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 ة الــعــددافتتاحيّ 

حرير
ّ
 رئيس الت

 عبد المجيد سالمي. د. أ

 

غة العربيّة بعد التّنصيب الرّسميّ لأعضاء المجلس 
ّ
ة الل

ّ
يصدر هذا العدد من مجل

غة العربيّة، بعد الالتفاتة الكريمة من رئيس الجمهورية السّيد 
ّ
عبد المجيد )الأعلى لل

التي نتوسّم فيها إضافة نوعيّة ذات دلالة لأهمّية المجلس؛ إذ تصبّ في تنشيط (. تبون 

رة لهامسارات الهيآت العل
ّ
ومن بين مهمّات . يا للدّولة وتدعمها لتحقيق الأهداف المسط

ة 
ّ
غة العربيّة)المجلس تحسين إصداراته وتجويد مضامينها وهو غايتنا في مجل

ّ
التي ( الل

 .نعمل على إخراجها في ثوب جديد يتلاءم مع المرحلة القادمة لأعمال المجلس

جمع فيه ومن بين المبادرات الجديدة إرفاق كلّ عدد جد
ُ
ة بعدد خاصّ ت

ّ
يد من المجل

ة
ّ
كما نعمل على تنويع المقالات . المقالات التي تتناول محورًا واحدًا من اهتمامات المجل

سهم 
ُ
غة العربيّة من أبحاث ت

ّ
وتوسيع محاورها لتشمل المجالات العلميّة ذات الصّلة بالل

النّظريّة والعمليّة وفي ميدان في النّهوض بها ومعالجة قضاياها في جميع نواحيها العلميّة 

تها التّطوّرات المعاصرة من تكنولوجيّات ورقمنة 
َ
الاستعمال وما يطرحه من إشكالات أمْل

ب من المجلس وأعضائه ومن المتخصّصين عمومًا الوقفة الحازمة
ّ
 .تتطل

سع 
ّ
اهتممنا في هذا العدد بمجالات علميّة وعمليّة تناولنا منها مواضيع متنّوعة ات

غة العربيّةمجا
ّ
ي جملة من المسائل المتّصلة بالل

ّ
وأفردنا لمحور التّعليميّات عددًا . لها ليغط

ا  .خاصًّ

غويّة؛ وقد ( 3)وعمدنا إلى تقسيم محتويات العدد إلى محاور ثلاثة 
ّ
هي الدّراسات الل

احتوت على بعض مسائل الاصطلاح وعلاقة قواعد النّحو بقواعد التّجويد ومعاني صيغ 

عريّة وما تحمل من تأكيد القواعد وإثباتها إذ تكون  الصّرف
ّ

واهد الش
ّ

واختلافها، والش

حجّة على هذا المعنى أو ذاك، وخزائن المخطوطات وما تحتويه من مصنّفات لغوية وما 

تمّ في هذا المجال من أعمال الرّقمنة في الحاضر وما يمكن أن يعود بالفائدة على 

ن المخطوطات من هذه الأعمال التّ 
ّ
مك

ُ
بيعة وت

ّ
قنيّة؛ إذ تحفظها من عوارض الط
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المتخصّصين من الوصول إليها لدراستها والاستفادة من مضامينها وتبليغها إلى جموع 

 .القرّاء

واشتمل محور الدّراسات الأدبيّة جملة من المقالات التي عالج فيها أصحابها قضايا 

وما يفيد ذلك من ( لرضا حوحو)متعدّدة تنوّعت من دراسة القصّة الجزائريّة الأولى 

عر وما يعبّر عنه من معانٍ 
ّ

تأصيل هذا النّوع من الدّراسات، كما تناول هذا المحور الش

تستلهم ومدى تمثيله لقيم نبيلة، وجاء في هذا المحور في مجال التّصوّف حديث عن 

غة بالرّوح في هذا المجال من
ّ
عر الجزائريّ ومدى تلاقي الل

ّ
إبداع  التّصوّف في الش

 .المتصوّفة في الجزائر

قافة فقد اهتمّ على وجه الخصوص بالنّقد ومصطلحاته 
ّ
أمّا محور النّقد والث

وما يمكن أن يستشف من مقاربات ( الحبيب السّائح)ومسائل الاستهلال في رواية 

يخ محمّد عبده)سيميائيّة كما تناول المحور رحلة 
ّ

وما أحدثته من تداعيات في ( الش

 .في تلك الفترةالجزائر 

ة ومضمونها وإذ 
ّ
 من التّجديد على شكل المجل

ً
حاولنا في هذا العدد أن نضفي سمة

غة العربيّة من 
ّ
ة الل

ّ
نرجو من قرّائنا الكرام إفادتنا بما يمكن أن يرفع من مستوى مجل

صارى جهدنا في تحسين محتواها وتجويده ليستجيب 
ُ
نا نبذل ق

ّ
آراء ومقترحات، فإن

عات بلد
ّ
 .نا ولغتنالتطل
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 نحو مسلك جديد للاصطلاح: الاصطلاح بالمحاكاة

Term simulation: a new way towards Terminology 

1۞عُمار قلالة. د
 

 5251-15-51: تاريخ القبــــــول  5252-15-52: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
يهدف البحث إلى لفت انتباه المشتغلين بعلم المصطلح إلى ثغرة كبيرة في : ملخ

العربيّ المعاصر المتداول بين النّاس في خطاباتهم وكتاباتهم، لم تنل حقّها المعجم اللغويّ 

من عنايتهم واهتمامهم، وهي أصوات الآلات والمخترعات والمستجدّات التي أفرزتها 

الحضارة الإنسانيّة الحديثة ولم تكن في العصور الخاليّة، وما يشتقّ منها من المصادر 

ت، ويستعرض البحث مسلك القدماء والمعاصرين في والأفعال وغيرهما من المشتقّا

التّعبير عن هذا النّوع من الألفاظ، القائم على محاكاتها بالأقرب منها والأشبه بها من 

 .الأصوات العربيّة، على أبنيّة محدّدة وأوزان مخصوصة

غرة ينبغي أن ينهض به أهل 
ّ
وتوصّل البحث إلى أنّ المسلك السّليم لسد تلكم الث

ريقة عينها التي اعتمدها العرب في ذلكم الاخ
ّ
تصاص في الاصطلاح الحديث، على الط

راث اللغويّ في 
ّ
ق منهجيّة علميّة صحيحة، تفيد من الت

ْ
النّوع من الألفاظ، لكن وف

الأوزان والأبنيّة، ومن التّكنولوجيا الصّوتيّة الحديثة في تمييز الأصوات ومقابلتها بما 

بيّة، ما يسمح بالتّوصل إلى المصطلح الأقرب والأنسب للصّوت يدانيها من الأصوات العر 

زاما بالعلميّة
ّ
 .المراد التّعبير عنه، درءا للارتجاليّة والت

 .الاصطلاح؛ المحاكاة؛ الأسماء، الأصوات؛ الارتجال؛ الاشتقاق: الكلمات المفتاحيّة

 

Abstract  : The research aims at drawing the attention of terminologists to a 

large gap in the contemporary Arabic linguistic dictionary that people widely 

used in their speeches and writings, which were not considered and noticed by 

them. They are the sounds of machines, inventions and new developments that 

                                                           
هيد س ي الحواس، بريكة، باتنة، الجزائر -1۞

ّ
 .المركز الجامعي الش

ف المرسل) Kelala.omar@yahoo.com: البريد الإلكتروني
ّ
 (.المؤل
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modern human civilization made, and which did not exist in the previous eras 

in addition to the roots, verbs and other derivatives. The research shows the 

way ancient and modern people used to express this kind of language, which is 

based on simulating the terms with the closest and the most resembling Arabic 

sounds, on specific bases and rhythms/meters. 

This study found that the proper way to fill the gap should be developed by 

the specialists in modern terminology, using the same manner that the Arabs 

used on this kind of language. However, it should be based on a valid scientific 

methodology that takes into consideration the linguistic heritage of bases and 

rhythms in addition to modern audio technology that distinguishes sounds and 

their equivalents in Arabic sounds. That allows us to find the term that is closer 

and more suitable for the sounds to be expressed in order to prevent 

improvisation and to commit to science.  

Keywords: Terminology ; simulation ; names ; sounds improvisation ; 

derivation. 

 

ب العرب الأوَائل على وضع الألفاظ التي يحتاجون إلى التّعبير عن دأ :مقدّمة. 1

مسمياتها ممّا يكتنفهم من كل جانب، فيقرع أسماعهم ويغش ى أبصارهم ويملأ أفئدتهم 

ويجوس خلال ديارهم، متخذين لهذا الوضع مسالك أشتاتا وسبلا فجاجا متلمّحين فيه 

  .أظهر الصّفات وأخصّ النّعوت

ين من فيشتقون أسماء 
ّ
الأشياء من أفعالها وهو غالب أمرهم؛ كاشتقاقهم السّك

بيحة 
ّ
ن الذ

ّ
سكين لأنّها تسك

ّ
ه يحصر ما تحته من 1(9191ابن فارس،)الت

ّ
، والحصير لأن

ه يحوط ما فيه 2(9111كراع النّمل،)تراب 
ّ
ه  3(9199الأزهري،)، والحائط لأن

ّ
والغمام لأن

من ألوانها؛ كاشتقاقهم الحِمار من الحُمرة ويشتقون . 4(9111ابن كثير،)يغم السّماء 

ثة وهي لون شبيه بالرّماد 5(1009ابن يعيش،)
ْ
 6(9191ابن فارس،)، والبرغوث من البُغ

ويشتقون من . 7(1091عمار قلالة،)من الدّلمة وهي شدة السّواد ( القراد الضّخم)والدّلمة 
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اء : أصواتها بالاسم والحكاية، فبالاسم نحو
ّ
ك
ُ
الغاق : لصفيره، وبالحكاية نحو (طائر)الم

 .8(الزّبيدي)وساقَ حُر 

 ويتوسّعون في استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له، على سبيل الاستعارة والمجاز 

فإذا شاعت واستغنت عن القرينة، باتت ألفاظا جديدة مشتركة وغير مشتركة، ومن 

ائر، واللسان من  الكبش من الحيوان إلى قائد الكتيبة، والهامّة من: أمثالها
ّ
الرّأس إلى الط

ائر إلى الرّجل 
ّ
الِمقْول إلى الرّسالة، والمنكب من العضو إلى جانب الأرض والوطواط من الط

 .9(9111كراع النّمل،)الضّعيف، والسّيف من السّلاح إلى شعر ذنب الفرس 

 ةويعرّبون ما وفد إلى أرضهم وولج جماعتهم ودخل مساكنهم من الألفاظ الأعجميّ 

روه وألحَقْوه بكلامهم، نحو: وهي ثلاثة أقسام يّروه ولم : قسمٌ غيَّ
َ
درهم وبَهْرَج، وقسمٌ غ

ر. آجُرّ وإبَرْيَسْم: يلحقوه بأبنيّة كلامِهم، نحو فما لم يُلحِقوه بأبنيّة . وقسمٌ تركوه غيرَ مغيَّ

رَاسان: مثال الأوّل . كلامهم لم يُعَدّ منها وما ألحقوه بها عُدّ منها
ُ
عالان خ

ُ
. لا يثبت به ف

اني
ّ
م ألحق بقُمقُم : ومثال الث

ُ
رك

ُ
م، وك

ّ
م ألحق بسُل رَّ

ُ
ومن المعرّب . 10(9111أبو حيان،)خ

رجس والياسمين والكافور والقرنفل : القديم
ّ
الإبريق والسّنجاب والياقوت والكعك والن

عالبي،)
ّ
 .11(1001الث

 على جميعها، وهو قليل وقد ينحتون من اللفظين فأكثر، لفظا آخذا منها بحظ دالا 

قياسا بغيره عند اللغويين ما خلا ابن فارس، الذي يرى أنّ أكثر الرّباعي والخماس ي 

ل عما جاء به في 12(9191ابن فارس،)منحوت 
ُ
ث
ُ
الدّعبِل ": مقاييس اللغة"، وهذه بعض الم

س ( الجمل العظيم)
َ ْ
 ودمس من دلس( الدّاهيّة)من الدّبْل وهو الجمع والعَبْل، والدّلم

من سرح وسرب والضّرغام من ( الجواد)من زلق وزقم، والسّرحوب ( الحلقوم)والزّلقوم 

والنّهشل  من عصر وصفر، والغضروف من غضر وغضف( نبت)ضغم وضرم، والعصفر 

ئب)
ّ
 .13(9191ابن فارس،)من نهش ونشل ( الذ

ثم خلف من بعدهم آخرون ساروا على طريقتهم المثلى، واحتذوا حذوهم في 

الاصطلاح لما استجد من أشياء في زمنهم، فبذلوا الوسع واستنفدوا الجهد واستغرقوا 

 الوقت لئلا يندّ عن عملهم نادّ، سائرين على مسارات آبائهم الأولين، التي أشهرها

 .14(9191عبد الرّزاق بن فراج الصّاعدي،)الاشتقاق والمجاز والتّعريب والنّحت 

من صيغة أخرى مع اتفاقهما معنى وجذرا وترتيبا  هو أخذ صيغة: الاشتقاق: أوّلا

انيّة على معنى الأصل بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفا وهيأة، نحو الجذر 
ّ
س )لتدل الث
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الدّال على مطلق السّلامة، أمّا سالم وسلمان وسلمى والسّليم ومسالم فتشترك ( ل م

 والمشتق من قبس يقبس( بريزالإ )الِمقبس بمعنى : معها أحرفا وتفوقها دلالة، ونحو

، المشتق من نسخ ينسخ، بني الأوّل على صيغة اسم المكان (الفاكس)والنّاسوخ بمعنى 

 .15(1091كمال أحمد غنيم،( )فاعول )، والآخر على صيغة المبالغة (مِفعل)

 ويراد به بعث لفظ جديد عفا عليه الزّمن، من مرقده في بطون الكتب: المجاز: ثانيا

ى جديد عليه يُحتاج إليه، مع مراعاة وجود علاقة بين المعنيّين القديم وخلع معن

السّيارة التي كانت تدلّ على القافلة ثم أصبحت تدل على الآلة المعروفة : والحديث، نحو

اليوم، والجامع بين المعنيّين هو كثرة السّير، والنّفّاثة التي كانت تعني السّاحرة فأضحت 

ائرة السّريع
ّ
 .16(1091كمال أحمد غنيم،)ة، بجمع كثرة النّفث تعني الط

ا
ّ
وهو تطويع العرب الألفاظ الأجنبيّة لمنهج الألفاظ العربيّة في أصواتها : التّعريب: ثالث

المتر : ، وقد لا يفعلون ومن أمثلته17(9111رمضان عبد التّواب،)وبنياتها وما شاكل ذلك 

والبروتون والبترول والأكسجين والأسبرين  والكيلومتر والدّينامو والدّيناميكا والإلكترون

 .18(1001أحمد مختار عمر،)والكاكاو والكالسّيوم والجيولوجيا 

وهو أحد الوسائل الحديثة في صياغة المصطلح وله أنواع، منها ما : النّحت: رابعا

ة لتفيد 
ّ
ف كلمة من أوائل حروف كلمات مستقل

ّ
يعرف بالنّحت الأوائلي، وهو أن تؤل

اليونسكو والنّاسا والفيديو والرّادار : ا مركبا من معاني هذه الكلمات، نحومعنى جديد

 .19(9119محمّد يوسف حسن،)والسّلكون والألومنيوم 

 :مصطلحات البحث. 1.1

محمّد )اتفاق قوم على تسميّة ش يء باسم ما، ينقل عن وضعه الأوّل  :الاصطلاح

ختصاص من ألفاظ تعبر عن ويستعمل فيما يقرّه أهل الا . 20(1002عميم الإحسان،

ارتجل الكلامَ من غير تدبر : يقال: الارتجال. مفاهيم دقيقة، وفق منهجيّة علميّة رصينة

فَة . 21(9111الحميري،)ولا استعداد له 
ْ
ل
ُ
يْر ك

َ
يءِ بِغ

ّ
نَاوُل الش 

َ
 22(9119ابن سيدة،)وأصله ت

يء  :الوضع. ويستعمل في ابتكار عامّة النّاس الألفاظ في العصر الحديث
ّ

تخصيص الش 

اني 
ّ
هم منه الث

ُ
لُ ف طلق الأوَّ

ُ
يء بحيث إذا أ

ّ
ويستعمل فيما كان . 23(9111السّيوطي،)بالش 

زمن نشوء اللغة والأزمُن القريبة من ذلك ووقع من عموم النّاس وأفرادهم بالسّجيّة 

 .والعفويّة على غير أسس علميّة
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يْتُ عنه الكلام حِ : هي المشابهة، يقال: المحاكاة
َ
يْتُهُ إذا حَك

َ
هُ وحاك

َ
يْتُ فِعْل

َ
كاية، وحَك

وهو شائع في التّعبير عن تقليد الأصوات . 24(9119الجوهري،)فعلتَ مثل فِعْلِهِ وهيأتِهِ 

بيعة، وأدلّ على ذلك من مرادفاته كالمشابهة والمشاكلة ونحوهما
ّ
أسماء . المسموعة في الط

هي ألفاظ أشبهت : وقيل. 25ئمهي كلّ لفظ حكي به صوت، أو صوّت به للبها: الأصوات

 ما خوطب به ما لا يعقل إمّا لزجر كعدَسْ للبغل: أحدهما: أسماء الأفعال، وهي نوعان

اني
ّ
للظبيّة، أو غير حيوان " ماء"للغراب، و" غاقِ : "ما وضع لحكاية صوت حيوان نحو: والث

ق"لوقع السّيف، و" قبْ : "نحو
َ
 .26(1001المرادي،)لوقوع الحجر " ط

ر به : ح بالمحاكاةالاصطلا  نعني به توافق أهل الاختصاص على صياغة مصطلح يعبَّ

هو اتفاق : وبتعبير أدق. عن الأصوات غير البشريّة، بما يشاكلها من الأصوات البشريّة

ر بها عن  أهل العلم والدّراية من المعجميّين والمجمعيّين ونظرائهم، على مصطلحات يُعبَّ

في العصور الخاليّة مشتقة أصواتها من اللغة العربيّة  أصوات المخترعات التي لم تكن

هو التّعبير عن : وبعبارة وجيزة. بما يضاهي أو يداني تلك الأصوات، في قالب صرفي مناسب

رائق التي . أصوات المخترعات بمصطلحات تشابه أصواتها تلكم الأصوات
ّ
وليس في الط

سمّى بالاصطلاح بالمحاكاة، مع يعتمدها اللغويون المعاصرون لوضع المصطلحات، ما ي

ه طريقة شهيرة لدى القدماء في وضع الألفاظ المعبرة عن الأصوات المختلفة
ّ
 .أن

كيف عبّر الأوّلون عن أصوات الحيوان والموَتان : إشكاليّة البحث وفرضياته. 5.1

التي كانوا يسمعون؟ وبم يعبر المعاصرون عن أصوات الآلات والمخترعات والمبتكرات 

ديثة؟ وما المنهجيّة العلميّة الصّحيحة للتعبير عن تلكم الأصوات الجديدة وما يشتق الح

منها؟ يفترض البحث لجوء القدماء من أجل التّعبير عن الأصوات التي يسمعونها إلى 

محاكاتها بالقريب منها من أصواتهم، على أوزان محدّدة اختاروها وأنّ المعاصرين لا 

ريقة ولكن على أوزان غير محدودة، وبارتجاليّة فرديّة يختلفون عنهم في اعتماد 
ّ
تلك الط

تؤدي إلى تعدّد المصطلحات للمعنى الواحد، ويفترض أنّ المسلك الصّحيح للاصطلاح 

على أسماء الأصوات الجديدة هو بالاعتماد على الأجهزة العصريّة التي تحللها وتستنبط 

بيهة بأصوات اللغة العربيّ 
ّ

 .ة ومن ثم صياغتها في قالب صرفي مناسبمنها الأصوات الش

يهدف البحث إلى تنبيه المشتغلين بعلم المصطلح إلى : أهداف البحث ومنهجيته. 3.1

نوع مغفول عنه من الألفاظ، وُكِل أمرها إلى عموم المتكلمين بالعربيّة يرتجلون منها ما 

خرى التي اعتنوا يشاؤون لقضاء حاجاتهم التّعبيريّة بها، خلافا لسائر المستجدات الأ 



 

 

 

11 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 32-11: ص 5253 الث

بالاصطلاح لها ويعرض مسلكا علميا يمتحي من مسالك آبائنا الأوّلين وطرائقهم في وضع 

هذا النّوع من الألفاظ، وهو محاكاة الأصوات المسموعات بما يشابهها من الأصوات 

 .العربيّة باستعمال الوسائل الحديثة وفق قوالب صرفيّة مناسبة

هي تبيان طريقة الأوّلين في محاكاة تلك الأصوات والأساس والمنهجيّة المعتمدة لذلك 

الصّوتي الذي اعتمدوا عليه، وطريقتهم في الاشتقاق من تلك الحكايات والأوزان التي 

ارتضوها واستعملوها، واستعراض طائفة من الأصوات التي لا مقابل لها في العربيّة 

ور، وطريقة المعاصرين في التّعبير عن للتمثيل لا للحصر فما لم نذكره منها أكثر من المذك

 .أمثالها، والمنهجيّة العلميّة الصّحيح لهذا الضّرب من الاصطلاح

يَلفت انتباه النّاظر في المعجم اللغوي : الخصاصة في أسماء الأصوات المستجدّة. 5

العربي المعاصر، وجود خصاصة معجميّة في أسماء أصوات المخترعات التي أفرزتها 

بيعة، فلم تلق هذه الخصاصة الحضارة 
ّ
الجديدة، بعد عصور غلبت فيها أصوات الط

اهتمام المعجميين المشتغلين بالمصطلح خلافا لسائر حقول اللغة الأخرى مع حاجة 

ديدة إليها، واضطراره إلى الاستعارة والارتجال على غير بصيرة لسد 
ّ

م العربي الش
ّ
المتكل

 .جيّة العلميّة التي عرف بها الاصطلاح الحديثحاجته منها، وهو ما خرج بها عن المنه

على سبيل التّمثيل، الذي اشترط " معجم اللغة العربيّة المعاصرة"إنّ نظرة سريعة في 

فيه صاحبه أحمد مختار عمر نقل مادته من استعمالات العصر، تكشف هذه الفجوة 

رائق المنتهجة في سد ش يء يسير منها، فمن ذلك
ّ
 :والط

 :27(1001أحمد مختار عمر،)ح بالمجا  وهو الاال،  نحو الاصطلا : أوّلا

ة في أرجاء المدينة؛: دَوَى الرّعدُ - ، ودوَى الانفجارُ بشدَّ
َ
ت بشدة  صوَّ

 إرزيز البرق والقطار؛: صوتٌ يسمع من بعيد، يقال: إرْزيز-

 بعد أخرى، يقال: طنطن النّحلُ -
ً
ة  ر؛طنطن الجرسُ والعودٌ ذو الأوتا: "صوّت أو رنّ مرَّ

ت ودوّى، ويقال: لعلع الرّعدُ -  لعلع صوتُ الرّصاصِ في الهواء؛: صوَّ

 .هَزِيز الرّيح، ولمحرك السّيّارة هزيز قويّ : صوت حادّ يُشبه الصّفير، يقال: الهزيز-

ديد للقنابل أو القذائف وكذلك صوت الرّصاص
ّ

 يظهر تشبيههم صوت الانفجار الش

تكرر والعود بصوت النّحل وتشبيههم صوت بصوت الرّعد، وتشبيههم صوت الجرس الم

ديدة بصوت محرك السّيارة
ّ

 . الرّيح الش
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 :28(1001أحمد مختار عمر،)الاصطلاح باللفظ العام  نحو : ثانيا

خصُ وغيرُه-
ّ

ر الش ارة؛: صفَّ ت بالنّفخ من شفتيه أو بواسطة صَفَّ  صوَّ

 .ارةفرقعت عجلة السّيَّ : سُمِع له دَويّ، ويقال: فرقع البالونُ -

فالصّفير والفرقعة لفظان عامان استعيرا حديثا لصوت النّفخ في الصّفّارة، وانفجار 

 .عجلة السّيارة

ا
ّ
ادر  نحو : ثالث

ّ
تكتكت : 29(1001أحمد مختار عمر،)الاصطلاح بالمحاكاة  وهو الن

 
ُ
اتها: السّاعة

ّ
رائق قليلة جدا .أسمعت صوتَ دق

ّ
 وأسماء الأصوات المصطلح عليها بهذه الط

عر، وآلة : قياسا بما لم يصطلح عليه بعد، وهذا ش يء يسير منها
ّ

صوت مصفف الش

عر، والمثقب الآلي، واهتزاز الهاتف النّقال، وصوت تشغيل السّيارة، والدّراجة 
ّ

حلاقة الش

ابعة، والنّقر على الفأرة، وخروج 
ّ
النّاريّة، وتشوّش المذياع، وخروج الأوراق من الط

وصوت  الصّراف الآلي، وصفير القدر المغلقة، وصوت دوران الغسالة الأوراق النّقديّة من

 المكنسة الآليّة، والمنشار الآلي، ومثبت الأوراق، والأختام، والمقص، والخلاط الآلي

 والمسدس والرّشاش وتلقيمهما، وصوت تحريك الأكياس البلاستيكيّة، وصوت المروحة

اي والقهوة، وصوت انفتاح الكاراج وصدى المكروفون، وانكسار الزّجاج، وسكب 
ّ

الش

لاجة، والوقادة، وقاذف الماء، ومضخة الماء، وآلة اللحام ( المرأب)
ّ
وانغلاقه وصوت الث

وصوت القاطع الآلي، وصوت ارتطام القوارير البلاستيكيّة بعضها ببعض، وصوت فوران 

رارة الكهربائيّة، وصوت النّابض، وصوت
ّ

انفتاح الباب الزّلاق  الدّواء في الماء، وصوت الش

ائرة في السّماء، وصوت حركة الفرشاة في الأسنان
ّ
 ...وانغلاقه، وصوت تحليق الط

يختلف الباحثون عربًا وعجمًا في حقيقة نشأة : الوضع بالمحاكاة في الزّمن الاابر. 3

في  اللغة البشريّة بين التّوقيف والاصطلاح والمحاكاة وغيرها من النّظريات لكنّهم متفقون 

ثبوت الوضع بمحاكاة الأصوات في طائفة من الألفاظ، تقل أو تكثر حسب اللغات، مع 

اختلافات يسيرة في أنواعها وفروعها وتفاصيلها، وذلك لما يظهر من تشابه واضح بينها 

حه وتقبّله ابن جني إذ قال
ّ
وذهب بعضهم إلى أنّ : )وبين مسميّاتها في المسامع، وهو ما صل

 
ّ
ما هو من الأصوات المسوعات كدوي الرّيح وحنين الرّعد وخرير الماء أصل اللغات كل

ّ
ها إن

بي ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات 
ّ
وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظ

ل  .30(ابن جني( )عن ذلك فيما بعد، وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبَّ
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الرّنين لصوت القوس : هاففي العربيّة طائفة غير قليلة من أسماء الأصوات من

والقعقعة لصوت السّلاح، والغرغرة لصوت غليان القدر، والخشخشة لصوت حركة 

نين 
ّ
القرطاس، والحفيف لصوت حركة الأغصان، والصّلصة لصوت الحديد، والط

باب والبعوض، والصّرير لصوت القلم، والخرير لصوت الماء الجاري والبقبقة 
ّ
لصوت الذ

خب لصوت اللبن عند الحلب لصوت الجرة في الماء
ّ

عالبي،)، والش
ّ
 .31(1001الث

يور 
ّ
الزّرزور، سمي : وقد تسمّي العرب الصّائت نفسه بحكاية صوته، نحو هذه الط

باب سمي بحكاية صوته، والغاق 
ّ
ضرب من )بزرزرته أي تصويته، والخازباز ضرب من الذ

قلقة والهدهد من الهدهدة ، واللقلق من الل32(9199الأزهري،)غاقِ غاقِ : لقوله( الغربان

عالبي،)والبط من البطبطة والقطا من القطقطة 
ّ
 وهذا شرح الجاحظ له. 33(1001الث

كر إلى )
ّ
وقد يشتقّون لسائر الحيوان الذي يصوّت ويصيح، اسم النّاطق إذا قرنوه في الذ

ها فإذا تهيأ من لسان بعض. ولهذا الفرق أعطوه هذه المشاكلة، وهذا الاشتقاق. الصّامت

. من الحروف مقدار يفضل به على مقادير الأصناف الباقيّة، كان أولى بهذا الاسم عندهم

. وطاء، وألف، وكان ذلك هو صوتها، سمّوها بصوتها. فلما تهيأ للقطاة ثلاثة أحرف قاف

 .34(9111الجاحظ،( )ثم زعموا أنّها صادقة في تسميتها نفسها قطا

ير أصواتا مؤ 
ّ
 الكلام العربي، من ذلك طائر وسمعت العرب من بعض الط

َ
 ائتلاف

ً
تلفة

بَل، لصياحه طول الليل: يقال له
َ
بَل : خ

َ
 فاختة: ، وآخر يقال له35(الزّبيدي)ماتت خ

لع لم : هذا أوان الرّطب، فقالتّ العرب: لصياحه
ّ
أكذب من فاختة؛ لأنّها تقول ذلك والط

 يسمّى36(الميداني)يطلع بعد 
ّ

اسقوني  اسقوني: قبر القتيلالصّدى، لصياحه على : ، وثالث

 . 37(9111الدّميري،)

ما هي 
ّ
ى لها ذلك، إن

ّ
ولا شكّ أنّ هذه الأطيار لم تنطق بهذه العبارات نطقا صريحا، وأن

وهو ما أشار إليه  .تصويتات تشتبه بها حتى كأنّها هي فزعمت العرب أنّها تقولها وتريدها

وذكرنا الحروف المعقولة : في قوله ابن سنان الخفاجي في معرض حديثه عن معنى الكلام

لأنّ أصوات بعض الجمادات ربّما تقطعت على وجه يلتبس بالحروف ولكنّها لا تتميّز 

وتتفصل كتفصيل الحروف التي ذكرناها، واشترطنا وقوع ذلك ممّن يصح منه أو من 

يور كالببغاء وغيره
ّ
ا كلاما قبيله الإفادة لئلا يلزم عليه أن يكون ما يستمع من بعض الط

 .38(9111الخفاجي،)
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كحكاية صوت انفتاح الباب وانغلاقه : ونقل عنهم حكايتهم أحداثا مشهورة لديهم

ق على حِدة، وحكاية جَرْي الدّوابِّ : بقولهم
َ
نْ على حِدة، وبَل

َ
قْ، وهما حكايتان؛ جَل

َ
نْبَل

َ
 جَل

قْ : اية غليان القدرشِيبْ شيب، وحك: حَبَطِقْطِقْ حَبَطِقْطِقْ، وحكاية جرع الإبل الماء
َ
غ

طاق طاق، وحَكاية صوت : خاق باق، وحكاية صوت الضّرْب: غق، وحكاية صوت الجماع

قْ، وحكاية وقع السّيف: وقع الحجارة بعضِها على بعض
َ
بْ، وحكاية صوت : ط

َ
ق

بْ، وحكاية صوت : ، وحكاية وقع الكرة على الأرض39(الزّبيدي)طِيخْ طِيخْ : الضّاحك
َ
ط

بل
ّ
 .40(1000السّامرائي،) دُمْ : الط

صوت : ليزيّة تسميتهم بعض الأصوات بما يحاكيها نحوگونظير ما تقدّم في اللغة الإنـ

 (whish)، وصوت النّار (baa)، وصوت الغنم (tick)، وصوت السّاعة (quack)البط 

وصوت الوقواق ( cocoa)، وصوت الإوز (cackle)، وصوت الدّجاج (babble)وصوت الماء 

(cuckoo) وصوت الحمار ،(hee-haw) وصوت الهر ،(meow ) وصوت الارتطام(bang) 

وقد يسمون الصّوائت نفسها بمحاكاة . 41(موقع( )click)وصوت الضّغط على القفل 

للديك ( cock)للفستق، و( pistach)للبقرة، و( caw)للبطة و (duck:( )أصواتها، نحو

 .42(1090الصّفار،)

حاكاة الصّوت الواحد باختلاف لغة المحاكين كيف تختلف م: فإذا سأل سائل

ليز هو نفسه، فكيف يحاكيه العرب بالبطبطة گفصوت البط عند العرب وعند الإنـ

واك گوالإنـ
ْ
اختلاف أصوات : ؟ والجواب أنّ ذلك راجع إلى أمرين، أحدهما(quack)ليز بـ اك

م إلى محاكاة الأصوات التي يسمعها بأقر 
ّ
 ب ما لديه في لغتهاللغات، إذ يعمد كل متكل

خص ي للمحاكاة إذا لم تكن تلك الأصوات مطابقة تطابقا : والآخر
ّ

اختلاف الاجتهاد الش

يَيْن في الأصوات المتقاربة 
َ
تاما مع الأصوات البشريّة؛ ولذلك يقع التّقارب الكبير بين المحاك

وفي  العربيّة مواء أو المتطابقة في اللغة الواحدة أو بين اللغتين كالميم مثلا فصوت الهر في

 (.meow)ليزيّة مياو گالإنـ

اتها. 1
ّ
يرى بعض أنصار نظريّة المحاكاة أنّ أوّل نشء : أبنيّة أسماء الأصوات ومشتق

اللغة ألفاظ مكونة من مقطع أحاديّ؛ متحرك فساكن، حاكى به الإنسان الصّوت الذي 

قطع أحرفا، لتتشكل يسمع، ثم سمى به الصّائت عينه، ومع مرور العصور زاد على الم

لاثيّة والرّباعيّة وغيرهما 
ّ
وهي فرضيّة غير مستيقن  43(9119جرجي زيدان،)الألفاظ الث

غير أنّ المتيقن منه أنّ أسماء الأصوات المحكيّة حُكيت بالأشبه بها والأقرب إليها من . منها
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 ين نحو الأصوات البشريّة كما تقدّم، على غير سمت واحد، فقد تكون الحكاية من حرف

ب، أو من ثلاثة نحو
َ
ق وق

َ
صوت اضطراب )هيقم : شِيب وطِيخ أو من أربعة نحو: ط

جلنبلق : وقد تبلغ أكثر من ذلك نحو ،44(صوت ضحك الدّب)، وقهقع (البحر

 .وحبطقطق

ثم لا يدري بم ابتدأت العرب الاشتقاق منها، أبالمصادر ابتداؤها أم بالأفعال، فيرى 

نعتقد  ن الفعل، كمحمّد محيي الدّين عبد الحميد الذي قالبعضهم أنّ المصدر أسبق م

أخذوا في أوّل ( اسم الجنس واسم الصّوت)أنّهم حين أرادوا أن يأخذوا من هذه الأشياء 

الأمر المصدر، لكونه اسما يقوم بنفسه ويستقل، ثم أخذوا بعد ذلك الفعل وما أرادوا 

 . من المشتقات

ة أو ويجوز لك أن تشتق من أ: ثم قال
َ
ل
َ
سماء الأصوات مصدرا على زنة الفَعْل

ل، ثم تأخذ من هذا المصدر الفعل وما شئت من المشتقّات 
َ

محمّد محيي الدّين )الفَعْلا

والصّواب في نظرنا أنّ العرب زاوجت بين الأمرين، فكان ابتداء . 45(9111عبد الحميد،

 .للغة وطبيعتهااشتقاقها تارة بالمصدر وتارة بالفعل، وهذا أقرب إلى منطق ا

والعرب في هذا الاشتقاق تختار التّثقيل حين تتوهم في الصّوت تطاولا وامتدادا 

وتختار التّضعيف حين تتوهم فيه ترجيعا وتكرارًا، ولو كان الصّوت هو عينه، قال 

يْ : )الخليل
َ
ل بحَرْف ثقَّ

ُ
لاثي الم

ّ
 والعربُ تشتَقُ في كثير من كلامها أبنيّة المضاعف من بناء الث

هم يقولون  لاثي المعتلّ، ألا ترى أنَّ
ّ
جَامُ يصل صليلا، فلو : التّضعيف ومن الث

ّ
صلَّ الل

فتَها في الصّلصلة وهما جميعا صوت : حكيت ذلك قلت فَّ
َ
مُدُّ اللام وتثقّلها، وقد خ

َ
صَلَّ ت

 
ُّ

ل مدٌّ والتّضاعُف ترجيعٌ يَخِف
َ
ق

ّ
جَامُ، فالث

ّ
رصر صَرَّ الجندب صريرا، وص: نحو قولك.. الل

موا في صوت الجندب مدا وتوهموا في صوت الأخطب  وَهَّ
َ
الأخطب صَرْصَرَة، فكأنّهم ت

 
ٌ

  .46(الخليل( )ترجيعا ونحو ذلك كثيرٌ مختلِف

خِشْ خِشْ : فمتى توهّمتَ في الصّوت المسموع تكرارًا خفّفت ما تشتق منه، نحو

يء اليابس إذا ديس عليه)
ّ

شَ : ، تقول منه(حكاية صوت الش 
َ
خ

ْ
ش

َ
، ومتى خ

ً
ة

َ
ش

َ
خ

ْ
ش

َ
خ

نْ : توهّمت فيه استطالة ثقّلت ما تشتق منه، نحو
ْ
نْنْن

َ
ست)ط

ّ
، تقول (صوت قرع الط

نِينا، وما هذا عندهم بضربة لازب: منه
َ
نَّ ط

َ
 .ط
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ة، ذكر 
َ
عْفَل

َ
ة وف

َ
ل
َ
عْل

َ
ل المذكورة ونظائرها بين ف

ُ
واللغويّون مختلفون في ميزان تلكم المث

عْفَل، وعزي هذا إلى الخليل ومن تابعه من البصريّين السّيوطي أنّ أشباه رَبْرَب 
َ
وزنها ف

والكوفيين كقطرب والزّجاج وابن كيسان في أحد قوليه، والمشهور عند البصريين أنّ 

ل 
َ
عْل

َ
ولا يخفى صواب مذهب الخليل في الأصوات المحكيّة . 47(9111السّيوطي،)وزنها ف

 .يف البحث فلشهرتهالمتكررة، فإذا استعملنا البناء الآخر في تضاع

وهو من أوسع المعجمات -" تاج العروس"وباستقرائنا المصادر التي نص الزّبيدي في 

على أنّها مشتقة من حكاية صوت، يظهر انصراف الأعم -العربيّة إن لم يكن أوسعها

ة، يستوي فيها ما اشتق من ثنائي وما اشتق من ثلاثي 
َ
ل
َ
عْل

َ
معتل )الأغلب منها إلى الوزن ف

نائي(طالوس
ّ
لاثي: ، فمن الث

ّ
قْ، ومن الث

َ
قطقة من ط

ّ
، فإذا : الط

ْ
 عِيط

ْ
ة من عِيط

َ
عَط

ْ
العَط

مْ : كان رباعيًا صرفتْ الحكاية فجعلت مصدرا، نحو
َ
، ولم 48(الزّبيدي)الهيقمُ من هَيْق

حَبَطِقْطِقَ أصلها : نجد لهم اشتقاقا ممّا زاد على أربعة، وأغلبها في نظرنا منحوت، نحو

قْ أصلها جلن وبلق كما سلفحبطق وطق
َ
نْبَل

َ
 . ، وجَل

وبالجملة فإنّ الخليل قد بين النّهج الصّحيح، وهو اشتقاق الأفعال من أسماء 

لَ إذا بدا فيها تكرار، فإن لم يكن فعلى 
َ
عْل

َ
لاثيّة على وزن ف

ّ
نائيّة والث

ّ
الأصوات المحكيّة الث

عِيل
َ
 .ف

صوات البشريّة وغير البشريّة ويلتبس تشتبه الأ : اشتباه أصوات الجماد والإنسان. 2

بيعة ما يحاكي صوت 
ّ
بعضها ببعض لتقارب صفاتها في الآذان، فيسمع المرء من الط

راء والتّنوع 
ّ
بيعة من الث

ّ
ه هو، فأصوات الط

ّ
الإنسان، وقد يأتلف فيصير كلاما مبينا أو كأن

يه ابن سينا في بحيث تداني وقد تضاهي ما يصدر عن الجهاز النّطقي، وهو ما نبّه إل

 من أنّ هذه الأصوات قد تسمع من حركات غير نطقيّة" أسباب حدوث الحروف"كتابه 

 .وضرب أمثالها من اللغة العربيّة

فمن ذلك أنّ الخاء تسمع من حك كل جسم لين بجسم صلب حكا كالقشر، والهاء 

كل جسم من نفوذ الهواء بقوّة في جسم غير ممانع كالهواء نفسه، والكاف من وقوع 

اء 
ّ
صلب كبير على بسيط آخر صلب مثله، والقاف من شق الأجسام وقلعها دفعة والط

 بإصبع قرعا قويا
ّ

 من تصفيق اليدين بحيث لا تنطبق الرّاحتان، والتّاء من قرع كف

وهو ما يثبته الحس والتّجربة دون زعم التّطابق . 49(ابن سينا)والفاء من حفيف الأشجار 

شابه حاصل في كلّ مرّةالكامل بينهما دائم
ّ
 .ا، فقد يدنو أو يبعد، لكنّ الت
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بحث وشدّ وجرّ أمّا : ومن أمثلة الأفعال المشتقة من أصوات الأحداث المعبرة عنها

فإنّ الباء لغلظها تشبه خفقة الكف على الأرض، والحاء لبحتها تشبه مخالب " بحث"

 
ّ
ئب ونحوهما إذا غارت في الأرض، والث

ّ
راب الأسد وبراثن الذ

ّ
ابن )اء تشبه النّفث وبث الت

راب " البحث"، وذلك أنّ الأصل في 50(جني
ّ
يء باليد في الت

ّ
. 51(9191ابن فارس،)طلب الش 

ين بما فيها من التّفش ي تشبه صوت أوّل انجذاب الحبل، ثم تليها " شدّ "وأمّا 
ّ

فإنّ الش

 
ّ

ين لا سيما وهي مدغمة، لتدل على إحكام الش
ّ

د والجذب، إذ الدّال وهي أقوى من الش

 . كانت أدلّ على المعنى الذي أريد بها من غيرها

وأمّا الفعل جرّ فإنّ العرب قدمت الجيم لأنّها حرف شديد، ومعلوم أنّ أوّل الجر فيه 

مشقة ومحتاج إلى قوة، ثم عقبت بالرّاء التي فيها التّكرار والاضطراب بما يشبه 

يء المجرور واهتزازه على الأرض 
ّ

 .52(ابن جني)اضطراب الش 

دة والرّخاوة والاستعلاء )فتنوّع صفات الأصوات العربيّة 
ّ

الجهر والهمس والش

، مكن العرب الأوائل من محاكاة 53(1002أبو الوفا،...( )والاستفال والإطباق والانفتاح

الأصوات التي يسمعون بما يطابقها أو يشابهها من الأصوات التي يستعملون، فإنّ 

بيعة من ا
ّ
لحيوان والموتان تتشابه بالأصوات العربيّة وأصوات الحيوان أصوات الط

للأصوات العربيّة أقرب، لصدور كليهما من مسلك نطقي، فصوت الهرة ليس نطقًا 

صريحًا بالميم بصفاته العربيّة، ولكنّه يشبهه، وجريان المياه وانعطافها في الجداول لا 

  .يصدر راء صريحة، ولكن صوتا يقاربها

من التّكنولوجيا الصّوتيّة الحديثة تعطي بلا شكّ نتائج جيدة بعيدة عن  والاستفادة

الخطأ والتّعدد اللذين قد ينتجان عن الاتكال على الاجتهاد الفردي، فإنّ إمرار الصّوت 

المراد الاصطلاح له على أجهزة المعالجة المستشعرة لأنواع الأصوات الكامنة فيه 

ا وتغايرها، ومقارنة جميع ذلك بالأصوات البشريّة وامتداداتها واهتزازاتها وتمايزه

وصفاتها، يفرز محاكاة مثاليّة ومصطلحا صائبا مناسبا لا يختلف فيه الباحثون 

 .المختصّون 

م المعاصر إلى التّعبير عن : الارتجال بالمحاكاة في الزّمن الحاضر. 1
ّ
إذا احتاج المتكل

 اكاتها بما يبلغه إياه اجتهادُه ومهارتهأصوات غير بشريّة عمد إلى ارتجال مصطلحات بمح

ا كانت اللغة التي يتكلمها  ا كان مستواها ..(انيّة أو صينيّةپليزيّة أو إسـگعربيّة أو إنـ)أيًّ ، وأيًّ

 .، لكنّه في العاميات أظهر وأكثر(فصيح أو عامي)
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 فمن ذلك في العاميّة العربيّة الجزائريّة وبالضّبط في منطقة بسكرة وضواحيها

رْ شر شر: يشرشر)الماء الضّعيف : قولهم
َ

كتك)، والقدر المضغوطة (ش
ّ
، (تِكْ تك تك: ات

بْ طب طب: يطبطب)والباب 
َ
عْ )، وصوت المسدس (زِوْ زو زو : يزوزي )، والعصفور (ط

َ
ط

ع
َ
ط

ْ
رَقْ شطرق )، وصوت تلقيمه (طع طع أو ش

ْ
ط

ْ
 (بِشْ بش بش)، وصوت رش العطر (ش

 )وصوت كسر الصّلب 
ْ
رَقْ ط

ْ
، وصوت خروج الأوراق النّقديّة من الصّراف الآلي (راقْ ط

 (تِرْرْرْررر )
ْ
 (استعملت في الكتاب المدرس ي القديم)، صوت كبح السّيارة بقوة ازْزْزْوِط

، وصوت الدّيك (دَنْ دن دن)، وصوت العود (عَنْ عن عنننننن)صوت دواسة السّرعة 

و كو كو كووو)
ُ
 (ك

ّ
 فط فط)ياب ، وصوت السّحّاب الذي في الث

ْ
، وصوت بوق السّيارة (فِط

 طيط طيط)
ْ
عْعع)، وصوت الصّفع (طِيط

َ
ط

ْ
ابت ( ش

ّ
رَنْ ترن ترن )وصوت الهاتف الث

ْ
 (ت

، صوت سقوط الحجر في الماء (شِكْ شِكْ شك: تشكشيك)صوت الأكياس البلاستيكيّة 

قْ )
َ
 (.بْل

مين وأمّا ارتجال الألفاظ بالمحاكاة في العربيّة الفصيحة فقليل جد
ّ
ا، يندر إقدام المتكل

 في بعض الألوان الكتابيّة والإبداعيّة 
ّ
والكتاب عليه لغرابته ودنو مستواه في نظرهم، إلا

التي تحتاج إليه ولا يُستغرب وروده فيها، كالمسرحيات والقصص الموجهة للصغار 

باب، لا سيما المصورة منها، التي تعدّ مرتعا خصبا للارتجال بالمحاكاة و 
ّ

مادة ثريّة والش

 .جدا بهذا الضّرب من الألفاظ

طشش ": سوبر بطوط"العربي ( Comics)نورد طائفة منها للتمثيل من الكوميكس 

زول في الماء بقوة)، فررررررر (الوقوع في الماء)
ّ
، دينج دونج (إطلاق إشعاع)، فززززت (الن

قناللكم على ال)، طخ (سقوط ش يء صغير في الماء)، بلوفف (منبه المنزل )
ّ
، طراااخ (ذ

كوميكس سوبر ( )صوت النّابض)، بوينج (صوت تنبيه)، تررررن (غلق الباب بقوة)

ائع جدا في الكوميكس الأجنبي الذي عنه اقتَبس الكوميكس  .54(بطوط
ّ

وهو الأمر الش

 BAM ،ZOOOM: العربي طريقته في التّعبير عن الأصوات غير البشريّة، ومن أمثلته

SKREEE!! POOOW ،BIFF ،PLOT PLOT PLOT... 
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كل 
ّ

كل  .صورتان من كوميكس عربي: 21الش
ّ

 .صورتان من صفحات كوميكس أجنبي: 25الش

 

 

 

 

 

 

نقترح منهجيّة قائمة على مرحلتين تساعد : المنهجيّة العلميّة للاصطلاح بالمحاكاة.2

 من المختصّين في الاصطلاح الصّحيح لأصوات المستجدات في العصر الحديث، مستمَد
ً
ة

المسلك الذي سار عليه العرب الأولون في وضع الألفاظ المعبرة عن الأصوات التي كانت 

 :وهاتان هما المرحلتان. تطرق أسماعهم وقتئذ

عرض الصّوت المستجدّ المراد الاصطلاح له (: محاكاة الصّوت المسموع)المرحلة الأولى 

ه إلى أصوات جزئيّة، واستنباط على الأجهزة الصّوتيّة العصريّة التي تعمل على تحليل

خصائصها وصفاتها، مع الحرص على أن يكون الصّوت المعالج معبرا عن غالب ما 

يسمعه الإنسان من تلك الآلة أو المخترع، ممّا هو شائع بين النّاس ومألوف بينهم، فإن 

 من خبير عدمت الأجهزة التي تنهض بهذه المهمّة، فليتول الأمر خبير في الصّوتيات أو أكثر 

ثم مقارنتها بالأصوات العربيّة وصفاتها، ومن ثم حكايته بالأقرب منها والأشبه بها من 

 .الأصوات العربيّة

انيّة 
ّ
وضع الأصوات المستعملة في الحكاية (: اختيار الوزن الصّرفي المناسب)المرحلة الث

: الأصوات، نحو في أحد الأوزان التي شاع استعمال العرب القدماء إيّاها في أمثال تلك

عال، بناءً على تطاوله وامتداده أو تكرّره وتردّده فللأوّل 
ُ
عِيل، وف

َ
ة، وف

َ
ل
َ
عْل

َ
عال: ف

ُ
عِيل وف

َ
 ف

ة، والباب مفتوح لاجتهاد العلماء والباحثين في ذلك: وللآخر
َ
ل
َ
عْل

َ
 .ف

ف من خلال البحث كثرة أسماء الأصوات الحديثة التي لا : خاتمة البحث. 1
ّ

تكش

ديدة إليها، وإغفال أهل مقابل له
ّ

م العربي الش
ّ
ا في اللغة العربيّة، وحاجة المتكل

الاختصاص هذا الحقل اللغوي المهم من الجهود المصطلحيّة، واعتماد عموم النّاس على 

اجتهاداتهم في التّعبير عنها بمحاكاتها بالقريب منها، وهي طريقة العرب الأقدمين نفسها في 
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فاظ، وقد استبانت جهود ابن سينا في استشفاف الأصوات وضع هذا الضّرب من الأل

بيعيّة، وإمكانيّة تطبيق ذلك على أصوات الآلات والمخترعات 
ّ
العربيّة من الأصوات الط

بالاستعانة بالتّكنولوجيا الصّوتيّة الحديثة، وفق الأبنيّة التي اعتمدها العرب وأشار إليها 

 .الخليل

بالمحاكاة مسلك مشهور جدا عند الأوّلين خاصّة في  ومن أبرز نتائج البحث أنّ الوضع

أسماء الأصوات، وهو أقرب لطبيعة اللغة وأوثق بالفطرة البشريّة، التي تتجلى في سلوك 

مين المعاصرين هذا المسلك في العاميّة وإن تهيبوا سلوكه في الفصيحة
ّ
 . المتكل

حاب المجامع اللغويّة والذي نقترحه على المشتغلين بعلم المصطلح عمومًا وعلى أص

على وجه الخصوص، أن يلتفتوا إلى هذا المسلك المهجور في الاصطلاح، فينظروا له 

ويطوّروه بما تجود به علومهم وخبراتهم، تمهيدا لاعتماده في الاصطلاح لأسماء الأصوات 

 .المعاصرة لتكاثرها وشيوعها، وتزايد حاجة النّاس إلى التّعبير عنها

 :عقائمة المراج. 1

 :الكت،: أوّلا

 .1001، 9أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، عالم الكتب، ط-9

عبد السّلام هارون وآخرون، الدّار المصريّة : الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق-1

رجمة، 
ّ
 .9199-9191للتأليف والت

راثي أسامة رشيد الصّفار، ينبوع اللغة ومصادر الألفاظ رؤيّة جديدة في الم-2
ّ
فهوم الت

 .1090دار صادر، بيروت، 

: ابن أم قاسم المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك تحقيق-1

 .1001، 9عبد الرّحمان علي سليمان، دار الفكر العربي، ط

عالبي، فقه اللغة وسر العربيّة، تحقيق-1
ّ
راث : الث

ّ
عبد الرّزاق المهدي، إحياء الت

 .1001 9العربي ط

 .ه9111، بيروت، 1الجاحظ، الحيوان، دار الكتب العلميّة، ط-9

جرجي زيدان، الألفاظ العربيّة والفلسفة اللغويّة، مطبعة القديس جاو رجيوس -9

 .9119بيروت 

 .1ابن جني، الخصائص، الهيأة المصريّة العامّة للكتاب، ط-1
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غفور عطار، دار العلم أحمد عبد ال: الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربيّة، تحقيق-1

 .9119، بيروت، 1للملايين، ط

اعر مكتبة : ابن الحاجب، الكافيّة في علم النّحو، تحقيق-90
ّ

صالح عبد العظيم الش

 .1090، القاهرة، 9الآداب ط

رجب عثمان محمّد مكتبة : أبو حيان، ارتشاف الضّرب من لسان العرب، تحقيق-99

 .9111، القاهرة، 9الخانجي، ط

مهدي المخزومي وإبراهيم السّامرائي، دار ومكتبة : يل، كتاب العين، تحقيقالخل-91

 .الهلال

 .ه9111، بيروت، 1الدّميري، حياة الحيوان الكبرى، دار الكتب العلميّة، ط-92

 2رمضان عبد التّواب، بحوث ومقالات في اللغة، مكتبة الخانجي بالقاهرة ط-91

9111. 

مجموعة من المحققين دار : هر القاموس، تحقيقالزّبيدي، تاج العروس من جوا-91

 .الهداية

 .9111، 1ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلميّة، ط-99

راث العربي، : ابن سيدة، المخصّص، تحقيق-99
ّ
خليل إبراهيم جفال، دار إحياء الت

 .9119بيروت،  9ط

يان ويحيى مير علم محمّد حسّان ا: ابن سينا، أسباب حدوث الحروف، تحقيق-91
ّ
لط

 .مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق

فؤاد علي منصور، دار الكتب : السّيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق-91

 .9111، بيروت، 9العلميّة، ط

وات في الفكر اللغوي العربي أسماء الحيوان -10
ّ
عمار قلالة، اشتقاقات أسماء الذ

 .1091، جامعة محمّد خيضر، بسكرة، الجزائر، (هرسالة دكتورا)نموذجًا 

 2على الله بن علي أبو الوفا، القول السّديد في علم التّجويد، دار الوفاء، ط-19

 .1002المنصورة 

شر والتّوزيع -11
ّ
فاضل صالح السّامرائي، معاني النّحو، دار الفكر للطباعة والن

 .1000الأردن 

 .9191عبد السّلام محمّد هارون، دار الفكر  :ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق-12
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سامي بن محمّد السّلامة، دار طيبة : ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق-11

 .9111، الرّياض، المملكة العربيّة السّعوديّة، 1للنشر والتّوزيع، ط

د في اللغة، تحقيق-11 عالم أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي، : كراع النّمل، المنجَّ

 .9111، القاهرة، مصر، 1الكتب، ط

كمال أحمد غنيم، آليات التّعريب وصناعة المصطلحات الجديدة، مجمع اللغة -19

 .1091العربيّة الفلسطيني، غزة، 

 .كوميكس سوبر بطوط-19

محمّد عميم الإحسان المجددي البركتي، التّعريفات الفقهيّة، دار الكتب العلميّة -11

 .1002 9ط

محيي الدّين عبد الحميد، دروس التّصريف، المكتبة العصريّة للطباعة محمّد -11

شر بيروت، 
ّ
 .9111والن

ة مجمع -20
ّ
محمّد يوسف حسن، دور النّحت في تيسير الأداء العلمي بالعربيّة، مجل

 .9119، الدّورة السّتون، 91اللغة العربيّة، القاهرة، ج

ي الدّين عبد الحميد، دار المعرفة محمّد محي: الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق-29

 .بيروت لبنان

حسين بن : نشوان الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق-21

 .9111، 9عبد الله العمري وآخرون، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، ط

إيميل بديع يعقوب، دار الكتب : ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، تقديم-22

 .1009يّة بيروت، لبنان، العلم

 :المقالات: ثانيا

عبد الرّزاق بن فراج الصّاعدي، موت الألفاظ في العربيّة، الجامعة الإسلاميّة -9

 .ه9191، 909:بالمدينة المنورة، السّنة التّاسعة والعشرون، العدد

 :المواقع: اثالث

 .https://translate.google.dz/?hl=fr&tab=wT 90/91/1010: موقع-9
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 :التّهميش. 12
                                                           

 .11، ص2، ج9191مّد هارون، دار الفكر عبد السّلام مح: ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق: ينظر(: (1

د في اللغة، تحقيق: ينظر(: (2  القاهرة 1أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي عالم الكتب، ط: كراع النّمل، المنجَّ

 .991، ص9111مصر، 

ر : الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: ينظر(: (3
ّ
-9191جمة، عبد السّلام هارون وآخرون، الدّار المصريّة للتأليف والت

 .911، ص1، ج9199

 1سامي بن محمّد السّلامة، دار طيبة للنشر والتّوزيع، ط: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: ينظر(: (4

 .199، ص9، ج9111الرّياض، المملكة العربيّة السّعوديّة، 

 كتب العلميّة، بيروت، لبنانإيميل بديع يعقوب، دار ال: ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، تقديم: ينظر(: 5)

 .299، ص2، ج1009

 .221، ص9ابن فارس، مقاييس اللغة، ج: ينظر(: (6

وات في الفكر اللغوي العربي أسماء الحيوان نموذجا، : ينظر(: (7
ّ
رسالة )عمار قلالة، اشتقاقات أسماء الذ

 .909، ص1091، جامعة محمّد خيضر، بسكرة، الجزائر، (دكتوراه

 21/119مجموعة من المحققين دار الهداية، : زّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيقال: ينظر(: (8

19/191 ،90/199. 

 .11، 11، 11، 29، 20، 92كراع النّمل، المنجد في اللغة، ص: ينظر(: (9

 9رجب عثمان محمّد مكتبة الخانجي، ط: أبو حيان، ارتشاف الضّرب من لسان العرب، تحقيق: ينظر(: (10

 .919، ص9، ج9111القاهرة، 

عالبي، فقه اللغة وسر العربيّة، تحقيق: ينظر(: (11
ّ
راث العربي، ط: الث

ّ
 1001، 9عبد الرّزاق المهدي، إحياء الت

 ، 101، 101ص

 .211، ص9ابن فارس، مقاييس اللغة، ج: ينظر(: (12

 .1/112 129/ 1، 1/291، 2/109، 2/911، 2/12، 1/210، 1/221نفسه، : ينظر(: (13

القياس والاشتقاق والوضع والارتجال والنّحت والقلب والإبدال ونقل الدّلالة والتّعريب : ذكر بعضهم(: (14

عبد الرّزاق بن فراج الصّاعدي، موت الألفاظ في العربيّة، الجامعة الإسلاميّة بالمدينة : ينظر. وإحياء الممات

 .119ه ص9191 909:المنورة، السّنة التّاسعة والعشرون، العدد

 كمال أحمد غنيم، آليات التّعريب وصناعة المصطلحات الجديدة، مجمع اللغة العربيّة الفلسطيني: ينظر(: (15

 . 9، 9، ص1091غزة، 

 .91، 99نفسه، ص: ينظر(: (16

 .912، ص9111 2رمضان عبد التّواب، بحوث ومقالات في اللغة، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: ينظر(: (17

 2/9110، 2/1092 1001، 9حمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، عالم الكتب، طأ: ينظر(: (18

9/919 ،9/991 ،9/911 ،9/919 ،9/909 ،9/11 ،2/9119 2/9119 ،9/111. 

ة مجمع اللغة العربيّة: ينظر(: (19
ّ
 محمّد يوسف حسن، دور النّحت في تيسير الأداء العلمي بالعربيّة، مجل

 .911، 911، 919، ص9119، الدّورة السّتون، 91القاهرة، ج
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 1002، 9محمّد عميم الإحسان المجددي البركتي، التّعريفات الفقهيّة، دار الكتب العلميّة، ط: ينظر(: (20

 .11ص

حسين بن عبد الله العمري : نشوان الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: ينظر(: (21

 .1119، ص1دمشق، سوريا، ج/ ، بيروت، لبنان9111، 9ر المعاصر ودار الفكر، طوآخرون، دار الفك

راث العربي ط: ابن سيدة، المخصص، تحقيق: ينظر(: (22
ّ
 9119، بيروت، 9خليل إبراهيم جفال، دار إحياء الت

 .111، ص9ج

 9الكتب العلميّة، طفؤاد علي منصور، دار : السّيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: ينظر(: (23

 .21، ص9، ج9111بيروت، 

 1أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط: الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربيّة، تحقيق: ينظر(: (24

 .1299، ص9، ج9119بيروت، 

اعر مكتبة الآداب،: ابن الحاجب، الكافيّة في علم النّحو، تحقيق: ينظر(: 25)
ّ

 9ط صالح عبد العظيم الش

 .21، ص1090القاهرة، 

عبد الرّحمان علي : ابن أم قاسم المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك تحقيق: ينظر(: 26)

 .9991، ص2، ج1001، 9سليمان، دار الفكر العربي، ط

 .2/1211، 2/1099، 1/9199 1/111، 9/911أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، : ينظر(: 27)

 .2/9900، 1/9209نفسه، : ينظر(: 28)

 .119، ص9نفسه، ج: ينظر(: 29)

 .11، 19، ص9، ج1ابن جني، الخصائص، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، ط(: 30)

عالبي، فقه اللغة وسر العربيّة، ص: ينظر(: 31)
ّ
 .912، 911الث

 .911، ص1الأزهري، تهذيب اللغة، ج: ينظر(: 32)

 : ينظر(: 33)
ّ
 .919عالبي، فقه اللغة وسر العربيّة، صالث

 .911 911، ص1ه، ج9111، بيروت، 1الجاحظ، الحيوان، دار الكتب العلميّة، ط(: 34)

 .211، ص11الزّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج: ينظر(: 35)

 1، بيروت، لبنان، جمحمّد محيي الدّين عبد الحميد، دار المعرفة: الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق: ينظر(: 36)

 .999ص

 .19، ص1ه ج9111، بيروت، 1الدّميري، حياة الحيوان الكبرى، دار الكتب العلميّة، ط: ينظر(: 37)

 .22 21ص 9111، 1سر الفصاحة، دار الكتب العلميّة، طابن سنان الخفاجي، : ينظر(: 38)

 ...11/192، 19/119 2/992، 11/910، 11/921الزّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، : ينظر(: 39)

شر والتّوزيع الأردن، : ينظر(: 40)
ّ
 1، ج1000فاضل صالح السّامرائي، معاني النّحو، دار الفكر للطباعة والن

 .11ص

 .https://translate.google.dz/?hl=fr&tab=wT ،90/91/1010: موقع(: 41)

راثي، دار صادر : ينظر(: 42)
ّ
 أسامة رشيد الصّفار، ينبوع اللغة ومصادر الألفاظ رؤيّة جديدة في المفهوم الت

 .19، 21، ص1090بيروت، 

https://translate.google.dz/?hl=fr&tab=wT
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 9119جرجي زيدان، الألفاظ العربيّة والفلسفة اللغويّة، مطبعة القديس جاو رجيوس بيروت، : ينظر(: 43)

 .19ص

 .21/990، 11/909الزّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، : ظرين(: 44)

شر، بيروت: ينظر(: 45)
ّ
 محمّد محيي الدّين عبد الحميد، دروس التّصريف، المكتبة العصريّة للطباعة والن

 .12، ص9111

 .19، ص9ل، جمهدي المخزومي وإبراهيم السّامرائي، دار ومكتبة الهلا: الخليل، كتاب العين، تحقيق: ينظر(: 46)

 .1، ص1السّيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج: ينظر(: 47)

 .21/990، 91/191، 19/11الزّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، : ينظر(: 48)

يان ويحيى مير علم، مطبوعات مجمع : ابن سينا، أسباب حدوث الحروف، تحقيق: ينظر(: 49)
ّ
محمّد حسّان الط

 .19، 12دمشق، صاللغة العربيّة ب

 .991، ص1ابن جني، الخصائص، ج: ينظر(: 50)

 .101، ص9ابن فارس، مقاييس اللغة، ج: ينظر(: 51)

 .999، 991، ص1ابن جني، الخصائص، ج: ينظر(: 52)

 1002المنصورة،  2على الله بن علي أبو الوفا، القول السّديد في علم التّجويد، دار الوفاء، ط: ينظر(: 53)

 .919ص

 .19-9ميكس سوبر بطوط، صكو (: 54)
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حو في ضبط العربيّة ومعانيها
ّ
جويد وقواعد الن

ّ
آزر بين قواعد الت

ّ
 .الت

Synergy between Tajweed rules and grammar rules  

in controlling Arabic and its meanings. 

1۞محمّد بن عبّوا. أ
  

 

 5253-20-30: تاريخ القبــــــول  5253-20-52: تاريخ الاستلام

   

ص
ّ
اثنان في أهميّة الحركة الإعرابيّة ودورها في إجلاء المعاني، ولو كان لا يختلف : ملخ

وبقدر ما لحركات . على حدّ قول أبي الفتح عثمان بن جنّي لاستبهم-الكلام شرجًا واحدًا

رّقيم من الدّور نفسه 
ّ
الإعراب من دور فيما سبق، بقدر ما للجانب الصّوتي وعلامات الت

أو العكس وترقيق ما يجب تفخيمه، أو روم ما يجب كذلك؛ فعند وصل ما يجب فصله 

كثيرا ما تنقلب المعاني رأسًا على عقب، فتتغيّر وجهتها فيصير النّفي ...إشمامه، أو العكس

 .وهلمّ جرّا...إثباتا، والإثبات نفيًا، وقد يصيران تعجّبًا

لبة في الجامعة
ّ
الحرص على إلى زيادة -وفي هذا المقال أردت لفت الانتباه خصوصًا الط

الممارسة الفعليّة للقراءة في مختلف أنواعها ومظانّها، وهم يؤدّون بحوثهم الصّفّيّة أو 

، بله وإعطاء جانب الكتابة حقّها من حيث -رسائل تخرّجهم فضلا عن مربّيي الأجيال

رقيم والحرص على وضعها في إطارها الصّحيح
ّ
والله المستعان قصد ... احترام علامات الت

 . لالسّبي

 .التّآزر؛ التّجويد؛ قواعد؛ ضبط؛ العربيّة :الكلمات المفتاحيّة

Abstract: Two people do not differ in the importance of the syntactic 

movement and its role in evacuating meanings, and if the words were a single 

analogy - according to the words of Abi Al-Fath Othman bin Jeni, they would 

have interrogated them. And to the extent that the transcription moves from a 

role in the past, as much as the phoneme and punctuation aspects of the same 

                                                           
 .جامعة أدرار، الجزائر -1۞

ف المرسل)abboumed16@gmail.com: البريد الإلكترونيّ 
ّ
 (.المؤل
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role as well; When what must be separated or vice versa is reached, and what 

should be exaggerated, or what must be exaggerated, or what should be 

exaggerated, or what should be summed up, or vice versa... the meanings are 

often turned upside down, so their direction changes, so the denial becomes a 

proof the proof is a denial, and they may become an exclamation... and so on. 

 In this article, I wanted to draw attention, especially to students at the 

university - to increasing the concern for the actual practice of reading in its 

various forms and aspects, while they are performing their classroom research 

or graduation letters, in addition to educators of generations - and to give the 

writing side its right in terms of respecting punctuation marks and being keen 

on Putting it in its proper context... and God is the One Who Helps in the 

purpose of the Path. Tajweed Rules; Adjust ; Arabic 

Keywords: synergy; intonation; Rules; Adjusting; Arabic. 

 

القرآن العظيم أفضل كتاب سماويّ، نزل من لدن ربّ العالمين على : مقدّمة-3

ه لتنزيل ربّ الع ﴿:أفضل العالمين بلسان عربيّ مبين، قال تعالى
ّ
المين نزل به الرّوح وإن

عراء ﴾ الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيّ مبين
ّ

أجل، منذ . 291-291:الش

لسان العربيّ المبين تعاظمت قيمة لغة الضّاد، رغم أنف الأضداد، وهبّ أهلها 
ّ
نزوله بال

أصالة أو انتسابا، فقالغة وعمالغة من كلّ حدب وصوب باذلين قصارى جهودهم آناء 

يل وأطراف النّهار في الكشف عن خباياها ودقائق أسرارها ولطائفها، ودلائل إعجازها 
ّ
الل

غات، ومن هذه 
ّ
وبيانها، وإبراز خصائصها التي انمازت وامتازت بها عن سائر الل

غة العربيّة لغة 
ّ
وع، وشدّة الحساسيّة، إذ الل

ّ
راء، والمرونة والط

ّ
ساع والث

ّ
الخصائص الات

فهل مردّ ثرائها ... ة طيعة، بل وعلى درجة عاليّة من الحساسيّة والضّبطواسعة ثريّة، مرن

ومرونتها ليس إلى قبولها مبدإ الاشتقاق في مختلف أشكاله وأنماطه؟ أم هل مردّ هذا 

راء إلى زيادة المجرّد وما يطرأ عليه من تغيّرات على مستوى المعنى 
ّ
كما دأبنا عليه من -الث

مات
ّ
نا؟ أم إلى استبدال كلمة مكان أخرى كي ينتج معنى جديد؟ أم خلال مطالعاتنا وتعل

إلى تغيّر حركات أواخر الكلمات لإنتاج معنى جديد؟ أم إلى أيّ عارض من العوارض التي 
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التّقديم والتّأخير : تصيب بناء الجملة فتفتح باب الاحتمالات على مصراعيه، نحو

سخ، والنّفي 
ّ
 ؟ ...والحذف، والن

ما مدار الق
ّ
ول والحديث ههنا عن نكتة جزئيّة انمازت بها لغة الضّاد على مستوى إن

مخارج الحروف وصفاتها، وعلى مستوى الوقف بغرض التّنفس، أو بغرض تمييز الحدود 

النّحويّة، أو إنتاج الكلام؛ حيث إنّ معنى الكلمة يتغيّر إذا وقع إخلال بمخارج الحروف 

 –المرسل  بل ويتغيّر إلى معنى آخر ليس في مقصود
ّ

تجاه المتلقّي ولا يستقيم المعنى -الباث

فظ، كما يمكن أن ينقلب المعنى ظهرا على عقب لأدنى خلل في عمليّة 
ّ
 إذا استقام الل

ّ
إلا

وعلى هذا الأساس كان . الفصل والوصل، عند فصل ما يجب وصله، أو العكس من ذلك

غة، وعلم الأصوات
ّ
غويّ، وفقه الل

ّ
ه هو علم وعليه ف علم النّفس الل

ّ
إنّ الأساس في ذلك كل

صاله بالأداء الصّوتيّ لكتاب الله جلّ 
ّ
رتيل ؛ لأنّ له أهميّة كبيرة بسبب ات

ّ
التّجويد أو الت

مه  وعلا، وأيّ خلل في أدائه يؤدّي إلى خلل في المعنى
ّ
رتيل –ومن ثمّ كان تعل

ّ
-أعني علم الت

 المسلم على تلاوة القرآن العظيم من أجلّ العلوم وأشرفها لما له من أهمّيّة كبرى تعين

حقّ تلاوته، كما لا ينبغي أن تخفى علينا مدى دور علم التّجويد في تقدّم الدّرس الصّوتي 

عند العرب ودراسة أصوات القرآن الكريم تظلّ بلا فائدة تذكر ما لم تمارس عمليّا، بل 

تلقّى من أفواه أهل الاختصاص الذين توارثوها جيلا عن جيل وو 
ُ
صلت أسانيدهم إلى وت

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وفي هذا تيسير، أيضا ولنعرض نماذج ... سيّدنا محمّد رسول الله صل

فظ
ّ
ين وجهتنا في هذا الصّدد شطر المستوى الصّوتيّ، وأثره ...مختلفة من أفانين الل

ّ
، مُول

 .بما تيسّر من معلومات في توجيه المعنى أو الدّلالة

الصّوت نعمة إلهيّة عظيمة انماز به بنو البشر، قال  :مخارج الحروف وصفاتها-5-3

ولقد . 21-9-8:﴿ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النّجدين﴾ البلد: تعالى

غة إلى علو اللفظ على المعنى وعظمة قيمته وشرفه عليه، ومن 
ّ
ذهب فريق من علماء الل

الجاحظ في نقده الأدب أوائل من نادى بذلك أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 

يخ»: العربيّ إذ يقول 
ّ

يبانيّ إلى استحسان المعاني، والمعاني  وذهب الش
ّ

أبو عمرو الش

أن في إقامة 
ّ

ما الش
ّ
ريق يعرفها العربيّ والعجميّ والقرويّ والبدويّ، وإن

ّ
مطروحة في الط

مة ويؤاز ( 2991عبد القاهر الجرجانيّ،) 1«الوزن وتخيّر الألفاظ، وسهولة المخرج
ّ

ره العلا

ما المعاني تبّع ...»: ابن خلدون فيقول 
ّ
ما هي في الألفاظ لا في المعاني، وإن

ّ
فصناعة الكلام إن

 2«والمعاني موجودة عند كلّ أحد وفي طوع كلّ فكر فلا تحتاج إلى صناعة...لها وهي أصل
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فظ جسم وروحه المعنى وارتب»: وقال ابن رشيق القيروانيّ (. 2981ابن خلدون )
ّ
اطه به الل

 (. 2911ابن رشيق القيروانيّ،)3«كارتباط الرّوح بالجسم يضعف بضعفه ويقوى بقوّته

وفي المقابل، فإنّ كثيرا من العلماء والأدباء والبلاغيّين ذهبوا إلى أنّ المعنى هو الذي 

راكيب فهي تبّع للمعنى، قال الجاحظ مقرّرا هذه المسألة
ّ
: يكون أوّلا، وأمّا الألفاظ والت

المعاني القائمة في صدور النّاس المتصوّرة في : ل بعض جهابذة الألفاظ ونقّاد المعانيقا»

أذهانهم المختلجة في نفوسهم والمتّصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم مستورة خفيّة 

ما يحيي تلك المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها ...وبعيدة وحشيّة ومحجوبة مكنونة
ّ
وإن

وممّن نصّوا على أسبقيّة (. 1122نشأت علي محمود عبد الرّحمن،)4 «واستعمالهم إيّاها

ما هو 
ّ
المعاني للألفاظ عبد القاهر الجرجانيّ، حيث أصرّ بأنّ المعاني قبل الألفاظ إن

وذلك أنّ نظم الحروف هو تواليها في النّطق وليس نظمها لمقتض »: للنّاظم نفسه، إذ قال

ذلك رسما من العقل اقتض ى أن يتحرّى في نظمه  على معنى، ولا النّاظم لها بمقتف في

ك تقتض ي في نظمها آثار المعنى ...لها ما تحرّاه
ّ
وأمّا نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأن

م  «وترتيبها على حسب ترتيب المعنى في النّفس
ّ
والرّأي نفسه لدى الغزالي إذ نظر إلى المتكل

ة من مراتب الوجود، وذلك لقوله في الرّتبة ا لا المتلقّي عندما جعل الألفاظ
ّ
الث

ّ
فإنّ : لث

يء وجودا في الأعيان
ّ

ة على  للش 
ّ
ثمّ في الأذهان، ثمّ في الألفاظ، ثمّ في الكتابة، فالكتابة دال

فظ دالّ على المعنى الذي في النّفس، والذي في النّفس هو مثال الموجود في 
ّ
فظ، والل

ّ
الل

أبو ) 5«فس لا ينتظم لفظ يدل به على ذلك الأثروما لم يظهر هذا الأثر في النّ ...الأعيان

ر من خطر استدعاء المعاني من اللفظ (. ت. حامد محمّد الغزاليّ، د
ّ
ولذلك نجده قد حذ

اعلم أنّ كلّ من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك وكان كمن استدبر »: حين قال

 6«المعانيَ الألفاظ فقد اهتدىومن قرّر المعاني أوّلا في عقله ثم أتبع ...المغرب وهو يطلبه

 (.ت. أبو حامد محمّد الغزاليّ، د)

بها وينظمها، ثمّ يأتي 
ّ
ل الألفاظ فيرك

ّ
ب المعاني في ذهنه بعد أن يحل

ّ
م يرت

ّ
فالمتكل

ب يفهم المراد 
َ
بالإعراب الدّال على المعنى القائم في ذهنه، والمتلقّي أو السّامع أو المخاط

رك
ّ
ولولا مخارج الحروف وصفاتها . يب وما يفهمه من الإعراببحسب ما يصل إليه من الت

يّ 
ّ
ولو كانت المخارج واحدة والصّفات » :لكان الكلام بمنزلة أصوات البهائم، قال مك

واحدة، لكان الكلام بمنزلة أصوات البهائم، التي لها مخرج واحد وصفة واحدة لا تفهم 

ي آدم لتخرج بهذه الصّفات عن فهذه حكمة جبل الله عليها هذه الحروف في أصوات بن
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فباختلاف صفات هذه . (1121-أحمد بن أحمد شرشال) 7«جنس أصوات البهائم

هم الكلام وظهر المعنى 
ُ
الحروف في ألفاظ بني آدم، واختلاف مخارجها وتباين طباعها ف

م للمخاطب، وعلم المراد
ّ
(. 1121أحمد بن أحمد شرشال، ) 8«القائم في نفس المتكل

  .خلق الإنسان في أحسن تقويمفسبحان من 

 الصّفات الأحاديّة: صفات الحروف العربيّة نمطان، منهما :صفات الحروف: 5-5

نائيّة أو المزدوجة؛ فمن النّوع الأوّل القلقلة، والصّفير والاستطالة
ّ
ي والصّفات الث

ّ
 والتّفش 

انيّة الجهر وضدّه الهمس، والاستعلاء وضدّها الا ...والتّكرار
ّ
ستفالة، والتّفخيم، أو ومن الث

نائيّتين الأخيرتين ذكرا
ّ
رقيق، وسأجتزئ بهاتين الث

ّ
  .التّغليظ وضدّه الت

رقيق-5-1
ّ
فخيم والت

ّ
فالتّفخيم أو التّغليظ هو غلظ يدخل على الصّوت فيمتلئ : الت

رقيق فهو نحول يدخل على الصّوت، فلا يمتلئ الفم بصداه، فلو 
ّ
الفم بصداه وعكسه الت

قنا ا
ّ
رقيق، فإنّ رق

ّ
منا ما من حقّه الت

ّ
لحرف الذي من حقّه التّفخيم والتّغليظ، أو فخ

 : وجهة المعنى تتغيّر

ليس لي قال أبو : تكون بمعنى ( بترقيق الميم (... )مالي )ولنأخذ صوت الميم من كلمة

 : العتاهيّة من الوافر

 
ّ
بني فإن

ّ
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييإلاهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لا تعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذ

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييمقيييييييييييييييييييييييرّ باليييييييييييييييييييييييذي قيييييييييييييييييييييييد كيييييييييييييييييييييييان منّيييييييييي ۞
 

 رجائيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ّ

 فميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالي حيلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية إلا
 

 وعفييييييييييييييييييوي إن عفييييييييييييييييييوت وحسيييييييييييييييييين ظنّييييييييييييييييييي ۞
 

ييييييييييييييييييي
ّ
 يظيييييييييييييييييينّ النّيييييييييييييييييياس بييييييييييييييييييي خيييييييييييييييييييرا وإن

 

 9لشيييييييييييييييييرّ النّييييييييييييييييياس إن ليييييييييييييييييم تعيييييييييييييييييف عنّييييييييييييييييييي ۞
 

 .والأبيات من الوافر( ت. حنا الفاخوري، د)

ى شمعا أوقد ر  ،استفهام دالّ على الاستغراب، قال أحدهم( بترقيق الميم(... )مالي)

 :يذوب

ييييييمع يييييييذوي فييييييي معادنييييييهمييييييال
ّ

 ي أرى الش
 

 مييين فرقييية النّيييار أم مييين  يييحبة العسيييل؟ ۞
 

 : كما الأوّل –فردّ عليه آخر في بيت من البسيط  

 مييين ليييم تجانسيييه فاحيييذر أن تجالسيييه
 

  يييييييييييييحبة الفتيييييييييييييل ۞
ّ

يييييييييييييمع إلا
ّ

 ميييييييييييييا ضيييييييييييييرّ بالش
 

دولة إفريقيّة تقع جنوب جزائرنا الحبيبة بالقرب من دولة ( بتفخيم الميم)مالي  

 .يجرالنّ 
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نوع من الرّقص الحديث والبالي ( بتفخيم الباء)فالبالي ؛(بالي)ولنثنّ بصوت الباء في 

وهو الأصل العربيّ النّطقيّ الفصيح من البلى، أي التّقادم، قال عليه ( بترقيق الباء)

قال : السّلام وهو يعظ  حابته الكرام وفي موعظته لهم عليهم السّلام موعظة لنا جميعا

ا لنستحيي من : قالوا استحيوا من الله حقّ الحياء»م مبيّنا حقيقة الحياء عليه السّلا 
ّ
إن

ليس ذلك، من استحيا من الله حقّ الحياء فليحفظ الرّأس وما : الله والحمد لله، قال

وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة تري زينة الحياة 

 (. 2991الصّابونيّ،) 10«استحيا من الله حقّ الحياءالدّنيا، من فعل ذلك فقد 

برة الصّوتيّة، والحركة الجسمانيّة في طبيعة المعاني: 1
ّ
تعتبر النّبرة الصّوتيّة  :أثر الن

ر المعاني بالنّبرات، ولا يخفى علينا دور 
ّ
غة وذلك لتأث

ّ
مظهرا من مظاهر حساسيّة الل

نجد الكثير من الآيات الكريمة تشير إلى  الحركة الجسمانيّة للتّعبير عن المعاني، إذ

فظيّ، فالعرب يستخدمون  استخدام الحركات الجسمانيّة
ّ
ليس بسبب فقر في التّعبير الل

لا لها، سواء عن قصد أم عن غير قصد، ومنه 
ّ
الحركات الجسمانيّة تكميلا للمعاني وتمث

كرا في معرض التّهديد والوعيد، 
ٌ
مز على أنّهما قد ذ

ّ
ويل لكلّ ﴿ :كقوله تعالىالهمز والل

ومن  ، وفي اسوداد الوجه عند موقف ما دليل على رفضه12: الهمزة، الآية  ﴾ همزة لمزة

ر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودّا وهو كظيم يتوارى من ﴿: بيان ذلك قوله تعالى
ّ

وإذا بُش

راب ألا ساء ما ي
ّ
ر به أيمسكه على هون أم يدسّه في الت

ّ
 ﴾حكمون القوم من سوء ما بُش

 :ومن ذلك ما يلي... وهلمّ جرّا..19و18: النّحل، الآيتان 

في والإثبات 1-3
ّ
 :مضارعا+لم = ماضيا +ما : الن

لم يقل، قال الفرزدق في ميميته وهو يمدح علي بن زيد العابدين : ، أي-ما قال... -2 

 :رض ي الله تعالى عنه( الحسين بن علي بن أبي طالب)

 فييييييييييييييي 
ّ

 إلا
ّ
 تشييييييييييييييهّدهمييييييييييييييا قييييييييييييييال لا قييييييييييييييط

 

شييييييييييييييييييييييهد كانييييييييييييييييييييييت لا ه نعييييييييييييييييييييييم ۞
ّ
 11لييييييييييييييييييييييولا الت

 

 .والبيت من البسيط(. 2981فؤاد إفرام البستانيّ،)

 موصوليّة ههنا، بل من الموصولات العامّة( ما)ما قال، أيّ الذي قال، باعتبار أنّ -1

 بتحريك الرّأس تحريكا شاقوليّا( إثباتا)الحقّ ما قاله سيبوسه : تقول العامّة من النّاس

 .بتحريك الرّأس يمنة ويسرة( نفيا)قّ ما قاله سيبويه الح

 .ما أفعل: بصيغة: النّفي والإثبات والتّعجّب 3-1

 . لم يقدّم إحسانا: لم يُحسن، أو: ما أحسنَ، أي -3
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 : قال أحدهم: للتّعجّب...ما أحسنَ  -5

 بنفسييييي ي تليييييك الأرض ميييييا أطييييييب الرّبيييييا
 

 ومييييييييييييييييييييا أحسيييييييييييييييييييين المصييييييييييييييييييييطاف والمتربّعييييييييييييييييييييا ۞
 

و 
ّ
عريّة، ابتغاء الحفاظ على والبيت من الط

ّ
يل، والألف للإطلاق، أو الضّرورة الش

زاد ألف الإطلاق إشباعا للفتحة. الوزن العروض يّ والأمثلة في هذا الصّدد كثيرة
ُ
 وكما ت

حذف اختصارا من ذلك قصر الممدود
ُ
ة بطحاها: .......نحو قول أحدهم. فقد ت

ّ
 .وتبوّا بمك

 وإن كان هناي من النّقاد من عدّوا قصر الممدود(. 1121ابن جنّيّ،) 12بطحاءها: أي

 .ومدّ المقصور من عيوب القافيّة

 :وقال آخر من البسيط

 ما أحسن اليدّين واليدّنيا إذا اجتمعيا
 

۞ .................................................................. 
 

يء الأحسن: للاستفهام، أي ...ما أحسنُ ...-3
ّ

 .ما هو الش 

في والاستفهام 3-3
ّ
ل بالصّيغة الآتيّة: الن

ّ
فقد تكون بمعنى السّؤال، نحو  -مالي: ولنمث

ير فقال ما لي لا أرى  : قوله تعالى حكاية على لسان نبيّه سليمان عليه السّلام
ّ
﴿وتفقّد الط

خرج النّبرة الصّوتيّة الصّيغة عن طابعي  .11: النّمل﴾ الهدهد أم كان من الغائبين
ُ
وقد ت

 : إلى الخبر، كقول أحدهم من البسيط( الإنشاء)لنّفي والاستفهام ا

 وإن أتييييييييييييييييييياه خلييييييييييييييييييييل ييييييييييييييييييييوم مسيييييييييييييييييييغبة
 

 يقيييييييييييييييييول لا غائيييييييييييييييييب ميييييييييييييييييا ليييييييييييييييييي ولا حرميييييييييييييييييي ۞
 

( Pause)يشير معجم علم اللغة والأصوات إلى أنّ معنى الوقف : الوقف والابتداء :0

غ
ّ
سانيّات وعلم الأصوات، وعلم الل

ّ
ة النّفس يّ، ويسهم في العام يطبّق في مجالات علم الل

تحديد وظائف الكلام، سواء كان ذلك للتّنفّس، أم تمييز الحدود النّحويّة، أم إنتاج 

وعموما فالوقف في لغة الضّاد يمكن إطلاقه على مستوى القرآن الكريم، وعلى . الكلام

عر العربيّ، وعلى مستوى النّثر العربيّ، في حين نجده متعدّدا في بعض 
ّ

مستوى الش

غات خصوصا في الإنيال
ّ
عر مصطلح گل

ّ
ليزيّة؛ فالوقف في النّثر له مصطلح، وله في الش

  (.1121فكري عبد المنعم النّجّار،) 13.آخر

هذا ولقد أسهم باب الوقف بحظ وافر في القواعد التي تعمل على ترابط أجزاء 

ر المعاني فيها
ّ
غة، وتأث

ّ
خصوصًا إن كانا  الجملة العربيّة عامّة وهو من مظاهر حساسيّة الل

يهما، حيث إنّ فصل ما ينبغي وصله، أو وصل ما ينبغي فصله من شأنهما 
ّ
في غير محل

التّأثير في سيرورة  حّة المعنى، فقد ينقلب المعنى رأسا على عقب، بل قد ينتج لمعنى 

مضاد، لما هو مقصود، ما لم يكن الأمر من باب المواراة تحت ستار التّباس المعنى، دون 
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لا، أرى : ل دور الحركات الجسمانيّة التي تصاحب عمليّة النّطق ومن ذلك قولكإغفا

لمن قصدي في طلب ما؛ فعند وقوفك عقب لا، مباشرة ففي ذلك دلالة على . مانعا

ك تجد مانعا يحول بينك وبين تلبيّة ذلك المطلب، في حين إذا 
ّ
لب، لأن

ّ
رفضك تلبيّة الط

كر سلفا واسترسلت في
ُ
ك تكون قد قبلت تلبيّة  لم تقف حيث ذ

ّ
تمام الجملة، فإن

؛ ولذلك فإنّ لا أرى مانعاالمطلوب منك، وليس هنالك أيّ مانع تراه يحول دون ذلك 

 تلتبس 
ّ

العلماء، بل أئمّة القرّاء قد حدّدوا مواطن ينبغي اجتناب الوقوف عندها لئلا

ان أحرص النّاس على إقامة ولا يخفى على أحد أنّ النّبيّ عليه السّلام ك. المعاني أو تضيع

الأسلوب إقامة  حيحة فصيحة، كيف لا وهو أفصح من نطق بالضّاد، ولقد استأنس 

ائيّ عن عدي بن حاتم حيث قال
ّ
جاء رجلان إلى رسول : ابن النّحّاس برواية لتميم الط

م فتشهّد أحدهما فقال
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
من يُطع الله ورسوله فقد رشد، ومن : الله صل

ميعص
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: ، قلبئس الخطيب أنت» :هما ووقف، فقال له رسول الله صل

مير. ومن يعص الله ورسوله
ُ
 .(1121الإمام مسلم،) 14 «فقد غوى : قال ابن ن

ق الحافظ أبو عمرو الدّاني رحمه الله
ّ
ففي هذا الخبر إيذان : على ذلك قائلا ،وقد عل

فظ الم
ّ
ق بما يبين حقيقته، ويدلّ على المراد منه بكراهة القطع على المستبشع من الل

ّ
تعل

ا قطع على ما يقبح
ّ
ما أقام الخطيب لم

ّ
ه عليه السّلام إن

ّ
إذ جمع بقطعه بين حال من  لأن

ما كان ينبغي له أن يقطع على قوله
ّ
فقد : أطاع وحال من عص ى، ولم يفصل بين ذلك وإن

. «ومن يعصهما فقد غوى : ل ويصل كلامه إلى آخره، فيقو . رشد، ثمّ يستأنف ما بعد ذلك

 .فإذا كان مثل هذا مكروها في الخطب ففي كلام الله أشدّ 

ه قال لرجل معه ناقة
ّ
أتبيعها؟ : وممّا يروى عن أبي بكر الصّدّيق رض ي الله عنه أن

بالوقف على : أي .لا، وعافاك الله: لا تقل هكذا، ولكن قل: فقال .لا عافاك الله: فقال

فلننظر كيف أنّ الوقف في غير (. 1111ابن النّحّاس،) 15له لا عليه واستئناف الدّعاء( لا)

ه من شأنه أن يقلب المعنى رأسا على عقب
ّ
ولقد حّد العلماء مواطن الوصل . محل

لا يتمّ الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا »: والوقف، ومنهم ابن الأنباريّ فقال

 16«...دون المنصوب، ولا عكسهعلى الرّافع دون المرفوع، ولا على النّاصب 

لا يجوز الوقف على المبدل دون المبدل منه إذا كان »: وقال غيره(. 1121السّيوطيّ،)

قه بما قبله . منصوبا، وإن كان مرفوعا جاز الوقف عليه
ّ
والحاصل، إنّ كلّ ش يء كان تعل

ق البدل بالمبدل منه، أو أقوى لا يجوز الوقف عليه
ّ
نفا فقد فصل وتتمّة لما قيل آ. كتعل
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بعضهم في الصّفة والموصوف، إذ يمتنع الوقف على موصوفها دونها إذا كانت 

: وجرى عليه الرّمّانيّ في الكلام على قوله تعالى. للاختصاص، وبين أن تكون للمدح فيجوز 

ر الصّابرين﴾
ّ

ويجوز الوقف عليه خلافا لبعضهم، وعامل : قال . 211: البقرة ﴿ وبش

 ر عامل الموصوف، فلهذا جاز قطعها عمّا قبلها بخلاف الاختصاصالصّفة في المدح غي

: وثمّة لفتة تخصّ الصّفة مؤدّاها(. 1123الزّركش يّ،)17« فإنّ عاملها عامل الموصوف

 إذا ظهر أمره ظهورا يستغنى معه عن ذكره »
ّ

وحقّ الصّفة أن تصحب الموصوف إلا

رف ﴿ :تعالىفحينئذ يجوز تركه وإقامة الصّفة مقامه، ومنه قوله 
ّ
وعندهم قاصرات الط

ات ﴾عين
ّ
 (. 1128الزّمخشريّ،)18«88: الصّاف

 لضرورة 
ّ

فالمضاف والمضاف إليه يحكمهما قانون الرّتبة والفصل بينهما لا يكون إلا

شعريّة، والفصل بين المتلازمين يعدّ خرقا للتّضام على الوجه الذي ينبغي أن يكون عليه 

كسيبويه قد أجازوا  وإن كان بعض النّحاة(. 1113نّجّار، لطيفة إبراهيم ال) 19الاستعمال

عر وفي النّثر مستندين إلى 
ّ

عر، وسوّغها بعضهم الآخر كالكوفيّين في الش
ّ

الفصل في الش

﴿وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا : قوله تعالى 

إن كان لا بدّ من  231: ا يفترون﴾ الأنعامعليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وم

ريقة، لا بغيرها ، وما أكثر من يفصلون بين المضاف إليه على 
ّ
الفصل، فليكن بهذه الط

قتة سواء في عناوين 
ّ
فتات الدّائمة والمؤ

ّ
شرات، بل واللا

ّ
مستوى المنابر، والنّدوات والن

ما ازداد » ...، وهلمّ جرّاالإعلانات عن الملتقيات وإشهارات المصنوعات، والمقتنيات
ّ
فكل

صالا، قوي قبح الفصل بينهما
ّ
فالمضاف والمضاف إليه (.. 1121ابن جنّيّ،)20«الجزآن ات

يء الواحد، والفعل والفاعل كجزء لكلمة 
ّ

يء الواحد والنّعت والمنعوت كالش 
ّ

كالش 

هذا باب )ه يقول سيبويّ : والإسناد بينهما هو إسناد أصالة لا إسناد تبعيّة وفي هذا الصّدد

م منه بدّا»(: المسند والمسند إليه
ّ
 وهما ما لا يستغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكل

، ومثل (وهذا أخوي)( عبد الله أخوي: )فمن ذلك الاسم المبتدأ أو المبني عليه وهو قولك

في فلابدّ للفعل من الاسم، كما لم يكن للاسم الأول بدّ من الآخر ( يذهب زيد: )قولك

ه (. 1129محمّد إبراهيم عبادة، ) 21«الابتداء
ّ
والرّأي نفسه نلفه لدى المبرّد الذي يقرّر أن

محال خلوّ فعل من فاعل، وعلى الدّرب نفسه سار ابن جنّيّ والسّيوطيّ إذ رأيا أنّ الفعل 

يء الواحد وأنّ الفعل أحوج ش يء إلى الفاعل
ّ

فالفصل ( 1121ابن جنّيّ،) 22.والفاعل كالش 

الفعل والفاعل من شأنه هدر قرينة معنويّة قويّة من قرائن التّعليق، ألا وهي قرينة بين 
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الإسناد فضلا عن قرينة العلامة الإعرابيّة والرّتبة، فلو تقدّم الفاعل لصارت الجملة 

عرب الفاعل مبتدأ 
ُ َ
فالرّتبة فرع على التّضامّ بمعناه العام، وإذ لا رتبة لغير »اسميّة، ولأ

 فضلا عن قرينة المطابقة بين الفعل والفاعل( 1118تمّام حسّان، ) 23«متضامّين

ق بالنّوع، فهذه القرينة تقوّي الصّلة بين المتلازمين في بناء نسيج 
ّ
خصوصا ما يتعل

والحال نفسها مع المبتدأ والخبر فالفصل الصّوتيّ بينهما قبيح لتلازمهما . الجملة

 الفائدة وهذا الأثر تحدثه قرينة  ولحصول الفائدة بهما مجموعين، أو لأنّ 
ّ
الخبر محط

قرينة الرّبط وقرينة العلامة الإعرابيّة، وقرينة : الإسناد المعنويّة، وقرائن لفظيّة أخر نحو

 .المطابقة وقرينة التّضامّ 

وأحيانا يجب الوقف، أو الفصل لئلا تختلط المعاني خصوصا عند حذف مقول 

صال، حيث نجد بينهما تباينا تامّا لاختلافهما خبرا القول، وبين الجملتين شبه كمال الا
ّ
ت

﴿ولا يحزنك قولهم إنّ العزّة لله : وإنشاء ولعدم وجود مناسبة بينهما نحو قوله تعالى

انيّة الجوابيّة خبريّة 11: جميعا هو السّميع العليم﴾ يونس
ّ
، إذ الجملة الأولى نهييّة، والث

أن كثيرة وكثيرةوالأمثلة في .. كلّ من هذين المثالين
ّ

 . هذا الش

هذه من أهم المواطن التي تضبط حدّ الوقف والوصلّ فلنراعها طلبا لضبط المباني 

غويّ السّليم على مستوى أداء 
ّ
ومنه ضبط المعاني سعيا وراء استلهام سلامة الأداء الل

النّصوص شعريّة كانت أم نثريّة في مختلف المحافل خصوصا في الوسط المدرس ي 

 ...وهذا غيض من فيض. ميّ والإعلا 

السّكت هو الوقف، وانقطاع الصّوت عند آخر الكلام، وهو ظاهرة : السّكت 8-2

ركيبيّة، ولها مواضع كثيرة، ويجوز إهمالها، ومن هذه 
ّ
صوتيّة تعدّ من الفونيمات فوق الت

 : المواضع

السّكتة عند -3.السّكتة بين القول ومقوله-1.السّكتة بين المبتدأ والخبر المعرفتين-2

السّكتة بين النّعت والمنعوت المقطوع -8.بأنّ : ...تفصيل الكلام إذا بدأ الكلام التّالي بقولنا

رط-1
ّ

قة، مثل جمل الش
ّ
هذا وإنّ وللسّكت هاء تدعى هاء . السّكتة بين الجمل المعل

ه يُسكت عليها دون آخر الكلمة: السّكت، أي
ّ
 24هاء الوقف، وقد سميت بذلك؛ لأن

﴿ما أغنى عنّي ماليه : ولنأخذ أمثلة من قوله تعالى( 2981سمير نجيب اللبدي،  محمّد)

ة
ّ
رد فيها استعمال هاء . 19-18: هلك عنّي سلطانيه﴾ الحاق

ّ
وثمّة مواضع ثلاثة يط

ما الاستفهاميّة إذا لحق بها حرف ...رَ، ره عه، قه: الفعل المعتل المحذوف: السّكت، وهي
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وكما أنّ ... هيه، هوه، كيفه: المبني على حركة بناء لازما، نحو ...لمه، وعلى مه: الجرّ، نحو

 .الهاء ههنا للسّكت فلا ينبغي أن يعزب عنّا صفة الهمس فيه عند الوقف عليه كذلك

: وثمّة نوع من السّكت ورد في القرآن الكريم يُعدّ وقفا واجبا، ومن ذلك قوله تعالى

ما يستجيب الذين يسمعون والموتي يبع
ّ
فلو وقفنا على . 31: ثهم الله جميعا﴾ الأنعام﴿إن

لكانت الواو عاطفة وأدخلت الموتى في حكم الاستجابة شأنهم شأن الأحياء ( الموتى)كلمة 

﴿فبهت : في قوله تعالى قوله تعالى( الله)ولو وقفنا على لفظ الجلالة ...الذين يسمعون 

المين﴾ البقرة
ّ
لفسد المعنى ولأدخلنا الله تعالى في  111: الذي كفر والله لا يهدي القوم الظ

ا كبيرًا، لا يعجزه ش يء ولا يخفى عليه ش يء في  حكم البهتان، تعالى الله عن ذلك علوًّ

 .الأرض ولا في السّماء

ين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ : ولنثنّ بمثال آخر وهو قوله تعالى
ّ
﴿فويل للمصل

ي، فللنظر لكان جزاء كلّ مصل ّالو  1-8:الماعون 
ّ
يل، وكانت النّجاة جزاء لكلّ من لا يصل

 .والأمثلة كثيرة...كيف انقلب المعنى رأسا على عقب

هو وجه من وجوه الوقف على المتحرّي من الحروف، وهم قسيّم : الرّوم-0-5

الإسكان والإشمام والتّضعيف والنّقل، والرّوم هو الإتيان بالحركة مع إضعاف صوتها 

ك تروم الح
ّ
ركة مختلسا لها ولا تتمّها، وعلامة الحرف الذي وقع عليه الرّوم أن وكأن

 أفقيّ صغير هكذا 
ّ
ويسمّيه (. 2981محمّد سمير نجيب اللبدي،) 25( -)يوضع بعده خط

وهو الإتيان في حالة الوقف بالحركة مع إضعاف صوتها، يقول . بعض الكوفيّين الإشمام

 :الرّاجز

 والييييييييييييرّوم الإتييييييييييييييان بيييييييييييييبعض الكسيييييييييييييرة
 

 الضّييييييييييييييييييييييمّة بييييييييييييييييييييييبعض وهكييييييييييييييييييييييذا وقفييييييييييييييييييييييييييييييييييييا، ۞
 

ييييييييييييييييييفاه ميييييييييييييييييين بعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد
ّ

 وضييييييييييييييييييمّك الش
 

ن المضيييييييييييييييموم الإ  ۞
ّ
 26شيييييييييييييييمام افهمييييييييييييييياتسيييييييييييييييك

 

 (.1121قسم التّحقيق والبحث العلميّ، )

أوّل أصولها بحركة بين الضّمّ : ويطلق الإشمام أيضا على الإتيان بفاء الكلمة أي

لاثي الأجوف، كما في قوله تعالىوالكسر، وذلك في بناء الفع
ّ
﴿وقيل يا أرض ابلعي : ل الث

بكسر الغين ( غيض)حيث قرئ الفعل ...88: ماءي ويا سماء أقلعي وغيض الماء﴾ هود

لاثي معتلّ العين . وضمّها وإشمامها الفتح والكسر
ّ
وقد يُلجأ إلى الإشمام في حالة بناء الث

م أ
ّ
بُعت أو بعت : و المخاطب؛ فإن كان يائيّا، نحوإلى المجهول، وإسناده إلى ضمير المتكل

 . سمت أو سُمت فيكسر أوّله أو يشم: ضمّ أوّله أو شمّ وإذا كان واويا نحو
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غز من جرّاء المعاني 
ّ
والحقيقة فالإشمام وسيلة، بل إجراء عملي يُلجا إليه لفكّ الل

قة بضمائر التّذكير حينما تلتبس بضمائر التّ 
ّ
نيث خصوصا التّاء الملتبسة خصوصا المتعل

ّ
أ

وهو أيضا مظهر من مظاهر مرونة لغة الضّاد من جهة، بقدر ما هو نكتة من . والكاف

 .الجانب الصّوتي في توجيه المعنىنكت أثر 

ومن مظاهر أثر الجانب الصّوتي في توجيه المعنى، فضلا عن مرونة اللغة وشدّة 

ي الصّفات المتّحدة في حساسيتها وقيفات أخرى خصوصا بين الحروف المتجانسة ف

م والرّاء، والنّون والرّاء، والنّون والميم، ومن أمثلة 
ّ

المخرج، أو المتقاربة مخرجا نحو اللا

راقي وقيل من راق﴾ القيامة: ذلك قوله جلّ وعلا
ّ
 إذا بلغت الت

ّ
وقد قرأها . 11-11: ﴿كلا

 يتوهّم أنّها سكتة لطيفة دون تنفّس مقدار حركتين؛ لئ( من)حفص بالسّكت على نون 
ّ

لا

اني ( اسم فاعل)
ّ
من المروق وقرأها الباقون بعدم السّكت على الأصل، وهو الوجه الث

 : وقوله تعالى(. 1128عبد العظيم أبو العينين وحمدي مسعد أبو النّجا ) 27لحفص
ّ
﴿كلا

( بل)فقد قرأها حفص بخلف عنه . 28: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ المطفّفين

م بالسّك
ّ

م سكتة لطيفة من غير تنفّس مقدار حركتين، ويلزم منه إظهار اللا
ّ

ت على اللا

ه مثنّى 
ّ
م في ( بر)لدفه إبهام أن

ّ
وقرأها الباقون بعدم السّكت على الأصل، مع إدغام اللا

اني لحفص والرّان هو الصّدأ
ّ
 :قال النّاظم. الرّاء بلا غنّة وهو الوجه القرائيّ الث

 لطيفييييييييةوسييييييييكتة حفييييييييص دون قطييييييييع 
 

 عليييييييييييى أليييييييييييف التّنيييييييييييوين فيييييييييييي عوجيييييييييييييييييييييييييييا بيييييييييييلا ۞
 

 وفييييي نييييون ميييين راق ومرقدنييييييييييا ولام بييييل
 

 28ران والبيييييييييييييييييييييياقون لا سييييييييييييييييييييييكت موصييييييييييييييييييييييلا ۞
 

اني مدوّر (. صبري عبد العظيم أبو العينين وحمدي مسعد أبو النّجا)
ّ
 .والبيت الث

ل فقد قرئت بإظهار وقد قرئت بإمالة الألف والرّاء إلى الكسر كذلك، وفحوى القو 

م 
ّ

م من الرّاء، ولغلبة الرّاء على اللام، وإظهار اللا
ّ

م والإدغام والإدغام أجود لقرب اللا
ّ

اللا

 (. 1111ابن السّرّيّ الزّجّاج البغداديّ،)29جائز، لأنّها من كلمة والرّاء من كلمة أخرى 

ثر الصّوتي وفي الحقيقة ومحصول الحديث، فكلّ هذه الأوجه هي نكتة من نكتات الأ

م 
ّ

ه فيما أرى من خلال بحثي في أحكام التّجويد، فأحيانا يكون إظهار اللا
ّ
 أن

ّ
في المعنى، إلا

 أفضل من إدغامها، منعا لالتّباس المعاني بسبب التّناقض على مستوى التّعبير البيانيّ 

 (:1111ياقوت الحموي،)30ومن ذلك قول أحدهم في بيت من الخفيف

يييييييييييييييتا
ّ

 ء فقلنييييييييييييييياشيييييييييييييييكت المييييييييييييييياء فيييييييييييييييي الش
 

 بييييييييييييييييييييييييييييييييل رديييييييييييييييييييييييييييييييييه توافقيييييييييييييييييييييييييييييييييه  ييييييييييييييييييييييييييييييييخينا ۞
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م وإظهارها أفضل من الإدغام 
ّ

فكيف يبرد الماء ليسخن؟ ومن ثمّ فالوقف على اللا

لاثي المعتل (بل)ومن ثم يكون لدينا حرف العطف الذي يفيد الإضراب 
ّ
، ثمّ الأمر من الث

 .وهلمّ جرّا...رد، ردا، ردي: ، وهو(ورد)المثال 

ركيبيّة وغن كانت أقلّ تأثيرا وتعدّ الاستراحة هي الأ 
ّ
خرى كذلك من الفونيمات فوق الت

م عندما يطول الكلام إجراء لالتّقاط النّفس على 
ّ
من السّكتة الخفيفة، يلجأ إليها المتكل

ق بقدرة 
ّ
ما تتعل

ّ
ه ليس للاستراحة قواعد ثابتة يمكن تحديد مواضعها من خلالها، وإن

ّ
أن

ركيب، والنّاس المتكلم على الاستمرار في الكلا 
ّ
م وطول النّفس، مع مراعاة  حّة المعنى والت

ونختم هذه النّقطة تبيان أثر الإشباع بالمدّ ( 1118حسام البهسناويّ،) 31...فيها متفاوتون 

بيعي في تغيير وجهة المعنى، ومن بيان ذلك قول أحدهم
ّ
لقد طاف عبد الله بي :... الط

 ...البيت راكبا

 
ّ
( عبد)ركيب، وتمجّه أذنه لعدم سماع الضّمّة في كلمةفالمستمع قد لا يقبل الت

زيل الإبهام-لقد طاف عبد الله بالبيت راكبا(: البيت)والكسرة في كلمة 
ُ
 والكتابة هي التي ت

 . على المفعوليّة( البيت)وتتحقّق بها التّثنيّة، ونصب 

( ماء)ع ، وعدم رف(الكأس)في الكأسَ ماءً؛ لا يُقبل سماعا لعدم جرّ : مثال آخر

زيل الإبهام
ُ
على أنّ روم الحركة ضرب من المضارعة، وأخفى من . والكتابة هي التي ت

ه للعين وليس للأذن وقد يؤدي أحيانا إلى الإخلال بالإعراب، وقد قال 
ّ
الإشمام، لأن

 : بعضهم

............................................................ 
 

يييييييييييي ۞  ك هابييييييييييييلُ وقييييييييييييال اضييييييييييييرب السّيييييييييييياقين إمّ 
 

له، والحمد لله : وهذا نحو من
ُ
 (. 1121ابن جنّيّ،) 32..الحمدُ ل

ولكن لا بد من الإشارة ههنا وخصوصا حال . وإن بحثت غير هذا وجدت الكثير

ممارسة القراءة إلى ضرورة إعطاء الحركات حقّها إلى جانب مخارج الحروف، فلغة 

 .ةالضّاد على درجة عاليّة من المرونة والحساسيّ 

ممّا لا ينبغي أن يعزب عن ذي علم أنّ المدّ هو همزتان : همزة القطع والمدّ . 1.1

بيعيّ، والمدّ : قطعيتان أولاهما متحركة وثانيهما ساكنة، والمدّ أنواع، منها
ّ
المدّ الأصليّ الط

بيعي لا فالمدّ الأصليّ ال...الفرعيّ، والمدّ اللازم الكلميّ بنوعيه والمدّ اللازم الحرفيّ بنوعيه
ّ
ط

ف على سبب نحو الهمز والسّكون، والمدّ الفرعيّ 
ّ
 به، ولا يتوق

ّ
تقوم ذات الحرف إلا

ف على سببين هما، الهمز والسّكون 
ّ
 ...يتوق
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سبة لبنيّة الكلمة ومعنى الجملة 
ّ
زم مهمّة وخطيرة بالن

ّ
والحقيقة فوظيفة المد اللا

 صفة الأذان: يُمدّ؛ ومن بيان ذلك وخصوصا عند مدّ لا يُحقّق مدّ ما يمدّ، أو مدّ ما لا 

نين يُشبعون الهمز فيصير مدّا فينقلب الإخبار إلى استفهام الله أكبر : والتّكبير
ّ
فبعض المؤذ

﴿أ الله خير أم ما تشركون﴾ :ومنه قوله تعالى. آالله أكبر؟ تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا–

يدلّ على  -وهو ما لا يجب–ي الأذان فإشباع المدّ في لفظ الجلالة آلله ف... 12: النّمل

ه محدود، وتوهّم أنّ هناي مخلوقا أعلم من 
ّ
كّ في علم الله أن

ّ
الاستفهام، ومن ثم الش

ه يعلم السّرّ وأخفى–الخالق 
ّ
 .تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا إن

ومنه -بإسكان الياء–إسقاط المدّ من الآذان جمع أذن، وتثنيتها أذنين : مثال آخر

 الإعلان: من الأذان بمعنى( أذان )﴿ أم لهم آذان لا يسمعون بها﴾، فتصير : تعالىقوله 

﴿وأذان من الله ورسوله إلى النّاس يوم الحج الأكبر أنّ الله بريء من : ومنه قوله تعالى

، ولنذكر في هذا الصّدد أبياتا لأبي البقاء الرّندي في رثائه 13: المشركين ورسوله﴾ التّوبة

 :قرطبة

 رت بالمسيييييييييييجد المحيييييييييييزون أسيييييييييييألهمييييييييييير 
 

ى أو المحيييييييييييييراب ميييييييييييييروان ۞
ّ
 هيييييييييييييل فيييييييييييييي المصيييييييييييييل

 

 تغيّيييييييييير المسييييييييييجد المحييييييييييزون واختلفييييييييييت
 

 علييييييييييييييييييييى المنييييييييييييييييييييابر أحييييييييييييييييييييرار وعبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدان ۞
 

 فييييييييييييييييييييييلا الأذان أذان فييييييييييييييييييييييي منييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارته
 

 ذانأذان يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى ولا الأ يييإذا تعاليييييييييييييييييييييييييييييييي ۞
 

ه قد (الإتيان)أتى، آتى، ومصدرهما واحد : ولنأخذ على سبيل المثال الفعلين
ّ
 أن

ّ
، إلا

﴿أتى أمر الله فلا : يكون بمعنى المجيء، وقد يأخذ معنى العطاء، فمن الأوّل قوله تعالى

اني قوله جلّ في حقيقة البرّ 12:تستعجلوه﴾ النّحل
ّ
ى المال على حبّه ذوي ﴿ وآت: ، ومن الث

، فالفعل في 211: القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل والسّائلين وفي الرّقاب﴾ البقرة

 .الأمر آت، وفي الماض ي آتى في الآيتين الكريمتين مصدرهما الإتيان، بمعنى العطاء

زة في همزيّته
ّ
 :وقال الحارث بن حل

 وأتانيييييييييييييييييييييا مييييييييييييييييييييين الحيييييييييييييييييييييوادث والأنبيييييييييييييييييييييا
 

عنيييييييييييييييييييييييييييي ء ۞
ُ
 33ى بييييييييييييييييييييييييييييه ونسييييييييييييييييييييييييييييياء خطييييييييييييييييييييييييييييب ن

 

(.1118،لعزيز نبويّ عبد ا)  

ونختم هذا العنصر بالحديث عن مدّ الفرق عند دخول همزة القطع على المعرّف 

ى الله عليه 
ّ
بأل، من خلال حديث نبويّ شريف عن أنس بن مالك أنّ رسول الله صل

م قال لأبيّ بن كعب
ّ
 سمّاني لك؟ آلله: إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أبي: )وسل

م 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بيّ يبكي: قال صل

ُ
الإمام مسلم بن ) 34(الله سمّاي لي فجعل أ



 

 

 

02 

د   
ّ
لاثي : السّنة  1:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 22-13: ص 5251 الث

زم في لفظ الجلالة في كلام أبيّ (.1121الحجاج،
ّ

ه لولا إشباع المدّ اللا
ّ
اهد ههنا هو أن

ّ
فالش

بن كعب، وعدم المدّ في حديث الرّسول عليه السّلام لما تبيّن المعنى المقصود في 

ويسمّى هذا النّوع من المدّ . ضعين، ولتشابها، ولتحوّل الاستفهام إلى إخبار، أو العكسالمو 

 .مدّ الفرق بين الاستفهام والخبر

رقيم: 0-0
ّ
غة البشريّة نوعان: علامات الت

ّ
وهما وسيلتا  لغة منطوقة، ولغة مكتوبة: الل

غة المنطوقة من خلال وسا
ّ
ر، فتتّضح معالم الل

ّ
ئط مختلفة كالنّبر تواصل بين بني الش

باس وروائح 
ّ
والتّنغيم، والوقف والابتداء والحركات الجسمانيّة، وتعبيرات الوجه والل

، وغير ذلك ممّا يعين على (قصّة سيّدنا يوسف وأبيه يعقوب عليهما السّلام)الأجسام 

فكّ شفرات الحديث المنطوق من الباث إلى المتلقّي أمّا عند تدوين الحديث المنطوق 

 
ّ
ر ممّا يجعل فإن

ّ
ه يفقد الكثير من سماته المعينة على الفهم، خصوصا الوقف والتّأث

وما دام لكلّ شخص . الكلام صعب الفهم والاستيعاب، إن لم يكن ذلك مستحيلا

خارطة صوتيّة قد حباه الله بها، فقد جاءت الحاجة إلى وضع علامات وإشارات أثناء 

وتبيانا »لغموضها، وإحكاما لهيكلة النّص بصريا، الكتابة توضيحا لمقاصد الجمل، وإزالة 

 (.2991تمّام حسّان،)35.«للقطع المتماسكة في السّياق

وتشير الكثير من الدّراسات إلى أنّ أوّل من وضع لهذا المفهوم مصطلحه في العربيّة 

هو وضع رموز مخصوصة في أثناء الكتابة، لتعيّن مواقع الفصل والوقف »: بقوله 

فكري عبد ) 36«وأنواع النّبرات الصّوتيّة والأغراض الكلاميّة في أثناء القراءةوالابتداء، 

وهذا الفصل في الكتابة يقابله الصّمت في الكتابة بحسب طبيعة (. 1121المنعم النّجّار، 

كلّ علامة وقفيّة، وممّا ترويه الدّراسات التّاريخيّة في تاريخ الكتابة العربيّة أنّ أكثم بن 

افصلوا بين كلّ معنى »: كان إذا كاتب ملوي الجاهليّة يقول لكتّابه( ه9ت)صيفيّ 

فكري عبد المنعم النّجّار )37«منقض، وصلوا إذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض

رقيم لا تخفى على أحد فهي رفيقة طلبة العلم منذ المراحل الأولى في (. 1121
ّ
وعلامات الت

لى أنّ أحمد زكي باشا قد سمّى الفاصلة التّعليم، ولكلّ منها موضعه الخاص به ع

 المنقوطة الوقف الكافي، وسمّى الفاصلة الوقف النّاقص، وسمّى النّقطة الوقف التّام

وبيّن مواضع كلّ منها، كما أنّ تمّام حسّان كان قد أضاف علامتين أخريين تختصّان 

العلامة فيه من الكتابة  وأمّا ترقيم التّنغيم فكترقيم الكتابة، تحمل»: بالتّنغيم، إذ قال

ما جاءت سكتة وجب وجود علامة 
ّ
هيق لاسترجاع النّفس من الكلام، وكل

ّ
محل الش
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 رأس ي: ترقيميّة، وفي التّنغيم علامتان ترقيميتان
ّ
واحد ليدلّ على وقفة مع  إحداهما خط

 على تمامه
ّ

ان رأسيان ليدلا
ّ
 جّارفكري عبد المنعم النّ ) 38«عدم تمام الكلام، وثانيهما خط

وأمّا علامات الوقف القرآنيّ فهي خاصّة عُني بها علماء القراءات، اعتمادا على (. 1121

المعاني المستقاة من القواعد النّحويّة التي تحكم بناء الجملة العربيّة، وقد ارتبطت 

( ه111ت)ومن أشهر من تناولوها الإمام السّجاوندي . العلامات بطرق الوقف وأقسامه

فنشرع الآن في تبيان الوقف على ترتيب سور القرآن »: قف والابتداء، فقالفي كتاب الو 

، وكلّ اية عليها وقف نتجاوزها ولا نذكرها (لا)فنعلم على ما لا وقف عليه بعلامة 

( ق)تخفيفا وكلّ اية قد قيل لا وقف عليها والوقف  حيح نعلمها أيضا احتياطا بعلامة

زم في الوقف بحرف 
ّ

والمجوّز ( ج)، والجائز بحرف (ط)والمطلق بحرف  (م)ويُقيّد اللا

ص لضرورة بحرف(ز)بحرف 
ّ
وبالله (. 1121فكري عبد المنعم النّجّار ) 39«(ص)، والرّخ

وإن كانت بعض المصاحف قد اكتفت بوضع علامة واحدة للوقف كالمصحف . التّوفيق

يخ محمّد بن عبد ال(. صه)المغربي الذي يكتفي بعلامة 
ّ

حميد بن عبد وقد تناول الش

هير ب 
ّ

العلامات التي نصّ عليها الإمام ( ه2119الحكيم زاده ت بعد)القادر البغداديّ الش

مبادئ معرفة الوقوف، وزاد عليها بعض : السّجاونديّ، ونظمها في منظومة معنونة ب

 : العلامات، فقال

 ومنييييييييييييييييييييه وقييييييييييييييييييييف حكمييييييييييييييييييييه كييييييييييييييييييييالمطلق
 

 ييييييييييييييييييا فصييييييييييييييييييح المنطيييييييييييييييييق( قيييييييييييييييييف)ورميييييييييييييييييزه  ۞
 

ي)ذا كييانوإ( صييل()قييف)وعكييس 
ّ
 (صييل

 

 فالوصييييييييييييييييييل أوليييييييييييييييييييى وبيييييييييييييييييييه اعميييييييييييييييييييل وقيييييييييييييييييييل ۞
 

 (قفييييييه)والسّييييييكت قسييييييم منييييييه والرّمييييييز 
 

 وإن تشييييييييييييييييييييييأ قييييييييييييييييييييييل وقفييييييييييييييييييييييه( سييييييييييييييييييييييكتة)أو  ۞
 

 فكري عبد المنعم النّجّار) 40.شاع عن القرّاء والرّواة والوقف في فواصل الآيات

1121). 

ريف هي رموز اصطلح عليها علماء 
ّ

والحقيقة فرموز الوقف في المصحف الش

اءات والرّسم القرآنيّ وارتضوها، وهي تحمل معاني دلاليّة وظيفيّة لها دورها الكبير القر 

رقيم فهي رموز اصطلاحيّة كذلك 
ّ
في ضبط الأداء الصّوتيّ للقرآن الكريم، أمّا علامات الت

ارتضاها علماء اللغة، صالحة لأيّ نصّ ويبقى القاسم المشتري بين المجموعتين توجيه 

رويض عليها معنى النّص من خ
ّ
لال وصل الكلام وفصله وتأثير ذلك على الدّلالة، وبالت

 ولنأخذ مثالين اثنين. يمكن إدراكها بالسّماع، لا العين، وذلك من خلال نبرة الصّوت
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كر قبلا
ُ
. لا أرى مانعا: ولو قلت( الرّفض)هل تعيرني قلما؟ لا، أرى مانعا : الأولّ مكرّر ذ

 (.القبول : )فمعناه

اني
ّ
تحرّي الجيشُ، تحري الجيشُ؟ تحرّي الجيشُ تحرّي الجيشُ؟ فعلامات  :والث

رقيم قد غيّرت وجه الدّلالة من الإخبار إلى الاستفهام إلى الإعجاب المصحوب بالفرح 
ّ
الت

 .والسّرور، إلى الإنكار الممزوج بالغضب

م في الجامعات عموما أن لا يغ
ّ
م أيّا كان هو، ومن يتعل

ّ
فل وعليه فحريّ بمن يعل

ريق، وإنّ عدم احترامها 
ّ
رقيم حال الكتابة، فهي بمثابة علامات المرور في الط

ّ
علامات الت

م، والحقوقيّ  لماذا الجامعات؟. ينجم عنه ما ينجم
ّ
 لأنّها هي المصنع الذي يصدّر المعل

نتظر أن يكوّن مترجما، أو إماما فقيها الب الذي يُّ
ّ
الب في علم الاجتماع، والط

ّ
 وهلمّ ...والط

عراء أحمد شوقي الذي قالولله درّ أم... جرّا
ّ

 :والبيت من الكامل، ير الش

ييييييييييييييييم سيييييييييييييييياء لحييييييييييييييييظ بصيييييييييييييييييرة
ّ
 وإذا المعل

 

 جييييييييييييييييياءت عليييييييييييييييييى ييييييييييييييييييده البصيييييييييييييييييائر حيييييييييييييييييولا ۞
 

ى : خاتمــــــــــــــــة-2
ّ
وخلاصة القول فإنّ لغة الضّاد هي لغة دقيقة، وبقدر دقتّها تتجل

زمان ومكان، وستظلّ حيّة ما دامت ذات  مرونتها وحساسيتهما، لغة الضّاد صالحة لكلّ 

الرّجع فوق ذات الصّدع وما دام في أنحاء المسكونة ملايين البشر يضعون أيديهم على 

ريف حين يُقسمون 
ّ

مونها أن يضعوا . المصحف الش
ّ
مونها، أو يتعل

ّ
وعليه فحريّ بمن يعل

 :ذلك نصب أعينهم، فضلا عمّا يلي

از المعاني هو من تحصيل الحاصل، ولولا الإعراب ما تمّ أثر الحركات الإعرابيّة في إبر -2

ل المعاني، فهي تتآزر مع الألفاظ في 
ّ
ضبطها كما أنّ للحركات الجسمانيّة دورا هامّا في تمث

ركيز عليها خصوصا في عمليّة القراءة الجهريّة
ّ
 . التّفاعل الأدائيّ السّليم، لذلك ينبغي الت

ل في مخارج الحروف وصفاتها والوقف لا ينبغي إغفال الجانب الصّوت-1
ّ
ي والمتمث

 .المناسب في توجيه دلالة الألفاظ ومعانيها

ينبغي التّدريب على أصوات العربيّة الفصحى مشفوعة باستلهام الأحكام الأدائيّة -3

قة بأصوات القرآن الكريم، حال عمليّة القراءة، خصوصا في المستويات الدّنيا
ّ
 المتعل

لحقيقيّة هي تري العنان للسّان برفع المرفوع وجرّ المجرور ونصب فليست القراءة ا

المنصوب على جناح السّرعة، دون أن نولي قواعد الوقف، أو الفصل والوصل أدنى 

 .اعتبار
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 لا بدّ من إدراج علم التّجويد ضمن البرامج الدّراسيّة انطلاقا من السّنوات الأوّل -8

 يقتصر البرنامج على جزئيّات 
ّ

م وترقيقها وألا
ّ

من علم التّجويد، وهو الإدغام، وتغليظ اللا

تّاب
ُ
وعربيّة  في لفظ الجلالة وفي غير لفظ الجلالة؛ فليست هناي عربيّة مجزّأة عربيّة الك

 وكتاب الله مصدر إلهام كلّ 
ّ
عر، وعربيّة النّثر فالعربيّة كلّ لا يتجزّا

ّ
المدرسة، وعربيّة الش

 .أداء لغويّ سليم

غة العربيّة ومعانيهاقواعد ا-1
ّ
 لتّجويد من الأهمّيّة بمكان، وأثرها بالغ في ضبط الل

ه الحصن الحصين 
ّ
ساعه وشموليّه جميع علوم العربيّة، ناهيك عن أن

ّ
لرحابة مجالها وات

للحروف العربيّة من حيث ألقابها وصفاتها وخصائصها وأحكامها فضلا عن مجاريها 

بنة الأولى في النّطق ومواقعها، بما تكفله من نطق  حيح
ّ
 فصيح باعتبار الحروف هي الل

ق بالحروف وهي أصل الكلام 
ّ
وهو الأساس لكلّ علوم العربيّة الاثني عشر باعتباره يتعل

ه
ّ
 .كل

 تقتصر على الفاصلة ونقطة -1
ّ

رقيم حال الكتابة، وألا
ّ
يجب الحرص على علامات الت

شء لغة الضّادالانتهاء، أو على هذه الأخيرة فقط، خصوصا لمن ي
ّ
وبمرور . درّسون الن

 .الوقت سوف يستعملونها استعمالا سليما بصورة آليّة عن وعي وذوق سليم

إدراي مواطن الوصل والفصل من الأهميّة بمكان لما له من دور هام في الحفاظ -1

مون أن يرعوه حقّ الرّعاية 
ّ
على سلامة المعاني، وهي من سلامة المباني، وحريّ بمن يعل

 غاء تكوين جيل سليقيّ ولم لا؟ابت

 :هوامش
                                                           

ق عليه ، (ه818أو 812ت حوالي )أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن الجرجانيّ -1
ّ
دلائل الإعجاز، قرأه وعل

 . م2991ه2823 3محمود محمّد شاكر مكتبة الخانجيّ، القاهرة، ط

 . 2981ط ن . ابن خلدون، المقدّمة، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، د-2

عر وآدابه ونقده تح( أبي علي الحسن بن رشيق القيروانيّ )ابن رشيق -3
ّ

لدّين محمّد محي ا: العمدة في محاسن الش

 .م2911ه 1،2318عبد الحميد، المكتبة التّجاريّة الكبرى، مصر، ط

ريف دراسة في أنش-4
ّ

ت علي محمود عبد الرّحمن، التّوجيه النّحويّ وأثره في دلالة الحديث النّبويّ الش

 .33-31:ه ص2831-م1122، 2الصّحيحين، المكتبة العصريّة، صيدا، بيروت، ط

-11:ص 1سليمان دنيا، دار المعارف، مصر ط: ، معيار العلم، ي تح(ه111ت)لغزاليّ أبو حامد محمّد بن محمّد ا-5

11. 

 .12: ، ص2المستصفي من علم الأصول، دار العلوم الحديثة، بيروت ج( ه111ت)محمّد بن محمّد الغزاليّ  -6
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ديّة دار ابن الحفص ي أحمد بن أحمد شرشال، قواعد التّجويد وأثرها في المعاني والأحكام، دراسة تحليليّة نق-7

شر، ط
ّ
باعة والن

ّ
 .18:م، ص1121-ه2،2831للط

 .18: أثرها في المعاني والأحكام، سابق، صقواعد التّجويد و أحمد بن أحمد شرشال، -8

: ت، ص.ط، د. حنا الفاخوري وجماعة من الأساتذة، منتخبات الأدب العربيّ، سابق، المكتبة البوليسيّة د-9

 . أبو العتاهيّة-218

 نهج روسيني ساحة بور سعيد الجزائر -2محمّد علي الصّابونيّ، من كنوز السّنة، نشر وتوزيع مكتبة رحاب، -10

 .212: ، ص2991مزيدة ومنقّحة،  8ط

بعة الرّوائع، الفرزدق، فؤاد افرام البستاني، -11
ّ
منقّحة ومزيد عليها  11منتخبات شعريّة، درس ومنتخبات، الط

 .119: ، ص2981ت، منشورات دار المشرق، بيرو

علاء حسن أبو شنب المكتبة : ه، سرّ صناعة الإعراب، تحقيق391إمام العربيّة أبو الفتح عثمان بن جنّيّ ت- 12

 .111: ، ص1، ج 1121التّوفيقيّة مصر،

الوقف والابتداء في الجملة العربيّة، دراسة دلاليّة تطبيقيّة في القرآن : فكريّ عبد المنعم النّجّار، ينظر-13

عر العربيّ، مكتبة الآداب، ميدان الأوبرا، القاهرة، ط
ّ

 .18-13: م، ص1121-ه2838 2الكريم والش

ى سنة -14
ّ
ه،  حيح مسلم، ترقيم وترتيب 112الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجّاج القشيريّ النّيسابوريّ المتوف

د واحد دار ا
ّ
 1121بن الجوزيّ، القاهرة،محمود فؤاد عبد الباقي، طبعة جديدة مضبوطة ومنقّحة في مجل

 .291:ص

 2القطع والاستئناف تح أحمد فريد المزيديّ، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ط: ابن النّحّاس، ينظر-15

 .13: م، ص1111/ه2813

ى -16
ّ
شر والتّوزيع 922جلال الدّين السّيوطيّ المتوف

ّ
باعة والن

ّ
-2832ه، الإتقان في علوم القرآن، دار الفكر للط

 .229:م، ص1121-ه2831

 2بدر الدّين محمّد بن عبد الله الزّركش يّ، البرهان في علوم القرآن، دار ابن الجوزيّ القاهرة ط-17

 .121-121: م، ص1123/ه2838

رمضان عبد التّوّاب : الزّمخشريّ، المفصّل في صنعة الإعراب تحقيق ودراسة خالدّ إسماعيل حسّان، راجعه-18

 .218-213: ص 1128مزيدة ومنقّحة  3وبرا، القاهرة ن طمكتبة الآداب ن ميدان الأ 

شر والتّوزيع، الإمارات -19
ّ
لطيفة إبراهيم النّجّار، منزلة المعنى في نظريّة النّحو العربيّ، دار العالم العربيّ للن

 .289: م، ص1113.ه2818، 2العربيّة المتّحدة، ط

م 1121ه، 2832 1علي النّجّار، عالم الكتب، ط محمّد: أبو الفتح عثمان بن جنّيّ، الخصائص، حقّقه-20

 .118:ص

محمّد إبراهيم عبادة، معجم المصطلحات النّحويّة والصّرفيّة والصّوتيّة في كتاب سيبويه مكتبة الآداب -21

 .81-19: ، ص2،1129ميدان الأبرا، القاهرة، ط

 .112-128: ، ص ص2سر صناعة الإعراب، ابن جنّي، سابق، ج-22

غة العربيّة معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، طتمّام حسّا-23
ّ
 .121: م ص1118ه 2811، 8ن، الل
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قافة -24

ّ
معجم المصطلحات النّحويّة والصّرفيّة، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، قصر الكتاب، البليدة دار الث

 .211: م، ص2981الجزائر، 

بديّ، معجم المصطلحات النّحويّة وال-25
ّ
 .91:صّرفيّة، سابق، صمحمّد سمير نجيب الل

قسم التّحقيق والبحث العلمي، سلسلة المتون العلميّة، متون التّجويد، طبعة مشكولة ومصحّحة، دار - 26

 .31-32: م، ص1122-ه2831، 2الإمام مالك، ط

غويّة للقراءات القرآنيّة، مكتبة -27
ّ
صبري عبد العظيم أبو العينين، وحمدي مسعد أبو النّجا، التّوجيهات الل

 .111: م، ص1128-ه2839، 2الآداب، القاهرة، ط

غويّة للقراءات القرآنيّة، صبري عبد العظيم أبو العينين، وحمدي مسعد أبو النّجا، سابق، ص-28
ّ
: التّوجيهات الل

121. 

ى -29
ّ
ه، معاني القرآن وإعرابه المسمّى 322أبو إ حاق إبراهيم بن محمّد السّرّيّ الزّجّاج البغداديّ المتوف

د : تصر في إعراب القرآن ومعانيه، تعليقالمخ
ّ
أحمد فتحي عبد الرّحمن، تقديم فتحي عبد الرّحمن حجازيّ، المجل

 .311: ه، ص2818-م1111 2الرّابع، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط

وت عباس إحسان، ناشر دار الغرب الإسلاميّ، بير: ياقوت حموي ياقوت بن عبد الله، معجم الأدباء، تح-30

 . 1199: ، ص1111، 1لبنان، ج

قافة الدّينيّة، القاهرة، ط: ينظر-31
ّ
: م ص1118-ه2811 2حسام البهسناويّ، علم الأصوات، النّاشر مكتبة الث

211-213. 

 .باب في الإدغام الأصغر-811: أبو الفتح عثمان بن جنّيّ، الخصائص، سابق، ص-32

شر والتّوزيع، ط عبد العزيز نبويّ، دراسات في الأدب الجاهليّ،-33
ّ
: م ص1118/ه2811 3مؤسّسة المختار للن

زة -311
ّ
  .-الحارث بن حل

 .219: الإمام مسلم بن الحجّاج،  حيح مسلم، سابق، ص-34

غة، مكتبة الأنجلو مصريّة،-35
ّ
 .111:م، ص2991تمّام حسّان، مناهج البحث في الل

غة -36
ّ
رقيم وعلاماته في الل

ّ
العربيّة، نقلا عن الوقف والابتداء في الجملة العربيّة فكري عبد المنعم النّجّار، الت

 . 211:م، ص1121-ه2838، 2مكتبة الآداب، القاهرة، ط

 .211:الوقف والابتداء في الجملة العربيّة، سابق، ص-37

 .211-212: الوقف والابتداء في الجملة العربيّة، سابق، صفكريّ عبد المنعم النّجّار، -38

 .211:نفسه، ص-39

 .211:ف والابتداء في الجملة العربيّة، سابق، صالوق-40
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 الصّرْفِيُّ في مَعانيّ صيغ 
ُ

عَلَ )الخلاف
َ
اعَلَ )وَ ( أفعَلَ )وَ ( ف

َ
 :(ف

اءِ القرآن الكريم رَّ
ُ
 ق

َ
 دراسة صرفيّة بين

Morphological disagreement in the meanings of the formulas  

"Faala", "Afaala" and "Fa aala": 

 a morphological study between the readers of the Holy Quran 

زينب سالم مصطفى أحمد. أ
۞1 

 12يوسف علي محمّد علي. أ

 

 5255-55-50: تاريخ القبــــــول  5255-20-21: تاريخ الاستلام

  

ص
ّ
عَلَ )الخلاف الصّرفي في معاني صيغ : عنوان هذه الدّراسة :ملخ

َ
( أفعلَ )وَ ( ف

يح معانيها بين بين قراء القرآن الكريم، وتهدف إلى حصر هذه الصّيغ وتوض( فاعلَ )وَ 

الأفعالُ .1 :لت إلى النّتائج الآتيّةوتوصّ ،القراء، واتبعت في الدّراسة المنهج الاستقرائي 

 في القرآنِ الكريمِ 
ً
عَلَ لم تكن كثيرة

ْ
عَلَ أف

َ
عَلَ .2. الموافقة لوزن ف

َ
الأفعالُ التي على وَزنِ ف

ا سبق واهد  القراءُ الذين انفردُوا بهذه.3 .فاعَلَ كانت أقلَّ ممَّ
ّ

الصّيغ اعتمدوا على الش

 .القرآنيّة، بينما اعتمد الباقون على شاهدٍ شعريّ واحد

  .قرآن؛ شعر؛ صيغ؛ أفعل :كلمات مفتاحيّة

 

Abstract: The title of this study: Morphological disagreement in the 

meanings of the formulas Faala, "Afaala" and "Fa aala", a morphological study 

between the readers of the Holy Quran, and aims to limit these formulas and 

clarify their meanings among readers, and the study followed the inductive 

approach and reached the following conclusions:1 The acts of consent to the 

                                                           
ربيّة، السّودان -1۞

ّ
يّة الت

ّ
 .جامعة كردفان كل

ف المرسل) zsalim026@yahoo.com: البريد الإلكتروني
ّ
 (.المؤل

ربيّة، السّودان -1۞
ّ
يّة الت

ّ
 .جامعة كردفان كل

 yousifali40@yahoo.com: البريد الإلكتروني
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weight of Faala and Afaala were not many in the Holy Quran.2 Actions that 

weighed Faala and Fa aala less than before.3 Readers who were unique in these 

formulas relied on Qur'anic evidence, while the rest relied on one poetic 

witness. 

Keywords: Quran; Poem; Formulas; Afaala. 

 

وجزة تحتَ عنوان: مقدّمة. 5
ُ
 الم

ُ
 الصّرفِيُّ في معاني صِيَغ : جاءت هذه الدّراسة

ُ
الخلاف

عَلَ )
َ
اءِ ( فاعلَ )وَ ( أفعَلَ )وَ ( ف رَّ

ُ
كر الحكيم بينَ ق

ّ
 منها حَصْرُ هَذِهِ الصّيَغِ . الذ

ُ
وَكانَ الهَدَف

ى اختلافِ 
َ
اءِ عَل ة مَعَانيها المختَلِفَة بَينَ القُرَّ

َ
بِعَ فيها المنهَجُ  وَمَعْرف أمْصَارِهِم وَبَوَاديهِم واتُّ

 .الاستِقْرَائي

 الموضُوع
ُ
 البَحثِ في حَصْرِ صيَغِ الأفعالِ التي على وزنِ  :مشكلة

ُ
ة

َ
لُ مُشكِل

َّ
تَمَث

َ
عَلَ، : ت

َ
ف

خ
ُ
كرِ الحَكيمِ الم

ّ
اءِ الذ رَّ

ُ
ةِ توجيهِهَا وَمعانيها بَينَ قراءآت ق

َ
عَلَ، وَفاعَلَ، ومعْرِف

ْ
 .تَلِفةوَأف

 الموضُوعِ 
ُ

 : أهداف

عَلَ ودلالاته؛  -
َ
 معرفة الصّيغ التي على وزنِ ف

ى وَزنِ أفعَلَ؛- 
َ
 الوقوف على الصّيغ التي عَل

ى وزنِ افتَعَلَ -
َ
 .التّعرف على الصّيغ التي عَل

 الموضُوع
ُ
 :أسئلة

كَ الصّيَغُ؟
ْ
 ما هِيَ تل

لِّ صيغةٍ؟
ُ
وجِيهُ ك

َ
 ما هُوَ ت

 
ُ
 ستَفَادة من تبادُلِها؟ما هيَ المعَاني الم

 على المنهج الاستقرائي وَالتّحليلي :منهج الموضوع
ُ
  .اعتمدتْ الدّرَاسة

 البحث
ُ
ة

َّ
ط

ُ
قسيمُ هذا البحث إلى ثلاثة مباحث :خ

َ
 : تمَّ ت

ُ
 الأوّلُ جَرَى الحَديث

ُ
المبحث

صيغة ثمَّ عرض معاني . فيه عن الميزانِ الصّرْفيّ وَالأصول للكلماتِ العربيّة وتركيبها

 عن صيغة (أفعَلَ )
ُ

مَّ الحديث
َ
اني ت

ّ
ر الحكيم، وَتلا ( أفعَلَ )، وَفي المبحث الث

ْ
ك

ّ
اءِ الذ رَّ

ُ
بينَ ق

 موجزٌ عن صيغ 
ٌ

 ( فاعَلَ )ذلك حديث
ّ

الث
ّ
 . في المبحث الث
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لِمَاتِ وَوَزْنُها الصّرْفِيّ  :المبحث الأوّل . 5
َ
م: أصُولُ الك

َ
مِ به عندَ عُل

َّ
سَل

ُ
ابتِ وَالم

ّ
اءِ من الث

ماءُ مِقْيَاسً 
َ
لاثِيّة وَلِذا وَضَعَ هؤلاءِ العُل

ُ
اتُ أصُولٍ ث

َ
لِماتِها ذ

َ
بَ ك

َ
  االعَرَبِيّة أنَّ أغل

َ
عُرِف

 . بالميزَانِ الصّرْفِيّ 
ٌ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
هُ ث

ُ
 عَ لَ )وَحُرُوف

َ
يرِها( ف

َ
ثِيّة وَغ

َ
لا

ّ
لِماتِ الث

َ
وا بِهِ أوْزَانَ الك

ُ
وَهُوَ . لِيَعْرِف

 
َ
وجِزُ منهامِقْيَاسٌ دَقِيقٌ ل

ُ
 وَن

ُ
ة

َ
عْرُوف

َ
 الم

ُ
بَعَة تَّ

ُ
وَانِينُهُ الم

َ
 : هُ ق

 أصلِيّة أم غيرُ أصلِيّة، 1
ُ
 تزيدُ على ثلاثةِ أحرُفٍ ننْظر أهذهِ الزّيادة

ُ
ـ إذا كانت الكلمة

ونُ للكلِمَةِ مَعْنًى بِدوُنها زِدنا لامً 
ُ
لِمَةِ ولا يك

َ
بِ الك

ْ
ها من صُل  افإن كانت أصلِيّة بِمَعَنَى أنَّ

 في آخرِ الِميزانِ نحو
ً
ل: واحدة

َ
ى وزن فِعْل

َ
لَ، وَدِرْهَم عَل

َ
عْل

َ
ى وزنِ ف

َ
مْأنَ عَل

َ
 . ط

هُ 2
َ
رْنا مُقابل  عن تكرارِ حرْفٍ من الحُرُوفِ الأصليّة للكلِمَةِ كرَّ

ً
 ناتجة

ُ
ـ إذا كانت الزّيادة

لَ : نحو عَّ
َ
ى وَزْنِ ف

َ
حَ عَل  .سَبَّ

 الزّائدُ عَن 3
ُ

ا كان الحَرْف
َ
 ـ إذ

ً
ةِ حَرْف

َ
لاث

ّ
زِنُ الأصُولَ  االث

َ
نا ن إنَّ

َ
رٍ ف رَّ

َ
يرَ مُك

َ
يرَ أصلِيّ وَغ

َ
غ

حْو
َ
 ن

ّ
ط

َ
ق

َ
ى وَزْنِ استَفْعَلَ : ف

َ
اعَلَ، وَاستَفْتَحَ عَل

َ
ى وَزْنِ ف

َ
حَ، عَل

َ
ات

َ
 . ف

ُ
 الذي يَحْدث

ُ
وَالحَرْف

حْو
َ
صُولِهِ ن

ُ
عَلَ؛ لأنَّ : فيهِ إعلالٌ يُوْزَنُ حَسبَ أ

َ
ى وَزْنِ ف

َ
ها بَيَعَ  بَاعَ عَل

َ
ضَري ب . )أصْل

ُ
الخ

عبده )، وَ 1ج( 272ابن جنّي ب ت ص)،1ج(88م، ص1791الاستراباذيّ )، وَ (183ت، ص

ماءُ  اوَكثيرً (. 13ـ 1م، ص 2227الرّاجحي
َ
دَةِ؛ وَلِذا اهتَمَّ العُل جَرَّ

ُ
 مَعَ الم

ُ
زيدَة

َ
فِقُ الأبنيّة الم تَّ

َ
ما ت

تَي 
َ
عِلَ )بِصيغ

َ
 فيهما كتاب وَمِنْ أشهَ ( أفعَلَ )وَ ( ف

َ
ف ِ

ّ
اجِ ( فعلتُ وَأفعلتُ )رِ ما أل جَّ  .للزَّ

ةِ 
َ
غ

ُّ
عَلَ في الل

ْ
ف

َ
ة أ

َ
ثيّ يَنْقُلُ مَعْنَى  :مَعَانِي صِيغ

َ
لا

ّ
لِ الفِعْلِ الث ى أوَّ

َ
إدخالُ هَمْزَةِ النّقْلِ عَل

 
ً

ى مَفْعُولِهِ وَيَصِيرُ بها الفَاعِلُ مَفْعُولا
َ
 : نحو الفِعلِ إل

ْ
مَرُ، وَأخ

َ
فِيَ الق

َ
مَرَ خ

َ
فَى السّحَابُ الق

اس حسن، ص)  .2ج( 181عَبَّ

 
ُ
ة

َ
أتي صِيغ

َ
ثيرةٍ ( أفعَلَ )ت

َ
عَانٍ ك

َ
 :لم

هَرُها -
ْ

يً  :أش زِمِ مُتَعَدِّ
َّ

حْوُ  االتّعْدِيّة وَهِيَ جَعْلُ الفِعْلِ اللا
َ
سَ : ن

َ
البُ، وَأجْل

ّ
سَ الط

َ
جَل

البَ 
ّ
مُ الط ِ

ّ
عَل

ُ
 .الم

كانِ مثل -
َ
ولُ في الزّمَان أو الم

ُ
 . أصْبَحَ وَأبْحَرَ : الدّخ

حْو -
َ
زِيلَ من المفْعُولِ مَعْنَى الفِعْلِ ن

ُ
بُ وَهُوَ أنْ ت

ْ
تُ : السّل

ْ
ا أزَل

َ
أعْجَمْتُ الكتَابَ إذ

فَسّرينَ لل . عُجْمَتَهُ 
ُ
ولُ الم

َ
فِيهَا﴾ طه: يةوَمن ذلكَ ق

ْ
خ

ُ
ادُ أ

َ
 آتِيّة أك

َ
ادُ : أي 11: ﴿إنَّ السّاعَة

َ
أك

فَاءَها
َ
زيلُ خ

ُ
 . أ

حْوالدّلا -
َ
رةِ ن

َ
َ
َ
ى الك

َ
 عَل

ُ
ة

َ
رَتْ ظِبَاؤهُ : ل

ُ
َ
َ
ا ك

َ
بَأ إذ

ْ
جَرُهُ وَأظ

َ
رَ ش

ُ
َ
َ
ا ك

َ
انُ إذ

َ
جَرَ المك

ْ
 . أش
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حْوُ  -
َ
ى العَدَدِ ن

َ
نَ تِسْعً : الوُصُولُ إل

ْ
ا وَصَل

َ
سَعَت البَنَاتُ إذ

ْ
م، 2227عبده الرّاجحي ) اأت

  (.31ـ 32ص

حْو ؛التّعْريضُ  -
َ
زَلَ أي: ن

ْ
هنِ عَ : أرْهَنْتُ المن ضتُهُ للرَّ  . رَّ

-  
ُ
حَمَ زَيدٌ أي: نحو ؛الصّيرُورَة

ْ
حْمٍ : أل

َ
ا ل

َ
 م1771محمّد عبد الخالق عضيمة)صَارَ ذ

الُ  ،(112ص
َ
 : وَيُق

ً
، وَأمْأتْ هِيَ صَارَتْ مائة

ً
رتُهَا مائة ا صَيَّ

َ
يْتُ الدّرَاهِمَ إذ

َ
ان )أمْأ أبو حَيَّ

 (.279ـ278م، ص1773الأندلس ي 

 
ْ
عَل

َ
أتي ف

َ
دْ ت

َ
الَ سيبَويهِ وَق

َ
تُ بِمَعْنًى وَاحدٍ ق

ْ
عَل

ْ
عْنَى : تُ وَأف

َ
عَلتُ الم

ْ
تُ وَأف

ْ
عَل

َ
دْ يَجيئُ ف

َ
ق

فَتَا
َ
تَينِ اختَل

َ
غ

ُّ
 أنَّ الل

َّ
ومٌ . فيهمَا وَاحِدٌ إلا

َ
تُ وَيُلحِقُ ق

ْ
عَل

َ
ى ف

َ
ومٌ عَل

َ
يَجِيئُ بِهِ ق

َ
ليلُ، ف

َ
زَعَمَ الخ

تُ 
ْ
ى أفعَل

َ
هُ عَل

َ
يَبْنُون

َ
 ف

َ
لِكَ . 4ج( 81م، ص1783يبوَيهِ س)فِيهِ الألف

َ
الُ ذ

َ
رِحْتُ : وَمِث

َ
ف

رَحْتُ 
ْ
ي .وَأف ورٍ عَن ابنِ جِنِّ

ُ
ثيرً : وَقالَ ابنُ مَنْظ

َ
عَلَ ك

ْ
عَلَ وَأف

َ
عْنَى  اف

َ
ى الم

َ
بَانِ عَل

َ
ما يَتَعَاق

حْو
ُ
صَرَ : الوَاحِدِ ن

َ
هُ، وَق

ُ
ا وَأصَدَدْت

َ
ذ

َ
هُ عَنْ ك

ُ
يءِ  جَدَّ في الأمْرِ وَأجَدَّ فيهِ، وَصَدَدْت

ّ
عَن الش 

لكَ 
َ
حْو ذ

َ
صَرَ، وَسَحَتَهُ اُلله وَأسْحَتَهُ وَن

ْ
 (.ابن منظور ب ت، مادة ف ع ل. )وَأق

ولَ سيبَويهِ 
َ
دَ ق

َّ
رَ السّيُوطِيُّ أنَّ ابنَ دُرُسْتَوَيهِ أك

َ
عَلَ وَأفعَلَ بِمَعْنًى وَاحدٍ )وَذك

َ
ونُ ف

ُ
لا يَك

 أ
َّ

ى بِنَاءٍ وَاحِدٍ إلا
َ
ونا عَل

ُ
مَا لم يَك

َ
ةٍ وَاحِدَةٍ ك

َ
غ

ُ
ا من ل أمَّ

َ
تَلِفَتَينِ، ف

ْ
تَينِ مُخ

َ
غ

ُ
لكَ في ل

َ
نْ يَجِيئَ ذ

وِيينَ وَالنّحْوِيينَ 
َ
غ

ُّ
ثيرٌ من الل

َ
نُّ ك

ُ
مَا يَظ

َ
عنَى واحدٌ ك

َ
فْظانِ وَالم

َّ
 الل

َ
مُحَالٌ أنْ يَختَلِف

َ
(. ف

عَلَ  إنَّ أفعَلَ : وَقِيلَ  .المزهرفي علوم اللغة وأنواعها( 384السّيُوطيّ ب ت، ص)
َ
مِيمٍ وَف

َ
 ت

ُ
ة

َ
غ

ُ
ل

 أهْلِ الحِجَاز
ُ
ة

َ
غ

ُ
 (.224م، ص1797عبد الحليم عبد الباسط المرصعي . )ل

الِبَ في 
َ
عْنَى الغ

َ
مْ أنَّ الم

َ
اعْل

َ
ا ف

َ
هِمَ هَذ

ُ
إذا ف

َ
لاثي  ( أفعل)ف

ُ
عْدِيّة ما كانَ ث

َ
هَبْتُ . .ات

ْ
مَعْنَى أذ

َ
ف

تُ زَيْدً ازَيدً 
ْ
اهِبً  ا، جَعَل

َ
ل ج( 88م، ص1791الاستراباذيّ . )اذ  . 1القسم الأوَّ

اني. 3
ّ
عَلَ )صيغ  :المبحث الث

َ
عَلَ )وَ ( ف

ْ
اء( أف ى : بَينَ القُرَّ

َ
تْ عَل

َ
ل
َ
 التي دَخ

ُ
هَذِهِ الهَمْزَة

ى مَفْعُولِهِ وَيَصيرُ بِهَا 
َ
نْقُلُ مَعْنَى الفِعْلِ إل

َ
 ت

ٌ
 النّقْلِ وَهي هَمْزَة

َ
ى هَمزة سَمَّ

ُ
لاثيّ ت

ّ
الفِعْلِ الث

 الفَاعِلُ 
ً

حْوُ  مَفْعُولا
َ
مَرَ : ن

َ
فَى السّحَابُ الق

ْ
مَرُ، وَأخ

َ
فِيَ الق

َ
اس حسن، ب ت ص. )خ  181عَبَّ

قتَضَبِ . (2ج
ُ
 : وَفي الم

ً
لا حَقُهَا أوَّ

ْ
 تل

َ
إنَّ الهَمْزَة

َ
ةِ ف

َ
لاث

ّ
ا بَنَاتُ الث أمَّ

َ
عَلَ  ف

ْ
ى أف

َ
ونُ الفِعْلُ عَل

ُ
يَك

َ
ف

حْوُ 
َ
يوس ي )و ،1ج( 212م ص1773المبرّد )أخرَجَ وَأكرَمَ : ن

َ
 (.143ـ 142م ص1778البطل
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 :يقول تعالى: هذه هي الصّيغ التي تمَّ حصرهاو 

أسْرِ بِأهْلِكَ﴾ هود :ـ سَرَى، أسْرَى 5
َ
رَأ ابنُ 81:﴿ف

َ
د ق

َ
ق

َ
اءِ؛ ف مّتَ اختلافاتٌ بينَ القُرَّ

َ
ث
َ
، ف

ثير وَنافِعُ 
َ
اسرِ بأهْلِكَ )ك

َ
رَأ أبو عَمْرٍ ( ف

َ
يرِ هَمْزٍ، وَق

َ
و وَعَاصِمُ وَابنُ عَامِرٍ وَحَمْزَة من سَرَيتُ بِغ

أسرِ بِأهْلِكَ )وَالكسَائي 
َ
صيحَتَانِ ( ف

َ
تانِ ف

َ
غ

ُ
عِ وَهُمَا ل

ْ
ط

َ
ابن مُجاهِد ب ت )من أسرَيتُ بالق

يس ي )، (338ص
َ
اءُ . 1ج( 131م، ص1773الق الَ الفَرَّ

َ
هُ : وَق

ُ
ول

َ
نَا: وَق

ُ
أسرِ بِأهْلِكَ﴾ قِرَاءت

َ
: ﴿ف

وفِيينَ، من أسْرَيتُ 
ُ
 أهْلِ المدينَةِ مِنْ سَرَيتُ  أي الك

ُ
رَأ . .بِنَصْبِ الألِفِ وَهَمْزِها، وَقِرَاءَة

َ
ق

اسرِ بأهْلِكَ )أهْلُ الحِجَاز 
َ
نَا ( ف

ُ
 مِنْ سَرَيتُ وَقِرَآءَت

ً
ة

َ
أسْرِ بأهْلِكَ )مَوْصُول

َ
الَ ( ف

َ
مِنْ أسرَيتُ ق

عَالى
َ
 : اُلله ت

ً
يْلا

َ
  ﴿سُبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبْدِهِ ل

َ ْ
ى﴾ مِنَ الم ى َ

ْ
ق

ْ
سْجِدِ الأ

َ ْ
ى الم

َ
حَرَامِ إل

ْ
سْجِدِ ال

اء )، وَهُوَ أجْوَدُ 1:الإسراء ونلاحظ هنا الاستشهادَ على . 2ج( 233ص 24م، ص1782الفَرَّ

 . جودة القراءة بشاهدٍ من القرآن

ا مُسْرٍ بِهِمْ وَسَ : وَيَقُولُ السّجسْتَانيّ 
َ
تَانِ، وَأن

َ
تَانِ مَعْرُوف

َ
غ

ُ
الُ سَرَى وَأسْرَى ل

َ
ارٍ بِهِمْ وَيُق

ومِ وَأسْرَيتُ : اأيضً 
َ
 : سَرَيتُ بالق

ً
يلا

َ
رَ الفَارَابِيُّ (. 73م ص1778السّجِسْتانيّ )، أي سِرْتُ ل

َ
ك

َ
وَذ

 أهْلِ الحِجَازِ 
ُ
ة

َ
غ

ُ
 .4ج(121م ص2223الفَارَابيّ )أنَّ سَرَى وَأسْرَى بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَ بالألِفِ ل

 أهْلِ الحِجَازِ : رَى أسْ : وَجَاءَ في لسَانِ العَرَبِ 
ُ
ة

َ
غ

ُ
ور، مادة، س ر ى)ل

ُ
 ( ابن مَنْظ

ٌ
ة

َ
وَهُنَا مُلاحَظ

وعَةِ 
ُ
قْط

َ
 بالهَمْزَةِ الم

َ
اءَ جَعَلَ القرَاءَة  إليهَا وَهيَ أنَّ الفَرَّ

ُ
جْدُرَ الإشارَة

َ
 يَجِبُ أنْ ت

ٌ
ة مُهمَّ

سْرِ )
َ
أ
َ
صَّ أهْلَ الحِجَازِ بالقرَا(ف

َ
وفِيينَ بَينَمَا خ

ُ
ةِ لأهلِهِ الك

َ
وصُول

َ
اسْرِ )ءَةِ بالهَمْزَةِ الم

َ
كنَّ ( ف

َ
وَل

ور 
ُ
ولِ الفَارابيّ وَابنِ مَنظ

َ
مَا هُوَ في ق

َ
سِهِ ك

ْ
ى عَك

َ
ي. الأمْرَ يَصيرُ إل ى : قالَ ابنُ جِنِّ

َ
اتُ عَل

َ
غ

ُّ
الل

 
ٌ
ة ها حُجَّ

ُّ
ل
ُ
فِها ك

َ
تِلا

ْ
 (. 13م ص2211السّيُوطيّ )اخ

الَ ابنُ عَطِيّة
َ
قْدِيرُهُ وَيَظهَرُ أنَّ أسْرَى : ق

َ
وفٍ ت

ُ
 بالهَمْزَةِ إلى مَفعُولٍ مَحْذ

ٌ
اة أسْرَى : مُعَدَّ

 بِعَبدِهِ 
ُ
ة

َ
لائك

َ
ى ..الم

َ
ونَ أسْرَى بمَعْنَى سَرَى عَل

ُ
ى، وَيُحْتَمَلُ أنْ يَك

َ
عَال

َ
ى اللِه ت

َ
وَهُوَ بِمَعْنَى سَرَى إل

ى
َ
عَال

َ
ولِهِ ت

َ
نَحْو ق

َ
فِ مُضَافٍ ك

ْ
هَبَ اُلله بِنُورِهِمْ﴾ ا: حَذ

َ
رَة ﴿ذ

َ
ونَ 19:لبَق

ُ
؛ يَعني أنْ يَك

امَهُ : التّقْدِيرُ 
َ
 إليهِ مُق

َ
ضَاف

ُ
امَ الم

َ
 وَأق

َ
ضَاف

ُ
 الم

َ
ف

َ
حَذ

َ
تُهُ بِعَبْدِهِ ف

َ
ك

َ
ئ

َ
ان )أسْرَتْ مَلا أبو حَيَّ

 .8ج(1م، ص1773الأندلس يّ 

، أمَدَّ 5  ور : يقول تعالى :ـ مَدَّ
ّ
الُ  22:عِنْدِي ﴿وَأمْدَدْناهُمْ بِفَاكِهَةٍ﴾ الط

َ
لانً : وَيُق

ُ
 امَدَدْتُ ف

يهِ بِمَدَدٍ 
َ
تُ إل

ْ
بَعَث

َ
هُ بِجَيشٍ ف

ُ
ا أمْدَدْت هُ فيهِ، وَأمَّ

ُ
زِدْت

َ
يءِ ف

ّ
انَ عِنْدَهُ بَعْضُ الش 

َ
ا ك

َ
يءٍ إذ

َ
بِش 

وح
ُ
مْ بِأمْوَالٍ وَبَنينَ﴾ ن

ُ
فٍ مِن ﴿وَيُمْدِدْك

َ
الُ 12:مُسْتَأن

َ
هُ في عُمُرِكَ : ، وَيُق

َّ
 مَدَّ النّهْرُ، وَمَدَّ الل

 زِدْتُ  3:ي الرّعدوَف
َ
كَ الدّوَاة

َ
، وَمَدَدْتُ ل هُوَ مُمِدٌّ

َ
﴿وَهُوَ الذي مَدَّ الأرْضَ﴾، وَأمَدَّ الجُرْحُ ف
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تُ فيهَا مَدَدً 
ْ
جَعَل

َ
 ف

َ
ا أمْدَدْتُ الدّوَاة يّكَ افيها مَاءً، وَأمَّ

َ
كَ في غ

َ
يءٌ، وَيَمُدُّ ل

َ
نْ فيهَا ش 

ُ
مْ يَك

َ
، وَل

ى في الأعْرَاف
َ
عَال

َ
يّ﴾  222: يَقُولُ ت

َ
وْنَهُمْ في الغ وَانُهمْ يُمِدُّ

ْ
ـ 141ص  1778السّجِسْتانيّ )﴿وَإخ

142 .) 

افِعٌ : الجَامِعِ لأحكام القُرْآنِ  يوَف
َ
رَأ ن

َ
ونَ : وَق

ُ
رَأ البَاق

َ
سْرِ الميمِ، وَق

َ
وْنَهُمْ، بِضَمِّ اليَاءِ وَك يُمِدُّ

تَانِ 
َ
غ

ُ
رُ 81وَأمَدَّ مَدَّ : بِفَتْحِ اليَاءِ وَضَمِّ الميمِ، وَهُمَا ل

َ
ةِ . ، وَمَدَّ أكَ

َ
غ

ُّ
 مِنْ أهْلِ الل

ٌ
ى جَمَاعَة

َ
وَحَك

يئً 
َ

يءٌ ش
َ

رَ ش 
َّ
َ
َ
ا ك

َ
الُ إذ

َ
هُ يُق يرِهِ قِيلَ  امِنهُم أبو عُبَيدٍ أنَّ

َ
رَهُ بِغ

َّ
َ
َ
ا ك

َ
هُ، وّإذ حْوُ : بنَفْسِهِ مَدَّ

َ
هُ ن : أمَدَّ

ةِ مُ 
َ
لائك

َ
فٍ مِن الم

َ
مْسَةِ آلا

َ
مْ بِخ

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
 وَالاختيارُ الفَتْحُ  121: سَوّمين﴾ آل عمران﴿يُمْدِدْك

هُ يُقالُ  ى: لأنَّ
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
يرِ ق

َ
، وَأمْدَدْتُ في الخ رِّ

ّ
غيانِهِم يَعْمَهُون﴾ : مَدَدْتُ في الش

ُ
هُم في ط ﴿وَيَمُدُّ

رَة
َ
، وَ 11: البَق رِّ

ّ
هُ في الش ا الحَرْفِ؛ لأنَّ

َ
ةِ الفَتْحِ في هَذ وَّ

ُ
ى ق

َ
ا يَدُلُّ عَل

َ
هَذ

َ
رُّ ، ف

ّ
وَلأنّ  الغيُّ هُوَ الش

يهِ 
َ
 عَل

َ
بِيّ .)الجَمَاعَة

ُ
 .9ج(312م، ص1789القُرْط

رَ 3
َ

ش
ْ
رَ، أن

َ
ش

َ
صِيحَتَانِ : وَرَدَ في الجَمْهرَة :ـ ن

َ
تَانِ ف

َ
غ

ُ
رَ ل

َ
ش

ْ
رَ وَأن

َ
ش

َ
ابن دريد ب ت )ن

هُوَ ناشِرٌ ( 347ص
َ
تُ ف يِّ

َ
رَ الم

َ
ش

َ
عَ : وَن

َ
وتِ وَأنشرَهُ اُلله ت

َ
أبوبَكر الرّازِي مادة ن )الى عَاشَ بَعْدَ الم

رَه﴾ عبس( ش ر
َ

اءَ أنش
َ

ا ش
َ
مَّ إذ

ُ
عَالى ﴿ث

َ
الَ ت

َ
ى22: ق

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
 : ، ق

َ
يف

َ
امِ ك

َ
ى العِظ

َ
رْ إل

ُ
﴿ وَانظ

رَة 
َ
زُها﴾ البَق

ُ
ش

ْ
ن
َ
مَعْنَى القِرَاءَةِ .  217:ن

َ
ونَ بالرّاءِ؛ ف

ُ
ونَ وَابنُ عَامرٍ بالزّاي وَالبَاق وفِيُّ

ُ
رَأ الك

َ
ق

ا مَعْنَى بالزّاي  ى بَعْضٍ، وَأمَّ
َ
عُ بَعْضَها إل

َ
فِعُ مِن الأرْضِ أي يَرْف

َ
رت

ُ
ز وَهُوَ الم

َ
ش

ّ
عُهَا وَمنهُ الن

َ
رْف

َ
ن

ى أي أحْيَاهُمْ 
َ
وت

َ
هُ الم

َّ
رَ الل

َ
ش

ْ
 مِنْ أن

ٌ
وَاضِحَة

َ
ةِ ف

َ
هْمَل

ُ
وكاني. )القِرَاءَةِ بالرّاءِ الم

ّ
 م1779الش

 .1ج( 498ـ 499ص

امِ القُرآنِ 
َ
الُ : وَفي الجَامعِ لأحْك

َ
مَا يُق

َ
تَانِ في الإحيَاءِ بِمَعْنًى؛ ك

َ
غ

ُ
 رَجَعَ وَرَجَعْتُهُ : هُمَا ل

ةِ 
َ
غ

ُّ
 في الل

َ
عْرُوف

َ
 أنَّ الم

َّ
سِرْتُها، إلا

َ
 وَخ

ُ
سِرَتِ الدّابَة

َ
اضَ وَغِضْتُهُ، وَخ

َ
ى : وَغ

َ
وْت

َ
هُ الم

َّ
رَ الل

َ
ش

ْ
أن

رُوا، أي
َ

ش
َ
ن
َ
 : ف

َ
ورً . .حَيُوا أحْيَاهُمْ ف

ُ
ش

ُ
رُ ن

ُ
ش

ْ
تُ يَن يِّ

َ
رَ الم

َ
ش

َ
وبِ، ن

ّ
رِ الث

ْ
ش

َ
لَ ن

ْ
رُها مِث

ْ
ش

َ
ونُ ن

ُ
يَك

َ
أي  اف

وتِ 
َ
أنَّ الإحيَاءَ وَجَمْعَ الأعضَاءِ . .عَاشَ بَعْدَ الم

َ
امِ وَالأعضَاءِ، وَك

َ
يٌّ للعِظ

َ
وتَ ط

َ
أنَّ الم

َ
ك

َ
ف

رٌ 
ْ

ش
َ
ى بَعْضٍ ن

َ
ي. .بَعْضُها عَل ِ

ّ
الَ مَك

َ
 : ق

ُ
عْنَى انظ

َ
ى بَعْضٍ الم

َ
عُ بَعْضَها عَل

َ
رْف

َ
 ن

َ
يف

َ
امِ ك

َ
ى العِظ

َ
رْ إل

رَ الارتفَاعُ 
ْ

ش
ّ
ركِيبِ لِلإحيَاءِ؛ لأنَّ الن

ّ
امُ لا ..في الت

َ
 بالرّاءِ بِمَعْنَى الإحيَاءِ، وَالعِظ

َ
إنَّ القِرَاءَة

َ
ف

ى 
َ
ى بَعْضٍ، وَالزّايُ أوْل

َ
ى يَنْضَمَّ بَعْضُها إل ى الانفِرَادِ حَتَّ

َ
حْيَا عَل

َ
 هُوَ بِمَعْنَى ت

ْ
عْنَى؛ إذ

َ
لِكَ الم

َ
بِذ

ى انفرَادِها، وَلا 
َ
امِ عَل

َ
 بالإحيَاءِ هُوَ الرّجُلُ دُونَ العِظ

ُ
وصُوف

َ
الانضِمَامِ دُونَ الإحيَاءِ، فالم

الُ 
َ
عْنَى: يُق

َ
مَا الم مٌ حَيٌّ وَإنَّ

ْ
ا عَظ

َ
عُها مِنْ أمَاكنِهَا مِن الأ : هَذ

َ
رْف

َ
 ن

َ
يف

َ
امِ ك

َ
ى العِظ

َ
رْ إل

ُ
ى فانظ

َ
رْضِ إل

بِيّ )جِسْمِ صَاحِبِهَا للإحْيَاءِ 
ُ
 . 9ج( 278ـ 271م ، ص1789القُرْط
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ى
َ

الَ الأعْش 
َ
يْس : )ق

َ
 :(188م، ص1782أبو بَصَير مَيمُون بن ق

ــــــــــــــــــــ وْاـحَتَّ
َ
ــــــــــــــــــــا رَأ  ى يَقُــــــــــــــــــــولَ النّــــــــــــــــــــاسُ مِمَّ

 

مَيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ النّاشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَجَبًـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۞
ْ
 لِل

 

بْرِهِ، وَهَ 
َ
 من ق

َ
ورُ الذي بُعِث

ُ
ش

ْ
ن
َ
اعِلِ بِمَعْنَى مَفْعُول أي الم

َ
ةِ ف

َ
ا مِنْ بابِ استِعْمَالِ صيغ

َ
ذ

عَالى
َ
ولِهِ ت

َ
فْظِ ق

َ
ل
َ
وق : ك

ُ
اءٍ دَافِقٍ﴾ أي مَدْف لِقَ مِن مَّ

ُ
ز وَهُوَ ما . ﴿خ

َ
ش

ّ
مِن الن

َ
زَ بالزّاي ف

َ
ا أنش وأمَّ

هُ ناشزً 
َ
يءَ جَعَل

ّ
زَ الش 

َ
ش

ْ
فَعَ مِن الأرضِ، وَمَعْنَى أن

َ
فِعً  اارت

َ
 ، وَاماأي مُرْت

ٌ
 ناشِزٌ أي مُرْتفِعَة

ٌ
رَأة

يها مَعَ زَوجِها 
َ
 . .2ج( 279م ص1773أبوحيان الأندلس ي )عن الحَالةِ التي كانت عَل

اء ازُ : وفي مَعَاني الفَرَّ
َ

رُها إنشارها: وَالإنش
ُ

ش
ْ
ن
َ
اسٍ ن رَأها ابنُ عَبَّ

َ
ها إلى مَوْضِعِها، وَق

ُ
قْل

َ
: ن

رُوا إذا حَيُوا، وسمعتُ بعض بني أنشرَ اُلله الم: والوجهُ أن تقولَ . .إحياؤها 
َ

وتى فنش

رَ : الحارث يقولُ 
َ

اء )أي عاد وحَيِيَ : كان به جَرَبٌ فنش وهنا . 1ج( 193م ص1783الفرَّ

 .يتقارب المعنيان بين هذين الحرفين الرّاء والزّاي

لَ، أبْدَلَ 5 هفِ  :ـ بَدَّ
َ
ى في الك

َ
عَال

َ
هُما رَبُّ  81:يقُولُ ت

َ
أرَدْنا أنْ يُبْدِل

َ
رَأ الجُمهُورُ ﴿ ف

َ
هُما﴾، ق

فِيفِ الدّالِ 
ْ
خ

َ
ونِ اليَاءِ وَت

ُ
رَأ عاصِمُ بِسُك

َ
دِّ الدّالِ، وَق

َ
الُ ..بفَتحِ اليَاءِ وَش

َ
لَ وَأبْدَلَ : وَيُق بَدَّ

زَلَ 
ْ
زَلَ وَأن

َ
ل مَهَلَ وَأمْهَلَ وَن

ْ
بيّ )مِث

ُ
وفي قراءة الجمهور . 1ج( 39م، ص 1789القُرط

 .بالتّضعيف أكَر من مفعول 
َ
 من السّماءِ ﴾الأنفال﴿ ف

ً
ينا حِجارَة

َ
 : ، قال تعالى32:أمْطِرْ عَل

رَ 1
َ
رَ، أمْط

َ
رِ، وَيُقالُ : وَيُقالُ  :ـ مَط

َ
ط

َ
نا في الم

ْ
ل
َ
رُ، أو دَخ

َ
ط

َ
مْطِرْنا أي أصابَنا الم

ُ
أمْطِرْها يا : أ

رَت السّماءُ، وَفي الفُرقان
َ
رَ السّوءِ﴾ 42:رَبّ وَيُقالُ مَط

َ
مْطِرَتْ مَط

ُ
ستانيّ السّجِ )،﴿ أ

مْطِرُوا بها : قال القرطبيّ ( 124ص
ُ
 التي أ

ُ
 .13ج( 34م ص1789القرطبيّ )أي الحجارة

عَالى في سُورة طه :ـ جَمَعَ، أجْمَعَ 1
َ
رَأ أبو عَمْرٍو  84:يَقُولُ ت

َ
مْ ﴾ ق

ُ
يدَك

َ
أجْمِعُوا ك

َ
﴿ ف

اجمَعُوا)وَحْدَهُ 
َ
 ( ف

ً
تْحِ الميمِ مَوصُولا

َ
ى بالوَصْلِ وَف

َ
الُ  من جَمَعْتُ عَل

َ
جَمَعْتُ : مَعْنَى عَزَمْتُ يُق

يهِ 
َ
الُ أزمَعْتُ عَل

َ
ى الأمرِ بمَعْنَى واحدٍ وَلا يُق

َ
يهِ، وَأزمَعْتُ الأمرَ، وَعَزَمتُ عَل

َ
. الأمْرَ وَأجمَعْتُ عَل

ونَ 
ُ
رَأ البَاق

َ
أجْمِعُوا)وَق

َ
قْديرِ ( ف

َ
ى ت

َ
عِ الألِفِ عَل

ْ
ط

َ
يدَ وَهُوَ الا : بِق

َ
لأنَّ  ختِيَارُ أجْمَعُوا السّحْرَ وَالك

قُولُ 
َ
اعِرُ : العَرَبَ ت

ّ
يهِ يَقُولُ الش

َ
مْتُهُ وَعَزَمْتُ عَل

َ
ا أحْك

َ
ى الأمْرِ إذ

َ
 :أجْمَعْتُ عَل

نْفَــــــــــــــعُ 
َ
نَــــــــــــــى لا ت

ُ
يــــــــــــــتَ شٍــــــــــــــعْرِي وَالم

َ
 يــــــــــــــا ل

 

ـــــــــــــــــدُوَنْ يَومًـــــــــــــــــ ۞
ْ
 وَأمْـــــــــــــــــرِيَ مُجْمَـــــــــــــــــعُ  اهَـــــــــــــــــلْ أغ

 

اهِدُ فيه 
ّ

انَ مِنْ ( مُجْمَعُ )الش
َ
وْ ك

َ
الَ ( عْ جَمَ )من أجْمَعَ وَل

َ
ق

َ
ابنُ ( )مَجْمُوعٌ )ل

ويهِ 
َ
بيّ . 2ج( 191ـ 192ص)، و1ج(42م، ص 1772خال

ُ
امُ : يَقُولُ القُرْط

َ
الإجمَاعُ الإحْك

قُول 
َ
يءِ، ت

ّ
ى الش 

َ
لِّ الإمصَارِ : وَالعَزْمُ عَل

ُ
 ك

ُ
رُوجِ أي عَزَمْتُ، وَقرَاءَة

ُ
ى الخ

َ
رُجَ وَعَل

ُ
أجْمَعْتُ الخ

أجْمِعُوا)
َ
 أبا عَمْرٍو ( ف

َّ
رَأ  إلا

َ
هُ ق إنَّ

َ
اجمِعُوا)ف

َ
ى( ف

َ
عَال

َ
ولِهِ ت

َ
تْحِ الميمِ وَاحتَجَّ بِق

َ
: بالوَصلِ وَف
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ى﴾
َ
مَّ أت

ُ
يدَهُ ث

َ
جَمَعَ ك

َ
 إليهِ هُنَا هُوَ أنَّ أبا عَمْرٍو بن العَلاء المازنِي . ﴿ف

ُ
ارَة

َ
جْدُرُ الإش

َ
ا ت وَمِمَّ

سْألةِ في سُ 
َ
اء البِصرَةِ اعتَمَدَ في هَذِهِ الم رَّ

ُ
يخ ق

َ
مْ ش

َ
اهِدِ القُرْآني وَ ل

ّ
ى الش

َ
هَ عَل

َ
س وَط

ُ
ي يُون

َ
ورَت

مْ 
َ
هُ ل ائلٌ إنَّ

َ
ما يَقُولُ ق يرُهُ، رُبَّ

َ
وَيهِ وَغ

َ
ال

َ
عْرِيّ الذي أوْرَدَهُ ابنُ خ

ّ
اهِدِ النّحْويّ الش

ّ
يَأبَهْ بالش

دُهُ  رَ مثلِهِ يُعَضِّ
َ
ى آخ

َ
 عَل

ْ
مْ يَقِف

َ
عْرِي أوْ ل

ّ
اهِدِ الش

ّ
ا الش

َ
ى هَذ

َ
 عَل

ْ
ي  يَقِف تَهُ، وَلكنِّ وِّي حُجَّ

َ
وَيُق

يخٍ مثلِهِ  اأستبْعِدُ زَعْمً 
َ

لَ ذلكَ من ش
ْ
 .مِث

0 
َ
، أحْزَن

َ
ولِهِ تعالى :ـ حَزَن

َ
صرِيفِ ق

َ
وْجِيهِ وَت

َ
لِها عندَ ت

َ
﴿وَلا : جَاءَ في القِرَاءآتِ السّبْعِ وَعِل

كَ الذينَ يُسَارِعُونَ﴾آل عمران
ْ
افِعٌ وَحدَهُ 198:يَحْزُن

َ
رَأ ن

َ
كَ )، ق

ْ
لِّ ( يُحْزِن

ُ
بِضَمِّ اليَاءِ في ك

ى
َ
عَال

َ
هُ ت

َ
ول

َ
 ق

َّ
لكَ 123:﴿لا يَحْزُنُهُمُ الفَزَعُ الأكبَرُ﴾ الأنبياء : القُرآنِ إلا

َ
ونَ بِفَتْحِ ذ

ُ
رَأ البَاق

َ
، وَق

تَانِ 
َ
غ

ُ
هِ وَهُمَا ل

ّ
ل
ُ
ولِهِم: ك

َ
؛ لِق

ُ
 الفَصِيحَة

ُ
غة

ُّ
مَحْزُونٌ، وَلا  حَزَنَ وَأحزَنَ، وَالاختيارُ حَزَنَ وَهُوَ الل

قُولُ 
َ
الُ مُحْزَنٌ، ت

َ
 . اوَحَزَنً  احَزِنَ يَحْزَنُ حُزْنً : يُق

ى الآخر؛ لأنَّ 
َ
عْنَى جَازَ أنْ يُحْمَلَ مَصْدَرُ أحَدِهِمَا عَل

َ
ا في الم

َ
فَق ا اتَّ

َ
ينِ إذ

َ
مْ أنَّ الفِعْل

َ
وَاعْل

ولِ 
َ
حْو ق

َ
ولِ الذي يَنصِبُهُ ن

َ
وحالفِعْلَ الذي ظهَرَ في مَعْنَى ق

ُ
ى في سُورَة ن

َ
عَال

َ
هُ 19:هِ ت

َّ
﴿وَالل

باتا﴾
َ
مْ من الأرْضِ ن

ُ
بَتَك

ْ
بَرّد)أن

ُ
وَيه )، 1ج (211م، ص1773الم

َ
. 1ج(118م ص1772ابن خال

الُ  اوَيَظهَرُ جَلِي  
َ
 لا يُق

ْ
ئحَةِ الصّرْفيّة إذ

ّ
زامُ البَاقينَ باللا

ّ
افِعٍ بِرَأيِهِ الت

َ
مُحْزَنٌ في : من انفرَادِ ن

غة الفصيحة. لِ من حَزَنَ اسمِ المفعو 
ُّ
 الباقين من القراء مع الل

َ
وف

ُ
 .ونلاحظ هنا وُق

 
ّ

الث
ّ
 الث

ُ
اعَلَ )صيغُ  :المبحَث

َ
اءِ ( ف  : بين القُرَّ

ادَعَ 5
َ
رَة: يقول تعالى :ـ خ

َ
فُسَهُمْ﴾ البَق

ْ
 أن

َّ
دَعُونَ إلا

ْ
ثيرٍ 7: ﴿ وَمَا يَخ

َ
افِعٌ، وَابنُ ك

َ
رَأ ن

َ
، ق

ادِعُونَ )وَأبو عَمْرٍو 
َ
بَرّد (يُخ

ُ
الَ الم

َ
يرِ ألِفٍ، ق

َ
ونَ بِغ

ُ
رَأ البَاق

َ
ادِعُونَ : بالألِفِ، وَق

َ
دَعُونَ وَيُخ

ْ
يَخ

يرَ أنَّ 
َ
اربَانِ غ

َ
عنَيَانِ مُتَق

َ
ادِعُونَ )الم

َ
كلِها( يُخ

َ
ى ش

َ
 عل

ٌ
ة

َ
فْظ

َ
 ل

َ
ف

َ
الَ . بالألِفِ الاختيارُ لِتُعط

َ
وَق

رُ أهْلِ النّحْوِ 
َ
َ
ْ
 مِن: أك

َّ
ونُ إلا

ُ
تُ لا يَك

ْ
اعَل

َ
اهُم أنْ يُجَازِيَهُم جَزَاءَ  ف هِ إيَّ

ّ
 الل

ُ
مُخادَعَة

َ
اثنَينِ، ف

الُ 
َ
دْعِهم، وَيُق

َ
دَعَتِ العَينُ : خ

َ
دَعَ الرّيقُ : خ

َ
صَ : نامَتْ، وَخ

َ
ق

َ
وَيهِ )ن

َ
ـ 83م ص1772ابن خال

حيط. 1ج( 84
ُ
عْنَى أنَّ وَبَالَ : الخِدَاعُ : وَفي البَحر الم

َ
يْرِ ما في النّفْسِ، وَالم

َ
هَارُ غ

ْ
يسَ  إظ

َ
لكَ ل

َ
ذ

عُرُ  ارَاجِعً 
ْ

ةِ وَهُوَ لا يَش
َ
ك

َ
فسَهُ بِإيرَادِها مَوَاردَ الهَل

َ
 ن

َّ
ادَ إلا

َ
هُ ما ك أنَّ

َ
ك

َ
ادِعِ، ف

َ
دُوعِ بَلْ للخ

ْ
للمَخ

 
ً

لكَ جَهْلا
َ
عَالِهِ  بِذ

ْ
ان الأندلس ي . )بِقُبْحِ أف والمستفاد هنا من . 1ج( 11م، ص1783أبو حَيَّ

  .معنى فاعلَ العطف
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لَ 5
َ
ينَ﴾ آل عِمْرَان: يقول تعالى :ـ قات ونَ النّبيِّ

ُ
 وَحْدَهُ 21:﴿وَيَقْتُل

ُ
رَأ حَمْزَة

َ
ونَ )، ق

ُ
اتِل

َ
( وَيُق

يرِ ألِفٍ 
َ
ونَ بِغ

ُ
رَأ البَاق

َ
عَلَ . بألِفٍ، وَق

َ
ونَ إخبَارٌ عَن اثنَينِ ف

ُ
اتِل

َ
ونَ إخبارٌ عَنْ وَاحِدٍ، وَيُق

ُ
يَقتُل

َ
ف

اعَلَ 
َ
وَيهِ . )وَف

َ
 .1ج( 127م، ص1772ابن خال

تِلَ مَعَهُ﴾ آل عِمْرَان
ُ
بِيٍّ ق

َ
ن مِنْ ن أيِّ

َ
افِعٌ، وَأبُو عَمْرٍو . 148: ﴿ وَك

َ
ثِير، وَن

َ
رَأ ابنُ ك

َ
تِلَ )ق

ُ
ق

ونَ (مًعَهُ 
ُ
رَأ البَاق

َ
لَ مَعَهُ )، وَق

َ
يهِ وَابتَدأ بِمَا بَعْدَهُ . بألفٍ ( قات

َ
 عَل

َ
ف

َ
يرِ ألِفٍ وَق

َ
رَأ بِغ

َ
مَنْ ق

َ
 ف

تُهُ أنَّ اَلله  مَمً وَحُجَّ
ُ
ى مَدَحَ أ

َ
عَال

َ
هم وَما  ات بيِّ

َ
تْلِ ن

َ
ا أصَابَهُمْ مِنْ ق

َ
مَا ضَعُفُوا لِم

َ
هُمْ ف بِيُّ

َ
تِلَ عَنهُمْ ن

ُ
ق

وا
ُ
ان

َ
الَ . اسْتَك

َ
رَأ بالألفِ ق

َ
 مَنْ ق

ُ
ة انَ مَنْ : وَحُجَّ

َ
بيّهِ ك

َ
اتِلْ مَعَ ن

َ
مْ يُق

َ
ى مَنْ ل

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
ا مَدَحَ الل

َ
إذ

بيّهِ أمْ 
َ
لَ مَعَ ن

َ
ات

َ
ويستفاد هنا معنى المدح . 1ج( 122م ص1772ابن خالوَيهِ . )دَحَ وَأمْدَحَ ق

 :يقول تعالى. من صيغة فاعلَ 

رَ 3 
َ
عَرَاء﴿ :ـ حَاذ

ّ
جَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾ الش

َ
ا ل ةِ وَابن عَامرٍ  18:وَإنَّ

َ
وف

ُ
 أهْلِ الك

ُ
( حاذرُونَ )قرَاءة

رِبَ، وَحاذِرٌ 
َ

ل ش
ْ
رُ قِيلَ  بِألفِ اسمِ الفَاعِلِ مِنْ حَذِرَ مِث

َ
ا لازَمَهُ الحَذ

َ
إذ

َ
رُ عَارِضٌ ف

َ
: لهُ الحَذ

ونَ . .رَجُلٌ حَذِرٌ 
ُ
رَأ البَاق

َ
قُولُ ( حَذِرُونَ )وَق

َ
يرِ ألفٍ؛ لأنَّ العَرَبَ ت

َ
رٌ، وَحَدْرٌ : بِغ

ُ
رَجُلٌ حَذِرٌ وَحَذ

 
ٌ
ة

ّ
 ثالث

ٌ
يهِ جاءَتْ قرَاءة

َ
وِيَا: بالدّالِ، وَمَعْنَاهُ ( حَادِرُون)وَعَل

ْ
حْنُ أق

َ
جسَامِ؛ لأنَّ ن

ْ
 الأ

ُ
ظ

َ
ءُ غِلا

قُولُ 
َ
ةِ : رَجُلٌ حادِرٌ أي: العَرَبَ ت

َ
قْل

ُ
 الم

َ
 عَظِيمَة

ً
تْ وَاسِعَة

َ
ان

َ
ا ك

َ
 إذ

ٌ
ابن . )سَمينٌ، وَعَينٌ حَدِرَة

 .اللغوي أكَر من معنى عند العرب ولهذا الجذر . 2ج( 134ـ133م، ص1772خالوَيه

جَادَلة﴿:ـ ظاهَرَ 5 
ُ
ثير وَنافِعٌ وَأبو عَمْرٍو 2 :الذينَ يُظاهِرُونَ ﴾ الم

َ
رَأ ابنُ ك

َ
رُونَ )، ق هَّ

َّ
( يَظ

رَأ عَاصِمُ 
َ
يرِ ألِفٍ وَق

َ
 الإمامَينِ وَرْشٍ وَالدّوري بِغ

ُ
اهِرُونَ )وَهيَ قِرَاءة

َ
رَأ ( يُظ

َ
ونَ وَق

ُ
اتِل

َ
مِثل يُق

ونَ 
ُ
اهَرُونَ )البَاق

َّ
اءِ ( يَظ

ّ
شدِيدِ الظ

َ
شديد في. بِفَتْحِ اليَاءِ وَت

ّ
 .ها تأكيدٌ واضحٌ وقراءة الت

وجزة تحتَ عنوان :خاتمة.1
ُ
 الم

ُ
 الصّرفِيُّ في معاني صِيَغ : جاءت هذه الدّراسة

ُ
الخلاف

عَلَ )
َ
كر الحكيم( فاعلَ )وَ ( أفعَلَ )وَ ( ف

ّ
اءِ الذ رَّ

ُ
 منها حصرُ هذه الصّيغ . بينَ ق

ُ
وَكان الهدف

ى اختلافِ أمصارهم وَ 
َ
اءِ عل بِعَ فيها المنهج وَمعرفة معانيها المختلفة بين القُرَّ بوَاديهم، واتُّ

ى النّتائج الآتيّة
َ
تْ إل

َ
ل وَصَّ

َ
 :الاستقرائي وَت

 في القرآنِ الكريم1
ً
عَلَ لم تكن كثيرة

ْ
عَلَ أف

َ
 .ـ الأفعالُ الموافقة لوزن ف

ا سبق2 عَلَ فاعَلَ كانت أقلَّ ممَّ
َ
 .ـ الأفعالُ التي على وَزنِ ف

واهد القرآنيّة، بينما اعتمد ـ القراءُ الذين انفردُوا بهذه الصّيغ ا3
ّ

عتمدوا على الش

 .الباقون على شاهدٍ شعريّ واحد
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  :قائمة المراجع. 1

  
ً

لا  .القُرآنُ الكريمُ بروَاية حَفْص: أوَّ

ى، أبو بصير ميمون بن قيس الأعش ى الكبير، ديوانه 1
َ

دار الكتاب  2بيروت، ط)ـ الأعش 

 .(م1774العربي

 بيروت)ين محمّد بن الحَسَن، شرح شافيّة ابن الحاجب ـ الاسترَابَاذِيّ، رَض ي الدّ 2 

 (. م1791دار الكتب العلميّة،

يوس ي، أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن السّيّد البطليوس ي 3 
َ
 م1778ـ البَطل

اب   .(م1778القاهرة، ط دار الكتب المصريّة )الاقتضاب في شرح أدب الكتَّ

ي، أبو الفتح عثمان ب4 ، الهيئة المصريّة 3القاهرة، ط)ن جنّي، الخصائص ـ ابنُ جِنِّ

 .(م1788للكتاب

ه الحسين بن أحمد، إعراب القراءآت السّبع وَعللها 1
ّ
ـ ابن خالوَيهِ، أبو عبد الل

 (.م1772مطبعة المدني  1مصر، ط)

 ابنُ مُجاهد، أبو بكر أحمد بن موس ى بن العباس بن مجاهد، السّبعة في القراءآت.8

 .(ر المعارف ب ت، دا 3مصر، ط)

يخ محمّد الخضريّ، حاشيّة الخضري على شرح ابن عقيل 9 
ّ

ـ الخضريّ، الش

شر، ب ت )
ّ
 (.بيروت، ط دار الفكر للطباعة وَ الن

 .(دار صادربيروت، )ـ ابنُ منظور، جمال الدّين محمّد بن مكرم، لسان العرب 8

اس محمّد بن يزيد المبرد، الكامل في 7 غة وَالأدب ـ أبو العَبَّ
ُّ
مؤسّسة  2بيروت، ط)الل

 .(م1773الرّسالة 

ـ أبو طالب مكي بن أبي طالب القيس ي، الكشف عن وُجُه القراءآت السّبع وعللها 12

 (.م1784مؤسسة الرّسالة 3بيروت، ط)وحججها

، مكتبة الخانجي 2مصر، ط)م، الكتاب 1783ـ سيبويه، أبوعثمان عمرو بن قنبر11

 (.م1783

غة وَ أنواعها ـ السّيُوط12
ُّ
وم الل

ُ
زهر في عُل

ُ
مصر )يّ، جلال الدّين عبد الرّحمن ب ت، الم

 (.ط عيس ى البابي الحلبي

وكانيّ، محمّد بن على بن محمّد، فتح القدير، ا. 13
ّ

 دار الوفاء 2مصر، ط)لش

 .(م1779المنصورة 
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اس حسن، النّحو الوافي 14   (.دار المعاف، ب ت 3مصر، ط)ـ عبَّ

دار  1القاهرة، ط)يم عبد الباسط المرصيعي، من صيغ العربيّةعبد الحل.11

 (.م1797مرجان

ـ العكبري أبو البقاء العكبري، إملاء ما منَّ به الرّحمن من وُجُوه الإعراب 18

 (.م1797دار الكتب العلميّة  1بيروت، ط)والقراءآت في جميع القرآن، 

 1مصر، ط)بي، ديوان الأدبـ الفارابي، أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم الفارا19

عب
ّ

 .(م2223مؤسّسة دار الش

اء يحيى أبو زكريا، معاني القرآن 18 ، الهيئة المصريّة العامة 2مصر، ط)ـ الفرَّ

 (.م1782

دار مصر، )م، الجامع لأحكام القرآن1789ـ القرطبيّ، أبوعبد الله محمّد بن أحمد17

 (. 3م، ج1789الكتب المصريّة

، دار 3بيروت، ط)لق عضيمة، المغني في تصريف الأفعال ـ محمّد عبد الخا22

 (.م1771الحديث 
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عريّة وأثرها في تفسير القرآن الكريم
ّ

واهد الش
ّ

 الش

 الأخضر الدّهمة،قرآنيّة  تفسير قطوف دانيّة من سور 

Poetic evidence and its effect on Qur’anic exegesis: Interpretation of 

“Qutouf Dania min Souar Qurania”, Elakhdar Edahma  

 1۞خيرة بن قايد. أ

 2۞1بن سعدمحمّد السّعيد . أ

 5255 -26 -11: تاريخ القبــــــول  5255 -21 -11: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
علم التّفسير من أجل العلوم وأعظمها، لصلته الوثيقة بأعظم كتاب؛ ذلك : ملخ

الكِتاب الرّباني الذي لا يُضاهيه كِتاب، فكان على الذين يتصدَون إلى مَهمةِ تفسير كتاب 

روط، والتي مِن أهمّها التّبحّر في الله تعالى، أن يتميّزوا 
ّ

عن غيرهم بمجموعة من الش

 .علوم اللغة العربيّة، والاستعانة بمنهج يعتمد على مجموعة من الآليات التّفسيريّة

ريقة العلميّة المثلى للوصول إلى المعرفة، كان حري بنا أن 
ّ
وباعتبار المنهج هو الط

في مدّونة الأخضر الدّهمة الموسومة بـ نبحث عن هذه الآليات وأثرها في التّفسير؛ 

فها في "قطوف دانيّة من سور قرآنيّة"
ّ
عريّة التي وظ

ّ
واهد الش

ّ
، بهدف الوقوف على الش

عريّة . التّفسير
ّ

واهد الش
ّ

ف الش
ّ
يخ الدّهمة وظ

ّ
وكان من أهم النّتائج المتوصل إليها أنّ الش

حويّة، والتي كان من آثارها الوصول إلى التّمثِيليّة والمعجميّة والسّياقيّة والبلاغيّة والنّ 

 .معاني الآيات القرآنيّة

واهد؛ الأثر البلاغي؛ الأثر النّحوي؛ تفسير قطوف : كلمات مفتاحيّة
ّ

التّفسير؛ الش

 .دانيّة

 

 

                                                           
قافي والل -۞ 1

ّ
راث الث

ّ
 .غوي والأدبي، الجزائرجامعة غرداية، مخبر الت

ف المرسل) kheirabengaid@gmail.com: البريد الإلكتروني
ّ
 (.المؤل

قافي واللغوي والأدبي، الجزائر -21۞
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راث الث
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 .جامعة غرداية، مخبر الت
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Abstract: Qur’anic exegesis is among the greatest sciences for its affinity 

with the holy book, the Book of Allah. Therefore those who confront the task of 

interpreting it had to distinguish themselves from others by a set of conditions: 

the ability to explore Arabic and to use an approach based on a set of 

mechanisms, such as employing interpretive evidence. 

Considering methodology as the best scientific method for accessing 

knowledge of all kinds, we explored these mechanisms and their effect on 

Elakhdar Edhma’s book “Qutouf Dania min Souar Qurania”.  

The aim was to locate the employed poetic evidence. One of the most 

important findings was that Al-Dahma employed poetic features and rhetoric-

grammatical features to determine the effect on the meaning of Qur’anic 

verses . 

Keywords: Exegesis; Evidence; Rhetorical Effect; Grammatical Effect; 

Interpretation of Qutouf Dania.   

 

مرّ عِلم التّفسير بمراحل مكنت أصحابه من امتلاك الأداة المثلى لمقاربة  :مقدّمة. 1

النّص القرآني والخوض في معانيه المخبوءة في مَتنه، فعِلم التّفسير حقل معرفي له 

أهميّة بالغة، كونه مبنيا على الموضوعيّة في توظيف الأدوات المقاربة للنّص القرآني، هذه 

همة النّبيلة الآليات الكاشفة 
َ
لجمال القرآن ومضامينه، وكان على من يتصدى لهذه الم

ريفة التي كرمها 
ّ

أن يمتلك زِمام اللغة العربيّة؛ حتى يصل إلى جواهر بلاغة هذه اللغة الش

الله تعالى، وعليه وجب على المفسّر توظيف هذه الآليات ومن بين هذه الآليات توظيف 

عريّة في التّفسير
ّ

واهد الش
ّ

 . الش

ا كانت مدوّنتنا تفسير 
ّ
صنا إلى " قطوف دانيّة من سور قرآنيّة"ولم

ُ
للأخضر الدّهمة خل

يخ الدّهمة في مصنّفه : صياغة الإشكالات الآتيّة
ّ

فها الش
ّ
عريّة التي وظ

ّ
واهد الش

ّ
ما هي الش

واهد البلاغيّة والنّحويّة نصيب في هذا "قطوف دانيّة من سور قرآنيّة"
ّ

؟ وهل كان للش

 ظيف؟ وما هو الأثر النّاجم عن هذه التّوظيفات؟ التّو 
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واهد البلاغيّة كونها الأداة التي من خلالها 
ّ

ف الش
ّ
انطلقنا من فرضيّة أنّ الدّهمة وظ

 .سنصل إلى مضامين النّص القرآني وجمالياته

منا بتقسيم الدّراسة إلى قسمين
ُ
قسم نظري ركزنا : وللإجابة عن هذه الإشكالات ق

 . عاريف النّظريّة، وقسم آخر ركزنا فيه على الجانب التّطبيقيفيه على التّ 

تناولنا في الدّراسة النّظريّة آليات التّفسير ومصادرها، وفي الدّراسة التّطبيقيّة انتهينا 

عريّة الموظفة في قطوف دانيّة من سور قرآنيّة والأثر النّاجم عنها
ّ

واهد الش
ّ

 .إلى الش

فسير ومصادرها-5
ّ
عمد المفسرون إلى توظيف العديد من الآليات التي : آليات الت

: أسهت في فهم مضامين القرآن الكريم ومعانيه المخبوءة، ومن أهم هذه الآليات

واهد التّفسيريّة الاثباتيّة لبعض القواعد اللغويّة والنّحويّة والبلاغيّة والأدبيّة 
ّ

الش

 :والتّاريخيّة، والتي يمكن حصرها في

واهد القر -5-1
ّ

شريع، كونه منزّلا من الله تعالى: آنيّةالش
ّ
 القرآن الكريم أول مصدر للت

واهد التي يُعتمد عليها في إثبات القواعد النّحويّة والبلاغيّة والصّرفيّة
ّ

عد آياته من الش
ُ
. وت

خبرنا »: ألفينا عبد القاهر الجرجاني في حجيّة القرآن الكريم يطرح سؤالا تقريريا تمثل في

م -ه المسلمون من اختصاص نبينا عما اتفق علي
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بأن كانت معجزته -صل

باقيّة على وجه الدّهر، أتعرف له معنى غير أن لا يزال البرهان منه لائحا معرضا لكل من 

أراد العلم به، وطلب الوصول إليه، والحجة فيه ظاهرة لمن أراد، والعلم بها ممكن لمن 

؛ ولهذا عمد المفسرون إلى تفسير القرآن الكريم (11حة ، صف.الجرجاني ع)« التّمسته؟

 .-تفسير القرآن بالقرآن-بآيات من القرآن الكريم 

بويّة - 5-5
ّ
واهد الن

ّ
ريف)الش

ّ
جاء الحديث النّبوي مصاحبا لنزول (: الحديث الش

القرآن الكريم، فعُدّ أداة تفكك معاني النّص القرآني، وحين بدأ تفسير القرآن الكريم في 

م-عهد الرّسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يعودون إلى كنفه -رضوان الله عليهم-وكان الصّحابة -صل

ل لهم ما استصعب من ألفاظ القرآن ومعانيه ويوضّح -عليه الصّلاة والسّلام-
ّ
ليذل

ريفة التي يعجزون عن فهمها
ّ

راكيب الش
ّ
 .الت

واهد من كلام العرب- 2-6
ّ

مون اللغة العربيّة: الش
ّ
الفصحى بالسّليقة  العرب يتكل

ف، كما تميّزوا بالفصاحة والبلاغة، فكانت لهم ثروة شعريّة ونثريّة 
ّ
دون تصنّع أو تكل

ثريّة، يمكن للمفسّر أن يستغلها في تفسير كتاب الله تعالى؛ كونه نزل بلغة قريش أفصح 

روة
ّ
 :العرب، وتتجلى هذه الث
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عريّة -5-6-1
ّ

واهد الش
ّ

سمّ  :الش
ُ
عر من كلام العرب الذي تميّز الكلام الموزون الم

ّ
ى الش

بخصائص ينفرد بها عن بقيّة الأجناس الأدبيّة؛ وهذا الذي أهّله إلى أن يكون آليّة من 

وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى أنّ . آليات الاستشهاد في إثبات القضايا اللغويّة

عريّة وإن 
ّ

احتوت هذه الأبيات عن العلماء استشهدوا بغريب القرآن وإعرابه بالأبيات الش

عر
ّ

عر من أجل الش
ّ

، بالفعل (12، صفحة .الجرجاني ع" )فحش أو قبح فهم لم يرووا الش

عر يُروى من أجل رسالة، ويُستشهَد به في تفسير كتاب الله تعالى وغيره
ّ

 . كان الش

ثريّة -5-6-5
ّ
واهد الن

ّ
  :الش

 
عريّة كانت هناك ثروة نثريّة تمث

ّ
روة الش

ّ
لت في في مقابل الث

م التي تعبر عن مظاهر الحياة في تلك الفترة وكانت كذلك في أعلى 
َ
ب والأمثال والحِك

َ
ط

ُ
الخ

ومن . مراتب الفصاحة والبيان؛ إذ كان أصحابها يتقنون اللغة العربيّة بالفطرة والسّليقة

واهد النّثريّة التي استعملت في التّفسير نجد
ّ

 :أهمّ هذه الش

مِ -5-6-5-1
َ
واهد الحِك

ّ
لِيّةالش

َ
ث
َ
عر  :يّة والم

ّ
ذلك أنّ الحِكم والأمثال كانت آليّة مثل الش

الجاهلي في كشف معاني الخطاب القرآني، وهي الأخرى تتميز بالفصاحة والبيان، ولهذا 

واهد 
ّ

ز اللغويون على استخدام الش
ّ
فت في تعزيز بعض القواعد اللغويّة؛ بحيث رك

ّ
وظ

 
ّ

واهد النّبويّة، والش
ّ

ليّة في إثبات القرآنيّة، والش
َ
ميّة والِمث

َ
واهد الحِك

ّ
عريّة، والش

ّ
واهد الش

النّحويّة والبلاغيّة والصّرفيّة، ولاسيما في تفسير كتاب الله تعالى : القضايا اللغويّة

ريفة
ّ

 .والكشف عن المعاني والدّلالات والأسرار المضمّنة في آياته الش

عريّة في تفسير -6
ّ

واهد الش
ّ

عر سجلا  ":سور قرآنيّةقطوف دانيّة من " الش
ّ

كان الش

عر ديوان العرب: حتى قيل-حافلا بانتصارات العرب وانكساراتهم 
ّ

فواكب الحياة بكل -الش

ا في حياتنا، وقد عبّر عن هذا عبد المنعم خفاجي  تفاصيلها؛ ذلك أنّ للشعر دورا هامًّ

عر
ّ

مكنون الحس الإبانة عمّا في النّفس، والتّعبير الجميل عن ...»: بقوله عن الش

سجيل الصّادق لصور الحياة ومظاهر الكون 
ّ
بيعة، والت

ّ
 خفاجي)« والتّصوير النّاطق للط

 (.11، صفحة 1891

للشعر مكانة عظيمة إذ ارتبط برسالة هادفة كالتّعريف بالقضايا التي تهمّ الأمّة 

 : العربيّة من
َ
رة قيم شريفة، ومكارم أخلاق، وضرورة القضاء على بعض القضايا المنك

كالعصبيّة وغيرها من صفات الجاهليّة؛ ولهذا ارتأينا أن تكون هذه الدّراسة عن 

عري 
ّ

اهد الش
ّ

عريّة في التّفسير، فارتأينا أن نبدأ بالحدود التي تحيط بالش
ّ

واهد الش
ّ

 الش

 :ومن ذلك



 

 

 

36 

د   
ّ
لاثي : السّنة  6:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 86-36: ص  5256 الث

عري - 6-1
ّ

اهد الش
ّ

عريّة :حدود الش
ّ

واهد الش
ّ

تُب التّفسير من توظيف الش
ُ
 لا تخلو ك

ر لضرورة التي  فسِّ
ُ
تجيئ مبثوتة في ثنايا التّفسير وقد تكثر أو تقل حسب حاجة الم

عري مصطلح مركب تركيبا وصفيا
ّ

اهد الش
ّ

اهد: " توظيفها، والش
ّ

" موصوف " الش

عري 
ّ

 .وصف له" الش

اهد في اللغة-6-1-1
ّ

اهد، ففي : الش
ّ

جاءت في معاجم اللغة معان متعددة للفظ الش

اهد هو العالم الذي يبين علمه: لسان العرب لابن منظور 
ّ

 2118ابن منظور، " )الش

ه"، وفي كتاب أساس البلاغة للزّمخشري (282صفحة 
ّ
مِن شهد؛ أي »: مادة شهد أن

« شهدته وشاهدته، وشوهدت منه حال جميلة ومجلس مشهور وكلمته على رأس الأشهاد

اهد مِن(121الزّمخشري، صفحة )
ّ

ه...»: ، وفي كتاب العين الش
ّ

استشهد : ادة أن نقول الش

لان بكذا شهادة، وهو شاهد وشهيد
ُ
ي  ف

َ
هِد عَل

َ
هيد، وقد ش

َ
لان فهو ش

ُ
 الفراهيدي)« ف

وشهد لزيد بكذا . شهود وشهد: شاهد، ج» ، وفي القاموس المحيط(161، صفحة 2111

هادة فهو شاهد: شهادة
ّ

من (. 282، صفحة 2111الفيروزآبادي )« .أدى ما عنده من الش

هادة خلال هذ
ّ

اهد هو الذي يشهد على صحة الش
ّ

ه التّعاريف اللغويّة يتبيّن أنّ الش

اهد
ّ

 ...اجتماعي، أولغوي، أوثقافي،: بشهادة صحيحة في أي مجال اختص به الش

اهد في الاصطلاح-6-1-5
ّ

اهد في الاصطلاح هو :الش
ّ

الجزئي الذي يستشهد به »: الش

وهو  يل، أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهمفي إثبات القاعدة لكون ذلك الجزئي من التّنز 

اهد يعني الجزء الذي ( 1112، صفحة 1886التّهاوني، )« .أخص من المثال
ّ

وهنا الش

 . تثبتت به القاعدة ويَشهد على صحتها

عري ومصادره- 6-5
ّ

اهد الش
ّ

عر عند اللغويين :أهميّة الش
ّ

اهد من الش
ّ

 شاع الش

هري على أنّ فكانت له أهميّة بالغة في إثبا
ّ

ت العديد من القضايا، فقد صَر حَ الش

أهميّة العناية بشعر العرب المحتج به في فهم القرآن »: المفسّرين أنفسهم أكدوا على

الكريم، ومعرفة معاني ألفاظه من حيث العربيّة، ووجوب العناية به وفهمه للتمكن من 

هري، )« فهم القرآن الكريم فهمها صحيحا
ّ

ويؤكد عبد الهادي ( 181حة ه، صف1211الش

عري والمعنى القرآني 
ّ

كاظم كريم الحربيّ على أنّ هناك صلة وثيقة بين المعنى الش

عر العربي الذي (12م، صفحة 2112الحربيّ، )
ّ

، وهذا يعني أنّ المفسّرين اهتموا بالش

عر
ّ

 .يخضع إلى شروط نتعرف إليها من خلال الاحتجاج وطبقاته في الش



 

 

 

38 

د   
ّ
لاثي : السّنة  6:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 86-36: ص  5256 الث

عري أهميّة بالغة في الاحتجاج به في القضايا  :الاحتجاج .6-5-1
ّ

اهد الش
ّ

احتل الش

عراء المحتجّ بكلامهم إلى طبقات جاء تقسيمها كالتّالي
ّ

: اللغويّة؛ ولذلك تم تصنيف الش

 (.28، صفحة 2118البغدادي، )

عراء الجاهليين -6-5-1-1
ّ

بقة الأولى الذين عاشوا في  :طبقة الش
ّ
وهم شعراء الط

مُوا أشعارا مطوّلة، من أمثالالعصر الجاه
َ
ظ

َ
 امرئ القيس والأعش ى والنّابغة: لي ون

 .وعنترة، وغيرهم من شعراء المعلقات

عراء المخضرمين -6-5-1-5
ّ

انيّة الذين عاصروا  :طبقة الش
ّ
بقة الث

ّ
وهم شعراء الط

 .-رض ي الله عنهما–لبيد، وحسان : الفترتين الجاهليّة والإسلاميّة، من أمثال

عراء المتقدّمين -6-5-1-6
ّ

ة، الذين كانوا في  :طبقة الش
ّ
الث

ّ
بقة الث

ّ
وهم شعراء الط

 .جرير، والفرزدق، والأخطل: صدر الإسلام من العصر الأموي، من أمثال

دين -6-5-1-1
ّ
عراء المول

ّ
عراء  :الش

ّ
بقة الرّابعة، التي تضمّ الش

ّ
وهم شعراء الط

دين الذين عاصروا العصر العباس ي وكانوا
 
من أصول فارسيّة، ومَن بعدهم إلى  المول

 .بشار بن برد وأبي نوّاس: زماننا، من أمثال

انيّة، وهناك »يجمع أغلب اللغويين العرب على  -
ّ
بقتين، الأولى والث

ّ
الأخذ بشعر الط

ة، والكثير صحة الأخذ به
ّ
الث

ّ
بقة الث

ّ
 2112ابن الأنباري )« خلاف في الأخذ بشعر الط

بقة الرّابعة فلا يستشهد بكلامهم مطلقا، وقيل ، أمّا فيما يخ(12صفحة 
ّ
ص شعراء الط

ق به 
َ
 (.11، صفحة 2118البغدادي، )يستثنى من يُوث

صَرُوا الاحتجاج  -
َ
رأى جمهور العلماء الاحتجاج بشعر القدماء في اللفظ والمعنى، وق

دين على المعاني فقط 
ّ
تجاج ، ولا خلاف في الاح(16، صفحة 1891الأفغاني، )بشعر المول

 .بأشعار الجاهليين والمخضرمين

عريّة في فك معاني القرآن الكريم ومفاهيمه، فلا  -
ّ

واهد الش
ّ

استعان المفسّرون بالش

عريّة
ّ

واهد الش
ّ

رَتْ، فهذا عبد الرّحمن بن : يخلو كِتاب تفسير من توظيف الش
ُ
ث
َ
تْ أو ك

 
ل
َ
ق

عر 
ّ

اهد الش
ّ

هري يخصّص رسالتّه في الدّكتوراه للش
ّ

: ي في التّفسير، إذ يقول معاضة الش

عريّة في كتب التّفسير على أهميته، وعناية المفسّرين به كشاهد »
ّ

واهد الش
ّ

تدل كثرة الش

على معاني ألفاظ القرآن الكريم، ومُعِين على فهمها كما كانت العرب زمن نزول الوحي 

هري،)«تفهمها
ّ

عري والاستعانة به (181ه، صفحة1211الش
ّ

اهد الش
ّ

تكون ، وتوظيف الش

عري أنواعه
ّ

اهد الش
ّ

 .بحسب الحاجة إليه؛ ذلك أنّ الش
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عريّة وأثرها في - 6-6
ّ

واهد الش
ّ

ل  ":قطوف دانيّة من سور قرآنيّة"أنواع الش
ّ
يمث

ريف في معرفة كلام 
ّ

عر الرّكن الأساس بعد القرآن الكريم والحديث النّبوي الش
ّ

الش

واهد ( 11م، صفحة2112الحربيّ، )العرب 
ّ

ف الش
ّ
وظ

ُ
عريّة في التّفسير حسب وت

ّ
الش

الحاجة إليها، فكل نوع يختصّ بظاهرة معيّنة أو وظيفة معيّنة ويكون لها أثر يسهم في 

بناء المعنى المراد من توظيفها؛ ذلك ما سنوضّحه في الدّراسة التّطبيقيّة المواليّة من 

ي كِتاب   ".قطوف دانيّة من سور قرآنيّة" خلال تقص ّ

 
ّ

واهد الش
ّ

عريّة بتعدّد مصادرها، وأغراضها في قطوف دانيّة من سور تعدّدت الش

اهد 
ّ

اهد النّحوي يحمل أثرا نحويا، والش
ّ

اهد، فالش
ّ

قرآنيّة، ويتحدّد أثرها حسب نوع الش

 .البلاغي يحمل أثرا بلاغيا وهكذا

يخ الأخضر الدّهمة"كِتاب قطوف دانيّة من سور قرآنيّة كِتاب تفسير لصاحبه 
ّ

" الش

د الأوّل تفسير السّور . عتينتمّ طبعه طب
ّ
دين، تناول في المجل

 
فة من مجل

ّ
انيّة مؤل

ّ
طبعته الث

وتناول في  .الفاتحة، وآيات من سورة الإسراء، وسورة يس، وسورة الحجرات: الأربع

اني تفسير ثلاثٍ وعشرين سورة
ّ
د الث

ّ
رح والتين، والعلق: المجل

ّ
 الحشر، والضّحى، والش

 زّلزلة، والعاديات، والقارعة، والتّكاثر، والعصر والهمزة، والفيلوالقدر، والبيّنة، وال

 .وقريش، والماعون، والكوثر، والكافرون، والنّصر، والمسد، والإخلاص والفلق، والنّاس

عري في تفسيره، ففي الجزء الأوّل كان توظيفه 
ّ

اهد الش
ّ

يخ الدّهمة الش
ّ

ف الش
ّ
وظ

واهد كالآتي
ّ

 :21-الجدول  :للش

اهدح السّورة
ّ

واهد عدد آي السّورة ضور الش
ّ

 مجموع الش

 X 11 11 الفاتحة

 X 11 11 آيات من سورة الإسراء

 X 91 11 يس

 X 19 19 الحجرات

 21 111 12 المجموع

عري في كلّ -11-من خلال الجدول رقم
ّ

اهد الش
ّ

ف الش
ّ
يخ الدّهمة وظ

ّ
يتّضح أنّ الش

اهد ي
ّ

 أنّ توظيفه للش
ّ
رة، إلا تفاوت من سورة إلى أخرى، ونسجّل أنّ سورة السّور المفس 

اهد من غيرها
ّ

 .يس كانت الأكثر في توظيف الش
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اني كان التّوظيف حسب الجدول الآتي
ّ
  :25-الجدول  :وفي الجزء الث

اهد السّورة 
ّ

واهد عدد الآيات حضور الش
ّ

 مجموع الش

 X 22 11 الحشر

 11 11  الضّحى

رح
ّ

 X 19 12 الش

 11 19  التين

 11 18  لقالع

 11 12  القدر

 11 19  البينة

 11 19  الزّلزلة

 11 11  العاديات

 X 11 11 القارعة

 X 19 11 التّكاثر

 X 11 12 العصر

 11 18  الهُمَزة

 X 12 11 الفيل

 11 12  قريش

 11 11  الماعون 

 X 11 11 الكوثر

 11 16  الكافرون

 11 11  النّصر

 11 12  المسد

 11 12  الإخلاص

 11 12  الفلق

 11 16  النّاس

 11 122 11 المجموع
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ما -12-من الجدول رقم
ّ
رة، وإن اهد لم يطل كلّ السّور المفس 

ّ
يتّضح أنّ توظيف الش

رة" 21"سبع سور من " 11"أطال   .ثلاث وعشرين سورة مفس 

يخ  ولنأت
ّ

فها الش
ّ
عريّة التي وظ

ّ
واهد الش

ّ
الأخضر في الجدول التّالي على مجموع الش

 :11-الجدول  :الدّهمة في كتابه قطوف دانيّة من سور قرآنيّة

رة المجلد ف فيها  السّور المفسَّ
ّ
السّور الموظ

اهد
ّ

 الش

السّور غير 

ف فيها 
ّ
الموظ

اهد
ّ

 الش

مجموع 

واهد
ّ

 الش

 21 11 12 12 الأوّل 

اني
ّ
 11 16 11 21 الث

 21 16 11 21 المجموع

  ألفينا -11-:بناء على الجدول رقم
ّ
عري في الجزأين إلا

ّ
اهد الش

ّ
ف الش

ّ
يخ وظ

ّ
أنّ الش

ه استعمل 
ّ
اني، علما أن

ّ
واهد في الجزء الأوّل كان طاغيا مقارنة بالجزء الث

ّ
أنّ توظيف الش

بعة الأولى 
ّ
أربعة عشر شاهدا، فأضاف ثلاثة شواهد وهذه الإضافة تدل على " 12"في الط

ع
ّ

واهد الش
ّ

يخ الدّهمة بتوظيف الش
ّ

ريّة في التّفسير وإدراكه أهميّة هذا اهتمام الش

هري إلى أنّ المبالغة في 
ّ

التّوظيف في تجليّة المعنى وتوضيحه، وقد أشار عبد الرّحمن الش

عريّة في التّفسير
ّ

واهد الش
ّ

تدل على عناية المفسّرين، واحتفائهم »: كثرة توظيف الش

واهد؛ لتكون عونا لهم في تفسير القرآن، وشرح غريبه والا 
ّ

حتجاج لقواعد اللغة بالش

هري، )« ونحوها وصرفها 
ّ

 (.181ه، صفحة 1211الش

يخ الدّهمة 
ّ

اني لا تعني عدم اهتمام الش
ّ
عريّة في الجزء الث

ّ
واهد الش

ّ
ة توظيف الش

ّ
وقل

ز على الهدف 
ّ
ه يرك

ّ
ما كان توظيفه لها بحسب الحاجة إليها؛ لأن

ّ
عريّة، وإن

ّ
واهد الش

ّ
بالش

م كتاب الله تعالى من حيث هو دين وهداية للنّاس في فه»: الأساس ي من تفسيره وهو

واهد (11، صفحة 1811المراغي، )« دنياهم وأخراهم
ّ

، ثمّ إنّ قلتها بالنّظر إلى مجموع الش

يخ الدّهمة لأهمّيّة 
ّ

عّريّة مقارنة بعدد السّور المفسّرة، لا يرجع إلى عدم إدراك الش
ّ

الش

ع
ّ

واهد الش
ّ

ف الش
ّ
ه وظ

ّ
ما يعود هذا إلى طبالتّوظيف؛ ذلك أن

ّ
يعة ريّة في الجزء الأوّل، وإن

ربوي 
ّ
ز على الجانب الت

ّ
ربويّة كونه مدرسا سابقا، والتي جعلته يرك

ّ
يخ الت

ّ
شخصيّة الش

 .الإصلاحي في التّفسير
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واهد 
ّ

ف العديد من الش
ّ
يخ الدّهمة وظ

ّ
من خلال جداول الإحصاء نلحظ أنّ الش

عريّة التي تعددت بتعدد آثارها 
ّ

 :والتي يمكن حصرها فيما يأتيالش

مثيليّة وأثرها -1-6-1
ّ
عريّة الت

ّ
واهد الش

ّ
ف المفسّر شواهد من أجل التّمثيل  :الش

ّ
يوظ

عري؛ بحيث أشار إلى 
ّ

اهد الش
ّ

هري في مصنّفه الش
ّ

لا الاستشهاد، وذلك ما أوضَحه الش

عريّة المسمى 
ّ

واهد الش
ّ

واهد التّمثيليّة"هذا النّوّع من الش
ّ

واهد الأدبيّة"أو " الش
ّ

، وهي "الش

ل بها المفسّر في تفسيره على معنى من المعاني التي «: تلك
ّ
عر التي يتمث

ّ
الأبيات من الش

عَرض لها في تفسيره فهي للتمثيل لا للاستشهاد
َ
هري )« ت

ّ
، وقد (92ه، صفحة 1211الش

واهد المجهولة القائل هي التي تأ
ّ

تي من أشارت دراسة سرى طاهر الجبوري إلى أنّ الش

 (.29م صفحة 2112الجبوري، ) أجل التّمثيل والاستئناس 

يخ الأخضر الدّهمة في قطوف دانيّة، حينما 
ّ

فها الش
ّ
واهد الأدبيّة التي وظ

ّ
ومن الش

هُ إِنْ : من سورة يس، في قوله تعالى الآيةتعرّض لتفسير 
َ
بَغِي ل

ْ
عْرَ وَمَا يَن

ّ
مْنَاهُ الش

 
﴿وَمَا عَل

رٌ وَ 
ْ
 ذِك

 
نٌ مُبِينٌ﴾هُوَ إِلا

َ
رْآ

ُ
ل بها تذوّق الرّسول [68يس ] ق

ّ
واهد الأدبيّة التي مث

ّ
-، تلك الش

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عر الحَسن وكان  -صل

ّ
عر  -عليه أفضل الصّلاة والسّلام-الش

ّ
يُعجَب بالش

يخ الدّهمة لهذا الإعجاب بقول عنترة العبس ي إذ يقول 
ّ

ل الش
ّ
 : الحسن، وقد مث

ـــــــــــ
ّ
بِيـــــــــــتُ علـــــــــــى الط

َ
ـــــــــــهُ ولقـــــــــــد أ

ُّ
ل
َ
ظ

َ
 وى وأ

 

عَـــــــــــــــــــــــمِ  ۞
ْ
ـــــــــــــــــــــــرِيمَ المط

َ
ـــــــــــــــــــــــالَ بِـــــــــــــــــــــــهِ ك

َ
ن
َ
ـــــــــــــــــــــــى أ  حَت 

 

 (الكامل( )121، صفحة 1882ابن شداد، )

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه صل

ّ
لت في أن

ّ
كان يُنشد شعرا ومن أمثلة  وأضاف قضيّة أخرى تمث

 :ذلك شعر عبد الله بن رواحة والذي يقول فيه

 يَبيْــــــــــــتُ يُجَــــــــــــافِي جَنبَــــــــــــهُ عــــــــــــن فِرَاشِــــــــــــهِ 
 

۞  
َ
ضَــــــــــــــــــاجِعُ إذ

َ
تْ بالمشــــــــــــــــــركين الم

َ
ثقِل

ُ
 ا اسْــــــــــــــــــت

 

ويل( )82، صفحة 1892ابن رواحة، )
ّ
 (.الط

 :وشعر طرفة بن العبد الذي يقول فيه

نـــــتَ جـــــاهِلا
ُ
بْدي لـــــكَ الأيـــــامُ مـــــا ك

ُ
 ســـــت

 

د ۞ ــــــــــــــــــــزَوِّ
ُ
ــــــــــــــــــــم ت

َ
 ويأتيــــــــــــــــــــكَ بالأخبــــــــــــــــــــارِ مَــــــــــــــــــــن ل

 

ويل( )28، صفحة 2112ابن العبد، )
ّ
 (الط

يخ الدّ 
ّ

ل لقضايا ليس لها علاقة بلغة الأبيات وفي هذه النّماذج نجد الش
ّ
همة مث

ز على أثر هذه الأبيات على نفسيّة سامعها، وهذا على عكس ما كان 
ّ
ما رك

ّ
عريّة، وإن

ّ
الش

ظمه
َ
عري ون

ّ
اهد الش

ّ
رون القدامى إذ نجدهم يعتنون بلغة الش هري . يفعله المفسِّ

ّ
: قال الش

واهد ومضامينها»
ّ

رون بموضوعات الش ، بقدر ما كانت عنايتهم بلغتها لم يعتن المفسِّ



 

 

 

66 

د   
ّ
لاثي : السّنة  6:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 86-36: ص  5256 الث

هري، )« ونظمها
ّ

لغة القرآن الكريم وأساليبه هي لغة »، كون (182ه، صفحة 1211الش

 (.111أبومحيي الدّين، صفحة )« العرب وأساليبهم

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ر الرّسول الله صل

ّ
عر، ومن أمثلة  وأضاف قضيّة تأث

ّ
عند سماعه الش

يخ الدّهم
ّ

كره الش
َ
م-ة أنّ الرّسول ذلك ما ذ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قال في بيت لبيد حينما -صل

 :أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: سمعه

ــــــــــــلا الله باطِــــــــــــلُ 
َ
ــــــــــــلُّ  ــــــــــــ يءٍ مــــــــــــا خ

ُ
لا ك

َ
 أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  ۞  زَائِ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
عــــــــــــــــــــــــــــــــيمٍ لا مَحَال

َ
 وكــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ ن

 

ويل( )112بن ربيعة العامري، صفحة ا)
ّ
 (.الط

ركيز على مضمون 
ّ
 .الأبيات لا لغتهاوفي هذا التّوظيف أيضا كان الت

مْ :ولجأ الدّهمة إلى قضيّة قدرة الله سبحانه وتعالى في تفسيره للاية
ُ
ك

َ
﴿ الذي جَعَلَ ل

وقِدُونَ ﴾
ُ
تُمْ مِنْهُ ت

ْ
ن
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ارًا ف

َ
ضَرِ ن

ْ
خ

َ ْ
جَرِ الأ

ّ
قادر على إشعال النّار «، فالله [91يس ]مِنَ الش

جر الأخضر يسري به 
ّ

جر الأخضر رغم أنّ الش
ّ

الماء، فهو طري فالله قادر على الجمع في الش

ل لقدرة الله على الجمع بين (198، صفحة 2112الدّهمة، )« بين متناقضين
ّ
، ومث

 :النّقيضين ببيت شعري جاء فيه

ــــــهِ  درَتِ
ُ
ســــــرارِ ق

َ
 جَمْــــــعُ النّقيضَــــــينِ مِــــــن أ

 

 هَــــــــــــــــذا السّــــــــــــــــحابُ بِــــــــــــــــه مــــــــــــــــاءٌ وبِــــــــــــــــه نِــــــــــــــــارٌ  ۞
 

 (.البسيط( )122، صفحة 2121الأعظمي، ) 

ر لوحدانيّة الله ببيت شعري قال صاحبهوم ل المفسِّ
ّ
 :ث

ـــــــــــــــــــــــــــهُ 
َ
ـــــةآوفـــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــلِّ  ـــــــــــــــــــــــــــ يءٍ ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الوَاحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ۞
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُل علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن

َ
 ت

 

 (.المتقارب( )122، صفحة 1896أبوالعتاهيّة، )

يخ الدّهمة، وساق مجموعة وفي هذا البيت جا
ّ

ءت الواحد غير معرفة في توظيف الش

ل لبعض القيّم الجاهليّة ومنها
ّ
عريّة ليمث

ّ
واهد الش

ّ
 :من الش

 :قول عمرو بن كلثوم

 
ً
شــــــــــــــــرَبُ إنْ وَرَدْنــــــــــــــــا المــــــــــــــــاءَ صَــــــــــــــــفْوا

َ
 وَن

 

 وَطِينــــــــــــــــــــــــــــــا ۞
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــدَرا

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــا ك

َ
يْرُن

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــرَبُ غ

ْ
 وَيَش

 

 (.الوافر) (81، صفحة 2111القاسمي، معجم الاستشهادات، )

يخ الدّهمة 
ّ

فة نخرج بخلاصة مفادها أنّ الش
 
واهد الأدبيّة الموظ

ّ
من خلال تقص ي الش

عريّة في تفسيره لم يول اهتماما للجانب اللغوي في هذه 
ّ

واهد الش
ّ

أثناء توظيفه للش

فة خلافا 
 
واهد بقدر اهتمامه وتركيزه على المضامين والموضوعات في الأبيات الموظ

ّ
الش



 

 

 

61 

د   
ّ
لاثي : السّنة  6:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 86-36: ص  5256 الث

مينلكثير م رين المتقدِّ وهي شواهد تختصّ بالتّمثيل دون الاحتجاج فالغرض منها . ن المفسِّ

ما التّمثيل لبعض القضايا غير اللغويّة سواء عُرِف قائلها أم لا
ّ
 .ليس الاحتجاج وإن

عريّة اللغويّة وأثرها -6-6-5
ّ

واهد الش
ّ

يعدّ الأثر اللغوي من الآثار التي ترِد من : الش

هأجل تبيان المعن
ّ
هري بأن

ّ
: ى المعجمي أو المعنى السّياقي أو المعنى التّداولي، وقد عرفه الش

عريّة في استعمال «
ّ

واهد الش
ّ

رون وأصحاب الغريب والمعاني من الش ما استشهد به المفسِّ

لفظة ما، من حيث علاقة اللفظ، وما يتعلق به من موازنات، أو من حيث علاقة اللفظ 

هري )« اللفظ بالاستعمالبالمعنى، أو من حيث علاقة 
ّ

 (86، 69ه، صفحة 1211الش

واهد اللغويّة نجد
ّ

 :والش

عريّة المعجميّة -6-6-5-1
ّ

واهد الش
ّ

اهد  :الش
ّ

عري المعجمي هو الش
ّ

اهد الش
ّ

الذي »الش

يؤتى به، إمّا ليكون دليلا على أن اللفظ المقدم مستعمل في لغة العرب أو لإعطاء الدّليل 

واهد، التي يتم ( 181م، صفحة2116غريب، )« د معانيهعلى معناه، أو على أح
ّ

تلك الش

وقد ( 21، صفحة 2111القاسمي )من خلالها تبيان المعاني المعجميّة للألفاظ الغريبة 

يخ الدّهمة إلى هذا النّوع من الأثر المعجمي عند تعرضه إلى تفسير اية من آيات 
ّ

تطرّق الش

عْ :سورة الكوثر في قوله تعالى
َ
ا أ رَ﴾﴿إِن 

َ
وْث

َ
ك

ْ
يْنَاكَ ال

َ
، فجاء في مصنّفه أنّ [11الكوثر،] ط

يء الكثير من العدد أو القدر أو الخطر، ويطلق الكوثر على السّيد « "الكوثر"
ّ

تدل على الش 

، وحتى يبين هذا المعنى (221، صفحة 2112الدّهمة، )« الكثير الخير، الذي ينفع النّاس

 :استشهد بقول الكميت حين أنشد

ــــــــــــتَ 
ْ
ن
َ
ثِيــــــــــــ وَأ

َ
ــــــــــــبٌ ـك يِّ

َ
 رٌ يَــــــــــــابْنَ مَــــــــــــرْوَانَ ط

 

ـــــــــــــــــ ۞ بُ
َ
ــــــــــــــــاـنَ أ

َ
رَاوك

َ
ـــــــــــــــــوْث

َ
ـــــــــــــــــل كِ ائِ

َ
ـــــــــــــــــنُ العَق  وكَ ابْ

 

ويل( )111، صفحة 2111ابن زيد الأسدي، )
ّ
 (.الط

ز على الأثر المعجمي النّاجم عن معنى كلمة 
ّ
اهد رك

ّ
يخ " كوثر"في هذا الش

ّ
وأشار الش

م-النّبي محمّد : الدّهمة إلى معان أخرى للكوثر منها
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هو سيد كثير -صل

اهد (. 221، صفحة 2112الدّهمة، . )النّفع لعباد الله تعالى
ّ

يخ الدّهمة وظف الش
ّ

والش

 .المعجمي ليعطي دليلا على المعنى المعجمي للفظ المراد تفسيره

عريّة السّياقيّة-6-6-5-5 
ّ

واهد الش
ّ

ينجم عن السّياق اللغوي معنى سياقي نابع  :الش

رح وفي من ت
ّ

إِن  : الآيةرابط الألفاظ بعضها ببعض، وهذا ما تجلى في تفسير سورة الش
َ
﴿ف

عُسْرِ يُسْرًا﴾ 
ْ
عُسْرِ يُسْرًا إِن  مَعَ ال

ْ
رح ]مَعَ ال

ّ
يخ الدّهمة إلى أنّ [16-12الش

ّ
، حيث ذهب الش
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ل لهذا المعنى السّياقي بأب
ّ
يات الله سبحانه وتعالى يُقر أنّ بعد العسر يسرا، وقد مث

ز على بناء كلمة 
ّ
 :(مجزوء الوافر) "العُسر"شعريّة، ورك

 
ً
 فـــــــــــــــــــلا تيــــــــــــــــــــأس إذا أعســـــــــــــــــــرت يومــــــــــــــــــــا

 

 فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أيســـــــــــــــــــــــــــــــــــرت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  ۞
 

ـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــوءِ 
َ
ـــــــــــــــــــن برَبـــــــــــــــــــكَ ظ

ُ
ظ

َ
 فـــــــــــــــــــلا ت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ۞  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ الله أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بالجميــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــار  فــــــــــــــــــــــــــإن  العُســــــــــــــــــــــــــر يتبعــــــــــــــــــــــــــه يسـ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــلِ  ۞  وقــــــــــــــــــــــــــــولُ اِلله أصــــــــــــــــــــــــــــدق كــــــــــــــــــــــــــــلّ قيــ
 

 (121، صفحة 1899أبي طالب، ابن )

اهد هو نفسه معنى الآيتين 
ّ

اهد السّياقي لبين أنّ معنى الش
ّ

يخ الدّهمة الش
ّ

ف الش
ّ
وظ

 .الكريمتين، فالأثر النّاجم هو أثر سياقي

عريّة البلاغيّة-6-6-5-6
ّ

واهد الش
ّ

رون بعلوم البلاغة وتعرضوا : الش استعان المفسِّ

نوا  للمسائل البلاغيّة، فكانت البلاغة
ّ
من وسائل المنهج التّفسيري، الذي من خِلاله تمك

واهر اللغويّة والأغراض الرّبانيّة التي يتضمّنها كتاب الله تعالى
ّ
. من الوصول إلى الظ

نة في النّص عريّة البلاغيّة تأتي عادة لإثبات قاعدة بلاغيّة متضم 
ّ

واهد الش
ّ

. والش

وظيفتها كشف الجوانب الفنيّة »و. (21، صفحة 2111القاسمي، معجم الاستشهادات، )

 (.18زايدي ومرابط، صفحة)«والأبعاد الدّلاليّة للتركيب الجميل

دَيْنَا :في تفسير اية من سورة يس، وفي قوله تعالى
َ
ا جَمِيعٌ ل

 َ
لٌّ لم

ُ
﴿وَإِنْ ك

يُحضرهم الله عزّ وجلّ « :، يقول "محضرون"، تطرّق إلى معنى لفظ [12يس ]مُحْضَرُونَ﴾

وأشار  (111صفحة  2112الدّهمة، )« هم إلى أرض المحشر للمحاسبة ثم الجزاءمن قبور 

لة في إزالة الوهم النّاجم عن 
ّ
السّابقة لها في قوله  الآيةإلى ظاهرة الاحتراس المتمث

 يَرْجِعُونَ﴾:تعالى
َ

يْهِمْ لا
َ
هُمْ إِل ن 

َ
قُرُونِ أ

ْ
هُمْ مِنَ ال

َ
بْل

َ
نَا ق

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل
َ
ل [11يس ]﴿أ

ّ
، والمتمث

: في عدم الرّجوع إلى الله تعالى في الدّار الآخرة وعدم البعث، وقد استشهد لهذا بقوله

 :(الوافر) رحم الله من قال

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا تركنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا إذا متنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو أنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ولـ
 

 لكـــــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــــوت راحـــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــــــيّ  ۞
 

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بعثنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا إذا متنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ولكنـ
 

 ونســـــــــــــــــــــــأل بعـــــــــــــــــــــــده عـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــلّ  ـــــــــــــــــــــــ يء ۞
 

 (221حة ، صف1899ابن أبي طالب، )

ه أراد يوم البعث والحساب، وهذا الذي أراده الدّهمة من  اعر هنا يرى أن 
ّ

والش

عريّة
ّ

  .توظيف الأبيات الش
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ابِرَ﴾:وفي تفسير سورة التّكاثر في قوله تعالى
َ
ق
َ ْ
مُ الم

ُ
ى زُرْت تعرّض [ 12التّكاثر ]﴿ حَت 

ر إلى الكناية إذ يقول  « بور شائعة في لسان العربوالكناية عن الموت بزيارة الق»: المفسِّ

ل بقول جرير( 116، صفحة 2112الدّهمة، )
ّ
 :ومث

 زار القبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ۞  فأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح الأم زوارهـــــــــــــــ
 

 (البسيط( )212، صفحة 1896جرير، )

مَنُوا :وعند تعرضه لتفسير سورة الحجرات وفي تفسير قوله تعالى
َ
هَا الذينَ آ يُّ

َ
﴿يَا أ

ثِ 
َ
يُحِبُّ اجْتَنِبُوا ك

َ
مْ بَعْضًا أ

ُ
تَبْ بَعْضُك

ْ
 يَغ

َ
سُوا وَلا جَس 

َ
 ت

َ
مٌ وَلا

ْ
نِّ إِث

ّ
نِّ إِن  بَعْضَ الظ

ّ
يرًا مِنَ الظ

ابٌ رَحِيمٌ﴾ و 
َ
هَ ت

 
هَ إِن  الل

 
قُوا الل رِهْتُمُوهُ وَات 

َ
ك

َ
خِيهِ مَيْتًا ف

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
الحجرات ]أ

بما يسوءه ويكرهه، لو -في غيبته-ذكرك أخاك »لتي تعني وا" الغيبة"، ففي لفظ [12

، مثل لهذا ببيت » (216، صفحة 2112الدّهمة، قطوف دانيّة من سور قرآنيّة، )سمعه 

 :شعري للمقنع الكندي جاء فيه

حُـــــــــومَهُمْ 
ُ
ــــــــرْتُ ل

َ
حْمِـــــــــى وَف

َ
ــــــــوا ل

ُ
ل
َ
 فــــــــإن أك

 

هُــــــــمْ مَجْــــــــدَا ۞
َ
ــــــــتُ ل  وإنْ هَــــــــدَمُوا مَجْــــــــدِي بَنَيْ

 

ويل( )118فحة قتيبة، ص)
ّ
 (.الط

البلاغة علم يهدف إلى كشف سر جمال اللغة العربيّة وفهم أساليبها ومن خلاله 

ف على التّعمق في أسرار البيان«: يمكن فهم معاني القرآن
ّ
ابن باديس، " )فهم القرآن يتوق

ر واع بأهميّة (6، صفحة 2111مجالسّ التّذكير من كلام الحكيم الخبير،  ، والمفسِّ

ب البلاغي في التّفسير، ومع هذا لم يكثر منه واقتصر على توظيف ثلاثة شواهد الجان

 .شعريّة بلاغيّة ليبين معاني الآيات

حويّة -6-6-5-1
ّ
عريّة الن

ّ
واهد الش

ّ
زون على الجانب النّحوي  :الش

ّ
 جُلّ المفسّرين يرك

تتميّز اللغة العربيّة لاقتناعهم بالدّور الفعّال لعِلم النّحو في مقاربة النّص القرآني؛ إذ 

يخ 
ّ

عن غيرها من اللغات بخاصيّة الإعراب، التي لها دور مهمّ في تجليّة المعنى والش

الأخضر الدّهمة واحد من هؤلاء، إذ أثبت في مقدّمة كِتابه أهميّة النّحو في التّفسير 

واهد التي
ّ

عريّة تلكم الش
ّ

واهد النّحويّة الش
ّ

ف الش
ّ
رين، فوظ أسهمت في  كغيره من المفسِّ

 2111القاسمي، معجم الاستشهادات . )بناء القواعد النّحويّة للغة العربيّة وأثبتتها

هِ رَبِّ :فعند تفسير اية من سورة الفاتحة، وفي قوله تعالى(. 21صفحة 
 
حَمْدُ لِل

ْ
﴿ ال

ينَ﴾  ِ
َ
عَالم

ْ
يخ الدّهمة المعنى المعجمي للفظ [ 11الفاتحة]ال

ّ
ه": الرّبّ "تناول الش

ّ
المالك  وأن

ضِيف لفظ 
ُ
ر أو أ

ّ
ك

ُ
ه إذا ن

ّ
ربيّة، وأضاف أن

ّ
ه " رّب"المتصرّف في الأشياء بالإصلاح والت

ّ
فإن
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وليبيّن  (26صفحة  2112الدّهمة، قطوف دانيّة من سور قرآنيّة، )يُطلق على الله وغيره 

 :لذلك قدّم شاهدا شعريا لراشد بن عبد ربه جاء فيه

علبـــــــــــــــــــــــــان برأسِـــــــــــــــــــــــــه؟
ّ
 أربٌّ يبـــــــــــــــــــــــــولُ الث

 

ل  مَــــــــــــــ ۞
ُ
قــــــــــــــد ذ

َ
عالــــــــــــــبُ ل

ّ
 نْ بَالــــــــــــــتّ عَليــــــــــــــهِ الث

 

ويل( )121، صفحة 1896الأصبهاني، )
ّ
 (.الط

ما يراد به غيره؛ لأنّها جاءت نكرة وهذا 
ّ
عري لا تعني الله، وإن

ّ
اهد الش

ّ
فالرّب في الش

ر دلّ على الله أو غيره" الرّب"أفادت به قاعدة نحويّة مفادها أنّ لفظ 
ّ
  .إذا نك

بَقُوا : الآيةالواردة في " استبقوا"ظ وفي تفسير لف
َ
اسْت

َ
عْيُنِهِمْ ف

َ
ى أ

َ
مَسْنَا عَل

َ
ط

َ
اءُ ل

َ
ش

َ
وْ ن

َ
﴿وَل

ى يُبْصِرُونَ﴾
 
ن
َ
أ
َ
 ف

َ
فعل يصل « سارعوا وابتدروا وأنّها «: ، جاء أنّ معناها[66يس ]الصّرَاط

من " على"لكنّه حُذف هنا كما حُذف حرف الجر " إلى"إلى مفعوله بواسطة حرف جر 

اعرقو 
ّ

ل لهذا (111صفحة  2112الدّهمة، قطوف دانيّة من سور قرآنيّة، )« ل الش
ّ
، ومث

اعر جرير بن عطيّة بن الخطفي
ّ

 :الحذف بقول الش

 تمــــــــــــــــــــــرّون الــــــــــــــــــــــدّيار ولــــــــــــــــــــــم تعوجــــــــــــــــــــــوا
 

 إذنْ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام كلامكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ۞
 

 (.الوافر( )122، 2119ابن عقيل، )

 " إذا: "وجاء البيت بـ
ّ

 :اهدفي الدّيوان والتّقدير في الش

 الــــــــدّيار ولــــــــم تعوجــــــــوا" علــــــــى" تمــــــــرّون
 

ـــــرام اإذ كلامكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ۞ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حــ
 

 (22، صفحة 2111شراب، )

ر إلى قضيّة نحويّة هي أنّ الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف : «وهنا أشار المفسِّ

الدّهمة، قطوف دانيّة من )« جرّ، وقد يُحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه

 (.111فحة ، ص2112سور قرآنيّة، 

يخ الدّهمة منها فهي من 
ّ

واهد النّحويّة جاءت قليلة، لم يكثر الش
ّ

والملاحظ أنّ الش

، إذ يريد بتوظيفها (18زايدي ومرابط، صفحة)« قضيّة محدّدة وقاعدة معينة»أجل 

يخ الدّهمة في 
ّ

مخاطبة فئة من عامّة النّاس، ومحاولة تقريب المعنى لهم، وقد صر ح الش

تقريب معاني القرآن إلى الأذهان وتجليّة « : أنّ الهدف من التّفسير هو مقدّمة كتابه

 2112الدّهمة، قطوف دانيّة من سور قرآنيّة . )«مقاصده إلى كلّ راغب في العرفان

 (.1صفحة 

ما حسبه 
ّ
ل في المسائل النّحويّة، وإن

ّ
يخ الدّهمة لا يتوغ

ّ
ص من هذا أنّ الش

ُ
نخل

 .قريبها من أذهان العامّةالإفصاح عن معاني الآيات، وت
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عريّة التّاريخيّة- 1-2
ّ

واهد الش
ّ

واهد التّاريخيّة شواهد تستخدم في الحقل : الش
ّ

الش

ستعمل في إثبات خبر أو ( 212م، صفحة 2119ابن عطاء الله، )التّاريخي 
ُ
وهي شواهد ت

هري . )نفيه أو ضبط الزّمان والمكان الذي حدث فيه الخبر
ّ

فهي  (81ه، صفحة 1211الش

ى الله -مرجع يسجّل فترات زمنيّة من تاريخ الأمّة، ومن تلك الفترات سيرة الرّسول 
ّ
صل

م
ّ
عتبر مصدرا من مصادر التّفسير المعتمدة-عليه وسل

ُ
يخ الدّهمة . ومغازيه، والتي ت

ّ
والش

واهد؛ إذ نجده استعان ببيت 
ّ

فوا هذا النّوع من الش
ّ
من هؤلاء المفسّرين الذين وظ

م شعري لكعب بن
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 :جاء فيه زهير مدح فيه الرّسول صل

 يُستضــــــــــاءُ بــــــــــه
ٌ

 إن  الرّســــــــــولَ لســــــــــيف
 

ــــــــــــــــــــــدٌ مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــيوفِ اِلله مَســـــــــــــــــــــــلولُ  ۞  مُهن 
 

 (.البسيط( )6، صفحة 1881ابن زهير، ديوان كعب بن زهير، )

ف مجموعة 
ّ
وعند تفسيره سورة الفيل افتتح تفسيره بقصّة أصحاب الفيل، فوظ

واهد ا
ّ

عريّة على لسان عبد المطلب وهو يدعو الله ويتضرع لرد كيد أبرهة من الش
ّ

لش

وهذا ( 222، صفحة 1881ابن زهير، ديوان كعب بن زهير، )وجنوده عن البيت الحرام 

 :وجاء فيه. التّوظيف جاء من أجل دحض الأباطيل الإسرائيليّة

 ال
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل

َ
كْ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْنعْ حِ  هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  إن  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْءَ يَمنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ رَحَل

َ
ل

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

 

تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ  إن كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركهمْ وقِبل

َ
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمرٌ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَا ل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِديه اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ  وانصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آل الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليب  وعـــــــــ
 

 (مجزوء الكامل( )11، صفحة 2118ابن هاشم، )

كل" قطوف دانيّة"ورد البيت في 
ّ

 :(املمجزوء الك) على هذا الش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ  اللهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إن  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ يَمْنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ حِل

َ
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنعْ حَلالــ

 

 وعَابديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اليَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ  وانصُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آلِ الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليب
 

نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
عبَت

َ
هُم وك

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِك

َ
ــــأم إنْ كنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ  رٌ فـ ـــــــــــــ

َ
 مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ل

 

عو الله أن يحمي وهي أبيات قالها عبد المطلب بن هاشم وهو متعلق بباب الكعبة يد

 :(الرّجز) وفي بيتين آخرين. بيته الحرام من أبرهة وجيشه؛ إذ لا قدرة لهم على رده

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ لا أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكا
 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنعْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهمُ حِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك
 

 عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُو  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداك إنّ 
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د   
ّ
لاثي : السّنة  6:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 86-36: ص  5256 الث

واك
ُ
 إنّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ورد البيت في (. 11، صفحة 2118ابن هاشم، ديوان عبد المطلب بن هاشم، )

كل" قطوف دانيّة"
ّ

 :(الرّجز) على هذا الش

 يـــــــــــــــــــــــا ربّ لا أرجـــــــــــــــــــــــو لهـــــــــــــــــــــــم سِـــــــــــــــــــــــواكا
 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ فـــــــــــــــــــــــــــــــامنعْ مـــــــــــــــــــــــــــــــنهمُ حِمـــــــــــــــــــــــــــــــاك ۞
 

 إن عَـــــــــــــــــــــدُو  البيـــــــــــــــــــــتِ مَـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــاداك
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك ۞
ُ
 إنّهـــــــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــــــــــن يقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا قـ

 

عريّة التّاريخيّة لبعض الأخبار 
ّ

واهد الش
ّ

يخ الدّهمة الش
ّ

ف الش
ّ
 . الماضيّة وظ

عريّة المشتركة- 6-2
ّ

واهد الش
ّ

واهد التي تجمع  :الش
ّ

عريّة هي تلك الش
ّ

واهد الش
ّ

الش

كرت سابقا 
ُ
واهد التي ذ

ّ
هري، )العديد من الش

ّ
ويُعرفها علي ( 81ه، صفحة 1211الش

اهد الواحد لأغراض مختلفة»القاسمي بأنّها 
ّ

اهد المعجمي (21صفحة )«الش
ّ

، فيكون الش

اهد النّ 
ّ

عري والش
ّ

اهد البلاغي في نفس البيت الش
ّ

 .حوي والش

اهد الموالي جاء بأثر سياقي يشبه الأثر السّياقي في الآيتين 
ّ

سبق وذكرنا أنّ الش

 :(مجزوء الوافر) الكريمتين من سورة يس

 
ً
عســـــــــــــــــــــــــرت يَومـــــــــــــــــــــــــا

ُ
 ولا تجـــــــــــــــــــــــــزعْ وإن أ

 

ويـــــــــــــــــل ۞
ّ
 فقــــــــــــــــد أيسَـــــــــــــــــرتْ فــــــــــــــــي الـــــــــــــــــزّمن الط

 

ــــــــــــــــــــــــــننْ بربّــــــــــــــــــــــــــك غيــــــــــــــــــــــــــر خيــــــــــــــــــــــــــرٍ 
ُ
 ولا تظ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِن   ۞  الله أولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بالجميـــــــــــــــ
 

 وإنّ العُســــــــــــــــــــــــــــــــرَ يتبعَــــــــــــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌ 
 

 وقـــــــــــــــــــــــــــــولُ الله أصْـــــــــــــــــــــــــــــدَق كـــــــــــــــــــــــــــــلّ قيـــــــــــــــــــــــــــــلِ  ۞
 

 (.الوافر( )121، صفحة 1899بن أبي طالب )

 :(مجزوء الوافر) على هذا المنوال" قطوف دانيّة"وردت الأبيات في 

 
ً
 فـــــــــــــــــــلا تيــــــــــــــــــــأس إذا أعســـــــــــــــــــرت يومــــــــــــــــــــا

 

 ويـــــــــــــــــــــــلِ فقــــــــــــــــــــــد أيســــــــــــــــــــــرت فــــــــــــــــــــــي دهــــــــــــــــــــــرٍ ط ۞
 

ـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــوءِ 
َ
ـــــــــــــــــــن برَبـــــــــــــــــــكَ ظ

ُ
ظ

َ
 فـــــــــــــــــــلا ت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ۞  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ الله أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بالجميـ
 

 فــــــــــــــــــــــإن  العُســــــــــــــــــــــر يتبعــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 

 وقــــــــــــــــــــــــــــولُ اِلله أصـــــــــــــــــــــــــــــدق كـــــــــــــــــــــــــــــلّ قيــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ۞
 

واهد 
ّ

ز على معاني الش
ّ
عريّة قد رك

ّ
واهد الش

ّ
يخ الدّهمة في توظيفه للش

ّ
نجد الش

عريّة؛ وهي شواهد أدبيّة تهدف للتّمثيل، في
ّ

واهد التّاريخيّة  الش
ّ

حين كان توظيفه للش

والنّحويّة، والبلاغيّة، والمشتركة قليلا؛ ومردّ ذلك في زعمنا إلى عدم اعتماده كثيرا على 

ما اعتمد على مضامين 
ّ
اهد، ولا على بناء الكلمات المكونة له، وإن

ّ
ركيبيّة للش

ّ
البنيّة الت

عريّة
ّ

 .ومعاني الأبيات الش
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ّ
الثالث

ّ
 86-36: ص  5256 الث

واه: خاتمة. 1
ّ

ي معاني كتاب الله تعالى تعد الش عريّة أداة فعّالة في تقص ّ
ّ

د الش

يخ الدّهمة في مصنفه
ّ

قطوف دانيّة من " واستجلاء أسراره وخباياه؛ ولهذا وجدنا الش

رين، إذ نجده" سور قرآنيّة عريّة مثله مثل غيره من المفسِّ
ّ

واهد الش
ّ

 :عَمد إلى توظيف الش

عريّة متمث-
ّ

واهد الش
ّ

ف أنواعا من الش
ّ
واهد التّمثِيليّة، واللغويّة ومنها وظ

ّ
لة في الش

واهد المعجميّة والسّياقيّة والبلاغيّة، والنّحويّة، والتّاريخيّة، والمشتركة، في حين 
ّ

الش

عريّة الصّرفيّة؛
ّ

واهد الش
ّ

 غابت الش

عريّة في مدوّنتنا تفسير القرآن الكريم؛ تفسير -
ّ

واهد الش
ّ

قطوف "جاء توظيف الش

يخ الأخضر الدّهمة " قرآنيّةدانيّة من سور 
ّ

متفاوتا بحسب الحاجة إليها، وكان -للش

واهد التّمثِيليّة؛ كونها جاءت من أجل 
ّ

واهد الأدبيّة أو ما يسمّى بالش
ّ

الحظ الأوفر للش

عر عند الرّسول 
ّ

م–التّمثيل لأهميّة الش
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وتذوّقه له، وإثبات قدرة الله -صل

والتّمثيل لبعض القيم الأخلاقيّة التي كانت في الجاهليّة . في خلقهسبحانه وتعالى وآياته 

 :والتي نهى عنها الله سبحانه وتعالى، وفي كلّ هذا وقفنا على

واهد اللغويّة بنوعيها المعجميّة والسّياقيّة من أجل تبيان معاني بعض  -
ّ

الش

 المفردات، ومضامين الأبيات ومعانيها؛

واهد البلاغيّة من أ -
ّ

جل تبيان ظواهر بلاغيّة كالاحتراس والكناية التي أسهمت في الش

 تبيان معنى وبلاغة التّعبير القرآني؛

فت من أجل تحديد المعنى النّحوي المتضمّن في الآيات؛  -
ّ
واهد النّحويّة، والتي وظ

ّ
 الش

فت لتسجيل بعض الحوادث التّاريخيّة دحضًا -
ّ
واهد التّاريخيّة التي وظ

ّ
 الش

 .وتبيان عظمة التّاريخ الإسلامي ،يات المبثوتة في ثنايا بعض التّفاسيرللإسرائيل

قة 
ّ
وفي الأخير نحث طلبة الدّكتوراه وندعوهم لمعالجة القضايا اللغويّة المتعل

 .بمضامين القرآن الكريم

 : قائمة المراجع. 3

 .القرآن الكريم •

فات
ّ
 : المؤل

 . متليلي غرداية ،ة، صبحي حسينالأخضر الدّهمة، قطوف دانيّة من سور قرآنيّ  •

أبو فهر محمود محمّد شاكر : عبد القاهر الجرجاني، كتاب دلائل الإعجاز، تح •

  .مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، دت ط
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عر الجاهلي، دار الكتاب اللبناني،  •
ّ

 1طمحمّد عبد الله المنعم خفاجي، الش

 .1م، ج1891

ل محمّد بن مكرم بن منظور الأنصاري، لسان العرب جمال الدّين أبو الفض •

 .2،2118عامر حيدر، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط: تح

 جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، أساس البلاغة، دار بيروت •

 .دط د ت ط

عبد الحميد هنداوي، دار : الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح •

 .2م، ج2111، 1ب العلميّة بيروت لبنان، طالكت

مؤسّسة  ،وس يمجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي، محمّد نعيم العرق •

 .م2112 9الرّسالة ط

رفيق العجم وعلي : محمّد علي التّهاوني، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح •

 .1، ج1886، 1دحروج مكتبة لبنان، ط

محمّد : لبغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحعبد القادر بن عمر ا •

 .م2118، 2نبيل وإشراف إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط

أبو بركات بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين  •

 .م2112، 1جودة مبروك محمّد مبروك، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تح

 . م1891سعيد الأفغاني، أصول النّحو، المكتب الإسلامي، بيروت، د ط،  •

 .م2111، 1علي القاسمي، معجم الاستشهادات، مكتبة لبنان، ط •

 .1م، ج1811، 1أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، دار الفكر، ط •

ق ه ف الخطيب القزويني، شرح ديوان عنترة بن شداد، الخطيب التّبريزي،  •

 .م1882، 1د طراح دار الكتاب العربي، بيروت، طمجي

 ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره، وليد قصاب، دار العلوم •

 .م1891 1م ط1892

 ديوان طرفة بن العبد، مهدي محمّد ناصر الدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت •

 .م2112 1لبنان، ط

 .ر صادر بيروتديوان لبيد بن ربيعة العامري، دا •

 .م1896ديوان أبي العتاهيّة، دار بيروت، بيروت،  •
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 1ديوان عمرو بن كلثوم، اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط •

 .م1881

 محمّد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت: ديوان الكميث بن زيد الأسدي، تح •

  .م2111

 .م1899، 1لكرم، طديوان علي بن أبي طالب، عبد العزيز ا •

علي فاعور، دار : ديوان كعب بن زهير، تح. م1896ديوان جرير، دار بيروت، •

 .م1881الكتب العلميّة، بيروت لبنان، 

عراء، ابن قتيبة، تح  •
ّ

عر والش
ّ

 أحمد محمّد شاكر، دار المعارف، القاهرة: الش

 .2ج

الخبير، أخرجه أبو  عبد الحميد بن باديس أو مجالسّ التّذكير من كلام الحكيم •

 .م2111، 1، ج2عبد الرّحمان محمود، دار بن حزم، ط

عريّة في أمات الكتب النّحويّة •
ّ

واهد الش
ّ

 محمّد محمّد حسن شراب، شرح الش

 .1م، ج2111، 1مؤسّسة الرّسالة بيروت، ط

ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك في النّحو والصّرف، إبراهيم  •

 .م2119ار الهدى، عين مليلة، الجزائر، قلاتي، د

 محمّد رواس قلعة جي وعبد البر عباس: ابي نعيم الأصبهاني، دلائل النّبوة، تح •

 .1م، ج1896، 2دار النّفائس، بيروت، ط 96/ح

الحسين بن : ديوان عبد المطلب بن هاشم، ملحق به أشعاء أباء النّبي، جمع •

 .م2118حيدر محبوب الهاشمي، 

 :ائل الجامعيّةالرّس

عري في تفسير القرآن الكريم •
ّ

اهد الش
ّ

هري، الش
ّ

 عبد الرّحمن بن معاضة الش

 .ه1،1211رسالة دكتوراه مكتبة دار المنهاج للنشر والتّوزيع بالرّياض، ط

عري في تفسير النّص  •
ّ

وائل عبد حسين أبو محيي الدّين، دلالة النّص الش

 .القرآني، رسالة ماجستير

عري النّحوي عند الفراء في كتابه عبد اله •
ّ

اهد الش
ّ

ادي كاظم كريم الحربيّ، الش

 .م2112رسالة ماجستير، جامعة بابل، -درسة نحويّة –نعاني القرآن 

 :المقالات
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عري المجهول القائل في شرح ابن  •
ّ

اهد النّحوي الش
ّ

سرى طاهر الجبوري، الش

 211:لنّحويّة، مجلة الأستاذ، العددعقيل في بابي الابتداء ونواسخه وأثره في القاعدة ا

 .م2112سنة

اهد البلاغي في كتاب الإيجاز ليحيى بن حمزة  •
ّ

عائشة زايدي، زهيّة مرابط، الش

ة تاريخ العلوم، العدد
ّ
 .الرّابع: العلوي مجل

عر وأهميته، مجلة الأثر، العدد •
ّ

 26:مسعود غريب، الاستشهاد بالش

 .م2116سنة

واهد في الدّرس اللغوي العربي أهميتها أنواعها  مليكة بن عطاء الله، •
ّ

الش

اكرة، العدد
ّ
ة الذ

ّ
 .م2119العاشر، سنة: ووظيفتها، مجل

 : نترنيتمواقع الإ 

https://4byt.com/byt/17644 وليد الأعظمي، بيت القصيد، يوم الجمعة، أكتوبر ،

2121 ،12:22 . 
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ّ
 فات اللغويّة في مكتبات وخزائن مزاب خلال الفترة العثمانيّةالمصن

 تغرديت وتجنينت نموذجا-إروان-خزانتي دار تلاميذ 

The linguistic writings in Mzab's libraries and cabinets 

during the Ottoman period Cabinets of Irwin school as a model 

 1۞حاج امحمّد حاج ابراهيم. أ

 

 5255-22-25: تاريخ القبــــــول  5255-25-28: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
التّعرف عليها في خزائن مزاب إلى القرن  تعود أقدم المخطوطات التي تمّ : ملخ

منها المجتمع  ا وقيمة تاريخيّة، يستمدّ السّابع الهجري، وهو ما يعطي لهذه الخزائن روح  

كن أخذ الموضوع في سياقه التّاريخي نفسه يقودنا ته ومرجعيته، ولالرّاهن قوّ  الجزائريّ 

ساؤل حول مدى أهميّة الكتاب كوعاء معرفي خلال الفترات السّابقة لعصر 
ّ
إلى الت

باعة وتنوّ 
ّ
ع وسائط المعرفة وشيوعها، وذلك من خلال البحث في مكامن المكتبات الط

البعد الذي حظي وخزائن المخطوطات والنّظر في مضامينها وتشكيل صورة متكاملة عن 

 .به الكتاب في الأوساط العالمة وتأثيره على الحياة الفكريّة عموما

في صبغ طلبته باهتماماته ونزوعه الفكريّة، والأمر نفسه  اللعالم دور   بأنّ  لا شكّ 

لبة وتنمي رصيدهم الفكري وتوسّ ينطبق على المكتبة التي توجّ 
ّ
ع مداركهم ه تفكير الط

ها مفتاح العلوم وأداة المعرفة وقد اللغة أهميّة بالغة وأثر أعمق لأنّ  لعلوم العقليّة، ولعلّ 

زود بالكتاب اللغوي ظهر لنا هذا واضح  
ّ
ا في حرص العلماء والمشايخ في مزاب على الت

لبة على رفوف دور التّعليم 
ّ
وَاعْزَامْ )وجعله في متناول الط

ْ
ارْ ن ، (إِرْوَانْ )ودور التّلاميذ ( تِدَّ

زات جوهريّة تنسجم مع رغباتهم وإضفاء القيمة المضافة على ا تمتع بمميّ منتقين لهم م

 
ّ
 .نهم من أدوات فهم العلوم وتمرين العقول المطالعين فيه، حيث تمك

 .مزاب؛ دار إروان؛ مفتاح العلومخزائن المخطوط اللغوي؛  :كلمات مفتاحيّة

 

                                                           
 .المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، الجزائر -1۞

ف المرسل) hadjbrahim.hmahamed@gmail.com: البريد الإلكتروني
ّ
 (.المؤل
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Abstract  : The oldest manuscripts identified in the cabinets of Mzab date 

back to the seventh century, which gives these cabinets a historical value from 

which the current Algerian society draws its strength and authority. However, 

taking the subject into its own historical context leads us to wonder how 

important the book is as a receptacle of knowledge during the period prior to 

printing and diversity and prevalence of knowledge modes, throughout 

conducting research in libraries and manuscripts cabinets, and consulting their 

contents, and constructing an integrated picture of the dimension that the book 

has enjoyed among scholars as well as its impact on intellectual life in general. 

There is no doubt that the scholar has a role to play in shaping his students 

by his interests and intellectual orientation. The same goes for the library that 

guides students' thinking, grows their intellectual asset and develops their 

mind. Language sciences have great significance and greater impact because 

they are the key to science and the tool of knowledge. 

Accordingly scholars in Mzab have been keen to provide the language 

books and make them accessible to students on the shelves of the learning 

centers and students’ centers, selecting for them that which have unique 

features consistent with their wishes, and that which bring some added value to 

the readers so as to enable them to master the tools of understanding science 

and exercise their minds.  

Keywords: Language manuscripts; Mzab cabinets; Arabic Language studies; 

knowledge’s key. 

 

يته، حيث جعلتها حلقة عليم مكانة لائقة بأهمّ ص المجتمع في مزاب للتّ خصّ : مةمقدّ 

جزءا من أولويتها وجعلت –الهيئة العرفيّة المشرفة على الحياة الاجتماعيّة – 1العزابة

يخ آمي سعيد خلال التّدرج في سلك طلبة العلم شرطا للانتقاء في حلقتها، وقد جدّ 
ّ

د الش

 (02، ص3112حاج موس ى )ي بحلقة إروان ظام التّعليمي وسمّ م النّ 01/هـ01القرن 
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سة تعليميّة خاصّة بهم للتعلم والمطالعة بالإضافة إلى حلقة ص للطلبة مؤسّ وخصّ 

المسجد، ورصدت فيها الكتب من مختلف الفنون لزيادة التّحصيل وتوسيع المدارك 

 .   هات والمصادر المتقنةورفع المستوى بالاحتكاك بالأمّ 

نظرا للأهميّة الكبيرة للغة العربيّة باعتبارها الوعاء المعرفي الرّئيس ي الذي يمكن من و 

ل من حيث خلاله استيعاب العلوم وخصوصا العلوم الدّينيّة التي تأتي في المقام الأوّ 

في مبنى الفكر وتراكم  اأساسي   اللغة دور   العناية والاهتمام، خلال القرون الماضيّة، ولأنّ 

لاب منها بالتّدريس وإمدادهم المعرف
ّ
ة وتبليغها إلى الأجيال فكان لا بد من تمكين الط

بأدوات الاستزادة والاحتكاك بها والعمل عليها، للتمكن من ناصيّة اللغة بما سينعكس 

م العلوم ومتانة على الحياة الفكريّة عموما بارتقاء الأفكار والقدرة على التّحليل وتقدّ 

فات الت
ّ
 .ي تنتج في تلك البيئةمبنى المؤل

فقد يصعب الحديث عن جو علمي منتعش دون أن تتوافر فيه مستلزماته من علماء 

 
ّ
نين ومواد علميّة ذات أثر جلي وسمعة طيبة في الأوساط الفكريّة آنذاك حيث تؤثر متمك

المادة العلميّة المدونة على التّكوين وتضمن استمرار المعرفة بعد زوال الأعلام، وخصوصا 

ن ارتحل منهم لطلب العلم وأثرى المكتسبات المحليّة بالجديد ولا بد أن يتناغم ذلك ممّ 

هات من مصادرها، وقد يكون هذا الجهد صعبا قياسا لبعد منطقة مع تحصيل الأمّ 

ا لمدى الاهتمام مزاب عن حواضر العلم خلال الفترة العثمانيّة وفي نفس الوقت عاكس  

 .االعربيّة خصوص  المولى للعلوم عموما وللغة 

اعتنى المشايخ والعلماء وطلبة العلم في مزاب بالكتاب كمصدر أساس ي للمعرفة 

ما أنتجت وحررت الأنامل في تلك  ولخزائنهم الخاصّة أعزّ  2ةوانتقوا لمكتباتهم العامّ 

هات من كتب أصحاب البيان الفترة، واضعين لذلك معايير في انتقائها، من تحصيل للأمّ 

فين ما أمكن، أو تلك التي نسخت من  وأرباب هذا
ّ
فر خصوصا بنسخ المؤل

ّ
العلم، والظ

ف، والتي نقلها أعلام ونساخ مشهورون وخصوصا إذا كانت قريبة العهد 
ّ
أصل المؤل

ات قد تجعلها ة خصوصيّ زة تجمع عدّ بالتّأليف، كما حصل البعض على نسخ متميّ 

 .ا عن غيرهادة تمام  متفرّ 

  ام لابدّ وللوقوف على هذا الاهتم
ّ

معايير  لىرات التي تنعكس عمن ملاحظة المؤش

انتقاء أرباب دور العلم للكتب ووقفها للطلبة، وحجم الكتاب اللغوي قياسا إلى غيره من 

نموذجيّة عن مكتبتين وهما داري تلاميذ إروان أالفنون، ولتحقيق ذلك سنقوم بدراسة 
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صة لطلبة العلم، وسنعرف بهذين خصّ المة عامّ مثل الكتبات لمتجنينت وغرداية، لكونهما 

مين وبجهود تثمينهما وترقيتهما، ونقوم باستقصاء مكانة الكتاب اللغوي فيهما 
ّ
المعل

سخ التي جمعت المعايير التي سيقت 
ّ
متتبعين عناوينه ومواده ونقتصر على استعراض الن

تاب الذي آنفا، ونقوم فيها بتحليل وقراءة المضمون، والخلوص إلى تقييم لمستوى الك

لبة ويستزيدون منه
ّ
 .كان يحتك به الط

لاميذ تجنينت وغرداية. 2
ّ
يرجع نظام حلقة العزابة إلى : تعريف بخزانتين دار الت

م مع الإمام أبي عبد الله الفرسطائي والذي كان له دور في النّهضة 00/ هـ5بداية القرن 

ر م تعليميا بالأساس ثم تطوّ ، وكان هذا النّظا(3115اسماوي، )العلميّة الأولى في مزاب 

 
ّ
الأحداث التّاريخيّة التي هزت بلاد  بات المجتمع ويقود دفته في ظلّ ليتناغم مع متطل

المغرب خلال القرون التي تلت ذلك، ولقد استمر المجتمع تحت قيادته الاجتماعيّة التي 

ؤون الاجتماعيّة والعلميّة حتى طغت الأولى علنا
ّ

انيّةقسمت اهتماماتها بين الش
ّ
 ى الث

بشكل بات من الضّروري التّفكير معه في آليّة جديدة تغطي هذا الجانب الحيوي في 

لبة، الذين كانوا يرتحلون إلى جزيرة جربة
ّ
لإتمام  بتونس المجتمع وتلبي احتياجات الط

 (.م.، ص3112س، .ع.ش.م)دراساتهم 

 
ّ
يخ آمي سعيد بنهضة علميّة ثانيّة في مزاب، تكل

ّ
وكان من أبرز ثمراتها لت جهود الش

ربوي للعزابة وسمّ 
ّ
ي بحلقة إروان ووضعت له استحداث مرحلة جديدة ضمن النّظام الت

  انظم  
 
بها ليكون بمثابة المدرسة النّظاميّة،  خاصّ  للالتّحاق بها، وهيء لها مقرّ  اوشروط

دَّ )ي بدار التّلاميذ من ملحقاته، وسمّ  وركز موقعه غالبا بجوار المسجد، وعدّ 
َ
ارْتْ نِ ت

يخ آمي سعيد مربيا بها  ىوكانت أول( إِرْوِانْ 
ّ

هذه الدّور دار إروان غرداية، حيث استقر الش

لبة من معينها
ّ
 .وشيخا في جامعها، واستفرغ جهودا لإنشاء مكتبة بها ليتزود الط

كانت هذه الخزانة عبارة عن رفوف محفورة في : خزانة دار تلاميذ غرداية .2-2

يخ آمي جدران القاعة الرّئي
ّ

سيّة لهذه الدّار والقاعة الصّغيرة التي تطل عليها، ويعد الش

ل واضع للكتب فيها حيث اهتم بتحصيل الكتب المفيدة للطلاب وقد وضع سعيد أوّ 

راث )قسما من كتبه في هذه الخزانة والقسم الآخر أبقاه في مكتبته الخاصّة 
ّ
 (0221الت

ها الوقف ابتغاء الأجر مختلفة، وأهمّ وتواصل من بعده إمداد هذه المكتبة بطرق 

واب، حيث يحبس العلماء وأهل الفضل الكتب لهذه الهي
ّ
ة الدّائمة ليستمر الانتفاع أوالث

 
ّ
ل أحد منها ولا يطالها التّفتيت بين الورثة، كما التّ إليه بعض خزائن المشايخ بعد تعط
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لبة والم
ّ
سخ من الط

ّ
ري، إضافة إلى عمليّة الن

ّ
شايخ خلال مراحل شورط الوقف الذ

 .رةالتّعلم وخصوصا المتون التّعليميّة المتكرّ 

راث الفكري اللازم لطلبة العلم الذين يرتادونها أ
ّ
سهمت هذه الخزانة في جمع الت

 
ّ
حيث وجدوا  –ولا تزال مع بعض دور التّلاميذ الأخرى تؤدي دورها  –م والمطالعة للتعل

د وكل كتاب في صوفة وفق تصنيف محدّ مادة غزيرة في مختلف الفنون، وقد كانت مر 

 
ّ
يخ يوسف وهو فاقد نعمة البصر كان يقصد خزانة إروان  ه ويعاد إليه، حتى أنّ محل

ّ
الش

، ونظرا (3130حموعلي )تجنينت ويأخذ الكتاب الذي يريد لمن يطالع له ولا يخطئه 

سخ القديمة المحليّة وغيرها، وكذلك
ّ
حبس  لقدمها وشهرتها فإنها ضمت بعضا من الن

يخ عمرو بن رمضان التّلاتي الجربي
ّ

  3علماء راسخين لكتبهم عليها أمثال الش
ّ
ه لم رغم أن

 .س طلبتها المرتحلين إلى جربةه درّ يزر مزاب، ولكنّ 

لم نعثر فيما بحثنا عن تواريخ ضابطة للعمل بنظام  :خزانة دار تلاميذ تجنينت .2-5

 
ّ
 إروان في تجنينت، والمؤك

ّ
ة بهم في المسجد العتيق يطالعون ه كانت لهم قاعة خاصّ د أن

واهد التّاريخيّة أثرا من ذلك في (3130كعباش، )فيها ويدرسون 
ّ

، في حين لم تبق لنا الش

اني، ولكن هذا الأخير قد استفاد من مقر خاص لطلبته من حلقة 
ّ
مسجد تجنينت الث

إروان على مسافة غير بعيدة من المسجد، حين حبس الفاضل عمر بن يوسف 

ما لم تكن لهم في م دارا له لتكون دارا للتلاميذ، وربّ 0322/هـ0355اوي سنة العطف

شاط العلمي لطلبة هذا المسجدالمسجد غير قاعة فقرّ 
ّ
 ر توسيع المحل مع توسع الن

ه في الدّين وتنوير النّاس بالعلم فقّ تا لتلاميذ إروان يتفرغون فيها للوأصبحت مقر  

 (.  ه.، ص3131س، .ع.ش.م)

زانة دار تلاميذ إروان أبي سالم بحسب التّقييدات والوقفيات خزائن بعض خ تضمّ 

ار ليستفيد منها وقفوا خزانة كتبهم للدّ أالمشايخ والأفاضل من محبي العلم، حيث 

 
 
ريّة وخصوصا إذا لم يكونوا أهلا

ّ
لذلك فيضيعوها، كما  الجميع ولا تبقى حكرا على الذ

ن كتب وخزانة مشايخ يعودون إلى ما قبل وجود ت إليها بعض المجموعات القديمة مضمّ 

يخ الميغر
ّ

ما كانت في المسجد قبل أن تنقل إلى هذه الدّار، كما ، وربّ 4هذه الدّار، كالش

لبة الذين كانوا يدرسون بها، إضافة إلى بصمات 
ّ
ساخ احتفظت بمنسوخات الط

ّ
الن

 .المحترفين في تجنينت
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انتقلت البلاد العربيّة والإسلاميّة في : طأعمال الفهرسة وتنظيم وحماية المخطو . 5

منتصف القرن العشرين سريعا إلى عصر المطبوع، وكان ذلك خلال الحقبة 

النّاس على قراءة الجديد منها مخلفين وراءهم تراثا هائلا مخطوطا  الاستعماريّة، فانكبّ 

ا رهم، ممّ لصعوبة قراءته والتّعرف إليه، فكان المستشرقون يستفيدون منه أكثر من غي

قافة الإسلاميّة جانبا، فتصدى بعض الباحثين لوضع فهارس تعرف 
ّ
يعني ترك الث

بمكنونات الخزائن ليستثمرها الباحثون وينتفع بها المسلمون، وكثرت المبادرات وتباينات 

مستويات الفهرسة بحسب تمكن الممارسين وامكانياتهم، إضافة إلى استعداداتهم 

اقة  وميلوهم إلى هذه الخدمة
ّ

 (.55، ص0291المنجد، )الش

راث لمؤسّ 
ّ
سة عمي سعيد بعمليّة فهرسة متقونة وتنظيم لعدد معتبر من قام قسم الت

، ومنها هاتين 5ا فهرسته مبادرات سابقةا لم يفهرس سابقا وممّ خزائن مزاب ممّ 

الخزانتين، حيث عمل فريق هذا القسم الذي يشرف عليه الخبير الأستاذ يحيى بن 

راس على فهرسة أكثر من عشرين خزانة بطريقة احترافيّة مراعيّة فيها إعادة عيس ى بو 

المظهر اللائق للمخطوط على أقرب صورة لما كان عليه، مع تسجيل معلومات كل منها في 

حقولا تعرف بالمخطوط وتصف ظاهره وباطنه، من خلال ما  استمارات خاصّة تضمّ 

 
ّ
لفريق الذي تمرس في الخطوط ونوع الورق، ر فيه من البيانات، ومن خلال خبرة اتوف

 .ليضع المخطوط في أقرب إطار يمكن أن يعود إليه

 
ّ
 ف على معطيات مهمّ تعرّ ننا من خلال أعمال هذه الفهرسة أن تمك

ّ
ق ة فيما يتعل

بالعلوم المختلفة في مزاب، ومنها علوم اللغة العربيّة، حيث يحتل المرتبة الرّابعة من بين 

في خزانة دار إروان أبي سالم تجنينت من حيث العدد بعد كتب الفقه  أربعة عشر مجالا 

انيّة في خزانة دار إروان (3131س، .ع.ش.م)والعقيدة والسّير 
ّ
، بينما يحتل المرتبة الث

من % 30تغرديت بعد كتب الفقه، وأكثر من كتب العقيدة وأصول الدّين وبنسبة 

قطعة من  312جموع المنظومات، أي من م% 3.92مجموع الكتب في المنثور، وبنسبة 

مصحفا  001قطعة، دون حساب عدد المصاحف بهذه الخزانة والبالغة  0022إجمالي 

 (.  3112س، .ع.ش.م)

رة أساسا لطلبة العلم حيث كانوا ة مقرّ تها بكونها مادّ يتكتسب كتب علوم اللغة أهمّ 

ها من طبقة إلى أخرى وقد يدرسونها جنبا إلى جنب مع كتب العلوم الدّينيّة، ويرتقون في

، فالعلماء والمشايخ يختارون الكتب (033دبوز، ص)يكون للطبقة أكثر من كتاب 
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ة، ولا يمكن دعونها بالمكتبات العامّ و لطلبتهم بعناية وينتقون لمطالعاتهم أحسنها في

 تين من حيث العددإجمال أهميّة هذه الكتب اللغويّة الموجودة في هاتين الخزانتين العامّ 

 
ّ
 فحسب، وإن

ّ
رات أخرى تبرز أهميّة المجموعة المحفوظة ما تظهر من خلال المحتوى مؤش

 . فيها، وذلك من مضمونها وكيفيّة انتقائها

فيها. 2
ّ
فيها،  اتضم الخزانتين بعض  : نسخ بخط مؤل

ّ
من الأعمال اللغويّة بخط مؤل

 : ومنها

  :مطلعهافي النّحو  قصيدة-أ 

ـــــذا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهل هـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الله نظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بحمـــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۞ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين نهــــــــــــ  ورده للطالـــــــــــــــــــ
 

بيتا، وبنسخ مغربي واضح، نظم فيها صاحبها قواعد الإعراب وملح  920وهو نظم من 

، كما جاء صريحا في (ه910. ت)النّحاة، معتمدا على كتاب مغني اللبيب لابن هشام 

فا بالا
ّ
تفاق فقد ذكر عرضا في مقالة الأبيات الأولى، والنّظم لم أجد فيما بحثت له مؤل

 ( 3102شاري، )
ّ
. ت)ها للأخضري ، وفي أخرى أنّ (هـ921. ت)ه لأبي عبد الله البروني أن

ف المغني بثلاثين سنة، وربّ ، وكليهما في نسبتها اضطراب، فالأوّ (هـ232
ّ
ما ل توفي قبل مؤل

 
ّ
اني لم يؤثر عنه وكذا في نسخفيما ف الكتاب يؤل

ّ
ة هذه الخزانة ما بعد حتى يشتهر، والث

انيّة  5النّاسخ قد فرغ منها زوال يوم الخميس  ينفي ذلك تماما، حيث أنّ 
ّ
جمادى الث

 . هـ، أي قبل الأخضري بقرن ونصف310

سخة 
ّ
نجد في عبارة الافتتاحيّة ما ( 331إ . 211خ دار التّلاميذ غرداية، )ففي هذه الن

ف، حيث النّاسخ محمّد بن محمّد بن محمّد بن عب يوحي أنّ 
ّ
د الله اليدّون هو المؤل

، والأمر قد "وفقه الله تعالى... قال عبيد الله الفقير إلى الله، محمّد بن محمّد : "يقول 

 .يحتاج مزيد تدقيق، وعلى الورقات الأولى حواش ي وشروح بخط نسخي مخربي قديم

 (م0105/ هـ0131حي في )حاشيّة بخط يحيى بن أبي القاسم بن يوسف المصعبي –ب

نسخة من مختصر سعد الدّين التّفتازاني على شرح تلخيص المفتاح المعروف بالمطوّل، 

ة نسب صاحبها بعض أقوالها إلى بعض أساتذته كعبد الجواد وأحمد وهي حاش ي مهمّ 

وسليمان الجربي ( هـ331)، وأرجع البعض الآخر إلى الفناري (هـ0111. ت)الغنيمي 

 (. هـ211)

جملة من الأعمال ( 031إ . 133خ دار التّلاميذ غرداية، )جمع واضع هذه الحاشيّة 

أستاذه أحمد  خصوصا وأنّ  ةوالآراء في وجعلها بذلك مدعمة بالتّقريرات في مراجع واحد
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لكل من الفناري وسليمان  ، إضافة إلى أنّ 6الغنيمي كان من أساطين اللغة في عصره

 .الجربي حاشيّة على المختصر

لبة
ّ
تمام دراساتهم العليا في المزابيين الذين ارتحلوا إلى المشرق لإ ويحيى من أمثلة الط

 .الأزهر وغيره، وهذه نماذج من أعمالهم التي تخرجوا بها

بخط  7(هـ0013. ت)مة الأجروميّة للشيخ أبي القاسم بن يحيى المصعبي شرح المقدّ -جـ

هو ناسخ معاصر النّاسخ المحترف أبي القاسم بن أيوب بن زكرياء المصعبي الغرداوي، و 

ف وقد نسخ أكثر من نسخة من هذا الكتاب، إذ تضمّ 
ّ
خزانة دار تلاميذ غرداية  للمؤل

 
ّ
ف وحدها أربع نسخ بخط

ّ
سخ نجد زيادات بخط المؤل

ّ
دار التّلاميذ )ه، وفي إحدى هذه الن

 ( 312إ . 115غرداية، 
ّ

رح وقد تم وهذا العدد يعطي لنا مؤش
ّ

را عن الاهتمام بهذا الش

 .به في مزاب إلى عشرينات القرن العشرين التّدريس

حاشيّة على شرح المرادي لألفيّة ابن مالك بخط حسن بن زيان القالي، حيث -د

رح المذكور بخط النّاسخ الذي أورد اسمه 
ّ

جاءت الحاشيّة على هامش نسخة من الش

هـ 0111صفر  01حسن بن زيان بن محمّد بن حسن القالي، والتي فرغ منها ليلة الأربعاء 

، (ق339)، ثم وضع الحاشيّة على معظم ورقاته (12تا .إ. 525دار التّلاميذ تجنينت، )

يخ التّواتي من أصله"، "البسكري "وقد نسب بعض الحواش ي إلى 
ّ

يخ "، "الش
ّ

خط الش

 "حاشيّة ياسين"، "من ابن اسحاق"، "حاشيّة سعيدي على الألفيّة"، ("د)
ّ
اهر أن

ّ
ه ، والظ

 . الجزائريّة الزّاهرة آنذاك درس في احدى المدارس

ف. 4
ّ
ف أو تلك التي : نسخ نقلت عن أصل المؤل

ّ
سخ التي خطت بأيدي المؤل

ّ
لا تقل الن

ف، وخصوصا إذا كانت 
ّ
لوحظ فيها حضوره أهميّة عن تلك التي نقلت من نسخة المؤل

سخ المحفوظة في هاتين الخزانتين وهي منقولة من 
ّ
بأنامل نساخ متقنين، فمن بين الن

ف
ّ
 : نسخة المؤل

نسخة من كتاب شرح لاميّة الأفعال لأبي عبد الله محمّد بن العباس التّلمساني –أ

" تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لاميّة الأفعال"والذي عنوانه ( م0119/ هـ390. ت)

وقد نقلها النّاسخ أحمد بن موس ى بن علي بن ( 021إ . 113دار التّلاميذ غرداية، )

ف، وذلك ضحوة مسعود الم
ّ
لوكي من نسخة نقلت من نسخة منقولة من أصل المؤل

 .هـ0130جمادى الآخر  02الاثنين 
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على ( هـ211. ت)نسخة من كتاب حاشيّة سليمان بن عبد الرّحمن الجربي -ب

 خ دار التّلاميذ غرداية)مختصر المعاني للتفتازاني، نقلها ناسخ مجهول بخط مشرقي 

سخ بشكل مضطرب لا يستفاد منه من نسخة ا( 021إ . 130
ّ
ف، وقد ذكر تاريخ الن

ّ
لمؤل

 
ّ
  أنّ  إلا

ّ
سخ قد تم بشكل مؤك

ّ
نهار : "د خلال القرن العاشر، حيث جاء في حرد المتنالن

لاثاء 
ّ
 " صفر سنة اثنين وتسعمائة 31الث

ّ
هـ وهو تاريخ فراغ 209ه بعد سنة والأكيد أن

 .سليمان الجربي من حاشيته

لبة على شيوخهم ويطالعون فيها المهمّ  والكتاب من الحواش ي
ّ
ة التي كان يقرأ منها الط

للاستزادة من فن البلاغة وخصوصا المعاني والبديع وهو العمدة لعلوم التّفسير والمنطق 

 .8 والكلام والمناظرة

( م0101/ هـ309.ت)نسخة من القاموس المحيط والقابوس الوسيط للفيروزابادي -جـ

سخة تحمل إشارة إلى كونها 09/هـ03هـ أو 00قرن بخط مشرقي من حوالي ال
ّ
م، والن

ف 
ّ
 (.19إ . 531دار التّلاميذ غرداية، )منقولة من أصل المؤل

سخ بقيت محفوظة هي بخط أبي القاسم بن أيوب  يبقى أنّ 
ّ
أقدم نسخة محليّة الن

هذا : "هـ، وتتصدرها ورقة بها نص الحبس الآتي 0193بن محمّد المصعبي، أتمها سنة 

هم نسخوه من تلقاء الكتاب حبس على عشيرة أولاد يونس خاصّة دون غيرهم لأنّ 

أنفسهم وأفسدوا عليه أموالهم دون غيرهم فحيثما انتقلوا معهم وإن قعدوا يقعد معهم 

 (.11ك . 359ة، الخزانة العامّ ... " )لا يباع ولا يوهب ولا يورث

 (هـ910)هشام الأنصاري  نسخة من كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن-د

 هـ202شعبان  00بخط محمّد بن أبي المعالي السّنوس ي والذي فرغ منها يوم الخميس 

سخ بيان مقابلة نصّ 
ّ
رة على المصنف ونسخت من نسخة مقرّ : "ه كالآتيوذكر في آخر الن

سخ التي أسفر عليها أمر هذا الكتابمحرّ 
ّ
تا .إ. 521دار التّلاميذ تجنينت، ) "رة هي آخر الن

30.) 

. ت)بن عبد الله الأزهري  التّصريح بمضمون التّوضيح لخالد ان منتنسخ-ه

أي  ه203خة سنة بخط حسن بن موس ى الحفناوي الحنفي، مؤرّ  ؛ الأولى(م0122/هـ215

ف، وتشير العبارة في 
ّ
فه"ظ 012سنوات قليلة بعد وفاة المؤل

ّ
" بلغ مقابلة على نسخة مؤل

انيّة تداول عليها عدة نساخ لتنوع (30تا .إ. 521ت، خ دار التّلاميذ تجنين)
ّ
، والث

آخرها لشخص اسمه عبد الخالق  الخطوط، وهي مشرقيّة من القرن العاشر، ويبدو أنّ 
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سخة على نسخة المصنف و هـ، 0011شعبان  32أتمها يوم الأحد 
ّ
دار التّلاميذ )قابل الن

 (.31إ . 100غرداية، 

ف. 8
ّ
ف في المرتبة : نسخ معاصرة لعهد المؤل

ّ
سخ المنقولة في عصر المؤل

ّ
تأتي الن

 
ّ
ف والمنقولة عنه، فكل

ّ
ة من حيث الموثوقيّة بعد نسخة المؤل

ّ
الث

ّ
ما ابتعدنا من عهد الث

 
ّ
ف كل

ّ
ما فقد المخطوط بعضا من حظوته وقيمته، والعكس بالعكس، حيث نجد في المؤل

 ة من كتب اللغة المهمّ ين مجموعة مهمّ تهاتين الخزان
ّ
فيها أو ة وقد خط

ّ
ت في زمان مؤل

 : قريبا منه

نسخة من كتاب أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك لأبي محمّد عبد الله بن -أ

دار التّلاميذ )بخط مشرقي واضح ( م0211/ هـ910. ت)يوسف، ابن هشام الأنصاري 

الرّحمن ، وعليها تقريرات بخط النّاسخ وأخرى بخط يحيى بن عبد (393إ . 225غرداية، 

 ، الذي عزا بعض الأقوال إلى شيخه أبي عبد الله المراكش ي9 (هـ313. ت)العقيلي البجائي 

ف له بعنوان 
ّ
تقرير المعاني وتحرير المباني في شرح خلاصة الإمام أبي "كما أشار إلى مؤل

 ما عبد الرّحمن المكودين عاصر عبد الرّحيم الأسنوي وربّ ، وهو ممّ "عبد الله الجياني

سخة إلى ما قبل وفاة المكودي سنة ف
ّ
هـ، أي بعد فترة وجيزة من 319قد تعود هذه الن

 .وفاة المصنف، وقد تداولها بعض من أكابر النّحويين

نسخة أخرى عتيقة من كتاب أوضح المسالك، بنسخ مشرقي جلي تعود إلى القرن -ب

امن أو التّاسع 
ّ
سخة ترميم وإتمام بخط ، وعلى ال(12إ . 113دار التّلاميذ غرداية، )الث

ّ
ن

يخ محمّد بن أبي القاسم الغرداوي 
ّ

وبعض الورقات بخط مغربي جلي ( هـ0032. ت)الش

 00من القرن 
ّ
 . ة إلى بلاد المغرب وإلى مزابه جاء في تلك الفترة أو قبله بمدّ هـ، بما يظهر أن

. ت)نسخة من شرح الآجروميّة لأبي عثمان سعيد بن محمّد التّغزويسني -جـ

هر والعصر يوم (هـ0121
ّ
، بخط محمّد بن سليمان المصعبي وقد فرغ منها بين صلاتي الظ

ف بأربع (019إ . 111دار التّلاميذ غرداية، )هـ 0120الاثنين محرم 
ّ
، أي قبل وفاة المؤل

لبة المزابيون إلى جربة 
ّ
ف من مشايخ جربة المرموقين وقد قصده الط

ّ
سنوات، والمؤل

لبة الذين كانوا بها يتلقون العلم ما يللدراسة عنده، وربّ 
ّ
كون هذا النّاسخ من بين الط

يخ
ّ

 .على هذا الش
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ّ
رح لم يشتهر ولم يظهر أن

ّ
ه تم التّدريس به في مزاب، كما هو حال شرح أبي وهذا الش

القاسم بن يحيى الغرداوي على الأجروميّة، فقد بقي للاستزادة والاطلاع واهتم به بعض 

مينيالعلماء كعبد العزيز ال
ّ
 (.39دغ/أ. 351الاستقامة، )حيث نجد نسخة بخطه 10ث

لاب في صنعة الإعراب بنسخ مغربي مقروء بخط سليمان بن -د
ّ
نسخة من تمرين الط

ف خالدّ الأزهري 
ّ
ارف، وذلك في حياة المؤل

ّ
، حيث فرغ منها ضحوة السّبت (هـ215. ت)الش

المتن إلى تفاصيل عن منشأ هـ، ولا تحيلنا بيانات المخطوط وحرد 213ل ربيع الأوّ  30

مت في تلك الفترة نسخ إلى المغرب ومنها تم المخطوط إن كان قد تم في مصر أو قدّ 

 (.029إ . 103خ دار التّلاميذ غرداية، )استنساخ هذا الكتاب 

معة المضيئة لمحمّد بن محمّد البديري -هـ
ّ

نسخة من كتاب المشكاة الفتحيّة على الش

، بخط مشرقي يرجح كونها منسوخة (م0939/ هـ0011. ت)الميت  الدّمياطي، الملقب بابن

ف 
ّ
، ويلاحظ فيها اختلاف طفيف في (033إ . 191خ دار التّلاميذ غرداية، )في حياة المؤل

نون وهو 
ّ
سخة وما أورده صاحب كشف الظ

ّ
استهلال الكتاب بين ما ورد في هذه الن

سخ المحقّ 
ّ
 .11قةالمثبت في بعض الن

هب في معرفة كلام العرب لابن هشام  ثلاث نسخ عتيقة-و
ّ
من شرح شذور الذ

( كلمتان غير مقروءتان)؛ الأولى بخط ديواني بيد محمّد بن (هـ910. ت)الأنصاري 

افعي، أتمّ 
ّ

إ . 133خ دار التّلاميذ غرداية )هـ 325ها ليلة الأحد مستهل جمادى الأولى الش

انيّة بخط مشرقي وعليها تعليقات متفرقة(391
ّ
  ؛ منها ما يفيد أنّ ، والث

ّ
ق هو تلميذ المعل

ف، ومنها تعليق موقع باسم محمّد البساطي ولعله محمّد بن أحمد بن عثمان ولد المصنّ 

والأخرى  (22إ . 135خ دار التّلاميذ غرداية )م 0122/ ه313المالكي القاهري المتوفى سنة 

ف أو بعده بقدما منها وربّ  أكثر تبدو 
ّ
قليل، وهي بخط مشرقي ما عادت إلى حياة المؤل

 ممتاز، لكنّ 
ّ
تا .إ. 592خ دار التّلاميذ تجنينت، )ورقة  00 ها في حالة سيئة لم يبق منها إلا

021.) 

. ت)نسخة من كتاب شرح مغني اللبيب لمحمّد بن أبي بكر المخزومي الدّماميني -ز

ي ل مسعود والباق، وهي بخط مغربي بمسحة كوفيّة لشخص اسمه الأوّ (م0313/هـ339

إ . 515خ دار التّلاميذ غرداية، )هـ، 331كلمات غير مفهومة، فرغ منها في الفاتح شعبان 

رح، وقبل أي بعد ست سنوات فقط من تاريخ التّأليف، كما هو مثبّ ( 331
ّ

ت في متن الش

ف
ّ
 .ثلاث سنوات من وفاة المؤل
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واهد لمحمود بن أحمد العين-ح
ّ

. ت)ي نسخة من كتاب فرائد القلائد في مختصر الش

هـ 323جمادى الأولى  02بخط مشرقي واضح فرغ من نسخها صاحبها يوم الأحد ( هـ355

ف( 39إ . 501خ دار التّلاميذ غرداية، )
ّ
 .وهو حوالي أقل من نصف قرن من وفاة المؤل

نسخة من كتاب تغيير المفتاح من تأليف شمس الدّين أحمد بن سليمان بن -ط

و شرح على مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف وه( هـ211. ت)كمال باشا الرّومي 

بنسخ مغربي بخط مصطفى بن ابراهيم وقد فرغ منه في أواخر ذي ( ه131. ت)السّكاكي 

سخ قد تمّ  هـ، ولعلّ 253الحجة 
ّ
 سة أثناء أداء المناسك، لأنّ في البقاع المقدّ  هذا الن

ف قد عاش في الأستانة وولي القضاء في الدّولة العثمانيّة 
ّ
كت كتبه إلى وقد تحرّ المؤل

 (.011تا .إ. 591لتّلاميذ تجنينت خ دار ا)الأقطار الإسلاميّة مع الرّحلات الحجازيّة 

 تتميّ : دةزة أو متفرّ نسخ متميّ . 8
ّ

رات الخاصّة التي ز بعض نسخ الكتب ببعض المؤش

 
 
ع ا لمضمونها أو لناسخها أو لزمان وجودها وقد تجتمزة، وذلك إمّ ا متميّ تجعل منها نسخ

 فيها أكثر من ميزة فتجعلها متفرّ 
ّ
ن انتهت نسخة من كتاب معيّ  دة، كما قد لا تحصل إلا

به المسيرة في رفوف احدى المكتبات، ومن بين كتب علوم اللغة التي حملت بعض الميزات 

 : الخاصّة

ارح أبي عبد الله محمّد ان مختلفاشرح-أ
ّ

ن على لاميّة الأفعال يحملان نفس اسم الش

مع اختلاف في اللقب؛ إذ في إحداها التّلمساني وهي التي ( م0119/ هـ390. ت)س بن العبا

خ دار التّلاميذ " )تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لاميّة الأفعال"تحمل عنوان 

وقد نقلها النّاسخ من نسخة نقلت من نسخة منقولة من أصل ( 021إ . 113غرداية، 

سخة الأخرى لقب
ّ
ف، وفي الن

ّ
بخط عمر بن   (51حم . 322خ باباوموس ى، )بالوهراني  المؤل

هـ 0002ة أبي دينار السّرحاني قبيلة الهلالي نسبة وذلك بتاريخ الجمعة أواخر ذي الحجّ 

يخ أحمد بن عبد الله بمدينة الجزائر، وهي مختلفة في العبارة عن الأخرى 
ّ

 بمدرسة الش

رحين له، والأمر يحتاج إلى تثبتوربّ 
ّ

 .ما كان الش

نسخة من كتاب شرح اللمحة لأحمد بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن يوسف ابن -ب

فها ( هـ0123/ هـ325. ت)هشام 
ّ
، وكتاب (023إ . 195خ دار التّلاميذ غرداية، )بخط مؤل

، وقد جاء في (هـ915. ت)اللمحة متن في النّحو لأبي حيان محمّد بن يوسف الأندلس ي 

ثة تعليقات تتعلق بنسبة الكتاب إلى صاحبه، وأقدمها ل ورقة من الكتاب ثلاهامش أوّ 

 : "هكتب بنسخ مشرقي نصّ 
ّ
مة هذه الأوراق من شرح اللمحة للشيخ الإمام العالم العلا
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والملصوقة  جمال الدّين أبي محمّد عبد الله بن هشام رحمه الله تعالى مزيدة على الكتاب

 ( كلمة مشوبة)ا تصنيف له ليست من تصنيف مصنفه، وكان الكتاب الملصوق به
ّ
ما وإن

..." المذكور، فكتبتها ليحصل معرفة النّاقص منه( كلمة مشطوبة)ل شرح زدتها لنقص أوّ 

: هوإلى جانب هذا التّعليق تعليق ثان بنسخ مغربي لأحمد بن عمار بن داود زروق، نصّ 

لاث ورقات ليست له ولا "
ّ
 الحمد لله، هذا شرح اللمحة للشيخ ابن هشام وهذه الث

ا الورقة الرّابعة إلخ الكتاب فهو بيده وهذه مبيضته فقف على ذلك، ودليل بخطه، وأمّ 

" ابن هشام"، ثم عقب نفس الكاتب على عبارتيه "ه، والله أعلملذلك ظاهر لمن تأمّ 

يخ ابن هشام الكبير، لأنّ : "بقوله في تعليق ثالث" مبيضته"و
ّ

هذا ينقل  يعني حفيد الش

ذور، وينقل عن : الجد في التّوضيح، ويقول قال : عنه هنا، ويقول 
ّ

قاله في شرح الش

مّني حسبما هو في عدّ 
ّ

 -هـ 912)، والدّماميني "ة مواضع فاعلمهالدّماميني وعن الش

مني (هـ339
ّ

صاحب التّصانيف ( هـ910. ت)عاشا بعد ابن هشام الجد ( هـ393. ت)، والش

 
ّ
هيرة، وقد تأك

ّ
 الكتاب يق من خلال اسقاطه على نصّ ا جاء في التّعالد المفهرس ممّ الش

الكتاب وبوجود محقق لابن هشام بهذا الاسم يظهر مع الاختلاف الموجود  ومن ثم فإنّ 

 . 12فيه يمكن اعتباره شرحا للحفيد على اللمحة، وهو غير شرح اللمحة لابن هشام الجدّ 

لاث الأولى التي زيدت لاحقا بخط مجهول وقع شطب اسمه في 
ّ
 التّعليقوالورقات الث

ف عزا فيه قولا لشيخه أحمد بن قاسم وعزا فيه آخر  31وفي هامش و
ّ
تعليق بخط المؤل

يخ محاسن، وقد كتب التّعليق في حياة شيخه الأوّ 
ّ

: ل بدليل عبارة الكاتبلشيخه الش

 ".فسح الله في مدته"

ف بناء على الاعتبارات السّابقة وأيضا بدليل عبارة م
ّ
سخة بخط المؤل

ّ
رة تكرّ كتبت الن

، ويعضض الفكرة تخلل النّص "شرح اللمحة جمع كاتبه: "هال كل كراس نصّ وردت في أوّ 

طب والزّيادات الهامشيّة التي بقلم النّاسخ
ّ

 . مواضع بيضاء، والش

اني باسم علي الأوّ : ل الكتاب تملكانفي أوّ 
ّ
ل باسم أحمد زروق بن عمار بن داود، والث

 .هـ0102ل ملكه في مصر عام بن ولي بن حمزة الجزائري الذي دخ

قصيدة في أحكام الجمل لزكرياء بن أفلح الصّدغياني بخط أحمد بن داود بن -جـ

اني من القرن التّاسع، الحاج موس ى المصعبي، وهو ممّ 
ّ
ن تتلمذ في جربة في النّصف الث

 
ّ
اهر أن

ّ
ف بالجامع الجديد فيها، ونقل عنه هذه القصيدة والظ

ّ
 خ دار )ه تتلمذ على المؤل

 .وهي أقدم نسخ هذه القصيدة( 311إ . 225التّلاميذ غرداية، 
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مقاطع شعريّة في اللغة وغيرها للشيخ أبي مهدي عيس ى بن اسماعيل المليكي بخط -د

خ دار التّلاميذ )هـ 291عبد العزيز بن سعيد بن عامر النّفوس ي الجرجني، نسخها حوالي 

عريّة، والرّاجح ، وذلك قبل سنة من وفاة (221دغ /إ. 210غرداية، 
ّ

صاحب المقاطع الش

يخ أبي مهدي، وهي من عبد العزيز النّفوس ي ممّ  أنّ 
ّ

ن وفد على مزاب للدراسة على الش

شارات التي بقيت محفوظة عن ذلك التّواصل العلمي الذي كان بين جبل الإ أقدم 

يخ أبي عبد الله الفرسطائي إليها
ّ

 .13نفوسة ومزاب، منذ القرن الخامس ورحلات الش

ريف علي نسخة من حاشيّة على شرح مفتاح العلوم للسكاكي يظهر أنّ -هـ
ّ

ها للشيد الش

ل ن الأوّ ا، وهي بخط مشرقي جيد، وفيها قلم(م0101/ هـ301)بن محمّد الجرجاني 

سخ في سنة 
ّ
هير بابن سنان، وكان الن

ّ
اني لأحمد الش

ّ
هـ، في قريّة 291مصطفى ابراهيم والث

، وهذه (011تا  .إ. 529خ دار التّلاميذ تجنينت )طينيّة كوجك حكمه من قريات قسنطن

سخة من نماذج رحلات المخطوطات عبر العالم من موطنها الأصلي حتى يستقر بها 
ّ
الن

 .ي رسالتّها العلميّة فيهاالمقام في زاويّة معينة وتؤدّ 

برسم ( م0122/ هـ215)نسخة من كتاب التّصريح بمضمون التّوضيح للأزهري -و

اني  12بخط عبد الله الجنحاني المالكي، وقد فرغ منها في اليوم مشرقي 
ّ
خ )هـ 232ربيع الث

، وعليه حواش ي مطولة إحداها بقلم النّاسخ، وفيها (02تا .إ. 533دار التّلاميذ تجنينت، 

قال مولانا : تقيدات قراءة مع تصحيحات وتعاليق، ومنها ما هو منسوب، كما في العبارات

يخ ناصر الدّين اللقانيشيخ سعد الدّين ف
ّ

ومن قيود . ي حاشيته على الكشاف؛ قال الش

يخ ... بلغ مقابلة على نسخة محمّد الحطاب غفر الله له : "المقابلة نجد
ّ

وقرأه على الش

يخ عبد السّلام بن ناصر ... يقول "؛ "عطيّة بمكة المكرمة
ّ

عبد الرّحمن بن المرحوم الش

 
ّ
رح إلى آخر الكتاب مع سيدنا  ل ه قرأ من أوّ الدّسيطي الحنفي أن

ّ
باب النّعت من هذا الش

يخ عبد الله الدّنوشري ... 
ّ

الفراغ من القراءة ( ك.ق.خ)قرأه بحث وتفهم في سنين ...  14الش

 ، حيث أنّ ..."على صاحبها( ك.ق.خ)عشر جمادى الآخر سنة ألف ( ك.ق.خ)في يوم الأحد 

سخة قد تم تداولها في عدة مقامات علميّ 
ّ
 .ة واعتني بهاهذه الن

خ دار التّلاميذ تجنينت ) الأجروميّةمة نسخة من الجواهر السّنيّة في شرح المقدّ -ز

بخط ( م0192/ هـ331حي في )لأبي محمّد عبيد الله بن بلقاسم الفاس ي ( 015تا .إ. 520

اني ق )النّاسخ الحاذق أحمد بن عيس ى بن حاج عبد الله التّجنيني 
ّ
وقد ( هـ01النّصف الث

سخة تقدّ حصحّ 
ّ
م لنا صورة عن التّواصل العلمي في ها وقابلها على نسخة أخرى، والن
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إلى مزاب خلال  15الأقطار المغاربيّة خلال القرن العاشر، إضافة إلى رحلة أحد الفاسيي

 .اهذا القرن أيض  

 : خاتمة
ّ
هات ر مكتبات مزاب من خلال هاتين العينتين على رصيد هام من أمّ تتوف

وقد كان أصحابها يختارون كتبهم بعناية، لتلافي الآفات التي قد تكثر من  الكتب اللغويّة،

ساخ غير المتميّ 
ّ
ا يجعل اللغة قد تصل بعد زين وبتقادم الزّمن مع كثرة التّناقل، ممّ الن

لبة بشكل غير منضبط فيتلقون الخطأ، ولذلك كان فيها التّحري كبيرا
ّ
 أجيال إلى الط

زها بالمستوى حفوظ من حيث عدد كتب اللغة وتميّ فانعكس هذا على الرّصيد الم

زة على د في بعض الأحيان، وقد ساعد هذا الاحتكاك بهذه المواد المميّ وبالجدة والتّفرّ 

لبة، والتّطلع إلى محاكات ذلك المستوى الأدبي الرّفيع وطلب المزيد
ّ
 .صقل خبرات الط

بشكل جعلهم لا يفوتون  ةاهتمام العلماء في مزاب على الكتب اللغويّ  لقد انصبّ 

 
ّ
ع مادتها وكذا مواطن نسخها فر بها، حيث لوحظ تنوّ فرصة الرّحلات المختلفة للظ

م لنا صورة عن بعض الأماكن المقصودة لطلب العلم واقتنائها، وهو في الآن نفسه يقدّ 

 
ّ
 يق بالعلوم الدّينيّة على المذهب الإباض ي، والقاهرة فيما كجزيرة جربة فيما يتعل

ّ
ق تعل

ا في علم الكلام ا، حيث اعتبرت اللغة من دعائم العلوم وخصوص  بعلوم اللغة خصوص  

فات المحليّة قائمة على المنطق والتّحليل لتغلب ملكة 
ّ
والمنطق والتّفسير، وقد جاءت المؤل

 .العقل عليها، حيث ينعكس التّمكن أساسا في البلاغة والبيان عليها

ات صورة عن مكانة اللغة العربيّة بين العلوم م لنا هذه النّماذج من المخطوطتقدّ 

قدم صورة عن طبيعة الإنتاج العلمي في علوم اللغة تواهتمام رجال العلم بها، كما 

ومستوها آنذاك، وكذا الكتب التي كانت محل دراسة واهتمام، ولا يزال الكثير منها 

يّة، وإبراز ضرورة بحاجة إلى كشف وإخراج لإعطاء الصّورة المتكاملة عن الحياة الفكر 

لبة لاستيعاب العلوم 
ّ
الاهتمام باللغة كعامل أساس ي في رفع مستوى استعداد الط

المختلفة والارتقاء فيها، وكذا دور المكتبة والكتاب وحضوره ونوعيته في توجيههم الوجهة 

 
ّ
 .ربويّة ومجتمع التّنشئة بالتّبعالتي ترغبها المنظومة الت
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ماذج ا-8
ّ
 :لمخطوطةصور لبعض الن

كل
ّ

محمّد  من نظم المغني 0الورقة :2الش

 بن محمّد بن محمّد بن عبد الله اليدّون 

كل
ّ

من كتاب شرح اللمحة  0الورقة :5الش

 لأحمد بن عبد الرّحمن ابن هشام الحفيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :المصادر والمراجع-5

 ة، دار اليازوري ابن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدريّة في علم اللغة العربيّ  .0

 . 3119الأردن 

، ص 0ج. 3أبو العباس أحمد بن سعيد الدّرجيني، طبقات المشايخ بالمغرب، ط .3

031. 

يخ سعيد بن علي بن يحي الخيري الجربي، حياته ودوره في  .2
ّ

بشير حاج موس ى، الش

يخ عمي سعيد، غرداية، ، مؤسّ 3نهضة وادي ميزاب، ط
ّ

 .3111سة الش

راث، فهرس م .1
ّ
يخ عمي سعيد، القرارة، جمعيّة الت

ّ
 .0221خطوطات خزانة الش

 . 3113، دار العلم للملايين، 05خير الدّين الزّركلى، الأعلام، ط .5

رق العلميّة في تدريس اللغة العربيّة في الكتاتيب : "دليلة شار وبغداد بليّة .1
ّ
الط

 "القرآنيّة في توات
ّ
ة ة الباحث في العلوم الانسانيّة والاجتماعيّة، جامع، مجل

 .3102(/11)ورقلة، 

سليمان بن عبد الرّحمن الجربي، حاشيّة سليمان الجربي عل مختصر التّفتازاني  .9

 .3101الدّكتور يحي بن بهون، دار الآفاق العربيّة، القاهرة،  :تحقيق
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، مطبعة 0صالح بن عمر سماوي، العزابة ودورهم في المجتمع الإباض ي بميزاب، ط .3

  .3113الفنون الجميلة، الجزائر، 

، دار الكتاب 3صلاح الدّين المنجد، قواعد فهرسة المخطوطات العربيّة، ط .2

 . 0291الجديد بيروت، 

يخ محمّد بن إبراهيم سعيد كعباش في تجنينت بتاريخ  .01
ّ

 .01/13/3130لقاء مع الش

يخ يوسف في تجنينت بتاريخ  .00
ّ

لقاء مع الفاضل حاج عبد الرّحمن بن بكير بن الش

13/13/3130. 

معة المضيّة في علم محمّد بن  .03
ّ

محمّد البديري الدّمياطي، المشكاة الفتحيّة على الش

 .3111، دار الكتب العلميّة، بيروت، 0العربيّة علم النّحو للسيوطي، ط

 .3102، عالم المعرفة، الجزائر، 0محمّد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، ط .02

راث والمكتبة، مؤسّ  .01
ّ
يخ عمي سعيد، قسم الت

ّ
فهرس خزانة مخطوطات دار سة الش

 . 3112بجامع غرداية الكبير، غرداية، ( إروان)التّلاميذ 

راث والمكتبة، فهرس خزانة مخطوطات دار مؤسّ  .05
ّ
يخ عمي سعيد، قسم الت

ّ
سة الش

 .3131التّلاميذ إروان لمسجد أبي سالم بقصر تجنينت العطف، غراديّة، 

، دار 3ي القرن السّابع عشر، طناصر عبد الله عثمان، الحركة العلميّة في مصر ف .01

 .3103الكتب والوثائق القوميّة، مصر، 

 :الهوامش-8
                                                           

، وهــذه الهيــأة تقــوم بالإشــراف علــى شــؤون المجتمــع الإباضــ ي، وتعــد أحــد  - 1
 
 وصــلاحا

 
ــل خيــرة أهــل البلــد علمــا

ّ
تمث

ا، وقــد أســـهمت بــذلك فـــي اســتقرار المجتمـــع ورقيــه بنظمـــه وأعرافــه وقيمـــه . أكثــر الأنظمــة الدّينيّـــة والاجتماعيّــة قـــدم 

 . صالح سماوي العزابة: عنه وعن مزاب أيضا ينظر

انــت نشـــأة أولــى المكتبـــات العامّــة قـــديما قــدم الحضـــارة الإســلاميّة، ونظـــرا لأهميّــة هـــذا المركــز العلمـــي فقــد كــاـن ك -2

 . 02ص . 0291صلاح الدّين المنجد، : انظر. يسمّى ببيوت الحكمة، وكأنّ بها مصدر الحكمة

 راق يمتـــاز بالسّلاســـة والوضـــوحآيـــة فـــي علـــم المعقـــول والمنقـــول، وقـــد بلـــغ دارجـــة عاليّـــة مـــن العلـــم، ولـــه أســـلوب  -3

فاته تزيد عن العشرين، وقد شرح وحش ى على بعض أمّهات الكتب
ّ
 .139رقم  .معجم أعلام الإباضيّة .ومؤل

، وأنشـأ مدرسـة ببيتـه لتخـريج أحمد بن موس ى من علماء تجنينت الذين اهتمـوا بإحيـاء العلـم وإصـلاح المجتمـع - 4

لبة وأبقاها وقفا من بعده ولا ت
ّ
 .21رقم . معجم أعلام الإباضيّة. زال معالمها موجودة إلى اليومالط

ــراث، التــي فهرســت وصــورت عــدة خــزائن بــالميكروفيلم، بــين ســنوات  -5
ّ
مــن أهــم المبــادرات مبــادرة فريــق جمعيّــة الت

0223-0222 . 
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 . 3103، عثمان: عن أعلام القرن السّابع عشر في مصر انظر - 6

فاتـــمـــن داوي، مـــن مشـــايخ قصـــر غردايـــة خـــلال القـــرن الحـــادي عشـــر، أبـــو القاســـم بـــن يحيـــى الغـــر  - 7
ّ
شـــرح  :همؤل

 .952رقم . انظر معجم أعلام الإباضيّة. الأجروميّة، وحواش ي على كتب، وقصائد مختلفة

 . 3101الأستاذ يحي بن بهون، : ، الحاشيّة تحقيقانظر تعريف سليمان الجربي - 8

. هــ، واسـتقر ودرّس ومـات بالقـاهرة311نشـأ فـي بجايـة ورحـل إلـى المشـرق سـنة  من فقهاء المالكيّة،. عالم بالنّحو - 9

 .الزّركلى. تذكرة تشتمل على فوائد، وشرح على ألفيّة ابن مالك: له

مينـــي مـــع أعـــلام مـــزاب وشـــيوخها المشـــهورين، لـــه مصـــنفات تتجـــاوز خمســـة عشـــر، وتعـــد المرجـــع للمدرســـة  - 10
ّ
الث

فــات بــروح العصــر، وأهمّهــا النّيــل والتّكميــل، ومعــالم الإباضــيّة فــي العصــر الحــديث، حيــث 
ّ
جــدّد وقعــد أمّهــات المؤل

 .انظر معجم أعلام الإباضيّة. الدّين

 .00ص . 3111البديري، المشكاة الفتحيّة،  - 11

 .035ص . 3119ابن هشام، اللمحة،  - 12

ـــيخ أبـــا عبـــد الله واضـــع نظـــام حلقـــة العزابـــة التّعليمـــي، وهـــو أوّ  - 13
ّ

ل مـــن رســـخ أســـس المـــذهب الإباضـــ ي يعتبـــر الش

 . 031، ص 0الدّرجيني، ج. بمزاب

، فقيه مصري، عارف باللغة والنّحو، حاشيّة على (هـ 0135. ت)عَبْد الله بن عبد الرّحمن بن علي الدّنوشري  -14

 .29ص . 1ج. الزّركلى. شرح التّوضيح للشيخ خالدّ الأزهري 

 .أراكم     تغضّوا جفونا عن أديب تنبّلا أيا معشر الوهبي ما لي: له قصيدة مطلعا - 15
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 تحليل الخطاب الإصلاحيّ في ضوء المنهج اللسانيّ الوظيفيّ 

The analysis of the reformist discourse 

in light of the functional linguistic approach 

 1۞غزالي خيرة. أ

 2۞1سعيدي محمّد. د. أ: المشرف

 5055-01-31: تاريخ القبــــــول  5050-30-31: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
دف هذه الدّراسة إلى الكشف عن التّكامل المعرفي بين البلاغة العربيّة ته: ملخ

 أنّ مفهومها 
ّ
ركيب الوظيفي، والتي تعددت مسمياتها منها النّحو الوظيفي إلا

ّ
ونظريّة الت

واحد وطريقة التّحليل فيها للمدوّنات واحدة، فهي تقف على مستويات وطبقات التّحليل 

 .ع المجال التّطبيقي لهاالوظيفي، بالإضافة إلى توسي

لبة"وقد اعتمدنا في الجانب التّطبيقي على مقالة  
ّ
لمحمّد البشير " إلى أبنائي الط

الإبراهيمي، حيث وقفنا على أهمّ مستويات التّحليل منها العلائقي، والبلاغي، وخرجنا 

 "بنتائج مفادها أنّ النّماذج التي أتت بها هذه النّظريّة ومنها 
ّ
" بقات القالبينموذج نحو الط

مجال خصب لتحليل الخطاب، كما أنّ المقالة التي قمنا بالتّطبيق عليها تعتبر حقلا أدبيا 

متميّزا لما تحتويه من ايحاءات ودلالات قويّة، وما أتت به نظريّة النّحو الوظيفي هو 

 .استكمال لما جاءت به البلاغة العربيّة

 : الكلمات المفتاحيّة
ّ
ركيب الوظيفي؛ مستويات التّحليل؛ الخطاب؛ نظريّة الت

 .االمستوى البلاغي؛ البلاغة العربيّة

 

 

                                                           
 .جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر -۞ 1

ف المرسل) razalikheira558@gmail.com: البريد الإلكتروني
ّ
 (.المؤل

 .م، الجزائرجامعة عبد الحميد بن باديس، مستغان -21۞

 saidi_mh27@yahoo.fr     :البريد الإلكتروني

mailto:saidi_mh27@yahoo.fr
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Abstract: The purpose of this study is to demonstrate the complementarity 

of knowledge between Arabic rhetoric and the theory of functional structure, 

which has numerous namesincluding; functional grammar. However, it has one 

conceptas well as the method of analysis for codes. 

As it stands on the levels and layers of functional analysis, in addition to the 

expansion of its field of application, we have adopted the article “To My Sons, 

The Immigrant Students” by Mohammed al-Bashir al-Ibrahimi in the practical 

part, Where we stood on the most important levels of analysis, Such as; 

relational and rhetorical. 

We came up with results indicating the models that this theory brought, like; 

‘Modular Layered grammar’ a fertile field for discourse analysis. Also, the article 

is considered as a distinctive literary fieldwhich we had an application on it, as it 

contains  strong connotations and semantics, therefore, what was broughtby 

the theory of functional grammar is a completion of what Arabic rhetoric came 

up with. 

Keywords: discourse; functional grammar theory; levels of analysis; 

rhetorical level; Arabic rhetoric. 

 

لقد تجاوزت الدّراسة الوظيفيّة للغة المفهوم الصّوري لها السّائد في  :مقدّمة

العصور السّالفة إلى اعتبارها كأداة تواصل في المجتمع، وقد تعددت النّظريات الحاملة 

للتيار الوظيفي بداية من مدرسة براغ التي نادت بالوظيفة وصولا إلى نظريّة النّحو 

ر لها
ّ
واستثمرها العالم " سيمون ديك"عند الغربيين العالم الهولندي  الوظيفي، والتي نظ

، وقد ركزت اهتمامها على الخطاب باعتباره مفهوما أعم "أحمد المتوكل"العربي المغربي 

ه يهتم بظروف إنتاج النّص المساعدة على تحقيق الغاية المرجوة 
ّ
وأشمل من النّص لأن

خصبة للتحليل، فقد تنوّعت أنواعه تنوّع من الخطاب هذا الأخير يعتبر اللغة مادّة 

مضامينه منها الخطاب الإصلاحي الذي واكب فترة الإصلاح في الجزائر، والذي يحمل في 

 .طياته مجموعة من التّوجيهات من أجل تحقيق سلوك إيجابي
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ويعدّ البشير الإبراهيمي من رواد الإصلاح في الجزائر ومن الأقلام الواعدة التي تميزت 

ا الفنّي من خلال المقالات التي لاقت رواجا كبيرا، والتي جمعت في مدونة ثريّة بعمله

لبة المهاجرين"بالمعاني الموحيّة والألفاظ القويّة، وتعتبر مقالة 
ّ
مدرسة " إلى أبنائي الط

يستقي منها المتلقي عموما وطالب العلم خاصّة النّصائح والدّروس، والغرض من هذا 

ركيب الوظيفي ضمن البحث هو تبيان التّ 
ّ
كامل المعرفي بين البلاغة العربيّة وبين نظريّة الت

مستويات التّحليل، فهذه النّظريّة من خلال المستوى البلاغي الذي يضمّ مجموعة من 

بقات منها طبقة أسلوب الخطاب التي تهتم بالصّور البيانيّة والمحسنات البديعيّة
ّ
 الط

بقة الإنجازيّة التي تسعى إلى دراسة بالإضافة إلى المستوى العلائقي و 
ّ
الذي يدرس الط

الأغراض البلاغيّة للأساليب الإنشائيّة جذورها ممدّة إلى البلاغة العربيّة من علم 

 .المعاني، علم البيان، وأخيرا علم البديع

وسنتطرق في بحثا هذا إلى مجموعة من العناصر التي ستعرّف بنظريّة النّحو 

نماذج : ا، وتكشف عن هذا التّكامل المعرفي ضمن عناصر منهاالوظيفي وأهم مبادئه

 . نظريّة النّحو الوظيفي، البنيّة القالبيّة للمقال، المستوى البلاغي، العلائقي

لقد أسفرت المناهج النّقديّة الحديثة على عدّة مفاهيم للخطاب : مفهوم الخطاب .3

التيار الصّوري وهناك من ربطه  فهناك من رآه منحصرا في جمل متواليّة مغلة وهذا مع

 .بظروف سياقيّة خارجيّة ذلك مع التيار الوظيفي

ه أوّل لساني  1591( هاريس.ز)يكاد يجمع كل المتحدّثين عن الخطاب أنّ ريادة 
ّ
أن

وهو . 1حاول توسيع حدود موضوع البحث اللساني بجعله يتحدّى الجملة إلى الخطاب

للجملة عبر تأكيده على وجود " بلومفيد" يف يقدم تحديده للخطاب انطلاقا من تعر 

الخطاب " بنفيست" ويعرف. 2الخطاب رهينا بنظام متواليّة من الجمل تقدم بنيّة الملفوظ

والمقصود  الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات وعمليات اشتغاله في التّواصل"باعتباره 

مقام معين، وهذا الفعل  ذلك الفعل الحيوي لإنتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم معين في

كم يرى أنّ الجملة تخضع إلى مجموعة من الحدود، إذ هي أصغر . 3"هو عمليّة التّلفظ

 .                                              4"ويمكن تعريفها بأنّها وحدة الخطاب...وحدة في الخطاب

ممّا  وتشكيله اللغوي في حين يحيل الخطاب على عناصر السّياق الخارجيّة في إنتاجه 

 يفترض معرفة شروط إنتاجه وظروفه، وهناك عدة عناصر تشترك في بلورة الخطاب

: وعناصر الخطاب السّياقيّة إجمالا هي. ويمكن معرفتها من خلال النّظر إلى الخطاب ذاته



 

 

 

301 

د   
ّ
لاثي : السّنة  1:العدد  52: المجل

ّ
الالث

ّ
 331-301: ص  5051 ثالث

روف الاجتماعيّة العامة-3المرسل إليه، -1المرسل، -1
ّ
أمّا . 5"العناصر المشتركة والظ

ل وحدة تواصليّة تامة/كل ملفوظ"فيعرفه " حمد المتوكلأ"
ّ
 . 6"مكتوب يشك

من حلال هذه التّعريفات للخطاب نستنتج أنّ مفهومه تعدّد وتنوّع، ولكن نقطة 

روف السّياقيّة الخارجيّة له من 
ّ
انطلاقه هي الجملة كوحدة أصغر فيه وصولا إلى الظ

 .       أجل فهم مقاصده

اري.1  
ّ
حو الوظيفيالإطار الت

ّ
" سيمون دايك"يعدّ الباحث الهولندي : خي لنظريّة الن

المنشور ( Functional grammer)المؤسّس الحقيقي لنظريّة النّحو الوظيفي، وكان كتابه 

، فقد سعت هذه النّظريّة لأن تؤسّس 7بمثابة الأساس المنهجي لهذه النّظريّة 1591سنة 

ظريات اللسانيّة المعاصرة بصفة عامّة والنّظريات لنفسها مكانة علميّة متميّزة بين النّ 

رعي للنّظريات النّحويّة الوظيفيّة 
ّ

النّحويّة بصفة خاصّة، حيث أصبحت الوريث الش

 . 8قبلها

أمّا في الوطن العربي فقد دخلت هذه النّظريّة عبر جامعة محمّد الخامس بالرّباط 

لوظيفيّة، وبفضل جهود الباحثين حيث شكلت مجموعة البحث التّداوليات واللسانيات ا

المغاربة المنتمين لهذه المجموعة تسنى للمنحى الوظيفي أن يأخذ محله في البحث اللساني 

المغربي إلى جانب مكوناته الأخرى، وقد تم ذلك عن أربع طرائق رئيسيّة هي التّدريس 

شر وعقد ندوات دوليّة داخل المغرب نفسه
ّ
 . 9والبحث الأكاديمي والن

رسم " سيمون دايك"خلال هذا المسار التّاريخي الموجز نستنتج أنّ العالم الغربي  ومن

معالم نظريّة النّحو الوظيفي عند الغرب، وأرس ى دعائها في الوطن العربي العالم المغربي 

 ".   أحمد المتوكل"

حو الوظيفي.1
ّ
ه : تعريف الن

ّ
النّحو "يختلف النّحو الوظيفي عن النّحو الصّوري بأن

لذي لا يقتصر على الدّور الذي تلعبه الكلمات أو العبارات في الجملة، أي الوظائف ا

ركيبيّة 
ّ
 جزءا من كل ...(أو النّحويّة كالفاعل والمفعول )الت

ّ
، لأنّ هذه الوظائف لا تمثل إلا

هي الوظائف الدّلاليّة أو التّداوليّة، بحيث : تتفاعل مع وظائف أخرى مقاميّة أو تبليغيّة

التي ( التّواصليّة)ط الخصائص البنيويّة للعبارات اللغويّة بالأغراض التّبليغيّة تتراب

ه من ثمرات الدّراسات . 10تستعمل هذه العبارات وسيلة لبلوغها
ّ
ويعرف كذلك على أن

الوظيفيّة التي تعدّ من أشكالها العامّة ويهتم بوظيفة اللغة الأساسيّة وأنّ التّواصل 

 . 11ظره هو وصف القدرة التّواصليّة لدى المتكلم والسّامعوموضوع اللسانيات في ن
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فنظريّة النّحو الوظيفي كانت منذ نشأتها مؤسّسة تداوليّة تسعى من حيث طبيعتها 

 .  12هذه في وصف وتفسير خصائص الخطاب باعتبار بعديه المقالي والمقامي

م التّقليدي إلى ومن خلال هذه التّعريفات نستخلص أن النّحو الوظيفي تجاوز المفهو 

 . تحقيق الوظيفة التّواصليّة التّبليغيّة

حو الوظيفي. 1
ّ
باكتمال نضجها النّظري استكملت نظريّة النّحو  :مبادئ نظريّة الن

النّظريّة " 1002الوظيفي مبادئها النّظريّة الأساسيّة العشرة قوام ما أسماه المتوكل 

 : 13نذكر منها" الوظيفيّة المثلى

 أنّ هذه الوظائف فروع تستعمل الل-1
ّ
غات لتأديّة وظائف متعددة ومختلفة إلا

فالوظيفة التّواصليّة تحدد بنيّة اللغة، كما أنّ لكل "لوظيفة أصل هي وظيفة التّواصل، 

أداة من الأدوات التي يستعملها البشر تأخذ البنيّة التي تلائم الوظيفة المستعملة من 

  .14"أجلها

قوى ضمن قائمة مباد  المنحى الوظيفي يجسده تحكم المبدأ الأهم والبند الأ-1

 . ما يمكن أن ينتج داخلها من أنماط خطابيّة الوظيفة في بنيّة اللغة العامة وبنيّة

السّامع قدرة تواصليّة عامّة تشمل كل -يذهب التيار الوظيفي إلى أنّ قدرة المتكلم-3

 .المعارف اللغويّة والخطابيّة وغيرها

 : العبارة اللغويّة ثلاثة عناصر أساسيّةتستنبط حمولة -4

 فحواها القضوي؛ -أ 

 ؛(إخبار، أمر، سؤال)القصد من إنتاجها -ب

 .جـ موقف المتكلم من الفحوى القضوي 

تفرض نظريّة النّحو الوظيفي مجموعة من القيود التي تحكم بنيّة  :ضوابطها. 2

لاث، التّداوليّة، النّفسيّة النّحو ومكوناته، ومن هذه القيود ما تستلزمه الكفايات ا
ّ
لث

 .15والتّداوليّة التي تشكل المعايير التّقويميّة الأساسيّة لهذه النّظريّة

داوليّة.3.2
ّ
نريد من النّحو الوظيفي "في تعريفه للتداوليّة " دايك"يكتب : الكفاية الت

عمل بها أن يكشف لنا عن خصائص العبارات اللغويّة التي لها علاقة بالكيفيّة التي تست

ن من ربط هذه الخصائص، وبالقواعد 
ّ
ريقة التي تمك

ّ
هذه العبارات، وأن يفعل ذلك بالط

ويترتب عن ذلك أنّ العبارات اللغويّة ويجب أن ". والمباد  التي تحكم التّفاعل اللغوي 
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بل كأدوات يستعملها المتكلم داخل سياق تحدده العبارات . تعد لا كأدوات منعزلة

 16.السّابقة

فسيّة.5.2
ّ
يعتبر نحوا كافيا نفسيا النّحو الذي يعكس ما أمكن ذلك : الكفاية الن

في اتجاه : النّماذج النّفسيّة للقدرة اللغويّة والسّلوك اللغوي، ويكون ذلك في اتجاهين

ريقة التي يبني بها المتكلم العبارة اللغويّة ويصوغها، واتجاه الفهم 
ّ
الإنتاج حيث تحدّد الط

 
ّ
 17ريقة التي يحلل بها المخاطب العبارة اللغويّةحيث تحدّد الط

مطيّة.1.2
ّ
يمكن للنحو أن يحصّل الكفاية النّمطيّة حين يستطيع أن : الكفاية الن

يبني أوصافا للغات تنتمي إلى أنماط مختلفة، وأن يرصد في الوقت ذاته ما يؤتلف بين 

 .18هذه اللغات المتباينة نمطيا وما يخالف بينها

حو الوظيفينماذج نظريّ . 1
ّ
مرّ الجهاز الواصف في نظريّة النّحو الوظيفي من : ة الن

 النّموذج النّواة: حيث بنائه وصياغته بمراحل أفرزت عددا من النّماذج من أهمها

بقات القالبي، نموذج نحو الخطاب الوظيفي، نموذج 
ّ
النّموذج المعيار، نموذج نحو الط

رح والتّفصيل نحو الخطاب الوظيفي الموسع، وقد تعرض ل
ّ

ها أحمد المتوكل في كتبه بالش

 . 19مبينا أنّ كل نموذج مكمل للآخر

واة.3.1
ّ
موذج الن

ّ
ديك "أوّل نماذج نظريّة النّحو الوظيفي المعروض له في كتاب : الن

مكونات هذا النّموذج الأولي حسب ترتيبها في آليّة الاشتغال أربعة (. 1591ديك " )الأوّل 

 د إسناد الوظائف فقواعد التّعبير ثم القواعد الصّوتيّةخزينة فقواع: مكونات

 .20والخصائص الممثل لها في هذا النّموذج شملت الوظائف التّداوليّة

موذج المعيار.5.1
ّ
نموذج مستعملي اللغة "يتصدر ( 1515سيمون دايك : )الن

بيعيّة
ّ
لقي للخطاب أهم ما أتى به النّموذج المعيار، ويقصد به المنتج للخطاب والمت" الط

المخاطب، حصر /والمؤول له، هذا النّموذج وضع لرصد الملكات التي تتوافر لدى المتكلم

ه يمكن إضافة ملكات أخرى إليها" سيمون دايك"منها 
ّ
وتقوم  خمس ملكات على أساس أن

ل لها في 
ّ
هذه القوالب الخمس برصد ملكات القدرة التّواصليّة كما أنّ الخصائص الممث

 .21ذج أصبحت تشمل السّمات الإنجازيّة والوجهيّةهذا النّمو 

بقات القالبي.1.1
ّ
أوّل إسهام عربي اقترح فيه ( 1003أحمد المتوكل : )نموذج نحو الط

ما أسماه ببنيّة الخطاب النّموذجيّة، ومن أهم ملامحها أنّ بنيّة الخطاب " أحمد المتوكل"

ر للمركز مستوى بلاغي يتض: التّحتيّة تتكون من ثلاثة مستويات
ّ

من ثلاث طبقات تؤش
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الإشاري ونمط الخطاب وأسلوبه، ومستوى علائقي يتضمن طبقة الاسترعاء، وطبقة 

لاث وهي
ّ
بقات الث

ّ
بقة : الإنجاز، وطبقة الوجه، ومستوى دلالي يرتكز على الط

ّ
الط

بقة الوصفيّة
ّ
سويريّة، الط

ّ
بقة الت

ّ
 .        22التّأطيريّة، الط

نظريّة النّحو الوظيفي : 1001هنغفلد وماكنزي : الموسعـنموذج نحو الخطاب .1.1

سعت إلى تحصيل الكفاية النّفسيّة منذ نشأتها إلى جانب إحراز الكفايتين التّداوليّة 

: والنّمطيّة فالجهاز الواصف في نحو الخطاب الوظيفي اشتمل على أربعة مكوّنات هي

 . 23"المكون السّياقي" "المكون الإصاتي "،"المكون النّحوي "أو المعرفي، " المكوّن المفهومي"

نموذج نحو الخطاب : 5033ـ نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسّع المتوكل.2.1 

اني في الفكر اللساني الوظيفي الحديث للساني 
ّ
الوظيفي الموسع من الإسهام العربي الث

ح قادرا ، وقد تأسس على نموذج مستعمل اللغة ثم تطور ليصب"أحمد المتوكل"المغربي 

فمحرّك إفراز هذه النّماذج  .24على رصد مختلف العمليات التي تتم أثناء التّواصل

كل والمضمون محركان أساسيان
ّ

تعديل في موضوع : والانتقال من بعضها البعض في الش

فنظريّة . الدّرس، واتجاه في رفع الأهداف مع الحفاظ على المنطلقات النّظريّة والمنهجيّة

المكتوب /منذ نشأتها نظريّة مؤسّسة تداوليا تتخذ موضوعا لها الملفوظ النّحو الوظيفي

وهذه النّماذج في تطورها تتسم بمسار دائري ينطلق . 25(سياقه)مؤطرا بظروف إنتاجه 

هذا المسار الدّائري ذو المحطات ". التّوحّد" ثم العودة إلى " التّعدد"إلى " الأحاديّة"من 

لاث، تبدأ النّظريّة بسي
ّ
طة التّكوين ثم تغنى وتتعدد مكوناتها ومجالاتها، ثم تسعى الث

            .            26للتوحّد

ونلاحظ من خلال عرضنا لنماذج نظريّة النّحو الوظيفي نجد أنّها تقوم على مبدأ 

الارتقاء والتّطور، فكل نموذج مكمّل للآخر سواء بإكمال النّقائص، أم إضافة 

ى ومبا
ّ

  . د  النّظريّةمستجدات له تتمش 

طبيقي
ّ
قبل الولوج إلى الجانب التّطبيقي لابد من التّطرق إلى بعض : الجانب الت

 :التّعريفات ومنها

عنوان لمجموع مقالات كتبها الإبراهيمي، عالج فيها قضايا دينيّة : عيون البصائر

هضة وطنيّة ثقافيّة بقلم سيال وأسلوب منطقي، فهي أضخم أثر أدبي في بناء صرح النّ 

 . 27"...الجزائريّة
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هو محمّد البشير بن محمّد السّعدي المنسوب إل قريّة : محمّد البشير الإبراهيمي

 عشر جوان 
ّ

الث
ّ
م، وقد علمه 1115أولاد إبراهيم بولاية سطيف، ولد يوم الخميس الث

امنة من 
ّ
يخ محمّد المكي الإبراهيمي فحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا في آخر الث

ّ
الش

م، وقد كانت له 1511، بالإضافة إلى ألفيّة ابن مالك وجملة من الأشعار، في عام عمره

كثير من الأدباء  عدّة رحلات عبر الوطن العربي أين اشتغل فيها بالتّدريس، وتعرف على

كأحمد شوقي وحافظ إبراهيم، كما أسهم مع عبد الحميد بن باديس في تأسيس جمعيّة 

فات منها العلماء المسلمين الجزائريين
ّ
ماي  10، توفي "عيون البصائر"، وله عدة مؤل

 .  28م1529

                                    .29"قطعة نثريّة ذات طول معتدل تدور حول موضوع معين" :تعريف المقالة

 : البنيّة القالبيّة للمقالـ 3

لغة أنّ يصاغ نموذج مستعملي ال( 1515دايك)اقترح : القوالب المساعدة. 3.3

بيعيّة على أساس أن يضمن خمسة قوالب تضطلع برصد الملكات الخمس
ّ
قالبا : الط

نحويا وقالبا منطقيا، قالبا معرفيا وقالبا اجتماعيا، قالبا إدراكيا للملكات اللغويّة 

                                               .30والمنطقيّة والمعرفيّة والاجتماعيّة والإدراكيّة

المقال له صلة وثيقة بالمجتمع الذي يعيش فيه  مضمون  :القالب الاجتماعي.5.3

الكاتب، فهو يتعايش مع أحداث بلده الجزائر التي عاشت ويلات الاستعمار الفرنس ي فهو 

يوجه خطابا صريحا لأبناء وطنه المهاجرين مقدما فيه جملة من النّصائح والتي تقف في 

باب على الإصرار ف
ّ

ي طلب العلم مذكرا في نفس الوقت بمعاناة مجملها حث الش

واهر 
ّ
أجدادهم في سبيل تحصيل العلم ويمكن أن نضرب أمثلة عن بعض الظ

فكانوا ...إنّ أسلافكم كانوا يعدّون الرّحلة في سبيل العلم : "الاجتماعيّة منها قوله

في يقطعون البراري والصّحاري والقفار ويلقون في سبيله الأخطار، وكانوا يجوعون 

وهنا . 31"وكانوا ينقطعون عن أهليهم وديارهم انقطاعا متصلا يدوم سنوات... سبيله

كما أن البشير الإبرهيمي . نلمس تكبّد الأجداد المعاناة والقهر والجوع من أجل طلب العلم

لبة الجزائريين وهي هجرتهم 
ّ
أثنى على قضيّة اجتماعيّة شكلت منعرجا حاسما عند الط

ه رأى فيهم المستقبل الزّاهر لقوله من أجل طلب العلم،
ّ
: فقد عقد أمالا كبيرة فيهم لأن

رق العربي "
ّ

كم يا أبناءنا مناط آمالنّا...وأوجه النّداء إلى جميع أبنائنا المهاجرين إلى الش
ّ
 إن

 .32"...ومستودع أمانينا
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و يتجلى في البعد المعرفي الذي قد يكون تارخيا، أو فلسفيا أ: القالب المعرفي.1.3

والقرآن الكريم تعاهدوه : "ومن أمثلة البعد الدّيني تجسد في قوله. 33دينيا أو إيديولوجيا

بالحفظ وأحيوه بالتّلاوة وربوا السّنتكم على الاستشهاد به في اللغة والقواعد وعلى 

الاستشهاد به في الدّين والأخلاق وعلى الاستظهار به في الجدل، وعلى الاعتماد عليه في 

فهنا حث صريح على التّمسك بتعاليم الدّين الإسلامي  34"بسنن الله في الكون الاعتبار 

كما نلمس البعد التّاريخي تمثل . وحفظ القرآن الكريم لما فيه من فوائد دينيّة ودنياويّة

لبة الجزائريين في قوله
ّ
إذا كانت السّياسة : "في السّياسة الاستعماريّة المنتهجة في حق الط

فاطغوا  عل منكم جزائريين في تونس ثم تجعل منكم تونسيين في الجزائر الاستعماريّة تج

 .  35"...عليها بقوة الإرادة، وقوة العلم

حليل الوظيفي. 5
ّ
: إنّ بنيّة الخطاب النّموذجيّة ذات مستويات ثلاثة: مستويات الت

 (.   الدّلالي)مستوى بلاغي، ومستوى علائقي، ومستوى تمثيلي 

 : ويشمل ثلاث طبقات: يالمستوى البلاغ.3.5

تؤوي خصائص خطابيّة تهمّ المركز الإشاري الذي يحدد : طبقة المركز الإشاري .3.3.5

أي البحث عن ذات . 36المتخاطبين وما يقوم بينهما من علاقات زمان ومكان التّخاطب

 
ّ
م المتكلم في الخطاب، فالمتكلم في هذه المقالة هو البشير الإبراهيمي من خلال ضمير المتكل

وأوجّه النّداء إلى جميع أبنائنا : "وقوله أيضا 37" ...يا أبنائي :" المتصل والمستتر في قوله

رق العربي
ّ

، أي فترة الاحتلال 1549أمّا زمن الخطاب فكان سنة ، 38..."المهاجرين إلى الش

 .الفرنس ي للجزائر، والمكان هو الجزائر

ر للغرض التّواصلي ا: طبقة نمط الخطاب.3.5.5
ّ

لمستهدف ممّا يعني إمكانيّة تؤش

إنّ نمط الخطاب في . 39التّمييز بين الخطاب السّردي والمحادثة والخطاب التّعليمي وغيره

من الحجج  هذه المقالة حجاجي تارة توجيهي تارة أخرى، ففي البداية راح يقدّم مجموعة

 إ: "حول أهميّة طلب العلم في قوله
ّ
كم لا تضطلعون بهذه الواجبات إلا

ّ
ذا انقطعتم إن

لطلب العلم، وتبلتم إليه تبتيلا، وأنفقتم الدّقائق والسّاعات في تحصيله، وعكفتم على 

أمّا التّوجيهي تجلى من خلال التّوجيهات . 40..."أخذه من أفواه الرّجال، وبطون الكتب

لا تعتمدوا على حفظ : "والنّصائح التي قدّمها البشير الابراهيمي لطلبة العلم، ومن ذلك

غويّةالم
ّ
اتركوا المناقشات الحزبيّة  41"تون وحدها، بل احفظوا كلّ ما يقويّ مادتكم الل

شبيه البليغ في . 42"والخلافات السّياسيّة لأهلها
ّ
بالإضافة إلى الصّور البيانيّة منها الت
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كم يا أبناءنا مناط آمالنّا ومستودع أمانينا:" قوله
ّ
، والمحسنات "الوطن هو أبو الجميع...إن

رق، الغرب"يعيّة ومنها طباق الايجاب في قوله البد
ّ

سواد الليل وبياض "المقابلة " الش

 .فقد زادت الخطاب جمالا وقوة" النّهار

وتتحدّد في النّهج المتخذ في استعمال اللغة والموسوم : طبقة أسلوب الخطاب.3.5.1

. 43ير الرّسميبسمتي الخصوصيّة والاستقلال، وبناء عليه يميّز بين الأسلوب الرّسمي وغ

ى وطبيعة مضمون المقال كما 
ّ

أسلوب الخطاب هنا إنشائي حافل بالإيحاء والتّلميح تمش 

ات المنتجة التي لعبت دورا فعالا فيه وهيمنة الصّور البيانيّة 
ّ
تغلبت عليه حضور الذ

                                                                                                                                                                                 .لتضفي عليها إبداعا متميزا

ويتمثل في تحديد طبقات المستوى العلاقي، وهي مجسدة في : المستوى العلاقي5.5

بقات الآتيّة
ّ
 :   الط

فتة للنظر بصفة عامّة، ولفت انتباه وتمثلها العبارات اللا : طبقة الاسترعائيّة.3.5.5

يا "، وهي في النّص تشمل تكرار لفظة 44المخاطب الموجه إليه الخطاب بصفة خاصّة

لبة للأخذ بالنّصيحة"أبنائي
ّ
 . ، والتي تكررت عدة مرات من أجل لفت انتباه الط

بقة الإنجازيّة تهتم بتحديد الدّور الذي يقوم به: طبقة الإنجازيّة.5.5.5
ّ
المتكلم  فالط

وهذا ما عززه  45إزاء مخاطبه كأن يكون مخبرا أو مستفهما، أو مستفهما، أو آمرًا أو ناهيًا

فقد تجسّدت جملة من الأساليب الإنشائيّة التي حملت ، 46أحمد المتوكل في كتابه

حيث 47.."يا أبناءنا:"أغراض بلاغيّة متضمنة قوة إنجازيّة مستلزمة، ومنها النّداء في قوله

" لا تقطعوا"، "لا تقنعوا" "لا تعتمدوا: "نّداء هنا للفت الانتباه، والنّهي في قولهجاء ال

وغرضها النّصح والإرشاد لأنّ الخطيب في مقام الحث على " خذوا، وفروا"والأمر في قوله 

زام بالنّصائح التي قدمها في خطبته
ّ
  .الالت

غ من فحوى خ: طبقة الوجهيّة.1.5.5
ّ
وتبدو مغلبة  ،48طابهوتتمثل في موقف المبل

 . بشكل واضح فالخطيب كان ناصحا ومرشدا ورافضا لسياسة الاستعمار المنتهجة

مثيلي. 1.5
ّ
  :وتشمل ثلاث طبقات: المستوى الت

أطير.3.5.1
ّ
هذا الفعل الذي ( يتطلع)وتتمثل في المخصص الزّمني الحاضر : طبقة الت

وغيرها من الأفعال ..." عتم، كانوا انقط"يدل على الاستمرار، والمخصّص الزّمني الماض ي 

 .                                                     التي دلت على وقوع الأحداث في زمن مض ى

سوير.5.5.1
ّ
 .وتمثلها الوقائع المكممة والمكررة في المقال: طبقة الت
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في وتجسّدت . تشمل مجموعة الوقائع التي تضمنها المقال: طبقة الوصف.1.5.1

 .وصف الابراهيمي حالة طلبة العلم حينما يفارقون الوطن

لبة"إنّ مقالة : خاتمة
ّ
للبشير الإبراهيمي حقل أدبي خصب، فلغتها " إلى أبنائي الط

شخيص والتّلميح، وتحليلها وظيفيا ضمن مستويات التّحليل قد أسهم في 
ّ
مفعمة بالت

غي الذي ركز على نمط الخطاب الكشف عن مقاصدها وتشفير معانيها منها المستوى البلا

بقة الإنجازيّة التي درست الأغراض البلاغيّة 
ّ
وأسلوبه، والمستوى العلاقي الذي اهتم بالط

 .للأساليب الإنشائيّة

ومن النّتائج التي توصلنا إليها بعدما حاولنا تطبيق مباد  نظريّة النّحو الوظيفي   

 ": البشير الإبراهيمي" على مقالة 

بق -
ّ
 ات القالبي أثبت نجاعته من خلال تحليل المقال؛ نحو الط

ركيب الوظيفي تستطيع أن تدخل حيز التّطبيق من بابها الواسع إذا  -
ّ
نظريّة الت

 استثمرناها جيدا؛

بقات القالبي نموذج خصب لتحليل الخطاب، وكذا نموذج المعيار  -
ّ
نموذج نحو الط

 لما يحتويه من آليات متوفرة في النّصوص؛

 حو الوظيفي ملتقى طرق بين مفاهيم نظريّة التّواصل والبلاغة العربيّة؛نظريّة النّ  -

لبة"مقالة  -
ّ
تعد من المقالات المميزة للتحليل، لما تحتويه من لغة " إلى أبنائي الط

 إيحائيّة؛

مستويات التّحليل الوظيفيّة جذورها ممتدة في البلاغة العربيّة كالمستوى البلاغي  -

يّة والمحسنات البديعيّة، وهذا ما نلمسه في علم البيان وعلم الذي يهتم بالصّور البيان

والمستوى العلاقي الذي يدرس الأغراض البلاغيّة للأساليب الإنشائيّة ما يسمى . البديع

 .بعلم المعاني

ويبقى المقال مجال خصب للتحليل وفق نظريّة النّحو الوظيفي والكشف عن 

حو المنحى الوظيفي حظها من التّوفيق يمكن أن جمالياتها، فإذا نالتّ الأبحاث التي تن

 .تتزود مكتبة تحليل الخطاب العربيّة بما تفتقر إليه
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 :هوامشال
                                                           

قافي العربي،(الزّمن ـ السّرد ـ التّبئير)سعيد يقطين، تحليل الخطاب الرّوائي  -1
ّ
 3بيروت ط ، المركز الث

  .11، ص1559

 .11المرجع نفسه، ص - 2

  .15: المرجع نفسه، ص -3

، دار حومة 1نور الدّين السد، الأسلوبيّة وتحليل الخطاب، دراسة في النّقد العربي الحديث، ج -4

شر، الجزائر، 
ّ
  .11ـ  11: ، ص1010للطباعة والن

بة لغويّة تداوليّة، دار الكتاب الجديدة عبد القادر بن ظافر شهري، استراتيجيات الخطاب، مقار  -5

  .35: ، ص1003، 1بيروت ـ لبنان، ط

  .34م ص 1012ه، 1439، 1أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني، دار الآمان، ط -6

عبد الحميد صبري، اللسانيات النّصيّة في الدّراسات العربيّة الحديثة، بحث في الأطر المنهجيّة  -7

 .102: ، ص1ظريّة، دار الآمان الرّباط، طوالنّ 

يحي بعطيش، نحو نظريّة وظيفيّة للنحو العربي، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطينة  -8

  .99، ص 1002

 1الأصول والامتداد، دار الآمان الرّباط، ط :أحمد المتوكل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي -9

 .20م، ص1002ه، 1419

قافة، الدّار : حمد المتوكل، من البنيّة الحمليّة إلى البنيّة المكونيّةأ 10
ّ
الوظيفة المفعول، دار الث

 .09:، ص1519البيضاء،

خليفة بوجادي، في اللسانيات التّداوليّة في محاولة تأصيليّة في الدّرس العربي القديم، بيت الحكمة  11

 40ص 1005، 1للنشر والتّوزيع، ط

 .14ـ13م ص1014ه،  1439، 1الوظيفة بين الكليّة والنّمطيّة، دار الآمان، الرّباط طأحمد المتوكل،  12

 ـ13م، ص 1014نعيمة الزّهري، تحليل الخطاب في ضوء نظريّة النّحو الوظيفي، دار الآمان، الرّباط  13

14. 

  93: ، ص1515أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفيّة، مدخل نظري، منشورات، عكاظ،   14

 .21: م ص1012ه، 1439، 1أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني، دار الآمان، ط15

هـ 1434 1أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات الوظيفيّة، دار الآمان، الرّباط، ط  16

  .11م، ص 1013

 11 :المرجع نفسه، ص 17

البنيّة التّحتيّة أو التّمثيل الدّلالي : ي اللسانيات الوظيفيّةأحمد المتوكل، قضايا اللغة العربيّة ف 18

 .11 :م، ص1559التّداولي، دار الآمان، الرّباط، 
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محمّد الحسين مليطان، نظريّة النّحو الوظيفي، الأسس والنّماذج والمفاهيم، دار الآمان الرّباط  19

  .10: م ص1014ه، 1،1439ط

  .91: العربي، المرجع السّابق صالمنحى الوظيفي في الفكر اللغوي 20

  .13ـ11محمّد مليطان، المرجع السّابق، ص،  21

  .14المرجع نفسه، ص    22

  .11: المرجع نفسه، ص  23

  .31المرجع نفسه، ص  24

 أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفيّة المقارنة، دراسة في التّنميط والتّطور، دار الآمان، الرّباط  25

  .31ـ30ص م،1011ه، 1433

ركيبات الوظيفيّة  26
ّ
 م1009ه 1412، 1قضايا ومقاربات، دار الآمان، الرّباط، ط: أحمد المتوكل، الت

  .94: ص

باعزيز بن عمر، من ذكرياتي عن الإمامين الرّئيسين عبد الحميد بن باديس ومحمّد البشير 27

  .111: ، ص1009، 1الإبراهيمي، منشورات الحبر، بني مسوس الجزائر، ط

سق الفكري عند محمّد البشير الإبراهيمي، دار الهدى، عين الميلة 28
ّ
عمر أحمد بوقرورة، بناء الن

  .11 11 10: م، ص1004الجزائر، 

  .29: ص 1511ـ 1511مرس ي أبو ذكرى، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، دار المعارف، مصر،  29

 . 49المرجع السّابق، ص أحمد المتوكل، المنهج الوظيفي في البحث اللساني،  30

 أحمد طالب الإبراهيمي: عيون البصائر من آثار الإمام محمّد البير الإبراهيمي، جمع وتقديم نجله 31

، دار الغرب الإسلامي، 
ّ

الث
ّ
 . 101 103، ص1، ط1559الجزء الث

 .101: المرجع نفسه، ص 32

  .930: يحي بعطيش، المرجع السّابق، ص 33

  .104: عيون البصائر، ص 34

 .109:المرجع نفسه، ص 35

  .39: نعيمة زهري، تحليل الخطاب في ضوء نظريّة النّحو الوظيفي، ص 36

  .101:عيون البصائر، ص  37

  .101: المرجع نفسه، ص38

  .39: المرجع نفسه، ص 39

  .101: المرجع نفسه، ص40

  .104: المرجع نفسه، ص 41

  .104:المرجع نفسه، ص42

  .39: المرجع نفسه، ص 43
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  .939ص: حي بعطيش، المرجع السّابقي 44

  .39:نعيمة الزّهري، ص 45

  .15:، ص1،1013أحمد المتوكل، آفاق جديدة في نظريّة النّحو الوظيفي، بيروت، لبنان، ط  46
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قنيّ  ترجمة المصطلح
ّ
 "البرمجيّات هندسة"كتاب  في المتخصّص الت

 .ترجمة أحمد نغميش أنموذجا سومرفيل لآيان

Translated of the specialized technical term in the software 

engineering by Ian Somerville translated by Ahmed ngmish a model. 

 

زينب مساسط. أ
۞1 

 2۞1كمال قادري . د

 5255-22-11: تاريخ القبــــــول  5255-22-11: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
يمكنها بأيّ حال من  إنّ المعرفة العلميّة مهما كان اتجاهها، وهدفها لا: الملخ

لأنّها المسؤول الأوّل عن  الأحوال أن تستغني عن المصطلحات، فهي مفاتيح العلوم،

هذا المنطلق، فإنّ كل التّخصّصات العلميّة وتأطير المفاهيم والتّصوّرات، من  تحديد،

والمعرفيّة، تنش ئ لنفسها معاجم خاصّة، تضمّ كل مصطلحاتها وتكون موازيّة لمنظومتها 

المفهوميّة بشكل دقيق؛ لأنّ شعارها هو أحاديّة المفهوم، إزاء أحاديّة الدّلالة ومن هنا 

 .لامة التي تميزهايمكن القول، بأنّ المصطلح هو قوام اللغة المختصّة والع

فنوعيّة  وعليه فإنّ هناك علاقة متبادلة، بين المصطلح التّقني ولغة التّخصّص،

المصطلح ودرجة دقته وتخصّصه هي المسؤولة عن تحديد نوعيّة النّصوص، كما أنّ 

 .نوعيّة لغة التّخصّص في حدّ ذاتها تفرض إدراج مصطلحات معينة في صلب نصوصها

 .لح؛ تقنيّة؛ لغة التّخصّص؛ ترجمة؛ برمجيّاتمصط: كلمات مفتاحيّة

 

Abstract  : Scientific knowledge, whatever was her direction and goal, cannot 

in any way dispense with terminology, for it is the keys to science, because it is 

the first responsible for defining and framing concepts and perceptions. Its 

                                                           
 .، الجزائر20 جامعة محمّد لمين دباغين سطيف -۞ 1

ف المرسل) com zeynebmessast@gmail.:البريد الإلكتروني
ّ
 (.المؤل

راثيّة جامعة محمّد لمين دباغين، سطيف -21۞
ّ
 .، الجزائر20مخبر المصطلحات البلاغيّة والت

 kamelkadri@hotmail.fr:البريد الإلكتروني



 

 

 

111 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 133-111: ص 5253 الث

terminology and closely parallel its conceptual system, Because its motto is 

monism in concept, vis-à-vis monism, so it can be said that the term is the basis 

of the specialized language and the mark that distinguishes. 

It Accordingly, there is a reciprocal relationship between the technical term 

and the language of the specialization, as the quality of the term, its degree of 

accuracy, and its specialization are responsible for determining the quality of 

texts, and the quality of the language of the specialization in itself requires the 

inclusion of certain terms in the core of its texts. 

 Key words: term, technology, specialty language, translation, software. 

 

في تعتبر المصطلحات مفاتيح العلوم، ومن ثمّة كان ولايزال البحث ساريًا : مقدّمة

هذه القضيّة، مبتغى وشغف الباحثين على اختلاف تخصصاتهم ومناهجهم الفكريّة 

كون المصطلح أحد أهمّ الوسائل المعرفيّة مسايرة للتطور الهائل في العلوم الدّقيقة 

لآيان -هندسة البرمجيّات-والتّقنيّة، عالجت موضوع المصطلح التّقني المتخصّص في كتاب

 .سومرفيل أنموذجا

مفهومه لابد من تقديم دراسة للمصطلح التّقني، طرق صياغته ومن ثم ولضبط 

ما علاقة المصطلح التّقني بلغات التّخصّص؟ هل هناك علاقة : نطرح إشكاليّة مفادها

رجمة والمصطلحات التّقنيّة؟ إلى أي مدى يمكن تحقيق ترجمة آمنة وسليمة 
ّ
بين الت

 .بعيدا عن المباشرة

كثيرة هي المعاجم العربيّة التي أوردت تعريفات : لحالمفهوم اللغويّ للمصط-1

سالم فمن بين المعاجم ما " صلح"للمصطلح، فالمدلول المعجمي لمادة 
ّ
هو التّصالح والت

الصّلاح ضد الفساد والصّلح تصالح القوم بينهم " لسان العرب"في " ابن منظور "أورده 

اتفاق طائفة على ش يء "عنى بم" معجم الوسيط" جاء أيضًا في( منظور، لسان العرب)"

مخصوص واصطلح القوم زال ما بينهم من خلاف وعلى الأمر تعارفوا عليه واتفقوا 

ه يدلّ على التّصالح، .1(وآخرون مصطفى إبراهيم)"
ّ
الاتفاق  فمن دلالات المصطلح، أن

يء ومنه ما ذهب إليه اللغويون الباحثون في أصل نشأة اللغة
ّ

 .والتّعارف على الش 
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م الغربيّة كانت سابقة للمعاجم العربيّة في تناولها لمفهوم المصطلح لذلك المعاج

 .نلاحظ أنّ تعريفاتهم كانت أكثرا تحديدا

"( TERME)"مشتق من كلمة يونانيّة "(TERMINUS)" "( OXfORD) ففي" 

"terme « a Word or phrase used as the Name of specially one connected 

with a particular type of language atechnicallegal ,scentific(oxford advenced 

learner 1853)2 

ه أورد تعريفها على "(le petit Larousse )" كذلك عالج
ّ
قضيّة المصطلح فنجد أن

اكلة التّاليّة
ّ

 :الش

n.m (lapin terminus borne) Ling mot considéré sous le rapport de l’étendue 

de sa signification(dictionnaire, petit larousse illustre, 1985.)  

بمعنى أنّ المصطلح في أصله كلمة أو مفردة من مفردات اللغة ترتقي إلى مستوى 

 (.ترجمتنا)المصطلح بواسطة معناها أي دلالتّها التي تحمل معنى معينا

لة الاصطلاح وعليه، في ما قدّمه اللغويون العرب والغرب على حد سواء، نجد أنّ دلا

عند العرب مرتبط في معناه بالصّلاح ضد الفساد، في حين أنّ الغربيّين جعلوا المصطلح 

مقيّدًا بمفهوم محدّد، وبمجال علمي أو تقني خاصّ فيستعمل في حقل له خصوصياته 

 .ومعاييره

لم يختلف الباحثون سواء العرب أم الغرب، في تحديد  :في المفهوم الاصطلاحي-5

ا مفهوم ا
ً
 في بعض الجزئيات؛ فهم يتفقون في أنّ المصطلح يرتبط ارتباط

ّ
لمصطلح، إلا

واضحًا باللغة المتخصّصة، فيستخدم للتعبير عن المفاهيم في حقل معرفي له 

 :خصوصياته ومعاييره التي يفهمها أهل الاختصاص، ونلمس ذلك في تعريفهم من بينها

ريف الجرجاني"عرفه 
ّ

يء باسم ما عبارة عن ات"بقوله" الش
ّ

فاق قوم على تسميّة الش 

" من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما ينقل عن موضوعه الأوّل وإخراج اللفظ

فهو هنا فرق بين اللفظ والمعنى وأكد أنّ المصطلح يوضع بالاتفاق . 3(م1991الجرجاني، )

 .بين جماعة لغويّة

الاصطلاح هو العرف الخاص " فيما ذهب إليه فيقول " الجرجاني"مع " التّهانوي "يتّفق 

وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسميّة ش يء باسم بعد نقله عن موضعه الأوّل لمناسبة 
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" بينهما كالعموم أو الخصوص أو لمشاركتهما في أمر أو مشابهتهما في وصف أو غيره

 .4(م1991مطلوب، )

ه"felber""فيلبر"عرفه 
ّ
 : على أن

 «une unité terminologique, ou terme est un symbole conventionnel 

représentant une motion définie dans un certain du savoir(cabré ,1998)5. 

بمعنى أنّ الوحدة المصطلحيّة أو المصطلح رمز متفق عليه يمثل مفهوما محددا في 

 :أيضا عرف المصطلح بقوله( kocoure" )كوكوريك(. "ترجمتنا)مجال معرفي خاص

«le terme est une unité lexicale définie dans les textes de spécialité » 

(kocourek ,1989)6. 

 .أي أنّ المصطلح وحدة معجميّة تعرف ضمن النّصوص المختلفة

هو العنصر المكون لكل مصطلح متعلق بلغة ( dubuc" )دوبوك"والمصطلح عند 

 .اختصاص فهو تسميّة ش يء ما خاص بمجال معين

«le terme, encore appelé unité terminologique ou terminologisme, est 

l’élément constitutif de toute nomenclature terminologique liée à une langue 

de spécialité on peut donc le définir comme l’appellation d’un objet propre à un 

domaine donné »( Robert dubuc 2005)7. 

وخلاصة لما سبق نجد أنّ المصطلح يرتبط ارتباطا وثيقا باللغة المتخصّصة فصاحب 

 .الاختصاص هو الوحيد القادر على وضع المصطلح المتفق عليه

قني-3
ّ
يرتبط المصطلح التّقني بمجال العلوم التّقنيّة كالميكانيك  :المصطلح الت

علي "فنجد . خاص بلغة خاصّةوالالكترونيات والمعلوماتيّة فهو ينتمي إلى حقل معرفي 

ه" القاسمي
ّ
مجموعة من الرّموز اللغويّة التي تدل على مفاهيم أو أشياء : "يعرفه بأن

كما يضع معيارين تعرف  .8(1911القاسمي،)" تتعلق بفرع من فروع العلم أو التّكنولوجيا

 يتمثل الأوّل في وضع مصطلح مستقل، وأمّا"من خلالهما جودة المصطلح من عدمه 

اني فيكمن في تسميّة المفهوم الواحد بمصطلح واحد لا أكثر
ّ
 .9(1911القاسمي،)"الث

إلى ربط هذا النّوع من المصطلحات بالمكونات الحيّة وغير " أحمد خطاب"كما يذهب 

يجب  وهنا. الحيّة والأشياء التي يتعامل معها الباحث أثناء مزاولة نشاطه الفكري العلمي
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أنّ هذه المصطلحات هي الأساس الذي يرتكز عليه الباحثون  أن لا يغيب عن الأذهان

 .10(1991أحمد ). للخوض في غمار التّفكير والتّعبير العلميين

المميزة حيث يتجلى ذلك في مختلف  فالمصطلح التّقني تميزه لغته الخاصّة وكتابته

 .استعمالها الوثائق المعروفة بتقنياتها كالمراجع نشرات الصّيانة، وصف التّجهيزات طرق 

قني3-1
ّ
ب  :طرق صياغة المصطلح الت

ّ
يتوجب في صياغة المصطلح طرائق عدة تتطل

يء المراد تسميته، كما يتوجّب أن يكون ذا معرفة 
ّ

أن تكون هناك فكرة واضحة عن الش 

يء
ّ

رق ما يأتي. بالرّصيد الذي توفره له اللغة للتعبير عن هذا الش 
ّ
 :من بين هاته الط

سميّ –3-1-1
ّ
 (Globule)مثل مصطلح  :ة بشكل وحجم ولون المسمياتربط الت

كل وعلى الحجم حيث يتركب هذا 
ّ

فسنجد أنّ واضعه اعتمد على صياغته على الش

كل الكروي و( Glob)المصطلح من لفظتين هما 
ّ

الذي يشير إلى " UI"الذي يشير إلى الش

 التّناسليّة الحجم الصّغير وهذه الصّفات تنطلق على خلايا الدّم وبعض الخلايا

 11.(1991أحمد،)

سميّة بحالة أو فعل أو 3-1-5
ّ
سبة لمصطلح  :حركة ربط الت

ّ
كما هو الحال بالن

(Crnivore ) فيتركب من(Camat )بمعنى لحم وم (Vore ) المشتقة منى"Vora " التي تعني

 .12(1991أحمد،)أي آكل اللحم" الذي يتغذى على"

سميّة بالمسكن أو بمكان  3-1-3
ّ
وهنا يمكن إدراج مصطلحات  :العيشربط الت

(Arboricole, Arénicole, Limicole )التي تنتهي كلها بلفظة (cole ) المشتقة من(col ) أو "

(cola )التي تعني سكن. 

سميّة بالعدد 3-1-3
ّ
في هذا الصّدد يمكن إدراج مصطلحات  :أو الكثافة ربط الت

حيث ( polychéte)ن هذه المصطلحات من بي( poly)أو( plurie)كثيرة تبتدئ إمّا بلفظة 

"chet "عر والمصطلح يطلق على ديدان حلقيّة
ّ

 .تعني شعرًا أي بالمعنى الحرفي كثير الش

موضع 3-1-2
ّ
سميّة بالموقع أو الت

ّ
( Apo)بمعنى فوق و( Epi)باستعمال  :ربط الت

 وهو ( Epicarde)بمعنى تحت وهنا بمكن إدراج مصطلحات ( Hypo)بمعنى بعيدا عن و

بقة السّفلى للجلد و، (Hypoderme)غشاء خارجي للقلب و
ّ
وهو " Aponévrose"وهي الط

 .غشاء يحيط بالعضلات

سميّة باسم الباحث-6
ّ
أن يشتق المصطلح من هذا الاسم أو أن هنا يمكن : ربط الت

وهي المادة ( Nicotine)تضاف له كلمة أخرى ويمكن في هذا الاتجاه إدراج مصطلح 
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حتوي عليها التّبغ وسميت هكذا نسبة إلى سفير فرنسا بلشبونة خلال السّامة التي ي

 Team nicotالقرن السّادس عشر الذي اشتهر كأوّل مهرب لهذه المادة وهو 

 .13(1991أحمد،)

قني-3
ّ
خصّص والمصطلح الت

ّ
إنّ العلاقة بين المصطلح التّقني ولغات  :لغات الت

 
ّ
في نطاق اللغة التّخصّصيّة أي لغة  التّخصّص علاقة وطيدة فالمصطلح لا يوظف إلا

العلوم وبالمقابل فإنّ هذه الأخيرة تقوم بالدّرجة الأولى على المصطلح الذي يسمح لنا 

بالتّمييز بين مختلف لغات التّخصّص سواء من ناحيّة هويتها أي مجالها أم سواء 

 .بتحديد مستوياتها

خصّص3-1
ّ
لغة : "للغة المتخصّصة قائلاا" محمّد الدّيداوي "يعرف : مفهوم لغات الت

العلوم التي تشكل المصطلحات والقوالب المصطلحيّة الدّعامة الرّئيسيّة لها بالمفاهيم 

فالمادة الأساس التي تتكون منها لغات التّخصّص هي  ودقائق المعاني التي تحملها،

ا تستعمل  المصطلحات؛
ّ
بيعيّة، ولم

ّ
في مجالات لأنّها كلمات عاديّة مستمدة من اللغة الط

 .14(محمّد) "علميّة خاصّة تكتسب معاني ودلالات دقيقة

 :لغة التّخصّص أكثر حين قالتّ (Maria Térésa cabré" )ماريا تريزا كابري "وضحت 

 «les langues de spécialité distingue éraient de la langue commune par leurs 

situations d’utilisation et par le type d’informations qu’elle véhiculent» (cabré, 

1998)15  

بمعنى تميز اللغات المتخصّصة عن اللغة المشتركة العامة بالسّياقات الموظفة فيها 

 .وبنوع المعلومات التي تنقلها

فأرجعت لغة التّخصص إلى لغة تداوليّة وإن كانت لغة ( pierre l’erat" )بيار لورا"أمّا 

 :ة ناقلة لمعارف متخصّصة حيث تقول في هذا الصّددطبيعيّة وهي بمثابة أدا

 « la nation de la langue spécialisée est plus pragmatique c’est une langue 

naturelle considérée en tant que vecteur de connaissance ces spécialisée » 

(1995)16. 

خصّص
ّ
 :خصائص لغة الت

ه الخاصيّة إلى المعيار العلمي الذي لا يحتمل فيها تستند هذ :خاصيّة الدّقة3-1-1

 معنى واحدا وتفسيرا واحدا
ّ
تلك الدّقة الخاليّة من اللبس أو . النّص ولا أجزاؤه إلا
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المباشرة  غير والتي لا يتطرق إليها الوهم أو الاحتمال أو التّعابير الاشتراك بين المعاني،

ص العلمي وسيلة لنقل مضمون ما وليست فلغة النّ  الكناية وغيرهما، كالاستعارة أو

مري،)شكلا ولا غاية في نفسها
ّ

 .17(0210الش

يقصد بخاصيّة الوضوح في باب لغات الخاصّة تفضيل : خاصيّة الوضوح 3-1-5

ومنه التّخلي عن  المأنوس من الألفاظ أي تلك التي تبتعد عن الغرابة والوحشيّة،

 .لتّأويلاستعمال الصّور البلاغيّة ممّا يفتح باب ا

تتمثل في ضرورة ارتباط عبارات اللغة الخاصّة بالموضوع : خاصّيّة الموضوعيّة 3-1-3

العلمي الموصوف ويتجسد هذا الارتباط في غياب كل الألفاظ أو الأساليب التي تحيل على 

م، انفعالاته، معتقداته، فالموضوعيّة بهذا المعنى سعي 
ّ
ذات الواصف نحو ضمير المتكل

منظمة الصّحة )ليّة لغة العلم وخلق التّطابق المطلق بين المعرفة والواقع نحو استقلا

 .18(0221العالميّة، 

براد بها الاختزال بمعنى تبليغ المحتويات المعرفيّة بأقل ما : خاصيّة الإيجاز 3-1-3

هي وضع  ومعلوم أن أقدّم الوسائل اللغويّة وأكثرها انتشارا يمكن من الألفاظ والعبارات،

أمّا في باب صياغة النّصوص، فتتحقق باعتماد التّعابير المباشرة " النّحت"ظ الموجز اللف

 منظمة الصّحة العالميّة)بأقل ما يمكن من الألفاظ تنعدم فيها كل أساليب التّعقيد

0221)19. 

قني-2
ّ
رجمة على، "وجدي هبة" قدّمت: ترجمة المصطلح الت

ّ
إعادة كتابة "أنّها  الت

أيضا لم " سعيدة كيحل" كما أنّ  .20(1911وهبة، )"لتي كتب بهاموضوع بلغة غير ا

نقل الألفاظ والمعاني والأساليب من لغة إلى أخرى مع المحافظة "تختلف عن ذلك، فهي 

 .21(سعيدة كيحل)"على التّكافؤ

رجمة على أنّها عمليّة يتم بها نقل فحوى الخطاب 
ّ
ومنه، يمكننا أن نعرف الت

بشرط التّحكم في  إلى اللغة الهدف، جمته من اللغة المصدرالمراد تر ( مكتوب، شفهي)

وإدراك  كليهما، واحترام نظام اللغة الهدف وضرورة الفهم العميق للنص الأصلي،

قافي الذي ظهر 
ّ
 باستحضار الجو الث

ّ
ثقافتهما بحيث لا يمكن فهم النّص المراد ترجمته إلا

 .فيه
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رجمة-6
ّ
رجمة م: أساليب الت

ّ
ن الدّعائم التي تساعد المترجم على أداء تعد أساليب الت

مهمته، خاصّة في مواجهة مختلف المشاكل التي تعترض سبيله أثناء قيامه بعمليّة 

رجمة ومن بين هاته الأساليب ما قدّمه الباحثان 
ّ
 j .p) vinayet"فيني ودرانبلني "الت

darbelnet )في كتابهما المعنون ب("Stylistique comparée du Français et de 

l’anglais  )"فمن خلاله اقترح " ليزيّةگدراسة أسلوبيّة مقارنة بين اللغتين الفرنسيّة والانـ

 :ليزيّة وهي كتاليگالباحثان سبعة أساليب للترجمة بين اللغتين الفرنسة والانـ

 : تنقسم إلى Traduction Directeالأساليب المباشرة -1

ه"L’emprunt"الاقتراض -أ
ّ
 :يعرفه بأن

L’emprunt: "trahissant une lacune, générale mentune lacune 

métalinguistique (technique nouvelle, concept inconnu) l’emprunt est le plus 

simple de tous les procédés de traduction". (J.P.Vinay, 1977)22. 

رجمة حيث يعكس اف: بمعنى أنّ 
ّ
تقارا لسانيا للتعبير الاقتراض من أبسط أساليب الت

 .عن تقنيّة حديثة أو مصطلح غير معروف

رجمة الحرفيّة-ب
ّ
 :وهي( La Traduction littérale) الت

« La traduction littérale ou mot à mot désigne le passage de LD à LA 

aboutissant à un texte à la fois correct et idiomatique sans que le traducteur ait 

eu à se soucier d’autre chose que des servitudes linguistiques. »(J.P.Vinay, 

1977)23. 

رجمة الحرفيّة تختص بنقل النّص من لغة الهدف إلى اللغة المصدر حرفيا 
ّ
أي أنّ الت

على أن يتحمل المترجم القواعد اللسانيّة حتى يصل المترجم إلى ترجمة  أي كلمة بكلمة

 .ا واصطلاحياصحيحة دلالي

سخ  المحاكاة أو-ج 
ّ
 :يحدده الباحثان على النّحو التّالي"  Le calque" الن

«Le calque est un emprunt d’un genre particulier, on emprunte à la langue 

étrangère un syntagme, mais on traduit littéralement les éléments qui le 

composent » (J.P.Vinay 1977)24. 
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سخ يعتبران اقتراضا من نوع خاص 
ّ
فالباحثان يتجهان للقول بأنّ المحاكاة أو الن

رجمة الحرفيّة للعناصر التي 
ّ
ركيبيّة مع مراعاة الت

ّ
فنقترض من اللغة الأجنبيّة الصّيغة الت

 .تشكله

 :وتنقسم إلى "Traduction Oblique"الأساليب غير المباشرة -2

 :يعرفاه بقولهما La Modulationوالتّحوير التّطويع-أ

«La modulation est une variation dans le message, obtenue en 

changeant de point de vue, d’éclairage. »(J.P.Vinay, 1977)25. 

هو تنويع يحدث في الرّسالة للإيضاح يلجأ إليه المترجم عادة عندما يرى أنّ ترجمته 

رجمةالحرفيّة صحيحة نحويا لكن عبقريّ 
ّ
ى مع الت

ّ
 .ة اللغة الهدف لا تتمش 

ه "L’équivalence"التّكافؤ-ب
ّ
 :يحدّده بأن

«Nous avons souligné à plusieurs reprises qu’il est possible que deux textes 

rendent compte d’une même situation en mettant en œuvre des moyens 

stylistiques et structuraux entièrement différents. Il s’agit alors d’une 

équivalence. »(J.P.Vinay, 1977)26. 

فيمكن لنصين أن يعبرا عن الوضعيّة نفسها باستخدام تراكيب ووسائل أسلوبيّة 

 .مختلفة تماما

م عنه La Transposition الإبدال-ج
ّ
 :بقولهما" دسلر"و "دي بوغراند"تكل

«La Transposition consiste à remplacer une partie du discours par une autre 

sans changer le sens du message.»(J.P.Vinay 1977)27. 

 .فيمكن من خلاله استبدال جزء من الخطاب بجزء آخر دون تغيير في معنى الرّسالة

 : الحد الأقص ى للترجمة ويعرفاه كما يلي وهو L’Adaptationالتّصرف -د

«Avec ce septième procédé, nous arrivons à la limite extrême 

de la traduction; il s’applique à des cas où la situation à laquelle le message se 

réfère n’existe pas dans LA, et doit être créée par rapport à une autre situation, 

que l’on juge équivalente. C’est donc ici un cas particulier de l’équivalence, une 

équivalence de situation.» (J.P.Vinay, 1977)28. 
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ينطبق على حالات تكون فيها الوضعيّة المشار إليها في النّص غير موجودة في اللغة 

المستهدفة وينبغي خلقها انطلاقا من وضعيّة أخرى تعتبر مكافئة لها، أي تكافؤ في 

 . الوضعيّة

سبق ذكره من أساليب للترجمة كما حددها البحثان نجد أنّها أساليب كتعقيب عمّا 

نه أيضا من 
ّ
تمنح للمترجم الحريّة في اختيار الأسلوب الذي يساعده في عمله كما تمك

رجميّة التي يمكن أن يتعرض لها
ّ
 .إزالة مختلف العراقيل الت

قني في كتاب هندسة البرمجيات لآيسومرفيل-3
ّ
 :المصطلح الت

 .Extreme programingطلح البرمجة القصوى مص-3-1

( صفة) (Extreme)المصطلح مركب من كلمتين  :دراسة المصطلح-3-5

" Oxford word power"في قاموس( Extreme)جاء مصطلح  ؛(اسم( )programing)و

 :بمعنى

Exterme : « (adj) as far away as possible : at the very be gimming or at the 

very end :kerry is in the extreme west of Ireland »(Oxfored word power, 

2000)29. 

تقع كيري أقص ى غرب إيرلندا أمّا قاموس : بمعنى بعيدا قدر الإمكان مثل قولنا

"Longman Dictionary of comtemporary English" فيعرف المصطلح كما يلي:  

Exterme : « situation,quality which is as great as it can possibly be used 

especially when talking about tow opposites »(Longman 2012)30. 

بمعنى الوضع ويتعلق بجودة كبيرة بقدر ما، يمكن استخدامها عند الحديث عن 

الأضداد بعد الوقوف على الدّلالة هذا المصطلح في بيئته الأصليّة سنعرج على معناه في 

 :عربيّة حيث نجد أنّ مقابله بمعنى أقص ى وهو في معجم الوسيط حدد كما يليثقافتنا ال

يء"
ّ

لا تبلغ أقصاه : أبعده وبلغ أقصاه، يقال نزلنا منزلا لا تقصيه الإبل: أقص ى الش 

 .31(0221مجمع اللغة العربيّة، )"باءه: مقصاه( قاصاه)

 : ى النّحو التّاليفجاء عل( Oxford word power)في معجم (programing)أمّا مصطلح 

Programing : « us also programing to give a set of instructions to a 

computer »)Oxfored word power(32  

نا نبرمج بمعنى نعطي مجموعة من التّعليمات لجهاز الكومبيوتر
ّ
 .أي أن
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ه( Longman Dictionary of comtemporary English)قاموس 
ّ
 :يحدده بأن

« The activity of writing programs for computers, or something written by a 

programmer:a course in computer programming »(Longman, 2012)33. 

 .أي ش يء مكتوب بواسطة برنامج

 :في النّص الأصلي يحددها صاحبها كالآتي" البرمجة القصوى "

Extreme programming « (XP) is perhaps the best known and most widely 

used of the agile methods. The name was coined by Beck (2000) because the 

approach was developed by pushing recognized good practice, such as iterative 

development, to ‘extreme’ levels» (sommerville, october 2009)34. 

أفضل الأساليب المرنة وأكثرها استخداما لأنّ هذا "بأنّها " د نغميشأحم"ترجمها 

النّهج تم تطويره عن طريق دمج الممارسات الجيدة المعترف بها مثل التّطوير التّكراري إلى 

 .35(0211نغميش،)"مستويات قصوى 

 في كتابه هندسة البرمجيات " أحمد نغميش"ترجم 

 ترجمته المصطلح في الكتاب الأصلي

Extreme programing  البرمجة القصوى 

ب من كلمتين في اللغة المصدر 
ّ
" programing"و "Extreme"الملاحظ أنّ المصطلح مرك

رجمة في اللغة الهدف حيث أورد المترجم المصطلح 
ّ
يء نفسه الملاحظ على الت

ّ
وهو الش 

 .بمعنى البرمجة" programing"بمعنى قصوى و" Extreme"فإفراده لكلمتين 

رجميّة التي اعتمدها المترجم فنحن نجده استخدم وإذ
ّ
ا ما بحثنا عن التّقنيّة الت

رجمة في المعنى على اعتبار أنّ مفهوم 
ّ
رجمة المباشرة معتمدا في ذلك على أسلوب الت

ّ
الت

رجمة فهو هنا 
ّ
المصطلح كتركيب ثنائي غير موجود في اللغة العربيّة وانتقل إليها مرورا بالت

ركيبيّة للمصطلح لكنه أورد لكل مصطلح ما يقابله اقترض من اللغة 
ّ
الأجنبيّة الصّيغة الت

في اللغة الأجنبيّة، فالمصطلح بجزئيه يتعلق كما وسبق وأن ذكرنا بالبرمجيات وهي من 

 .العلوم التي ترجمت إلى العربيّة

وكخلاصة يمكننا أن نقول إنّ المترجم وفق إلى حد ما في ترجمته للمصطلح وهي 

 .تفي بالغرض أوصلت المعنى المطلوب دون إخلال بالمصطلح الأصليترجمة 

 



 

 

 

151 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 133-111: ص 5253 الث

رجمة المقترحة في المدوّنة(: Hazard analysis)مصطلح 
ّ
 :نضع في الجدول الموالي الت

 المصطلح في الأصل مقابل في كتاب هندسة البرمجيات

 Hazard analysis تحليل الخطر

 Hazard" مصطلح  Longman: dictionary of contemporay english"يعرف قاموس

 : في المدخل المخصص لها كما يأتي"

Hazard : « something that may be dangerous, or couse accidents or 

problems»(Longman, 2012)36. 

 .بمعنى أي ش يء يمكن أن يحدث خطرا

 :على النّحو التّالي" Oxfored word power" كما ورد تعريفها في قاموس

Hazard : «noun a danger or risk, something is a serious health hazard» 

(Oxfored word power, 2000)37. 

 .أي أنّ هناك ش يء خطر

ه يعني في المعجم 
ّ
إذا ما اتجهنا للبحث عن معنى المصطلح في المعاجم العربيّة نجد أن

 :الوسيط

 .38(0221مجمع اللغة العربيّة، )"الإشراف على الهلاك: الخطر

 : Longman dictionary of englishفهو في معجم  "analysis"أمّا مصطلح 

contemporary Analysis « to examine or about something carefully, in order 

to un derstandit :she still needs to analyse the data »(Longman 2012)39. 

 .أي فحص ش يء ما بعناية

 :Oxfored word powerموس كذلك الأمر في قا

Analysis « noun analyses the careful examination of the different parts or 

details» (Oxfored word power, 2000)40. 

تحليل الجملة وتبيان أجزائها "أي تحليل للأجزاء الدّقيقة، وهي في معجم الوسيط 

 .41(0221مجمع اللغة العربيّة، )"ووظيفة كل منهما

 :هو كالآتي" أيان سومرفيل"تحليل الخطر عند 

« Hazard analysis is the process of discovering the root causes of hazards in 

a safetycritical system. Your aim is to find out what events or combination of 
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events could cause a system failure that results in a hazard»(sommerville, 

october 2009)42  

 :بالتّالي" أحمد حسين نغميش"وهو ما ترجمه 

عمليّة اكتشاف الأسباب الجذريّة للأخطار في النّظام الحرج : "هي" تحليل الخطر"

الهدف هنا هو معرفة ما هي الأحداث أو تركيبة الأحداث التي يمكن أن تسبب في .المأمون 

 .43(0211نغميش، )"لخطرفشل للنظام يؤدّي إلى ا

رجمة والتّحليل-3
ّ
( analysis)من كلمتين هما ( Hazard analysis) يتكوّن مصطلح: الت

ه يتكون من موصوف (صفة)Hazardو( اسم)تحليل 
ّ
، وهما يشكلان تركيبا وصفيا لأن

 .صفة+

وبناءً على التّعاريف اللغويّة والاصطلاحيّة المقدّمة للمصطلح نلاحظ مدى توافق 

عنى في اللغة الأصل والمعنى في اللغة الهدف حيث نخلص من ذلك أنّ المترجم اعتمد الم

رجمة المباشرة على مستوى المركب المصطلحي ككل بمعنى قدّم ترجمة في 
ّ
على تقنيّة الت

المعنى فهو هنا أعطى لكل مصطلح مقابله له في اللغة العربيّة دون إخلال بالمعنى فكانت 

 .ة والوضوح وناقلة للمعنى المقصودترجمته في قمة الدّق

حقق من صحّة البرمجيات( validation)مصطلح 
ّ
 : الت

إلى مصطلح  ,Longman : dictionary of contemporary englisيشير معجم 

validation بقوله : 

Validation : « formal to prove that something is true or correct or to make a 

document or agreement officially and legally acceptable »(Longman, 2012)44 

 .أي إثبات صحّة ش يء ما

سبة لمعجم 
ّ
الذي يحدّد مصطلح ( Oxfored word power)كذلك الأمر بالن

(validation)ه
ّ
 :بأن

Validate: « the validity of an argument, the validity of alow»(Oxfored word 

power, 2000)45. 

 :بأنّها"أيان سومرفيل " يعرفها

validation : «where the software is checked to ensure that it is what the 

customer requires»(sommerville, october 2009) .11  
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حيث يتم فحص : التّحقق من صحّة البرمجيات: "بأنّها "أحمد حسين نغميش"ترجمها 

 .46(0211نغميش، )حتاجه العميل البرمجيات للتأكد من أنّها ما ي

حليل -3
ّ
رجمة والت

ّ
 :الت

رجمة المقترحة في المدونة
ّ
 :نضع في الجدول الموالي الت

 المصطلح في الأصل ترجمة أحمد حسين نغميش

 Validation التّحقق من صحة البرمجيات

 ".ation"واللاحقة " valid" يتكوّن المصطلح من الجذر

في أصله مفردة واحدة في حين ترجمه أحمد حسين والملاحظ هنا أنّ المصطلح 

ه أورد 
ّ
ه لا يوجد تكافؤ شكلي أي أن

ّ
نغميش بمجموعة من الكلمات فكانت النّتيجة أن

 .ثلاث وحدات مقابل وحدة واحدة للمصطلح الأصل

وبالعودة إلى التّقنيّة المستخدمة نجد أنّها ترجمة حرفيّة أو بمقابل وكتعقيب على 

 
ّ
رجمة نجد أن

ّ
لأنّ التّحقق من " صحّة"ه كان بإمكان المترجم أن يستغني عن لفظة الت

 .البرمجيات كافيّة لإثبات المعنى المراد توصيله

في ختام هاته الدّراسة نخلص إلى أنّ المصطلح ينبع من مجال علمي أو تقني : خاتمة

لحات يحمل مفهوما خاصّا بذلك المجال ومن هنا يكمن الغرض الأساس ي لأغلبيّة المصط

ن من 
ّ
التّقنيّة وترجمتها المتمثل في نقل معلومات علميّة وتقنيّة بالدّرجة الأولى لتتمك

 .الولوج إلى مختلف العلوم من بابها الواسع

أي اضطراب في وضع المصطلحات التّقنيّة المتخصّصة وعدم مراعاتها لمفاهيمها 

ثيرا واضحا على تنظيم العلوم يؤدي إلى الخلط في الوحدات المعجميّة التي بدورها تؤثر تأ

 والتّخصصات التّقنيّة 

والمعنى، اعتمد أحمد  يقتض ي الحكم على ترجمة ما النّظر إليها من حيث المبنى

رجمة الحرفيّة أو 
ّ
نغميش في ترجمة كتاب هندسة البرمجيات لآيان سومرفيل على الت

  .بمقابل

رجمة ا
ّ
لتّقنيّة لنتمكن من أن نترجم لابد من الاهتمام بنقل المعنى الدّقيق في الت

 .ترجمة سليمة للمصطلحات التّقنيّة

 :قائمة المصادر والمراجع

 :باللغة العربيّة
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عبيّ في الدّراسات اللسانيّة الأنثروح
ّ

راث الش
ّ
.ولوجيّةـپضور مصطلح الت  

Attendance of the term popular heritage in the  

anthropological linguistic studies. 

 

 1۞صوام راشدة. أ

 حليم رشيد. د. أ

 5255-21-53: تاريخ القبــــــول  5252-25-52: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
غة بمفهومها العام هي وسيلة الاتصال والتّواصل والتّفاعل بين الأفراد الل: ملخ

والمجتمعات، ولكن لم يعد مفهوم اللغة ينحصر في هذا المدار بعد أن تفرعت عن اللغة 

العامّة مجموعة لغات متخصّصة، اختزلت كثيرا من المصطلحات وأدمجتها ضمن إطار 

غة المتخصّصة ومفتاحا يسهل تناول كثير من ويعتبر المصطلح جزءا من الل .بحثي مميّز

 . العلوم والمعارف علميّة كانت أم أدبيّة

عبي جسور معرفيّة ومنهجيّة مرتبطة بأبحاث علم الإنسان نحاول قراءة 
ّ

راث الش
ّ
وللت

عبي في الدّراسات الأنثرو
ّ

راث الش
ّ
 ولوجيّةـپجانب منها خصصناه لحضور مصطلحات الت

 :جملة من الاستفهامات منها على الخصوص وتجيب هذه المقالة على

عبي بالدّراسات الأنثرو-
ّ

راث الش
ّ
 ؟..ولوجيّةـپما علاقة الت

عبي في الدّراسات الأنثرو-
ّ

راث الش
ّ
 ولوجيّة؟ـپمدى حضور مصطلحات الت

 :وتهدف هذه الدّراسة إلى

عبي في إطار مباحث القراءات النّقديّة؛-
ّ

راث الش
ّ
 ضبط مصطلحات الت

عبي في الأبحاث الأنثروتجليات م-
ّ

راث الش
ّ
 .ولوجيّةـپصطلحات الت

عبيّ؛ الأبحاث الأنثر :الكلمات المفتاحيّة
ّ

عبيّ؛ الأدب الش
ّ

راث الش
ّ
ولوجيّة؛ حضور ـپالت

 .المصطلحات؛ مقاربة تحليليّة

 

                                                           
ارف، الجزائر -۞ 1

ّ
اذلي بن جديد، الط

ّ
 .جامعة الش

ف المرسل) rachacoco2@gmail.com: البريد الالكتروني
ّ
 (.المؤل
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Abstract: Language in its general sense is the means of communication, 

communication and interaction between individuals and communities, but the 

concept of language is no longer limited to this orbit after the general language 

has sprung a group of specialized languages, which has reduced many terms 

and incorporated them within a distinct research framework.  

The term is part of the specialized language and a key that facilitates the 

handling of many sciences and knowledge, scientific or literary. The popular 

literature has cognitive and systematic bridges of anthropology research, we try 

to read a part of it, we devoted to the study of the terms of folklore in 

anthropological studies.  

This article answers a number of questions in particular: What is the 

relationship between folk literature and anthropological studies? The extent to 

which the terms of folk literature are present in anthropological studies? 

This study aims to: Adjusting the terms of popular literature in the context of 

critical reading. Illustrations of terms of folk literature in anthropological 

research.  

Keywords: folklore - folk literature - anthropological research - the presence 

of terminology - analytical approa. 

 

يفرات اللغويّة التي تعدّ من أنجع : ــــ مقدّمة 5
ّ

يبنى الخطاب الاتصالي على الش

باختلاف لهجاتها -الوسائل التّواصليّة تأسيسا لخطاب مقصدي ناجح، ولهذا تلعب اللغة

قة بالإفهام-وطبيعتها
ّ
ترتبط اللغة بالتّفكير  .دورا بارزا في تحقيق تلك المقاصد المتعل

الإنساني، وهذا ما خلق لها الاهتمام الكافي والعناية المطلوبة منذ القدم، ومع تعدّد 

تعريفاتها وتنوع علومها، تفرعت عن اللغة العامة المتخاطب بها لغات خاصّة أخرى تعبر 

معين، ارتبط بمصطلحات خاصّة ونوعيّة تميّزه عن بقيّة  عن ميدان واحد وتخصّص
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عبي الذي ضمن مصطلحاته تلك 
ّ

راث الش
ّ
الحقول المعرفيّة ومن تلك الحقول نجد الت

 . الخصوصيّة والتّميز

المصطلح اسم : "جاء في معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة :تعريف المصطلح-5

تقابل  وله وظيفة إحاليّة وتصنيفيّة دقيقة يعرف داخل نظام منسجم، ترقيمي أو مبنيي،

 . 1"غالبا الأسماء العلميّة والتّقنيّة

وحسب هذا الرّأي، فالمصطلح بمفهومه العام هو رمز أو شفرة متفق عليها داخل 

مجال معرفي ما، تنحصر وظيفته في ترجمة هذا المجال والإحالة إليه ضمن تصنيف 

 .محدّد بمسميّات علميّة دقيقة

ه يعرف المصطلح بقوله أمّا
ّ
المصطلح لفظ يوضع للدلالة على :" محمّد المدلاوي فإن

 . 2"مفهوم من المفاهيم التي أنتجها علم من العلوم خلال مرحلة معينة من مراحل تطوره

يقدّم هذا التّعريف رؤيّة، حاول صاحبها إثبات الانتماء الدّقيق للمصطلح داخل 

في مجال علمي ومفاهيمي، أي أنّ المصطلح كبنيّة دائرة اللغة الخاصّة والمتخصصة 

 .تركيبيّة هو وضعي ومتفق عليه للدلالة على حقل من حقول المعرفة

إنّ السّجل الاصطلاحي في كل فرع من العلوم هو : "يقول عبد السّلام المسدي

 . 3"الكشف المفهومي الذي يقيم للمعرفة النّوعيّة سياجها

لمصطلح ضمن العمل الكشفي التّوضيحي الذي يقوم على هذا الإطار التّعريفي يضع ا

 .ضبط السّياج والنّطاق الخاص للمعرفة النّوعيّة المؤطرة

المصطلح هو لفظ أو عبارة أو رمز يتفق عليه أهل العلم للدلالة على مفهوم : "وقيل

معين، مجرّد أو محسوس، داخل مجال من مجالات المعرفة على أن يكون بين دلالتّه 

 .4"طلاحيّة ودلالتّه اللغويّة مناسبة أو مشاركةالاص

كليّة لفظ أو عبارة أو رمز، 
ّ

يفهم من خلال هذا التّعريف أنّ المصطلح في بنيته الش

متّفق على وضعه بين أهل العلم والاختصاص للدلالة على تيمات موضوعيّة معينة، 

تّناسق والمشاركة مجرّدة أو محسوسة ضمن إطار بحثي علمي معيّن بشرط التّناسب وال

  .بين الدّلالتين الاصطلاحيّة واللغويّة

قد ولد من رحم لغات الاختصاص فلا بد من -المصطلح-وباعتبار أنّ هذا الأخير أي

 .التّعريج على مفهوم اللغة المتخصّصة؟ علاقة المصطلح باللغة الخاصّة التي تنتجه
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ابع التّداولي مفهوم اللغة المتخصّصة ينم :تعريف اللغة المتخصّصة-3
ّ
: أكثر عن الط

، أي أنّ اللغة المتخصّصة 5هي لغة طبيعيّة ينظر إليها بصفتها ناقل للمعارف المتخصّصة

: إضافة إلى أنّها. ترتبط بالجانب التّداولي الاستعمالي بصفتها النّاقل للمعارف المتخصّصة

هي اللغة . براغ سة، كما تقول مدر "لغة داخل اختصاص"لغة في مقام استعمالي احترافي "

 .6"نقل المعارف: لكنّها في خدمة وظيفة رئيسيّة( باعتبارها نظاما مستقلا)ذاتها 

هذا المفهوم التّعريفي وضع اللغة المتخصّصة في المدار الاستعمالي المحترف على الرّغم 

من أنّها تقع داخل اللغة ذاتها كنظام مستقل من الرّموز ولكنّ اكتسبت التّميز 

لاف في تأديتها لوظيفة نقل المعارف ضمن إطار معرفي معين أو مجال علمي والاخت

 .متخصّص

نظام لغوي فرعي يشمل مصطلحات : "يقول جون دوليل في تعريفه للغة الاختصاص

الكترو تقنيّة : مثل)، واللغات التّقنيّة (مثل البيولوجيا والفيزياء)ووسائل تعبيريّة خاصّة 

، وكذا اللغات الخاصّة ببعض (الجزارة والنّجارة)المحترفة ، واللغات (والبلاستيكيّة

شاطات الاجتماعيّة 
ّ
شاطات النّقابيّة)الن

ّ
سليّة والسّياسة والرّياضة والن

ّ
رفيه والت

ّ
 .7 ("الت

بهذا تكون اللغة المتخصّصة فرعا عن اللغة العامّة، تتكون من نظام اصطلاحي 

ليصل إلى نتيجة حتميّة وهي إطار علمي  دقيق يعبر عن نفسه بوسائل تعبيريّة خاصّة،

معرفي محدّد سواء أكانت اللغة تقنيّة، أم لغة حرفيّة أم لغة خاصّة بنشاط معين فهي 

 .لغة تعبر عن اختصاص

اللغة المتخصّصة ينحصر مجال استعمالها في علم واحد : "عبد المجيد سالمي: يقول 

 وميدان معرفي واحد وإن لم تختلف في بنيتها ونظام
ّ
ها عن اللغة العامّة فهي جزء منها إلا

، أي أنّ اللغة المتخصّصة هي 8"أنّها تختلف عنها في طبيعة ألفاظها وأصنافها وأنواعها

لغة العلوم فلكل علم لغته الخاصّة التي هي جزء من اللغة العامّة تشابهها في البنيّة 

بيعة والنّوعيّةوالنّظام و 
ّ
 .تخالفها في الط

عبي كشكل معرفيولما كان لكل م
ّ

راث الش
ّ
 جال معرفي لغته المتخصّصة أسس الت

وثقافة إنسانيّة ماديّة وروحيّة لغته الخاصّة ضمن مفاهيم معرفيّة خاصّة ولكن قبل 

عبي
ّ

راث الش
ّ
 .التّطرق لهذه المفاهيم تجدر الإشارة إلى التّعريف بالت
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عبيّ -6
ّ

راث الش
ّ
بطا دقيقا ولكن من الصّعب ضبط هذا المصطلح ض: ماهيّة الت

ه ذلك المخزون الذي تركه الجيل السّابق للجيل اللاحق من 
ّ
بصفة عامّة يمكن القول أن

مخلفات ماديّة وغير ماديّة، عادات وتقاليد أو معتقدات ومعارف، وفنون ومحاكاة 

الخ، إذن هو نتاج قرون من الزّمن نتيجة تراكمات معرفيّة ...ورقصات، ومباني وعمران

 .اترا من جيل إلى جيلمتناقلة تو 

ه
ّ
عبي بأن

ّ
راث الش

ّ
المنقول الرّئيس ي عن طريق الكلمة أو المثال أو المحاكاة : "عرف الت

ه ذلك الذي ينشأ بين النّاس وينتقل بينهم بشكل غير رسمي وينتقل تلقائيا، أو عن /.../ 
ّ
إن

اسب وعي ويقبله النّاس دون تحقق، ويعيدون صياغته بين حين وآخر ويطورونه لين

قوس المختلفة في 
ّ
ه يمتد ليشمل كل ش يء العادات والتّقاليد والأزياء والط

ّ
حاجاتهم، وأن

المناسبات بل يتسع ليشمل سلوكيّات الأفراد في حياتهم اليوميّة وعلاقاتهم اليوميّة بل 

سع ليشمل سلوكيّات الأفراد مع أنفسهم
ّ
 .9"يت

عبي هو كل منق
ّ

راث الش
ّ
ول متوارث بين النّاس بشكل تلقائي وهذه الفكرة تفيد أنّ الت

وغير رسمي يقبل بكل عفويّة وأرياحيّة دون تحقيق أو ملابسات، تعاد صياغته بين 

فوي والعادات 
ّ

الفينة والأخرى ويتطوّر بحسب الحاجة والرّغبة، يشمل المتوارث الش

قوس
ّ
ف هنا بل يمتدّ حتى إلى سلوكات الأ ... والتّقاليد والأزياء والط

ّ
فراد في حياتهم ولا يتوق

 .اليوميّة وعلاقاتهم مع غيرهم وتصرفاتهم مع أنفسهم

راث مجموع الرّموز وأشكال التّعبير الفنيّة والجماليّة : "يقول عبد الحميد بورايو
ّ
الت

والمعتقدات والتّصورات والقيم والمعايير والتّقنيات والأعراف والتّقاليد والأنماط 

ال ويستمر وجودها في المجتمع بحكم تكيفها مع الأوضاع السّلوكيّة التي تتوارثها الأجي

 .11"الجديدة واستمرار وظائفها القديمة أو إسناد وظائف جديدة لها

ه 
ّ
عبي بأن

ّ
إنّ هذا التّعريف يتلاقى والمفهوم السّابق في كونه يصف الموروث الش

يات والأنماط الأشكال التّعبيريّة الفنّيّة والجماليّة، والمعتقدات والأعراف والتّقن

السّلوكيّة المتوارثة جيلا عن جيل، تضمن الاستمراريّة والبقاء عن طريق التّكيف مع 

روف والمستجدات بوظائف قديمة مع إمكانيّة تبني وظائف جديدة ممّا يعني كما 
ّ
الظ

عبي كمصطلح لا يدل على القديم من النّتاج : "يقول أحمد زياد محبك
ّ

راث الش
ّ
الت



 

 

 

562 

 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:ددالع  51: المجل

ّ
الثالث

ّ
 564-531: ص 5253 الث

عبي فحسب وك
ّ

ه نتاج قد انقطع، كأنّ القديم وحده الجدير بالدّراسة بل هو نتاج الش
ّ
أن

 .11"حي متواصل

عبي ملك 
ّ

عبي، أي أنّ الإرث الش
ّ

أضفى أحمد زياد محبك صفة التّواصل للموروث الش

عبي البسيط يمتلك قدرة 
ّ

عام تميّزه الإنتاجيّة المستمرة، وهذا دليل على أنّ الإنسان الش

بفلسفة فكريّة وقدرات عقليّة، وترسبات نفسيّة اجتمعت لتؤسّس  على الخلق والإبداع

ا بث في قوالب تعبيريّة ومنشآت ماديّة تستحق البحث والدّراسة والتّنقيب  إبداعيًّ
ً
 . عملا

عب بغض النّظر عن شكله ونوعه  والمهم هنا أنّ 
ّ

عبي ولد من رحم الش
ّ

راث الش
ّ
الت

بها، ولكن الملاحظ على جل التّعريفات أنّها لم  ومادته، وحتى اللغة التي تداولته أو روي

راث 
ّ
تستطع تقديم مفهوم شامل ومحدّد بمنأى عن الخصائص والمميّزات التي اكتنفها الت

ف والتّناقل 
ّ
عبي، إذ اقترنت معظم التّعريفات بخاصيّة اللغة العاميّة، ومجهوليّة المؤل

ّ
الش

عبي خصوصا، وشعبيّ 
ّ

سبة للأدب الش
ّ
فوي بالن

ّ
راث عموماالش

ّ
 .ة الت

وقد اقترنت بهذا الموروث مجموعة من العلوم والاختصاصات، واعتمد في البحث 

ولوجيا من أكثر الاختصاصات ـپوالتّنقيب فيه على جملة من المناهج، ولكن تعد الأنثرو

عبيين
ّ

راث الش
ّ
 .العلميّة، والمعارف الأكاديميّة ارتباطا بالأدب والت

ولوجيا بشكل عام بأنّها دراسة الإنسان وهي ـپنثرعرف الأ ت: ولوجيـپالحقل الأنثر-1

ولوجيا طبيعيّة ـوتهتم بدراسة الإنسان في مظهره البيولوجي، وإلى ـپتقسم إلى أنثر

ولوجيا علم الإناسة أو علم ـپ، وفي هذا المقام تكون الأنثر12ولوجيا اجتماعيّة وثقافيّةـپأنثر

بيعي البيو  الإنسان،
ّ
قافي الاجتماعياهتمّت بمظهره الط

ّ
 . لوجي وعالمه الث

ولوجيا تهتم بدراسة الإنسان، شأنها في ذلك شأن العلوم الإنسانيّة ـپوبما أنّ الأنثر"

الأخرى، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الإنساني الذي توجد فيه حيث تعكس بنيته 

 .13"ن والتّطويرالأساسيّة والقيم السّائدة فيه، وتخدم بالتّالي مصالحه في التّحسي

ولوجيا هي علم دراسة الإنسان، مثل بقيّة ـپفي هذا المنطوق تأكيد على أنّ الأنثر

العلوم الإنسانيّة الأخرى، أرضيتها الأولى المجتمعات الإنسانيّة التي ترسو عليها بترجمتها 

ركيبات المجتمعيّة الخاصّة، بتقديم القيم والمبادئ السّائدة ودراستها
ّ
ضمن  للبنى والت

قافيّة
ّ
فات الث

ّ
 . النّظم الاجتماعيّة، والمخل
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ولوجيا على كونها تابعة للعلوم ـپوقد اختلفت رؤى العلماء حول تصنيف الأنثر

الاجتماعيّة، أو التّطبيقيّة، أو الإنسانيّة، ولكن في الواقع كل هذه الفروع العلميّة 

قافي لشعب ما، ومن هنا 
ّ
ولوجيا ـپنلمس أنّ علم الأنثرأسهمت ودخلت على مر التّاريخ الث

 . 14ارتبط بكثير من العلوم 

 ولوجيا وغيرها من العلومـپوهنا يمكن ملاحظة مدى التّداخل الحاصل ما بين الأنثر

شأة، وهو 
ّ
ه علم حديث الن

ّ
علم الإنسان احتوى "والذي تقر معظم الدّراسات على أن

قافيّة ـپعديد الفروع، ومن بينها الانثو
ّ
التي تدرس معتقدات الإنسان والنّظم ولوجيا الث

 .15"التي تقوم عليها البنى المجتمعيّة

الاثنوغرافيا أو علم وصف الأعراق : "ولوجيا فروع أخرى منهاـپوقد تفرع عن الأنثرو

ومجاله الدّراسة الوصفيّة لطرائق حياة عرق من الأعراق أو مجتمع من المجتمعات أو 

عوب، ذلك أنّ الإثنول
ّ

ما يهتم بالنّاحيّة شعب من الش
ّ
وجيا أو علم الأعراق البشريّة إن

قافيّة والاقتصاديّة
ّ
 العرقيّة والسّلاليّة للشعوب من خصائصها العرقيّة السّلاليّة والث

عوب ونزوحها وانتشارها وتوزعها، ولغاتها، وعاداتها، وأعرافها
ّ

 .16..."وكذا حركة الش

ولوجيا بموضوعاتها ودراساتها ـپالأنثر وتعقيبا على ما تقدم يمكن القول إنّ 

وتخصّصاتها، وفروعها، قد أوجدت تعالق وتداخل مع مجموعة من العلوم والمعارف 

 ...، التّاريخ علم الآثار(علم الأحياء)كعلم الاجتماع، وعلم النّفس، والبيولوجيا 

يه من كل ولوجيا هي علم التّنقيب في حياة الإنسان، والتّوغل فـپوإذا كانت الأنثر

النّواحي من حيث البنيّة والتّكوين المورفولوجي، ومن حيث الانتماء العرقي والسّلالة 

والبحث في حضاراته وثقافاته ومعتقداته، وطرائق عيشه وأساليبه في الحياة، ولغاته 

ق بحضاراته ـپولقد ذكرنا آنفا أنّ من أكثر فروع الأنثرو
ّ
ولوجيا إحاطة بالإنسان وما تعل

الإثنوغرافيا أو علم وصف الأعراق وهو فرع من : "ته ومعتقداته وأعراقه نجدوثقافا

ولوجيا مجاله الدّراسة الوصفيّة لطرائق وأساليب الحياة لعرق من الأعراق أو ـپالأنثرو

عوب الواقعة 
ّ

مجتمع أو شعب ما وخلال الفترات الاستعماريّة كان هذا العلم مهتما بالش

ي خانة البدائيّة ويبحث في فلكلورها وفي تناقضاتها ونزعاتها تحت الاحتلال التي يضعها ف

أر والتّنابز بأسماء أو عبارات قدحيّة 
ّ
ائفيّة والقبليّة وقضايا مثل الث

ّ
الاحترابيّة الط

عوب وميزاتها . 17"مهينة
ّ

ومن خلال هذه الفكرة يتّضح أنّ الفلكلور يحمل هويّة الش
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راث الالعرقيّة وطريقة تفكيرها، 
ّ
عبيّة هما وجهان من وجوه فالت

ّ
قافة الش

ّ
عبي والث

ّ
ش

الوجود البشري، الذي عبر بهما عن كيانه، ورسم بواسطتهما معالمه، وبنى صروحه وهذا 

ولوجي، الذي كان من أكثر العلوم إلماما وإحاطة بالموروث ـپيعتبر من صميم الدّرس الأنثرو

عوب على اختلافها
ّ

عبي للأمم والش
ّ

 .الش

عبي في الدّراسات الانثرحضور مصطلحا-4
ّ

راث الش
ّ
راث  :ولوجيّةـپت الت

ّ
تعالق الث

عبي بالبحث الأنثرو
ّ

ولوجي في مناح متنوّعة، وكان لمصطلحاته استخدامات كثيرة في ـپالش

ولوجيّة، وتشابه في التّوظيف المنهجي لها ومن بين مصطلحات قاموس ـپبيئة المعرفة الأنثر

عبي
ّ

راث الش
ّ
ولوحي نذكر تخصيصا ـپارتكازي في حقل التّحليل الأنثرالتي لها حضور  الت

 : بعضا منها

بمعنى ( folk)اسم اصطلاحي أجنبي، منحوت من أصلين لاتينيين هما  :أ ـــ الفلكلور 

" جون تومز" والذي قام بوضع هذا الاسم هو. بمعنى الحكمة أو المعرفة( Lore)النّاس، 

ليدل . 18ولوجياـپالمنبثقة عن علم الأنثرو ليدل على فرع جديد من الدّراسات 1846عام 

دراسة العادات المأثورة والمعتقدات وكذلك ما كان معروفا حتى ذلك "في معناه على 

عبيّة القديمة: "الوقت بشكل غامض
ّ

وقد تقاطع هذا المصطلح مع مصطلح " بالآثار الش

الذي " ولكسكندةف"آخر يعد أكثر منه شمولا من حيث الاستعمال وهو المصطلح الألماني 

 .19يتضمن دراسة الفن والحرف الرّيفيّة

د فكرة التّداخل بين الأنثرو
ّ
ولوجيا والفلكلور الذي يهتمّ بكل مخلفات ـپوهنا تتأك

 . الإنسان من عادات، تقاليد، مأثورات ومعتقدات

عبيّة
ّ

قافة الش
ّ
قافة هي موضوع ما يمكن أن نطلق عليه  :ب ـــ الث

ّ
علم )دراسة الث

ق
ّ
قافيّة، أو علم ـپ، وهو فرع من علم الإنسان المسمّى بالأنثرو(افة المقارن الث

ّ
ولوجيا الث

عوب تشمل 
ّ

قافي يهتم بما يصنعه النّاس باعتبار أنّ ثقافة شعب من الش
ّ
الإنسان الث

البناء الكامل من الأفكار والمعتقدات والأخلاق والقوانين واللغة، كما تشمل أيضًا 

لات وغيرها من المخترعات التي يستخدمها النّاس لكي يتلاءموا مع الأدوات والأسلحة والآ

 .21حياتهم على هذا الكوكب

عبيّة والأنثر
ّ

قافة الش
ّ
ولوجيا بوصف ـپوهكذا يبرز التّقاطع الكبير والواضح بين الث

قافة فرعًا من علم الإنسان ومن اختصاص الأنثرو
ّ
قافيّةـپالث

ّ
 . ولوجيا الث
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عبيّةالمعتقدات والمعار -جـ
ّ

عب فيما  :ف الش
ّ

ونقصد بالمعتقدات التي يؤمن بها الش

عبي،
ّ

ب الش
ّ
بيعي من الأولياء، والرّوح والط

ّ
ق بالعالم الخارجي والعالم فوق الط

ّ
 ... يتعل

قاليد-د
ّ
ق بظواهر الحياة الاجتماعيّة الإنسانيّة ومن  :العادات والت

ّ
أي كلّ ما يتعل

عبيّة نجد
ّ

 ...ادات دورة الحياة، والميلاد والزّواج، والوفاةع: العادات والتّقاليد الش

عبي-هـ
ّ

عبيّة: وهي مجمل الفنون القوليّة من نثر وشعر مثل :الأدب الش
ّ

 القصّة الش

 .والمثل، والأسطورة، والملحمة، والأهازيج، والسّيرة

عبيّة-و
ّ

قافة الماديّة والفنون الش
ّ
 :وتنقسم إلى :الث

قافة-
ّ
ل صدى لتقنيات  :الث

ّ
ومهارات ووصفات انتقلت عبر الأجيال وخضعت تمث

لنفس قوى التّقاليد المحافظة والتّنوعات الفرديّة التي يخضع لها الفن اللفظي، ومن 

قافة الماديّة
ّ
كيف تبنى المباني التّقليديّة، كيف تصنع : المسائل التي تهم دارس الث

عام، زراعة وفلاحة الأرض صيد الأ 
ّ
 سماك، الأدوات والمعداتالملابس، كيفيّة إعداد الط

 كيفيّة تصميم الأثاث والأدوات المنزليّة؛

عبيّة-
ّ

لم يحسم هذا الموضوع نهائيا وهو موضوع فيه الكثير من  :الفنون الش

الخلافات والجدال، ومن التّصنيفات التي تدخل ضمن الموضوعات الرّئيسيّة لقسم 

قافة الماديّة
ّ
عبيّة والث

ّ
وق الفني لدى وهي تعبر ع، 21الفنون الش

ّ
ن الحس الجمالي والذ

عبي
ّ

 .22الفرد الش

عبي من فلكلور وثقافة شعبيّة 
ّ

راث الش
ّ
من خلال هذا العرض البسيط لمصطلحات الت

فات البشريّة الماديّة 
ّ
وهما مصطلحان يشكلان المخزون العام والكل المتكامل من مخل

وليدة طقوس ومعتقدات دينيّة والمعنويّة، أمّا المعتقدات والتي يرى الدّارسون بأنّها 

ا على الفرد  انحرفت عن أصولها حتى أصبحت قانونًا جبريًا وسلطة وقيدًا اجتماعيًّ

والمعارف تشكل تلك الحرف والصّناعات التي ابتدعها وابتكرها الإنسان وتفنن في صنعها 

بيعة، ومقاومة لقساوة الحي
ّ
روف الط

ّ
اة تلبيّة لاحتياجاته الخاصّة أو مواجهة الظ

للاستمرار فيها، فابتكر عادات وتقاليد شكلت أنماطا سلوكيّة تمرّس عليها الفرد ومارسها 

قد اهتمّ دارسو الإثنولوجيا والفلكلور بمناقشة العلاقة : "كعرف يقول محمّد الجوهري 

فدار جدل . بين مصطلح العادات والعديد من المصطلحات القريبة منه على نحو أو آخر

عبيّة أو  طويل حول الصّلة
ّ

بين العادات والاصطلاح والقانون العرفي والعادات الش
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عبيّة وآداب اللياقة والسّنن، والتّقليد والموضة
ّ

في حين شكل الأدب . 23"الأساليب الش

عوب،
ّ

عبي كفن تعبيري مرآة عاكسة لخلجات الش
ّ

وطموحاتهم وتجاربهم، فهو سجل  الش

الاجتماعيّة والأخلاقيّة وغيرها، تتناقل مفتوح لماض ي الأمم، ولسان ناطق عن حياتها 

سم بمجهوليّة مصدرها، كما أنّها متوارثة عبر الأجيال والحقب المختلفة 
ّ
مادته شفاهة، تت

عبي وبطريقة تفكيره
ّ

 .فقد اتصل الأدب بالجانب الحس ي للإنسان الش

ها ولوجيا هي علم الإنسان، حيث اهتمّت وبمختلف فروعـپإذا كانت الأنثر :خاتمة-1 

بيعة البيولوجيّة للإنسان، وأجناسه، وأعراقه، وثقافاته وحضاراته
ّ
ولما كان ... بالط

 مع 
ً

الإنسان محور دراستها ولب موضوعها ومادتها الأولى حقّقت لنفسها علاقة وتفاعلا

 . كل العلوم والمعارف خاصّة وأنّ حلقة الوصل هي موضوع الدّراسة ألا وهو الإنسان

راث ا
ّ
عبي هو صورة ذلك الإنسان ومرآته العاكسة بطريقة تفكيره ولما كان الت

ّ
لش

عبي، ومخلفاته وهياكله 
ّ

ومنجزاته وترسباته النّفسيّة المبثوثة في قوالب الأدب الش

 ولوجيـپوهو من صميم الدّرس الأنثر... العمرانيّة، ومعتقداته ونظرته للكون وموجوداته

علم الإناسة وموسوعة ومخزون البشريّة  وهنا برزت فسيفساء التّلاقي والتّفاعل بين

عبي هو صورة الإنسان فإنّ الأنثر
ّ

ولوجيا هي المناهج ـپعامّة، فإذا كان الموروث الش

والدّراسات التي اهتمّت بالبحث في تلك الصّورة للوصول إلى مادتها وحقيقتها لتكون 

روعها ومناهجها ولوجيا بمختلف فـپدراسة وافيّة عن الإنسان، وهكذا استندت الأنثرو

راثيّة للوصول للفروقات البشريّة التي نتج عنها 
ّ
عبيّة والمأثورات الت

ّ
على الدّراسات الش

قافات والعادات والتّقاليد الاجتماعيّة وهما مبحثان من صلب وصميم 
ّ
اختلاف الث

قافيّة والأنثروـپالأنثرو
ّ
 . ولوجيا الاجتماعيّةـپولوجيا الث

 : قائمة المراجع-2

 
ّ
 :فاتالمؤل

  ،عبي
ّ

راث الش
ّ
 (.2115دار المعرفة، بيروت لبنان، )أحمد زياد محبك، من الت

 سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة. 

  ماس، مدخل إلى علم الإنسان
ّ

اتحاد )ــ دراسة ــ ( الانثروبولوجيا)عيس ى الش

 (.2114الكتاب العرب دمشق 
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 قافة
ّ
عبيّة،  فوزي العنتيل، بين الفلكلور والث

ّ
مطابع الهيئة المصريّة العامّة )الش

 (.للكتابة

 دار الكتاب الجديدة )جورج كتوره، : مارك أوجيه، جان بول كلولاين، ترجمة

 (.1، ط2118المتحدة بيروت 

  عبي المصري
ّ

راث الش
ّ
 .1، ط(2116)محمّد الجوهري، مقدّمة في دراسة الت

 عبي العربي، مفهومه ومض
ّ

مكتبة الأنجلو )مونه، محمود ذهني، الأدب الش

 (.مصريّة

 :المقالات

  رجمة
ّ
أمال ساس ي، فاعليّة مكون لغة الاختصاص في مناهج تعليم الت

ة المترجم، العدد
ّ
 . 2116، مارس32المتخصّصة، مجل

  زهيرة قروي، مفهوم المصطلح وآليات توليده في اللغة العربيّة، كليّة الآداب

ة
ّ
 .212، ص11الآداب، عدد واللغات، جامعة متنوري، قسنطينة، مجل

 ة الآثر، العدد
ّ
 17عبد المجيد سالمي، إشكاليّة اللغة في تدريس العلوم، مجل

 .، منشورات جامعة ورقلة2113جانفي 

 وجيا والاثنوغرافيا والاثنولوجياولـپالعربي عقون، علوم الاستعمار، الانثرو 

 . ارب التّحرر الوكني، المحور الاستعمار وتج2114، مارس4419الحوار المتمدن العدد

  ة ميلاف
ّ
عبي المفهوم والأقسام مجل

ّ
راث الش

ّ
كريمة نوادريّة، سعاد زدام، الت

 .865، ص2117للبحوث والدّراسات، العدد السّابع جوان 

 :المداخلات

  ،المدرسة العليا (بيير لوراه)اللغات المتخصّصة " خطاب"يوسف مقران ،

 .للأساتذة، الجزائر

 :الرّسائل والبحوث

  رجمي إلى اللغة العربيّة، بحث مقدّم
ّ
خديجة هناء ساحلي، نقل المصطلح الت

رجمة
ّ
 .لنيل درجة الماجستير في الت
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 :نترنيتمواقع ال 

 ولوجيا بالعلوم الأخرى، ـپعلاقة الأنثروhttps:// elearn.univ-ouargla.dz 

   1:ـــ الهوامش 2
                                                           

 .214سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة، ص -1

ة الآداب، عددزهيرة قروي، مفهوم المصطلح وآليات توليده في اللغة العربيّة، جامعة متنوري، -2
ّ
 11مجل

 .212ص

 .211م ن، ص-3

رجمي إلى اللغة العربيّة، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في -4
ّ
نقلا عن خديجة هناء ساحلي، نقل المصطلح الت

رجمة، ص
ّ
 .9الت

  .372، المدرسة العليا للأساتذة الجزائر، ص(بيير لوراه)اللغات المتخصّصة " خطاب"يوسف مقران، -ـ5

 .373م ن، ص-6

ة المترجم، العدد -7
ّ
رجمة المتخصصة، مجل

ّ
 32أمال ساس ي، فاعليّة مكون لغة الاختصاص في مناهج تعليم الت

  .22، ص2116مارس

ة الآثر، العدد -ـ8
ّ
، منشورات جامعة 2113جانفي  17عبد المجيد سالمي، إشكاليّة اللغة في تدريس العلوم، مجل

 .11ورقلة ص

ة ميلاف للبحوث والدّراسات، العدد كريمة نوادريّة، س: ينظر-9
ّ
عبي المفهوم والأقسام مجل

ّ
راث الش

ّ
عاد زدام، الت

 .865، ص2117السّابع جوان 

 .م ن، ص ن-10

عبي، -11
ّ

راث الش
ّ
 .16ص( 1، ط2115دار المعرفة، بيروت لبنان، )أحمد زياد محبك، من الت

 .7، ص(،1، ط2118بيروت  ،لكتاب الجديدةدار ا)جورج كتوره، : مارك أوجيه، جان بول كلولاين، ترجمة-12

ماس، مدخل إلى علم الإنسان -13
ّ

 .8، ص2114اتحاد الكتاب العرب، دمشق  ،(الانثروبولوجيا)عيس ى الش

 https:// elearn.univ-ouargla.dzبالعلوم الأخرى،  ولوجياپعلاقة الأنثرو-14

 ثنوغرافيا والاثنولوجيا، الحوار المتمدّنالعربي عقون، علوم الاستعمار، الانثروبولوجيا والا: ينظر-15

  .، المحور الاستعمار وتجارب التّحرر الوكني2114، مارس4419العدد

 .م ن-16

 .م ن-17

عبي العربي، مفهومه ومضمونه، -18
ّ

 .21ص ( مكتبة الأنجلو مصريّة)محمود ذهني، الأدب الش

عبيّة، -19
ّ

قافة الش
ّ
 .28ص( ابع الهيئة المصريّة العامة للكتابةمط)فوزي العنتيل، بين الفلكلور والث

ــ  117م ن، ص -20  .118ـــ

عبي المصري : ينظر-21
ّ

راث الش
ّ
 .33ص 1، ط(2116)محمّد الجوهري، مقدمة في دراسة الت

 .869نوادريّة كريمة، سعاد زدام، م س، ص -22

 .41محمّد الجوهري، م س، ص-23
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اريخ الدّقيق لنشر كتاب 
ّ
 ؟"CLG1ع .ل. م"ما هو الت

 5276سنة  69عدد  مج دفاتر فردناند دوسوسير

What is the exact date of publication of the CLG? 

1۞مرزوق محمّد. د: ترجمة
  

 5255-25-57: تاريخ القبــــــول  5255-27-75: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
تحديد تاريخ دقيق لصدور هذا الكتاب يوما زيادة على  ،خلص هذا البحث: ملخ

م  ،وشهرا وسنة
ّ
إلى رسم صورة عن التّلقي الأوّل للكتاب الذي صدر بعد وفاة المعل

هاي لم يكونا ضمن ، لنصل من خلال خاتمة المترجم. اللسانيّاتي
ْ

إلى القول بأنّ بالي وسيش

لبة الذين شهد
ّ
لاث التي قدّمها در محاض واالط

ّ
خلال المواسم وسوسير ات السّنوات الث

، الذي تكفّلا "CLGع .ل. م"كتاب وأنّ ، 7079.7077-7091.7090-7091الدّراسيّة 

ه من تأليف دوسوسير، وذلك 
ّ
بجمعه وتحريره ونشره، لم يعد من السّهل الجزم بأن

ه ظلّ طيلة 
ّ
ل السّبيل الوحيد للولوج إلى فكر بالرّغم من أن

ّ
أكثر من نصف قرن يمث

 .مادة اللسانيات العامّة دوسوسير بخصوص

؛ دوسوسير "CLGع .ل. م"في اللسانيات العامّة ات ر محاضكتاب : كلمات مفتاحيّة

 .اللسانيات العامّة

 

Abstract  : The purpose of thisresearchis- in addition to specifying the exact 

date of the publication of the "GCL", - to shed light on the first reception of 

thisposthumouswork by Saussure. 

So to say - through the translator's conclusion - that Bally and Sechehaye 

neverattended the courses taught by de Saussure during the years 1907-

1909.1908 -1910.1911,and, that the book "GCL",- whichthey have collected 

edited and published, is no longer easy to assertthatit was written by de 

                                                           
 .كليّة الآداب اللغات، الجزائر سيدي بلعبّاس، جامعة جيلالي ليابس -۞

ف )  amine_merzoug@yahoo.fr:البريد الإلكتروني
ّ
 (.المرسلالمؤل
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Saussure, this in spite of the factthat for more thanhalf a century, the "GCL" was 

the onlymeans of knowing the truethought of Saussure in the matter of general 

linguistics. 

Keywords  : The book of General courses in linguistics "GCL", de Saussure 

général linguistics. 

 

ه من باب نافلة القول التّذكير بأنّ كتاب المحاضرات المنسوب إلى : مقدّمة
ّ
لعل

دوسوسير، يُعدّ حجر الزّاويّة ونقطة الانطلاق في الدّرس اللسانيّاتي الحديث، ذلك أنّ 

ا الكتاب حافظ طيلة مائة عام على مكانته بوصفه السّبيل الوحيد للولوج إلى الفكر هذ

 .اللسانياتي لدوسوسير

وقد بدأ المجتمع اللسانياتي في الدّعوة إلى ضرورة تحيين قراءة الإرث السّوسيريّ إثر 

ضمن ممتلكات آل سوسير في ما أضحى  7001اكتشاف نصوص جديدة عُثر عليها سنة 

وهي نصوص كان يعدّها دوسوسير تحضيرا ، سم مخطوطات بستان البرتقاليعرف با

لاث
ّ
هيرة خلال السّنوات الجامعيّة الث

ّ
 .للمحاضرات التي كان يلقيها في إطار الدّروس الش

" وقد تكرّست هذه الدّعوة أيضا نتيجة العثور على نصوص أخرى أسماها دوسوسير

في زمن سابق عن زمن نشر كتاب المحاضرات ، وقد كان كتبها "في الجوهر المزدوج للغة

 .7101-7107، إذ يرجع تاريخ كتابتها إلى الفترة ما بين "7071ع .ل. م"

كتابات في " وبالرّغم من أنّ هذا الإرث الجديد الذي تم نشر معظمه تحت عنوان 

ه دوسوسير بيمينه" 2992اللسانيات العامّة 
ّ
 جاء مقوّضا  ،بوصفه كتابا قد خط

ٌ
هو إرث

 أنّ أكثر المتحمّسين للكتاب الجديد 
ّ
لكثير من المبادئ التي بُني عليها كتاب المحاضرات، إلا

دون على قيمة كتاب المحاضرات وأهمّيّته إلى حد اليوم
ّ
 . ما فتئوا يؤك

شر بموجبها أهمّ كتاب 
ُ
من أجل كلّ هذه المعطيات ارتأينا ترجمة بنود العقد التي ن

تقديمها للقارئ العربي مشفوعة بقراءة خاصّة وسمناها مؤسّس للسانيات العامّة، و 

روف التي صاحبت نشر هذا الكتاب من 
ّ
بتعليق المترجم، حاولنا من ورائها كشف الظ

سانيّاتي 
ّ
جهة، وإماطة اللثام عن كثير من تلك التي وسمت ملامح تلقّيه لدى المجتمع الل

 . من جهة أخرى 
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ل المقاربة التّحليليّة كإجراء ضمن ومن أجل بلوغ أهداف هذا البحث دأبنا ع
ّ
لى تمث

 . منهج وصفي يتيح إمكانات استنطاق هذا النّوع من الدّراسات الفيلولوجيّة المعاصرة

ة دفاتر فرديناند دوسوسير 2971سنة  10عدد )ترجمة مقدّمة العدد 
ّ
 (مجل

 D.Gدانيال كامبارارا : تقديم

سانيّات "مض ى على صدور كتاب 
ّ
مائة عام، وبالرّغم من " العامّةمحاضرات في الل

بمزيد من القراءة وبنهمٍ " CLGع .ل. م"انقضاء قرن من الزّمن لا يزال يحظى هذا الكتاب 

 .من المناقشة كما لم يحظ بهما كتاب تعليميّ أو علميّ آخر

ى له ذلك لاستيفائه مقوّماتٍ ضروريّة بوّأته لأن يكون كتابا مفتوحا، يتيح 
ّ
وقد تأت

يندرج " CLGع .ل. م"فإذا كان كتاب . قرائيّة عدّة، يبدو أنّها لم تستثمر جميعُهاإمكاناتٍ 

تحت الوصف السّالف فإنّ فكر دوسوسير وتأملاتِه قد جعلا منه كتابا ورث لسانيّات 

رعٍ على 
ْ

القرن التّاسع عشر، وأعلن عن فتح بابٍ جديد للسانيّات القرن العشرين مش

 .ديدةآفاق رحبة لعلوم إنسانيّة ج

ف عن ذلك " CLGع .ل. م"وسنواصل دون شكّ قراءتنا لكتاب 
ّ
ومناقشته، لأنّ التّوق

نا سوف نستغني عن ف
ّ
ين دون . لا يعني أن

ّ
دوسوسير، بل سنغدو حينها سوسيريّين عاق

سانيّاتيّة أمرٌ واقع لا محالة
ّ
زعة السّوسيريّة في الأوساط الل

ّ
 .قصد، ذلك أنّ حضور الن

فات ف" CLGع .ل.م" كن استبدال كتابمن أجل ذلك لا يم
ّ
. بأيّ كتاب آخر من مؤل

، أم ("De la double essence du langage" ")عن الجوهر المزدوج للغة"سواء : دوسوسير

سانيّات العامّة"
ّ
 من كتاب محاضرات في الل

ّ
الث

ّ
، الذين "III Cours :CLG" "الدّرس الث

أجل فهم أكثر لهذا الكتاب، ولمزيد من  يحظيان بأهمّيّة بالغة كوْنهما ضروريين من

له، وهو ما جعله يصمد طيلة قرن من الزّمن بما أحدثه من هزّات ما فتئت تثير 
ّ
تمث

 .حوارا متواصلا منقطع النّظير

لم تعد ممكنة، شأنه في ذلك شأن " CLGع .ل.م"صحيحٌ أنّ القراءة البريئة لكتاب 

م بوجوده وبأهمّيته لكن لا  ِ
ّ
نتّفق بشأن موضوعه، مثل أي كتاب شبيه أيّ كتاب نسل

ف . بكتاب آخر
َّ
دوسوسير، أو مثل أي . من طرف ف( بطرقة ما)أو مثل أي كتاب مؤل

 .كتاب يقتحم راهننا محدثا ثورة فيه
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ريماس -القراءة غير البريئة-تعود آخر مقاربة من هذا القبيل
َ
إلى العمل الذي أنجزه ك

كما تزامنت هذه الفترة مع . 70992و 7090سنتي  وبارث، بالإسكندريّة بالقاهرة خلال

ه 
ّ
امن والتّاسع من دفاتر دوسوسير، حين احتدم الجدال الذي أظل

ّ
صدور العددين الث

بين كلّ من بيسانس وفراي، لاسيّما بخصوص موضوع  3"سوسير ضد سوسير"السّؤال 

 ". CLGع .ل.م"المسائل الفيلولوجيّة لنصّ كتاب : نظري مهم هو

ريماس وبارث 4(من القرن العشرين)وات الخمسينات والسّتينات ومنذ سن
َ
، وبعد ك

 De)ودو ماوْرو( Engler)لر گوأنـ( Godel)وعقب تلك الأعمال التي أنجزها كلٌّ من غوديل

Mauro ) ع .ل.م"أضحى الاعتقاد بأنّ كتابCLG " يُستحسَن أن يُقرأ بوصفه كتابا مرنًا

دًا أحيانا وم ومن ثمّة فإنّ الاكتفاء بوصف . تناقضًا في أحايين أخرى غير متجانس، ومنضَّ

 يختزل المشاكل السّالفة اختزالا مشينا" بالنّحل"هذا النّص 
ٌ

 5.هو وصف

بعة القيّمة لـــ" CLGع .ل. م"وبظهور مصادر جديدة لكتاب 
ّ
: غير تلك التي تضمّنتها الط

ن نوع جديد من شأنها أن م" رقميّة"غدا من المأمول أن ننتظر طبعة ( Engler)لر گأنـ

نصف كثيرا من تعقيدات هذه النّصوص وتعدّدها
ُ
 . ت

ه توجد أشياء كثيرة لا زلنا نجهلها بشأن نص هذا الكتاب
ّ
. وممّا لا شكّ فيه اليوم أن

وأقصد تحديدا ما نحن فيه من بعد عن تلكم التّلميحات التي أشار إليها دوسوسير 

سانيات العامّةنفسُه بخصوص أبحاثه التي سبقت تقدي
ّ
لاثة في الل

ّ
وقد  6.مه للدروس الث

م السّويسريّ من طرف النّاشريْن إلى إسقاط كثير من تلك  ِ
ّ
أدّى توظيف ملاحظات المعل

 . التّلميحات وإغفالها

ة 
ّ
بيّن عدم وجود توثيق " الدّفاتر"وقد قامت مجل

ُ
بنشر عدد من المقالات التي ت

 ".CLGع .ل. م"لبعضٍ غير يسير من مقاطع في كتاب 

لعرض عدد من المقالات التي تتضمّن بعضا  2971خصّصنا الجزء الأوّل من دفاتر

، وتنير "CLGع .ل. م"من الوثائق المساعدة على إيضاح سياقات الإصدار الأوّل لكتاب 

 .بعضا من تفاصيل عمليّة توزيعه

هاي
ْ

 ( Sechehaye)تكفّل سيش
ّ

الث
ّ
رتيب للدرس الث

ّ
، بوصفه IIIبعمليّة الجمع والت

 21وكان قد فرغ من هذا العمل بتاريخ ". CLGع .ل.م"الأساس الذي بُني عليه كتاب 

هاي العمل في الموضوع طيلة العامين تقريبا. 70717ديسمبر 
ْ

. ثم واصل كلّ من بالي وسيش
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المرقون على آلة الكتابة " )المخطوط"قاما بإرسال العمل  7079أوت  29ومع حلول تاريخ 

Tapuscrit) قِد وطاله الضّياع
ُ
 .إلى النّاشر، ويبدو أنّ هذا المخطوط قد ف

هاي من جهة، وللناشر )وقد أثمر الجهد المشترك 
ْ

للناشريْن العلمييْن بالي وسيش

 70لأوّل مرة بتاريخ " CLGع .رل . م"في صدور كتاب ( وشركائه Payotايّو پالمطبعي السّيد 

نا لم نكن على عل. 7071ماي
ّ
مٍ بالتّاريخ الدّقيق قبل أن يطلعنا عليه مقال ونسجّل هنا أن

 .8المنشور ضمن هذا العدد من الدّفاتر" صوفيا إسْتنيسْلاوْ "

سان ( Karcevski)وبعد صدور الكتاب مباشرة قام كارزافسكي 
ّ
باقتراح ترجمته إلى الل

 .9( Fougeronوفوجورون  D’ottaviدوتافي )الرّوس ي، 

توالتّ مراجعات هذا الكتاب وظهرت بشأنه " CLGع .ل.م"وبدءًا من تاريخ صدور 

عدّة تقارير والتي أخذت في الغالب شكل التّقديم له أحيانا، أو شكل إعلان إشهاري 

 .أحيانا أخرى 

لاع على ذلك حين قراءة المقال الذي كتبه كلّ من 
ّ
" صوفيا إسْتنيسْلاوْ "ويمكن الاط

ارس"و
َ
" من خلال التّلقي الأوّل " CLG ع.ل.م"ـكتاب : والموسوم ب(" Swiggers)سويك

 .والمنشور أيضا بهذا العدد من الدّفاتر

رجمة الأولى لكتاب  7021وبحلول سنة 
ّ
سان الياباني " CLGع .ل.م"صدرت الت

ّ
بالل

وجديرٌ بالملاحظة أنّ الزّمن الذي حرّر فيه كتاب . 10(Kobayachiوكوباياش ي  Onoأونو )

 .الذيوع متداخلان ومتزامنان أكثر ممّا كنا نتصوّر والزّمن الذي بدأ فيه ب" CLGع .ل. م"

ص وبصورة واسعة العمل الذي باشره دوسوسير من " CLGع .ل. م"إنّ كتاب 
ّ
يلخ

يّته، ونعني بذلك أنّ دوسوسير قد باشر في 
ّ
أجل ذلك يتوجّب دراسة هذا العمل في كل

ت الأخرى قيد 
ّ
تِب لإحداها الذيوع فيما ظل

ُ
سيان، وهو ما حياته إنجاز دراستين ك

ّ
الن

انيّة في ضوء " دوتافي"يعكف حاليا 
ّ
القيام به، إذ يضطلع بتحليل معمّق لهذه الدّراسة الث

راء، والذي نأمل أن يرى . المصادر المخطوطة
ّ
وهو العمل الذي يعِد بالكثير من الجدّة والث

 .طريقه إلى النّور في أقرب الآجال

كرى المئويّة لصدور ك
ّ
مت حلقة " CLGع .ل. م"تاب وبمناسبة حلول الذ

ّ
فرديناند "نظ

صّ القسم الأوّل منه بـ" دو سوسير
ُ
سّم إلى جناحين، خ

ُ
تحليل مسار : "ملتقًى دوليا ق

 Le)المآل : ، وقد عُنوِن هذا الجناح بـــالعشرينخلال القرن " CLGع .ل. م"كتاب 
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devenir) اني منه فقد خ".  2971جوان  71-79، باريس
ّ
ص لـأمّا القسم الث إعداد : "صِّ

 .2971يناير 79-0، جينيف (Émergence)البزوغ : "، وقد عُنوِن بـ"هذا الكتاب وإنجازه

وبغيّة المحافظة على طبيعة الكتاب من جهة، وعلى تاريخيّته من جهة أخرى ارتأينا 

ه من الضّروري بمكان أن نعمل على وحدة القسمين معا، وقد تمّ الإعلان عن اختتام 
ّ
أن

وسيُعقد . لتقى ونحن بصدد كتابة هذه الأسطر من مقدّمة هذا العدد من الدّفاترهذا الم

اني عقب صدور هذا العدد 
ّ
 (. 10/2971)الملتقى الث

لاع على مزيد من التّفاصيل عبر الموقع
ّ
وقد ( www.clg2016.org: )كما يمكن الاط

التي التّمست الدّعم  مع جملة كبيرة من التّظاهرات( الملتقى الدّولي)تزامن هذا الحدث 

 .والتي بدورها لم تبخل بذلك( دوسوسير)والرّعاية من الحلقة 

 ؟"CLGع .ل.د"ما هو التّاريخ الدّقيق لنشر كتاب 

 I-زت اهتماماتي البحثيّة في السّنوات الأخيرة حول الاهتمام بموضوع : تقديم
ّ
ترك

تين منشورتين وقد أثمر ذلك على الأقل دراس". CLGع.ل.م"تاريخ تكوين كتاب 

 .، ناهيك عن أعمال بحثيّة أخرى (2979، 2971صوفيا)

 22وقد عكفتُ تحديدا على تتبّع تلك الأحداث التي وقعت في الفترة الممتدّة بين تاريخ 

، الانتهاء الفعلي من 7079، وفاة فرديناند دوسوسير، وبين تاريخ جويليّة 7071فبراير،

سخة النّهائيّة للنّص المن
ّ
 (. 7071دوسوسير)، 7071شور سنة إعداد الن

سخة النّهائيّة وبين تاريخ 
ّ
لاحظت أنّ الفترة الممتدة ما بين الانتهاء الفعلي من تحرير الن

شر الفعلي لكتاب 
ّ
من طرف بالي وسيشهاي لم تتمّ معالجتها خلال " CLGع .ل.م"الن

 بشكل مقتضب
ّ
 .أعمالي السّابقة، إلا

ولو -يقدّمه من وثائق مهمّة إلى الإسهام في سدّ جزءٍ  يهدف هذا المقال المتواضع عبر ما

غرات-يسيرٍ 
ّ
 . من تلكم الفجوات والث

بنشر مقال خصّصه لكتاب  7012في سنة ( Georges Redard)قام جورج رودار

، إذ تناول فيه حياة شارل بالي، وقد ضمّ مقاطع من المراسلة التي تمّت "CLGع .ل.م"

 ذات صلة بالموضوعبين بالي ونيديرمان، وتضمّنت 
ً
 . معلوماتٍ ثمينة
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تطلعنا الرّسالة المذكورة على الصّعوبات الجمّة التي اعترضت سبيل كلّ من بالي 

هاي لدى بحثهما عن ناشر للكتاب
ْ

كما يمكن أن تساعدنا هذه المجموعة من . وسيش

ث عن الرّسائل التي وجّهها بالي إلى نيديرمان على بناء بعض من مراحل عمليّة البح

 .النّاشرِين

" رودار"، قد نقلها 7071وماي  7079وقد جرت تلك المراسلات في الفترة ما بين ماي 

 (:71-71.، صص7012رودار، )كاملة 

 : "7079ماي  27
ْ

مسات على نقوم أنا وسيش
ّ
محاضرات في "هاي بوضع آخر الل

سانيّات العامّة
ّ
نا . جوان ، وآملُ أن نفرغ من إتمام العمل بحلول منتصف شهر "الل

ّ
غير أن

شخصيّا يرفض " توبنير"لا سيّما وأنّ )..( لا ندري ما سنفعل بالمخطوط؟ ولمن سنوجّهه 

" CLGع .ل.م"فيما يخصّ كتاب  ..: "7079جويليّة 29.. "ذلك كما سلف وأن أخطرتني

، وإذا تمّ كلّ ش يء على ما يرام فإنّ الكتاب Payotايّو پنحن الآن في مفاوضات مع 

 ".7071مع بداية سنة -أقوال النّاشر سببح-سيصدر

 ".تشارف على نهايتها)...( إنّ عمليّة طبع الكتاب : "7071مارس  71

را عن موعده المرجوّ وقد كتب " المحاضرات"لقد صدر كتاب : "7071ماي  21
ّ
متأخ

، يخبرني بأنّ مصالح -غير متحمّس على نشر الكتاب-ايّو، الذي سبق وأن وافقپإليّ 

باعة
ّ
 ".قد أنهت عملها الط

رغ من تحرير نسخته " CLGع .ل. م"واستنتاجا من هذه المقاطع فإنّ كتاب 
ُ
الذي ف

: 7071من شهر مارس  71النّهائيّة بشهر جويليّة، يكون قد صدر في الفترة الممتدّة مابين

أين : 7071من شهر ماي سنة  21أين كانت عمليّة طبعه تشارف مراحلها الأخيرة، ومابين

نا نسجل بأنّ هذه المقاطع والمراسلات لا . قد صدر فعليا" CLGع .ل. م"اب كان كت
ّ
غير أن

 .تطلعنا على تحديد تاريخ مضبوط لصدور هذا الكتاب

روط المتّفق عليها بين النّاشر 
ّ

هاي وبين عائلة دوسوسير پإنّ الش
ْ

ايّو وبين بالي وسيش

 B.G.E: بـ( توى مكتب جينيفعلى مس)خلال الفترة المحدّدة متضمّنة بالملف الموجود 

لعنا على ما انتهت إليه تلك ( Ms. Fr.5011: )تحت رف
ّ
وبعد رجوعنا إلى الملف اط

فاق أدبي"، من 7079و شهر أكتوبرايّ پالمفاوضات التي جرت مع 
ّ
ممض ى بتاريخ " ات

 . 7071يناير 17، يقض ي بأن يتمّ إصدار الكتاب في أجل لا يتعدّى تاريخ7079أكتوبر
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شر، من 11كعربون مسْبق( العلميان)هذا الاتفاق يستفيد النّاشران وبموجب 
ّ
عن الن

مبلغ ألف ومائة فرنك سويسري، تدفعه لهما السّيدة ماري دوسوسير، التي تتنازل زيادة 

، لصالح (من سعر المبيعات %72بما يساوي )على ذلك عن إجمالي حقوق التّأليف 

 .النّاشرين العلمييْن

فق عليها بموجب العقد المشار إليه قد تمّ ويبدو أنّ بعضا من  روط التي اتُّ
ّ

الش

: تعديلها، وهو ما نستشفّه لدى قراءتنا للرسالة التي بعث بها بايّو، والمؤرخة بـــ

أنظر فيما .)، أثناء فترة المفاوضات التي جرت شهر أفريل من السّنة نفسها7071ماي70

 (. II-2يلي 

وهو ". CLGع .ل.م"التّاريخ الحقيقي لصدور كتاب وتطلعنا هذه الرّسالة أيضا على 

فاق الأدبي"طبعا غير التّاريخ الذي اشترطه 
ّ
، والذي 7079المبرم شهر ديسمبر سنة " الات

، ليصدر كتاب 7071يناير  17كان يقض ي بأن يصدر الكتاب في أجل لا يتعدّى تاريخ 

ماي 70)، 7071ماي سنة في التّاسع عشر من شهر -بحسب الرّسالة ذاتها–" CLGع .ل.م"

7071 .) 

هو ما يجب أن نستحضره ( ماي 70)وتاليا فإنّ تاريخ التّاسع عشر من شهر ماي 

كرى المئويّة لصدور كتاب )طيلة هذه السّنة 
ّ
 "(.CLGع .ل. م"سنة الذ

فاق الأدبي الممض ى من طرف النّاشريْن العلمييْن مع -أدناه–وسننقل 
ّ
ايّو شهر پالات

، لنختم هذا 7071ماي  70: ايّو إلى بالي المؤرخة بــپمّ ننقل بعدها رسالة ، ث7079ديسمبر 

 .المقال بإجراء مقارنة وإبداء تعليق على الوثيقتين

II- الوثائـق: 

1-II شر
ّ
فاق الأدبي الممض ى من طرف بالي وسيشهاي من جهة، وبين إدارة دار الن

ّ
الات

فاق الأدبيالا B.G.E. Ms. fr.5011, f.157.ايّو من جهة أخرى پ
ّ
 12ت

 بين السّيد شارل بـالي بروفيسور بالجامعة مقيم بجينيف 

هاي بروفيسور بالجامعة مقيم بجينيف من جهة
ْ

 وبين السّيد ألبير سيش

 .ايّو وشركاؤه من جهة أخرى پوبين مطبعة 

هاي للسيد : 7المادة 
ْ

ايّو وشركاؤه عن الحق المطلق پيتنازل السّيدان بالي وسيش

سانيّات العامّة لـ والحصريّ في
ّ
سخ الفرنسيّة لكتاب محاضرات في الل

ّ
: طباعة جميع الن

 .فرديناند دوسوسير، ونشرها وبيعها بوصفهما صاحبا الحق فيه
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بعة الأولى المقدّرة بألف پيقوم السّيد : 2المادة 
ّ
نسخة ( 7999)ايّو وشركاؤه بنشر الط

وذلك من  13"تمهيد استراتيجي"ر ، مماثل تماما لكتاب العقيد فايلin-8على أساس حجم 

وليس من جهة نوعيّة . تنسيق الكتاب، نوع الحرف المستعمل: جهة التّقديم المادي

 ..الورق، وغيره

روع في بيع الكتاب بتاريخ پيلتزم السّيد : 1المادة 
ّ

 7071يناير  17ايّو وشركاؤه بالش

هاي بك
ْ

ل جدّيّة أثناء كافة كآخر أجل محدّد، شريطة أن يتعامل السّيدان بالي وسيش

سخة الواحدة بـ. مجريات العمليّة
ّ
 يفوق عدد . فرنك 9أو  9:وسيحدّد سعر الن

ّ
على ألا

 .صفحات الكتاب ثلاثمائة وخمسين صفحة

ايّو وشركاؤه، بما في ذلك پتقع كافة مصاريف الكتاب على عاتق السّيد : 9المادة 

شر، الإطلاق، والإعلان
ّ
ف مصاريف الن ِ

ّ
وبصفة عامّة جميع المصاريف مهما . تصحيح المؤل

ب على عمليّة توزيع الكتاب داخل الأوساط ذات الصّلة، سواء 
ّ
كان نوعها، والتي تترت

 .المواليّة 9مع مراعاة الاستثناء المتّفق عليه في المادة . بسويسرا أم خارجها

تخضع التي س 14"خدمة الإعلام"ايّو وشركاؤه وعلى نفقتهما بمهمّة پيتكفّل السّيد 

هاي، وذلك في حدود رقم لا يتعدى المائة 
ْ

 .نسخة( 799)لتوجيهات السّيدين بالي وسيش

هاي : 9المادة 
ْ

استثناءً لما تنصّ عليه المادة السّابقة يتعيّن على السّيدين بالي وسيش

ب عملا نوعيا 15التّكفل بالمصاريف النّاجمة عن إدخال بعض الرّموز الخاصّة
ّ
، التي تتطل

ب
ّ
 . 16فرنك لكل علامة خاصّة 9.99وتقدر تكلفة هذه المصاريف على أساس . اعةلدى الط

فرنك المشار إليه في المادة  199وسيتمّ اقتطاع مبلغ هذه المصاريف عند دفع مبلغ 

 .المواليّة

هاي، كلّ منهما، وبنصيبٍ متساوٍ على اثني عشر : 1المادة 
ْ

يحصل السّيّدان بالي وسيش

 .يع الكتاب، وذلك نظير حقوق التّأليفمن سعر ب( %72)بالمائة 

سخ المبيعة وفقا للكتابات الحسابيّة الموْقوفة إلى تاريخ 
ّ
تؤدّى هذه الحقوق عن الن

فين شهر أوت 19
ّ
م حقوق المؤل

ّ
سل

ُ
وزيادة على ذلك يدفع . جوان من كلّ سنة، على أن ت

بيع الكتاب ويقدّر  ايّو وشركاؤه عربونا مستحقا عن هذه الحقوق عند بدء عمليّةپالسّيد 

هاي على خمس . فرنك( 199)جزافا بثلاثمائة فرنك 
ْ

كما يحصل السّيدان بالي وسيش

معاونهما ( Riedlinger)نسخ مجانيّة لكل واحدٍ منهما، في حين يحصل السّيد رايْدلينْغر 

 .على نسختين اثنتين
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ي لطبعة كتاب : 1المادة 
ّ
ايّو پالسّيد  وعند رفض" المحاضرات"في حال النّفاد الكل

هاي أو لأحد من ذوي حقوقهما لمباشرة طبعة جديدة 
ْ

وشركاؤه طلبا للسيدين بالي وسيش

هاي يستعيدان حينها حريّة التّصرف في كتاب 
ْ

محاضرات في "فإنّ السّيدين بالي وسيش

سانيّات العامّة
ّ
 ".الل

هاي بكافة حقوق ترجمة الكتاب مح: 1المادة 
ْ

لّ موضوع يحتفظ السّيّدان بالي وسيش

ايّو وشركاؤه نصف كل ربح يحصلون عليه حين پهذا العقد، لكنّهما يلتزمان بمنح السّيد 

شر لناشر آخر غير السّيد 
ّ
وكِلت عمليّة الن

ُ
رجمة في حال ما إذا أ

ّ
 .ايّو وشركاؤهپنشر هذه الت

 ؛7079ديسمبر  91حرّر بجينيف ولوزان، بتاريخ 

 ايّو وشركاؤه؛ـپ: مكتبة

هايشارل بالي أل
ْ

 .17بير سيش

تصرّح السّيدة فردناند دوسوسير، أرملة السّيد فردناند دوسوسير بأنّها على علم 

هاي والسّيد 
ْ

. 7079ديسمبر 91ايّو وشركاؤه بتاريخ پبالعقد المبرم بين السّيدين بالي وسيش

هاي في كتاب 
ْ

د على حقوق السّيدين بالي وسيش
ّ
فردناند : لـ" CLGع .ل.م"كما تؤك

ى السّيدة دوسوسير عن كلّ الأرباح . محلّ موضوع هذا العقد دوسوسير،
ّ
كما تتخل

هاي
ْ

كما تبقى مخطوطات السّيد . النّاتجة عن هذا العقد لفائدة السّيدين بالي وسيش

هاي 
ْ

وما دامت حاجتهما -وفقا لما يريانه–دوسوسير مودَعة لدى السّيدين بالي أو سيش

 .ه المخطوطات يجب أن تعود لعائلة دوسوسيرأمّا عند وفاتهما فإنّ هذ. إليه قائمة

شر ( 7799)دفعت السّيدة دوسوسير مبلغ ألف ومائة
ّ
فرنك نظير مصاريف عمليّة الن

هاي بتسليمها وصلا مكتوبا عن المبلغ . المذكورة سالفا
ْ

كما قام السّيدان بالي وسيش

 .المدفوع

 ؛18)...(حرّر بجينيف بتاريخ 

2-II  ايّو إلى بالي پرسالةB.GE. Ms. Fr. 5011, f.161 ؛ 

 . 7071ماي  70لوزان، 

 (. ماي 27استُلم صبيحة الأحد : كتب بالي بقلم رصاص على هامش الرّسالة)

سانيّات العامّة"سيّدي، صدر اليوم كتاب "
ّ
 من يوم "محاضرات في الل

ً
، وسيكون بدءا

وجّهوا طلبتكم . غد متاحا لدى جميع مكتبات جينيف
ُ
وبموجب . إليهويمكنكم حينها أن ت
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نسخة من الكتاب ( 72)من الاتفاقيّة يتوجّب علينا تسليمكم اثنتي عشرة  1المادة 

 :موزّعة على النّحو التّالي

 .نسخ لكم شخصيا( 99)خمس 

هاي( 99)خمس 
ْ

 .نسخ للسيد سيش

 . للسيد رايدليغر( 92)نسختان اثنتان

 .للسيّدة دوسوسير-بناءً على طلبكم-كما نضيف نسختين

ه سبق لكم الاحتفاظ بثلاث . نسخة( 79)مجموع كلّ ذلك إلى أربع عشرة ليصل 
ّ
ولأن

سخ الأربع المرسلة إليكم، فسنوافيكم لاحقا بالإحدى عشرة نسخة ( 91)
ّ
نسخ من الن

 .المتبقيّة، تاركين لكم رعاية توزيعها( 77)

عند مبلغ أمّا فيما يخصّ إسهامتكم في إنجاز هذا الكتاب فقد أوقفناها بصفة نهائيّة 

لاثمائة . حسب ما جاء في مراسلة أبريل( 7799)الألف ومائة فرنك 
ّ
كما سنقتطع مبلغ الث

وتاليا أنتم . من هذه الاتفاقيّة 1من حقوق التّأليف التي تخوّلها لكم المادة ( 199)فرنك 

 .يستوجب عليكم دفعه( 199)مدينون لنا بمبلغ ثمانمائة فرنك 

من مجموع سعر ( %72)يف المحدّدة باثني عشر في المائة أمّا فيما يخصّ حقوق التّأل

 .سنتيما عن كل نسخة مبيعة 12على أساس -في وقتها المحدّد-البيع، فسيتمّ احتسابها

رويج للكتاب، وسنحرص على أن 
ّ
لقد سجّلنا كافة تعليماتكم بخصوص خدمة الت

رود يوم السّبت مساءً لسويسرا وإيطاليا
ّ
رويج  .تتمّ عمليّة إرسال الط

ّ
أمّا عن خدمة الت

مه مخزونا من 
ّ
شر التّابع لنا بفرنسا مباشرة لدى تسل

ّ
بفرنسا فسيتكفّل بها مكتب دار الن

سخ
ّ
ننا. الن

ّ
من القيام -19نظرا للظروف الحاليّة-أمّا بخصوص ألمانيا فنتأسّف لعدم تمك

شر التّابع
ّ
حنات التي ستصدر عن دار الن

ّ
ة لنا سيتمّ بخدمة التّوزيع، ذلك أنّ جميع الش

 . حجزها ومصادرتها مهما يكن مضمونها

رْجئ نشر الكتاب بألمانيا إلى وقت آخر وظروف أمثل، لأنّ خدمة 
ُ
ويستحسن أن ن

الإشهار ومراجعات الكتب التي ستصدر في المجلات الألمانيّة قد تتسبّب في رفع نسبة 

لب لهذا الكتاب وهو ش يء لا يمكننا تلبيته في الوقت الرّاه
ّ
ه . نالط

ّ
وعلى كلّ حال فإن

 .يمكننا مناقشة هذه المسألة لاحقا
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عاتكم، وكنا عند حسن ظنّكم من خلال هذه 
ّ
نرجو أن نكون قد استجبنا لتطل

ونأمل أن تتفضّلوا أنتم وزميلكم السّيد . الصّفقة التي حرصتم على عقدها مع مؤسّستنا

هاي بقبول أسمى عبارات مشاعرنا الصّادقة
ْ

 (وايّ پإمضاء . )سيش

III- عليق
ّ
فاق الأدبي المنقول أعلاه : الت

ّ
 91قد تمّ إبرامه بتاريخ ( II-1ينظر) إنّ الات

ه . 7079ديسمبر 
ّ
وقد سبق لبالي أنْ سجّل الملاحظة التّاليّة، حين وصف هذا الاتفاق بأن

رفين قد -لسبب أو لآخر-ويبدو(. 7إحالة رقم .II-1ينظر " )مشروع عقد مؤقت"
ّ
بأنّ الط

وهو ما يكون قد أفض ى إلى إبرام عقد نهائي . عث المفاوضات بخصوص هذا العقدأعادا ب

ع لاحقا ِ
ّ
 . وُق

 أنّ الملاحظات التي أبداها 
ّ
ايّو وضمّنها پوبالرّغم من عدم العثور على العقد النّهائي إلا

ظهر حدوث تعديلات كبيرة، تكون قد ( II-2:ينظر) 7071ماي  70: في مراسلته المؤرّخة بـ
ُ
ت

هيرة، المشار إليها سلفا والتي جرت شهر أبريل طر 
ّ

أت بدون شك أثناء تلك المراسلات الش

 .من السّنة ذاتها

ر نشر الكتاب حوالي أربعة أشهر عن الموعد المتّفق عليه في المادة 
ّ
 1فبالإضافة إلى تأخ

ايّو لم يقم بالتّكفّل بجميع مصاريف پ، نكتشف أيضا بأنّ 7079من اتفاقيّة ديسمبر

شر مثلما تمّ الاتفاق عليه في المادة الإ 
ّ
ماي  70: ووفقا للرسالة المؤرّخة بـ. 9نتاج والن

هاي من ( 7799)ايّو مبلغ ألف ومائة فرنك پيحدّد  7071
ْ

المستحقّ كإسهام من بالي وسيش

 .إنجاز هذا الكتابتغطيّة مصاريف أجل 

نتباه أنّ هذا المبلغ هو عينُه الذي دفعته السّيّدة ماري دوسوسير غير أنّ اللافت للا 

شر 
ّ
 (.1، ص71الإحالة رقم : ينظر)للناشريْن العلمييْن نظير عمليّة الإشراف على الن

الرّموز "ويمكن أن يكون بايّو قد استعمل هذا المبلغ لتغطيّة مصاريف طباعة 

 وخمسين" الخاصّة
ً
رمزا، أحصته القائمة التي احتفظ ( 799) والتي بلغ عدد أحرفها مائة

كما يمكن أن يكون هذا المبلغ قد خصّص (. 1ص 27ينظر الإحالة رقم )بها بالي في مكتبه 

لتغطيّة مصاريف إضافيّة نجمت عن بعض التّصحيحات المبالغ فيها، أو لمختلف 

قة بالرّسومات والجداول والخطاطات التّوضيحيّة التي أض
ّ
هاي الإضافات المتعل

ْ
افها سيش

را بعد أن كانت إدارة 
ّ
 .20ايّو قد فرغت من إعداد التّصميم النّموذجي الأوّل للكتابپمتأخ
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عيد النّظر في سعر بيع الكتاب الذي كان محدّدا سلفا بـ
ُ
ه أ

ّ
أربعة إلى  :ويبدو أيضا أن

من الاتفاقيّة، ليقفز إلى ستٍ، وهو ما يفسّر  1فرنكات حسب المادة ( 9-9)خمسة 

أي بما يساوي اثنتين وسبعين سنتيما عن كلّ " بخصوص حقوق المؤلف %72تساباح

وما من شكّ في أنّ العقد الجديد . ايّوپمثلما تشير إليه رسالة " نسخة مبيعة من الكتاب

قد تمّ إمضاؤه من قبل السّيدة ماري دوسوسير، بوصفها أيضًا معنيّة بالملحق الذي 

 .7079يّة ديسمبرأسفل اتفاق-على شكل مسوّدة-يظهر

بخصوص العراقيل المرتبطة بمسألة توزيع كتاب -ايّو پفي حين تظلّ فيه ملاحظة 

وهو ما . ملاحظةٍ بالغة الجديّة-والتي تقتض ي مراسلة مفصّلة مع بالي( C.L.Gع .ل.م)

ومن أجل إعطاء هذه المسألة ما . يوضّح الأهميّة التي توليها أطراف العقد لهذه المسألة

 Pierre)يار سويجارس پن تفصيل قمنا بمعالجة ذلك في عمل مشترك مع تستحقه م

Swiggers( )ص: ينظر 2971صوفيا وسويجارسxx  ة
ّ
في هذا العدد نفسه من مجل

 (. الدّفاتر

KU Leuven- FWO 

Estaneslao.sofia@gmail.com 

 (:رودها في المقال المترجمحسب و )البيبليوغرافيا -4

BGE : Bibliothèque de Genève  

Ms.fr : Manuscrits Français  

C.L.G : Saussure, Ferdinand de, (1916, (1922) Cours de linguistique 

générale,  

Paris, Lausane : Payot. 

Redadr, Georges : (1982). « Charles Bally disciple de Ferdinand de 

Saussure», Cahier de Ferdinand de Saussure, vol. 36, p. 3-23.  

Sofia , Estaneslao (2013). « Cent ans de philologie saussurienne. Lettres 

échangées entre Ch. Bally et A. Sechehaye en vue de l’édition du Cours de 

linguistique générale», Cahier de Ferdinand de Saussure, vol. 66, p. 181-197.  

mailto:Estaneslao.sofia@gmail.com
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Sofia, Estaneslao (2015). La «collation» Sechehaye du « Cours de 

linguistique Générale Cours de linguistique générale Edition, introduction et 

notes.  

Leuven-Bristol- Paris: Peeters. 

Sofia , Estaneslao et Pierre Swiggers (2016). Le CLG à travers le prisme de ses 

(premiers) réceptions. (En préparation).  

في –لعلّ أبرز نتيجة مستقاة من نتائج هذه الدّراسة، أنّها أشارت  :خاتمة المترجم

" CLGع .ل.م"إلى التّاريخ الدّقيق لصدور كتاب -سابقة عربيّة من نوعها حسب ما نزعم

 . 7071شهر ماي سنة وهو التّاسع عشر من 

لاثة التي ألقاها 
ّ
يكاد يحصل الإجماع لدى المجتمع اللسانياتي أنّ الدّروس الث

فرديناند دوسوسير بكليّة الآداب والعلوم الاجتماعيّة بجامعة جينيف خلال المواسم 

لت إطارا نظريا 7077.7079-7090.7091-7091الدّراسيّة 
ّ
نه من  21قد شك

ّ
دقيقا مك

الكبرى التي تقوم عليها اللسانيات العامّة، فعُدّ من أجل ذلك واضع أسس  بلورة المبادئ

 (. Mejia :1980.)الدّرس اللسانياتي الحديث

قرّر بالي وسيشهاي زميلا دوسوسير، التّعريف بالجهود النّظريّة لفرديناند دوسوسير 

هيرة فعمِدا
ّ

ستاذ إلى البحث عن مخطوطات الأ  22من خلال نشر محاضرات الدّروس الش

خصيّة من جهة وإلى جمع ما سجّله طلبته في مذاكرات دفاترهم بوصفهم شهود 
ّ

الش

م السّويسري من جهة أخرى 
ّ
فهي لدروس المعل

ّ
: دوسوسير، تر.)عيان على التّلقي الش

 (.7019يوئيل يوسف عزيز،

هما بالي وسيشهاي ما لبثا أن صرّحا بأنّ " CLGع .ل.م"غير أنّ النّاشريْن العلميّين لكتاب

لبة 23لجآ إلى الاعتماد الكلي
ّ
 .(Saussure, 2005)على ملحوظات الط

كتاب  يذكر النّاشران العلميان أسماء أصحاب الدّفاتر التي اعتمداها في تركيب نص

حصلنا على الملاحظات للعامين الأوّل : "7071، إذ جاء في تصدير طبعة "CLGع .ل.م"

اني من السّادة لوي كايْ 
ّ
وبول ( Léopold Gautier)وليوبولد غوتييه ( Louis Caille)والث

 وهو الأهم (Albert )Riedlingerوألبير رايْدلينْغر( Paul Regard)روغارد 
ّ

الث
ّ
، وللعام الث

 Francis)وفرانسيس جوزيف ( Georges )Dugallierمن السّيدين جورج دوغالييه 
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Joseph ) كما قدم لنا السّيد لوي بروتش(Louis Brutsch ) حظات تخصّ موضوعا ملا

 .(Saussure, Edition critique préparée par Tullio de Mauro, 1997) 24".معينا

 على 
ً
مذا فعلا

ْ
ه إذا كان بالي وسيشهاي تتل

ّ
ولعلّ السّؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو أن

خصيّة؟
ّ

حوظات دفاترهما الش
ْ
 يد فرديناند دوسوسير فلماذا لم يعتمدا على مل

رة في صفحات مقدّمة كتاب والحقيقة أ
ّ
ع .ل. م"نّ الإجابة عن هذا السّؤال متوف

CLG" ،(والتي أغفلتها كثيرٌ من ترجمات هذا الكتاب إلى العربيّة ) أين اعترف محرّرا

لاثة 
ّ
نا من حضور محاضرات المواسم الدّراسيّة الث

ّ
الكتاب، بالي وسيشهاي بأنّهما لم يتمك

 (.7019يوئيل يوسف عزيز،: دوسوسير، تر) 25.ات العامّةالتي ألقاها دوسوسير في اللساني

هيرة في اللسانيات العامّة يصطدم 
ّ

إنّ عدم حضور بالي وسيشهاي للدروس الش

والواقع أنّ بالي . ظاهريا مع الوصف الذي لازمهما بكوْنهما من تلاميذ دوسوسير

زميليْن له في  وسيشهاي حين كان دوسوسير يقدّم محاضراته في اللسانيات العامة كانا

هيئة التّدريس، إذ أنّ بالي برّر عدم حضوره تلك الدّروس بسبب ارتباطاته المهنيّة 

 .وانشغاله برئاسة القسم

والحقيقة الأخرى أنّ هذا الوصف الذي لازم بالي وسيشهاي يرجع إلى السّنوات 

التي ( Le gotique)الأخيرة من القرن التّاسع عشر، أين تابع بالي دروس اللسان القوطي 

ه هو من اقترح على دوسوسير 7101سوسير في إلقائها بدءا من شهر نوفمبردو شرع 
ّ
، وأن

وبعد مُض ي أربع سنوات جدّد بالي طلبه من سوسير تقديم دروس . إعطاء هذه الدّروس

أخرى في اللسان اللتواني، وكان بالي من المثابرين على حضور تلك الدّروس بين سنوات 

 . (Saussure, 1997) 26"7091و 7109

يّة المقارنة وذلك پأمّا سيشهاي فقد تابع دروس دوسوسير في تاريخ الالسّن الهندوأورو

وقد تناولت هذه الدّروس مبادئ أوّليّة في (. 7101-7107أي ما بين )طيلة أربعة فصول 

 (.Gödel, 1969) 27.يّةپعلم الأصوات المقارن الخاص بالالسّن الهندوأورو

تكريس فكرة تتلمذ بالي وسيشهاي على يد دوسوسير أنّهما دأبا في أدبياتهما وما زاد في 

رجمة إلى . عند الإشارة إلى دوسوسير( Le maitre)على استعمال لفظ 
ّ
وقد أسهمت الت

في سياقات الاستعمال العربي ( maitre)العربيّة في ترسيخ الفكرة ذاتها حين نقلت لفظة 

جمع متّفقة على أنّ 
ُ
 . بالي وسيشهاي تلميذان للأستاذ دوسوسير التي تكاد ت
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في الأدبيات الغربيّة له مدلولٌ خاص، إذ يوحي بالأبوّة ( Le maitre)والأكيد أنّ لفظ 

م 
ّ
 (.Le) maitreالعلميّة والتّبني الفكري، منْ ذلك مثلا ما يوصَف به أفلاطون بالمعل

مذهما على ففي الحين الذي لا نجزم فيه أنّ بالي وسيشهاي قد اسْتثم
ْ
را مسألة تتل

خلال نهاية القرن التّاسع عشر، وبالرّغم من فارق السّن الذي لا يكاد )يد دوسوسير

رعيّة والمصداقيّة ( يذكر بين بالي ودوسوسير
ّ

وأنّهما أيضا لم يقصدا إضفاء مزيد من الش

نا نكاد ن" CLGع .ل. م"على العمل الذي باشراه، والذي أثمر في إصدار كتاب 
ّ
جزم أنّ فإن

على صفحة غلاف كتاب ( A.Riedlinger)رايْدلينْغير . لجوء بالي وسيشهاي إلى وضع اسم أ

إضفاء مصداقيّة إلى لهما في نشر هذا الكتاب، كان يهدف  28بصفته معاونا" CLGع .ل.م"

 .(Sofia, 9-13 Janvier 2017). بخصوص نسبته إلى دوسوسيرما 

 و ودليلنا على ذلك أنّ ألبير رايْدلينْ 
ّ

الث
ّ
هو غير غاب عن حضور محاضرات الدّرس الث

خذه النّاشران العلميان أساسا بُني عليه الكتاب، إذ أنّ رايْدلينْغير استمع الدّرس 
ّ
الذي ات

اني الدّرس وكذلك  7091الأوّل الدّرس إلى محاضرات سوسير في اللسانيات خلال 
ّ
الث

 الدّرس ، لكنّه لم يحضر محاضرات 7091-7090
ّ

الث
ّ
 .29"7077-7079 الث

شر الكتاب ذلك الجهد الذي بذله النّاشران 
ّ
كما يظهر من قراءة بنود عقد الن

ع .ل. م"العلميان بالي وسيشهاي في رسم صورة إيجابيّة بخصوص صدق نسبة كتاب 

CLG " إلى دوسوسير، والذي قد لا يصمد أمام كمّ الانتقادات التي طالت كتاب

 . المحاضرات

لبة وفي الحين الذي حر 
ّ
حوظات الط

ْ
ص فيه النّاشران العلميان على تثمين دفاتر مل

في فيه أنّ أنطوان مايّيه 
ْ
ووصفها بأنّها على درجة عاليّة من الجودة والكمال نل

(A.Meillet)  زميل دوسوسير وصديق مراسلاته يعبّر عن عكس ذلك في التّقرير العلمي

بوصفه أوّل مراجعة  7071فوْر صدوره في" CLGع .ل.م"كتاب  الذي نشره بخصوص

د أنّ المصادر التي اعتمدها بالي وسيشهاي في إعداد هذا الكتاب 
ّ
علميّة للكتاب، حين أك

 فيما بينها
ً
ولعلّ لجوء بالي وسيشهاي إلى  .(Meillet, 1915-1916).30لم تكن متطابقة

حوظات وإهمال بعضها الآخر
ْ
اء كان بهدف إخف 31الاعتماد على جزء فقط من دفاتر المل

 .(Gambarara, 2005). عدم تطابق تلك المصادر
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أنّ النّاشريْن العلمييْن قاما " CLGع .ل. م"كتاب ويظهر من قراءة بنود عقد نشر 

بإدراج فقرة خلال النّص -حصرا على عدم ظهور أيّ تناقض محتمل بين تلك المصادر

مخطوطات سوسير الملحق للاتفاق الأدبي والتي تشير إلى حق بالي وسيشهاي في حيازة 

والاحتفاظ بها إلى حين وفاة آخر واحد منهما مثلما تشير إليه الفقرة المدرجة أسفل عقد 

شر، وهي
ّ
 : الن

وفقا لما ، تبقى مخطوطات السّيد دوسوسير مودَعة لدى السّيدين بالي أو سيشهاي"

يجب أن  أمّا عند وفاتهما فإنّ هذه المخطوطات. وما دامت حاجتهما إليه قائمة، يريانه

 ".تعود لعائلة دوسوسير

وما من شكّ في أنّ مثل هذا الموقف القاض ي بحجب المجتمع اللسانياتي، طلبة 

ل حسب النّاشريْن 
ّ
وباحثين عن الاطلاع المباشر على النّصوص الأصليّة التي تشك

د أنّ المصادر المعتمدة في تحرير كتاب  7071العلمييْن المصدر الأوّل في تحرير نص 
ّ
. م"يؤك

لم تكن مثلما ادّعى بالي وسيشهاي على قدر عال من الجودة والكمال، ومن " CLGع .ل

 .مايّيه حين وصف تلك المصادر بعدم التّطابق. جهة أخرى تعضّد ما انتهى إليه أ

ليتمّ الإفراج عن  7019وفعلا، فقد انتظر المجتمع اللسانياتي وفاة شارل بالي سنة 

 .ع عليهاتلك المصادر ويُسمح بالاطلا 

شر وملحقاته على تأخر زمن نشر كتاب 
ّ
، إذ تأخر "CLGع .ل. م"كما يطلعنا عقد الن

شر، ليصدر الكتاب بتاريخ 
ّ
بأكثر من ثلاثة أشهر عن التّاريخ المتّفق عليه في عقد الن

فاق "وهو طبعا غير التّاريخ المتّفق عليه في  7071التّاسع عشر من شهر ماي سنة 
ّ
الات

، والذي كان يقض ي بأن يصدر الكتاب في أجل لا 7079برم شهر ديسمبر سنة الم" الأدبي

ر زمن صدور الكتاب)وهو . 7071يناير  17يتعدّى تاريخ 
ّ
ما يفتح باب الحديث ( أي تأخ

، والتي كانت سببًا مباشرا "CLGع .ل.م"كتاب "عن حجم الإضافات التي قام بها محرّرا 

 .في هذا التّأخر عن موعده المحدّد

إنّ الاعتماد الجزئي على المصادر التي كانت متاحة أمام تصرف النّاشرين العلمييْن 

ف 
ّ
وإغفال الاعتماد على جزء كبير منها قد جعل من مهمّة النّاشرين العلمييْن لا تتوق

عند حدّ التّوْليف البسيط الذي وصفا به عملهما، ليغدو تدخلهما أكثر عمقًا وأشدّ 

 . ذاتيّة
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: خاص بـ( مراجعة)ك ما انتهى إليه أنطوان مايّيه في أوّل تقرير علمي ويشهد على ذل

ه "CLGع .ل.م"كتاب 
ّ
ه صياغة لأفكار دوسوسير وأن

ّ
، حين وصف عمل بالي وسيشهاي بأن

نسب جملة واحدة من هذا الكتاب إلى دوسوسير
ُ
 ,Meillet). 32لم يعد من الممكن أنْ ت

1915-1916). 

د أنّ تصورات دوسوسير قد تمّ دمجها 33يْ هاريسوالموقف ذاته يتّفق معه رُو 
ّ
حين أك

 (.2927روي هاريس،. )في إطار مشاريع نظريّة تخدم توجهات أصحابها

إلى النّتيجة ذاتها حين يرى بأنّ النّص  (François Rastier)وينتهي فرانسْوا راستيّيه 

خاص يخدم  هو نقلٌ يخضع لتأويلٍ " CLGع .ل. م"يقصد كتابو -الذي وضعه النّاشران 

 .(Rastier, 2003). 34أغراضا معيّنة

د الملاحظة ذاتها بشهادة سيمون بوكي 
ّ
د أنّ  (Simon Bouquet)لتتأك

ّ
حين يؤك

مييْن بالي وسيشهاي يعدّ تدخلا 
ْ
اتي للناشريْن العل

ّ
معلوما بطريقة تخدم  35الحضور الذ

 . (Bouquet, 1997). تصوّراتهما

 
ّ

ع .ل. م"هادات لم يعُد من السّهل الجزم أنّ كتاب وأمام هذا الكمّ الهائل من الش

CLG "ع .ل. م"وبالرّغم من أنّ كتاب . هو من تأليف فرديناند دوسوسيرCLG " أضحى

 أنّ هذا الكتاب ظلّ طيلة " الكتاب المنسوب إلى دوسوسير"يُشفع بعبارة 
ّ
أكثر من إلا

ل السّبيل الوحيد للولوج إلى فكر دوسوسير بخص 36نصف قرن 
ّ
وص مادة اللسانيات يمث

فكر دوسوسير من  37وأنّ هذا النّص كان له الفضل في إنقاذ (Sofia, CFS N°69)العامّة،

 .(Depcker, 2009). الضّياع

وأمام إحساسنا بأنّ موضوع هذا البحث يحتاج إلى مزيد من البسط فقد باشرنا 

ها بحول دراسة مستقلة تحاول أن تستوفي جوانب أخرى من الموضوع ذاته، سنخصّص

شر، والذي نأمل " CLGع .ل. م"كتاب  الله وقوّته إلى مسألة تلقي
ّ
في ضوء بنود عقد الن

 .أن تصدر بإذن الله في القريب العاجل
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 :الهوامش
                                                           

سانيّات  Cours de Linguistique Général" سنكتفي بالإشارة إلى كتاب : تعليق المترجم 1
ّ
محاضرات في الل

 ."العامّة

 ".C.L.Gع .ل.م"كتاب: اختصارا بـ 

 .لفنون، جامعة جيلالي ليابس، كليّة الآداب اللغات وا"أ"أستاذ محاضر *

ريماس بالإسكندريّة خلال : "جون كلود شوفاليّيه: المقال الجيّد لـ: ينظر2
َ
: والمشفوع بـ" 7099و 7090بارث وك

 .2997.21: رقم" وثائق لتاريخ الفرنسيّة بوصفه لسانا أجنبيا أو ثانويا 7091و 7091بارث ببوخاريست "

http : //dhfles.revues.org/2579  

 .سوسير ضد سوسير: ينظر المقال :تعليق المترجم 3

Henri Frei, Saussure contre Saussure ? Cahier de Ferdinand de Saussure, n°9 1950, pp.7-28.  

 .التّحديد من إضافة المترجم 4

ق على آخر جمل: تعليق المترجم 5
ّ
ة من نصّ استُعمل هذا النّعت لأوّل مرّة من طرف رومان ياكبسون حين عل

 مائل: "بقوله" CLGع .ل. م"كتاب 
ٌّ
 Implication of.."الخاتمة المنحولة التي أضافها ناشرا دروس سوسير خط

language Universal,1961.. 

ل آخر جملة من نص كتاب : تعليق المترجم
ّ
جوهر ما في الكتاب، ذلك أنّها تحصر إلى يومنا هذا نظريّة " ع.ل. م"تمث

. رئيس تحرير مج)ويبدو أنّ صاحب المقال . يات العامّة بأنّها دراسة للسان في ذاته ولذاتهدوسوسير في اللسان

إلى دوسوسير، حين " ع.ل. م"يشير ضمنيا إلى سيمون بوكي المعروف بموقفه المتشدّد تجاه نسبة كتاب ( الدّفاتر

 منه كل
َّ
ط

ُ
ف لم يخ ِ

ّ
مة، ولم يأذن بنشر محاضراته حين كان يعُدُّ هذا النّص نصّا منحولا لا تصحّ نسبته إلى مؤل

 .حيا

" الجوهر المزدوج للغة"فرضيّة استِعانة دوسوسير ببعض ملاحظاته المدوّنة في بحثه  Englerقدّم  2999في سنة  6

وفعلا فإنّ جزءًا من الملاحظات التّمهيديّة الخاصّة . من دروسه في اللسانيات العامة IIIأثناء تقديمه للدرس 

 .قد عُثِر عليهما جنبا إلى جنب" الجوهر المزدوج"وجزءًا آخر من الملاحظات الخاصّة بـ  IIIبالدّرس 

والمخصّص ( 10/2971" )الدّفاتر"في هذا العدد من  E. Sofiaسنكتفي هنا بالإحالة على المقال الذي كتبه  7

 .للوثائق والمستندات

 .هو أيضًا الموضوع الذي ارتأينا ترجمته في هذا البحثوهو المقال الأوّل في العدد المذكور، و : تعليق المترجم 8

رسالة من سارج كارزافسكي بتاريخ : والموسوم بـ( Fougeronو D’ottavi)وبالرّجوع إلى مقال  :تعليق المترجم 9

لع على نصّ رسالة كارزافسكي المؤرّخة بـ7071
ّ
أي في )21/99/7071:، والصّادر ضمن هذا العدد من الدّفاتر، نط
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، والتي يلتمس من خلالها توضيحا بشأن شروط الحصول على "(C.L.Gع .ل. م"سبوع الأوّل من صدور كتابالأ 

 . إذن بترجمة الكتاب إلى الرّوسيّة

ة " تأثير دوسوسير في اليابان : " يمكن الرّجوع إلى هذا المقال، الموسوم بـ 10
ّ
والصّادر بهذا العدد أيضا من مجل

 .92-11:الدّفاتر، صص

 17:ت عمليّة الدّفع بحسب ما جاء في الرّسالة التي وجهتها السّيدة ماري دوسوسير إلى السّيد بالي بتاريختمّ  11

وهو المبلغ المتّفق على . س. ف 7799:سيدي العزيز، تفضّلوا وصلا بالصّكّ البنكي القابل للدّفع بمبلغ: "7071ماي

وهو . أشرفتم على نشره بالتّقدير الذي يستأهله وأرجو من أعماق قلبي بأن يحظى الكتاب الذي. تأديته لكم

تفضّلوا بقبول أسمى عبارات . وحده ما قد يعوّضكم ويكافئكم عمّا بذلتموه من جهد وعانيتموه من صعاب

كر
ّ

 B.G.E.Ms.fr.5011, f.232 .7071ماي  17ماري دوسوسير . التّقدير المشفوع بآيات العرفان والش

 ".مشروع العقد: "ر من هذا العنوان بقلم الرّصاص عبارةأضاف بالي على الجانب الأيس 12

 ".7079-7079تمهيد استراتيجي ماي : يّةپالحرب الأورو: "العنوان الكامل للكتاب: تعليق المترجم 13

 .كمراجعات الكتب مثلا: تعليق المترجم 14

  ..الخطاطات التّوضيحيّةالرّسوم، الجداول : ، من مثلSignes Spéciauxالرّموز الخاصّة : تعليق المترجم 15

، والتي أعدّها بالي "C.L.G. ع.ل.م"تمّت المحافظة على قائمةٍ بالرّموز الخاصّة المستعملة لدى طباعة كتاب  16

، ضمن الوثائق التي تركها على مكتبه 7091وقد عُثِر عليها عقب وفاته سنة . واحتفظ بها بطريقة مثيرة للغموض

متين بـر و : ينظر. سنة على إبرام هذه الاتفاقيّة( 12)أي يعد مُض يّ اثنتين وثلاثين 
ّ
 .B.GE. Ms. Fr: قتان غير مرق

5146 

 .يظهر في هذا الموضع ختم مكتبة بايّو وشركائه، ويظهر أيضًا إمضاء كل من بالي وسيشهاي 17

 أضيف هذا النّص أسفل صفحة العقد، وقد كتب بآلة رقن مغايرة، وقد يكون ذلك قد تمّ بعد إبرام 18

كما نسجّل هنا . وقد نقلناه حرفيّا ودون تغيير لعلامات الوقف، ولا حتى تصحيحٍ لأخطاء عمليّة الرّقن. الاتفاقيّة

ومن المرجّح أنّ هذا النّص بعد . بأنّ هذا التّصريح غير مقيّد بتاريخ، ولا يحمل إمضاء السّيدة ماري دوسوسير

لح
ُ
سخة النّهائيّة لهذا العقداستكماله وتصحيحه وتوقيعه يمكن أن يكون قد أ

ّ
 . ق بالن

ودليلنا . نرى بأنّ هذا النّص قد ألحق بنص العقد بعدما مضت فترة تزيد قليلا عن السّتّة أشهر :تعليق المترجم

ونحن نعلم بأنّ . للسيد بالي. ف 7799على ذلك أنّ هذا النّص يتحدّث عن قيام السّيدة دو سوسير بدفع مبلغ 

  7079ديسمبر  91خ نص العقد ممض ى بتاري
ّ
ونعلم أيضًا أنّ السّيدة دوسوسير لم تقم بدفع المبلغ المذكور إلا

، ونعلم كذلك أنّ السّيدة دوسوسير 7071ماي  70أي بعد تاريخ ( كما تمّ الاتفاق عليه)بعد صدور الكتاب 

 .غ المستحق للسيد باليبأنّها قد قامت بتنفيذ الاتفاق ودفع المبل( 7071ماي  17بتاريخ )أخطرت السّيد بالي 

 .ظروف الحرب العالميّة الأولى :تعليق المترجم 19



 

 

 

761 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 761-741: ص 5253 الث

                                                                                                                                        
تلميحاتٍ إلى الإضافات والتّصحيحات التي يبدو أنّها قد استثارت  21/72/7079ايّو المؤرّخة في پتحمل رسالة 20

 .ايّو، وواضحٌ أنّها لم تتمّ بصفة مجانيّةپتذمّرا لدى 

ذلك . شأن التّصحيحاتب، ونحن نتفهّم جيّدا اعتراضاتكم 22/72: ؤرخة بـلقد تواصلت برسالتّكم الم: سيّدي" 

دنا لكم بأنّ تلك التّعديلات ستكون طفيفة كنا نقصد ما نقول، ونخال الأمر كذلك فعلا، ونحن 
ّ
ه في حين أك

ّ
أن

بعة الاخت. لت إليه الأمور من تعقيد عكس ما ظنناهآمتأسّفون لما 
ّ
نا حين قرأنا الط

ّ
باريّة الأولى تبيّن لنا والواقع أن

ونحن على يقين أنّ ما سيحقّقه الكتاب من . أنّ إضافة تلك التّصحيحات ستُفض ي تحسّنا واضحا على النّص

رط الذي وضعتموه، ومن . قيمة إضافيّة من شأنه أن ينس ي كلّ ما حصل من تعب
ّ

نا نقبل بالش
ّ
ومع ذلك فإن

د لكم أننا سنعمل كل ما بوسعنا فلا 
ّ
 ما نراه تعديلا ذا فائدة وبال جهتنا نؤك

ّ
غيّر إلا

ُ
 تفضّلتم سيدي . ن

ّ
هلا

ب علي عاتقنا جرّاء هذه التّعديلات
ّ
كما أن السّيد . بمساعدتنا في تحديدٍ تقريبي للتكلفة الإضافيّة التي تترت

سيشهاي سيوافيكم تباعا بالأشكال والرّسوم المراد إلحاقها بنص الكتاب، مشفوعة بتفاصيل دقيقة عن 

 يكون لهذا الإجراء كبير أثر قد يطال الآجال المتفّق عليها خلال المراسلات . أبعادها ومواصفاتها
ّ
كما نأمل دوما ألا

ه بغيّة الإسراع في هذه . الأخيرة
ُ
ي بمعيّة السّيد سيشهاي نلتزم ببذل قصارى ما بوسع البشر إتيان

ّ
وأخيرا فإن

 (BGE. Ms. Fr. 5011, f.159) .شارل بالي. ةتفضلوا سيدي بقبول تحياتنا الخالصّ . العمليّة

21Claudia Mejia, La linguistique diachronique: le projet de Saussurien, Libraire Droz, Genève, 1980  

p1. 

مالك يوسف المطلبي، دار آفاق : يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: فرديناند دوسوسير، علم اللغة العام، تر 22

  .9، ص7019، 1عربيّة، العراق، ط

23 Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Générale, publié par Charles Bally et Albert 

Séchehaye, avec la collaboration d’Albert Riedlinger, Arbre d’or, Genève, 3em Ed., Aout 2005, p.3. 

24 Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Générale, publié par Charles Bally et Albert 

Séchehaye, avec la collaboration de Albert Riedlinger, Edition critique préparée par Tullio de Mauro  

Grande bibliothèque, Payot, 1997, p.8.  

 .9سف المطلبي، م س، صمالك يو : يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: فرديناند دوسوسير، علم اللغة العام، تر 25

26 Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Générale, Edition critique préparée par Tullio de 

Mauro, op.cit, p.344. 

27 Gödel, Robert, Les sources Manuscrites du Cours de Linguistique Générale de F. de Saussure  

2etirage, Publication Romaines et Françaises, Libraire Droz, Genève, 1969, p.24.  

28 Estanislao Sofia, Avec la collaboration d’Albert Riedlinger? Communication donnée dans la session 

de Danièle Gambarara, Construction du CLG, au colloque Le Cours de Linguistique Générale, 1916 

2016, L’émergence, Genève, 9-13 Janvier 2017 Cercle de Ferdinand de Saussure. 
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29 Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Générale, Edition critique préparée par Tullio de 

Mauro, op.cit, p.405. 

30 Antoine Meillet, Compte Rendu du CLG, Annuaire de l’Ecole pratique des Hautes Etudes, Section 

historique et philologique, 1915-1916, Paris, Imprimerie nationale, p.32. 

31 Daniel Gambarara, Un Texte Original, in CFS, Revue Suisse de Linguistique Générale, n°58, 2005  

p.32. 

32 Antoine Meillet, Compte Rendu du CLG, Annuaire de l’Ecole pratique des Hautes Etudes. Section 

historique et philologique ,1915-1916, Paris, Imprimerie nationale, p.32. 

 .12،11، صص2927أحمد شاكر الكلابي، دار الكتاب الجديد بيروت،: روي هاريس، سوسير ومؤولوه، تر33

34 François Rastier, Le silence de Saussure ou l’ontologie refusée, in Bouquet, éd., Saussure, Paris  

L’Herne, 2003, p.25 

35 Simon Bouquet, Introduction à la lecture de Saussure, Paris, Payot, 1997, p.III. 

36Sofia Estanislao, Le CLG a travers le prisme de ses premiers réceptions, CFS N°69, Genève, Librairie 

Droz S.A, 16, P.29. 

37L. Depcker, Comprendre Saussure d’après les manuscrites, Paris Colin, 2009, pp.8-9. 
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شاط اللسانيّ العربيّ الحديث 
ّ
 مظاهر من الن

ل أنموذجا
ّ
شاط اللسانيّ الوظيفيّ لأحمد المتوك

ّ
 الن

Aspects of modern Arabic linguistic activity 

The functional linguistic activity of Ahmed Elmutawakil as a model 

 1۞سهام دويفي. د  

 

 5255-22-25: لقبــــــول تاريخ ا 5259-22-29: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
قافة العربيّة منتصف القرن الماض ي نشاطا لسانيا عربيا حاول : ملخ

ّ
عرفت الث

 
 
كان . قْل  اللسانيات الغربيّة الحديثة إليها في محاولة جادّة لتجديد الفكر اللغوي العربين

شاط هو تأسيس لسانيات عربيّة حديثة على غرار اللسانيات الغربيّة
ّ
منتهجا  هدف الن

في ذلك المنهج التّوفيقي الذي يجمع بين الفكر اللغوي القديم والفكر اللساني الحديث، 

نسب إليه اللسانيات 
ُ
ل الذي ت

ّ
شاط اللساني العربي أحمد المتوك

ّ
ومن أبرز رواد ذلك الن

 .النّحويّة الوظيفيّة العربيّة وبها عُرف نشاطه اللساني

ل على تأسيس مشرو 
ّ
ع لساني يهدف إلى تأسيس لسانيات نحويّة عمل أحمد المتوك

وظيفيّة عربيّة على غرار اللسانيات النّحويّة الوظيفيّة الغربيّة، ونحن في ورقتنا هذه 

ل في تأسيس لسانيات عربيّة، وإلى أي مدى 
ّ
سنحاول الكشف عن إسهام أحمد المتوك

ل تأسيس درس لساني نحوي 
ّ
 وظيفي؟كانت مساهمته فعّالة؟ وهل استطاع المتوك

شاط اللساني؛ النّحو الوظيفي؛ اللسانيات العربيّة: كلمات المفتاحيّةال
ّ
اللسانيات  الن

 . الوظيفيّة؛ التّحليلات الوظيفيّة

 

Abstract: In the middle of the last century, Arab culture witnessed an Arab 

linguistic activity that attempted to transfer modern Western linguistics to it. In 

a serious attempt to renew the Arabic linguistic thought. The aim of the activity 

was to establish modern Arabic linguistics similar to Western linguistics 

                                                           
ةةةةةةف )Sihemdouifi18@gmail.com: جامعةةةةةةة الةةةةةةدّرتور يحّةةةةةةز فةةةةةةارس المديّةةةةةةة، الج ا ةةةةةةر، ال  يةةةةةةد  لك  ونةةةةةةي -1۞

ّ
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pursuing this; The syncretic approach that combines ancient linguistic thought 

and modern linguistic thought, And one of the most prominent pioneers of that 

Arab linguistic activity, Ahmad Al-Mutawakel, to whom Arabic functional 

grammatical linguistics was attributed and with which his linguistic activity 

became known. 

Ahmed Al-Mutawakel worked on establishing a linguistic project that aims 

to establish Arabic functional grammatical linguistics similar to Western 

functional grammatical linguistics, and we in this paper will try to reveal Ahmed 

Al-Mutawakel's contribution to the establishment of Arabic linguistics and to 

what extent his contribution was effective, and was Al-Mutawakel able to 

establish a Linguistic grammar and functional Arabic lesson 

Keywords:Linguistic Activity; Arabic Linguistics; Functional Linguistics 

Functional Grammar Theory; Functional Analytics; The Functional Linguistic 

Project. 

 

ون : مقدّمة مع بداية القرن التّاسع عشر وتطوّر اللسانيات الغربيّة، شعر اللغويُّ

لبة العرب 
ّ
العرب بضرورة إعادة النّظر في الفكر اللغوي العربي، خاصّة بعد عودة الط

محمّلين بالمناهج اللسانيّة الغربيّة، فنشأ نشاط ( ل  اگفرنسا وانة)بيّة من الجامعات الأورو 

ترجمة النّظريّة اللسانيّة الغربيّة وتقديمها إلى : لساني عربي سار في اتجاهين اثنين، الأوّل 

اني
ّ
اهرة اللغويّة ووصفها في ضوء النّظريّة اللسانيّة : المتلقي العربي، والث

ّ
إعادة تفسي  الظ

 .ةالغربيّ 

قافة الغربيّة بسبب الأزمة التي كانت 
ّ
ق بقوة على الث

ّ
شاط الذي تدف

ّ
 أنّ هذا الن

ّ
إلا

 اث اللغوي 
ّ
تعاني منها الدّراسات اللغويّة العربيّة؛ وجد نفسه يتكسّر على صخرة ال 

شاط المضادّ، وهو نشاط لغوي تراثي عمل على صدّ المدّ 
ّ
العربي، فتكوّن ما يُعرف بالن

قافة العربيّةاللساني الغر 
ّ
 . بي في الث
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وبين هذا وذاك ظهرت ثلة من الباحثين اللغويّين العرب ذهبوا إلى التّوفيق بين 

شاط اللساني العربي يعيد 
ّ
 اث الأصيل، في هذه المرحلة بدأ الن

ّ
الوافد الحديث وال 

ل وفق قطبين 
ّ
 بالمنهج التّوفيقي وصار يتشك

 
تشكيل نفسه وفق منهج جديد عُرِف

 . مين عربي لغوي تراثي ولساني حديثمتلاز 

شاط اللساني العربي التّوفيقي على تأسيس لسانيات عربيّة وفق دعامتين 
ّ
عمل الن

 اثي، برز في هذا 
ّ
لت في المنج  اللساني الغربي والمنج  اللغوي العربي ال 

ّ
أساسيتين تمث

شاط اللساني التّوفيقي ثلة من الباحثين آمنوا بالتّجديد الذي ه
ّ
و سنّة تصيب الن

قافة العربيّة و سلاميّة 
ّ
العلوم، وعدم إقصاء القديم الذي له خصوصيّة مرتبطة بالث

 .وفصله عنها يؤدّي إلى زع عة الهويّة العربيّة  سلاميّة

شاط اللساني التّوفيقي رما ذررنا منهجا وصفيا تحليليا تجتمع فيه كل 
ّ
تبنّز الن

 اثيّةالغربيّة الحد)المعطيات النّظريّة 
ّ
، ومن أبرز الذين تبنّوا (يثة، والنّحويّة العربيّة ال 

نسب إليه اللسانيات النّحويّة الوظيفيّة 
ُ
ل الذي ت

ّ
المنهج اللساني التّوفيقي أحمد المتوك

 .العربيّة وبها عُرف

ل في نشاطه اللساني على مدار سنوات على تأسيس لسانيات نحويّة 
ّ
  أحمد المتوك

ّ
رر

ر اللسانيات النّحويّة الوظيفيّة الغربيّة، ونحن في ورقتنا هذه سنحاول وظيفيّة على غرا

ل في تأسيس اللسانيات العربيّة عموما، وتأسيس اللسانيات 
ّ
إبراز إسهام أحمد المتوك

النّحويّة الوظيفيّة خصوصًا من خلال عرضنا لنشاطه اللساني ومحاولة وصفه وتحليله 

 : منطلقين من  شكاليّة التّاليّة

شاط 
ّ
ريف أسهم أحمد المتوكل في إرساء قواعد اللسانيات؟ ما هي أهم تمظهرات الن

ل؟ وريف أسهم بنشاطه في إرساء قواعد اللسانيات العربيّة عموما 
ّ
اللساني لأحمد المتوك

  واللسانيات النّحويّة الوظيفيّة خصوصا؟

شاط اللساني العربيّ  .9
ّ
شاط اللسانيّ العربيّ الحدي: الن

ّ
مع 1491ث سنة انطلق الن

ف لسانيّ عربيّ وهو 
ّ
رِ أوّل مؤل

ْ
ش

 
لعبد الواحد وافي، الذي حاول فيه عرض " علم اللغة"ن

 .المنهج اللسانيّ الوصفي والمنهج اللساني المقارن والفرق بينهما

لعبد الواحد وافي أولى إرهاصات ظهور نشاط لساني عربي يعمل " علم اللغة"كان 

شاط ظهور نشاط على نقل المناهج اللسانيّة 
ّ
قافة العربيّة، وعّ ز هذا الن

ّ
الغربيّة إلى الث

آخر ليس بعيدا عن الأوّل وهو نشاط إبراهيم أنيس الذي عمل على تع ي  المنهج اللساني 
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فه 
ّ
ف باللغة العربيّة " الأصوات اللغويّة"الوصفي بمؤل

ّ
الذي عدّه الباحثون أوّل مؤل

عْرِضُ موضوع الأصوات اللغويّة من و   .1جهة نظر العلم الغربيي 

 شارك إبراهيم أنيس في تقديمه للمنهج اللساني الوصفي كل من عبد الرّحمن أيوب

تمّام حسّان، ورمال بشر، ومحمود السّعران، عمل هؤلاء اللسانيون على ثلاثة محاور 

 اث اللغوي العربي من خلال المنهج اللساني الوصفي، تحليل بعض قضايا : هي
ّ
نقد ال 

ا، تقديم النّظريّة اللسانيّة الوصفيّة للقارئ العربي اللغة  .2تحليلا وصفيا بنويًّ

شاط اللسانيّ العربيّ بين لساني وصفي ولساني توليدي، وذلك راجع لمواربته 
ّ
تنوّع الن

لتطورات اللسانيات الغربيّة من الوصفيّة إلى التّوليديّة إلى الوظيفيّة، ولكلّ نشاط 

تأسيس لسانيات عربيّة حديثة على غرار اللسانيات الغربيّة  روّاده الذين سعوا إلى

 .الحديثة

ل 
ّ
شاط اللساني الوظيفي من خلال نشاط أحمد المتوك

ّ
 ريز على الن

ّ
ونحن سنحاول ال 

ل 
ّ
نسب إليه اللسانيات النّحويّة الوظيفيّة العربيّة، وفيما يلي حصر لنشاط المتوك

ُ
الذي ت

 . اللسانيات العربيّة وتحليله لإبراز إسهامه في تأسيس

ل .5
ّ
شاط اللساني لأحمد المتوك

ّ
ل بعد : حصر الن

ّ
شاط اللساني لأحمد المتوك

ّ
بدأ الن

منتصف ( Simon Dik) 3أن اقتنع أنّ نظريّة النّحو الوظيفي التي اق  حها سيمون ديك

الأرث  استجابة لشروط التّنظي  من جهة ( جامعة أمس  دام هولندا)القرن الماض ي

 .4النّمذجة للظواهر اللغويّة من جهة أخرى  ولمقتضيات

فه الأول سنة 
َّ
ل مؤل

ّ
تأمّلات في نظريّة الدّلالة في "بعنوان  1491أصدر أحمد المتوك

ف بحث مقدم لنيل شهادة درتوراه دولة سنة "الفكر اللغوي القديم
َّ
 1491، أصل المؤل

أصدر  1491حديد سنة بعده وبالتّ . من جامعة محمّد الخامس بمدينة الرّباط المغربيّة

اني 
ّ
فه الث

َّ
والذي اق  ح فيه أن تضاف وظيفة " الوظا ف التّداوليّة في اللغة العربيّة"مؤل

المنادى إلى الوظا ف التي اق  حها سيمون ديك، رما اق  ح تقسيم الوظيفة التّداوليّة 

ذا بتفادي ، م ّ را تقسيمه ه"بؤرة المقابلة"و" بؤرة الجديد"البؤرة حسب وظيفتها إلى 

ي
ّ
 . 5تعدّد الوظا ف كي يتسنّز الوصول إلى وضع نحو رل
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فا بعنوان  1491في سنة 
َّ
ل مؤل

ّ
" دراسات في نحو اللغة العربيّة الوظيفي"أصدر المتوك

 .6تناول فيه تحليل وظيفة الفاعل في اللغة العربيّة غي  التّحليل المعروف في النّحو العربي

ل 1491وفي سنة 
ّ
فين الأوّل  أصدر المتوك

ّ
من البنيّة الحمليّة إلى البنيّة المكونيّة "مؤل

تناول فيه تحليل وظيفة المفعول في اللغة العربيّة من " الوظيفة المفعول في اللغة العربيّة

 ريبيّة في الرّبط بين البنيّة الحمليّة 
ّ
منظور النّحو الوظيفي، رما تناول دور الوظيفة ال 

أمّا . كونيّة، ورذا دورها في تجديد خصا ص المكون المسندة إليهالدّلاليّة والبنيّة الم–

اني فبعنوان 
ّ
تناول فيه خصا ص الجملة الاسميّة " من قضايا الرّبط في اللغة العربيّة"الث

 .7وعلاقتها بخصا ص الجملة الرّابطيّة

يْنِ هما  1499في سنة  ف 
َّ
ل
 
ل مُؤ

ّ
ة في قضايا معجميّة، المحمولات المشتق"أصدر المتوك

تناول فيه اشتقاق أصول مفردات اللغة العربيّة بصفة عامّة واشتقاق " اللغة العربيّة

اني فبعنوان 8المحمولات الفعليّة في الجملة الفعليّة بصفة خاصّة
ّ
ف الث

ّ
، أمّا المؤل

 في اللغة العربيّة"
ُ
ة ب 

 
ر ر 

ُ
ف خصا ص الجملة البسيطة " الجملة الم

ّ
تناول في هذا المؤل

 .9ملة المرربة من منظور النّحو الوظيفيوخصا ص الج

ل مؤلفا بعنوان  1491في سنة 
ّ
" اللسانيات الوظيفيّة مدخل نظري "أصدر المتوك

ر ض  فيه الأسّس النّظريّة والمنهجيّة لنظريّة النّحو الوظيفي بهدف تقريبها من القارئ  ع 

ف نفسه سنة 
ّ
انيّة للمؤل

ّ
بعة الث

ّ
 .1494العربي، وأصدر الط

ل مؤلفين الأوّل  1441في سنة 
ّ
يّة "أصدر المتوك

ْ
مقاربات وظيفيّة -الوظيفة والبِن

 ريب في اللغة العربيّة
ّ
بعد أن كان  10اق  ح فيه تقسيما جديدا للبؤرة" لبعض قضايا ال 

فه 
ّ
أمّا ". الوظا ف التّداوليّة في اللغة العربيّة"قد اق  ح تقسيمها إلى قسمين في مؤل

اني 
ّ
ف الث

ّ
عرض فيه المرحلة الجديدة التي " جديدة في نظريّة النّحو الوظيفيآفاق "المؤل

ويعرض مقارنة بينه " النّموذج بعد المعيار"دخلتها نظريّة النّحو الوظيفي، وهي مرحلة 

 .11الذي سبقه" النّموذج المعيار"وبين 

فين هما على التّوالي 1441و 1441وبين سنتي 
ّ
قضايا اللغة : "أصدر المتوكل مؤل

عرض فيه " البنيّة التّحتيّة أو التّمثيل الدّلالي التّداولي–يّة في اللسانيات الوظيفيّة العرب

اني . 12البنيّة التّحتيّة التي هي نتاج دمج البنيّة الحمليّة في البنيّة الوظيفيّة
ّ
قضايا "والث

  –اللغة العربيّة في اللسانيات الوظيفيّة 
ّ
عرض " ريبيبنيّة المكونات أو التّمثيل الصّرفي ال 

 . 13إلى البنيّة المكونيّة( الدّلاليّة التّداوليّة)فيه القواعد التي تضطلع بنقل البنيّة التّحتيّة 
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فا بعنوان  1111في سنة 
ّ
قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات "أصدر المتوكل مؤل

فين السّابقين "بنيّة الخطاب من الجملة إلى النّص–الوظيفيّة 
ّ
وفيه ، وهو تتمّة للمؤل

ل إثبات التّماثل بين بنيّة النّص وبنيّة الجملة
ّ
 .يحاول المتوك

فا بعنوان  1111في سنة 
ّ
حاول فيه " الوظيفة بين الكليّة والنّمطيّة"أصدر المتوكل مؤل

 .أن ي  هن على إمكانيّة وضع نحو وظيفي رلي يضطلع بوصف أنماط مختلفة من اللغات

فا  1111في سنة 
ّ
ل مؤل

ّ
 ريبات الوظيفيّة "أصدر المتوك

ّ
تناول " قضايا ومقاربات–ال 

 ريبي بالدّراسة والتّحليل لظنّه أنّ هذا المستوى لم ينل نصيبه 
ّ
فيه المستوى الصّرفي ال 

 . 14من الدّراسة النّحويّة الوظيفيّة بالقدر الذي ناله المستوى الدّلالي التّداولي

" ضايا نحو الخطاب الوظيفيمسا ل النّحو العربي في ق"أصدر مؤلفه  1114في سنة 

 اث اللغوي العربي من منظور النّحو الوظيفي بهدف إبراز العلاقة 
ّ
حاول فيه مقاربة ال 

 .15المعرفيّة والحضارة التي تربطهما

فات 
ّ
كان هذا حصرا للنشاط اللساني النّحوي الوظيفي الممثل في ما أصدره من مؤل

اني ربط  الأوّل عرض نظريّة النّحو : تناول فيها أمرين
ّ
الوظيفي وتبسيطه وتطويره، والث

 اث اللغوي العربي
ّ
 .النّظريّة بال 

لي رذلك مشروعا لسانيا عربيا سعى من خلاله لرصد 
ّ
شاط اللساني المتور

ّ
ل الن

ّ
شك

ظواهر اللغة العربيّة فصحى ودوارج ووصفها ومحاولة تفسي ها، ت امنا وتطورا من مبدأ 

 اث اللغوي العربي  ترابط الوظيفة والبنيّة وتبعيّة
ّ
انيّة للأولى، رما سعى لقراءة ال 

ّ
الث

 .16وربط الصّلة بينه وبين امتداداته اللسانيّة الحديثة

ل في مشروعه من منطلقات علميّة
ّ
رما ذررها هو في وهي  ،انطلق أحمد المتوك

فاته
ّ
 :مؤل

ل في تبنيه لنظريّة النّحو الوظيفي واقتناعه أنّ : المنطلق الأوّل  -
ّ
ها النّظريّة يتمث

التّداوليّة الأرث  استجابة لشروط التّنظي  من جهة، ولمقتضيات النّمذجة للظواهر 

 .اللغويّة من جهة أخرى 

اني -
ّ
ل في اقتناعه أنّ الفكر اللغوي العربي القديم في عمقه فكر : المنطلق الث

ّ
يتمث

أخرى  وظيفي من حيث مفاهيمه ومنهجه وقضاياه، وقناعته هذه قادته إلى قناعة

 بإعادة قراءته 
ّ
ى إلا

ّ
مفادها أنّ الفكر اللغوي العربي القديم يحتاج إلى تجديد لا يتأت

 .وإعادة تأسيسه على أسس نظريّة ومنهجيّة لسانيّة حديثة
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ها تصبّ في هدف واحد ر يس وهو 
ّ
 أنّها كانت كل

ّ
أمّا أهداف المشروع فعلى تعدّدها إلا

حو الوظيفي الغربي دون إقصاء لل  اث اللغوي تأسيس نحو وظيفي عربي على غرار النّ 

العربي، وهذا ما جعله ينتهج المنهج التّوفيقي الذي يجمع بين المعطيات اللسانيّة 

ل من خلال . الحديثة والمعطيات اللغويّة
ّ
والسّؤال المطروح هنا هل استطاع أحمد المتوك

واهر 
ّ
اللغويّة العربيّة  مشروعه أن يؤسّس نحوا وظيفيا عربيا قادرا على وصف الظ

 . وتفسي ها

ل .3
ّ
حو الوظيفي العربي عند أحمد المتوك

ّ
يظهر لنا من خلال نشاط : مظاهر الن

ه حاول أن يتناول بعض القضا
ّ
ل أن

ّ
يا اللغويّة العربيّة تحليلا ووصفا وتفسي ا أحمد المتوك

 ريبي والمستوى التّداولي من منظور النّحْوِ الوظيفي 
ّ
في المستوى المعجمي والمستوى ال 

حْوٍ وظيفي عربي حديث
 
 .الحديث، وهذا سعيا منه لتأسيس ن

ل أن تكون 
ّ
المفردات الفعليّة المصوغة على "أما المستوى المعجمي فقد اق  ح المتوك

ل مصادر اشتقاق 
ّ
ل وفعُل وفعِل المفردات الأصول التي تشك لاثة فع 

ّ
وزن الأوزان الث

 .17"المفردات الأخرى أفعالا وأسماء وصفات

ل من خلال التّحليل الوظيفي أنّ الوظيفة 
ّ
 ريبيّة فقد بيّن المتوك

ّ
أمّا القضايا ال 

 ريبيّة للفاعل في اللغة العربيّة تسند للحدود الحاملة لل
ّ
المنفذ )وظا ف الدّلاليّة ال 

رما هو موضّح ( المتقبل، المستقبل، المكان، المتموضع، الحا ل، القوة، الّ مان، الحدث

 :في الأمثلة التّاليّة

 ؛(منفذ)رتب علي -

 ؛(قوة)قصف الرّعد -

 ؛(متموضع)استوى زيد جالسّا -

 ؛(متقبّل)انقلبت السّيارة -

 ؛(مستقبل)نال علي جا  ة -

 ؛(حدث)توقف المطر -

 (.زمن)حلّ المساء -

سند 
ُ
 ريبيّة المفعول في اللغة العربيّة حسب التّحليل الوظيفي فت

ّ
أمّا الوظيفة ال 

، ثم إلى الحدّ المستقبل ثم إلى الحدّ (وما يحاقله)حسب درجة الأولويّة إلى الحدّ المنفّذ 

 .18(، الحدثالمكان، الّ مان)المتقبّل، فأحد الحدود الحاملة للوظيفة الدّلاليّة 
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ل من منظور النّحو الوظيفي فتتمثل في 
ّ
أمّا القضايا التّداوليّة التي تناولها المتوك

( المبتدأ، الذيل المنادى)تتمثل في " وظا ف خارجيّة: "خمس وظا ف مقسّمة إلى نوعين

ل كالتّالي(. البؤرة، المحور )تتمثل في " وظا ف داخليّة"و
ّ
 :وقد عرّفها المتوك

وهو ما يحدّد مجال الخطاب، وهو ليس نفسه المبتدأ في النّحو : (methe)المبتدأ  . أ

ل مقارنة بينهما19العربي
ّ
 أنّ المتأمّل في تلك المقارنة سيدرك أنّها  20، وقد أجرى المتوك

ّ
إلا

مقارنة ضبابيّة غي  واضحة بالقدر الذي يجعل أيّ باحث لا يفهم الفرق بينهما، وعلى أيّ 

 ما . اأساس هناك أصلا فرق بينهم
ّ

ل على أيّ أساس أجرى المقارنة إلا
ّ
إذ لم يبيّن المتوك

 .ذرره من التّحليل النّحوي الوظيفي الغربي

ح داخل الحمل أو تعدِلها ويميز : (ailt)الذيل  . ب وضَّ
ُ
يحمل الذيل المعلومة التي ت

ل بين ثلاثة أنواع من الذيول وهي
ّ
ذيل "و" ذيل التّعديل"و" ذيل التّوضيح: "المتوك

 ".صحيحالتّ 

ل هو الذي أضافها: المبادئ . ت
ّ
 لم ترد هذه الوظيفة عند سيمون ديك ولكن المتوك

بيعيّة وإلى غنز خصا صه 
ّ
حيث يُرجع سبب إضافته لها إلى ورودها في سا ر اللغات الط

، ولأنّ هذه الوظيفة لم ترد عند سيمون ديك اعتمد 21في بعض اللغات كاللغة العربيّة

ل في دراستها عل
ّ
 اث اللغوي العربيالمتوك

ّ
 . ى ال 

ث : (topic)المحور  . ث ل المحد 
ّ
سند هذه الوظيفة إلى المكوّن الدّال على ما يشك

ُ
ت

 .(prédication) 22عند داخل الحمل

سند إلى المكوّن الحامل للمعلومات الأرث  أهميّة أو الأرث  بروزا في : البؤرة . ج
ُ
وت

 .الجملة

ل
ّ
ل الرّامي إلى تأسيس نحو وظيفي بعضا من مشروع أحمد المتو  ما عرضناه يمث

ّ
ك

ل لم يتناول جميع قضايا اللغة 
ّ
عربي على غرار النّحو الوظيفي الغربي، لأنّ أحمد المتوك

ما تناول بعضها رما مرّ معنا في المستوى المعجمي 
ّ
العربيّة من منظور النّحو الوظيفي، وإن

 ريبي والمستوى التّداولي
ّ
ل في إعادة قراءة أمّا المشروع في ش. والمستوى ال 

ّ
اني والمتمث

ّ
قّه الث

 اث اللغوي العربي وربطه باللسانيات الوظيفيّة؛ فسنحاول عرض بعض منه
ّ
 .ال 

ل أنّ الدّرس اللغوي العربي في مجمله درس وظيفي، وهذا ما حاول 
ّ
يف  ض المتوك

فاته
ّ
ه لا قطيعة بين الفكر . إثباته في عدّة مواضع من مؤل

ّ
ل أن

ّ
 اثي )ين حيث أثبت المتوك

ّ
ال 

اني هو امتداد له(والحداثي
ّ
 .، فأحدهما يمثل الأصل والث
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 اث اللغوي العربي في ضوء اللسانيات الحديثة منتهجا 
ّ
ل إعادة قراءة ال 

ّ
حاول المتوك

 : منهجا حدّد أسسه كالآتي

روف : أوّلا
ّ
ه من الضّروري مراعاة الظ

ّ
ل أن

ّ
مراعاة المقياس الّ مني، حيث يرى المتوك

 .23ريخيّة لكل فكرالتّا

إقامة حوار علمي بين الدّرس اللساني الوظيفي الحديث والفكر اللغوي العربي : ثانيا

ل يأخذ الحوار ثلاثة أوضاع هي
ّ
 :24القديم، وحسب المتوك

 اث اللغوي أصل واللسانيات الحديثة : الأصول والامتداد .1
ّ
ل أنّ ال 

ّ
حيث يرى المتوك

 .امتداد له

 : وضع المرجع .1
ّ
 اث اللغوي رمرجع للاستدلال يرى المتوك

ّ
ه يمكن العودة إلى ال 

ّ
ل إن

 .على معالجة بعض القضايا اللغويّة معالجة لسانيّة حديثة

حيث يمكن تطعيم الفكر اللساني الحديث بمعطيات : وضع المخ ون المعرفي .1

 .لغويّة لم تفقد صلاحيتها رغم مرور الّ من

ل ما أسماه بالنّظريّة الوظيف
ّ
مِ على أي اق  ح المتوك

ْ
حُك

ْ
اسًا لِل ا مِقْي  عْلِه  يّة المثلى وج 

ل بأنّها مجموعة من المواصفات 
ّ
ه وظيفي أو غي  وظيفي، عرّفها المتوك

ّ
نشاط لغوي بأن

استخلصها ممّا تطمح إليه النّظريات ذات المنحى الوظيفي وتجتهد في تحقيقه أو تحقيق 

ظريّة الوظيفيّة المثلى هي المصباح الذي ، بمعنز آخر يعت   المتوكل النّ 25القسط الأوفر منه

 اث للكشف عن الجوانب الوظيفيّة فيه، ويريد المتوكل بهذه 
ّ
 ضوؤه على ال 

ُ
ط

َّ
يُسل

 أسماه بالإسقاط الذي هو قراءة نظريّة من خلال نظريّة 
ّ
 اث عما

ّ
النّظريّة الابتعاد بال 

 .أحدهماأخرى، إمّا بهدف التّقييم أو بهدف التّقريب أو بهدف تصحيح 

ه لم 
ّ
 أن

ّ
 اث؛ إلا

ّ
ل لمنهج  سقاط خاصّة في التّعامل مع ال 

ّ
ولكن ورغم رفض المتوك

من منظور النّحو الوظيفي الغربي ثم " المحور "يسلم منه عند تحليله للوظيفة التّداوليّة 

إسقاط هذا التّحليل على تحليل النّحاة العرب القدامى للوظيفة نفسها في الجملة 

ل النّحاة القدامى في جعلهم الوظيفة التّداوليّة الاسميّة ا
ّ
أ المتوك

ّ
لعربيّة، حيث خط

 .26للمحور هي المبتدأ في الجملة الاسميّة

فاته بخصوصيّة 
ّ
ل في منهج  سقاط رغم إقراره في غي  موضع من مؤل

ّ
وقع المتوك

  .27التّحليل النّحوي العربي لأنّ له ما ي ّ ره في داخل منطقة النّحو العربي
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 :خاتمة

ل منذ انطلاق مشروعه الذي 
ّ
كان هذا عرضا موج ا للنشاط اللساني لأحمد المتوك

سعى من خلاله إلى تأسيس نحو وظيفي عربي على غرار النّحو الوظيفي الغربي منتهجا في 

ذلك المنهج التّوفيقي الذي يعمل على التّوفيق بين الفكر اللساني الحديث والفكر اللغوي 

 .القديم

ل من خلال تحليله لقضايا اللغة ورغم 
ّ
وط الكبي  الذي قطعه مشروع المتوك

ّ
الش

العربيّة؛ يبقى غي  مكتمل إذ يظهر ذلك من تحليلات المتوكل التي لم تشمل جميع قضايا 

اللغة، بل اقتصر على بعض التّحليلات المحدّدة التي لها ما يقابلها في نظريّة النّحو 

تاج المشروع النّحوي الوظيفي العربي إلى م يد من الجهد الوظيفيّة الغربيّة، ولذلك يح

والعمل الجماعي ليصل إلى مرحلة يصبح فيها قادرا على حلّ مشكلات اللغة العربيّة 

 .رمشكل الحوسبة ومشكل تعليم اللغة لغي  النّاطقين بها

شاط  
ّ
ل فقط الذي يحتاج إلى العمل الجماعي، ولكن الن

ّ
وليس مشروع المتوك

العربي عموما يحتاج إلى أن يكون تحت سقف ما يعرف بالمدرسة، هذا المفهوم  اللساني

قافة العربيّة، فكل ما هو موجود عبارة عن جهود لسانيّة 
ّ
الذي نجده اليوم غا با في الث

فرديّة مبعث ة بين ترجمة النّظريّة اللسانيّة العربيّة وبين تقديمها للقارئ العربي وبين 

 اث
ّ
ر عن نظي تها . اللغوي العربي إعادة قراءة ال 

ّ
وهذا ما جعل اللسانيات العربيّة تتأخ

 .الغربيّة
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 :قائمة المراجع

ل .1
ّ
الأصول والامتداد، دار  –المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : أحمد المتوك

 .1111، الرّباط، 1الأمان، ط

قافة، طالوظا ف التّداوليّة في اللغة العربيّة، // //:  .1
ّ
 .1491 ،، المغرب1دار الث

قافة، ط// //:  .1
ّ
، الدّار البيضاء 1دراسات في نحو اللغة العربيّة الوظيفي، دار الث

1491. 

الوظيفة المفعول في اللغة  –من البنيّة الحمليّة إلى البنيّة المكونيّة // //:  .9

قافة، ط
ّ
 .1491، الدّار البيضاء، 1العربيّة، دار الث

 ، الرّباط(ط.د)من قضايا الرّبط في اللغة العربيّة، منشورات عكاظ، : // // .1

1491. 

 ريب في اللغة  –الوظيفة والبنيّة // //:  .1
ّ
مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا ال 

 .1441، الرّباط، (ط.د)العربيّة منشورات عكاظ، 

 .1441لمغرب، ، ا1آفاق جديدة في نظريّة النّحو الوظيفي، دار الهلال، ط// //:  .1

بنيّة المكونات أو التّمثيل  –قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات الوظيفيّة // //:  .9

 ريبي، دار الأمان، 
ّ
 (.ت.د)، (ط.د)الصّرفي ال 

 .1111، الرّباط، (ط.د)الوظيفة بين الكليّة والنّمطيّة، دار الأمان، // //:  .4

 ريبات الوظيفيّة .// //: 11
ّ
 .1111، الرّباط، (ط.د)ومقاربات، دار الأمان، قضايا  -ال 

مسا ل النّحو الوظيفي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي، دار الكتاب .// //: 11

 .1114، لبنان، 1الجديد ط

دار  دراسة في البنيّة والوظيفة والنّمط–الخطاب وخصا ص اللغة العربيّة . // //: 11

 .1111، الرّباط، 1الأمان، ط

 . 1491، لبنان، 1اللسانيات الوظيفيّة، دار الكتاب الجديد، ط . // //:11

قافة العربيّة: حافظ إسماعيل علوي . 19
ّ
دراسة تحليليّة نقديّة في -اللسانيات في الث

 .1114، لبنان، 1قضايا التّلقي وإشكالاته، دار الكتاب الجديد، ط

( ط.د) النّهضة العربيّةمقدمة للقارئ العربي، دار  –علم اللغة : محمود السّعران. 11

 (.ت.د)بي وت، 

 :الهوامش
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 (ت.د)بي وت، ( ط.د)مقدمة للقارئ العربي، دار النّهضة العربيّة،  –ة علم اللغ: محمود السّعران: ينظر -1

  .91ص

قافة العربيّة: حافظ إسماعيل علوي : ينظر-2
ّ
 دراسة تحليليّة نقديّة في قضايا التّلقي وإشكالاته-اللسانيات في الث

  .99، ص1114، لبنان، 1دار الكتاب الجديد، ط

أسّس منتصف القرن  1441وتوفي سنة  1491ني هولندي ولد سنة باحث لسا( Simon Dik)سيمون ديك - 3

 .الماض ي نظريّة لسانيّة عرفت بنظريّة النّحو الوظيفي في جامعة أمس  دام

ل: ينظر-4 
ّ
قافة، ط: أحمد المتوك

ّ
  .19، ص1491، المغرب 1الوظا ف التّداوليّة في اللغة العربيّة، دار الث

  19.5المرجع نفسه، ص: ينظر-

ل: رينظ-6
ّ
قافة، ط: أحمد المتوك

ّ
  .11، ص1491، الدّار البيضاء، 1دراسات في نحو اللغة العربيّة الوظيفي، دار الث

ل: ينظر- 7
ّ
قافة: أحمد المتوك

ّ
 من البنيّة الحمليّة إلى البنيّة المكونيّة الوظيفة المفعول في اللغة العربيّة، دار الث

  .11، ص1491، الدّار البيضاء، 1ط

ل: ينظر- 8
ّ
  .1، ص1491، الرّباط، (ط.د)من قضايا الرّبط في اللغة العربيّة، منشورات عكاظ، : أحمد المتوك

  1.9المرجع نفسه، ص: ينظر-

  1.10المرجع نفسه، ص: ينظر 

ل: ينظر-11
ّ
 ريب في اللغة العربيّة، منشورات  –الوظيفة والبنيّة : أحمد المتوك

ّ
مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا ال 

  .1، ص1441، الرّباط،(ط.د)عكاظ، 

ل: ينظر-12
ّ
  .1، ص1441، المغرب 1آفاق جديدة في نظريّة النّحو الوظيفي، دار الهلال، ط: أحمد المتوك

  11.13المرجع نفسه، ص: ينظر-

ل: ينظر-14
ّ
بنيّة المكونات أو التّمثيل الصّرفي  –قضايا اللغة العربيّة في اللسانيات الوظيفيّة : أحمد المتوك

  
ّ
  .11، ص(ت.د)، الرّباط، (ط.د)ريبي، دار الأمان، ال 

ل: ينظر-
ّ
  1.15، ص1111الوظيفة بين الكليّة والنّمطيّة، دار الأمان، الرّباط، : أحمد المتوك

ل: ينظر-16
ّ
 ريبات الوظيفيّة : أحمد المتوك

ّ
  .4، ص1111الرّباط ( ط.د)قضايا ومقاربات، دار الأمان،  –ال 

ل: ينظر- 17
ّ
 1مسا ل النّحو الوظيفي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي، دار الكتاب الجديد، ط :أحمد المتوك

  .، المقدّمة1114لبنان، 

ل: ينظر- 18
ّ
 دراسة في البنيّة والوظيفة والنّمط، دار الأمان –الخطاب وخصا ص اللغة العربيّة : أحمد المتوك

  .11-1، ص1111، الرّباط، 1ط
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ل-19

ّ
  .191ص 1491، لبنان، 1ات الوظيفيّة، دار الكتاب الجديد، طاللساني: ينظر أحمد المتوك

  14.20 -11المرجع نفسه، ص-

ل: ينظر-
ّ
  111.21الوظا ف التّداوليّة في اللغة العربيّة، مرجع سابق، ص: أحمد المتوك
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ي عند أبي الحسن الرّمانيّ  ص ّ
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ص
ّ
راث البلاغي  العربي  القديم ويرتكز الكشف عن أهم   يقصد بهذا البحث: ملخ

 
ة الت ي 

فينة التي تصلح لمعالجة الكثير من  راث لكشف مكنوناته الد 
 
هذا المفهوم على قراءة الت

دة ة من جوانب متعد  ة الحالي  لا يمكن الحديث عن لسانيات الن ص . قضايا اللغة العربي 

راث البلاغي العربي  دون الإشارة إلى بعض الر  
 
دت صرح البلاغة، تقعيدًا في الت موز التي شي 

كت في إعجاز  ة الن  فاته وخاص 
 
ماني من خلال مؤل وتأصيلا ومن هؤلاء نجد أبا الحسن الر 

 .القرآن الذي سنستقي منه بعض تعريفاته فيما يخص  الموضوع

ص كما نجده اليوم  ات الن  ع لنصوص هؤلاء يتلمسُ فيها بوادر، لمفاهيم لساني  والمتتب 

ياق عند ه اليداي في حديثه عن اتساق الن ص وتون فان ديك في استحضاره للس 

 .وغيرهما

لاؤم: كلمات مفتاحيّة ساق؛ الت 
 
؛ الن ص؛ الات ماني   .أبو الحسن الر 

 

Abstract: This research aims at uncovering the importance of the ancient 

Arabic rhetorical heritage. This concept is based on the reading of the heritage 

to reveal its hidden treasures that can be used to deal with many of the issues of 

the current Arabic language in many aspects. It is not possible to talk about the 
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linguistics of the text in the Arab rhetorical heritage, The building of the 

eloquence of the rhetoric, Takadha and Tasla, and from these we find Aba al-

Hassan Ramani through his writings, especially jokes in the miracle of the 

Koran, which we will draw some definitions on the subject. 

The text of these texts is rooted in the concepts of the textual linguistics as 

we find today in Haliday in his discussion of the consistency of the text, and 

Van Van Dyck in his invocation of contexte, Robert Deborghand, Wolfgang 

Dreisler and others. 

Keywords:Abu AL-Hassan AL-Romani ;Text ; Consistency ; Congruence. 

 

ص أن تستقل  عن قريباتها من العلوم، وتنفرد : مقدّمة. 1 استطاعت لسانيات الن 

ه علم يرى 
 
داخل الحاصل بين علوم اللسانيات؛ إن ياتها ومنهاجها وهذا رغم الت  بخاص 

ة يحكمها  ة من روابط لغوي  ة وحدات جزئي  ة كبرى يجتمع في تركيبه عد  الن ص وحدة لغوي 

ماسك في سياق  ضام والت  ة فقرات أو الت  ف بين أو جملتين أو فقرتين، أو عد 
 
ي يؤل نص  

ة فصول   .عد 

رابط بين 
 
ة والت فموضوع لسانيات الن ص هو الن ص الذي يأخذ صفة الاستمراري 

نة له فهو هدف البحث ونقطة انطلاقه والمستقرئ لنصوص هؤلاء يتلمس  .الأجزاء المكو 

ص كما نجده ا ليوم عند هاليداي في حديثه عن اتساق فيها بوادر، لمفاهيم لسانيات الن 

ص وتون فان ديك في استحضاره للسياق وروبرت ديبو جراند وولفغانغ دريسلر  الن 

 .وغيرهم

ة في لسانيات الن ص التي تضمن   ة والأساسي  ص ي من المواضيع المهم  ويعد  الاتساق الن 

ة كبرى إل ة الن صوص إذ انتقلت من دراسة الجملة كوحدة لغوي  ي  ى دراسة الن ص نص 

ة متسقة ومنسجمة  د اللغة من جهة وباعتباره بني  ة التي تجس  ورة الحقيقي  باعتباره الص 

أويل فسير والت    .تحتكم إلى علاقات معينة التي تظهر المعنى بحيث تكون قابلة للقراءة والت 

ن فيما جاءت به لسانيات الن ص لتحديد مفهوم  ص ي"فالمتمع  الذي " الاتساق الن 

ماني، قد ألمحوا يضم حامه يجد أن  علماءنا ومنهم أبي الحسن الر  ن تماسك الن ص والت 
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قاطع الكبير بين  شابه والت 
 
ين؛ فالت سواء من قريب أم بعيد إلى ما تضمنته كتب الغربي 

دفة راث والغرب لا يمكن أن يكون محض الص 
 
 .علمي الت

ة تناول الاتسا ص ي عند أبي الحسن ومن هذا المنطلق نطرح تساؤلا عن كيفي  ق الن 

سالة؟ ماني؟ من خلال ما تضمنته الر   الر 

راث البلاغي العربي القديم، ونستبين طريقنا 
 
ة الت يروم هذا البحث الكشف عن أهمي 

فينة  .بالمنهج الوصفي لكشف مكنوناته الد 

ه  .5
ّ
كت في إعجاز القرآن" أبو الحسن الرّماني ورسالت

ّ
ة : "الن الحياة العلمي 

ريق  ا هينا،ليست أمرً 
 
فليس كل  من ولج فيه ينجح ويبزغ، بل على العكس من ذلك فالط

وعر وشاق لمن أراد بلوغ مرام العلم ونهايته، فالعلم بحر لا منتهى له، ومن توقيرنا للعلم 

ن من  سالة ولو بترجمة موجزة، نبي  ف الر 
 
عريف بمؤل والعلماء وتبجيلهما، وجب علينا الت 

ه بإيجاز كذلكخلالها قدر الر جل،   . وبعدها نعرض ما احتوت رسالت 

ماني عيس ى بن علي الحسن أبو هو: نبذة عن حياة أبي الحسن الرّماني.  5.3  الر 

 نشأة ونشأ ببغداد أو سامراء، بمدينة الهجرة ومائتين من وتسعين ست   سنة ولد الذي

ته كسب واستعان على العلم، بطلب واشتغل فقيرة حو ةاللغ وأخذ بالوراقة، قو   على والن 

راج بكر وأبي دريد، بن بكر أبي: مثل شيوخ العلم من جماعة  . والز جاج الس 

ماني وكان حو، لذلك اللغة وعلوم للأدب متقنا الاطلاع، واسع للعلم، محبًا الر   لقب والن 

حوي  م بالن 
 
ة شيخ المتكل صانيف، وصاحب العربي  الا ذلك جانب إلى وكان الت   المنطق لعلوم مي 

جوم، فلسفةوال  .تأليفه وأسلوب تصانيفه في العلوم هذه أثر ويبدو والن 

ماني برع ولقد ى علوم في الر  فسير القرآن علوم العلوم هذه من شت  ف والت 
 
 فيها وكانت وأل

ة الحياة في مشاركة له ة أحداثها وفي بغداد، في العام  ياسي  ة، الس  مقدرا  محبوبا وكان الهام 

ة، العامة عند  .حافلة حياة بعد للهجرة وثلاثمائة وثمانين ست   سنة توفي والخاص 

ضح لنا معاصريه عند مكانة وللرماني ان أبو معاصريه وهو عنه أحد كتبه فيما تت   حي 

وحيدي ر  إذ الت  ه قر 
 
  مثله ير لم «أن

 
حو، علما قط  بالمقالات وبصيرًا الكلام، في وغزارة بالن 

ه:«سنان ابن عنه وقال .» وإيضاحًا للمشكل للعويص واستخراجا
 
 في مشهور  مكان ذو إن

ن الأدب  الإصبع أبي وابن سنان، وابن رشيق، ابن :العلماء عنه من ونقل عليه اعتمد ومم 

يوطي المصري  العدواني  .1» والس 
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ف
 
ماني أل فسير :منها نذكر كثيرة كتبًا الر  كت علوم في والجامع الكبير، الت   في القرآن والن 

 وشرح للمبرد، والمقتضب المدخل كتابي وشرح للزجاج، القرآن معاني شرحو  القرآن، إعجاز

صريف، وكتاب للمازني واللام الألف وشرح سيبويه، ونكت سيبويه كتاب  وكتاب الت 

حو، في الإيجاز وكتاب الهجاء، حو، في المبتدأ وكتاب الن   .2الكتب من وغيرها الن 

كت في إعجاز القرآن"محتوى رسالة .  5.5
ّ
كت"رسالة ": الن  "القرآن إعجاز في الن 

ة الخطابي سليمان لأبي "القرآن إعجاز بيان" إحداهما أخريين، رسالتين مع طبعت اني 
 
 "والث

سالة ة الر  افي 
 

 إعجاز في رسائل: "بعنوان كتاب ضمن، وذلك الجرجاني، بكر لأبي "الش

قها وعلق وقد "القرآن كتور  حق  د :عليها الد  كتور أحمد وا الله خلف محم  د :لد   زغلول  محم 

سالة ط القطع من صفحة وثلاثين ثمان في (سلام، وتقع الر   (.المتوس 

سالة ة قيمة، رسالة وتعد  الر  ة بلاغي   العلمي، ومنهجه اختصاصه لنا عكست إعجازي 

حليلي، الاستدلالي ولقد كان سبب  القرآني، للإعجاز ومفهومه وآرائه، أفكاره إيصال في الت 

سال  وجوه تظهر" :فقال القرآن الكريم، الإعجاز في حول  سؤال عن إجابة ةتأليف الر 

ر مع المعارضة ترك :وهي جهات سبع في القرآن إعجاز
 
واعي توف ة الد  ي الحاجة، وشد  حد   والت 

رفة، ادقة والأخبار والبلاغة، للكافة، والص   العادة ونقض المستقبلة، الأمور  عن الص 

 .3"معجزة بكل   وقياسه

 بلاغة وهو معجز، أعلاها في كان ما إن  " :وقال طبقات، ثلاث إلى البلاغة قسم ثم

 .4القرآن

ها البلاغة ثم  عرف  وأعلى 5."اللفظ من صورة أحسن في القلب إلى المعنى إيصال: "بأن 

 .القرآن بلاغة الحسن في طبقة

ماني حصر كما ة البلاغة الر  شبيهالإيجاز وا: "وهي أقسام عشرة في فجعلها القرآني 
 
 لت

ضمين والمبالغة، صريف، والت  جانس، والت  لاؤم، والفواصل، والت   وحسن والاستعارة، والت 

ماني أن   ومع ."البيان   الر 
 
ورة الإعجاز وجوه برت كر، الآنفة بالص 

 
  الذ

 
ه إلا

 
 حديثه عن بدأ أن

لاثة البلاغة،
 
ه على ليدلل الأولى، متناسيا الوجوه الث

 
 .بشأن البلاغة مشغول  أن

من خلال الغوص في مصطلحات علمائنا القدماء أردنا أن : مقاربة اصطلاحيّة .1

نستوضح بعضا من هذه الاصطلاحات التي أطلقها علماء الاعجاز القرآني ونقصدبه 

ه؛ فمعرفة مكنونات المصطلحات المتناولة في هذا البحث وهي  ماني من خلال رسالت  الر 
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لاؤم،  ة تناول الموضوع مصطلح الن ص، والاتساق، والت  ترشدنا وتؤطر لنا سبل كيفي 

ة ة تفادي الأخطاء العلمي   .المعالج؛ بغي 

ص بين الرّماني والحداثة .3.1
ّ
ص هي التي  :مفهوم الن تدرس انبناء "لسانيات الن 

ي مسهب  ة صغرى إلى خطاب نص   ة تركيبه وتوليده وتحويله من جملة نووي  ص وكيفي  الن 

ط
 
 . وممط

ة دلاليا وتركيبيا وسياقيا لتتحول إلى  بمعنى معرفة كيف تتوسع البؤرة المحوري 

ا متسقا ومنسجما ؛ وعليه فإن معرفة 6"فقرات ومقاطع ومتواليات حتى تصبح نصًّ

 .مصطلح الن ص لابد منه

ص أساسا، لكن ما هو الن ص؟  ص ي على الن   يرتكز عمل اللساني الن 

ص.  أ
ّ
ة وكذا معرفة مصطلح ا :لغة واصطلاحا: مفهوم الن ص في المعاجم اللغوي  لن 

ص  .كتب الاصطلاح يجلي لنا المعنى للن 

ه عن "يقال في اللغة  يء رفعه وأظهره، وفلان نص  أي استقص ى مسالت 
 

نص  الش 

يء حتى استخرج ما عنده، ونص
 

ا؛ إذا رفعه ونص كل ش يء " الش  ه نصًّ الحديث ينص 

 "7منتهاه

ص  ال ع"والن  يء الد 
 

هور مصدر وأصله أقص ى الش 
 
فع والظ  .8"لى غايته أو الر 

ا أو جهة ما والتي كان 
ً
ين لقي هذا المصطلح اهتمامًا كبيرًا باعتباره طرف وعند الأصولي 

 الأسد من الاهتمام
 
–جهات معادلة عندهم فنجدهم »علاقة اللفظ بالمعنى « لها حظ

نى فيها جراء ذلك أطلقوا على بعض الألفاظ مصطلحات عديدة تبعًا لدرجات ظهور المع

م
 
ر والمحك اهر والن ص والمفس 

 
ا الذي يرتبط بوضوح المعنى، فذلك هو الظ ا . وخفائه، أم  وأم 

 9."الذي يرتبط بغموض المعنى فذلك هو الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه

  : ومن الملاحظ أن  المعنى يدور في كل ما سبق حول معاني هي

فع•  ؛ الر 

 الإظهار؛•

يء•
 

 .ضم الش 

ة  :الاصطلاح وفي ظري  ة والن  د المناهل والمشارب المعرفي  دت مفاهيم الن ص بتعد  تعد 

ص يكمن أساسًا في اختلاف  ة الن  ة المختلفة، وعليه فإن  الاختلاف حول ماهي  والمنهجي 
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د ويتبلور وفق  ص ونظريته ومفهومه يتجس  راسة؛ فحدود الن 
صور، والغاية من الد  الت 

 .تلك المنطلقات العديدة

ص في الاصطلاح اللساني، لا يختلف عن باقي المصطلحات الحديثة التي عانت  والن 

ة،  ة وذلك لاختلاف الاتجاهات الفكري  من الكم  الهائل من تجاذب الأفكار والآراء المعرفي 

ناقض أحيانًا، والإبهام أحيانا أخرى  ها غالت  في المصطلح إلى حد الت   .حتى أن 

ص بشكل فلا نجد له تعريفًا يتحد م عه عدد من الباحثين في اتجاهات لسانيات الن 

ها اعتبرت فرعا علميا متداخل الاختصاصات، من جهة كما اعتبرت علمًا يركز . مطلق، لأن 

على الن صوص في ذاتها وعلى أشكالها وقواعدها ووظائفها وتأثيراتها المتباينة من جهة 

ها تعريفات . أخرى  ها إلى خلق حالة من"إن 
 
ماثل تميل كل شاكل والت 

 
ظام والت سجمة من الن 

ة للن ص لالي  ة والد  وتي  ة والص  رفي  ة والص  كويني  ، فهو الموضوع 10"بين مختلف المستويات الت 

حليل والوصف اللغوي   ئيس في الت   .الر 

نات  وبناء عليه حاول بعض العلماء تعريفه وتمييزه عن غيره معتمدين على المكو 

ف منه
 
 ا أي من خلال مفهومه وتراكيبه وترابطه؛ فنجد برينكروالعناصر التي يتأل

(BRINKER)  تتابع مترابط من الجمل، ويستنتج من ذلك أن  الجملة "يجعل من الن ص

ص ويمكن تحديد هذا الجزء بوضع نقطة أو علامة  بوصفها جزءًا صغيرًا ترمز إلى الن 

ها  ب ثم  يمكن بعد ذلك وصفها على أن   .11"وحدة مستقلة نسباستفهام أو علامة تعج 

ص بالجملة( CHEPILNNER) وعلق شبلنر ح الن  ه دائري، يوض 
 
عريف بأن  على هذا الت 

موز  ة؛ لغموض الر  ة العلمي  احي  ه تعريف غير منهجي من الن 
 
والجملة من خلال الن ص، وأن

ساع الوصف، ومن ثم  لا يمكن تطبيقه ولعل  ما يهم 
 
نها، وات والعلاقات التي يتضم 

ة 12رشبلن دة متشابكة، وثم  ة معق  ص تتابع، وأن  الجملة جزء منه، فالن ص بني  ، هو أن  الن 

ص)والكل  ( الجملة)علاقة بين الجزء  .(الن 

ة يقولان أي فقرة منطوقة أو مكتوبة : "الأمر الذي جعل الباحثين هاليداي وحسن رقي 

ت ة المستعملة، وليس والن ص وحدة اللغ.. هي نص  .. على حد سواء مهما طالت أو امتد 

ريقة التي ترتبط بها الجملة بالعبارة والن ص 
 
ص يرتبط بالجملة بالط دًا بحجم، والن  محد 

وع ه يختلف عن الجملة في الن 
 
ص اعتباره وحدة . اعتباره لا شك  أن وأفضل نظرة إلى الن 

ة ص الم وهذه الوحدة لا يمكن اعتبارها شكلا. دلالي  ها معنى، لذلك فإن  الن  ل لأن 
 
مث

صل بالإدراك والفهم، فيمكن أن يكون الن ص كلمة واحدة  ما يت 
 
بالعبارة أو الجملة، إن
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ص هو كل . لا بالحجم واحدة أو امتداد من الجمل 13"كما يمكن أن يكون جملة فالن 

ة من الجمل بينها علاقات، وتتم  هذه العلاقات بين عنصر وآخر وارد في جملة  متتالي 

ة برمتها سواء كانت سابقة أو لاحقة، لأن  الن ص سابقة أم لاحقة أوبي ن عنصر وبين متتالي 

ول والعرض فقد يكون كلمة، وقد يكون 
 
لا يخضع لقياسات الأحجام، ودرجات الط

 
ً
ل عملا

 
 .تركيبا مصغرا أو مجموعة تراكيب تشك

اغل للباحثين في ميدان لسانيات نص  من جهة
 

غل الش
 

ص هو الش . نستنتج أن  الن 

ةومن ج ة رئيسي   : هة أخرى، هي تعريفات تشترك في نقاط جوهري 

ص هو ما نطق وما كتب على حد  سواء؛-  الن 

ياقي الوظيفي، أي مراعاة صلة الن ص -  داولي، والس  لالي والت  الاهتمام بالجانب الد 

ن المرسل والمستقبل وقناة الاتصال؛  بالموقف، الذي يتضم 

اهي تعريفات ركزت على الاتساق وضرو - ص نصًّ  .رته ليكون الن 

ص عند الرّماني.  ب
ّ
ة : مفهوم الن ماني في ماهي  ا إذا أردنا أن نستشف رأي الر  أم 

هي إيصال المعنى إلى القلب : "الن ص سنجد ذلك من خلال تعريفه للبلاغة حيث عرفها

نويه الى المرسل: ايصال المعنى: ، فنلحظ في قوله14"في أحسن صورة من اللفظ  فيه الت 

صال: الى القلب: قولهو 
 
ا قناة الات في أحسن صورة "فهي جملة : فالقصد بالمستقبل، أم 

لالي في كلمة "من اللفظ أثير بقوله" المعنى"؛ أضف إلى ذلك البعد الد  ياق والت  : والس 

قه إلى أقسام البلاغة " القلب" ماني ذلك من خلال تطر  أثير، ولقد جلا الر  وهو محل الت 

 .فعددها وفصلها

لاؤم عند الرّماني 5.1
ّ
فصيل  :الاتساق والت راسة بش يء من الت 

سنتوقف في هذه الد 

ة عند  راث البلاغي القديم وخاص 
 
ص ي محاولين تتبع جذوره في الت عند مفهوم الاتساق الن 

ه ماني في رسالت   .الر 

ي. أ  ص ّ
ّ
 :مفهوم الاتساق الن

يء"من أوسق ويقال  :لغة
 

يء إلى الش 
 

سق أي ...الوسق أي ضم الش 
 
ريق يأتسق ويت

 
والط

ومنه ... امتلاؤه واجتماعه واستواؤه: استوى، واتساق القمر: ينظم، واتسق فالقمر

 ."15فالاتساق هو الانتظام

يء والانتظام والاجتماع 
 

ة على جعل الاتساق ضم الش  عاريف المعجمي  فق معظم الت  تت 

 "والاستواء الحسن، ويقصد عادة بالاتساق 
 

ماسك الش ديد بين الأجزاء المشكلة ذلك الت 
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ة / لنص   ة)خطاب ما، ويهتم فيه بالوسائل اللغوي  كلي 
 

نة ( الش التي تصل بين العناصر المكو 

مائر والإشارات 16"لجزء من خطاب أو خطاب برمته ل الخطاب أن يرصد الض 
 
، فعلى محل

بط الم ا بوسائل الر  ة مهتمًّ ة أو بعدي  ة إحالة قبلي  ي 
 
عة كالعطف والاستبدال المحل تنو 

ه من أجل البرهنة على أن  الن ص 
 
د/والحذف والمقارنة وهذا كل زيادة . الخطاب كل موح 

ه ذلك
 
ة المختلفة لنظام اللغة: "على أن راكيب والعناصر اللغوي 

 
رابط بين الت

 
، فحقيقة 17"الت

ة والجمل بعضها  حوي  د في تضافر مجموعة من العناصر الن  ببعض، حيث اللغة تتجس 

سقة يصعب فصل 
 
ل وحدة متناسقة مت

 
راكيب وتتلاحم جل العناصر لتشك

 
تتآزر الت

ص  واللانص  في نظر الباحثين هو  ز الن  الذي بات ضرورة " الاتساق"أجزائها، فما يُمي 

ل كل مقطع لغوي وحدة متكاملة 
 
ة يجب توفرها في الن صوص، فمن أجل أن يشك حتمي 

. ص معينة تعتبر سمة في الن صوص ولا توجد في غيرهايجب أن تتوافر فيه خصائ

ة أي مقطع لغوي  ط أن  الاتساق هو شرط أساس ي لتحديد هوي 
 
والملاحظ في هذا المخط

ص وغيابه يثبت تنافر  ة الن  د نصاني 
 
 أم لا نص  فالاتساق هو الذي يؤك

ً
ا إن كان نص 

ر عنه القيرواني   عسر إذا كا"الجمل وعدم ترابطها وهذا ما يُعب 
ً
ن الكلام متنافرا متباينا

امع، فلم يستقر  فقيها منه ش يء ة الس  طق به ومحب   18"حفظه وثقل على اللسان الن 

ده 
 
ه، وهذا ما يؤك فتناسق الكلام وتضامه هو ما يساعد على فهمه واستيعاب دلالت 

ة حسن بقولهما  أن  الاتساق هو مفهوم دلالي، يحيل إلى العلاقات "هاليداي ورقي 

ده كنص  الم ص والتي تحد  ة القائمة داخل الن  ة للنص  تأتي من 19"عنوي  لالي  ، فالوحدة الد 

 من 
ً
ن منها، فكل جملة في الن ص تعطي نوعا الاتساق الموجود بين الجمل التي يتكو 

رابط مع الجملة التي تسبقها والتي تلحقها فتحتوي كل جملة على رابط اتساقي 
 
الت

ص من جهة والجمة التي تلحقها من جهة أخرى بالجملة التي تسبقها في ا  .لن 

قابل الحاصل بين المصطلحين الانسجام  ولتوضيح المفهوم أكثر يجب الإشارة إلى الت 

(Cohésion)  والاتساق(Cohérence)فالانسجام ؛ (Cohérence)  رابط الفكري أو
 
أو الت

رابط المفهومي 
 
الخطاب أو معاني الجمل  يعني العلاقات التي تربط معاني الأقوال في"الت

ص ه20" في الن  ص  المستمر  في دلالت  ص، فالن ص المنسجم هو الن   .، أي تحديد موضوع الن 

ا  ساقأم 
ّ
ة للجمل (Cohésion) في الن ص الات حوي  ة والن  كلي 

 
 .يهتم بالبنى الش

د لنا وحدة أفكار   والاتساق يجس 
ً
د خطابي أن  الاتساق لا يتم مجموعا ويؤكد محم 

ما يتم  أيضًا في مستويات أخرى  هذا
 
لالي فقط، وإن حو والمعجم : المستوى الد  وهذا "كالن 
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ر الباحثين في اللغة كنظام ذي ثلاثة أبعاد لالة: مستويات/مرتبط بتصو  ( المعاني)الد 

حو المعجم  وت والكتابة تتحقق كتعابير، وبتعبير أبسط( الأشكال)والن  تنقل المعاني : والص 

 21 ."كلمات إلى أصوات أو كتابةإلى كلمات وال

جدر : ويُعرف مفهوم الاتساق بمصطلحات كثيرة؛ منها
َ
ماسك وت بط والت  بك والر  الس 

د مفتاح في كتابه  أويل"الإشارة إلى أن  محم  لقي والت  ماسك " الت  جمَعَ تحت مصطلح الت 

 
 
نضيد والاتساق والانسجام والت  من المفاهيم المتقاربة، ومنها الت 

ً
لمجموعة

ُ
فكل  22شاك

أليف على حد تعبير  بك والت  ص بحسن الر صف والس  هذه العوامل مهمة لوصف الن 

 .القدامى

ة الن ص، إذ لا يمكن نفي  فكل   ؛وعليه من الاتساق والانسجام مهم لتحقيق نصي 

هل لما كان  أحدهما للآخر فالاتساق لا يكفي لتكون لنا القدرة على فهم ما نقرأ، فمن الس 

ص وذلك أن ننش ئ نصًّ   به كثير من روابط الجمل، ولكن يصعب معها تفسير الن 
ً
ا محكما

ة " لانعدام الانسجام وهذا ما يجعلنا نعتبر الاتساق ز بترتيب البني  ة تتمي  ة شكلي  بني 

ة لالي  ص  : الد  سالة -تنظيم المعلومات معرفة الجديد من الأحداث في الن   -تقديم الر 

ص والمأخوذة من هذه موضوع الن ص موضوع الموضوع،  ة للن  وازي الذي يعطي الحركي  الت 

ة كلي 
 

بقة الش
 
كلي، بل 23" الط

 
، فلا يتحقق الاتساق بمجرد ترابط الجمل على المستوى الش

 أن  
 
ص وهذا هو الانسجام إلا لابد له من عامل آخر يحدث ربط المعاني التي يحويها الن 

ح دون على ضرورة الت 
 
 مجموعة من الباحثين يؤك

ً
 المصطلحين باعتبارهما تماسكا

ًّ
ام كلا

ماسك إلى تماسك شكلي وآخر دلالي م هذا الت  ، يقس 
ً
ا ي   .نص 

ة الذين تناولوا واهتموا بهذا المفهوم اللساني الحديث 
 
ماني من ثل ويعد  أبو الحسن الر 

لاؤم ة هذا . في قالب تراثي، لكن أشار إليه بمصطلح الت  ا سبق يجدر بنا تجلي  ومم 

 .طلحالمص

لاؤ .  أ
ّ
لاؤم: مالت ماني بالت  نافر : يعنى الر  أليف؛ وهو نقيض الت  تعديل الحروف في الت 

أليف على ثلاثة أوجه بقة  :فالت 
 
بقة الوسطى، ومتلائم في الط

 
متنافر، ومتلائم في الط

 .العليا

اعر
 

أليف المتنافر بقول الش ماني للت   :ويمثل الر 

 وقبرررررررررررررررررررررررررررررر حررررررررررررررررررررررررررررررب بمكررررررررررررررررررررررررررررران قفرررررررررررررررررررررررررررررر
 

 ر حرررررررررررررررررررررررررب قبرررررررررررررررررررررررررولرررررررررررررررررررررررريس قرررررررررررررررررررررررررب قبرررررررررررررررررررررررر ۞
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اعر
 

بقة الوسطى كقول الش
 
أليف المتلائم في الط  :والت 

 رمتنررررررررررررررررررررري وسرررررررررررررررررررررتر الله بينررررررررررررررررررررري وبينهرررررررررررررررررررررا
 

ة آرام الكنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس رمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريم ۞  عشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري 
 

 رمررررررررررررريم التررررررررررررري قالرررررررررررررت لجيرررررررررررررران بيتهرررررررررررررا
 

 ضرررررررررررررررررررررررررررررمنت لكرررررررررررررررررررررررررررررم ألا يرررررررررررررررررررررررررررررزال يهررررررررررررررررررررررررررررريم ۞
 

ه، وهذا بَين لمن تأمله، والفرق بينه وبي
 
بقة العليا هو القرآن كل

 
ن والمتلائم في الط

بقة الوسطى
 
 .الكلام في تلاؤم الحروف على نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم في الط

لاؤم فيقول  بب في الت  ماني إلى تبيان الس  لاؤم تعديل : "وينتقل الر  بب في الت  والس 

 
ً
ما كان أعدل كان أشد تلاؤما

 
أليف، فكل نافر فهو ما ذكره " .الحروف في الت  ا سبب الت  أم 

ه إذا بعد البعد الخليل من ال
 
ديد في مخارج الحروف، وذلك أن

 
ديد أو القرب الش

 
بعد الش

ه بمنزلة 
 
ديد كان بمنزلة مش ي المقيد، لأن

 
ف، وإذا قرب القرب الش

 
ديد كان بمنزلة الط

 
الش

رون من البلاغيين لم يرتضوا هذا  .رفع اللسان ورده إلى مكانه، وكلاهما صعب
 
والمتأخ

ه غير مط
 
ابط، لأن وق الض 

 
نافر إلى الإحساس والذ  .رد، وذهبوا إلى أن  المرجع في الت 

ماني لاؤم فهي عند الر  ا عن فائدة الت  مع، وسهولته في اللفظ: أم   حسن الكلام في الس 

لالة ومثل ذلك مثل  ورة وطريق الد  فس لما يرد عليها من حسن الص  وتقبل المعنى في الن 

والحروف وقراءته في أقبح ما يكون من  قراءة الكتاب في أحسن ما يكون من الخط

ورة، وإن كانت المعاني واحدة   .الحروف والخط، فذلك متفاوت في الص 

ماني أن  البلاغة ليست أداء المعنى و  لهذا قيمة كبرى في البلاغة، فقد سبق أن بيَن الر 

لاؤم يحقق ذلك،  ما هي إيصاله إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ والت 
 
فهو فقط، وإن

نافر  ماني بعد أن بيَن كلا من الت  إذن يمثل جانبا هاما من بلاغة الكلام، ولهذا يقول الر 

لاؤم بقات" :والت 
 
ة البرهان، في أعلى الط ظهر . فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان، في صح 

عر وأدناها 
 

باع، البصير بجواهر الكلام، كما يظهر له أعلى طبقات الش
 
الإعجاز للجيد الط

 24."ا تفاوت ما بينهماإذ

ماني لقد استطاع وذلك لباعه في شتى علوم كثيرة أن يتطر ق  لى إونستنتج أن  الر 

الاتساق في القرآن الكريم، ولم يكن هو الوحيد الذي تناول هذه المسألة بل سبقه اليه 

ص كان م .كثير ماني لمح لنا أن  العلم الحديث وهو لسانيات الن  مارسا لكن تبين لنا أن  الر 

 .عندهم بشكل ايجابي وعلمي
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ص نفسه كعلم مستقل، قائم بذاته له أصول : خاتمة .2 فرض علم لسانيات الن 

دة قة لنصوص متعد  عة ومتفر  ر وتنظم دراسات متنو 
 
وبعد دراسة  .وقواعد ممنهجة تؤط

ص من إحدى زواياه، في إطار زمني تراثي وفي موضوع له صلة  لموضوع لسانيات الن 

ت لنا بعض بالبلاغ
 
ة، تجل  :نتائج هذا البحث المتواضع ومنهاة العربي 

 ص كان متداولا؛  أن  مفهوم الن 

 ر؛ صو  ما يكمن أساسا في اختلاف الت 
 
ة الن ص إن  لكن الاختلاف حول ماهي 

  فمنهم من رأى أن  الن ص هو تتابع لجمل، واختلفوا في طولها وقصرها، وكذا

 اختلفوا في دلالاتها؛

 ين واضح في إطلاق المصطلح بين الاتساق والانسجام، فمنهم من كان هناك تبا

فريق بينهما أمرًا صعبًا؛ كل والمعنى ومنهم من جعل في الت 
 

 عكس بين المفهمومين بين الش

  ص، وتجد ة تخص  الن  كان تراثنا العربي البلاغي، قد تطر ق الى مفاهيم لساني 

مين متناثر  ة في مصطلحات غير مصطلحات ملامح لسانيات الن ص في كتب المتقد 

 الحداثة؛

  ماني من العلماء البارزين في تبيان الإعجاز القرآني، وهو يحمل أبو الحسن الر 

 علوما ورثها من علماء سبقوه أو عاصروه؛

  ماني يضاح العلاقة الموجودة بين المعنى والمبنى؛ فالمبنى يستلزم إاستطاع الر 

أليف ركيب وجود علاقات بين المفردات في الت 
 
 .والت

 :قائمة المراجع. 1

ة، القاهرة _، مكتبة الأنجلو3براهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ط إ .1  .1791المصري 

ة، طإ .2 رق 3براهيم فتح، معجم المصطلحات الأدبي 
 

 .2222القاهرة ، ، دار الش

ة الن ص، طإ .3 ة ونظري  ة لدراسات 1براهيم خليل، أسلوبي  سة العربي  ، المؤس 

شر، و 
 
 .1779الن

ة، دط، حلب،   .4  .1773أحمد المدن، معهد الانماء العربي 

حوي، ط  .5 رس الن 
ص، اتجاه جديد في الد  ، مكتبة زهراء 1أحمد عفيف، نحو الن 

رق 
 

 .2222الش

ة دار العلرم، مصر،1أحمد مصطفى المراغ، تفسير المراغ، ط .1  .1741، كلي 
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ص، بحث فيما يكون به .9 ناد، نسيج الن  ، المركز 1الملفوط نصا، ط الأزهر الز 

قافي العربي، بيروت، 
 
 .1773الث

راث  .8
 
د بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، دار الت ين محم  ركش ي، بدر الد  الز 

 .1784 1ج للنشر،

عريفات، دط، مكتبة لبنان،  .7 ريف الجرجاني، كتاب الت 
 

  .1785الش

ة، دراسة أس .12 راسات الأدبي 
لوب البلاغة وعلم للغة برند شبلر، علم اللغة والد 

 .الن ص، دط دت

ة، ط  .11 ياغة اللغوي  قافي، جدة،1تمام حسان، الص 
 
ادي الأدبي الث  .1788، الن 

 .2221، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، 1حسن بحيري لسانيات الن ص، ط  .12

ال، ط  .13 ة الد  ة المعنى إلى سميائي  ص، من بني  دار . 1حسن الخمري، نظرة الن 

اشرون، العرب للعلوم ال  .2229ن 

كرار، ط  .14   .2223، مكتبة الجارج، القاهرة، 1حسين نصار، الت 

جزائر لا، ، دار القصبة2خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ط  .15

2221. 

ص، تر .11 ة الن 
 
فا، ط : رولان بارت، لذ  .1788، دار البيضاء، 1فؤاد الص 

لام بن عبد العالي، الفكر : رولان بارت، من الأثر الأدبي إلى الن ص، تر .19 عبد الس 

 .1711العرب المعاصر 

ة، عالم الكتب، ط  .18 ة إحصائي  ة دراسة لغوي   القاهرة. 3سعد مصلوح الأسلوبي 

1772. 

ة الآداب، الكويت .17 ص، دط، كلي  ة نحو الجملة إلى نحو الن   سعد مصلوح، العربي 

1778 

ة في المقاسات أ .22 ركيبي 
 
واهر الت

 
وحيديسعيد حسن بحيري، الظ  بي حيان الت 

شر، 
 
 .2221مكتبة الأدب العامة للطباعة والن

روق، القاهرة، 32سيد قطب، في ظلال القرآن، ط  .21
 

 .2223، دار الش

ص بنى ووظائف، مدخل أول إلى علم الن ص، تر .22   منذر: فانداك، الن 

ص، تر .23  حسن سعيد بحيري : فولفجانغ هانه من وترقه جر، مدخل إلى لغة الن 

رق، القاهرة،  1ط 
 

هراء الش  .2224مكتبة الز 



 

 

 

392 

د   
ّ
لاثي : السّنة  1:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 391-381: ص 5251 الث

ص، تر .24 د : مارغوت ها نمان وفولفغنغ هانمان، أسس لسانيات الن  موفق محم 

شر، بغداد، 1جواد المصلح، ط
 
 .2221، دار المأمون للترجمة والن

قافي العربي، ط  .25
 
عري، مركز الث

 
د مفتاح، تحليل الخطاب الش ، دار 1محم 

 .1777البيضاء المغرب، 

د .21 . دار المعرفة ،1أحمد نحلة، آفاق جديدة للبحث اللغوي المعاصر، ط  محم 

ة مصر،   .2221الجامعي 

ة لظاهرة .29 ة عند علماء العرب، دراسة تداولي  داولي  الأفعال  مسعود صحراوي، الت 

ة ط شر، بيروت، 1الكلامي 
 
ليعة للطباعة والن

 
 .2225، دار الط

العلامات، دط، دار إلياس  نصر حامد أبو زيد وسزا قاسم، مدخل إلى أنظمة .28

  1788القاهرة 

ص وتحليل الخطاب .27 ة في لسانيات الن   نعمان بوقرة، مصطلحات الأساسي 

ة، ط   .2227، جدار للكتاب العالم، الأردن، 1دراسة معجمي 

 :قائمة المراجع باللغة الأجنبيّة 

1. HallidayM.A.K and Ruquaya Hassan ,cohesion englishe London1976 

تقائم
ّ
 :ة المجلا

ص"، خيرة حمزة العين .1 قافي، مج "لسانيات الن 
 
ادي الأدبي الث ة علامات الن 

 
، مجل

 .122، ص23، ع 91

 :هوامش. 0
                                                           

 . 11ص 12ج.لبنان بيروت العربي، الكتب دار بغداد، تاريخ علي، بن أحمد الخطيب بكر أبو -1

  .19، ص12أبو بكر الخطيب أحمد بن علي، تاريخ بغداد، ج -2

د سلام : ، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تحثلاث رسائل في إعجاز القرآن -3 د خلف الله، محم  محم 

  .95، ص 3زغلول، دار المعارف، مصر، دت، ط

 .91ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ص -4

 .91المصدر نفسه، ص  -5

  79ثلاث رسائل في الاعجاز، ص -6

 . 23، ص2215، 21محاضرات في لسانيات الن ص، الألوكة، ط جميل حمداوي،  -7

 .44-42، ص9، دار صادر، ج1774-3،1414بن منظور، لسان العرب، طا -8

  .492، ص5ج 1712-1382أحمد رضا، معجم متن اللغة، منشورات مكتبة دار الحياة، بيروت، لبنان، -9



 

 

 

391 

د   
ّ
لاثي : السّنة  1:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 391-381: ص 5251 الث

                                                                                                                                        
صور اللغوي عند : ينظر -10 يد أحمد عبد الغفار، الت  ة، ط ،الأصوليين، مكتبات عكاظالس   1781، 1الاسكندري 

 .145-144ص

قافي  -11
 
قدي العربي، المركز الث ة والمصطلح في الخطاب الن  ظري  ة المنهج والن  ة في اشكالي  اني 

 
فاضل ثامر، اللغة الث

 .45، ص1العربي، المغرب، ط

ة، ترجمة -12 راسات الأدبي 
دو جاد: برند شبلنر، علم اللغة والد  ياض، دط محم   الر ب، جامعة الملك سعود الر 

 .188دت، ص

 .187-188برند شبلنر، المرجع نفسه، ص -13

ار البيضاء ا /  1ط  العربي، -14   ,Halliday M.A.K and Ruquaya Hassan ,cohesion englishe .4ص 1788الد 

قافي
 
ص لمركز الث ص، مدخل الى انسجام الن  د خطابي لسانيات الن   London1976P 1,2 عن محم 

 .21المرجع نفسه، ص -15

 . 95في ثلاث رسائل إعجاز القرآن، المرجع نفسه، ص

 .397،ص3ابن منظور، المرجع نفسه، ج -16

ص -17 د خطابي، لسانيات الن    .25، مدخل على الانسجام الخطاب، صمحم 

ة الانسجام في قراءة الن ص الأدبي، معهد اللغة العربي   -18   .23ص ة، جامعة عنابة الجزائر بشير ابرير، استراتيجي 

عر وآدابه ونقده، دار الجيل، بيروت ط -19
 

 25،ج25،1781ابن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الش

  .259ص

ة، المرجع نفسه، صهاليد -20  .89اي وحسن رقي 

ص ي، ج   .إبراهيم الفقي. 74، ص21صبحي، علم اللغة الن 

د الخطابي، المرجع نفسه، -21   89ص محم 

د: ينظر -22 أويل، ص محم  لقي والت    .159مفتاح، الت 

د الخطابي، المرجع نفسه، ص - 23   .15محم 

 .11المرجع نفسه، ص -21



 

 

 

791 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 575-791: ص 5253 الث

 الواقع والآفاق: رقمنة المخطوطات بالجزائر

Digitization of manuscripts in Algeria, reality and prospects 

 1۞عبد ربو هشام. أ

 ابراهيمي بوداود. د. أ: إشراف
   

 5257-20-72: تاريخ القبــــــول  5252-21-52: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
ميادين ومجالات الحياة، فإنّ أمر أمام التطوّر التّكنولوجي الذي عرفته : ملخ

التطوّر انسحب على علم المكتبات والمخطوطات، في محاولة لتنظيم وتصنيف 

طر وأنظمة آليّة من شأنها أن تقدّم خدمات راقيّة على غرار باقي 
ُ
مخطوطاتنا وضبطها في أ

تجربة -لادنافي ب-( المخطوط)إنّ تجربة رقمنة هذا الوعاء الفكري  .الأوعيّة الفكريّة الأخرى 

تهدف إلى معالجة رصيدنا من المخطوطات من خلال التّصنيف، والفهرسة؛ ثم التّخزين 

 .والاسترجاع

وركحا على ما سبق قوله فإنّ هذه الدّراسة تروم محاولة الإبانة على أهميّة استثمار 

فاظ ، وتطويره مع الح(المخطوط)تكنولوجيا النّظم الآليّة في معالجة هذا الوعاء الفكري 

 .على خصوصيته

 الأرشيف؛ المخطوطات؛ النّظم الآليّة؛ الوعاء الفكري؛ المكتبات: كلمات مفتاحيّة

 .رقمنة

 

Abstract: In the face of the technological development experienced in the 

fields and areas of life, the matter of development withdrew from the science of 

libraries and manuscripts, in an attempt to organize, classify and control our 

manuscripts in frameworks and automated systems that would provide high-

quality services similar to the rest of other intellectual vessels. 

                                                           
 .المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، الجزائر -1۞

ف المرسل) anesnailabd@gmail.com: البريد الالكتروني
ّ
 (.المؤل
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In our country, the experience of digitizing this paradigm (manuscript) is an 

experiment that aims to address our balance of manuscripts through 

classification and indexing; Then storage and retrieval. 

And based on what has been said, this study intends to demonstrate the 

importance of investing in automated systems technology in treating this 

intellectual container (manuscript) and developing it while preserving its 

specificity. 

Keywords: archive; manuscripts; automated systems; intellectual container 

libraries; digitization. 

 

 إلى استثمار تقنيات ووسائل حديثة ومتطوّرة-في عمومها-التّكنولوجياتهدف : مقدّمة

ابع التطوّري عليها من خلال  من خلال إدخالها في مختلف المجالات،
ّ
إلى إضفاء الط

شغيل والاستفادة التّقليديّة، واستبدال أنظمة متطوّرة وسريعة بها
ّ
. تجاوز أنظمة الت

الميادين التي تظهر استفادتها جليّة من التطوّر ولعلّ ميدان المخطوطات والمكتبات من 

التّكنولوجي؛ نظرا لخصوصيّة هذا الوعاء الفكري، وأوّل ما تظهر فيه استفادة علم 

واضفاء  المكتبات والمخطوطات من التّكنولوجيا هو توفير عدد كبير من نسخ المخطوطات

لبحث؛ ناهيك عن التّحول لمسة جماليّة عليها مع توفير الجهد والوقت المبذولين في ا

ريقة التّقليديّة في الأرشفة والتّبويب، إلى المكتبة الرّقميّة للمخطوطات
ّ
 .الواضح من الط

من خلال تحويله إلى شكل -إنّ تحويل الأرشيف المكون لمكتباتنا إلى أرشيف مرقمن

ري لدليل ومؤشر قوي على التّحول في المجال الفك-مقروء بواسطة التّقنيات الآليّة

وسنحاول في هذه المداخلة بإذن الله تعالى رصد . ومواكبة تطوّرات العصر الرّاهنة

مفاهيم المعالجة الآليّة أو الرّقمنة، وما هي العناصر الأساسيّة المطلوبة في رقمنة 

المخطوطات؟ مع تبيين مزايا رقمنة المخطوطات وايجابياتها، ثم السّلبيات التي ترافق 

ين إلى ما يصاحب هذه العمليّة من معوقات، لنختتم مداخلتنا هذه هذه العمليّة، مشير 

بعرض موجز لنشاط مخبر من المخابر الجزائريّة المتخصّصّة في هذا المجال وهو قسم 

علم المكتبات بكليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة جامعة منتوري قسنطينة؛ لغاية 
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خلال استثمار الأنظمة الآليّة في تنظيم  الإبانة عن المستوى الذي حققه هذا القسم من

 . مخطوطات مكتبة جامعة الأمير عبد القادر

لا توجد تسميّة للمخطوط بمفهومه هذا في المعاجم العربيّة ما : تعريف المخطوط .5

ت )، وتاج العروس للزبيدي (هـ538ت)عدا وُرودها في أساس البلاغة للزمخشري 

 )ة فقد وردت في أساس البلاغ(. ه120ـ
ٌ
هُ، وكتابٌ مخطوط

ّ
 الكتاب يخط

ّ
، وجاء في (خط

، أي مكتوبٌ فيه)تاج العروس 
ٌ
، أمّا في القرآن الكريم فقد وردت الإشارة (كتابٌ مخطوط

هُ 
ُّ
ط

ُ
خ

َ
 ت

َ
و منْ كتَاب وَلا

ُ
تْل

َ
نْتَ ت

ُ
إلى المخطوط في سورة العنكبوت من قوله تعالى﴿ وَمَا ك

ونَ﴾ 
ُ
بْطل

ُ
ابَ الم

َ
ا لارْت

ً
 .47العنكبوت آية بيَمينكَ إذ

فات العلماء : والمخطوطات كما يُعرفها الدّكتور عبد العزيز بن فيصل الرّاجحي
ّ
هي مُؤل

باعة لهذا لا نجد ذكرًا لهذه الكلمة 
ّ
" ومُصنّفاتهم، وهي لفظة مُحدثة بعد حُدوث الط

ما حدثت هذه اللفظة بعد دخول 
ّ
المخطوط أو المخطوطات في كلام المتقدّمين، وإن

ب
ّ
مخطوطات ومطبوعات، فما كان مكتوبا بخط اليد : اعة فأصبحت الكتب قسمينالط

بع منها مطبوعا
ُ
 .1"سُمي مخطوطا وما ط

درج التّعريف اللغوي للمخطوط فـ
ُ
كلمة مخطوطة مشتقّة من : وبذلك يُمكن أن ن

، أي كتب وصور النّصوص بحروف هجائيّة
ّ
ط

ُ
 يخ

ّ
 .الفعل خط

تبت باليد لغياب : أمّا التّعريف الاصطلاحي فهو أنّ 
ُ
المخطوطات عبارة عن كتب ك

باعة في وقت كتابتها، وتمثل المخطوطات مصادر أوّليّة للمعلومات يعتمدها الباحثون 
ّ
الط

 .في مجال من المجالات

عرف العالم ثورة هائلة في مجال التّكنولوجيا فانعكس : تعريف عمليّة الرّقمنة .3

ق منها بالمعلومات المكتوبة من خلال ذلك على الكثير من المجالات، ولا سي
ّ
ما ما تعل

المعالجة والتّخزين ثم الاسترجاع، وبفضل هذه العمليّة اختزل الزّمن الجهد من خلال 

 .تحويل كميات هائلة من أوراق الكتب والمخطوطات إلى وثائق رقميّة

ى شكل رقمي العمليّة التي يتم من خلالها تحويل البيانات إل: والرّقمنة في مفهومها هي

لمعالجتها بواسطة الحاسوب، فالرّقمنة هي تحويل وإيصال النّص سواء أكان مكتوبا أم 

في هيأة صور باستخدام أحد أجهزة المسح الضّوئي، ويُمكن عرضها على شاشة 

 .2الحاسوب
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بيانات " وعمليّة الرّقمنة هي تأسيس قاعدة بيانات لتوفير المعلومات من خلال

ة تتمثل في مجموعة نصوص مخزنة على أجهزة ذات طاقة استيعابيّة ببليوغرافيّة نصيّ 

عاليّة مرتبطة بالحاسوب قادرة على تقديم خدمات المحتويات النّصيّة أو الرّسوم أو 

 .3"الزّخارف أو النّقل على القرص المكثف

كل الرّقمي 
ّ

ومن مفاهيم الرّقمنة أيضًا تحويل المعلومات من شكلها التّقليدي إلى الش

وتقوم المكتبات الرّقميّة بهذه العمليّة بهدف توفير أكبر قدر ممكن من مصادر المعلومات 

 .4المناسبة للمستخدمين

إنّ من المفاهيم المرتبطة بعمليّة الرّقمنة أن يتم فيها تحويل البيانات، والمعلومات 

ر  من نظامها التّقليدي التّناظري إلى نظام رقمي جديد من خلال تحويل المحتوى 
ّ
المتوف

كل الرّقمي والتّخزين 
ّ

على الوسائط التّقليديّة، ونقصد منها المكتوبة والمطبوعة إلى الش

رقمنة المخطوطات هي تحويلها من الأشكال "على مستوى وسائط متطوّرة، وبذلك فإنّ 

التّقليديّة الورقيّة إلى الرّقميّة التي يمكن معالجتها بواسطة الحاسوب وبواسطة أجهزة 

 .5("مرقمنة)قمنة فينتج من خلال ذلك مخطوطات رقميّةالرّ 

 :العناصر الأساسيّة المطلوبة في رقمنة المخطوطات .4

اقات البشريّة 4.1
ّ
التي تشرف على مشروع رقمنة " اإطارات"وهي الكوادر : الط

المخطوطات، فعمليّة الرّقمنة هي عبارة عن سلسة متواصلة ومتكاملة من الإطارات 

لتّقنيين المتخصّصين الذين يستطيعون التّعامل مع الأجهزة الخاصّة والمشرفين وا

فمن ناحيّة العدد الخاص . بالرّقمنة، والذين لديهم خبرة في التّعامل مع المخطوطات

بعمليّة الرّقمنة في مكتبة معينة يجب أن لا يقل عدد العاملين المتخصّصين في الرّقمنة 

يقدّر عدد العاملين في المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة  عن سبعة أفراد، وكمثال عن ذلك مثلا 

فين بإنجاز الرّقمنة 22في مصلحة الرّقمنة بـ 
ّ
 .6عاملا مكل

" الإطارات"إنّ عمليّة الرّقمنة هي عبارة عن سلسلة متكاملة من جهود الكوادر 

ت البشريّة المتخصّصّة في الرّقمنة، فتضم المسؤولين على الخزائن الخاصّة بالمخطوطا

فضلا عن متخصّصين مهرة وفنّيين في مجال التّعامل مع المخطوطات ناهيك عن العمل 

الميداني الذي يقوم به أهل الاختصاص في مجال مراجعة المخطوطات، ومقارنتها 

وتحقيقها؛ ليأتي دور القائمين على تمويل مثل هذه المشاريع من خلال توفير الأجهزة 
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رها في عمليّة رقمنة والجدو . والدّعم المادي والمالي
ّ
ل الآتي يبين أهم العناصر الواجب توف

 .7المخطوطات

 العناصر المشروطة في رقمنة المخطوطات: 7الجدول رقم 

 كيفيّة القيام بها المهام المسؤولون 

مسؤول المكتبة أو 

 خزانة المخطوطات

الموافقة على المشروع 

 الحصول على الدّعم

عقد اتفاقيات وعقود الاتصال 

 ؤسّسات الدّاعمةبالم

المكتبيون 

المتخصّصون في 

 رقمنة المخطوطات

تقديم تكلفة نشر المناقصة  أعمال إداريّة

ركات
ّ

 الحصول على أدلة الش

 تحديد المخطوطات المرقمنة أعمال فنيّة

المعدّات والبرامج، رقمنة 

المخطوطات، تكوين قاعدة بيانات 

 المخطوطات في الحاسوب بالموزع

 الأنترنت نشرها على

 تحقيق، مراجعة، مقارنة أعمال علميّة الباحثون 

 المخطوطات

مات الدّوليّة
ّ
تدريس الموظفين، إرسال  مساعدات تقنيّة المنظ

 متخصّصين

ب موارد ماليّة: الموارد الماليّة 5.2 
ّ
 لا شكّ أنّ مشروع مثل رقمنة المخطوطات يتطل

قمنة، وكميّة هذه الموارد الماليّة تزيد وتنقص وإسهامات مادّيّة كبيرة للتكفل بتكاليف الرّ 

تبعًا للرصيد المراد رقمنته من المخطوطات، وهذا ما يستدعي القيام بتخطيط مسبق 

 . للعمليّة قبل البدء فيها

لكترونيّة خاصّة بالمشروع إمخطوط شراء معدّات 100وتستدعي رقمنة 

داد المخطوطات للرّقمنة، كما تقدر دولارًا كميزانيّة لإع 2645دولارًا، و 12284قيمتها

دولارًا، أمّا تكلفة بناء قاعدة المعطيات وتحضير المخطوطات  2975عمليّة الرّقمنة بـ 

 .8دولارًا 38584دولارًا وبالتّالي فالمجموع هو  20680المرقمنة للاستخدام بـ 

شريعيّة لعمليّة الرّقمنة 4.3
ّ
الأمور المهمّة لا شكّ أنّ من : العناصر القانونيّة والت

شريعي أو القانون لهذه المشاريع، وكذلك 
ّ
ركيز على الجانب الت

ّ
والمرافقة للمشاريع هو الت
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فقبل البدء في عمليّة الرّقمنة لا بد أن تحدّد مجموعة من المواد التي . رقمنة المخطوطات

تمتلك حق نشرها جهات معينة فقط دون غيرها، وحتى يُتفادى أمر الدّخول في أخذ 

صوا 
ّ
" يسدّدوا"حقوق التّأليف للغير يتوجّب على القائمين على عمليّة الرّقمنة أن يخل

شر يتم إعادة تحديد صاحب الحق وعنوان مراسلته "هذه الحقوق 
ّ
ولتخليص حقوق الن

 .9"أو الاتصال به عن طريق الأدلة كدليل الهاتف على سبيل المثال

يّة رقمنة المخطوطات من أجهزة ووسائل لا بد لعمل: الأجهزة الخاصّة بالرّقمنة 2.2

خاصّة بالعمليّة تتمثل أساسا في الحواسيب الخاصّة بالعرض والماسحات الضّوئيّة 

 .الخاصّة بالعمليّة

والماسحات الضّوئيّة هي من الملحقات الرّئيسيّة : الماسحات الضّوئيّة 4.7.2

شفّاف إلى صورة  للحاسوب، وتقوم بتحويل صورة موجودة عبر الورق أو على فلم

الكترونيّة بهدف إحكاميّة معالجتها ببرامج خاصّة مثل فوتوشوب ثم إخراجها في صورة 

شر المكتبي أو مقدّمًا على الأنترنت 
ّ
والماسحات 10مسح نهائي إمّا مطبوعا لأغراض الن

 .الضّوئيّة أنواع نذكر من بينها اليدويّة والمتحرّكة والقياسيّة

اسيب من الأجهزة الضّروريّة في عمليّة الرّقمنة، ولا بد أن والحو : الحواسيب 5.2.2

ر كغيرها من التّجهيزات على مواصفات ومقاييس معينة حتى تودي وظيفتها على 
ّ
تتوف

مع خادم  (ordinateur)نحن بحاجة إلى حاسوب "أكمل وجه، وفي هذه الحالة 

(serveur )ة إلى حاسوب للقيام بوضع قاعدة معطيات خاصّة بالمخطوطات، إضاف

ويجب أن  .11"خارجي وطابعة لاستخراج المعلومات الخاصّة بمواصفات كل مخطوط

ر هذا الجهاز على شاشة عرض ذات حجم كبير
ّ
م في ( بوصة 21إلى  19)يتوف

ّ
للتحك

الصّورة المرقمنة مع قرص صلب ذي سعة كبيرة للتّخزين وبرمجيّات لمعالجات الصّور 

 . 12ذات الكفاءة العاليّة

لا شكّ أنّ طريقة توظيف المعلومات التي تحتويها : زايا رقمنة المخطوطاتم. 2

ة في بعض الأحيان لذلك
ّ
من دون -مخطوطاتنا في البحوث والدّراسات طريقة متعبة وممل

فإنّ عمليّة تحويل المخطوطات من صورتها الأصليّة إلى وعاء فكري -أدنى شكّ 

وجز ذلك في عدة  ومعلومات مرقمنة له من الفوائد ما لا تحص ى
ُ
عد، ويُمكن أن ن

ُ
ولا ت

 :نقاط هي
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ومن المعروف أنّ لكل دولة تجربة معينة في فهرسة المخطوطات ورقمنتها؛ فإنّ -

تناول معلومات تلك -في هذه الدّول -الحفظ الآلي لتلك المخطوطات يُسهّل على الباحثين

لتكوين قاعدة بيانات  إنشاء قواعد بيانات، تمهيدا"المخطوطات بسهولة ويُسر من خلال 

 ؛13"موحّدة للمخطوطات العربيّة

الأمانة في حفظ صور المخطوطات كما هي عليه في النّص الأصلي، فالرّقمنة على -

 ؛14"هي حفظ الوثائق بشكل صورة غير قابلة للتحويل أو التّغيير"-مثلا –شكل صورة 

صرت الوقت إنّ الخدمة الجليلة التي أصبحت تقدمها شبكة الأنترنت قد اخت-

والجهد على الباحثين، وتحوّلت طريقة الاستفادة من الكتب والمخطوطات من الاقتناء 

راء إلى طريقة الإتاحة
ّ

فلا يتجشم الباحث في زماننا هذا عناء السّفر إلى الدّول  15والش

 البعيدة للاطلاع أو لاقتناء كتب ومخطوطات؛ بل أصبح يستفيد من ذلك في أي مكان؛

ر الهائل الذي عرفته التّكنولوجيا في زماننا هذا جعل أمر المحافظة على إنّ التّطوّ -

 ممكنا، فأتيحت بذلك إمكانيّة تحويل صيغ الملفّات والتّصرف فيها 
ً
المخطوطات أمرا

سخ عنها في أوقات قياسيّة ناهيك 
ّ
بصيغ مختلفة ومتعددة، واستنساخ عدد كبير من الن

 ؛16(…الفيديو الصّوت، الصّورة)عض كصيغ عن ربط الوسائط المختلفة ببعضها الب

إنّ في عمليّة رقمنة المخطوطات إمكانيّة للتشهير بها وعرضها على الجماهير من -

تيحت لهم فرصة التّعامل معها 
ُ
الباحثين، سواء أكانوا طلبة أم أساتذة؛ خصوصا ممّن أ

ا في أوعيّة يُمكن للباحث أن يتجوّل الكتروني  "كمخطوطات أصليّة، وفي هذه الحال 

 ؛17"المكتبات الرّقميّة المحليّة والإقليميّة

حفظا وصونا لها من  –ولاسيما النّادرة منها  –إنّ في عمليّة رقمنة المخطوطات -

فعلى سبيل المثال تحتفظ المكتبة البريطانيّة "التّلف أو ما قد يطالها من تخريب أو ضرر 

سخة الوحيدة لمخطوطة " في كنت"
ّ
لتي تعود إلى القرون الوُسطى، ولم ا" بيودلف"بالن

لبة من الباحثين المختصّين حتى قام 
ّ
 للط

ّ
" من جامعة " كيرنان"يكن يُسمح برؤيتها إلا

نسخة  6321في طوكيو بإنشاء " دابت الوطنيّة"الأمريكيّة بتصويرها وكذلك مكتبة " كنتي

ون تفحصها دون رقميّة لمطبوعة خشبيّة وملفوفات فنيّة تراثيّة لكي يستطيع الباحث

سخ الأصليّة
ّ
 .18"المساس بالن

إن ندرة عناوين الكثير من المخطوطات، وتواجدها في أماكن محدودة جدا جعل أمر -

 أنّ عمليّة الرّقمنة لهذه 
ّ
ا لا بل مستحيلا في بعض الأحيان، إلا الاستفادة منها صعبا جد 
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يحول دون الوصول إلى  المخطوطات جعلتها في المتناول فكسّرت ذلك الحاجز الذي كان

 .المعلومات التي تكتنزها تلك المخطوطات النّادرة

تستوجب عمليّة رقمنة المخطوطات إمكانيّة إتاحتها : سليبات رقمنة المخطوطات. 0

على الرّوابط الالكترونيّة وروابط المكتبات، وقد لا يوافق هذا الحضور متابعة أو إغلاق 

ب جُهدًا نهائي لشكل المخطوط حتى لا تتم الإ 
ّ
ضافة عليه أو قرصنته، وهذا الأمر يتطل

 .كبيرا ومُتابعة حيّة وآنيّة لعمليات الدّخول إلى تلك المكتبات والتّعامل مع مخطوطاتنا

رقا عديدة للتصرّف في النّصوص 
ُ
رت التّكنولوجيا الحديثة إمكانيات وط

ّ
لقد وف

شويه في بعض الأحيان للنّص الأ 
ّ
وهو ما حدث مُؤخرا في "صلي بالإضافة والحذف بل والت

موقع الدّكتور زيدان يوسف، حيث تمت عمليّة قرصنة لمخطوطة فريدة من مصحف 

 .19"عثمان بن عفان رض ي الله وأعيد نشرها من جهات مجهولة

إنّ تقنيّة رقمنة المخطوطات لا شك وفرت الجُهد والوقت على الباحثين، ولكنّها من -

لكتاب الورقي الذي لولاه لما وصلت إلينا المعارف جهة ثانيّة طريقة لا تحل محل ا

ر 
ّ
ر عليها الأجهزة الحديثة والسّرعة الفائقة التي توف

ّ
والمعلومات، وبرغم الدّقة التي تتوف

 أنّها طريقة غير مضمونة وغير محمودة العواقب لأنّها قد تزول في 
ّ
من خلالها المعلومة؛ إلا

صاب بأعطاب وأخلال فيتلف كل ما أية لحظة فالأجهزة أو برامج تشغيلها ق
ُ
د ت

 .20تحتويه

ر الخدمة المرجوة -
ّ
ستخدم في حفظ المخطوطات قد لا توف

ُ
إنّ قواعد البيانات التي ت

ألف مخطوط في دار الكتب المصريّة بمشروع قاعدة  23منها، فمثلا تم إدخال ما يُقارب 

ييم هذه القاعدة بيانات مع إتاحة استخدامها فقط لفئة من المستخدمين، وعند تق

 :ظهرت عدّة سلبيات منها

ف أو السّنوات، وعدم قدرة •
ّ
عدم استجابة النّظام لبعض المسائلات عن طريق المؤل

النّظام على إعطاء بيانات تميّز المخطوطات الأصليّة عن المنسوخة والمصورة وعدم قدرة 

سخ
ّ
 .21النّظام على استرجاع المخطوطات بتاريخ الن

ورقمنة  (mode image)الرّقمنة في شكل صورة : يدة للرقمنة منهاوهنا كأنواع عد-

المخطوط أو المخطوط المرقمن، والرّقمنة في شكل نصّ، ولكلّ نوع من هذه الأنواع مزاياه 

استرجاع المعلومات مع إمكانيّة إدخال "فالرّقمنة في شكل نصّ مثلا يتم فيها . وعيوبه

فهذا  ocr"22ستخدام التّعرف الضّوئي على الحروفبعض التّحويرات والتّعديلات عليها با
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مقارنة بطريقة الرّقمنة على شكل -نوعا ما –النّوع من الرّقمنة تقل فيها المصداقيّة 

صاحب عمليّة الرّقمنة هي التّأثير السّلبي على الحالة الفيزيائيّة 
ُ
صور، ومن المشاكل التي ت

 تسمح حالتّها الفيزيائيّة لتقنيات وأجهزة لمصدر المعلومات الأصلي، فهناك المصادر التي لا 

 .23الرّقمنة المستخدمة من التّعامل معها بسهولة

حُول مجموعة من الصّعوبات دون : معوّقات رقمنة المخطوطات الجزائريّة. 1
َ
ت

ر عمليّة الاستفادة 
ّ
إدخال عمليّة الرّقمنة بطريقة سلسة على تراثنا المخطوط، ما قد يؤخ

سيان في رفوف بعيدة
ّ
لأنّ حياة الكتب . السّريعة من مخطوطاتنا وبقائها طي الن

بعث فيها الحياة بمجرّد تحريكها من مكانه-النّادرة بالخصوص-والمخطوطات
ُ
ا ت

وأمام ما يعرفه العالم من تطوّر وتسارع في . والاستفادة منها في إنجاز بحث أو دراسة ما

نا أمام حتميّة تجاوز التّقليديّة في الاستفادة من 
ّ
قافيّة منها فإن

ّ
شتّى الميادين ولاسيما الث

 .24مخطوطاتنا وتسخير التّكنولوجيا بقوّة في سبيل نشر تراثنا وعلومنا

 :لمعروفة في مجال رقمنة المخطوطات نذكر ما يليومن الصّعوبات ا

فالخطوط العربيّة المعروفة كثيرة جدا قد تصل إلى  :تنوّع الخطوط وتعدّدها 7.1

ها مشهورة بل قد لا يتجاوز عدد 
ّ
أكثر من مائة نوع من الخطوط، على أنّها ليست كل

غراءخطوط، كالخط الرّقعي، والمغ10الخطوط المستهلكة منها بالاستعمال 
ّ
 ربي والط

سخ، وخط القلب، والإجازة، والكوفي
ّ
فهذا التّعدّد في . وخروق التّاج، والتّعليق، وخط الن

 .25الخطوط العربيّة لابد من إيجاد برنامج واحد يتعرّف عليها جميعًا

والتي لا تأخذ شكلا ثابتا أو موحدا، فتتموضع في أماكن : الحواش ي وتموضعها 5.1

 .26ا أشكالا أفقيّة مائلة أو عموديّةمختلفة، وتأخذ أحيان

طريقة الحفظ مهمّة في الحفاظ على المخطوط متماسك وجيدة : طريقة الحفظ 3.1

وتعرّض المخطوطات للرطوبة يُؤدّي إلى تلف بعض الأجزاء من الورق وتآكل أجزاء أخرى "

بفعل الحشرات، كما أنّ عامل الزّمن ساعد على ظهور نقاط سوداء على الكلمات 

ريقةو 
ّ
 .27"بالتّالي فكيف لبرنامج آلي أن يُميّز بين الكلمات بهذه الط

أثر أثناء عمليّة الرّقمنة 2.1
ّ
قاوم عمليّات : الت

ُ
ا لا ت فبعض المخطوطات القديمة جد 

إضافة إلى الإشعاعات التي "النّقل والتّبديل بين الأجهزة المستعملة في عمليّة الرّقمنة، 

ر سلبا على المخطوطاتتفرزها آلات التّصوير أثن
ّ
 .28"اء عمليّة الرّقمنة ممّا يُؤث
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ف 2.1
ّ
قة بحقوق المؤل

ّ
غياب قانون يكفل حقوق التّأليف  :ومن المعوّقات المتعل

والملكيّة، أدى ذلك إلى تعرض مخطوطات إلى القرصنة والسّرقة الممنهجة نتيجة غياب 

 .قانون رادع في هذا المجال

ه من الضّروري الإشارة 
ّ
إلى أنّ مشروع مثل رقمنة الوعاء الفكري المخطوط ولعل

لمكتباتنا لا يقوم في ظل غياب منهجيّة واضحة، وسياسة وطنيّة حكيمة للنهوض بهذا 

سبة للأرشيف"المشروع تكرّس له جهود وطاقات ماديّة وبشريّة 
ّ
-مثلا-كما هو الحال بالن

ار من رئاسة الحكومة حيث خصّصت مبالغ ماليّة مذهلة لرقمنة أرشيف البلديات بقر 

رغم أنّ في المخطوطات ما هو أرشيف، والعكس بل يصعب أحيانا الفصل بين بعض 

 .29"الوثائق فيما إذا كانت مخطوطات أم وثائق أرشيفيّة

 :مكتبة الدّكتور أحمد عروة. 1

عريف بمكتبة د 7.1
ّ
هي من الهياكل التّابعة لجامعة الأمير عبد : أحمد عروة. الت

، وقد سميت على اسم 1993وم الإسلاميّة، افتتحت في سبتمبر من سنة القادر للعل

وككل مكتبة فإنّ مكتبة الدّكتور أحمد . العميد السّابق للجامعة المرحوم أحمد عروة

ر عنه من إمكانيات في مجال الكتب والمخطوطات للقراءة
ّ
 عروة ترمي إلى تسخير ما تتوف

ن خلال تطوير نظامها المكتبي باعتماد من داخل قسنطينة أو من خارجها، وذلك م

ر على هياكل مكونة لها أقسام وفروع
ّ
 . 30التّكنولوجيا الحديثة، وهي مكتبة تتوف

اقم المسير لمكتبة الدّكتور أحمد عروة 
ّ
عاملا تختلف مهامهم  58ويبلغ عدد الط

ين حسب نوعيّة المنصب المسند لكلّ واحد منهم بدءا من المحافظ والمهندسين المسير 

 .31للإعلام الآلي والعمال المتعاقدين وكذا عمال السّاعات

وأمام التطوّر الذي عرفته المعمورة في المجال التّكنولوجي فقد ارتأت جامعة الأمير 

عبد القادر الإسلاميّة أن تتحوّل من المكتبة التّقليديّة إلى المكتبة الرّقميّة وكان ذلك سنة 

تجعل "وحتى -إن جاز القول -ب الحضارة الرّقميّةها لمواكبة ركنفي محاولة م 2002

المستفيد على اتصال مباشر بقواعد ونظم المعلومات المتطوّرة من خلال الاستخدام 

ر عليها لا سيما أن إدخال المزيد من التّكنولوجيا 
ّ
سهيلات التي تتوف

ّ
الأفضل للإمكانات والت

 .32"فكري في مختلف حقول المعرفةالحديثة يجعلها في النّهاية مركزا مفتوحا للإنتاج ال

إنّ الغاية من رقمنة مخطوطات مكتبة الدّكتور أحمد عروة هو المحافظة على رصيد 

الجزائر من المخطوطات، والذي يعتبر رصيد مكتبة أحمد عروة جزءًا منه فهو لا شك 



 

 

 

521 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 575-791: ص 5253 الث

يحمل نمط حضارة وطريقة تفكير بين طيات مخطوطاته، كما أنّ في رقمنة هذا الرّصيد 

ن المخطوطات وحمايته لها من كل ما قد تتعرّض له سواء بحريق أم فيضانات أم م

كوارث طبيعيّة أخرى، كما يمكن من خلال عمليّة الرّقمنة إتاحة لما تكتنزه هذه 

المخطوطات من معارف بين طياتها؛ فتوفيرها فيه تشجيع للباحثين من خلال اختزال 

 .ل وتكاليف الاقتناءالوقت والجهد عليهم وتوفير عناء التّنق

ر على كمّ معين من الأجهزة المطلوبة في 
ّ
ولا شكّ أنّ مكتبة الدّكتور أحمد عروة تتوف

ر عليها المكتبة نذكر
ّ
 :عمليّة رقمنة رصيدها من المخطوطات، فمن الأجهزة التي تتوف

وهو جهاز يقوم بمسح الوثيقة الورقيّة (scanner)أو  :الماسحات الضّوئيّة 5.1

ة من خلال تصويرها بأحجام مختلفة وبنوعيات مختلفة كذلك، ويمرّرها في الأصليّ 

 .33شكل رموز إلى الحاسوب الذي يتعرّف عليها من خلال اللغة الرّقميّة

إنّ هذا الجهاز يتمتّع بحساسيّة كبيرة تجاه الألوان، كما له إمكانيّة لقراءة الصّفحة 

ركيز على ما قد تحتويه 
ّ
الحواش ي والهوامش من معلومات تابعة بكاملها حتى يتم الت

للمتن، وهو جهاز له كفاءة عاليّة من خلال إمكانيّة إدخال أنواع عديدة من خلاله سواء 

 .مكتوبة أم مصوّرة ومرسومة

ابعات 3.1
ّ
للطابعات كما هو معلوم أهميّة في استخراج المعلومات على شكل  :الط

لومات الخاصّة بمواصفات كل استخراج المع"مطبوع في أوراق كما لها وظيفة 

 .34"مخطوط

ها من طراز 
ّ
 (.Epson 1 lazer)وتحتوي المكتبة على أربع طابعات كل

والحواسيب أهم الأجهزة المطلوبة في عمليّة الرّقمنة، ويجب أن  :الحواسيب 2.1

ر على صفات وخصائص معيّنة
ّ
أحمد . أمّا عن الحواسيب المستخدمة في مكتبة د. تتوف

ر على الخصائص الآتيّةعروة فهي تت
ّ
ونظام  (compac)حاسوبين موزّعين من طراز  :وف

للمعالجة والضّغط  (dellو siemens)حاسوب من نوع  11، (windows)تشغيله 

 .35للبحث والاسترجاع وكذا المخرجات( epson1lazer)طابعة من نوع  16والمراقبة 

ر عليها مكتبة الدّكتور أح
ّ
مد عروة ليست كل ما تحتويه إنّ هذه الأجهزة التي تتوف

ر كذلك على برامج للبحث والاسترجاع لتسهيل عمليّة الاستفادة 
ّ
من إمكانيات، فهي تتوف

سهّل 
ُ
رة داخل المكتبة والتي ت

ّ
من المكتبة بطرق سريعة؛ ناهيك عن شبكة الاتصال المتوف

 .عمليّة الاتصال بين أقسامها وفروعها



 

 

 

521 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 575-791: ص 5253 الث

 ليط الضّوء على مكتبة الدّكتور أحمد عروةإنّ ما يمكن أن نستنتجه من خلال تس

كنموذج للمكتبات الجزائريّة التي حاولت استثمار تقنيات الرّقمنة والمعالجة وحفظ 

 :ما يلي-رصيد هذه المكتبة من المخطوطات

ر عليه من إطارات مُسيّرة -استطاعت هذه المكتبة/ 1
ّ
أن تتبنى نظام  -بفضل ما تتوف

فاعتبرت  2005طوطات من خلال التّفكير في رقمنته منذ سنة الرّقمنة لرصيدها من المخ

 .تجربتها تجربة رائدة يُفسر ذلك بالتطوّر الواضح في نظام البحث والتّخزين والاسترجاع

أصبح في الإمكان الاطلاع على الرّصيد الذي تحتويه مكتبة الدّكتور أحمد عروة / 2

بكة
ّ

التي وفرت الجهد والوقت على  بفضل استغلالها للانترنت، وربطها بهذه الش

الباحثين، وانتهجت طريقة الإتاحة التي تشجع الباحثين على البحث من خلال تزويدهم 

بأمّهات الكتب والمخطوطات على الخط المباشر لذا فإمكانيّة تصفح رصيد المخطوطات 

بة المرقمن لمكتبة الدّكتور أحمد عروة الجامعيّة من خلال موقع الويب الخاص بالمكت

 (.www.univ.emir.dz36)ضمن شبكة الأنترنت حسب العنوان الالكتروني 

لا شكّ أنّ التّكنولوجيا هي عنوان للتقدم والتّطوّر في أي مجال من : خاتمة .9

سوف يقدّم -لا ريب-المجالات، واستخدامها في مجال رقمنة رصيدنا من المخطوطات

طات بطريقة سلسة ومباشرة في شكل خدمات راقيّة من خلال إتاحة التّعامل مع المخطو 

ولا شكّ أنّ الباحث يزيد مردوده . قواعد بيانات متاحة على الأنظمة والأجهزة المتطوّرة

رت له المادة المعرفيّة
ّ
وفي التّنقيب عن المعارف داخل . وتتضاعف جودة بحثه متى ما توف

ا لأنماط التّفكير وطرائقه عند المتقدّ 
ً
نا؛ ناهيك ئمين من علماالمخطوطات إحياء لها وبعث

عن توفير دخل مادي ورصيد مالي مقابل الاستفادة من الرّصيد المرقمن لمكتبة من 

المكتبات يساعدها على تطوير وزيادة مردودها وفي اقتناء مستلزمات أكثر تطوّرًا، وفي 

 .توظيف عدد أكبر من العمال فيها

 ن على مكتبة أحمد عروةونحن إذ ننوّه بالمجهودات المبذولة من طرف القائمي

ه تلزم الإشارة إلى أنّ رصيد الجزائر من المخطوطات كبير جدا لا -المشكورين عن ذلك
ّ
فإن

يحص ى ولا يعدّ ما يحتم علينا زيادة المجهودات في هذا المجال لإنقاذ ما يمكن انقاذه من 

 .هذا الرّصيد المغمور 
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ديثة فتحا للماض ي من بوابة إنّ في رقمنة المخطوطات واستثمار التّكنولوجيا الح

المخطوطات للاطلاع على نمط وطريقة تفكير علمائنا في الماض ي، كما أنّ في ذلك استنقاذ 

 .لكنوز مدفونة قد تحمل من الأفكار ما يغيّر المجتمع والأمّة نحو الأفضل

 :المراجع التي وقعت عليها الإحالة

يخ عبد العزيز بن فيصل الرّاجح /6
ّ

ي، رئيس قسم المخطوطات من حوار مع الش

 .والنّوادر مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة بالرّياض، مجلة الدّعوة

الأسس النّظريّة والتّطبيقيّة : صالح محمّد عماد عيس ى، المكتبات الرّقميّة/ 3

 .العمليّة، القاهرة الدّار المصريّة اللبنانيّة

مكتبة جامعة الأمير ها في تنظيم مخطوطات مزلاح رشيد، الأنظمة الآليّة ودور  /2

 علم المكتبات، جامعة منتوري، قسنطينة: رسالة ماجستير: عبد القادر، واقع وآفاق

2006. 

في حفظ واسترجاع المخطوطات الجزائريّة بغرب مولاي أمحمّد، دور الرّقمنة  /4

 .إفريقيا مقال منشور 

يثة لحفظ المخطوطات العربيّة في تكنولوجيّة حدكيلة هالة، الرّقمنة كوسيلة  /5

ة، مج: مدينة القدس كتاب الوقائع
ّ
الث

ّ
 1المكتبات العربيّة في مطلع الألفيّة الث

ارقة
ّ

 .2003،ع، م، م، 1الش

عنكوش نبيل، المكتبة الرّقميّة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة، نشأة  /1

، قسنطينة، جامعة 2، ع2جوتطور فكرة في مجلة المكتبات والمعلومات، م

 .2005منتوري،

في التّجارب العربيّة في فهرسة المخطوطات بنبين أحمد شوقي، التّجربة المغربيّة  /3

 .1998القاهرة معهد المخطوطات العربيّة، 

العامة على الأنترنت، دراسة حالة لموقعي فراج عبد الرّحمان، مواقع المكتبات  /8

 امة ومكتبة مبارك العامة، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنيّةمكتبة الملك عبد العزيز الع

 .2008، الرّياض، مكتبة الملك فهد الوطنيّة،2008، يناير، 1.ع 13مج

والخدمات المرجعيّة في المكتبات الجامعيّة صوفي عبد اللطيف، المراجع الرّقميّة  /9

 .2003قسنطينة، جامعة منتوري،
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شر /61
ّ
العلمي الالكتروني بناء المجتمع الرّقمي، مجلة  إيدروج الأخضر، طريق الن

راث، س
ّ
، دبي، مركز جمعيّة الماجد للثقافة 2002، يناير،36،ع 9أفاق للثقافة والت

راث 
ّ
 .2002والت

دراسة تقييميّة لنشاطات مخابر البحث في مولاي أمحمّد، المخطوط والبحث  /66

قسنطينة، مذكرة نيل شهادة وهران، الجزائر، : المخطوطات بالجامعات الجزائريّة

الماجستير في علم المكتبات والعلوم الوثائقيّة عصر التّكنولوجيا الحديثة للأرشيف 

 .2008،2009والتّوثيق 

تحديد سياسة لحفظ الأرشيف الالكتروني في المدى بجاجة عبد الكريم، نحو  /63

ويل أبو ظبي مركز الوثائق والبحوث، 
ّ
 .2015الط

راث /62
ّ
راث العربي  الرّؤى تحقيق الت

ّ
والآفاق أوراق المؤتمر الدّولي لتحقيق الت

 .2006، عمان، مطابع الدّستور التّجاريّة،03الإسلامي مج، 

 البهنس ي عفيف، الخط العربي أصوله، نهضته، انتشاره، دمشق، دار الفكر/ 64

2003. 

إدارة التّغيير، ندوة  الصّباغ محمّد عبد الرّزاق، أمناء المكتبات في البيئة الرّقميّة /65

المكتبات الرّقميّة، الواقع وتطلعات المستقبل الرّياض، مكتبة الملك عبد العزيز العامّة 

2003. 

بوعافيّة السّعيد، قياس جودة خدمات مكتبة الدّكتور أحمد عروة بجامعة  /61

 .2006الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة، مذكرة ماجستير، جوان

اح قاري عبد الغفور، مواصفات الأجهزة الخاصّة بالوثائق عبد الفت /63

 05والمحفوظات المايكرو فلم والأقراص الضّوئيّة، مجلة عالم المخطوطات والنّوادر، مج

 .02ع

 :الإحالات
                                                           

يخ عبد العزيز بن فيصل الرّاجحي، رئيس قسم المخطوطات والنّوادر مركز الملك فيصل من حوار  1-
ّ

مع الش

 .للبحوث والدّراسات الإسلاميّة بالرّياض، مجلة الدّعوة

الأسس النّظريّة والتّطبيقيّة العمليّة القاهرة، الدّار : الرّقميّة المكتباتصالح محمّد عماد عيس ى، : ينظر -2

 .219ص ،2006المصريّة اللبنانيّة، 
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رسالة : مكتبة جامعة الأمير عبد القادر، واقع وآفاقمزلاح رشيد، الأنظمة الآليّة ودورها في تنظيم مخطوطات -3

 .26ص 2006علم المكتبات، جامعة منتوري، قسنطينة، : ماجستير

 .28المرجع نفسه، ص: ينظر -4

 .48في حفظ واسترجاع المخطوطات الجزائريّة بغرب إفريقيا مقال منشور، صمولاي أمحمّد، دور الرّقمنة  -5

 .52مزلاح رشيد، مرجع سابق، ص: ينظر -6

كتاب تكنولوجيّة حديثة لحفظ المخطوطات العربيّة في مدينة القدس، كيلة هالة، الرّقمنة كوسيلة : ينظر -7

ة، مج: الوقائع
ّ
الث

ّ
ارقة1المكتبات العربيّة في مطلع الألفيّة الث

ّ
 .380، ص2003،ع، م، م 1، الش

 .281المرجع نفسه، ص : ينظر - 8

 .56مولاي أمحمّد، مرجع سابق، ص - 9

 .54مزلاح رشيد، مرجع سابق، ص: ينظر- 10

 .416كليلة هالة، مرجع سابق، ص- 11

بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة، نشأة وتطور، فكرة في ة الرّقميّة عنكوش نبيل، المكتب: ينظر - 12

 .179ص 2005، قسنطينة، جامعة منتوري،2، ع2مجلة المكتبات والمعلومات، مج

في التّجارب العربيّة في فهرسة المخطوطات القاهرة، معهد المخطوطات بنبين أحمد شوقي، التّجربة المغربيّة  - 13

 .141، ص1998، العربيّة

 .238كيلة هالة، مرجع سابق، ص  - 14

العامة على الأنترنت، دراسة حالة لموقعي مكتبة الملك عبد فراج عبد الرّحمان، مواقع المكتبات : ينظر - 15

، الرّياض، مكتبة 2008،يناير، 1.،ع13العزيز العامة ومكتبة مبارك العامة، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنيّة مج 

 .178، ص2008هد الوطنيّة،الملك ف

والخدمات المرجعيّة في المكتبات الجامعيّة، قسنطينة، جامعة صوفي عبد اللطيف، المراجع الرّقميّة : ينظر - 16

 .169، ص 2003منتوري،

شر  - 17
ّ
راث، سإيدروج الأخضر، طريق الن

ّ
،ع 9العلمي الالكتروني بناء المجتمع الرّقمي، مجلة أفاق للثقافة والت

راث 2002اير،، ين36
ّ
 .115، ص2002، دبي، مركز جمعيّة الماجد للثقافة والت

 .616مزلاح رشيد، مرجع سابق، ص  - 18

بالجامعات دراسة تقييميّة لنشاطات مخابر البحث في المخطوطات مولاي أمحمّد، المخطوط والبحث - 19

المكتبات والعلوم الوثائقيّة عصر  وهران، الجزائر، قسنطينة، مذكرة نيل شهادة الماجستير في علم: الجزائريّة

 .187، ص2008،2009التّكنولوجيا الحديثة للأرشيف والتّوثيق 

ويل، أبو ظبي مركز بجاجة عبد الكريم، نحو : ينظر - 20
ّ
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 لأحمد رضا حوحو( غادة  أم القرى )البناء الفنـي في قصة 

Artistic structure in the story (Ghada Oum El Koura)  

of Ahmed Ridha Houhou 

 1۞أمينة فزاري . أ

 

 3233-20-20: تاريخ القبــــــول  3233-21- 20: تاريخ الاستلام

 

ة متميزة، وقد أدى ذلك إلى لتحليل القصة والرواية في عصرنا الحالي مكان: ملخص

ونظرا لأهمية هذا الموضوع حاولت أن . استنتاج ما يعرف بالبناء الفنـي للقصة أو الرواية

لأحمد رضا حوحو كأنموذج تطبيقي ( غادة أم القرى )أستخلص البناء الفنـي لرواية 

 . لتحليل الروايات

والحوادث والحبكة والعقدة الموضوع : في نظري على، ويقوم البناء الفنـي لهذه الرواية

 . والحل والشخصيات والمكان والزمان ولغة القصة والأسلوب القصص ي

وقد نتج لدينا أن هذه الرواية هي البداية الفنـية الأولى للرواية الجزائرية وهي بداية 

تتـسم بالبساطة وأن المؤلـف غيب شخصياته تحت نبرة صوته فكان هو المحرك الرئيس ي 

يترك فرصة لشخصياته للتـعبير وأن موضوع الرواية حساس لأنـه يخص  للأحداث فلم

 . المرأة وأن الحجاب لم يس يء إلى المرأة بقدر ما أساءت إليها التـقاليد البالية

 البناء الفنـي؛ المنهج الوصفي التـحليلي؛ المنهج التـفكيكي؛ الموضوع :كلمات مفتاحية

صيات؛ المكان؛ الزمان؛ لغة القصة؛ الأسلوب الحوادث؛ الحبكة؛ العقدة؛ الحل؛ الشخ

أبو  لأحمد رضا حوحو؛ الجزائر؛ الحجاب؛ تحرير المرأة( غادة أم القرى )القصص ي؛ قصة 

 .الأعلى المودودي؛ قاسم أمين

 

 

 

                                                           
 .جامعة الطـارف، الجزائر -1۞

 (.المؤلف المرسل) lefezarien@hotmail.com: البريد الإلكتروني
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Abstract: The story and novel analysis takes up an important place in 

nowadays. This importance is the cause of definite the technical structure story 

or novel. Our example in the present study is the technical structure of the 

novel (Rada oum el koura) of Rédha Houhou.  

We study in this novel these points: Object- Events-Continuation- Knot- 

Dénouement- Personages- Place- Time- Language and style of the novel.We 

think that this novel presents the beginning of algerian novel that is a simple 

beginning, that the author is presenting us a principal actor because he not give 

any luck to his persoagesto express, that the novel object is perseptible subject 

because it talks of the woman, and that the vei not maltreat the woman us 

making outdated traditions. 

Keywords: Artistic structure-Analatic descriotif method Anatomic method 

Object-Incidents Solution- Node -Intrigue Personalities Place -Time Language 

story- Stylistic story- The story (Ghada Oum El Koura) of Ahmed Ridha Houhou 

-Algeria- Veil- Liberation of woman- Abou El AAla El Maoudoudi- Kassem Amin. 

 

البداية الفنـية الأولى  1لأحمد رضا حوحو( غادة أم القرى )رواية تعتبر : المقدمة

أول جانفي من سنة ألف وتسعمائة للرواية الجزائرية انتهى صاحبها من تأليفها في 

وهي نتيجة الفترة التي عاشها مع أسرته  ،(م1001جانفي  21)وسبعة وأربعين ميلادية 

وألف وتسعمائة وستـة وأربعين  سعمائة وأربعة وثلاثينما بين سنتي ألف وتفي الحجاز 

  2(.م1001-1020)ميلادية 

موضوع روايته  المرأة الحجازيةالتي لا تختلف عن  المرأة الجزائريةوقد أهداها إلى 

إلى تلك التي تعيش محرومة من نعمة الحب من نعمة العلم من نعمة الحرية إلى : "قائلا

أقدم هذه القصة  المرأة الجزائريةملة في هذا الوجود إلى تلك المخلوقة البائسة المه

وعلى كل حال لا يمكن تسمية هذا العمل رواية بالمفهوم الحديث  3".تعزية وسلوى 

 .4روايةتكاد أن تكون  قصة مطولةللرواية ولكنـه 
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؛ ونقصد به على وجه التـحديد البناء الفنـي لهذه الروايةوموضوع هذه الدراسة هو 

شكلها الحكائي والحقيقة أن ثمة تيـارين للنـظر  الروايةمن العناصر التي تعطي مجموعة 

فينظر إلى  التيـار التـقليدي؛ أما تيـار حداثـيو يتيـار تقليديـ؛ للروايةفي البناء الفنـي 

الموضوع والحوادث : على أنـها مبنية على العناصر التـالية -عموما -الرواية أو القصة

ة والحل والشخصيات والمكان والزمان ولغة القصة والأسلوب والحبكة والعقد

  5:في مفهومها الدقيق تقوم على  الحكائيةفيرى أن  التيـار الحداثيوأما  القصص ي

 .ـ فعل أو حدث قابل للحكي 1

 (.الشخصية)ـ فاعل أو عامل يضطلع بدور ما في الفعل  3

 .ـ زمان الفعل 2

 .ـ مكان الفعل أو فضاؤه 0

 : هذه العناصر بالمفهوم السردي الحديث إلىوتترجم 

 (.الفعل ـ الحدث)الوظيفة -1

 (.الفاعل)العوامل -3

 .الزمان-2

 (. المكان)ـ الفضاء  0

الذي لم يقف عند هذا  سعيد يقطينويأتي على رأس من ذهب هذا المذهب 

حات فرق فيه بين ثلاثة مصطل (تحليل الخطاب الروائي)التـحديد بل وضع كتابـا سماه 

 6:ووضح العلاقة بينها كالتـالي القصة والخطاب والنـص: هي

 . المستوى الصرفي: القصة-

 .المستوى النـحوي : الخطاب}الحكي  

 . المستوى الدلالي: النـص-

والمستويات الصرفية والنـحوية  القصة والخطاب والنـصوإنـما قابل بين كل من 

إلى الأذهان وذلك اتـباع  لما جاء به وتقريب الفهم  التـشبيه على سبيل والدلالية

 . الباحثون الغربيـون 
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 : كالتـالي النـصو الخطابهذا وقد وضح الفرق بين 

 المستوى النـحوي  المستوى الدلالي

 :النـص

 .الكاتب-أ

 .القاريء-

 .البناء النـص ي-ب

 (.التـفاعل النـص ي)المتعاليات النـصية -

 .لسانية-البنيات السوسيو  -الرؤى -

 :الخطاب

 الراوي -أ

 .المروي له-

 : الزمن-ب

 .صيغ الخطاب -

 .الصوت/ الرؤية-

منذ سنة ، الذي نشر نبيل راغب العالم العربيفي  أعلام النـقد الروائيومن أبرز 

قضية الشكل )كتابـا يحمل عنوان  (م1011)ميلادية  وسبعة وستـين ألف وتسعمائة

فن الرواية )كتابـا ثانيـا يحمل عنوان ثم نشر بعد ذلك  (الفنـي عند نجيب محفوظ

التـحليل الذي عبر عن وجهة نظره في محمود أمين العالم و (عند يوسف السباعي

( تأملات في عالم نجيب محفوظ)في كتابه الذي يحمل عنوان  الفنـي للرواية العربية

 7.(بناء الرواية)صاحب كتاب سيزا قاسم و

التيـار  أقصدأصحاب التيار الأول ما جاء به أما في دراستي هذه، فقد اعتمدت على 

ولكن لأنـني وجدت هذا التيـار أبسط في  التيـار التـانيوليس ذلك لأنـني أرفض  التـقليدي

الحديث وأقرب إلى المنطق ولاعتقادي أن التـفريق بين كل من  التيـار التـانيالطـرح من 

 اللـغة العربيةب لغتهم أما يلائم ويناس الغربيينمن وضع  القصة والخطاب والنـص

تناسبها لا أن  نظريات وحري أن نستخلص لها اللـغات الغربيةفهي مختلفة عن 

نفسه بنى  فسعيد يقطينوأفكار  نظرياتكل ما يضعونه من  الغربييننستنسخ من 

يعني  عاجز عن الإبداع والإنتاج؟ الفكر العربيفهل أن  النـظريات الغربيةأفكاره على 

الدراسات الغربية مشهوران في  التيـارين الأول والتـانيإن -قيقة تـقالوالح-هذا 

 .والعربية

، نلقي الضوء على حياة هذا الكاتب الدراسة وقبل الخوض في موضوع :العرض

 (م1011)سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر ميلادية  أحمد رضا حوحوولد : الجزائري 

. لقائد العربي الكبير عقبة بن نافعالمشهورة بضريح ا ببسكرة في بلدة سيدي عقبة

حيث  سكيكدةفي هذه البلدة على الطـريقة المألوفة في زمانه ثم انتقل إلى  العربية تعلـم
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دراسته حيث أتم  الحجازمع أسرته إلى  الجزائرفي مدرستها ثم غادر  الفرنسيةدرس 

إدارة البريد ي عمل موظـفـا ف .المغرب العربيعلى أساتذة لعل بعضهم كان من  العربية

الأدب بقصصه ومقالاته ثم بترجماته عن  (المنهل)مجلة واشترك في تحرير  بالسعودية

وقض ى في . الذي كان يعجب ببعض نوابغه ويخصهم بالذ كر والاستشهاد الفرنس ي

 إيطالياو روسياو فرنساوأتيح له زيارة  ،ـانيةثال الحجاز أعوام الحرب العالمية

كما يسميها ثم تولـى  المدارس الأهليةفأدار إحدى  الجزائر إلى ثم عاد تشيكوسلوفاكياو

والإسهام  للصحافة والأدبغ وتفر   ،عبد الحميد بن باديسشؤون السكرتارية بمعهد 

إلى أن قتله غدرا  التـجربة الفنـيةمن خلال  الشخصية العربية للجزائرفي إبراز 

سعمائة وستـة وخمسين مارس من سنة ألف وتفي  المستعمر الفرنس ي بقسنطينة

 للجزائر ولكنـه قدمخمسا وأربعين سنة ر طويلا إذ عاش فلم يعم   ،(م 1021)ميلادية 

  8.الكثير بقلمه وفنـه

لها عناصر يمكن تحديدها في  (غادة أم القرى )قصة هذه القصة التي بين أيدينا 

والشخصيات  الملخـص والموضوع والحوادث والحبكة والعقدة والحل: النـقاط التـالية

البناء وهذه العناصر هي ما يؤلـف  والمكان والزمان ولغة القصة والأسلوب القصص ي

  .الدراسةموضوع  الفنـي للقصة

هي  أحمد رضا حوحوبطلة هذه القصة كما سماها  غادة أم القرى  :الملخـص-1

ي أم تلك الأسرة الأرستقراطية المعروفة فآل خليل من ابنة الشيخ سليمان خليل ، زكية

إذ تعيش هذه الحسناء قصة حب وهمية المرحوم عبد الرحمن خليل القرى، وهو ابن 

وتحكي . وينوي خطبتها أختها الكبرى أسمىالذي كان يحب  خالتها جميل صادق لابن

أرملة  الأرملة فاطمة ابن خالتهماالقصة أن التقاليد فرضت على الأختين الاحتجاب عن 

فرضت عليهما الاحتجاب عنه  السعودية_يمانيةالضابط الذي قتل في الحرب ال

وفرض  ،وفرضت عليهما الحرمان من التعليم والخروج والحرية ،لبلوغهما مرحلة النـضج

لم تنس أبدا مرحلة الطـفولة زكية الاستقلال وابنها في بيت مستقل لكن  فاطمة على

ـر بين الفينة وهي تتذك الكبرى أسمى أختهاوتلعب معه هي و جميلحين كانت تعيش مع 

والأخرى بعض الحوادث الصبيانية التي حدثت لها معه؛ فقد كانت تحبه منذ أن كانت 

  ،طفلة ثم نما حبها له وتأجج واضطرم في قلبها منذ أن احتجبت عنه
 
بت لذلك بل وتعذ

 
 

 .اك هذا هو عزاؤها الوحيد ليس لها حيلةـب  كثيرا فاكتفت برؤيته عبر الش
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من الشيخ أسعد ابنة الشيخ سليمان خليل من الأيام ثم حدث أن خطب في يوم 

وكان هذا الشيخ ثريا جدا لابنه رؤوف غير تحديد لمن تكون الكبرى أما الصغرى خطبها 

رفض  الشيخ سليمان خليللكن  ،ابنهلكنـه كان س يء السمعة س يء الأخلاق هو و

من غير تحديد لها وأجابه بأن ابنته  ،مصاهرة هذا الرجل لما يعلمه من أخلاقه وسيرته

هذا  زكيةولما سمعت لابن خالتها جميل صادق، من تكون الكبرى أما الصغرى مخطوبة 

قد خطبها فعلا  ابن خالتها جميل صادق وظنـت أن ،الكلام فرحت وطار عقلها من رأسها

 . فبدأت على الفور ببناء أحلام كاذبة أبيهامن 

رؤوف ا في الشـارع إذ اعترض طريقه مار صادق  جميلوفي يوم من الأيـام بينما كان 

وانتهى به الأمر إلى جميل رؤوف مع بعض من رفاقه فتشاجرا وضرب ابن الشيخ أسعد 

تهمة أشهد عليها شاهدي زور رفيقيه اللذين كانا معه  رؤوفالمبيت في السجن ولفــق له 

سكره طلب منه أن يعيره مبلغـا من المال ليصرفه على  جميلفقال إن  ،عند الشجار

بستـة أشهر  جميل صادقوهكذا حكم على  ،ولما رفض إعارته سبه وضربه ،وعربدته

سجنـا مع ثمانين جلدة عند نهاية كل شهر؛ فقد حكم عليه بتهمة السكر وهي تهمة لا 

بالخبر انهارت وخارت قواها وأغمي عليها وطار عقلها  زكيةولما سمعت  .المملكةتـغتفر في 

ال وفقدت عقلها وصارت من يومها طريحة الفراش ولم يترك من رأسها وأصابها الخب

 . أبوها شيخـا ولا دجالا ولا طبيبا إلا وأحضره لها لكن دون جدوى 

فقررت  ،سعود لمدينتهم الملك ابنكثيرا وسمعت ذات يوم بقرب زيارة  فاطمةحزنت 

أخيرا وبالفعل توسطت عنده بعد محاولة أولى فاشلة وحصلت  ،أن تتوسط عنده لابنها

 الملكوبعد أن اكتشف  ،على عفو الملك بعد أن أقنعته بأن ابنها طاهر صالح فاضل

جميل للتـخلـص من  وخطـته الجهنـمية رؤوف وشاهدي الزورالحقيقة بنفسه حقيقة 

لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فقد  الشيخ سليمان خليلوالانتقام من  صادق

زكية فراشه فقد فارق الحياة إلى غير رجعة وفارقت جثــة هامدة في  جميل صادقوجد 

وهكذا تنتهي هذه القصة نهاية مأساوية بموت  .الحياة إلى غير رجعة رحمهما الله برحمته

الذي  جميل صادقو ابن خالتها جميل صادقالتي أحبت  زكيةعاشقين أحبا بجنون 

  9.ابنة خالته أسمى الأخت الكبرى لزكيةأحب 

أم هو النـهاية المأساوية التي آل إليها شابـان من  القصةع هذه موضو : الموضوع- 3

التي أحبت  زكيةو ابنة خالته أسمىالذي أحب  جميل صادق: أحبـا بجنون هما القرى 
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يد المساعدة  النـاس، وما ذنب الأول إلا أنـه فقير لا يمد له ابن خالتها جميل صادق

إلا أنـها أحبت من لا يحبها وفكـرت  ـانيةثلالفقره ولا يقفون إلى جانبه لعوزه، وما ذنب 

في حد ذاته  الحبفإن  عبد المالك مرتاضوكما يقول  .فيمن لا يفكـر فيها بل في غيرها

معزولة  الرجالمحتجبة عن  المرأةالتي تجعل  التـقاليد الباليةليس هو المقصود وإنـما 

لم  زكيةآراءهم فيها فلو أن عنهم إذ ليس في إمكانها أن تبدي رأيها فيهم ولا أن تعرف 

لأمكنها أن تعرف أنـه لا يحبها ولكان في إمكانها أن تصارحه  جميلتكن محتجبة عن 

ويبدو أن هدف  10.الحجابهو  مرتاض عبد المالكفي نظر  الروايةبحبها فموضوع هذه 

المرأة كما أوضح ذلك بنفسه هو كشف القناع عن مصير  القصة من هذه المؤلـف

 المرأة الجزائريةلتي تحب بصدق وتطمح إلى الحرية وصولا إلى الحديث عن ا الحجازية

 . المحرومة من نعمة الحب والعلم والحرية

الذي يسعى  التيار الإصلاحيينتمي إلى  أحمد رضا حوحووتجدر الإشارة هنا إلى أن 

موضوع الحجاب و تحرير المرأةوموضوع . إلى إحداث تعديلات وإصلاحات للمجتمع

على تأليف كتب  العربوحملا علماءنا  العالم العربيان أحدثا ضجة كبرى في موضوع

 أبا الأعلى المودوديفي ذلك ولعلـنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن العالمين الكبيرين 

في هذا  العلمان البارزانهما  (تحرير المرأة)بكتابه  قاسم أمينو (الحجاب)بكتابه 

 بينما يدافع الحجابمدافعا عن  الأول إذ يقف  تلفينتيارين مخالمجال وهما يمثـلان 

 . التـحرر من قيود الحجابو السفور عن  التـاني

المرأة أول من دعا إلى ضرورة تعليم  [م1212 -1221]رفاعة الطـهطاوي وكان 

خاصة وأنـه لاحظ الفرق بين الحالة  بعثة طلاب الأزهرفي  باريس بعد أن زار العربية

المرأة من هضم لحقوقها في الحرية والتـعليم وبين استقرار ة العربية المرأالتي تعيشها 

البنات ينبغي صرف الهمة في تعليم : "ورقيـها الفكري والاجتماعي؛ إذ يقول  ـيةپالأورو

القراءة والكتابة والحساب ونحو  البنات؛ فتعلـم الأزواج معا لحسن معاشرة والصبيان

ء الحال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما عند اقتضا للمرأةوليمكن )...( ذلك 

فإن فراغ أيديهن عن العمل يشغل السنتهن )...( على قدر قوتها وطاقتها  الرجاليتعاطاه 

عما لا يليق ويقربها  المرأةبالأباطيل وقلوبهن بالهراء وافتعال الأقاويل؛ فالعمل يصون 

صلـى ذلك وقد كان من أزواجه لا يتحقـق ضرره فكيف  البناتوتعليم )...( من الفضيلة 

رض ي الله  –عائشة بنت أبي بكر و كحفصة بنت عمرمن يكتب ويقرأ  الله عليه وسلـم



 

 

 

332 

د   
ّ
لاثي : السّنة  2:العدد  32: المجل

ّ
الثالث

ّ
 321-312: ص 3232 الث

 لكن الجماليغني عن  للمرأة فالأدب)...( كل زمان من الأزمان  نساءوغيرهما من  -عنهما

ة  سنة ألف وثمانمائوقد كانت . 11)....( "لأنـه عرض زائل  الأدبيغني عن  الجمال

سنة ألف وكانت  المرأةهي سنة الدعوة إلى تعليم  (م1213)واثنتين وسبعين ميلادية 

تحررها أي  سفور المرأةسنة الدعوة إلى  (م1201)وثمانمائة وسبعة وتسعين ميلادية 

الذي ( تحرير المرأة)كتابه الجريء قاسم أمين ؛ ففي هذه السنة كتب من الحجاب

 المرأة العربيةقوقها بتغيير الوضعية التي تعيشها جميع ح المرأةطالب فيه بإعطاء 

 . المحجوبة المتخلـفة

موضوع  أبو الأعلى المودودييحدد : أبو الأعلى المودودي والحجاب-1

عشرين فهذا كتاب ألـفتـه قبل : "وهدفـه منذ الصفحة الأولى إذ يقول  (الحجاب)كتابه

الحياة من العلاقة في المرأة و جلالر ونظامه لما بين  الإسلامشرحا لهدي  تقريبـا سنة

في هذا العصر من الآراء الباطلة والعادات  المسلمينوتفنيدا لما قد راج بين  الاجتماعية

 12"ومدنيته الزائفة الغرب السيـئة والمناهج الموبقة في هذا الباب محاكاة منهم لحضارة

لما رآه من تبذ  (لنـور تفسير سورة ا)و (الحجاب)وهو يصرح بأنـه دفع إلى تأليف كتابيه 

 قبل عامين ونصفثم إنـه لما قـدر لي : "إذ يقول  بالمرأة الغربيةتأثــرا  المرأة العربيةل 

المرأة العربية وهناك شاهدت بعيني ما بلغه حقـا تبذ ل  البلاد العربيةزيارة بعض 

زددت قلقـا ا أختها الغربيةوتبجحها بالعري والفتنة وشدة ولوعها باقتفاء آثار  المسلمة

تتبـعـا  (الحجاب)في كتابه  أبو الأعلى المودوديوقدم  13".واضطرابـا أكثر من ذي قبل

المرأة وفصل القول في تأثـر  الشعوب الغربيةقديما وحديثـا عند  المرأةتاريخيـا لحياة 

واقترح مجموعة من الحلول لتجنـب  الغربيون التي أطلقها  تحرير المرأةبدعوات  العربية

والحقيقة . في المحظور لبناء مجتمع صالح خال من المفاسد الخلقية المرأةو الرجل وقوع

الكتاب والسنـة  إسلامية بحتة مستمدة منأبي الأعلى المودودي تقال إن نظرة 

﴿وقـل للمومنـات يغـضضـن  (:النـور  سورة)الله تعالى في ؛ يقول والشـريعة الإسلامية

لا يبدين زينـتـهـن إلا ما ظـهـر منـهـا ولـيضـربـن من أبصارهن ويحفـظـن فـروجهـن و 

بـخـمـرهن علـى جيوبـهـن ولا يبدين زينـتـهـن إلا لـبعولـتـهـن أو آبـائـهـن أو آبـاء بعولـتـهـن أو 

أبـنـائهـن أو أبـنـاء بعولـتـهـن أو إخـوانـهـن أو بـنـي إخـوانـهـن أو بـنـي أخـواتـهـن أو نـسائـهـن أو 

كـت أيمانـهـن أو التـابـعـين غـيـر أولـي الإربـة من الرجال أو الطـفـل الذين لـم ما ملـ

يظـهروا علـى عورات النـساء ولا يضـربـن بـأرجلـهـن لـيـعـلـم ما يخـفـين من زينـتـهـن وتـوبوا 
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أبي الأعلى ودعوة  [.21:النـور ]إلـى الله جمـيعـا أيها المومنـون لـعـلـكـم تـفـلـحون﴾ 

بينما يذكر  سلبيات الغربيعدد  الأول بشكل كلـي إذ  قاسم أمينيناقضها  المودودي

 . التـاني محاسنـهم ويشيد بإيجابيـاتهم

مناخـا فكريـا نهضويـا  قاسم أمينعاش : وتحرير المرأة[ م1022-1212]قاسم أمين -3

، وهي المجددون والمصلحون و المحافظون : ، هيثلاث حركاتإذ نشطت في عصره 

أو كما كانا  المعاصرةوتيار  تيـار الأصالة: هما تيـارين كبيرينالحركات التي تمحورت في 

للاستبداد كان خاضعا  التيـار التـقليديو. تيـار الحداثةو تيـار التـقليدية: يعرفان

متمسكـا بنظامهما يتميز بالسلبية تجاه كل ما هو جديد  الاستعمار الغربيو العثماني

يدعو إلى التـغيير والتـجديد وضرورة  تيـار الحداثة الذيو ـراث القديمبالتوهو متمسك 

فريقـا وسطـا  المصلحون ويعد . 14الغربية والاستفادة من إيجابيـاتها الاحتكاك بالحضارة

واستفاد من التـجديد الإيجابي ففتح عينـا على  بالتـراث الإيجابيمعتدلا حيث تمسك 

ومن أبرز . تحرير العقل العربيهو جديد ودعا إلى ضرورة وعينـا ثانية على كل ما القديم 

رفاعة و16 محمد عبدهو 15 عبد الرحمن الكواكبي: نذكر رواد الإصلاح في العالم العربي

بهذا  قاسم أمين؛ وهكذا تأثـر 18 علي عبد الرازق و 17 جمال الدين الأفغانيو الطـهطاوي 

سنة ألف وثمانمائة وسبعة ( تحرير المرأة)فألـف كتابه  النـهضوي  المناخ الفكري 

بعد ثلاث سنوات أي في سنة ألف وتسعمائة ميلادية و (م1201)وتسعين ميلادية 

كان "و تحرير المرأة من الحجابحيث دعا إلى  (المرأة الجديدة)ألـف كتابه ( م1022)

متأثــرا  بالعلمانية والعقلانيةيؤمن فرح أنطوان و شبلي الشـميلمثل  قاسم أمين

الفكر الإيديولوجي كان يمثــل  حرية الكلام والمعتقدوخاصة منها  الية الفرنسيةباللـيبر 

يجب أن : "، الذي يعلن صراحةالمفكـر الإسلامي الأول كان هو . آنذاك المصرية للبرجوازية

ورسله أو يطعن  بالله لا يخاف أحد في بلد حر حقيقة أن ينكر وطنه أو ينسف الإيمان

 ؛ وبهذا ظهر له العديد من المؤيدين على رأسهم19""عاداتهمفي قوانين أهل مجتمعه و 

التي تجرأت  (باحثة البادية)التي اتـخذت لها اسما مستعارا هو  ملاك حفني البرجوازية

على رفع  (م1012)سنة ألف وتسعمائة وعشرة ميلادية  المؤتمر الوطنيخلال انعقاد 

الذي كان مقتصرا على  التـانوي  التـعليمفي  المرأةعريضة احتجاجية تطالب فيها بحق 

الذي  الحميد حمدي عبداسمه  التـعليم التـانوي  من شابوبعد وفاته ظهر  الذ كور 

سنة ألف وتسعمائة وخمسة اتـخذ من قلمه سلاحا يدافع به عن هذه القضية وفي 
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حيث ساعده في  (السفور )سماها مجلة أسبوعية أسس  (م1012)عشر ميلادية 

ولكن هذه  طه حسينو مصطفى عبد الرازق و منصور فهميو محمد هيكلتحريرها 

 . من طرف الرقابة باسم الإخلال بالنـظام بعد سبع سنواتالمجلة منعت من الصدور 

 نور الهدىمن الظـلمات إلى النـور على يدي  تحرير المرأةبعد ذلك خرجت قضية 

سنة ألف وفي . ليزي گالعدوان الإنـتنظـم مظاهرة  ضد امرأة التي كانت أول  الشعراوي 

لجنة الوفد المركزية )أسست مع زميلاتها  (م1032)وتسعمائة وعشرين ميلادية 

سنة ألف وتسعمائة وثلاثة  وفي (الاتـحاد النـسائي المصري )ثم أسست  (للسيدات

المؤتمر النـسائي للرابطة الدولية للتـصويت  شاركت في (م1032)وعشرين ميلادية 

من  تحرير المرأةوكان هذا الحدث نقطة تحول كبرى في  ومابر الذي انعقد  النـسائي

 . نزلت من الباخرة وهي سافرة متحررة من كل قيد هدى الشعراوي  نور لأن  الحجاب

 المرأة العربيةخصوصا ثم بعد ذلك  للمرأة المصريةومنذ هذا التـاريخ تحقـقت 

حق –بتدائي إلى العالي حق المرأة في التـعليم من الا : عموما العديد من المكاسب أبرزها

وغيرها من .....  منع زواج المرأة قبل سن السادسة عشر من عمرها-المرأة في الانتخاب

 20.المكاسب

( تحرير المرأة)لقاسم أمين في كتابه ولعلـنا لا نجانب الصواب إن قلنا إن أهم قول 

بالاحتقار حقوقها وأخذ يعاملها  الرجلضعيفة اهتضم المرأة  ولما كانت: "هو قوله

في انحطاط شديد أيـا كان عنوانها  المرأةعاشت . والامتهان وداس بأرجله على شخصيتها

لأنـه  للرجل؛ليس لها شأن ولا اعتبار ولا رأي خاضعة  أو أمـا أو بنتـا العائلة زوجة في 

ولم يبق لها من الكون ما يسعها إلا ما  الرجلفني شخصها في شخص  امرأةولأنـها  رجل

 الرجل من زوايا المنازل واختصت بالجهل والتـحجب بأستار الظـلمات واستعملها استتر 

له  الرق  ولها الحرية متاعا للـذ ة يلهو بها متى أراد ويقذف بها في الطـرق متى شاء له 

له  الظـلمة والسجنولها  الضياء والفضاءله  البلهولها  العقلله  الجهلولها  العلم

له كل ش يء في الوجود وهي بعض ذلك الكل الذي  الطـاعة والصبرولها  الأمر والنـهي

  21".استولى عليه

وتتمثــل . الشخصيات هي الواقعة التي تنجم عن أفعال الحادثة: الحوادث-2

على  جميل صادقوإقبال  الخياطةفي  زكية عمل: التي بين أيدينا في القصةفي  الحوادث

الشـيخ أسعد الفتح له وخطبة  زكيةفض وطرقه الباب ور  الشـيخ سليمان خليلبيت 
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واقتياد  رؤوفمع  صادق جميل ورفض هذا الأخير طلبه وشجار الشـيخ سليمانلابنة 

 السكربتهمة  جميل صادقوصدور الحكم على  سجن المركز الاحتياطيإلى  جميل

وفشل  السجنفي  لجميل صادق الشيخ سليمان خليللعقلها وزيارة  زكيةوفقدان 

في المرة الأولى ونجاحها في المرة التــانية  الملكعند  جميلتـوسط لابنها في ال فاطمة

لجميل حقيقة التـهمة الموجهة  الملكودخولها في مرحلة الخطر واكتشاف زكية وسقوط 

 .جميل صادقو زكية ووفاة كل من صادق

التي بين  القصةهي تتابع الأحداث الواحد تلو الآخر ويظهر من  الحبكة: الحبكة-0

موالية حيث  حادثةإلى  حادثةتتسلسل تسلسلا طبيعيـا وتتطور من  الأحداثأيدينا أن 

 الحبكةأن  عبد المالك مرتاضويرى . الحوادثنلحظ ترابطـا لغويـا ومنطقيـا بين هذه 

وما يتـصل بها من  زكية"، ويرى أن شأن (غادة أم القرى )رواية أقوى ما تكون في 

وما اعتور أمره من خطوب يشكــل حكاية  جميلبنفسها ويمثــل حكاية  قائمة   حوادث

كحكاية : هاتين الحكايتين الرئيسيتين حكايات  فرعية أخرى ينضاف إلى . مستقلـة أيضا

ثم حكاية الملك مع  ابنها الوحيدلإنقاذ  الملكوما قامت به من مساع لدى  أم جميل

وأصحابه  سعدمع  زكيةوالد  الشيخ سليمانو ابنه الظـالم ثم حكاية  الشيخ أسعد

تكون ذات  القصةكل تلك حكايات جعلت هذه ./ أسماءحين ألموا بداره ليخطبوا ابنته 

 الروايةفي هذه  الحبكةثم يعلـق على  22".مركـبة شديدة التـشابك قوية التـلاحم حبكة

قائمة على تسلسل منطقي معقول إلى حد " الحوادثفيرى بأنـها عضوية متماسكة؛ لأن 

بين يديها  الحوادثوأصبحت تسوق  القصةفي هذه  الحبكة الفنـيةبذلك قويت كبير و 

  23".وتتحكـم فيها تحكـما شديدا

حيث ينشب شجار بين  القسم السادس للقصةتبدأ الأمور بالتـأزم من : العقدة-2

 السكروالحكم عليه بتهمة  السجنفي  بجميل صادقينتهي بالزج  رؤوفو جميل صادق

طلب منه إقراضه بعض  جميلاادعى أن  رؤوفـالده أمام الملإ؛ ذلك أن وصدور القرار بج

النـقود ولكنـه رفض تسليمها له لما يعلم من أخلاقه السيـئة وإقباله على شرب الخمر 

 .بشاهدي زور رؤوف وقد استعان. وأنـه إنـما طلب منه النـقود لأجل أن يشتري بها الخمر

القسم ونلمسه في  القسم التـاني عشرأ من إنـه انفراج غير مكتمل يبد: الحل-1

جميل لم تنقذ حياة  الملكحيث أن انكشاف الحقيقة أمام عيني  الرابع عشر للقصة

فاطمة ويتمثــل ذلك حين خاطبت . القصةاللـذين توفـيا في نهاية  زكية ولا حياةصادق 
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وبمجرد  شـاهدينالو الملك رؤوفــاوأخبرته بمأساة ابنها فاستدعى  أم جميل صادق الملك

ولكن . رؤوفحتـى أقرا بجرمهما وجرم  بالسيف، الذي هددهما الشـاهدان الملكأن رأى 

فهل يمكن القول . على الرغم من ظهور البراءة زكيةو جميل صادقتنتهي بموت  القصة

هو حل لهذه  أحمد رضا حوحوحلا وهل يمكن أن نسلـم بأن ما قدمه  القصةبأن لهذه 

 ؟ القصة

 شخصيات حاضرة، التي بين أيدينا إلى شخصيات القصةتــقسم : ياتالشخص-1

شخصيات و شخصيات رئيسيةتــقسم إلى الشخصيات الحاضرة ؛ وشخصيات غائبةو

والدة زكية و بن خالتهاا جميل صادقوزكية هي فالشخصيات الرئيسية ؛ ثانوية

 لشيخ أسعداو زكية والد الشيخ سليمان خليل بن عبد الرحمنو فاطمة خالة زكيةو

 ضد جميل صادق الشاهدان، اللـذان شهدا مع رؤوفو رؤوف بن الشيخ أسعدو

الجارية و صديق والد زكيةوجارة زكية و أسمى أخت زكيةهي  الشخصيات التـانويةو

العجوز، التي نقلت خبر الحكم على و الشخصان المرافقان للشيخ أسعدو العجوز 

هي  الشخصيات الغائبةو الأمن العام مدير و سليمان جميل صادق إلى فاطمة وأسرة

زوج فاطمة الضـابط في الجيش في و الشـيخ عبد الرحمن والد الشـيخ سليمان خليل

 . الحرب اليمانية السعودية

فاللـون شريرة وإما أن تكون  خيرةأنـها إما أن تكون  الشخصياتونلاحظ على بناء 

ن أسودا ولا وجود للـون إمـا أن يكون أبيضا وإما أن يكو  أحمد رضا حوحوعند 

 الأحداثوتقدم  الروايةليست نامية؛ لأنـها لا تتطور مع استمرار  الشخصياتو. الرمادي

 . شخصيات ذات بعد واحدإنـما هي 

 الأبطح التي بين أيدينا وهي شارع القصةورد ذكر بعض الأمكنة في : المكان-2

مدينة أم القرى ة  في وهما جبلان وهذه الأماكن موجود الأخشبانو ضاحية جرولو

أحداث وتدور . الشارع المؤدي إلى القصر الملكيوورد كذلك ذكر  العاصمة الحجازية

الشارع المؤدي إلى و شارع الأبطحو السجنو خليل بيت الشيخ سليمانبين  القصة

 . القصر الملكيو القصر الملكي

ولكن  بيوم واحد الأول إلى الخامس من: الأقسامفي  الزمن المؤلـفيحدد : الزمان-0

ذات  جميلخرج : "يقول  القسم السادسغير محدد فهو مثلا في  الزمن بعد ذلك يصبح
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ثم  تنتهي الزمن من القسم السادس إلى القسم العاشر بعشرين يوما ويتحدد " مساء

 . على وجه التـحديد القصة، الذي استغرق في الزمنفي الأخير دون أن نعرف  القصة

ليس فيها تكلـف فنحن لا  لغة القصة سهلة: لوب القصص يلغة القصة والأس-12

بل نلمس لغة مباشرة   الصور البيانيةولا  المحسنات البديعيةولا  السجعنلمس فيها 

 اللــغة نفسه بأنـه بسيط  في تعامله مع المؤلـفصريحة صراحة  تجعلنا نحكم على 

فلغة  قوة اللـغةد من تزي الصور البيانيةوالبديعية  المحسناتوالرأي عندنا أن 

أيـما  اللـغة مثلا هي لغة  قوية راقية؛ لأن صاحبها متمكــن من مصطفى لطفي المنفلوطي

إبحارا يجعلك تــعجب  البديعو البيانتمكــن حتـى إنـه يتلاعب بالألفاظ ويبحر في عالمي 

 أحمد رضاوغيرهما ولكن كل هذا لا يعني أن  أمير الشعراء أحمد شوقيبه وكذلك 

للرواية ولكنـه بسيط بساطة البداية المحتشمة  اللــغة العربيةغير متمكــن من  حوحو

 . الجزائرية

 السرديكون قسمة بين  الأسلوب القصص ي للقصة الأنموذجيةوفي اعتقادي أن 

أكثر حيوية القصة كلــما كانت  الشـخصياتبين  الحواروكلـما كثر  الحوارو الوصفو

فهو ضروري لأن  الوصف كلـما بدت باردة وتقليدية أمـا القصةعلى  السردوكلـما غلب 

 :صورة القصة لا تكتمل إلا بإعطاء صور لشخصياتها وذلك على مستويين

مستوى الخلق ، وللشخصية القصصية صورة جسديةبإعطاء  مستوى الخلق

، التي بين أيدينا يغلب القصةوفي هذه . للشخصية القصصية صورة خلقيةبإعطاء 

رواية لمجموعة من هي في مجملها  فالقصة الحوارو الوصفعلى كل من  السرد

فلا  شخصياتهعلى  الراوي  أو المؤلـفولا تكاد تخرج عن هذا الإطار إذ يتغلـب  الأحداث

يترك لها فرصة كبيرة  للتـعبير عن مواقفها ومشاعرها وآرائها بل يسيطر هو على زمام 

 .الشخصياتلا كما تشاء  الأمور فيحرك دفـة الحديث كما يشاء هو 

الواحد تلو الآخر دون اللـجوء إلى  أحداث القصةهنا إيراد  بالسردنقصد : السرد-1

فرصة  للشخصياتدون أن يترك  الروايةفي  المؤلـفوإنـما يتحكــم  الحوارأو  الوصف

هذا، وتتحدد دورة 24. الحوارو الوصفلغة هو الحكي الخالي من  فالسردللتـعبير 

المروي له و القصةو (السارد) الراوي  :هيرئيسية،  بثلاثة عناصر سرديالخطاب ال

 (غادة أم القرى ) قصة المتعلـقة بالراوي في زاوية الرؤيةوعليه، تتحدد . (المسرود له)

فيعبـر بنفسه عن آراء  الأحداثيمارس سلطته على رواية  الراوي لأن  بالرؤية من خلف؛
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فإنـنا نستخلص أقسامها على  القصة، وأما ومواقفها ومشاعرها الشخصية القصصية

هي  خمسة عشر قسماضوء التـقسيم نفسه الذي وضعه صاحبها وبنى عليه قصته وهو 

 : كالتـالي

وحب هذا الأخير لأختها  لابن خالتها جميل صادق زكيةوصف حب : القسم الأول 

 .أسمىالكبرى 

أم جميل  فاطمةوأسرة  والد زكية سليمان خليلالتـعريف بأسرة : ــانيثالقسم ال

 .صادق

 .رفقة مرافقين له الشيخ سليمان خليللبيت  الشيخ أسعدزيارة : التثالقسم ال

 .ورفض هذا الأخير طلبه لابنة الشيخ سليمان الشيخ أسعدخطبة : القسم الرابع

قد خطبها من أبيها، الذي وافق على خطبته  جميلاأن  زكيةاعتقاد : القسم الخامس

 .جميل صادقعلى الانتقام من  أسعد يخالش لها وتصميم

سجن المركز إلى  جميلواقتياد  رؤوف مع جميل صادقشجار : القسم السادس

 .الاحتياطي

 .السكربتهمة  جميل صادقصدور الحكم على : القسم السابع

حكم  جميلاإثر تلقــيها الخبر الكاذب بأن  زكيةوقع الصدمة على : القسم التــامن

 .عليه بالإعدام

 .لعقلها زكيةفقدان : قسم التـاسعال

وطلب هذا  السجنفي  الشـيخ سليمان خليل لجميل صادقزيارة : القسم العاشر

 .الملكأن يتوسط له عند  سليمان الشيخالأخير من 

 .الملكفي التـوسط لابنها عند  فاطمة أم جميل صادقفشل : القسم الحادي عشر

 .الملكط لابنها عند في التـوس فاطمةنجاح : القسم التــاني عشر

 .ودخولها في مرحلة الخطر زكيةسقوط : القسم التـالت عشر

 .جميل صادقووفاة  الملكانكشاف الحقيقة أمام : القسم الرابع عشر

 .زكيةوفاة : القسم الخامس عشر

 : يتحدد من خلال النـقاط التـالية القصة فإن موقفه من المروي لهوأما 
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براق  جذ  لقصته أحمد رضا حوحون، الذي وضعه إن العنوا: ـ عنوان القصة 1

ويرغب في قراءتها وهذا ما  العنوانبمجرد قراءة  القصةيشد إلى  القاريء اب؛ لأن

 .فاقت أترابها جمالا أم القرى حصل لي شخصيـا ويتصور القاريء فتاة فاتنة  تسكن 

للمرأة  قصتهيطرح ألف سؤال فما معنى أن يهدي الكاتب  الإهداءإن : الإهداء-3

امرأة تتحدث عن  القصةالمحرومة من نعمة الحب والعلم والحرية لا بد وأن  الجزائرية

فما وجه المقابلة  الجزائروليست من  أم القرى من  امرأةحرمت من هذه الأشياء ولكنـها 

أندريه بمقولة  القارئ بينهما؟ ولكن سرعان ما تخف حدة السؤال بمجرد اصطدام 

رسم بريشته  فنـانصرح بأنـه  أحمد رضا حوحومباشرة؛ لأن  ءالإهداالتي تلي جيد 

يدعو ولو ضمنيـا إلى ضرورة إعطاء  أحمد رضا حوحوإذن يفهم أن . المشهد كما هو

 .حقوقها المرأة

تيـارين متصارعين في حياة المرأة أن ثمة المقدمة من  القاريءيستخلص : المقدمة-2

تيـار العادات والتـقاليد : هما التيـارانوهذان  سواء أكانت حجازية أم جزائرية، العربية

تيـار حديث دون المساس بالقيم والأخلاق وهو  وهو تيـار قديم وتيـار الانفتاح والحرية

 .الحريةو الحبو العلمأن تأخذ نصيبها من  للمرأة يريد

 إذ تتتابع الحبكة القصصيةوفـق في  المؤلـفأن  القارئ يرى : أقسام القصة-0

إلا  القصةسطرا من  القارئ وكلـما قرأ  حلو عقدةالواحد تلو الآخر وفيها  الأحداث

يستدعي بعضها بعضا ولكنـه يتفاجأ  القصةويرغب في إتمام بقية السطور؛ لأن سطور 

قصته في  المؤلـففهل نجح . جميل صادقو زكيةبالنـهاية المأساوية، التي آل إليها كل من 

هي  فالقصة الأنموذجيةمرتبطـا بالنـهايات السعيدة  رئ القاهذه؟ ربما كان النـجاح عند 

 القصةفي هذه  الشـرعلى  الخيرفي النـهاية وانتصار الشـر على  الخيرالتي ينتصر فيها 

أن يراعي  المؤلـفجزئي وغير مكتمل لأن النـهاية مأساوية؛ والرأي عندي أنـه كان على 

ات السعيدة ولعل هذا ما يجعلنا نشك يفضل النـهاي القارئ لأن  قصتهفي تأليف  القارئ 

 المؤلـفوإن كنـا نرى من جهة أخرى أن  رضا حوحو أحمدفي قيمة الحل، الذي قدمه 

 .كان واقعيـا ولم يكن إلا ناقلا لصورة من صور الواقع المعيش

هي التي  الجمل الخبريةولا شك قد انتبه إلى أن  القارئ إن : الخطاب القصص ي-2

الشيخ فلا نكاد نلمسها إلا في سؤال  الجمل الإنشائيةأما  بالخطاتطغى على هذا 

تخاطب  زكيةوقول "؟ زكيةهل سأل أحد عنـي اليوم، يا : "لابنته زكية سليمان خليل
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هو الذي يطغى على هذا  السردكما انتبه كذلك إلى أن "هل يغفر لي ذلك؟ : "نفسها

استعمال الأفعال الماضية هو وانتبه كذلك إلى أن . الحوارو الوصفبينما يقل  الخطاب

 .الخطاب القصص ي المسيطر على هذا

 الوصف المادي الجسديهو  القصة المسيطر علىالوصف يبدو أن : الوصف-3

 للشـيخ أسعدو للشـيخ سليمان خليلو لجميل صادقو لزكيةوصف الحكاية ففي 

 .لرؤوف بن الشيخ أسعدو

معتدلة القامة رشيقة القد  من عمرها التـامنة عشرفتاة في  زكية: وصف زكية

سمراء تشوبها حمرة خفيفة ذات عينين نجلاوين حالكة السواد لها ثغر جميل وأسنان 

 .ناصعة البياض وشعر فاحم

ممتلئ الجسم  من عمره العقد التـالتشاب في  جميل صادق: وصف جميل صادق

 .شديد السمرة ذو عينين سوداوين وحاجبين كثيفين وشارب خفيف

وهو بزاز بسيط  ابن الشيخ عبد الرحمن خليلهو : سليمان خليل وصف الشيخ

لم يتجاوز العقد طويل القامة نحيل الجسم تبدو عليه آثار الشـيخوخة وإن كان 

 .الخامس من عمره

قصير  العقد السادس من عمرهكهل في نصف  الشـيخ أسعد: وصف الشيخ أسعد

دو عليه علامات المكر والدهاء وهو القامة مكتنز الجسم ذو عينين ضيـقتين براقتين تب

 .حديث التـروة والجاه

هو شخص دميم الخلق ورث أخلاق أبيه لا يفكـر إلا في نفسه : وصف رؤوف

 .وشهواته

 القسم التـالت من القصةفي  (غادة أم القرى )قصة في  الحوارنلمس : الحوار-2

 الشـيخ سليمانبين  ويدور  القسم الرابعوفي  ابنته زكية،و سليمان الشيخويدور بين 

 مدير الأمن العامو الملك ويدور بين القسم الرابع عشروفي  الشـيخ أسعدو

كما نلمس  زكيةو سليمان الشيخ ويدور بين القسم الخامس عشروفي  الشاهدينو

 اللهإلى  جميل صادقمع نفسها وتوجه  زكية وهو حديث أشبه بالمونولوق حديثــا 

 .بالدعاء
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تعبر عن بساطة  (غادة أم القرى )قصة أو  روايةقول أن وخلاصة ال: الخاتمة

لعبد  (ريح الجنوب)رواية التي نضجت مع  للرواية الجزائريةالبداية الفنـية الأولى 

البداية الفعلية للرواية على أن هذه الأخيرة هي  النـقـادإذ يجمع  الحميد بن هدوقة

ي لغتها وفي أسلوبها وفي خطابها بسيطة في تركيب أحداثها وف الرواية؛ فهذه الجزائرية

مغيبة إذ لا  الشخصياتوتبقى  الكاتبهذا علاوة على أنـها مبنية  على طرف واحد هو 

فرصة التـعبير عن مشاعرها ومواقفها وآرائها بل يعتمد كما  أحمد رضا حوحويترك لها 

 .السرد المباشر مرتاض عبد المالكقال 

قضية المرأة حساس فهو يتناول  الروايةولكن نلاحظ من ناحية أخرى أن موضوع 

الذي  الكبت النـفس ي؟ وما هي حدود حريـتها؟ وما مظاهر هل هي حرة أم مقيدة العربية

أن  أحمد رضا حوحو؟ وإذا كان غرض المجتمع العربيالتي يفرضها التـقاليد تسببه 

يقة هي أن فنحن لا نوافقه الرأي لأن الحق المرأة العربيةأساء إلى  الحجابيقول إن 

ولكن المشكلة تكمن في  للمرأةأعطى مكانة  الإسلامكرامتها وأن  للمرأةحفظ  الحجاب

المرأة الذي قهر  العالم العربي، الذي كان سائدا في النـظام الاستبدادي الذ كوري

على أيدي رجال أكفاء أرجعوا  تحرير المرأةوهضم حقوقها حتى جاء عصر  العربية

 . حق العملو حق التـعليمحقوقها بخاصة منها جميع  للمرأة العربية

 السيادة المادية أو المعنويةو العلممهما بلغت من درجات  المرأةوالرأي عندنا أن 

؛ وإنـما يكمن الحل في تعاون الطـرفين، فهما طرفان لمعادلة الرجلهو  الرجليبقى 

بالبناء الفنـي واحدة يكمل أحدهما الآخر كما نخلص إلى أن ما اصطلحت على تسميته 

القصص العالمي والقصص العربي الفصيح هو طريقة ناجعة جدا في دراسة  للقصة

  .بصفة عامة

 :قائمة المصادر والمراجع

 .م0222، موفم للنـشر، الجزائر (غادة أم القرى وقصص أخرى : )أحمد رضا حوحو

 .ت.، دار الفكر، د(الحجاب: )أبو الأعلى المودودي-1

، دار الرائد للكتاب (دراسات في الأدب الجزائري الحديث: )اللهأبو القاسم سعد -0

 .م 0222، 5الجزائر، ط

، دار الكتاب العربي (العروة الوثقى: )جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده-3

 .م1892/هـ1022، 0لبنان، ط-بيروت 
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قافي تالمركز ال( بنية النـص السردي من منظور النـقد الأدبي: )حميد لحمداني-0

 .م 0222 3بيروت، لبنان ط/ العربي، الدار البيضاء، المغرب الأقص ى

ـقافي تالمركز ال( البنيات الحكائية في السيرة الشعبية: قال الراوي : )سعيد يقطين-5

 .م 1882 1لبنان، ط-بيروت/العربي، الدار البيضاء، المغرب الأقص ى

، المركز التـقافي (التـبئير-السرد-الزمن: تحليل الخطاب الروائي:)سعيد يقطين-6

 .م 0225س  0لبنان، ط-بيروت/المغرب الأقص ى-العربي، الدار البيضاء

سلسلة  ، موفم للنـشر (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: )عبد الرحمن الكواكبي-2

 .م1881الأنيس، الجزائر، 

للكتاب، الدار ، المؤسسة الوطنية (تطور النـثر الجزائري الحديث:)عبد الله ركيبي -9

 .م 1893العربية للكتاب، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية (فنون النـثر الأدبي في الجزائر: )عبد المالك مرتاض-8

 .م 1893الجزائر، 

، موفم للنـشر، سلسلة الأنيس، الجزائر (الإسلام وأصول الحكم: )علي عبد الرازق -12

 .م1899

ديوان ( تأريخـا وأنواعا وقضايا وأعلاما: ائري الحديثفي الأدب الجز : )عمر بن قينة-11

  .م 1885المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .م1899، موفم للنـشر، سلسلة الأنيس، الجزائر (تحرير المرأة: )قاسم أمين-10

 .ت.د ،مصرمحمود أبو رية، دار المعارف : ، تحقيق(رسالة التـوحيد: )محمد عبده-13

 :الهوامش
                                                           

، دار الرائد أبو القاسم سعد الله(: دراسات في الأدب الجزائري الحديث): التـعريف بأحمد رضا حوحو: ينظر1

عبد المالك مرتاض، ديوان (: فنون النـثر الأدبي في الجزائر) (.92ـ  96)م، ص  0222، 5للكتاب، الجزائر ط

 (.080ـ  081)م، ص  1893ة الجزائرالمطبوعات الجامعي

ا وأنواعًا وقضايا وأعلامًا: في الأدب الجزائري الحديث)-0
ً
 الجامعيةعمر بن قينة، ديوان المطبوعات (: تأريخـ

  .182م، ص  1885الجزائر، 

 .5م ص 0222أحمد رضا حوحو، موفم للنـشر، الجزائر، (: غادة أم القرى وقصص أخرى )-3

 عبد الله ركيبي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الدار العربية للكتاب، الجزائر(: تطور النـثر الجزائري الحديث)-4

 (.022ـ  188)م، ص  1893
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ـ سعيد يقطين، المركز التـقافي العربي، الدار البيضاء(: البنيات الحكائية في السيرة الشعبية: وي قال الرا: )ينظر-5

 (.02ـ 18)م، ص  1882، 1بيروت ـ لبنان، ط/ المغرب الأقص ى

ب المركز التـقافي العربي الدار البيضاء ـ المغر ، سعيد يقطين(: الزمن ـ السرد ـ التـبئير: تحليل الخطاب الروائي )-6

 .53ص ، م 0225، س 0ط، بيروت ـ لبنان/ الأقص ى 

حميد لحمداني، المركز التـقافي (: بنية النـص السردي من منظور النـقد الأدبي:) لمزيد من المعلومات ينظر -7

 .م 0222 3بيروت ـ لبنان ط/ العربي، الدار البيضاء ـ المغرب الأقص ى

 96)م، ص 0222، 5اسم سعد الله، دار الرائد للكتاب الجزائر طأبو الق(: دراسات في الأدب الجزائري الحديث)-8

 (.92ـ 

 .أحمد رضا حوحو(: غادة أم القرى وقصص أخرى : )المصدر: يـنظر-9

 (.180ـ 181)عبد المالك مرتاض، مرجع سابق، ص (: فنون النـثر الأدبي في الجزائر)-10

 .م مقدمة مصطفى ماض ي1899، الجزائر، قاسم أمين، موفم للنـشر، سلسلة الأنيس(: تحرير المرأة)-11

 .3ت، ص.أبو الأعلى المودودي، دار الفكر، د(: الحجاب)-12

 .5المرجع نفسه، ص-13

 .مرجع سابق، مقدمة مصطفى ماض ي، قاسم أمين(: تحرير المرأة)-14

 الجزائرعبد الرحمن الكواكبي، موفم للنـشر سلسلة الأنيس، (: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: )ينظر-15

 .م1881

 .ت.، د0محمود أبو رية، دار المعارف بمصر مصر، ط: محمد عبده، تحقيق(: رسالة التـوحيد: )ينظر -16

 0لبنان، ط-جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، دار الكتاب العربي بيروت(: العروة الوثقى: )ينظر -17

 .م 1892/ هـ 1022

 .م1899لي عبد الرازق، موفم للنـشر، سلسلة الأنيس الجزائرع(: الإسلام وأصول الحكم: )ينظر-19

 .قاسم أمين، مقدمة مصطفى ماض ي، مرجع سابق(: تحرير المرأة) -19 

 .مقدمة مصطفى ماض ي: المرجع نفسه -20

 (.15-10)المرجع نفسه، ص  - 21

 (.039ـ  032)المرجع نفسه، ص  -22

 .038المرجع نفسه، ص  -23

د هنا في مفهومه اللـغوي ولم أستخدم مفهومه الحديث المتمثــل في أنـه لقد استخدمت مصطلح السر  -24

 الطـريقة التي تتم بها عملية الحكي وأنـه يشمل الشـكل الحكائي بينما يشمل مصطلح الحكي المضمون الحكائي

 .بمعنى أنـني التزمت في دراستي هذه بالمفهوم التـقليدي للسرد وهو المفهوم الذي تنص عليه اللـغة
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يات الأدبيّة في صحيفة بشر بن المعتمر
ّ
 تجل

Literary manifestations in Bishr ibn al-Mu'tamar Phamplet 

اهر عفيف. أ
ّ
 1۞الط

   

 3233-22-32: تاريخ القبــــــول  3232-20-32: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
لا شكّ أنّ علماء العرب القدامى ونقادهم كانوا على وعي عميق بمقوّمات : ملخ

ر جملة من  .نّص الأدبي وما يميّزه عن غيره من النّصوص الأخرى ال
ّ
هذا يستدعي توف

الآليات والسّياقات على غرار المكانة اللغويّة، ومعرفة أوقات الكتابة وغيرها من الآليات 

عريّة المعاصرة، هذا ما سنحاول رصده عند بشر بن 
ّ

روط التي اهتمّت بها الش
ّ

والش

س المعتزلة من خلال صحيفته المعروفة بين أوساط البلاغيّين أحد رؤو ( ه012)المعتمر 

 .والنّقاد بصحيفة بشر بن المعتمر

وقد توصّل البحث إلى أنّ الصّحيفة تضمنت كثيرا من المقوّمات الأدبيّة يعضد 

 . بعضها بعضًا، وإن استغنينا عن أحدها جاء النّص خاليًا من أي تأثير

 المعتمر؛ أدبيّة؛ شعريّة؛؛ بشر بن صحيفة: كلمات مفتاحيّة

 

Abstract: Ancient Arab scholars and critics have been aware of the 

foundations of literary texts and the features, which distinguished it from other 

types of texts. This necessitated the availability of a range of mechanisms and 

contexts such as the linguistic machine.  

It also necessitates knowledge of the times of writing and the conditions 

which have been given attention by contemporary poetry. That is what the 

present thesis seeks to investigate in the works of Bishr Ibn Al-Mu'tamer (210 

AH), one of the leaders of the Mutazili sect, through his work known among 

rhetoricians and critics as 'the Pamphlet of Bishr Ibn Al-Mu'tamer'.  

                                                           
 .جامعة قالمة، الجزائر -1۞

ف المرسل) guelma.dz-afif.tahar@univ: لبريد الإلكترونيا
ّ
 (.المؤل



 

 

 

322 

د   
ّ
لاثي : السّنة  2:العدد  32: المجل

ّ
الثالث

ّ
 323-322: ص 3232 الث

 The research concluded that the Phamplet included many literary elements 

that support each other, and if we dispensed with one of them, the text came 

devoid of any influence. 

Key Words: Phamplet; Bishr Ibn Al-Mu'tamer; literary; text; poetry . 

 

 لقد اهتمّ العلماء والنّقاد العرب القدامى بنظريّة الأدب ممارسة وتنظيرا: مقدّمة. 2

 أدبيًا خالصّا كما يبدو ذلك واضحًا عند العديد من وبحثوا فيما يجعل من عمل ما 
ً
عملا

النّقاد على غرار قدامة بن جعفر، الجاحظ، الجرجاني، وحازم القرطاجني وغيرهم؛ فقد 

بع والصّنعة محاولين بذلك وضع أسس للأعمال 
ّ
عر والتّخييل، والط

ّ
بحثوا في صناعة الش

ة في صحيفته الخالد( م508.هـ 012) مرالأدبيّة، ومن أبرز هؤلاء النّقاد بشر بن المعت

والتي ضمنها العديد من الآراء النّقديّة وآليات " صحيفة بشر بن المعتمر: "الموسومة بـ

الكتابة الإبداعيّة وما تعلق بذلك من مسائل التّخييل، أو ما يمكن إدراجه ضمن نظريّة 

ا البحث إلى رصد الصّورة الأدبيّة التي أصبحت نظريّة قائمة بذاتها، ويسعى هذ

التّمظهرات الأدبيّة عند بشر بن المعتمر في محاولة منا لتوثيق الصّلة بين المعاصر 

راثي، بيد أنّ الإجابة عن هذه الإشكاليّة المطروحة تستوجب منا متابعة تطور مفهوم 
ّ
والت

 . الأدبيّة قديما وحديثا

الوصفي كونه الأنسب  ونظرا لطبيعة الموضوع فقد اعتمدنا في مقاربته على المنهج

لمثل هذه الموضوعات بما يحويه من آليات مثل الوصف والتّحليل، لكن هذا لا يلغي 

الاستعانة ببعض المناهج الأخرى على غرار المنهج التّاريخي الموظف في رصد تطور مفهوم 

 .الأدبيّة قديما وحديثا

قد القديم-3
ّ
أن نتطرّق إلى الدّلالة قبل : -المفهوم ودلالة المصطلح-الأدبيّة في الن

 .الاصطلاحيّة لكلمة أدب لابد أن نشير إلى دلالتّها اللغويّة لفهم أبعادها ومعانيها المختلفة

جاء في المعجم الوسيط أدب، أدْبا صنع مأدبة، والقوم دعاهم إلى مأدبته : لغــة-2.3

ات ودعاه إلى وفلانا راضه على محاسن الأخلاق والعاد. صنع لهم مأدبة: والقوم وعليهم

وجملة ما تبقى لدى . والأدب رياضة النّفس بالتّعلم والتّهذيب على ما ينبغي. المحامد

والجميل من النّظم . الصّناعة أو الفن أن يتمسّك به كأدب القاض ي، وأدب الكاتب

 (.0222إبراهيم أنيس )1. والنّثر، وكل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب المعرفة



 

 

 

322 

د   
ّ
لاثي : السّنة  2:العدد  32: المجل

ّ
الثالث

ّ
 323-322: ص 3232 الث

شكيل : تحمل في طياتها العديد من الدّلالات منها دب  أإذن فلفظة ً 
ّ
الصّناعة أي الت

عام، وما هو معنوي وفكري : مثل
ّ
صناعة وتشكيل ما هو جميل من ألوان وأصناف الط

مثل تدريب النّفس على الفضائل والمكارم وأصناف كل ما هو جميل من ضروب القول 

 .جميع الاستعمالات السّابقة نظما ونثرا فالجمال هوة الخاصيّة المشتركة بين

دل على مجرد ( يّة)واللاحقة ( الأدب)إنّ لفظ الأدبيّة مصدر صناعي مكون من شقين 

أي ( توفيق الزّيدي) 2.هو مجموع الصّفات التي يتصف بها الأدب وتشكل جوهره الأدبي

يمكن أن يقع صفة لاسم آخر تميز بهذه الصّفة، فتقول أعمال أدبيّة، بيد أنّ هذا 

التّوظيف النّحوي أصبح مصطلحا قائما بذاته في النّقد الحديث، وإن كان استعمل 

اعريّة 
ّ

عريّة، الش
ّ

 .وغيرها... مصطلحات متعدّدة مثل الش

( الأدبيّة) على الرّغم أنّ النّقاد العرب لم يستخدموا مصطلح : الأدبيّة اصطلاحا-3.3

 أنّهم أطلقوا عليها تسمي
ّ
سمير بن ثابت )3ات أخرى تدل على معناهابالصّبغة المصدريّة إلا

 مثلما ورد في قول الجاحظ في معر  تعليقه على تفضيل  ًصناعةمن قبيل ً ( 0211

يباني للمعنى على حساب اللفظ، وفي ذلك يقول 
ّ

يخ إلى : "أبي عمرو الش
ّ

وذهب الش

ريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي و 
ّ
 المدنياستحسان المعنى والمعاني مطروحة في الط

بع 
ّ
أن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحّة الط

ّ
ما الش

ّ
وإن

سج وجنس من 
ّ
عر صناعة وضرب من الن

ّ
ما الش

ّ
وجودة السّبك فإن

 (.1995الجاحظ)4".التّصوير

ه يولي اهتماما للفظ على حساب المعنى، وهذا اللفظ 
ّ
والمتأمّل لظاهر القول يلحظ أن

: عله كثير من النّقاد المعاصرين مقابلا للشكل، وفي ذلك يقول محمّد الواسطيالذي ج

" 
ّ
كل إلا

ّ
ه يعطي الأولويّة للشكل ويقدّمه على المضمون وليس الش

ّ
ويستفاد من هذا أن

عريّة
ّ

 (.0222محمّد الواسطي،) 5"الصّناعة الش

عريّة يقوم مصطلح مقابل للش-حديثا–ومعلوم أنّ الأدبيّة التي استعملها البعض 

عريّة ليست في المعنى : "على جماليات اللغة بدرجة أولى، وفي ذلك يقول أدونيس
ّ

فإنّ الش

ما هي في اللفظ
ّ
 (.1959أدونيس،) 6."وإن

عر بالدّرجة الأولى فإنّ بعض البلاغيين وسعوا 
ّ

وإذا كان الكلام منصبا على الش

عر والنّثر على غرار أبي ه" الصّناعة"مصطلح 
ّ

لال العسكري الذي عنون كتابه ليشمل الش
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عر وصناعة النّثر وما يتعلق به" الصّناعتين"بـ 
ّ

ه يقصد صناعة الش
ّ
والصّناعة . ولا شك أن

ما بتشكيل كلام له حظ من البلاغة والحسن والجمال
ّ
 . هنا لا تتعلق بأي كلام، وإن

لا عاما استعما" الصّناعة"وإذا كان بعض النّقاد والبلاغيّين قد استعملوا مصطلح 

الصّناعة "أمّا القسم الأوّل فقد أطلق عليه : فإنّ ابن الأثير قد قسمه إلى قسمين

بة" اللفظيّة
ّ
 (. ط.ابن الأثير د)7وقد خصّصه للحديث عن الألفاظ المفردة والمرك

اني فقد تحدث فيه عن الصّناعة المعنويّة؛ أي ما يتعلق بالمعاني وهذا 
ّ
أمّا القسم الث

عر وأصناف الكتابة أودعه الحديث عن
ّ

 (.ابن الأثير، ط)8الخطابة والش

ه أخذ بعين الاعتبار تقسيم اللغة إلى حقيقيّة ويمكن إدراجها في 
ّ
وهنا نلحظ أن

اني فهي لغة مجازيّة تتعلق بالجوانب الأدبيّة والجماليّة 
ّ
القسم الأوّل، أمّا القسم الث

 .وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا

لنّقاد مصطلحات أخرى بمعان قريبة من معنى الأدبيّة كما استعمل العديد من ا

" مفتاح العلوم"الذي استعمله أبو يعقوب السّكاكي في كتابه " علم الأدب"مثل مصطلح 

وما  الذي وظفه توظيفا علميا دقيقا، حيث قصد به علوم اللغة من صرف ونحو وبلاغة

لح السّكاكي تضمّن بعدًا بينهم من علاقة تنطلق من البسيط إلى المركب وإن كان مصط

 باحترام معاني النّحو
ّ
 النّظم ،جماليا كامنا لأنّ جماليّة الجملة، أو النّص لن يتحقق إلا

 .كما شدّد على ذلك عبد القاهر الجرجاني

إنّ جماليّة النّص ومن ثمّة أدبيته مطلب جميع النّقاد والبلاغيين القدامى ولهذا 

سبل تحققه، وإن كانوا قد أشاروا إليه بمصطلحات عكفوا على طرق توخيه والبحث في 

 .مختلفة وإشارات متباينة

قد المعاصر-2
ّ
مفهوم يستخدمه النّاقد أو : "عرفها سمير حجازي بقوله: الأدبيّة في الن

واهر التي تستوعب القارئ ومجمل إمكانيات القراءة 
ّ
الباحث للإشارة إلى جملة الظ

طان يحددان محور اهتمام النّاقد بعد أن تلاش ى باعتبار أنّ الكتابة والقراءة نشا

 (.0221سمير حجازي،) 9"موضوع الكاتب والعمل الأدبي من مجال اهتمامه

واهر؛ هل هي فلسفيّة أم فكريّة 
ّ
ف لم يشر إلى طبيعة هذه الظ

ّ
ونلحظ هنا أنّ المؤل

واهر المشار إليها هي ال
ّ
 كان المصطلح يقتض ي أن تكون الظ

ّ
واهر الأدبيّة أم غير ذلك، وإلا

ّ
ظ

: "... وهي المقصودة، وهذا ما أشار إليه سعيد علوش في تعريفه للمصطلح بقوله

والمصطلح مقياس سيميائي يخص النّصوص الأدبيّة وحدها وتعرف الأدبيّة في النّظريّة 
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سبة للنصوص غير الأدبيّة في دراسة 
ّ
السّيميائيّة للأدب بكونها تسمح بتمييز نص أدبي بالن

كلا 
ّ

 (.1958سعيد علوش )10"نيين الرّوس خاصّةالش

وكما هو واضح فقد ربط سعيد علوش بين الأدبيّة والسّيميائيّة حيث جعل الأدبيّة 

أكثر ارتباطا بالسّيمائيّة، فالنّاقد السّيميائي يتخذ من الأدبيّة أداة لكشف سمات 

صوص الأدبيّة وخصائص النّصوص الأدبيّة ومظاهر أدبيتها من جهة، والتّمييز بين النّ 

 .وغير الأدبيّة من جهة أخرى 

لا شكّ أنّ تعريب المصطلحات يكتس ي أهميّة بالغة في : الأدبيّة وتعدد المصطلح 2. 2

ه يساعد على فهم موضوعات العلم 
ّ
الدّراسات المعاصرة، فالتّعريب ييسر التّعلم، كما أن

ولهذا رأينا كثيرا من ، "المصطلحات مفاتيح العلوم: "ومفرداته، فكما تقول القاعدة

الدّارسين ينبرون لتعريب المصطلحات ونقلها من لغاتها الأصليّة إلى اللغة العربيّة، وعلى 

ه لا يخلو من جوانب سلبيّة 
ّ
 أن

ّ
الرّغم من أهميّة ذلك وأثره في البحث العلمي وتطويره إلا

 لمفهوم واحدتؤثر عليه وتعيق تقدمـه، لعـلّ أبرز هذه الجوانب هو تعدد المصطلحات 

وهذا ما جعل كثيرا من الدّارسين يبحثون أزمة المصطلح في الدّرس النّقدي، وإن كانت 

هذه الإشكاليّة مطروحة بشكل كبير في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، لكنّها طرحت 

 .بشكل أكثر حدة في الدّراسات النّقديّة المعاصرة

الذي " الأدبيّة"يرا من الاهتمام مصطلح ومن أشهر المصطلحات التي نالتّ نصيبا كب

اعريّة، والجماليّة، ويرجع بعض الدّارسين 
ّ

عريّة، والش
ّ

ورد بعدة مصطلحات منها الش

أسباب تعدد هذه المصطلحات إلى النّقل المباشر للمصطلح دون إخضاعه لمقتضيات 

ه يمكن إضافة سب( 0222أيمن اللبدي،)11( Terminelogy)علم المصطلح 
ّ
ب آخر كما أن

عريّة على وجه 
ّ

وهو وجود تقارب دلالي بين هذه المصطلحات لا سيما الأدبيّة والش

عر جنس من 
ّ

الخصوص؛ فنحن نعلم أنّ الدّارسين يقسمون الأدب إلى شعر ونثر، فالش

الأدب عموما، وعليه فالكثير من الخصائص التي نجدها في الأدب عموما تنطبق على 

عر مثل مخاطبة الوجدان، 
ّ

وكثرة الأخيلة وغيرها، ولهذا رأينا معظم الدّارسين الش

طي
ّ

عريّة على ما هو نثري وشعري، يقـول محمّد صالح الش
ّ

ثمة : "يطلقون مصطلح الش

عدد كبير من المصطلحات التي ابتكرت أصلا لدلالة تلك السّمات الخاصّة التي تميز 

شكيل النّص الأدبي يتكئ على الأعمال الأدبيّة من غيرها، فإذا كان هناك إجماع على أنّ ت

رائق لم 
ّ
طرائق متعددة مخالفة لغة الكلام العادي المألوف ومنحرفة عنه، فإنّ هذه الط
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تخضع للحصر وقد أطلق عليها أسماء متباينة لدلالة فئة من يرى أنّ السّمات الخاصّة 

عريّة
ّ

اعريّة/ بالأدب يمكن التّعبير عنها بلفظة الش
ّ

أو / أو الإنشائيّة/ أو الجماليّة/ أوالش

أو السّرديّة وما إلى ذلك، وبعض النّقاد يخصّص بعض هذه الألفاظ للدلالة /الأدبيّة 

على نوع أدبي بعينه، والبعض الآخر يعمم بحيث تدل كل لفظـة منها على الهواية الفنيّة 

، إذن فالبعض يرى أنّ السّمة (0222أيمن اللبدي،)12" لأي عمل أدبي شعـرا كان أم نثر

الأدبيّة لا يمكن تقييدها بحيث تصدق على صفة دون غيرها، بل يمكن تعميها على عدّة 

بغض النّظر عن تقسيمات البلاغيين –صفات أخرى، فالإنشائيّة مثلا ضد العلميّة 

أي مرادفة للأدبيّة، ولهذا استعملها البعض ولم يأخذ بعين  -للأسلوب إلى خبر وإنشاء

عند البلاغيين؛ فلمّا كان الإنشاء متضمنا لما هو أدبي قام  الاعتبار مفهومها ودلالتّها

البعض بتعميمه، والكلام نفسه يقال على المصطلحات الأخرى، أمّا البعض فقد فضل 

عريّة 
ّ

عر الأكثر جماليّة عند البعض والأسبق ظهورا، وما  –مصطلح الش
ّ

باعتبار أنّ الش

عر أسبق : "ل فخري أبو السّعوديتميز به من إيقاع مؤثر في النّفس وفي ذلك يقو 
ّ

الش

فللشعر قصب ...ظهورا من النّثر في عالم الفن الذي يحتفي صاحبه بإنشائه وتنميقه

مول والغوص أحيانا، وللنثر ما هو 
ّ

السّبق فيما هو ادخل في باب الخيال والعاطفة، والش

رتيب والاستقصاء، ومن ثمة يلج
ّ
اعر النّاثر إلى أقرب إلى التّفكير والمنطق والدّقة والت

ّ
أ الش

عر طورا وإلى النّثر تارة 
ّ

 (. 1992خيري أبو السّعود،)13"الش

مرتبط بالخيال والعاطفة فإنّ الكثير فضل مصطلح -عموما–ولما كان الأدب 

عريّة"
ّ

عر على حد " الش
ّ

على غيره من المصطلحات الأخرى للدلالة على جماليات النّثر والش

 . سواء

عر على النّثر محل خلاف بين النّقاد والعلماء لأنّ هناك وإن كان القول بأفضليّ 
ّ

ة الش

عر على غرار عبد الكريم النّهشلي 
ّ

: وفي ذلك يقول ( هـ229)من رأى أسبقيّة النّثر على الش

أصل الكلام منثور، ثم تعقبت العرب ذلك واحتاجت إلى الغناء بأفعالها وذكر سابقها "

 (.1959ريم النّهشلي، عبد الك)14" ووقائعها وتضمين مآثرها

سبة للأجناس الأدبيّة، وإن كان النّثر هنا ورد 
ّ
إذن فالنّثر شكل نقطة البداية بالن

 .بصيغة العموم لأنّ النّثر المقصود هو النّثر الفني، وليس أي نثر

إذ يمكن تقسيم النّثر إلى قسمين نثر علمي منطقي يوظف لسوق الحقائق العلميّة 

يّة وغيرها ممّا يحمل على الحقيقة، ونثر فنّي أدبي يتضمّن قدرًا كبيرا والمنطقيّة والتّاريخ
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 سلطانيّة)من الخيال، ويقسم هو الآخر إلى عدة أنواع مثل الرّسائل بشتى أنواعها 

أمّا الخطابة فمنهم من صنفها خارج (. 1992أحمد بدوي،)15( وإخوانيّة، وأدبيّة، ومقامات

 إذا دائرة النّثر لاختلافها عنه من 
ّ
حيث تكوينها، فهي لا تعتمد على التّفكير والرّويّة إلا

 (.1992أحمد بدوي،)16كانت مكتوبة وهنا تفقد قيمتها الجماليّة حسب بدوي 

عريّة"وهنا خصّص حسن ناظم في كتابه 
ّ

مبحثا لترجمات النّقاد العرب " الش

اعريّة مثل
ّ

انطلاقا  سعيد علوش والغذامي: للمصطلح فمنهم من استخدم مصطلح الش

حسن )17من أن المصطلح استعمله تودروف، وهو باكتشاف الملكة الفرنسيّة

رجمة جابر عصفور ومجيد ( 1992ناظم،
ّ
وترجمه البعض إلى علم الأدب وقد تبنى هذه الت

 (.1992حسن ناظم،)18" البنيويّة وعلم الإشارة"الماشطة في ترجمته لكتاب ترنس هوكز 

عريّة، وأبرزهم محمّد العمري ومحمّد أمّا الكثير من النّقاد فقد فض
ّ

ل مصطلح الش

الوالي وشكري المبخوت والمسدي وسامي سويدان وأحمد مطلوب وغيرهم منتهيا في الأخير 

عريّة هي المقابل المناسب ل 
ّ

ه يرى أنّ لفظة الش
ّ
دون محاولة خلق جدل يزيد ( Poetics)أن

عريّة قد
ّ

شاعت وأثبتت صلاحيتها في كثير من  المسألة تشابكا وتعقيدا كما أنّ لفظة الش

 (.1992حسن ناظم،)19كتب النّقد 

عريّة واستبعاده لغيرها 
ّ

ثم قادته هذه المناقشة إلى تعريفها وبعد تأصيله لمصطلح الش

تلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث "من المصطلحات الأخرى عرفها بأنّها 

 أي ما يجعل من أثر ما عملا أدبيا خالصّا؛ (1992حسن ناظم،)20" الأدبي أي الأدبيّة

 .فالأدبيّة هي الهدف المنشود والغاية المتوخاة

أضف لذلك سببا آخر وهو " الأدبيّة"ولهذا السّبب فقد آثرنا استخدام مصطلح 

الانطلاق من الواقع الأدبي الذي يقسم الأدب إلى شعر ونثر باعتبار أنّ مدونتنا من 

راث؛ أي قبل ظهور هذ
ّ
ه التّجاذبات الاصطلاحيّة، ثم إنّ كثيرا من البلاغيين والنّقاد الت

القدامى أشاروا لبعض قضايا الأدبيّة دون ذكر المصطلح، ومن أشهر هؤلاء بشر بن 

المعتمر المعتزلي في صحيفته المعروفة باسم صحيفة بشر بن المعتمر، والتي تحدث فيها 

صحيفته جاءت جوابا عن سؤال طرحه  عن آليات العمليّة الإبداعيّة على الرّغم أنّ 

 أنّ 
ّ
إبراهيم بن جبلة ماهي أصول الخطابة؟ وكيف يكون الخطيب خطيبا متمكنا؟ إلا

 .تهصحيفته تطرقت لأصول الإبداع برمّ 
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 أنّ تحليلاتهم جاءت في ضوء 
ّ
وعلى الرّغم أنّ كثيرا من الدّارسين حللوا الصّحيفة إلا

من حيث الرّؤيّة أم المصطلحات، ولهذا آثرنا محاولة البلاغة أو النّقد القديمين سواء 

عريّة المعاصرة 
ّ

بغض  –رصد قضايا الأدبيّة في هذه الصّحيفة في ضوء منجزات الش

لكن قبل أن نتطرق لهذه القضايا سنحاول أن نعطي لمحة موجزة -النّظر عن المصطلح

 .عما تضمنته هذه الصّحيفة

أص-2.2
ّ
أورد الجاحظ في كتابه البيان التّبيين : ليفحيفة بشر المضمون ودوافع الت

نص الصّحيفة كاملا مفتتحا إياها بالسّياق الذي ظهرت فيه، حيث مر بشر بن المعتمر 

إبراهيم بن جبلة بن مخرمة السّكوني الخطيب، وهو يعلم فتيان القوم أصول الخطابة 

رة فقال بشر فوقف بشر فظن إبراهيم أنّ وقف ليستفيد، أو ليكون رجلا من النّظا

اضربوا عما قال صفحا و اطووا عنه كشحا، ثم دفع إليهم صحيفة من : مخاطبا الفتيان

فالباعث على ظهور هذه الصّحيفة هو باعث  (.1995الجاحظ، )21تحبيره وتنميقه 

اهر أنّ بشرا قد كتب هذه الصّحيفة قبل هذه الحادثة؛ لأنّ كثيرا 
ّ
تعليمي صرف، والظ

تعليميّة مثال ذلك حديثه عن أوقات ... تجارب حياتيّة أكثر منهممّا ورد فيها خلاصة 

الكتابة وتفاوت النّاس في مواهبهم وقدراتهم الفنيّة في الكتاب لأنّ ما ورد في الصّحيفة 

 .يحتاج إلى إعمال فكر وطول تأمل

أشرنا فيما سبق إلى إشكاليّة تعدد : قضايا الأدبيّة في صحيفة بشر بن المعتمر. 3. 2

عريّة وغيرها الم
ّ

صطلحات واعتماد البعض مصطلح الأدبيّة والبعض الآخر مصطلح الش

نا بصدد مقاربة مدونة 
ّ
نا سنعتمدهما بالدّلالة نفسها؛ لأن

ّ
 أن

ّ
من المصطلحات الأخرى، إلا

تراثيّة، والنّقاد القدامى لم يستعملوا مصطلحا بعينه فيما يتعلق بأدبيّة النّص، فقد 

عر الذي وظفه الجاحظ ونظم الكلام عند ورد بتسميات مختلفة 
ّ

كصناعة الش

 بتوخي معاني النّحو فيما بين "الجرجاني الذي رأى أنّ 
ّ
جماليّة النّص لا تتحقق إلا

 (.1990الجرجاني،)22"الكلام

عريّة عندما نبه إلى إمكانيّة 
ّ

ويعد حازم القرطاجني أكثر النّقاد اقترابا من مفهوم الش

عريّة لتوفره على عناصر التّخييل والمحاكاة  اشتمال النّثر أيضا على
ّ

خولة ) 23عناصر الش

 (.0219بن مبروك،

إذن فقد ربط حازم شعريّة النّثر بالتّخييل والمحاكاة، هذان العنصران لا يمكن أن 

 عن طريق اللغة فهي العنصر الأهم في العمليّة الإبداعيّة كونها الأساس الذي 
ّ
يتحققا إلا
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عناصر الأدبيّة وسنحاول فيما يلي رصد بعض قضايا الأدبيّة تقوم عليه بقيّة ال

 . وعناصرها في صحيفة بشر بن المعتمر موضوع هذه الدّراسة

وهي اللغة التي تعتمد على الإيحاء بشكل واضح وبالتّالي فهو : اللغة الأدبيّة 2. 3. 2

 با(1995صلاح فضل، )24" أخذ خصائصها البارزة"
ّ
لعناية ، والإيحاء لن يتحقق إلا

بجمال اللغة وانتقاء الألفاظ الرّشيقة العذبة والموحيّة، وهذا ما تحدث عنه بشر في 

سياق حديثه عن مواهب الأدباء وقدراتهم الفنيّة، وتقسيمه إياهم إلى منازل ثلاث 

أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا ويكون معناك ظاهرا : "لاسيما المنزلة الأولى وهي

معروفا إمّا عند الخاصّة إن كنت للخاصّة قصدت وإمّا عند العامّة إن مكشوفا وقريبا 

كنت للعامّة أردت والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصّة وكذلك ليس يتضع 

رف على الصّواب وإحراز المنفعة مع موافقة 
ّ

ما مدار الش
ّ
بأن يكون من معاني العامّة، وإن

فظ العامّي والخاص فإن أمكنك أن  الحال وما يجب لكل مقام من المقال،
ّ
وكذلك الل

تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك إلى تفهم 

العامّة معاني الخاصّة وتكسوها الألفاظ الواسطة التي تلطف عن الدّهماء ولا تجفو عن 

 (.1995الجاحظ، ) 25"الأكفاء فأنت البليغ التّام

لغة في حسن انتقاء الكلمات التي هي أساس الجملة فلغة وتظهر عناية بشر بال

الخطاب حسب بشر لابد أن تكون لغة بليغة على حد كبير من الرّشاقة والجمال 

 .والإيحاء والوضوح، هذا الجمال يبدأ من مستوى الألفاظ لينتقل إلى مستوى النّص

إعجاز القرآن ونظرا لأهميّة اللفظ فقد اعتبره كثير من العلماء وجها من وجوه 

ـــه جاء بأفصـح الألفــــــاظ : "الكريــــــــم، يقول الخطابي
ّ
ما صار معجزا لأنـ

ّ
اعلم أنّ القرآن إن

ه اعتبر ( 1922الخطابي،)26"فـي أحســـن نظـــــم التّأليــــف متضمنا أصـــــــح المعانـــــــــي
ّ
بل إن

ن الألفاظ التي يشتمل عليها فصول اعلم م: "اختيار أنسب الألفاظ عمود البلاغة فقال

فحتى انتقاء الألفاظ والمواءمة ( 1922الخطابي،)27"الكلام موضعه الأخص الأشكل به

بينها دليل على توقد الفكر والتّحكم في ناصيّة البيان، ولهذا جعله عبد القاهر الجرجاني 

لم بعضها ببعض ومعلوم أنّ ليس النّظم سوى تعلق الك: "... أساس نظريّة النّظم فيقول 

 (. 1990الجرجاني،)28"وجعلها بسبب من بعض
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بيد أنّ اختيار الكلمات وحدها لا يكفي لأنّ الكلمة تستمد قيمتها الأدبيّة والبلاغيّة 

ـــــه ــــده بشــــــر بقولـ ــــدها وهــذا ما قصــ ـــ : من موقعها وحســــن ترتيبها وملاءمتها لما قبلها وما بعـ

 (. 1995الجاحظ،)29"لفظـــك رشيقا عــــــذبا وفخـــــما سهــــــلاأن يكــــون "

 بعد مجاورتها 
ّ
فالألفاظ لا يمكن أن يتجلى جمالها وعذوبتها ووقعها في السّمع إلا

لغيرها من الكلمات الأخرى كحبات العقد إن وضعت حبّة كبيرة أو ذات لون مغاير 

ما تناولته الدّراسات المعاصرة تحت  سرعان ما ظهرت ولفتت انتباه النّاظرين، وهذا

وجود علاقة بين أرجاء النّص، أو جمل النّص أو "مصطلح التّماسك النّص ي ومعناه 

فقراته لفظيّة أو معنويّة، وكلاهما يؤدي دورا تفسيريا لأنّ هذه العلاقة مفيدة في تفسير 

ر آخر يكون النّص، فالتّماسك النّص ي هو علاقة معنويّة بين عنصر في النّص وعنص

فاللغة الأدبيّة لا يمكن أن تتشكل من (. 0211أحمد عفيفي،)30"ضروريا بالتّفسير النّص ي

متناثرة، بل من اتساق وانسجام أجزاء الكلام وعناصره المختلفة حيث  كلمات أو جمل

 .تظهر براعة الأديب في حسن تشكيلها ونسجها

بع والصّنعة. 3.3.2
ّ
بع والصّنع: الط

ّ
ة من القضايا التي أثارت جدلا تعد قضيّة الط

بع والصّنعة عند 
ّ
واسعا بين النّقاد القدامى والمحدثين، وقبل أن نشير إلى تجليات الط

 .بشر بن المعتمر سنحاول تعريف المصطلحين لغة واصطلاحا

بع والصّنعة:" ورد في لسان العرب: لغة/ أ
ّ
ه الله على الخليقة والسّجيّة، وطبع: الط

يء تقول 
ّ

بع ابتداء صنعة الش 
ّ
طبعة البن، وطبع الدّراهم والسّيف : الأمر طبعا فطره، والط

 (.1922ابن منظور، )31"وغيرهما يطبعه طبعا طباعة

صنعه يصنعه فهو مصنوع وصنع عمله وقوله "ونلحظ أنّ مادة الصّنعة مأخوذة من 

حسن القيام عليه وصنع فلان  :صنع الله الذي أتقن كل شيئ وصنعة الفرس": تعالى

 (.1922ابن منظور،)32" جاريته إذا رباها

بع فتدور حول خلق الأمر وإيجاده والفطرة عليه؛ فهو يأخذ في الغالب 
ّ
أمّا مادة الط

الأعم بعدا دينيا لأنّ الخلق والفطرة بيد الله سبحانه وتعالى على الرّغم من وجود دلالات 

تسع المقام لذكرها، أمّا الصّنعة فيدور معناها حول أخرى ذكرها أصحاب المعاجم لا ي

 .هذه الدّلالات اللغويّة لا تختلف كثيرا عن الدّلالة الاصطلاحيّة. الإتقان والحذق
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ه : اصطلاحا/ ب
ّ
بع بأن

ّ
القوة الفطريّة التي خلق بها "عرف بعض الدّارسين الط

عبد )33"بطريقة لافتة الإنسان، أو تلك الموهبة التي تمكن المبدع من إبداع نصوصه 

 (.0218الوهاب منصوري،

بع ما جبل عليه الإنسان من قبل خالقه بحيث يكون مزودا بمواهب 
ّ
إذن فالط

أمّا الصّنعة فتشير إلى الاكتساب والحذق والمهارة، فقد ربطها كثير من . تمكنه من الإبداع

ومقدرة عجيبة على الدّقة  مهارة علميّة"النّقاد بالتّكلف والتّطبع، لكنّها في حقيقة الأمر 

 (.0218عبد الوهاب منصوري، )34" والإتقان

فالصّنعة بخلاف التّصنع الذي فيه من التّكلف، فالصّنعة حسب التّعريف السّابق 

عر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر "تحيل على قول ابن سلام الجمحي 
ّ

الش

 (. 0221ابن سلام الجمحي،)35"أصناف العلم والصّناعات 

من هنا نلحظ تكاملا بين المصطلحين فالموهبة وحدها لا تكفي، بل لابد لها من 

الدّربة وصقل هذه الموهبة بما يلزم من حفظ وتنقيح وإلمام بأصول وقواعد الفن المراد 

عر غير النّثر والكتابة 
ّ

الإبداع فيه، لأنّ الفنون تختلف من حيث الأصول والآليات، فالش

اية بآليات هذه الفنون يعين على صقل المواهب، ثم لا بد من تقبل غير الخطابة فالعن

 . آراء النّقاد بصدر رحب

بع 
ّ
وقد ذهب كثير من الدّارسين إلى أنّ بشر بن المعتمر أوّل ناقد تطرق لقضيّة الط

والصّنعة في معر  حديثه عن أوقات الكتابة موصيا الكتاب باغتنام أوقات الرّاحة 

شاط، فالأديب 
ّ
المطبوع يكفيه القليل من الوقت مع الرّاحة وفراغ البال لكتابة والن

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها : "الدّرر النّفيسة، وفي ذلك يقول 

إياك فإنّ قليل تلك السّاعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا وأحسن في الأسماع وأحلى في 

من لفظ شريف ومعنى بديع  الصّدور وأسلم من فاحش الخطأ، وأجلب لكل عين وغرة

 وأعلـــــــم أنّ ذلك أجدى عليك ممّا يعطيك يومك الأطول بالكــــــــــد والمطاولة والمجاهـــــــدة

ومهما أخطأك لــــم يخطئك أن يكـــــون مقبـــولا قصــــدا وخفيفا على اللسان سهــــــلا، وكما 

ـــم عـ ـــ ـــن ينبوعه ونجــ ــ ـــــرج مــ ـــــه خـ ـــــن معدنـ  (. 1995الجاحظ،)36"ـــ

فالرّاحة الجسديّة والنّفسيّة أمر ضروري للإبداع والعطاء سواء للأديب أم غيره، فما 

ينتج أو يكتب حينها يكون رفيعا وذا وقع في نفسيّة متلقيه إذا كان الأديب مطبوعا 

إبداعه يكون غثا سمجا متمكنا، أمّا إذا كان متعبا جسمانيا نفسيا مثقلا بالهموم فإن 
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ه وليد التّكلف والتّصنع حاول فيه صاحبه افتعال 
ّ
باع، لأن

ّ
تمجه الأسماع وترفضه الط

 . التّعبير افتعالا، وهذا لا يكون مثل الذي صدر عن معدنه

أثير في المتلقي.2. 3 .2
ّ
يسعى كل متحدّث أو كاتب استمالة سامعيه أو قرائه : الت

 إذا اشتمل الخطاب على عناصر مؤثرة والتّأثير فيهم وإقناعهم، وهذ
ّ
ا لا يتأتى للجميع إلا

مثل انتقاء الكلمات ومراعاة مستوى المخاطبين، أو بعبارة جامعة أن تكون لغته بليغة 

تحقق الإقناع والإمتاع على حد سواء، وقد اهتم البلاغيون والنّقاد قديما وحديثا بطرق 

روط بعضها التّأثير في المتلقي، هذا التّأثير لن يتح
ّ

 بإتباع جملة من التّقنيات والش
ّ
قق إلا

 .يتعلق بالخطاب نفسه، وبعضها يتعلق بالمتلقي

بشر بن المعتمر من أبرز البلاغيين والنّقاد الذين تطرقوا لظروف العمليّة  ويعدّ 

روف فقد دعا لاختيار اللحظة 
ّ
الإبداعيّة وتقنيات تبليغ الخطاب المؤثر، أمّا عن الظ

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك، وإجابتها : "المناسبة للإبداع فقالالنّفسيّة 

إياك فإنّ قليل تلك السّاعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا وأحسن في الأسماع وأحلى في 

 (.1995الجاحظ،)37"الصّدور 

فعدم الإلهام المفاجئ عنصر يشترك فيه النّقاد "فعلى الأديب أن يتهيأ نفسيا وفكريا، 

محمّد جواد )38"هم دون استثناء وهو عنصر قد حدد نظريّة الخلق الفنيالعرب جميع

فالأديب لا يمكن أن يبدع في أي لحظة أراد وهذا ما أشار ( 0210علي وع الهادي رشيد،

أنا أشعر النّاس عند البأس، وقد يأتي علي وقلع ضرس عندي : "إليه الفرزدق بقوله

 (. 1951ابن رشيق،)39"أهون من قول بيت شعر

انيّة ي
ّ
عود بشر ليؤكد على الحالة النّفسيّة مرة ثانيّة في معر  حديثه عن المنزلة الث

فإن ابتليت أن تتكلف القول : ًمن مراتب الأدباء، وهي مرتبة الأديب المتوسط فقال

باع في أوّل وهلة وتعاص ى عليك بعد إجالة الفكرة 
ّ
وتتعاطى الصّنعة، ولم تسمح لك الط

عه بيا  يومك وســــواد ليلتك وعاوده عند نشاطــــك وفراغ بالك فلا تعجل ولا تضجر ود

ك لا تعــــدم الإجابة والمواتاة، وإن كانت هناك طبيعة أو
ّ
من الصّناعــــة علــى .... فإن

 (.1995الجاحظ، )40"عــــــرق 

ق بالمتلقين 
ّ
ق بالمبدع فحسب بل يتعل

ّ
ثم إنّ مراعاة الحالة النّفسيّة أمر لا يتعل

، حيث يجب على المبدع والمرسل مراعاة الحالة النّفسيّة ومستوى من نتحدّث كذلك

إليه، وقد أشار بشر بن المعتمر إلى هذا حين دعا المبدع أن لا يخرج عن مراتب ثلاث 
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أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا ويكون معناك ظاهر مكشوفا، وقريبا : "... أوّلها

نت للخاصّة قصدت، وإمّا عند العامّة إن كنت للعامّة معروفا إمّا عند الخاصّة إن ك

 (.1995الجاحظ، ) 41.."أردت

هنيّة واختيار ما 
ّ
هذا يعني أنّ المبدع مطالب بمعرفة مستوى المتلقين وقدراتهم الذ

يناسبهم من خطاب وإيصاله إليهم من أقرب طريق ممكن، هذا لا يعني وجود معان 

والمعنى ليس يشرف : "مّة، وهو ما نبّه إليه بشر بقولهتتعلق بالخاصّة وأخرى تتعلق بالعا

بأن يكون من معاني الخاصّة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني 

ما العبرة بإيصال الفكرة وإفهام المخاطب بقدر حاجته ( 1995ظ،حالجا)42"العامّة
ّ
وإن

الإفهام، وهذا ما مفهوم البلاغة بالتّبليغ و وهذا ما نبّه إليه كثير من البلاغيين فربطوا

م حاجته بحسن إفهام : وقيل لبعضهم ما البلاغة؟ فقال"... ذكره ابن رشيق
ّ
إبلاغ المتكل

 (.1951ابن رشيق، )43" السّامع، ولذلك سميت بلاغة

حسب بشر بن  ،إذن فالمقصد الأساس من العمل الإبداعي هو الإفهام والإقناع

تزلة الذين يرون أنّ البلاغة تقوم على هذا التّوجه أقره كثير من علماء المع ،المعتمر

الفهم والإقناع، ومن ثمة يكون للحجة دور أساس في تبليغ المعنى إلى قلب السّامع وهي 

من الأسس التي ينبغي على الخطيب أن يمتـــــاز بها، ويشترط أن تكــــون مضمرة وتبنى 

الكلام "ولهذا قالوا إنّ  (0215جعفر لعزيز ومحمّد آيت عبو،)44" كناية دون إفصاح عنـــها

 45البليغ هو الذي نستخدم فيه من الألفاظ القدر الضّروري لإبلاغ المعنى إلى السّامع 

ه ربطه بالجمال ( 1995الجاحظ،)
ّ
، لكن المتأمل في عنصر الإفهام عند بشر يلحظ أن

 والعذوبة، فلم يشترط الإفهام والتّأثير فحسب، بل ربطهما بجمال الألفاظ وعذوبتها

رط مغيب في كثير من النّصوص السّابقة التي ركزت على الإقناع فحسب
ّ

وهذا  وهذا الش

 .أمر يحسب لبشر بن المعتمر الذي لم يشغله أمر الإقناع عن جمال الألفاظ

التي ( المهمة والبارزة)تعد قضيّة اللفظ والمعنى أحد القضايا  :اللفظ والمعنى.2.2.2

 نّقاد والبلاغيين فتساءلوا عن سر إعجاز القرآن الكريمنالتّ حظا وافرا من اهتمام ال

وكذا عن سر جمال النّص الأدبي البليغ فرأى البعض أنّ سر البلاغة كامن في جمال 

اللفظ، بينما انتصر فريق آخر للمعنى ومازلت القضيّة محل أخذ ورد بين العلماء 

لمدلول في اللسانيات والدّارسين تحت مسميات متعددة ومختلفة من قبيل الدّال وا

والحقيقة أنّ هذا الجدل لم  .والنّقد المعاصر واللغة والفكر في مجال الفلسفة والفكر
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قافة العربيّة فحسب، بل له جذور في 
ّ
يطرح في النّقد العربي القديم، أو على مستوى الث

فكار من فقد شبه أفلاطون عمل الأديب بالمرآة فهو ينقل المعاني والأ "الآداب اليونانيّة 

عالم المثل إلى الواقع عبر الألفاظ، لكن هذه الألفاظ كالصّورة المنعكسة في المرآة تبقى 

مزيفة، وأنّ الأصل والجوهر هو المعاني الأصليّة، ولهذا يكون أفلاطون قد انتصر للمعاني 

حسن ) 46على الأفكار، وقد عارضه تلميذه أرسطو الذي وفق بين المعاني والألفاظ

 (.0202إبراهيم،

رح حيث احتفى البعض 
ّ
والنّقاد واللغويون العرب لم يختلفوا كثيرا عن هذا الط

بالألفاظ، وانتصر آخرون للمعاني، ووقف آخرون بينهما، وإن اختلفت منطلقات 

اللغويين وعلماء الإعجاز عن الأدباء والنّقاد لأنّ اللغويين وعلماء الإعجاز يهتمون في 

بخلاف النّقاد الذين تطرقوا إلى القضيّة في سياق الحديث عن أبحاثهم بالألفاظ المفردة 

الأسلوب، ومن ثمّة النّص وهو ما توخيناه في هذا البحث أي الحديث عن اللفظ والمعنى 

 .كمكون أساس ي من مكونات الأدبيّة عند بشر بن المعتمر

ق تحدث بشر عن اللفظ والمعنى في صحيفته مرات عديدة، وقد جاء أوّلها في سيا

حديثه عن أوقات الكتبة، وتهيؤ الأديب لما سيكتب، وتذكر المصادر أنّ بشرا أوّل من 

فيما استجد من شعر المحدثين، كما كان سباقا إلى إبراز ( البديع)استخدم لفظ 

خصائص الألفاظ المفردة التي تقبح بها، أو تحسن كما استعر  كذلك بعض 

محمّد جواد )47"م والخصائص التي تقبحهالخصائص التي تحسن اللفظ المركب أو النّظ

فالكلمة  وهذا أمر بالغ الأهميّة لا يصدر عن عالم متبصّر ( 0210علي وعبد الهادي رشيد،

خارج السّياق لا توصف لا بحسن ولا بقبح، كما لا توصف بفصاحة أو ببلاغة، وهذا ما 

 .أجمع عليه علماء البلاغة بعده

ه عن اللفظ والمعنى هو أسبقيّة أحدهما للآخر في أمّا ما يلفت النّظر أكثر في حديث

النّفس البشريّة، أو بعبارة أخرى أيّهما اسبق اللفظ أم المعنى؟ أنّهما متلازمان ولا يمكن 

 الفصل بينهما؟ 

ه يقول بأسبقيّة المعنى على اللفظ، وهذا 
ّ
إنّ المتأمّل في كـــلام بشر يلحـــــــظ أن

ــــص من قولــــه  48"مــــن أراد قولا كريما فليلتمس لـــه لفـــــظا كـــــريماو : "يستخلـ

فالمعاني حسب بشر هي التي تستقر في النّفس أوّلا يليها البحث عن ( 1995الجاحظ،)

الألفاظ المناسبة لها، وهذه إحدى الأسس التي قامت عليها نظريّة النّظم عند عبد 
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 بحسب الموضع، وبحسب بل ليس من فضل ومز : "القاهر الجرجاني حيث يقول 
ّ
يّة إلا

 (. 1990الجرجاني،) 49"المعنى الذي تريد والغر  الذي تؤم

فإنّ حق : "أمّا الفصل بينهما فهو أمر منهجي فقط، وهذا ما يستنبط من قول بشر

ريف
ّ

ريف اللفظ الش
ّ

ريف، والمعنى  ،"المعنى الش
ّ

ريف بناسبه اللفظ الش
ّ

فالمعنى الش

فظ الوض
ّ
يع إذا لا يمكن التّعبير عن معنى شريف بلفظ وضيع الوضيع يناسبه الل

ر من التّوعر الذي يؤثر في اللفظ والمعنى على حد سواء، هذا يعني 
ّ
ه حذ

ّ
والعكس، كما أن

يء عن رؤيّة الجاحظ الذي قال
ّ

إنّ المعاني مطروحة في : "أنّ رؤيّة بشر تختلف بعض الش 

ريق يعرفها العجمي والعربي 
ّ
 (.1995الجاحظ،) 50.."الط

فبشر يدعو إلى ضرورة المساواة بين الألفاظ والمعاني وإن كان ظاهر كلامه يوحي 

بفصلهما عن بعضهما البعض، لكن هذا أمر طبيعي فحتى اللسانيات المعاصرة تطرقت 

لكل واحد منهما دليل على -مصطلح-، فإعطاء اسم(الدّال والمدلول )إليهما منفصلين 

منهجيا، لكن لا يمكن تفضيل أحدهما عن الآخر انفصالهما قصد وصفهما ودراستهما 

ركيب وهذا ما تضمنته أقواله 
ّ
سواء على مستوى الكلمة المفردة، أم على مستوى الت

ريف : "السّابقة
ّ

فمن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما فإنّ من حق المعنى الش

ريف
ّ

 (.1995الجاحظ، )51"اللفظ الش

ى وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن فصلهما عن فالمقصود هنا أنّ اللفظ والمعن

بعضهما البعض، ففساد اللفظ يستدعي فساد المعنى، والعكس صحيح، ولهذا عرف 

ما إنهاء المعنى إلى القلب فكأنّها مقصورة : "صاحب الصّناعتين البلاغة بأنّها
ّ
والبلاغة إن

عتمر في صحيفته ، وهذا ما وعاه بشر بن الم(ه1902أبو هلال العسكري،)52"على المعنى

فأدبيّة الكلام لن تتحقق بالمعنى وحده، أو باللفظ فحسب، بل بجمال المعنى وروعته 

 .وتأثيره في النّفوس وعذوبة اللفظ وجزالتّه

من هنا يمكن القول أنّ أدبيّة الكلام حسب بشر تتحقق من ائتلاف المعاني 

ما أنّ الألفاظ وحدها لا تصنع والألفاظ، فلا يمكن أن تتحقق الأدبيّة بالمعاني وحدها، ك

 . أدبيّة

بعد هذه الجولة الممتعة في رحاب صحيفة بشر بن المعتمر الخالدّة يمكن  :خاتمة .2

على الرّغم من صغر -القول أنّ هذه الصّحيفة قد تضمنت العديد من مقومات الأدبيّة
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أحد  التي تعمل بشكل متجانس، ولا يمكن الاستغناء عن أحدها، وإن سقط-حجمها 

 .عناصرها جاء النّص باهتا خاليا من أي تأثير

واللافت للنظر أنّ بشرا قد ركز بشكل كبير على السّياق بأشكاله المختلفة في 

الصّناعة الأدبيّة، إذ أنّ الجانب النّفس ي له أهميّة بالغة في سبك الخطاب، هذا الجانب 

م فحسب، بل بالمرسل والمتلقي على حد 
ّ
ق بالمتكل

ّ
سواء، هذا الأخير يجب مراعاة لا يتعل

قافي
ّ
لكن السّياق وحده لا يكفي بل لابد من المكنة اللغويّة . حالتّه النّفسيّة، ومستواه الث

والفكريّة التي تسمح للأديب بحسن اختيار الألفاظ والمعاني والمواءمة قصد الإقناع 

 . والإمتاع

 :قائمة المصادر والمراجع 0

فات: 2. 0
ّ
 :المؤل

مجمع اللغة العربيّة القاهرة ومكتبة )أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، إبراهيم  -1

 .2ط( 0222: القاهرة ولبنان)لبنان ناشرون، 

اعر، ت -0
ّ

أحمد الحوفي وبدوي : ابن الأثير، المثل السّائر في أدب الكاتب والش

 .دط( دت: القاهرة)طبانة دار نهضة مصر، 

ضة مصر للطباعة والتّوزيع أحمد بدوي، أسس النّقد الأدبي عند العرب، نه -9

 ( 1992:القاهرة)

رق  -2
ّ

أحمد عفيفي، نحو النّص اتجاه جديد في الدّرس النّحوي، مكتبة زهراء الش

 .1ط( 0221:القاهرة )

روق  -8
ّ

اعريّة، دار الش
ّ

عريّة والش
ّ

 .1ط( 0222: عمان)أيمن اللبدي الش

  :الجاحظ *

( ،1995:القاهرة)نجي، عبد السّلام هارون، مكتبة الخا: البيان والتّبيين ت -2

 . 1مج2ط

 بيروت)محمّد باسل عيون السّود، دار الكتب العلميّة، : الجاحظ الحيوان، ت -2

 .1، ط9ج( 1995:

( 1990: القاهرة)الجرجاني دلائل الإعجاز، محمود محمّد شاكر، مطبعة المدني  -5

 .9ط

قافي العربي،  -9
ّ
عريّة، المركز الث

ّ
 .1ط( 1992: بيروت)حسن ناظم، مفاهيم الش
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محمّد : الخطابي بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ت -12

  .9ط( 1922: القاهرة)خلف الله وزغلول سلام، دار المعارف 

ابن رشيق، العمدة ت محمّد محي الدّين عبد الحميد، بيروت دار الجيل  -11

 .1، ج8ط( 51:بيروت)

: القاهرة)فاق العربيّة سعيد حجازي قاموس مصطلحات النّقد الأدبي، دار الآ  -10

 .1ط( 0221

( 58: بيروت)سعيد علوش معجم المصطلحات الأدبيّة، دار الكتاب اللبناني  -19

 .1ط

عراء تحقيق -12
ّ

طه أحمد إبراهيم دار الكتب : ابن سلام الجمحي طبقات الش

 .، دط(0221:القاهرة)العلميّة 

روق   -18
ّ

( 1995:رةالقاه)صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الش

 .1ط

عر، ت ع ع السّاتر، دار الكتب   -12
ّ

عبد الكريم النّهشلي، الممتع في صنعة الش

 .1ط( 1959: بيروت)العلميّة 

عريّة العربيّة، دار الآداب،  -12
ّ

 .0ط( 1959: بيروت)علي أحمد سعيد الش

 . 0ج( 1922:لبنان)ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب  -15

 .1ط( هـ1902:القاهرة)ين، مطبعة محمود بك، أبو هلال العسكري، الصّناعت -19

 :المقالات: 3. 0

عريّة بين تعدد المصطلح واضطراب المفهوم، مجلة المخبر  -02
ّ

خولة بن مبروك، الش

 . 0219، 9أبحاث في الأدب الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، ع

عر والنّثر في الأدب العربي، مجلة الرّسالة -01
ّ

-كترونينشر إل-خيري أبو السّعود، الش

 /ar.wikisource.org/wiki، 28/22/1992، 192ع 

بع والصّنعة في النّقد العربي القديم، مجلة مقاليد  -00
ّ
عبد الوهاب منصوري الط

 .0218، جوان 5ع 

م محمّد جواد علي م عقلان عبد الهادي رشيد، صحيفة بشر بن المعتمر  -09

 .00،0210، ع 19دراسة تحليليّة، مجلة جامعة تكريت للعلوم، مج 
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 1ع /مجلة آفاق أدبيّة/محمّد الواسطي مفهوم الأدبيّة في الخطاب النّقدي -02

0222. 

 :الرّسائل: 2. 0

: جامعة باتنة)سمير بن ثابت، الأدبيّة في النّقد القديم رسالة ماجستير غ م  -08

0211-0210) 

 :مواقع انترنيت. 2. 0

الأسس  جعفر لعزيز ومحمّد أيت عبو الإفهام والإقناع في بلاغة الجاحظ، -02

 //:alukah.net/ http 0215/ 21/ 00والتّجليات شبكة الألوكة 

حسن إبراهيم حسن اللفظ والمعنى جدليّة الأدب التي لا تنتهي، مجلة نون  -02

: نشريوم https://www.noonpost.com/content/3807بوست الالكترونيّة

08/25/0202. 

 :الهوامش والإحالات. 2
                                                           

القاهرة )مجمع اللغة العربيّة القاهرة ومكتبة لبنان ناشرون )إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط،  1

 29، ص 2ط( 0222: ولبنان

راث النّقدي ص الأدب 2
ّ
 .5يّة في الت

 .9ص ( 0210-0211: جامعة باتنة)سمير بن ثابت، الأدبيّة في النّقد القديم رسالة ماجستير غ م  3

 .22ص 1ط 9ج( 1995:بيروت)الجاحظ الحيوان، ت محمّد باسل عيون السّود، دار الكتب العلميّة،  4

 .10، ص 1،0222ع/جلة آفاق أدبيّةم/محمّد الواسطي مفهوم الأدبيّة في الخطاب النّقدي 5

عريّة العربيّة، دار الآدب،  6
ّ

 .92ص  0ط( 1959: بيروت)علي أحمد سعيد الش

اعر، ت: ينظر 7
ّ

 أحمد الحوفي وبدوي طبانة دار نهضة مصر: ابن الأثير، المثل السّائر في أدب الكاتب والش

 .101ط، ص .د( دت: القاهرة)

 .029ينظر المصدر نفسه، ص  8

 .50-51ص  1ط( 0221:القاهرة)عيد حجازي قاموس مصطلحات النّقد الأدبي، دار الآفاق العربيّة س 9

 .90ص  1ط(58:بيروت)سعيد علوش معجم المصطلحات الأدبيّة، دار الكتاب اللبناني  10

روق  11
ّ

اعريّة، دار الش
ّ

عريّة والش
ّ

 .02، ص 1ط( 0222: عمان)أيمن اللبدي الش

 .الصّفحة نفسهانقلا عن المرجع نفسه  12

عر والنّثر فـــي الأدب العربــــي، مجلــــة الرّسالـــة 13
ّ

 28/22/1992، 192ع -نشـــر إلكترونــــي-خيري أـبو السّعود، الش

ar.wikisource.org/wiki/ 

عر، ت ع ع السّاتر، دار الكتب العلميّة  14
ّ

 .11ص 1ط( 1959: بيروت)عبد الكريم النّهشلي، الممتع في صنعة الش

 .829ص ( 1992:القاهرة)أحمد بدوي، أسس النّقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر للطباعة والتّوزيع  15
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 .829المرجع نفسه ص  16

قافي العربي،: ينظر17
ّ
عريّة، المركز الث

ّ
 . 12، ص1، ط(1992بيروت)حسن ناظم، مفاهيم الش

 .18المرجع نفسه، ص  18

 .12المرجع نفسه، ص  19

 .12ص  المرجع نفسه، 20

 .198ص  1مج2ط( ،1995:القاهرة)الجاحظ البيان والتّبيين ت عبد السّلام هارون، مكتبة الخانجي،: ينظر 21

 ص 9ط(1990:القاهرة )الجرجاني دلائل الإعجاز، محمود محمّد شاكر، مطبعة المدني  22

عريّة بين تعدد المصطلح واضطراب المفهوم، مجلة المخ: ينظر 23
ّ

بر أبحاث في الأدب خولة بن مبروك، الش

 .922ص 0219، 9الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، ع

روق24
ّ

 .102،ص1ط(1995:القاهرة)صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الش

 .192 البيان والتّبيين، مصدر سابق ص 25

وزغلول سلام، دار محمّد خلف الله : الخطابي بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ت 26 

 .02ص  9ط( 1922: القاهرة)المعارف 

 .09نفسه ص المصدر  27

 .28دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص  28

 .192البيان والتّبيين، مصدر سابق، ص  29

رق  30
ّ

 .95، ص1ط( 0221:القاهرة )أحمد عفيفي، نحو النّص اتجاه جديد في الدّرس النّحوي، مكتبة زهراء الش

  825، ص 0ج( 1922: لبنان)ن العرب، دار لسان العرب ابن منظور، لسا 31

 .852ص  0نفسه ج 32

بع والصّنعة في النّقد العربي القديم، مجلة مقاليد ع 33
ّ
 .182، ص 0218، جوان 5عبد الوهاب منصوري الط

 .182المرجع نفسه ص : ينظر 34

عراء تحقيق 35
ّ

د ط ( 0221: القاهرة)علميّة،طه أحمد إبراهيم دار الكتب ال: ابن سلام الجمحي طبقات الش

 .26ص

 .192البيان والتّبيين، مصدر سابق، ص  36

 .198نفسه، ص المصدر  37

عقلان عبد الهادي رشيد، صحيفة بشر بن المعتمر دراسة تحليليّة مجلة جامعة تكريت  م محمّد جواد علي م 38

 .125، ص 00،0210، ع 19للعلوم، مج 

 .022، ص 1، ج8ط( 51:بيروت)لدّين عبد الحميد، بيروت دار الجيل محمّد محي ا: ابن رشيق، العمدة ت 39

 .195البيان والتّبيين، مصدر سابق، ص  40
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 .192المصدر نفسه،  42
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ينظر حسن إبراهيم حسن اللفظ والمعنى جدليّة الأدب التي لا تنتهي، مجلة نون بوست  46
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ياتها في ديوان أهازيج الجسد الرّاقص 
ّ
شكيل البصريّ وتجل

ّ
ات الت  تِقنيَّ

 .لـ كورات الجيلالي

Visual formation techniques and their manifestations  

in the chants of the dancing body of Korat Al-Jilali 

1۞فؤاد زرواق. أ
 

   

 3232-20-37: ـول تاريخ القبـــــ 3207-03-02: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
عريّة المعاصرة، يتراءى أمامه ذلك التّحول : ملخ

ّ
إنّ المتتبّع لمسار الممارسة الش

ابع القديم لها واستثمارها 
ّ
الواضح الذي سلكته القصيدة المعاصرة بتخليها عن الط

ع لغاية 
ّ
شكيل البصري، وذلك بترك ثغرات لتخيل لا مرئي متوق

ّ
تقنيات الصّورة أو الت

فتوصّلت بذلك القصيدة المعاصرة إلى . وج بالنّص إلى دلالات غير مألوفةالخر 

استراتيجيات جديدة للتوصيل والتّلقي، زاد من فاعليتها ما توصل إليه العقل البشري في 

وركحا على ما سبق ذكره تروم هذه الدّراسة  .مجال التّكنولوجيا والتّطوّر المعرفي

شكيل ا
ّ
لبصري عند الأستاذ المرحوم كورات الجيلالي في استشفاف وتمثل تقنيات الت

وصولا  في محاولة لقنص أطراف لعبة السّواد والبياض-أهازيج الجسد الرّاقص –ديوانه 

إلى تحديد نواتجها من الدّلالات والمعاني، ووقوفا على المسحة التي أضفاها المرحوم 

 .كورات الجيلالي على القصيدة الجزائريّة في هذا الإطار

شكيل البصريّ؛ الصّورة البصريّة؛ البياض والسّواد؛ تقنيّات : لمات مفتاحيّةك
ّ
الت

عريّ 
ّ

 .الكتابة؛ السّطر الش

 

Research Summary : Anyone who has followed the path of contemporary 

poetic practice, in front of him has been clearly demonstrated in this 

transformation. Taken by contemporary poem about old .use her character, and 

techniques of image investor. Or optical configuration, by leaving gaps Imagine 

                                                           
 .زائر، الج2جامعة سطيف  -1۞

ف المرسل) fouad22041996@gmail.com: البريد الالكتروني
ّ
 (.المؤل
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.not visibly even get out of the text. Code unusual. In the end, they concluded 

that contemporary poem to new strategies for the delivery and receipt, and to 

increase the effectiveness of the findings of the human mind in the field of 

technology and cognitive development. 

And already intends this study: tracers representing the visual coding 

techniques when the late Professor -Korat Aldjelali- in his office - Ohaseg 

body Alracs- trying to snipe the parties to the game in black and white, right 

down to determine the output of the connotations and meanings, and ending 

with the epidemic on the swab granted late poem- Korat Aldjelali- Algerian in 

this context. 

Key words: Amendment visual, video and whiteness and blackness and 

image, and techniques of writing, the poetic line. 

 

عري الحديث : مقدّمة
ّ

بفضل ما طرأ على القصيدة العربيّة  -استطاع النّص الش

أن يستعين بالعديد من العناصر التي لم تكن موجودة من  -ولها إلى قصيدة التّفعيلةوتح

عريّة وتجليتها بتجاوز 
ّ

قبل في تشكيله، وهي أدوات وعناصر زادت من قوّة الصّورة الش

تّمثيل واستثمار آليات أخرى وعناصر أكثر قوّة كالألوان ذلك التّجسيد القائم على ال

شذير وغيرها؛ الغاية منها هي 
ّ
والفراغات وتقنيات وضع العلامات وتقنيات القطع والت

توفير مساحات إضافيّة تسمح بإطلاق الخيال لملئ هذه الفراغات، فتجاوز بذلك القراء 

عر تلك الحدود التّقليديّة إلى دوائر وحدود ليست لهم
ّ

م بذلك ما كان يُميز الش
ّ
، وتحط

 .على غيره من الأجناس الأدبيّة

عريّ 
ّ

عر الجزائريّ المعاصر برياح التّطور التي مست شكل النّص الش
ّ

فلم  لقد تأثر الش

عراء المعاصرين وما أبدعوه 
ّ

يكن بمعزل عن هذه التّحولات، ويبرز ذلك أساسًا مع الش

 .لقصيدة البصريّةمن أشكال في هذا المجال على غرار ا

وبناءً على ما سبق، فقد حركتني نحو البحث في هذا الموضوع جملة من الدّوافع 

اعر القدير المرحوم : والتي منها
ّ

في ( كورات الجيلالي)محاولة رصد المسار الذي سلكه الش
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في إرسال عواطفه وأحاسيسه وتلوينها وما هي التّقنيات ( أهازيج الجسد الرّاقص)ديوانه 

 .صريّة التي كرسها لتحقيق ذلكالب

شكيل البصريّ للديوان من : الغلاف وعتبته
ّ
ا في الت يشغل غلاف الدّيوان حيزا مهمًّ

اعتباره أوّل عتبات هذا الدّيوان، يحمل دلالات فنيّة ومضامين محفّزة تجعل القارئ 

يتعجّل باهتمام تصفّح مضمون الدّيوان، بعد أن كان الغلاف مجرد غطاء خارجي 

ه. حفظ المادةل
ّ
لم يعد حليّة شكليّة : " يقول مراد عبد الرّحمان عند تقييم الغلاف أن

ر الدّال على الأبعاد 
ّ
بقدر ما هو يدخل في تشكيل تضاريس النّص بل أحيانا يكون هو المؤث

 .1"الإيحائيّة للنّص

تطالع قارئ  تعتبر العتبة الأماميّة للديوان العتبة الأولى التي: الجهة الأماميّة للغلاف

كورات )لديوان -ويتكوّن الغلاف الأمامي . الدّيوان ولها وظيفة افتتاح الفضاء الورقي

اعر بلون : من خلفيتين-( الجيلالي
ّ

الأولى صغيرة بلون برتقالي خصّصت لكتابة اسم الش

انيّة بلون بني فاتح أخذت الحيز الأكبر من الخلفيّة الكليّة 
ّ
ابيض مفرغ والخلفيّة الث

 (.شعر)صت لكتابة عنوان الدّيوان وجنس الكتاب خصّ 

وتؤدي أنماط كتابة معلومات الصّفحة إلى خلق تصوّر مبدئي على موضوع ولغة 

يحتلّ مساحة كبيرة في منتصف ( أهازيج الجسد الرّاقص)فعنوان الدّيوان . الدّيوان

اعر؛ ولم يأتِ مفرغا بطريقة كتاب
ّ

ة اسم صفحة الواجهة بالتّموضع أسفل اسم الش

اعر بل جاء ممتلئا من حيث النّوع مختلفا عن نوع الخط الذي كتب به اسم 
ّ

الش

اعر
ّ

 .الش

 .2والخط من المميّزات التي يتميّز بها الإنسان عن الحيوان

اعر في غلاف الدّيوان بغياب لمسة يده في كتابة 
ّ

وربّما يمكن تمييز غياب ذات الش

ف العناوين، لأنّ الكثير من الدّواوين من 
ّ
اعر عندما يوظ

ّ
هذا النّوع تحمل بصمة الش

 .شخصيّته بكتابة ش يء من العناوين بخط يده

 معلومات الواجهة على ثلاثة أنماط
ّ
اعر بنوع، واسم الدّيوان : وجاء خط

ّ
فاسم الش

 مختلف، فخلق ذلك صورة بصريّة تدل على وعي مسبق 
ّ

بنوع ثان وجنسه بنوع ثالث

 .لخط المؤداة في ديوانهوتجربة للشاعر مع معرفة ميزة ا

يسهّل عمليّة القراءة ويقرب العمل الأدبي : "يقول عبد الرّحمان تيرماسين إنّ الخط

من قارئه، وفي ذلك للإلقاء واختيار المواجهة البصريّة بدل المواجهة السّمعيّة ومراعاة 
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التّجانس بين إيقاع التّناسب والتّناسق بين الحروف كما يراعى في إيقاع الوزن والتّجاوز و 

 .3"التّفاعيل

  .4"إغلاق الفضاء الورقي"والغلاف الخلفي له وظيفة : الجهة الخلفيّة للغلاف

: للمعلومات الآتيّة-( كورات الجيلالي)من ديوان -وقد خصّصت الجهة الخلفيّة -

للجانب -في عمومها-النّاشر والسّعر ورقم الإيداع القانوني والسّنة؛ فكانت مخصّصة 

سوي
ّ
 .قي والتّجاري والقانوني للديون الت

: ومثلها مثل خلفيّة الدّيوان الأماميّة فقد اشتملت الخلفيّة الورائيّة على خلفيتين

انيّة احتلت جل الصّفحة المخصّصة للخلفيّة 
ّ
الأولى مصغرة خصّصت للسعر، والث

رقيم الدّولي للديوان، واحتل اسم النّاشر وهو وزارة الا
ّ
تصال حملت اسم النّاشر والت

قافة 
ّ
مساحة اكبر من الصّفحة بلون ابيض مفرغ -الذي طبع الدّيوان على نفقته-والث

ورقم الإيداع القانوني تحته مباشرة بلون اسود من نفس نوع الخط ولكنّه مختلف من 

رقيم الدّولي للديوان 
ّ
ناحيّة السّمك، ليزداد الخط نقصانا من ناحيّة السّمك نزولا إلى الت

ع الخط ليصل إلى حجم اقل مع السّعر ومساحته الصّغيرة في نهاية لكن بنفس نو 

 .الدّيوان

إنّ هذه العناوين الموضوعة في الصّفحة الخلفيّة لها دور مهم في التّأويل كما أنّ 

الفضاء الذي شغلته على ظهر خلفيتها له تشكيل دلالي بعيد، وبإجراء مقارنة بينه وبين 

ف في خلفيّة ال
ّ
بداية ولون اسم الجهة المتكفلة بطبع الدّيوان وهو وزارة لون اسم المؤل

شابه الواضح في نوع ولون الخط الأبيض المفرغ على 
ّ
قافة، يتراءى أمامنا الت

ّ
الاتصال والث

وكأنّ هذه الوزارة . أنّ خلفيّة اسم المؤلف وحجمه، غير خلفيّة وحجم خط المصدر

اعر في الفكرة  شاركت في إنشاء وإنتاج هذا الدّيوان بالفعل مع
ّ

الحفاظ على أوليّة الش

 . وفي التّأليف من خلال كبر حجم خط اسمه وامتلائه

في النّهاية والخلفيّة الصّغيرة التي خصّصت -إنّ التّموضع الذي احتله سعر الدّيوان 

ف والمشارك معه في إنتاج هذا الدّيوان-له
ّ
رة له في قصد ونظر المؤل

ّ
 .يوحي بالأهميّة المؤخ

ش
ّ
إنّ الكتابة كمستوى بصري للنّص لها أهمّيّة كبيرة من : كيل البصري للبياضالت

اعرة عندما تتيح لها تسويد ما تشعر به خلال تضاعيف 
ّ

ات الش
ّ
اعتبارها تحري للذ

عر المعاصر هذا . البياض، ومع الإبقاء دوما على الصّلة مع المتلقي
ّ

لذلك ظهر في الش
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ب الصّدع وردم الهوة النّاتجة عن ضعف التّوجه إلى الأداء البصري للنص كم
ْ
حاولة لرأ

اعر والمتلقي
ّ

 .5الصّلة الرّابطة بين الش

وكما هو معلوم فإنّ قيمة الصّفحة فيما تحمله من تحبير على ظهرها، فالصّفحة لا 

 بياضها. قيمة لها من دون تسويد
ّ
شكيل النّص ي الذي خالط

ّ
 .فتأخذ قيمة ووزن الت

بيعة البصريّة 
ّ
التي تحملها كل العناصر الموظفة في كتابة قصيدة التّفعيلة إنّ الط

اعر
ّ

فَسِ الش
َ
ما وفق ن

ّ
 .توحي بالحمولة الدّلاليّة لها، فهي لم توضع اعتباطا وإن

اعرة أسبقيّة -كتقنيّة ملازمة لقصيدة التّفعيلة-إنّ البياض 
ّ

ات الش
ّ
تقنيّة تمنح الذ

بياض كمصور لما وراء الأداء التّصرف في مكونات قصيدته من خلال استثمار ال

فهي، فتعطي بذلك صورة بصريّة تحمل هي الأخرى حمولة دلاليّة 
ّ

 .6الش

اعر حينما يكون بصدد 
ّ

والبياض كتقنيّة أو آليّة من آليات الكتابة يستثمرها الش

الابتعاد عن معنى للكلام الحقيقي مباشرة لسبب ما، وهو من أنواع الحذف الذي 

رك أو الحذف هو من باب استخدم منذ القديم 
ّ
عمدا بترك ذكر أشياء، وهذا الت

 .7الفصاحة والبلاغة

اعر 
ّ

في ديوانه، فكانت حاضرة ( كورات الجيلالي)وتقنيّة البياض لم يستغنِ عنها الش

من خلال رصدنا لمساحات بيضاء وفراغات في شكل كلام محذوف أو مسكوت عنه تعمد 

اعر عدم البوح به، ومن ذلك ما ور 
ّ

 :يقول . على هامش الوقت: د في قصيدةالش

 عادتها كي تكتب الخرافة توهج الجسد أو تحتفي بهجوع الرّوح في ذبالات الانبهام-
8. 

احتل جزءا يسيرا من السّطر فقط، أمّا الباقي فهو " أو"فنلاحظ أنّ حرف التّخيير 

 .بياض يدلّ لكلام محذوف

ضاء في شكل أسطر محذوفة كما حملت هذه القصيدة العديد من الفراغات البي

 .وعددها أربعة فراغات أو أسطر

يء مع قصيدة
ّ

مرآة الحب التي سجلنا فيها ثمانيّة فراغات أو أسطر : ونلحظ نفس الش 

 :في شكل أسطر محذوفة يقول 

 ...أمّا أنت

ك انخرطت في طقوس الغواية
ّ
 فكأن

 وتمدّدت في الأحداق الهمهمات
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 مخالجني الحب وأنا أرى بهجة التّهوي

 .9تأخذك نحو أقاص ي الرّوح

اعر حينما يتوجه بالخطاب إلى هذه المخاطبة ويصورها بأنّها طرف في الغواية، 
ّ

فالش

يصف تصرّفاتها بعد دخولها في هذه اللعبة بالتّمدّد في الأحداق الهمهمات ولكنّه لم 

يتجاوز القول وسكت عن تصرّفات وسلوكات سوف تصدر منها تاركا المجال للقارئ 

 .تخيلها ما يشاء من خلال ملء ذلك الفراغلي

رك لم يكن اعتباطا فهو قد 
ّ
اعر عندما ترك مثل هكذا فراغات فإنّ هذا الت

ّ
إنّ الش

 .يساعد القارئ ليتخيل النّاقص، فهو يوحي له بما قد يفيده في تأويل ذلك البياض

 وقد يُجسد البياض كتقنيّة من خلال تقليص واضح لعدد الكلمات في السّطر 

كلمات مكونة من حروف قليلة تأتي -بالإضافة إلى الأسطر المحذوفة-الواحد، فتكون 

 :يقول . ويلعق الخنجر: ومن ذلك ما ورد في قصيدة. بعدها نقاط للحذف واضحة

 ربوة تركت شحوبها للمساء بعيدًا

 وبعيدًا شبح الوسادة نحو الغريق 

 ...أوّل 

 ...ثان

 .11وآخر في سحيق المدى

 
ّ

عري من خلال الاتكاء على هذه التّقنيّةلقد عمد الش
ّ

 اعر إلى إعادة إحياء النّص الش

بيّضُ بصر القارئ؛ فيتخيل 
ُ
 هذا التّحبير الم

ّ
فهو يبعث الرّوح فيه من جديد متى ما خالط

اني؟ فاثر ذلك البياض أو الحذف من النّاحيّة الجماليّة 
ّ
ما هو هذا الأوّل؟ وما هذا الث

 .11نفس المتلقيعميق وبالغ الأثر في 

اعر -إنّ بنيّة البياض 
ّ

حسب ما -لم تخرج -( كورات الجيلالي)في عموم ديوان الش

اعر بحق أن يستثمر هذه التّقنيّة -نعتقد
ّ

على ما رصدناه من أنواع، فاستطاع الش

سويد داخل قصائد ديوانه، على أنّ تواردها 
ّ
الجديدة من خلال تقليص الحيز المكاني للت

عزى إلى طبيعة كل قصيدة من قصائده، ولحالتّه النّفسيّة اكتنفته نسبيّ 
ُ
ة ملحوظة قد ت

 .المصاحبة للحظة البوح عنده
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عري 
ّ

شكيل البصري للسطر الش
ّ
عري في قصيدة التّفعيلة حل محلّ : الت

ّ
والسّطر الش

عري في القصيدة التّقليديّة وهو
ّ

عري المكتوبة في سطر : "البيت الش
ّ

كميّة القول الش

ركيبيّة أم الدّلالة أم غير تام واحد سواء
ّ
 .12" أكان تاما من النّاحيّة الت

العديد من الأدوات لتشكيل ( لكورات الجيلالي)وحمل ديوان أهازيج الجسد الرّاقص 

عري، وهي تقنيات تحمل دلالات قويّة من خلال تشكيلها البصري كالاتجاه 
ّ

السّطر الش

 .لموجيالسّطري، والأطوال السّطريّة، والتّفاوت ا

الاتجاه السّطري هو هيأة السّطر داخل القصيدة من ناحيّة : الاتجاه السّطري 

الاتجاه فيكون من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، ولكلّ طريقة شحناتها 

بتوجيهه في اتجاهات مختلفة "الدّلاليّة في بنيّة النّص الكليّة ويكون تغيير اتجاه السّطر 

 .13" بصريّة معينةلتوليد دلالات 

عر المعاصر النّمطان معًا يعني
ّ

الكتابة من اليمين إلى اليسار ومن : ويشيع في الش

اليسار إلى اليمين، ويكون ذلك بإدراج ألفاظ وكلمات ليست من اللغة العربيّة فيكون 

وفي ديوان كورات الجيلالي كان كل الدّيوان ينطلق من اليمين إلى . الاتجاه معكوسا

ما عدا في عنوان قصيدة واحدة من الدّيوان فكتب عنوانها من اليمين إلى اليسار  اليسار 

 (.le chagrin dun ange)وهي قصيدة

اعر حافظ 
ّ

ها باللغة العربيّة وهذا يعني أنّ الش
ّ
أمّا كلمات القصيدة فقد كتبت كل

ريقة الأولى البادئة من جهة اليمين
ّ
 .على الط

بيعيّة لتوارد أبيات قصيدة التّفعيلة، غير ومعلوم أنّ الاتجاه الأفقي هو 
ّ
ريقة الط

ّ
الط

ريقة إلى العموديّة ونلمس ذلك 
ّ
اعر كورات الجيلالي كسر هذه النّمطيّة بتغيير الط

ّ
أنّ الش

عر: في قصائد
ّ

 .جنون العاشق، هامش الوقت، شهود الش

عر
ّ

 :يقول في قصيدة شهوة الش

يل نحو نداء غامض
ّ
 يسحبني الل

ً
 محمولا

ُ
 .فسرت

 في الكلام الوثير
ً
ل تباعا

ّ
لق فيه الصّمت دوائر ماء تتشك

ّ
 .يتخ

،
ُ

 تنبّهت

 الضّوضاء ترتفع من حولي كثيفة

طايا في الزّحام
ُ
 عن خ

ُ
 بحثت

 انكسرت،
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ريق يعرج،
ّ
 فعاد لي الط

 ،
ُ

 .14تراجعت

ريقة الأفقيّة إلى 
ّ
إنّ تقنيّة تغيير السّطر في مقاطع هذه القصيدة واضحة جدا من الط

تنبهت، انكسرت، تراجعت، وهي صورة بصريّة قويّة تفرض في : ة بكلمة واحدةالعموديّ 

راجع
ّ
الثة الت

ّ
انيّة الانكسار وفي الث

ّ
 .المرة الأولى التّنبه وفي الث

اعرة وتصرّفاتها
ّ

ات الش
ّ
ها تعبّر عن حالة الانقباض بعد الانبساط في حركات الذ

ّ
 .وكل

اعر في قصيدة
ّ

 :جنون العاشق: ويقول الش

 ظر المغيب لتبدأ طقوس الخصب،تنت

 موت وخصب،

 ثم موت وخصب،

 ...هي الحياة

 .15 ...فليكن 

إنّ التّدرج السّطري الذي حملته هذه الأسطر يلفت انتباه القارئ لعدم تكافئها من 

ناحيّة الابتداء والانتهاء ممّا يثير حاسة البصر عند المتلقي فيجعله يتفاعل مع هذا 

كل، ومع هذه الدّلا
ّ

لة التي توحي بالاستمرار والحياة من خلال الانتقال من النّمط الش

عري 
ّ

 .الأفقي إلى الدّلالة العموديّة للسطر الش

اعر 
ّ

بعض التّقنيات  ،على حد معرفتنا ،(كورات الجيلالي)ولم يحمل ديوان الش

عري والتّعامد
ّ

ساقط في السّطر الش
ّ
 .الأخرى كالت

عري ومن الخصائص الأخرى التي تتصل بتقني
ّ

تقنيّة التّدوير : ات توظيف السّطر الش

اعر-السّطري 
ّ

اعر الكلام من : ويقصد بها-والتي كانت بارزة جدا في ديوان الش
ّ

أن يدور الش

عري الذي يليه
ّ

عري إلى السّطر الش
ّ

  .السّطر الش

وتنبع أهمّيّة هذه التّقنيّة وجماليتها في كسر التّوقع الذي قد تحيل إليه نهاية السّطر 

خلال نقل المعنى إلى السّطر الموالي، والتّفعيلة المواليّة، وجذب حاسة الرّؤيّة لدى  من

المتلقي فتصبح الصّفحة كلا متكاملا يحيل بعضه إلى بعض في شكل تتمة واستبعاد 

 .التي تليها ةفكرة إلى الفكر 
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ت هذه التّقنيّة في قصيدة
ّ
 :يقول . هبة الجسد: وتجل

 الأهازيج ينتش ي،

 للغواية، يتأهّبُ 

 عامرًا بالهسهسة، 
ً
 يرسم ثقبا

 والدّلال المريع، 

 بألق الانتباه،
ً
 محمولا

 يخطو خطوة،

 .16ثمّ خطوات،

ق بهذا الجسد من السّطر الأوّل إلى السّطر 
ّ
اعر هنا يدور المعنى والخبر المتعل

ّ
فالش

ل؛ وأي فهذا الجسم جعلته الأهازيج يصدر ردّة فعل بل أفعا. الذي يليه بطريقة رائعة

 بعد  !أفعال
ّ
هي أفعال الغواية التي يمارسها أي جسد، فيرسم ثقبا ولا يتقدّم نحوه إلا

 .تمهيدات أوليّة ثم يتقدم شيئا فشيئا بخطوة ثم خطوات

انيّة
ّ
ى هذه التّقنيّة بطريقة أوضح في قصيدة الورقة الث

ّ
ها . الصّدى: وتتجل

ّ
حينما يستهل

اعر بتساؤل 
ّ

 :يقول . الش

يل؟ثمّ ماذ... 
ّ
 ا يكون بعد هذا الل

واصل
ّ
 بالعطر والرّغبة في الت

ُ
 تطيّبت

 .فاختلج الإيقاع

كريات
ّ
 .17 ربّما ينساني نهر الذ

فتقنيّة التّدوير السّطري تفرض نفسها بإلحاح حينما نضع علامة الاستفهام والتّدوير 

سّطر السّطري واضح وماثل في تصور القارئ لما يكون بعد هذا الليل، فكأنّ صورة ال

الأوّل تشد انتباه المتلقي لتحيله مباشرة دون أن تفكّ أسره وقيده إلى صورة السّطر 

الموالي؛ وهي تحضير هذا الجسد وتزيينه لخطوة أولى للتواصل وعطف بصورة السّطر 

رب الذي انتاب هذا الجسد
ّ
 .الموالي في تصوير ورسم لحالة الط

عري للأطوال السّطريّة
ّ

شكيل الش
ّ
عريّة من تحكم : الت

ّ
عمليّة إخراج الدّواوين الش

باعيّة مجموعة من التّقنيات والأنماط التي ما إن يركز عليها حتى تعطي 
ّ
النّاحيّة الط

الدّيوان شكلا مميّزا، ومنها الأشكال الهندسيّة، والتّأطير، والبياض والسّواد، وغيرها وهي 

اعر في ختم وإخراج ديوانهمن التّمثيلات غير اللغويّة التي يمكن أن يعتمد عليها 
ّ

 .18الش
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عراء المعاصرون إلى تبني تشكيلات بصريّة لقصائدهم في محاولة منهم 
ّ

ويعمد الش

لإسقاطها على ما يعيشونه في حياتهم، من اعتبار أنّ الحياة تحتفي أكثر بالمدركات 

فيشحن النّص بشحنات دلاليّة تسهم في رسم معالمه تحملها تلك الأشكال . الحسيّة

 .البصريّة كالمثلثات، وأشباه المنحرفات، وغيرها

اعر كورات الجيلالي
ّ

شكيلات التي حملها ديوان الش
ّ
جري : ومن أهمّ الت

ّ
شكيل الش

ّ
الت

 .ويبرز ذلك في كثير من قصائد الدّيوان كما تم ثبت ذلك في الجدول السّابق

 :هبة الجسد: يقول في قصيدة

 الأهازيج ينتش ي،

 يتأهّبُ للغواية،

 عامرًا بالهسهسة، 
ً
 يرسم ثقبا

 والدّلال المريع، 

 بألق الانتباه،
ً
 محمولا

 يخطو خطوة،

 .19ثمّ خطوات،

جري في أسطر هذا المقطع واضح من خلال اختلاف اسطره من 
ّ

شكيل الش
ّ
إنّ الت

ول، ومرد ذلك إلى تباين التّفعيلات المكررة لكل سطر
ّ
شكيل . ناحيّة الط

ّ
ويظهر هذا الت

ث المكاني وال
ّ
تّجاوز للنموذج القديم من خلال تبني تشكيل مختلف قد يأخذ شكل المثل

 .أو شبه المنحرف مثلا

ا ومزدوجا في قصيدة ث جليًّ
ّ
اعر. مرآة الحب: ويظهر شكل المثل

ّ
 :يقول الش

 هكذا،

يل، ينتابك الخجل،
ّ
ما عوى زناة الل

ّ
 كل

ذكر،
ّ
ى يباغتك الت

ّ
 فتذهب في الكأس وتكرع حت

 :فتنس ى وتذكر

ى أهدر بالبكاءأيّ 
ّ
يل ليت لي شرفة حت

ّ
 .20 ها الل

ما انطلق في فضاءات 
ّ
ث العلوي بكلمة هكذا لم يدم وإن

ّ
إنّ انعقاد المعنى في رأس المثل

اعرة ويبرّر تصرّفها
ّ

ات الش
ّ
. الصّفحة نزولا نحو الأسفل ليبرر حالة الخجل التي تنتاب الذ

اني
ّ
عند كلمة التّذكر لتنفتح وتنساب نحو  ثم تنعقد الصّورة ثانيّة في رأس المثلث الث
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الأسفل في محاولة لتبرير حالة اليأس التي مردها لغياب وانعدام شرفة تكون بمثابة 

اعرة
ّ

ات الش
ّ
 .مبكى للذ

 
ً
شكيل صورة بصريّة رائعة من خلال الانعقاد ثمّ الانطلاق إجمالا

ّ
ويخلق هذا الت

ل فكرة مغلقة 
ّ
ث الذي يمث

ّ
 من رأس المثل

ً
إلى قاعدته السّفليّة التي تمثل أخر ما وتفصيلا

اعرة
ّ

ات الش
ّ
 .يمكن أن تبوح به الذ

ساوي البادئ 
ّ
عري لقصيدة التّفعيلة كلمة : (الافتتاحي)الت

ّ
قد تتكرّر في السّطر الش

ه
ّ
ساوي الافتتاحي ويعرف بأن

ّ
ساوي : "أو كلمات في بداية هذا السّطر، وهو ما يسمّى بالت

ّ
الت

قاطع النّص معتمدًا على تكرار البنيتين لتركيبيّة والإيقاعيّة السّطري الذي يفتتح م

 .21"للأسطر المكررة 

ساوي قول كورات الجيلالي في قصيدة
ّ
 :هبة الجسد: ومن صور هذا الت

 هل يدخلنا النّهر في حدق الأغنيات؟

 هل يجمعنا العمر في غسق الأمنيّات؟

 هل ينشرنا الدّهر في الموجودات؟

 .22وهل؟... هل 

ركيبيّة ل
ّ
ساوي البصري للأسطر في هذه المقاطع جيدا بتكرار البنيّة الت

ّ
قد تجسّد الت

عريّ (هل)للحرف 
ّ

 .على اختلاف الكلمات المكونة لباقي السّطر الش

 :يقول . الورقة الأولى نزيف: وفي قصيدة

ها الرّجل  أيُّ
َ

 أنت

ها الوجع؟  أيُّ

ر منك اللهاث
ّ
 يتقط

 .23يتفصّد صحوك بالأصداء، 

اعرفال
ّ

جعل الضّمير للمخاطب أنت في أوّل سطر -في طريقة كتابته لهذه الأسطر-ش

ثم انزاح في باقي الأسطر ليبدأ الكتابة بمحاذاة الضّمير مباشرة دون ذكره؛ وترك مكانه 

فارغا فيخيل للقارئ أنّ هذا الرّجل هو الوجع، وهو الذي يتقطر منه اللهاث، وهو الذي 

اعر الانتباه بوضوح باستثماره لتقنيّة البياض إلى فلف. يتفصد صحوه بالأصداء
ّ

ت الش

ات المخاطبة
ّ
 .توصيفات ودلالات على هذه الذ
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شكيل البصري لعلامات الوقف
ّ
وهي تلك العلامات التي توضع لتحديد وضبط : الت

معاني الجمل، وهي تفيد القارئ في الوقوف عند دلالات الكلمات، فهي رموز اصطلاحيّة 

تشير إلى الحدود بين أطراف جملة مركبة ": أجزاء الكلام وهذه العلامات معينة توضع في

فة لنص ما 
ّ
ا للتدليل على الخط البياني ...أو بين جمل مؤل ، وهي تمثل تقليدا اصطلاحيًّ

 .24"للصّوت

إنّ تلك العلامات الموضوعة في القصيدة تنتمي إلى العلامات غير اللغويّة، فهي تعبر 

نقطتي : ت أخرى غير ظاهرة أو كلام محذوف وتشمل علامات الوقفبذاتها عن دلالا 

 التّوتر، الفاصلة المنقوطة، الخط المائل، علامات الانفعال وتشمل التّعجب والاستفهام

 .نقاط الحذف الفاصلتين المتتاليتين

وتر
ّ
اعر للحفاظ على  :الصّورة البصريّة لنقطي الت

ّ
وهاتان النّقطتان يستعملهما الش

بين "الإيقاع من خلال تجسيد حالة شعوريّة تنتابه، فهما نقطتان تكونان  مستوى 

عري 
ّ

 .25"مفردتين أو عبارتين أو أكثر من عبارات النّص الش

اعر أثناء الكتابة تجعله يتكئ على هذا الرّمز 
ّ

إنّ الحالة النّفسيّة التي تنتاب الش

ه يمنحه فسحة للتوقف فتغيب 
ّ
ل في النّقطتين، لأن

ّ
بذلك الرّوابط اللغويّة المتمث

اعر كورات الجيلالي في ديوانه أهازيج الجسد الرّاقص على نقطتي . المعروفة
ّ

واستند الش

 . التّوتر في ثلاث وعشرين موضعا

 :في قصيدة هامش الوقت يقول 

كورة رآني أقف،
ّ
 وما إن هبت شهوة الذ

 كالمجذوب اهزج بالغياب،

 ..اختلج بماء ليس لي

 تهجّاني،لملم ركام اللغة و 

 يطمس أبجديّة الوضوح في معنى تسربل بالهذيان،
ً
 رمادا

 .26 ...ثمّ 

الث على حالة الحيرة والانكسار التي أصبح عليها 
ّ
ت نقاط التّوتر في السّطر الث

ّ
دل

اعر؛ وحالة اللاحضور والغياب التي اكتنفته
ّ

 .الش

عر-وتبرز النّقطتان التّوتريتان 
ّ

ن الضّياع حالة أخرى م-في قصيدة شهوة الش

اعر عليها لتصوير حيرته وقوفه أمام الواجب المجهول 
ّ

 :يقول . والحيرة؛ فاعتمد الش
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،
ُ

 تنبّهت

 الضّوضاء ترتفع من حولي كثيفة

طايا في الزّحام
ُ
 عن خ

ُ
 بحثت

 انكسرت،

ريق يعرج،
ّ
 فعاد لي الط

 تراجعت،

 .27 ..ينبغي لي 

سمات الضّياع -رات الجيلاليفي قصائد كو -لقد سجّلت النّقطتان التّوتريتان للقارئ 

والقلق والحيرة تسجيلا بصريا رائعا، فلم تكن فقط من علامات للكتابة بل كانت من 

اعر وصفها
ّ

عوريّة استدعت من الش
ّ

 .العلامات المعبرة، والنّاقلة، والمجسّدة للحالة الش

رقيم لها إمكانيّة التّدليل على : الصّورة البصريّة للفاصلة
ّ
ما قد تعجز إنّ علامات الت

والفاصلة كعلامة . عن نقله لغة الكلام، فهي تبين على جانب من الدّلالات مسكوت عنها

 للكتابة كانت منذ القديم مستعملة كأحد الرّموز الضّابطة لنبرة الصّوت في الكتابة

الوقوف على القليل في : "واستعملت في شعر التّفعيلة لذات الغرض فهي في معناها

 .28" ةالجملة الواحد

وجدنا أنّها تواترت في -في ديوان أهازيج الجسد الرّاقص-وإذا تتبعنا ورود هذه العلامة 

 .كل قصائد الدّيوان وبدون استثناء لقصيدة من قصائده

اعر يريد بسط الفكرة في الماء 
ّ

وإطلاق  -بتحديد خواصه وخصائصه-ولما كان الش

وطبيعة تكوينه؛ وظف الفاصلة في العنان لمخيلته بالاسترسال في وصف لونه ورائحته 

 :قصيدة رقص الماء يقول 

ها الماء،  لزج أيُّ

 وعابق لونك برائحة المتون،

ذيبُ الدّقائق،
ُ
 ت

 .29فيصحو الجنون،

اعر لما كان بصدد بسط الفكرة في تصوير 
ّ

وفي قصيدة هبة الجسد، استخدمها الش

 :الجسد وانفعالاته وحركاته وسكناته يقول 

 الأهازيج ينتش ي،
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 يتأهبُ للغواية،

 عامرًا بالهسهسة، 
ً
 يرسم ثقبا

 والدّلال المريع، 

 بألق الانتباه،
ً
 محمولا

 يخطو خطوة،

 .30ثمّ خطوات،

رقيم مثلها مثل الكلمات : الصّورة البصريّة لنقاط الحذف
ّ
تحمل علامات الت

ي إكمال ف-بالإضافة إلى الدّوال اللغويّة-مدلولات كبيرة خادمة للمعنى العام، فهي تشارك 

ات الدّلاليّة: "المعنى أو صورة المعنى فهي
ّ
 تمكن القارئ من الوقوف عند بعض المحط

زود بالنّفس الضّروري لمواصلة عمليّة القراءة
ّ
 .31"والت

ثلاث نقط لا اقل لا أكثر؛ توضع على السّطور : "وفي تعريف نقاط الحذف أنّها

 .32" ار في طول الجملةمتتاليّة أفقيا لتشير إلى أنّ هناك بتر أو اختص

اعر كورات الجيلالي
ّ

البعد الفنّي الذي يمكن أن تمنحه -في ديوانه-لقد استثمر الش

من خلال الإشارة إلى معان قويّة مسكوت عنها تمنح -إذ ما استقلت -نقاط الحذف

القارئ فرصة التّأويل، وفرصة المشاركة في إتمام النّاقص وإعطاء دلالات وتأويلات 

 :ويلعق الخنجر: لنص يقول في قصيدةإضافيّة ل

 هو الجسد،

 مطر الحبر الدّبق،

 في المكان 
ً
 ...يعرش ألوانا

 تركت شحوبها للمساء بعيدًا،
ٌ
 ربوة

 وبعيدًا تسبح الوسادة نحو الغريق،

 ...أوّل 

 .33... ثان 

اعر للقارئ عن -في هذا المقطع -إنّ لنقاط الحذف
ّ

طاقات دلاليّة قويّة تنازل فيها الش

مكانيّة الإبانة عنها لعدم كفاية لغته عن الإبانة والوصف وتحديد الألوان التي قد إ

: يعرشها الجسم في المكان، وعن المعدود الذي يتخيله القارئ أي ش يء، فهو أشار للعدد

 .أوّل وثان، ولم يشر إلى المعدود ما هو
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 :وفي قصيدة جنون العاشق يقول 

 /أغفو بين أحضان الجليد الصّباحي

مس / تململ وسطي باتجاه الجسدي
ّ

 ...الش

 والأفق قط أسود، مملوء الجوف/ صبح ازرق

 .34 ...نازعني فيه كلب أمرد 

اعر ولم يصرح 
ّ

ستر عنها -في هذا المقطع -لقد تحفظ الش
ّ
ببعض الأشياء، وفضل الت

وما  مانحا بذلك الفرصة للقارئ لسد الفراغ بإعمال عقله وفكره في تخيل هذا المحذوف

مس في نظر المتلقي؟ وكيف يكون هذا الكلب الأمرد؟ه
ّ

 ي هذه الأوصاف التي قد تميز الش

ممثلة في دوال -تستطيع العلامات غير اللغويّة : الصّورة البصريّة لعلامات الانفعال

تجاوز تلك الدّلالات الجاهزة والقبليّة لعلامات -هذه العلامات التي يستعين بها المعبرون

رقيم
ّ
علامة التّعجب والاستفهام وما يدخل في بابهما وهي علامة : ات الانفعال هيوعلام. الت

 .تعجب أو نقطة تعجّب

: قصيدة  -(كورات الجيلالي)في ديوان -ومن القصائد التي بنيت على تقنيّة التّعجب 

 :يقول . ويلعق الخنجر

 بيضاء؟
ً
ها الجسد المتسربل أوهاما  أيُّ

َ
 منْ أنت

 على
ًّ
 وجه موتي المعجون  ترسم بحرًا لولبيا

 .بنطف الهزيمة ورماد الرّوح

ها الجسد المستسلم للطين المتحجّر   من أنت أيُّ

 .35؟عند عتبات الوجع

اعر وظف علامة الانفعال
ّ

للدلالة على انفعاله وحيرته من هذا  -هنا - )؟(فالش

اعر يعرف هذا ال
ّ

 جسدالجسد، ولكن المتمعن في الأسطر جيدا قد يتراءى أمامه أنّ الش

ه مستسلم للطين المتحجّر
ّ
اعر . خصوصا عندما ينعته بالمتسربل بالأوهام، وأن

ّ
ولكنّ الش

 .يدرك جيدا أنّ لهذا الجسد أوصاف أخرى لم يستطع هو أن يكتشفها

 

 

 

اعر في قصيدة رقص الماءوي
ّ

 :قول الش
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 متى يبدأ الرّقص؟-

بول؟-
ّ
قرع الط

ُ
 ومتى ت

 أرض لأرض في مداها الخوف يزايلني،

 .36ليس في المعنى ما أقول،و 

اعرة هنا؛ متسائلة في جهل 
ّ

ات الش
ّ
ويظهر التّأثر والحيرة كحالة انفعاليّة تعيشها الذ

بول، فاستطاعت العلامة الغير لغويّة أن 
ّ
للتوقيت الذي يبدأ فيه الرّقص وتقرع فيه الط

اعر الانفعاليّة
ّ

 .تقوّي حالة الش

حريريّة وصورتها البصريّة
ّ
تتميّز القصيدة البصريّة عن غيرها من : الأدوات الت

الأجناس الأدبيّة بتشابك مجموعة من الآليات والأدوات المهيمنة لرصد مضامين أفكارها 

كل الكتابي البصري وتنظيم 
ّ

كالبصر والسّمع وقدرات العقل الأخرى؛ استدعاها الش

عريّة يسمح برصد جملة من قوانين العلاقة بين البنيّة "
ّ

عريّة واللغة الكتابة الش
ّ

الش

ا في أي لغة طبيعيّة أمّا الحال في  كل الخطي لا يمثل أسلوبا ولا نظاما تعبيريًّ
ّ

العامّة، فالش

ركيب الكتابي للنص يأخذ أهمّيته 
ّ
ه على العكس من ذلك إذ أنّ الت

ّ
عري فإن

ّ
النّص الش

 .37"الخاصّة

لتّقنيات المساعدة إنّ شعراء قصيدة التّفعيلة حاولوا جهودهم لتوظيف العديد من ا

في تجليّة الصّورة الدّلاليّة لأفكارهم من بياض وسواد، وتشكيلات هندسيّة، وتلاعبات 

عريّة في استثمار لأبعاد هذه التّقنيات الجماليّة
ّ

ونحاول أن نرصد . بالسّطور والمقاطع الش

اعر كورات الجيلالي الموسوم ب
ّ

ي هذه التّقنيات في ديوان الش
ّ
سد أهازيج الج)تجل

 (الرّاقص

ومن خلال محاولة رصد -في هذا البحث -من خلال ما تمّت الإشارة إليه : خاتمة

اعر المرحوم كورات الجيلالي المعنون 
ّ

شكيل البصري في ديوان الش
ّ
وقنص تجليات الت

اعر . بأهازيج الجسد الرّاقص
ّ

اعرة كغيرها ( كورات الجيلالي)نقول إنّ الش
ّ

راحت ذاته الش

 
ّ

وات الش
ّ
عري الذي يتوافق مع ما من الذ

ّ
كل الش

ّ
امحة تبحث عن الش

ّ
دة والط اعرة المجدٍّّ

كل 
ّ

اعرة البوح به، فاتكأ في كتابته على تقنيات تتجاوز الش
ّ

ات الش
ّ
أرادت هذه الذ

 .القديم

 :ويمكن أن نجمل أهمّ ما توصلنا إليه من نتائج في النّقاط الآتيّة
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اعر -1
ّ

كل -إلى حد ما-يوانه من خلال د( كورات الجيلالي)وُفق الش
ّ

في تجاوز الش

عراء الجزائريّين فترة من الزّمن، وذلك من 
ّ

القديم والتّقليدي الذي صاحبَ شعر الش

عري ونقصد 
ّ

خلال تكريس تقنيات أخرى ووظائف لم تكن معهودة لتلقي النّص الش

 .بذلك البصر

اعر -2
ّ

دورا ثانيا للفضاء على التّقنيات التي وظفها ( كورات الجيلالي)منح اعتماد الش

عر المعاصر
ّ

 .النّص ي في تشكيل نمط جديد في بناء الش

اعر -3
ّ

اعرة منحت الفرصة لقارئها ومتلقي إبداعاتها( كورات الجيلالي)الش
ّ

. أو ذاته الش

بل أكرمت هذا المتلقي والقارئ حينما أشركته في تصور -إن جاز القول -فلم تكن أنانيّة 

 .يّة في بعض الأحياندلالات جديدة؛ قد تكون خيال

اعر -4
ّ

التي أشرنا -بالعلامات غير اللغويّة -في ديوانه-( كورات الجيلالي)برز اهتمام الش

اعر -إليها في التّحليل
ّ

من أهميّة كبيرة ( كورات الجيلالي)جليا وهو يوحي بما يدركه الش

ص ي وطاقة دلاليّة مخزونة في هذه العلامات يمكن أن تسهم في تشكيل الفضاء النّ 

 .للشعر المعاصر

 :قائمة المصادر والمراجع

 مراد عبد الرّحمان، جيوليتيكا النّص الأدبي، تضاريس الفضاء الرّوائي نموذجا-(1)

شر، الإسكندريّة، مصر، ط
ّ
 .م1،212دار الوفاء للطباعة والن

 عبد الرّحمان ابن خلدون، المقدمة، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان -(2)

 .م1،1993ط

عبد الرّحمان تبرماسين، البنيّة الإيقاعيّة للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار  -(3)

 .م1،1995الفجر للنشر والتّوزيع، القاهرة، مصر، ط

قافي . د -(4)
ّ
عر العربي الحديث، المركز الث

ّ
شكيل البصري في الش

ّ
محمّد الصّفراني، الت

 .1،2008العربي، بيروت، الدّار البيضاء، ط

قافي العربي  -(5)
ّ
كل والخطاب، مدخل لتحليل ظاهراتي، المركز الث

ّ
محمّد الماكري، الش

 .1991، 1الدّار البيضاء، المغرب، ط

 السّيد محمّد رضا، دار المعرفة: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تح -(6)

 .1981بيروت 

 .2004 يك سكانكوارث الجيلالي، أهازيج الجسد الرّاقص شعر، منشورات قراف -(7)
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شكيل المكاني في القصيدة العربيّة الحديثة، مقال . د -(8)
ّ
كريم الوائلي، جماليات الت

 .منشور على صفحة الانترنت

عريّة العربيّة الحديثة، دار طوبقال، المغرب، ط -(9) 
ّ

 .1،1988شربل داغر، الش

(11)-  
ّ
 ة عالم الفكر عبد السّتار العوني، مقاربة تاريخيّة لعلامات الوقف، مجل

 .م1997الكويت، 2ع_26مج

رق، طرابلس، ط -(11)
ّ

رقيم، إفريقيا الش
ّ
 1،2002عمر لوكان، دلائل الإملاء وأسرر الت

 .113ص

عري، بنيّة القصيدة، ترجمة محمّد فتوح  -(12)
ّ

يوري لوتمان، تحليل النّص الش

 .1995أحمد، دار المعارف، مصر، 

:الإحالات
1
 

                                                           

مرررراد عبرررد الرّحمررران، جيوليتيكرررا الرررنّص الأدبرررري، تضررراريس الفضررراء الرّوائررري أنموذجرررا دار الوفررراء للطباعررررة : ينظرررر -1

شر، الإسكندريّ 
ّ
 .124م، ص1،212ة، مصر، طوالن

 .333م ص1،1993عبد الرّحمان ابن خلدون، المقدّمة، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط-(2)

 .169، ص1995عبد الرّحمان تبرماسين، البنيّة الإيقاعيّة للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، مصر، -(3)

شرررررركيل البصررررررري فرررررري . د-(4)
ّ
قررررررافي العربرررررري، بيررررررروت، الرررررردّار محمّررررررد الصّررررررفراني، الت

ّ
ررررررعر العربرررررري الحررررررديث المركررررررز الث

ّ
الش

 .137، ص1،2118البيضاء، ط

قرررررافي العربررررري، الررررردّار البيضررررراء: ينظرررررر-(5)
ّ
ررررركل والخطررررراب، مررررردخل لتحليرررررل ظررررراهراتي، المركرررررز الث

ّ
 محمّرررررد المررررراكري، الش

 .213، ص1991، 1المغرب، ط

عر العربي الحد: ينظر-(6)
ّ

شكيل البصري في الش
ّ
 .164يث، مرجع سابق، ص الت

 .112، ص1981السّيد محمّد رضا، دار المعرفة بيروت، : الجرجاني عبد القاهر، دلائل الاعجاز، تح: ينظر-(7)

 .8، ص2114كوراث الجيلالي، أهازيج الجسد الرّاقص شعر، منشورات قرافيك سكان، -(8)

 .21أهازيج الجسد الرّاقص شعر، مصدر سابق، ص-(9)

 .31الجسد الرّاقص شعر، مصدر سابق، صأهازيج -(10)

شررررركيل المكرررراني فررررري القصررررريدة العربيّرررررة الحديثررررة، مقرررررال علرررررى صرررررفحة الإ . د -(11)
ّ
 نترنرررررتكررررريم الررررروائلي، جماليرررررات الت

 .18ص

عر العربي الحديث، مرجع سابق، ص-(12)
ّ

شكيل البصري في الش
ّ
 .171الت
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 .179المرجع السّابق، ص-(13)

 .25-24شعر، مصدر سابق، ص أهازيج الجسد الرّاقص-(14)

 .62-61المصدر السّابق، ص-(15)

 .45المصدر السّابق، ص-(16)

 .55المصدر السّابق، ص-(17)

قرررررررررافي العربرررررررررري الررررررررردّار البيضرررررررررراء-(18)
ّ
ررررررررركل والخطرررررررررراب، مررررررررردخل لتحليررررررررررل ظررررررررراهراتي، المركررررررررررز الث

ّ
 محمّرررررررررد المرررررررررراكري، الش

 .71، ص1991، 1المغرب،ط

 .45صدر سابق، صأهازيج الجسد الرّاقص شعر، م-(19)

 .22المصدر السّابق، ص-(20)

شكيل المكاني في القصيدة العربيّة الحديثة، مرجع سابق، ص-(21)
ّ
 .176جماليات الت

 .47أهازيج الجسد الرّاقص شعر، مصدر سابق، ص-(22)

 .53المصدر السّابق، ص-(23)

عريّة العربيّة الحديثة، دار طوبقال، المغرب، ط-(24)
ّ

 .24، ص 1،1988شربل داغر، الش

عر العربي الحديث، مرجع سابق، ص-(25)
ّ

شكيل البصري في الش
ّ
 .214الت

 .9أهازيج الجسد الرّاقص شعر، مصدر سابق، ص-(26)

 .25المصدر السّابق، ص-(27)

ة عالم الفكر، الكويت،-(28)
ّ
 .281ص ،26مجم، 1997عبد السّتار العوني، مقاربة تاريخيّة لعلامات الوقف، مجل

 .36زيج الجسد الرّاقص شعر، مصدر سابق، صأها-(29)

 .45المصدر السّابق، ص-(30)

رق، طرابلس، ط-(31)
ّ

رقيم، إفريقيا الش
ّ
 .113ص 1،2112عمر لوكان، دلائل الإملاء وأسرر الت

 .113المرجع السّابق، ص-(32)

 .31أهازيج الجسد الرّاقص شعر، مصدر سابق، ص-(33)

 .61المصدر السّابق، ص-(34)

 .31صدر السّابق، صالم-(35)
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 .36-35المصدر السّابق، ص-(36)

عري يوري لوتمان، تحليل النّص -(37)
ّ

 .116، ص1995، ترجمة محمّد فتوح أحمد، دار المعارف، مصر، الش



 

 

 

372 

د   
ّ
لاثي : السّنة  2:العدد  32: المجل

ّ
الثالث

ّ
 392-372 :ص 3232 الث

ناص الأسطوريّ في شعر محمّد الفيتوري
ّ
- آليّة الاستدعاء نموذجًا-الت

Legendary intertextuality in the poetry of Muhammad al-Fitouri  

Recalling mechanism as a model 

1۞خيرة ياحي. أ
 

2۞1علي دني. أ
 

   

 3232-22-23: تاريخ القبــــــول  3232-22-22: تاريخ الاستلام

 

 
ّ
عراء عبر الزّمن للتّعبير عن أحاسيسهم ورؤاهم، وما يختلج في : صملخ

ّ
سعى الش

صدورهم، محاولين أن يجدوا ما ينوب عنهم، مستحضرين معادلات موضوعيّة كثيرة 

ص المضمون وتزيده عمقا 
ّ
تبوح بما يريدون، دون إكثار وهذر، بل بصورة موجزة تلخ

ولذلك أرادوا أن يجدوا في . قبلا مرتجىوثراء، وأحيانا تعبّر عن الواقع وتستشرف مست

ر لهم المطلوب، فكانت الرّموز والأساطير المتنفس الذي يفصح 
ّ
أشعارهم مادّة خصبة توف

عنهم، ولذلك ارتأينا في دراستنا تناول التّناص الأسطوري في بعض قصائد الفيتوري 

اعر في تناصه الأسطوري، و 
ّ

كيف عبّرت عن محاولين معرفة الآليات التي اعتمدها الش

عري 
ّ

 .موقفه الش

عري : الكلمات المفتاحيّة
ّ

 . التّناص الأسطوري؛ الآليات؛ الاستدعاء؛ الموقف الش

 

Abstract: The poets have sought over time to express their feelings and 

views, and what they get in their chests, trying to find what is on their behalf 

drawing up many objective equations that show what they want, without 

reticence and politeness, but briefly summarizing the content and increasing its 

depth and richness, sometimes expressing reality and honoring a future. 
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In the end, the people of the region were not allowed to return to their 

homes, but they were not allowed to return to their homes. 

Keywords: Legendary intertextuality; mechanisms; recall; poetic attitude. 

 

قافات : مقدّمة.2
ّ
إنّ اعتمادنا على البحث التّناص ي لنصوص مقتبسة من مختلف الث

 والمجالات على اختلاف عصورها يشكل جزءا مهما من وجود النّص الأدبي في حدّ ذاته

فتوظيف الموروث السّالف له أهميّة قصوى في الكتابات الأدبيّة والإسهام في إثراء 

ف من دلالات  ذلك أنّ اللغة. الموضوع المطروق
ّ
تعتمد على نفسها وعلى ما يحمّلها المؤل

جديدة قد تتطابق مع المعاني السّابقة لها، أو تعطي دلالة جديدة وفقا للسياق الذي 

ف، ولذا فإنّ عمليّة استحضار النّص الغائب تعني أنّ الأديب يمنح المتلقي 
ّ
وظفه المؤل

 . ليّة الإبداعيّة غير منتهيّةفرصة مشاركته عمليّة الإنتاج الأدبي، فتصبح العم

عريّة، ويجعلها أكثر شموليّة للنصوص المقتبسة، لأنّها 
ّ

فالتّناص يكثف التّجربة الش

تعتمد على ذكر بعض العناوين والأسماء التي لها حضور في ثقافتنا، أي أنّها ترمز إلى 

 . ثقافة الكاتب التي تمثل جزءا من المخزون المعرفي له

التّناص عرف اهتماما كبيرا عند مجموع الدّارسين الغربيين، وعند ورغم أنّ مفهوم 

 أنّهم لم يتفقوا بعد على ترجمة موحدة له، فقد عرّف التّناص 
ّ
النّقاد العرب، إلا

(Intertextualité )– ه مجموع  –في النّقد الغربي
ّ
كما ذكرته الباحثة جوليا كريستيفا بأن

 وعرّفه بعض المعاصرين بالتّناص". أخرى العلاقات القائمة بين نص أدبي ونصوص 

ه تداخل النّصوص أو تعالقها
ّ
 … والبعض الآخر بالنّصوصيّة، ووصفه فريق بأن

اهرة مبكرا وأشبعها دراسة وتحليلا وإنّ كان 
ّ
راث النّقدي العربي فقد عرف الظ

ّ
أمّا الت

عريّة؛ الاق: بوضوح أقل وتحت مسميات عدة، مثل
ّ

 تباسالتّضمين؛ السّرقات الش

 . الخ…الاحتذاء

وفي هذا البحث سوف لن ينصب اهتمامنا ببيان مفهوم التّناص، وتتبع تاريخه نشأة 

راث، وهو التّناص الأسطوري 
ّ
وتطورا بقدر ما سينصب على دراسة المصطلح وعلاقته بالت

اعر السّوداني محمّد الفيتوري
ّ

عر العربي إنّ . 1في شعر الش
ّ

توظيف الأسطورة في الش

عريّة بحكم أنّ المعا
ّ

الكتابة تقتض ي الاستناد إلى "صر يزيد من غموض النّصوص الش

المخزون اللغوي الذي هو نتاج تراكم وتحصيل لعدد كبير من النّصوص، كما أنّ النّص 
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أو الخطاب الذي يقدمه المبدع يتمخض عن عمليّة التّفاعل والتّداخل لهذا النّص الذي 

فالنّص  2".تداخلا للخطابات"أو " تداخلا للنصوص: "ىينتجه، وهذا التّفاعل الذي يدع

الأدب ينمو في عالم "بهذا المعنى هو عبارة عن تفاعل مع عدة نصوص أخرى، كما أنّ 

، أعيدت صياغتها بشكل )...(تشكيل لنصوص سابقة ( النّص)مليء بكلمات الآخرين و

ما يأخذ النّص من ... جديد
ّ
 نصوص أخرى وليست هناك حدود بين نص وآخر، وإن

 وهذا التّفاعل في ما بين النّص الغائب والنّص الجديد، يخلق تناصا 3".ويعطيها في آن

( الدّخول في علاقة) تعالقعلاقة تفاعل بين نصوص سابقة، ونص حاضر، أو هو " فهو

  4."نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة

 آليّةلال إعمال إنّ البحث عن معاني التّناص الأسطوري في شعر الفيتوري من خ

ه بالإمكان وصف  الاستدعاء
ّ
لا يعتبر أمرا يسيرا، أو من السّهولة بمكان القيام به، بل إن

رائق العويصة والمتشعبة العناصر
ّ
وبعبارة أدق، إنّ . عمليّة البحث هذه، أنّها من الط

زوع إلى التّناص الأسطوري كآليّة لاستدعاء واستحضار لبعض نصوص الأساطير ليس
ّ
 الن

بالأمر البسيط، ولا بالمتاح لأي شاعر لصعوبة استظهار معاني التّناص ودلالاته 

عري 
ّ

على أنّ الإشكاليّة التي أسّس عليها البحث لا ترتكز على  .وامتداداته في الخطاب الش

كيف تمّ : تبيان مفهوم نظريّة التّناص بقدر ما تتمحور حول بحث استفهام كيفي مؤداه

عري الفيتوري؟توظيف التّناص كآليّ 
ّ

راث الأسطوري في الخطاب الش
ّ
 ة لاستدعاء الت

ساؤلات الفرعيّة ذات 
ّ
وتحت هذه الإشكاليّة الرّئيسيّة تنضوي مجموعة من الت

العلاقة الكليّة بموضوع البحث لما تفرضه دلالات نظريّة التّناص وأبعادها على مدونة 

 :البحث، والتي يمكن إيرادها على النّحو التّالي

اعر؟ وما هي مظاهر ما  -
ّ

هي مستويات التّناص الأسطوري التي اعتمدها الش

استحضار الأسطورة في شعر محمّد الفيتوري؟ وما هي آليات التّناص الأسطوري في 

 شعر الفيتوري؟

عريّة للفيتوري؟ -
ّ

عري والرّؤيّة الش
ّ

 وكيف عبر التّناص الأسطوري عن الموقف الش

ساؤلات حاولنا  إجابة على
ّ
الوقوف على أبرز ملامح الممارسة التّناصيّة ضمن هذه الت

عري من خلال تتبع تقنيات حضور الأسطورة،
ّ

بتناول التّناص الأسطوري في  المتن الش

خصيات الأسطوريّة، وذلك من خلال 
ّ

شعر الفيتوري انطلاقا من آليّة استدعاء الش
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دراستنا للتناص إعمال تقنيتي الاستدعاء بالعلميّة والاستدعاء بالدّور، غير أنّ 

اعر، بقدر ما تتناول بعض القصائد 
ّ

الأسطوري عند الفيتوري لن تشمل كل دواوين الش

عريّة
ّ

 .المتفرقة من دواوينه الش

عر العربي المعاصر، وممّا عمّق معاناته الواقع 
ّ

اعر ازداد تعقيدا في الش
ّ

ولأنّ وضع الش

منها، واتجه إلى الأساطير  ومتغيراته، فبات البحث عن البديل مطلبا وغاية لا مناص

يطرق بابها طرقا، لا ليعيش في أوهامها وتراهاتها، ولكن لأنّ خياله لم يسعه واقع الحياة 

وتلوناته، وبذلك استطاع أن يبدع فيبتكر، فلقد ظهرت أشكال تستطيع أن توحّد بين 

كريات المنسيّة أو المكبوتة وبين أكثر الأشياء اتصالا بنا وأقربها تحد
ّ
يدا إلى عقولنا، ثم الذ

. بين النّماذج الخرافيّة بترابطاتها الغائمة والأشخاص الأسوياء بتدابيرهم الحاسمة

ولذلك كان توظيف الأسطورة متباينا من شاعر لآخر تبعا لأسباب توظيفه لها، وللهدف 

 الذي جعله يوظفها، ويبرز من خلالها مكنوناته وفق رؤيّة يتبناها ويدافع عنها، أو واقع

 .يثور ضده، أو مستقبل يطمح له

وإذا كانت الأسطورة في اللغة تعني الخرافة أو الحكاية التي لا أصل لها، وهي جمع 

قا ببنيّة  5أساطير،
ّ
عري بالأخص قد جاء متعل

ّ
فإنّ توظيفها في مجال الأدب والخطاب الش

اعر أن 
ّ

عري العربي المعاصر وتعبيرا عن فكرة عامّة أراد الش
ّ

يطرحها الخطاب الش

عري هو استدعاء لشخصيّة 
ّ

باستحضاره لها، وعليه فإنّ التّناص الأسطوري الش

اعر من التّعبير عن 
ّ

ن الش
ّ
أسطوريّة، أو للأسطورة كاملة بشخصياتها وأحداثها، حتى يتمك

هن لإدراك " أندريه بولسيقول . موقف معيّن
ّ
الأسطورة عمليّة عقليّة، يقوم بها الذ

وينها، إنّها محاولة تفسير ظواهر الحياة، وترتبط بكل ما هو قدس ي المعاني المجرّدة وتك

 6".وديني، وتقوم على الخيال، ووصف الآلهة وأنصاف الآلهة

عر العربي المعاصر مقترنا باستحضار التّاريخ حيث 
ّ

راث في الش
ّ
لقد كان توظيف الت

راث الإسلامي والعربي مساحة واسعة من التّاريخ الإنساني، "
ّ
واستطاع الدّارس شغل الت

اعر أن يجد فيه أمدادًا رحبة ومواد قيّمة يستطيع أن يتعامل معها، ويغني بها فنّه 
ّ

والش

ومن هذه المعطيات ما يتمثل في الموروثات الأسطوريّة والخرافيّة التي انتهجت إلى حياة 

 ...قاءالعرب في الجاهليّة، فتداولوها وتناقلوا أحداثها، مثل وادي عبقر والمغول والعن

خصيات الأسطوريّة 
ّ

عبي الذي يمثل ثروة غنيّة بالش
ّ

راث الش
ّ
ومن ذلك أيضا الأمثال، والت

  7".والتّاريخيّة
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لة أحدّ أهم عناصر تشكيل القصيدة 
ّ
وهكذا سارت الأسطورة بنمط ثابت مشك

المعاصرة وكونها تلخص رؤاهم، وتجعلهم يتشاركون دلائلها القديمة وتسمح لهم ببناء 

اعر أساطير ومعتقدات أجناس "يدة توافق حالهم، رؤى جد
ّ

فلم يعد يخفى على الش

بشريّة كانت توصف بالبدائيّة، وأصبح من المتيسر استحضار تلك الانجازات الحضاريّة 

 .8"للدلالة على القيم الإنسانيّة العليا التي لا تختلف وإن تناءت الأماكن واختلفت الأزمنة

شكل والوعي في 
ّ
اعر ضرورة إنّ هذا الت

ّ
القصيدة العربيّة المعاصرة فرض على الش

عري . مواكبته وتطويعه لثقافته كي لا ينسلخ من هويته وخصوصيته
ّ

فالخطاب الش

بات العصرنة، لذلك كان حتميا 
ّ
راث ومتطل

ّ
العودة إلى "الحداثي قائم على المزاوجة بين الت

عبيّة والميل إلى الغوامض والخ
ّ

بيعة ملاذا الأساطير والمعتقدات الش
ّ
وارق، ورؤيّة الط

اعر في التّخفيف  9".ورفيقا
ّ

ولأنّ الأسطورة تحوي الخرافة والخيال فقد كانت ملاذ الش

بل إنّ وظيفتها ومفهومها أصبح مثل مفهوم " من معاناته وقهره، ومرآة عاكسة لمكوناته

عر، لا تتنافى والحقيقة العلميّة أو التّاريخيّة، بل إحدى روافدها الأ 
ّ

 . 10"ساسيّةالش

واف في التّاريخ والعودة بها، وبالاشتغال 
ّ
وبذلك تكون قد أعطت للشاعر فرصة الط

بما يخدم واقع الإنسان المعاصر الذي تحكمه رؤى متباينة يحاول أن يخرجها إلى 

بهذا تصبح القوة الأسطوريّة سلاحا "الوجود في صورة منسجمة مع ما يطمح إليه، و

ته وتحدياته فهي السّبيل وهي المنجاة لحل عقدة الواقع المأزوم لتجاوز الواقع بتعقيدا

ح بها شعراء الحداثة لاختراق الأشياء وسبر أغوارها وكشفها، أي 
ّ
والمهزوم، فقد تسل

 . 11"تفكيك هذا العالم المعقد وتفتيت صلابته

وهكذا فإنّ معالجتنا للتناص الأسطوري في شعر الفيتوري ستكون مبنيّة على 

خضع لتوظيف وما يهدف إليه الفيتوري انطلاقا من رؤى متباينة للتعبير عن تقسيم ي

عري 
ّ

 .الموقف الش

لقد منح (: بنلوب-أورفيوس-برومثيوس )الاستدعاء بالدّور من خلال أسطورة . 3

اعر اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا غزارة في صياغته 
ّ

المعطى المحيط بالش

عري، وفق ما يتوق 
ّ

إليه من انعتاق من هذا العالم المتناقض إلى عالم مثالي  للخطاب الش

بقيّة الاجتماعيّة
ّ
 يتساوى فيه الجميع، بعيدا عن التّمييز العنصري والعبوديّة والط

فالفيتوري يحمل هموم أمته العربيّة والأفريقيّة، ويشاركها العالم الذي يسلط القوة 

ه، والمنهزم أمام غطرسة الأبيض الذي على الإنسان المسلوبة إرادته المعقد من زنجيت
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يدّعى الحضارة، ويمتلك سبل القوة والهيمنة واستحضاره للأسطورة وتوظيفها بعد 

لذا فإنّ استدعاء الفيتوري للشخصيّات . إعادة إدماج الحاضر للماض ي العريق

صيّة شخ: الأسطوريّة كان مبنيا على الإطار النّظري للشخصيّة والخلفيّة التي عبّرت عنها

ولسوف نفصل استدعاءات ... برومثيوس، وشخصيّة أروفيوس، وشخصيّة بنلوب،

اعر لهذه الأساطير على النّحو التّالي
ّ

 :الش

زوع الأسطوري للشاعر في استدعائه تلك : أسطورة برومثيوس 2.3
ّ
حاولنا تتبع الن

خصيّات بما يمكن وصفه تناصا أسطوريا في شعر الفيتوري من خلال اقتفاء 
ّ

أثر الش

بة، وهذا لأنّ هذا 
ّ
الأسطورة في بعض أشعاره، دون مراعاة لتاريخ صدورها، فلم تكن مرت

( الجبل في ديوانه)التّوظيف مرتبط بسياقات مختلفة، ومناسبات متعدّدة، ففي قصيدة 

خصيّة الأسطوريّة برومثيوس،
ّ

اتيّة 12نجد صدى الش
ّ
 في مشهد تتصارع فيه القيم الذ

تحاول الهروب من الواقع المقيت الذي لا يعرف الاستقرار  تغمرها مسحة صوفيّة،

 :حيث يقول الفيتوري فيها. والصّفاء

 .وكنت لا أعي

 .أنا التّمثال والإزميل والخالق

 .كنت أنا الصّبوة والمعشوق والعاشق

 .لما سرقت السّرّ ذات ليلة

اهق
ّ

 .من جبل الآهة الش

 .وعدت في سجن يا بيروت

 13.والبيوتتحدجني أقنعة الوجوه 

ولعلّ بحثنا عن السّياق التّاريخي الذي قيلت فيه القصيدة يجعلنا نفهم سبب 

لقد عمل الفيتوري في مجال الصّحافة اللبنانيّة )توظيف الفيتوري لأسطورة برمثيوس، 

أمّا عن علاقة السّياق التّاريخي بأسطورة  14(.وأجبر على مغادرة بيروت لأسباب سياسيّة

مس، وألقى بها إلى اليونانيين برمثيوس، والذي ع
ّ

بر عن اختطاف النّار من مركبة إله الش

ليبث فيهم الحياة من جديد، وحرق الإرادة جوبتر، ليحصد غضب الآلهة والبشر، فإنّها 

لم، إذ لم يتوان عن قول الحق 
ّ
عند الفيتوري شاعر الكلمة الحرّة وسيفا على رقاب الظ

نان افتك منه لمواقفه الجريئة، وأجبر على والصّدع به، لأنّ عمله كصحفي في لب

 .مغادراتها لأسباب سياسيّة
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ه في حاله مثل: يقول الفيتوري
ّ
برمثيوس الذي تحدّى ربّ الأرباب جوبتر وسرق من  إن

 الحياة في اليونانيين، ولكنّه تحمّل العواقب، 
ّ

كنت أنا الصّبوة مركبته شعلة لغرض بث

ا سرقت ذات 
ّ
سرقة )فسياق الحدث هو النّص الغائب . ليلةوالعاشق والمعشوق، لم

علة لبث الحياة
ّ

ا )أمّا النّص الحاضر فهو  (.الش
ّ
وكنت أنا الصّبوة المعشوق والعاشق لم

اهق. سرقت السّرّ ذات ليلة
ّ

تحدجني . وعدت في سجن يا بيروت. من جبل الآهة الش

 15(.أقنعة الوجوه والبيوت

 (تحدجني أقنعة الوجوه والبيوت. روتوعدت في سجني يا بي)السّياق المشترك * 

  (.حصد غضب الآلهة والبشر)سياق الأسطورة * 

 (.السّعي للخلاص وقول الحق)الهدف المشترك * 

فإنّ الفيتوري في مسيرته الإبداعيّة كان مشروعا مرفوضا للكلمة الحرّة )وبذلك 

 16(.والإرادة الحرّة فقد لاقى ما لاقاه من تسفيه ورفض وتشريد

خصيات الأسطوريّة وتوظيفها في إنّ ا
ّ

لتّناص الأسطوري باستدعاء مواقف الش

عري عمقا ودلالة، ذلك أنّ التّناص بين الموقفين يعتبر 
ّ

أشعار الفيتوري يزيد الموقف الش

فبرمثيوس تحدّى وتحمّل عواقب فعله، وكذلك فعل . في حدّ ذاته قوة معرفيّة للشاعر

جه ودافع عن موقفه دون تردّد، وهو ما جعله الفيتوري في شخصه السّياس ي، فقد وا

يدفع ثمن ذلك، حيث عاش في ترحال من دولة لدولة بسبب مواقفه السّياسيّة لا يهدأ 

شاعر يعيش متجولا على أرصفة الوطن العربي، تستقبله عاصمة عربيّة "ولا يستقر، 

 17.وتحتضنه، وتجلده عاصمة عربيّة أخرى وتطارده

ما استدعى الفيتوري شخصيّة أروفيوس، الذي خاض ك: أسطورة أروفيوس 3.3

المعارك من أجل حبيبته، غير متناس أصالتّه وعروبته، مازجا بين الماض ي الأسطوري 

 :ومظاهر البداوة العربيّة، يقول الفيتوري

 أنا الذي يسكن في مدائن الرّحيل

 في قوافل الهجرة

 أركل باب خيمتي

 وأمتطي ظهر جوادي

 انفراديرافعا راية حزني و 

 موغلا في طرقات المدن القديمة
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 وفجأة ينتصب الموت أمامي

 سوف لن أرجع من دونك يا حبيبتي

 وفجأة تنتصب الهزيمة

 ويسقط الضّوء، وتبدو خوذة الحارس

 أيّها الغريب لن تمر.. لن تمر

 .سوف لن أرجع من دونك يا حبيبتي -

لم 
ّ
اعر يحرس حبيبته ولا يتركها وحيدة، يأبى الظ

ّ
والهزيمة لتبعث القارة فالش

ق بواقع 
ّ
السّمراء وتنهض من سقطتها، أي أنّ استدعاء الفيتوري للأسطورة بدورها متعل

-السّواحل-قوافل الهجرة)متشابه بين القضيتين، فهو ينطلق من مقوّمات عروبته 

موغلا في طرقات المدن )ليغوص في أعماق التّاريخ  (راية حزني-جوادي-خيمتي

فأروفيوس هو رمز أبناء الأمّة . التّحدي والعزم، مستدعيا الأسطورة معلنا( القديمة

 . الغيورين الذين يسعون لنهضتها وإخراجها من أزمتها

التي كبت فحاول أبناؤها الغيورين النّهوض بها لكنّهم لم  (يورديس)أمّا الأمّة فهي 

عري مع الأسطورة في 18(.يستطيعوا
ّ

 أبطالها ففي هذا العمل يتماهى النّضال الش

والفيتوري يصبح ههنا بمثابة الحامي الغيور على محبوبته أروفيوس، وإفريقيا هي 

يورديس التي لم يوفق أبناؤها في إنقاذها من المصير المحتوم، فيذعن البطلان ويسلمان 

 :يقول الفيتوري أيضا. بالنّهاية

 بعد قليل يزحف اللصوص

 ها هم أقبلوا

 خبعرفتهم من رعشة الجنون والصّ 

 رأس ي تريدون؟

 ..خذوه

 ..فلقد أرهقني

 .أقسم باسمها الذي يسطع

 ..في زنزنتي الآن

 .لقد أرهقني

 هذا الذي أحمله بين يدي دائما
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ما أحمله بلا سبب
ّ
 .كأن

 أرهقني

 19.أرهقني حتى التّعب

 (.أقسم باسمها الذي يسطع في زنزنتي)فحتى هزيمته كان فيها صمود 

توري في استدعاء الأسطورة بنلوب في قصيدة يواصل الفي: أسطورة بنلوب 2.3

 :الوصايا القديمة، إذ يقول 

مس
ّ

 يومها كانت الش

 مذبوحة في دمي

 وأنا أتقاطر نشوان بالحزن 

ريق
ّ
 فوق الط

 .أنظريني

 أنا ملك الغربة المتقاطر بالحزن 

ريق
ّ
 فوق تراب الط

 البلاد التي أمطرت أنجما

 وهي تغزل أرديّة السّاقطين

 بلادي

 يخها بجفونيسحبت تار 

 وأشعلت روحي مبخرة

 وتقوست أذرعة

 وابتهلت إليها

 .ارجعي... ارجعي يا بلادي

 إنّهم يحملون الجنائز والموت في دمهم

 يكتبون الوصايا القديمة

 في فجوات العيون 

 .20إنّهم ميّتون 

التي هي أساس أسطورة بنلوب الزّوجة ( نقضها لما كانت تغزل )إنّ استحضار حادثة 

ت حيلة لتنتظر عودة زوجها الغائب دون أن تترك فرصة لخاطبيها تي ابتدعالمخلصة ال
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في أن ينتظروا الزّواج منها، حيث كانت تغزل الأرديّة في الليل وتعود لتنقض غزلها في 

النّهار حتى لا تنتهي من الغزل ويطول انتظارهم، فلا هي تقطع أملا في عودة زوجها ولا هم 

نتظار، فقد طالتّ غربة الفيتوري وترحل من وكذلك حدث الغياب والا . يظفرون بها

 . مكان لآخر، ولكنّه استطاع النّجاة والعودة إليها

وعطفا على ذلك يصبح الاستدعاء الذي وظفه الفيتوري في هذه القصيدة مرتبطا 

أنّ آليّة الاستدعاء يجب أن تكون مندمجة ومتفاعلة مع "بالاستدعاء بالدّور، وهذا يعني 

اعر يملك آليات استدعاء بنيّة النّص بمس
ّ

توياته المختلفة، وفقا لدلالتّه الكليّة، فالش

متعددة، يتخير منها ما يتلاءم مع بنيّة النّص، بحيث تكون آليّة الاستدعاء نفسها دور 

ولذلك فإنّ استدعاء شخصيّة بنلوب في الأسطورة يتلاقى مع  21.دلالي داخل السّياق

خصيّة الأسطوريّة ( زل حدث نقض الغ)النّص من خلال الفعل 
ّ

ذلك أنّ هذه الش

بلاد / حاضر في سياق القصيدة من خلال المعادل الموضوعي/كنص غائب( بنلوب)

اعر التي كان أبناؤها أنجما 
ّ

-فنّانين)، وهم أبناء السّودان (البلاد التي أمطرت أنجما)الش

 .وكلهم مناضلين بالقلم...( سياسيين-شعراء

إنّ الحضور الأسطوري في شعر (: كنيّة -لقب / مباشراسم )22الاستدعاء بالعلم.2

ه 
ّ
اعر، ولذلك فإن

ّ
عريّة التي يعبر عنها هذا الش

ّ
الفيتوري مبني في الأساس على الرّؤيّة الش

عري العام للقصيدة قبل القيام بتحليلنا للأساطير التي 
ّ

يتعين علينا أن نفهم الموقف الش

يصدع ( لرّجل الذي أدار ظهره للحائطا)ففي قصيدته . وظفها الفيتوري في نصوصه

( من)الفيتوري بالحقل معلنا رفضه للظلم والانكسار في وجه العدو المضمر، بصيغة 

 :، حيث نجده يقول 23الموصوليّة التي تعتبر من محدّدات المعرفة العلميّة

 من أجل من أموت؟

 ..وحشرج العذاب صوته.. قالها

 ومات في عينيه حقل من سنابل

 سأل خنجراكان كمن ي

 .على جثة قاتل

 مِنْ أجل مَنْ؟

 
ً

 وأقاتل.. أعانق النّار قتيلا

 أنا الذي لا أرض، لا وطن
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 لا وجه، لا زمن

 لا مجد، لا ثمن

 24مِنْ أجل مَنْ؟

اعر في مطلع قصيدته يعدّ ( مِنْ أجل مَنْ؟)فهذا الاستفهام الإنكاري 
ّ

الذي أعلنه الش

اعر لم يعد يرى ضرورة جوابا في حدّ ذاته، لأنّ الغاية والهدف 
ّ

انتفى، بمعنى أنّ الش

فهو في ( وحشرج العذاب صوته.. قالها. )للدفاع والاستماتة، فالبؤس يسيطر عليه

عري من . لحظة احتضاره يعلن استسلامه الأبدي
ّ

والضّرورة البلاغيّة فسرت الموقف الش

شبيه التّمثيلي 
ّ
 (. كان كمن يسأل خنجرا على جثة قاتل)خلال الت

ة، وهي جثة فكلا 
ّ
، وكأنّ القصّة انتهت قبل (لقاتل)مه وإعلانه خنجرا سئل على جث

 )فبطل القصّة مهزوم يائس، يعلنها صراحة . أن تبدأ
ً

ار قتيلا
ّ
، وسبب (وأقاتل.. أعانق الن

عريّة للمقطع نفسه، حيث يقول، مستعينا بضمير 
ّ

هذا اليأس موضح في الأسطر الش

م 
ّ
لا مجد، لا  -لا وجه، لا زمن)إيّاه برموز منفيّة( ....الذي) والاسم الموصول ( أنا)المتكل

-(الحضارة)الانتماء الزّمن ( الأرض، الوطن)النّفي مقترن بالاسم  (.ثمن

خصيّة)الوجه
ّ

من-التّاريخ-المجد-(الش
ّ
هادة)الث

ّ
 (. الش

هادة تنتفي باعتبارها 
ّ

سليم بأنّ الهويّة والحضارة والتّاريخ والش
ّ
وهذا يقتض ي الت

والفيتوري في المقطع السّابق أقام حوارا . وّمات الإنسان، وبدونها لم يعد موجودامق

وتبدأ المحاورة الدّاخليّة، بما يسمّى في فنّ القصّة )ليعلن الهزيمة " مونولوجا"داخليا، أو 

فالحوار الدّاخلي ختمه البطل المهزوم  25(.المونولوج الدّاخلي أو حديث النّفس للنفس

تضمن الاستهزاء في ما آل إليه حال وطنه وحاضر المجتمع على واقعه بالاستفهام ي

 :يقول الفيتوري. المسلوب

 26..تبصق في عيني عيناك

 أنا الهارب فيهما كما تشاء

ني جبنت
ّ
 قل إن

ني ضعفت
ّ
 قل إن

ي ولدت
ّ
 أبك على أن

 27أرفع يديك راعش اليدين للسماء

 .هيهات لو فتشت روحي
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 في دمي

 .والازدراءفلن تلق سوى الرّفض 

إنّ البطل المهزوم هو صورة متكاملة الأبعاد للإنسان العربي المتخاذل والمتقاعس عن 

وفي . واجبه اتجاه أمّته، والخاضع لإرادة العدو الغاصب دون أبسط مقاومة أو تمرد

 :سياق غير بعيد يقول الفيتوري مجسّدا الصّورة وحاقدا عليه

 لا تبتسم.. لا تتوسّل عبثا

 ..حرباءضحكتك ال

 احتقارا لك
ّ
 لا تملؤني إلا

... 

 ..فاسم مجدكم كسا الحداد أمتي

 28!وفي غبار خيلكم ضاعت بلادي

يوجّه الفيتوري خطابا حاد اللهجة لمن يصفهم بالخونة المتخاذلين للحكام الذين لا 

 مصالحهم الخاصّة، يضيعون الأمّة، ويرحبون بالمستعمر، لأنّهم صورة 
ّ
يخدمون إلا

فهم أوّل خائن للأمّة هم الحكام لتواطئهم مع العدو بجبنهم وخوفهم .  تنتهيمتكرّرة لا 

 فيصير الماض ي المهزوم متكرّرًا بصور شتى. منه، وهذا الخوف لا ينتهي بانتهاء الحكام

مادامت الخيانة والاستلاب لا ينتهي، وهذه السّرمديّة عبر عنها الفيتوري في المقطع الأخير 

 :يقول الفيتوري في المقطع الرّابع من القصيدة. 29اء طائر الرّخمن القصيدة باستدع

 ذات صباح فتحت أيديكم الباب له -

 ثم تساقطت وجوهكم

 بخورا حوله

 ثم لعقتم يده ونعله

 ثم رصفتم خشب الجسر الذي استقله

 ثم غدوتم العدو

ه
ّ
 30.بعضه أو كل
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. يسير عليه العدو وهي صورة الحكام الخونة الذين جعلوا من آمال شعوبهم جسرا

أمّا المقطع الأخير فقد كان بؤرة الارتكاز في القصيدة، على اعتبار أنّهما يجسدان صورة 

رفض البطل وازدرائه لحاضره المسلوب، وهو ما تطلب استدعاء الفيتوري لأسطورة 

 .طائر الرّخ، بعلميتها

 :يقول الفيتوري في المقطعين الخامس والسّادس من القصيدة

 الأعمى يغطي بيديهالقاتل 

 جسد الجريمة

 والرّخ يبني عشه ثانيّة

 في حائط الهزيمة

 ..سئمت وجه الرّخ

 !والمهزلة القديمة.. والقاتل

 هذا الصّمت لن يجدي.. سئمت

 .والحزن لن يجدي

عر لن يجدي
ّ

 .والش

 31أصبحت كالإعصار أعدو

 .راقصًا وحدي

 .قضيتي وحدي

 .والنّار من بعدي

 بالعلم يدعونا إلى أن نعرج قليلا إلى مضمون قصّة طائر الرّخولعلّ هذا الاستدعاء 

ائر إلى أرض المغرب من تاجر )ودلالة استدعائها في نص الفيتوري، فقد 
ّ
وصل هذا الط

سافر إلى الصّين، وأقام بها مدّة من الزّمن، وكان عنده أصل ريشة من جناحيه تسع 

ه وصل مرة إلى بحر الصّين ف: قربة ماء، قال
ّ
ألقتهم الرّخ إلى جزيرة عظيمة، فخرج إليهم إن

 أهل السّفينة ليأخذوا الماء والحطب، فوقعوا على بيضة الرّخّ فجعلوا يضربونها

ه جبل فتعلقوا بريشه من 
ّ
بالخشب والفؤوس والحجارة حتى خرج منها فرخ، كأن

موا فقا جناحيه، فجزروه، فنفض ريشـه وجناحيه، فخرجت ريشة من جناحيه في أيديهم

عليه فقتلوه، وحملوا ما قدروا عليه من لحـمه إلى جزيرة، فأشعلوا النّار وطبخوا هذا 

الفرخ الصّغير الذي لم يكتمل خلقه وحركوه بعود من الحطب، ثم أكلـوا منه، وكان 
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بينهم مشايخ ورجال كبار في السّن، وناموا، فلمّا أصبحوا إذا هم قد اسودّت لحاهم ولم 

عاموا بعد ذلك ميشبّ 
ّ
 . 32(ن أكل من ذلك الط

اعر لها في قصيدته 
ّ

ثمّة علاقة محوريّة بين أسطورة طائر الرّخ، واستدعاء الش

وتتمثل في اشتراكهما في الدّور، فالأسطورة تحكي قدرة طائر الرّخ على جعل النّاس شبابا 

ه لا يكبرون ولا يشيخون، واستدعائها عند الفيتوري كذلك يحمل دلالة التّجدّد لكنّ 

والرّخ )تجدد للهزيمة والألم، وهو ما تجسّده الحقول المعجميّة التي وظفها الفيتوري 

 (. سئمت-المهزلة القديمة-القاتل.. الهزيمة -يبني عشه ثانيّة

وهو في ذاته استنطاق للماض ي وتناص معه، لكن برؤيّة جديدة تصوّر الواقع المهزوم 

 الرّخ في شعر الفيتوري كان بدلالة سلبيّة المتردّي، وبذلك فإنّ استدعاء أسطورة طائر 

ائر عنده متطفل
ّ
ويعود للحياة مرة أخرى، ليس من أجل أن . يغطي جرائمه-لئيم-لأنّ الط

باب والحياة، ولكن ليعيش هو، وبذلك يسيطر الحزن واليأس على 
ّ

يعيد للناس الش

عر، ف. قصيدة الفيتوري
ّ

اعر إعصار فلم يعد يجدي لا الصّمت، ولا اليأس ولا الش
ّ

الش

وتجدر الإشارة . يدور ويحطم ذاته، لأنّ القضيّة قضيته وحده، والنّار تأكل نفسه المهزومة

اعر قام باستدعاء أسطورة الرّخ في قصيدة أخرى هي 
ّ

حوار قديم على ألف )إلى أنّ الش

 ( ليلة وليلة
ّ

اعر حيث استدعى فيها طائر الرّخ، بنفس الصّورة السّوداويّة التي رسمها الش

ائر المرعب والمدمّر، يقول الفيتوري
ّ
 :لهذا الط

 ويدمّرها ويقول 

 ...بعد قليل

وارع الحزينة
ّ

 يهبط الرّخ الإلهي على الش

 ويعدم الرّجال في أروقة المدينة

 يدخل كل رجل حذاءه العتيق

 أو صندوقه الأجوف

 أو فروته المبقعة

 أو يستحيل ضفدعة

 تجلب العيون إلى انبهار

 .يل والنّهارعبر فراغ الل
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يكتس ي استحضار الفيتوري لطائر الرّخ في هذه القصيدة دلالة سلبيّة تعبرّ عن 

وارع المهزومة الحزينة، يسلب الرّجال 
ّ

ائر الآن يطبق على الش
ّ
الواقع المترّدي المهزوم، فالط

نسلهم، ويجعلهم أقزاما يختبئون في الأحذيّة العتيقة أو في صناديق جوفاء، أو في فروتهم 

، وهي دلالة الإهانة والحقارة التي وصل إليها الإنسان أمام المدينة الحديثة (المبقعة

وارع)
ّ

ائر ههنا (الأروقة-الش
ّ
، أو يتحوّلون إلى ضفادع مختفيّة، وسط فراغ مميت، فالط

يعبّر عن واقع الأمّة المهزوم، وافتقارها إلى رموز ينهضونها من هذا الفراغ الذي يسيطر 

 .هاراعليها ليلا ن

 :على ضوء ما تقدم توصلنا إلى النّتائج الآتيّة :خاتمة. 2

عر السّوداني، وشعر محمّد الفيتوري تحديدا يجد حاله أمام غزارة -
ّ

إنّ المتأمّل للش

عر، ورصانة من السّبك، وروافد لا تنقطع عن الجريان، وهو ما يدلّ على تنوّع 
ّ

من الش

شارب، والتي كشفت عن شاعر متمرّس مثقف في مصادر ثقافة الفيتوري المتعدّدة الم

بمعنى الكلمة، ملتزم يحمل قضيّة أمته على عاتقه، ويطوف بها العالم، فكان شعره 

راث الأسطوري والتّاريخي والأدبي والدّيني في أرقى صوره؛
ّ
 غزيرا زاخرا بالت

ومن جانب آخر يتّضح لنا أنّ القانون الذي حكم علاقة النّص الغائب بالنّص -

سبة للفيتوري نقطة اشتراك مع ا
ّ
لحاضر هو الحوار، إذ أنّ الأسطورة أصبحت بالن

عري الذي عبر عنه؛
ّ

 الموقف الش

لاحظنا كذلك أنّ محمّد الفيتوري يمتلك لغة تفيض بالإيحاء من خلال ما وظف -

يء الذي يجعل نصوصه متجدّدة الرّوح واضحة 
ّ

فيها من تناصات متعدّدة ومتنوّعة، الش 

 .ة الفنيّة، منفتحة على النّصوص الغائبة تضفي عليها ثراء، وموسوعيّةالرّؤيّ 

تعدّدت آليات الاستدعاء الأسطوري في شعر الفيتوري لتدلّ على توزع المعنى -

عوريّة الانفعاليّة؛
ّ

عري، وامتزاجه بالتّجربة الش
ّ

 الش

راكميّة، خاصّة الأسطورة، والحضو -
ّ
ر القوي تجربة الفيتوري ممتزجة بالمعارف الت

 لها، وهو ما يدل على ثقافته القويّة؛

ات -
ّ
عري المركز على الذ

ّ
عريّة ليعبر عن موقفه الش

ّ
انزياح الفيتوري بدلالتّه الش

 والهويّة، والوطن الضّائع والأمّة المسلوبة؛
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عري تبعث على التّأمل ومشاركة المتلقي في -
ّ

القراءة المتأنيّة لمنتوج الفيتوري الش

عري المتجدد المعاني وغير المنتهي الدّلالة، ولذا عليه أن يكون ذا إعادة إنتاج ا
ّ

لنّص الش

 ثقافة واسعة؛

راث الأسطوري ليس مجرد وصف، بل هو تماهي مع -
ّ
تناص الفيتوري مع الت

قافات السّابقة، وهي لذلك متباينة الفهم بين القرّاء حسب مستوياتهم
ّ
 .الث

 :قائمة المراجع -2

 فات
ّ
 :المؤل

1. jolles, Andre, Formes Simples1972paris .seuil 

 .موسوعة الأساطير الميثولوجيا اليونانيّة الرّومانيّة الأسكندنافيّة. فولر ,إدموند .2

شر :دمشق
ّ
 .(1997) .الأهالي للطباعة والن

 ..(1974)مجلة الدّيار :لبنان .هكذا غادر الفيتوري ..فاروق ,البقيلي .3

قافة أديب الأسطورة عند  .فاروق خورشيد، .4
ّ
العرب، بورسعيد، مكتبة الث

 .الدّينيّة

 .دار البشائر :، بيروت2حياة الحيوان الكبرى،ج كمال الدّين، الدّميري، .5

شر :بيروت رينيه، ويليك نظريّة الأدب .6
ّ
 (.1891)المؤسّسة العربيّة للدراسات والن

ث السّد، نورالدّين، الأسلوبيّة وتحليل الخطاب، دراسة في النّقد العربي الحدي .7

عري والسّردي
ّ

 ..(1998)دار هومة :الجزائر .تحليل الخطاب الش

راث في شعر محمّد الفيتوري، .9
ّ
عار، سلطان عيس ى، الت

ّ
 جامعة مؤتة :الأردن الش

(2007). 

اني، بيروت الفيتوري .8
ّ
 .ت.دار العودة، د: محمّد، المجموعة الكاملة، المجلد الث

 .ت.دار العودة، د: ول، بيروتالمجموعة الكاملة، المجلد الأ الفيتوري محمّد، د .11

مطابع  :الكويت القعود، عبد الرّحمن محمّد، الإبهام في شعر الحداثة، .11

 .(2002).السّياسة

راث الإنساني في شعر أمل دنقل، القاهرةق .12
ّ
 (.1987)دار هجر :ميحة جابر، الت

عبي في القصيدة العربيّة المعاصرة .كاملي، بلحاج .13
ّ

راث الش
ّ
 اتحاد :دمشق .أثر الت

 .2004). )الكتاب العرب

 .اطلس للنشر والتّوزيع الإعلامي :الجيزة .(2015) .مجاهد، أحمد .14
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 -دار الدّعوة: القاهرة .المعجم الوسيط (م2004/ه1425)مجمع اللغة العربيّة  .15

روق الدّوليّة
ّ

 .مكتبة الش

عر العربي، اتحاد الكتاب : محمّد عزام، النّص الغائب .16
ّ

تجليات التّناص في الش

 .2114، (ط -د)دمشق،  العرب

شاوي، .17
ّ
عر العربي المعاصر .نسيب الن

ّ
 .مدخل إلى دراسة المدارس الأدبيّة في الش

 .(1980) .مطابع ألف باء :دمشق

ركة المصريّة العالميّة للنشر لونجمان :الأدب المقارن، مصر .مجدي وهبة، .19
ّ

 .الش

(1991) . 

 المقالات : 

ة " معجم الأساطير أنموذجا-صةنبيل حويلي، دراسة في المعاجم المخت. 18
ّ
مجل

 .ديسمبر-42العدد -9مجلد-جامعة مولود معمري، تيزي وزو-"الممارسات اللغويّة

 1874البقيلي فاروق، هكذا غادر الفيتوري لبنان، مقال بمجلة الدّيار، . 21

 .حزيران-61العدد

 :هوامش. 2
                                                           

اعر السّوداني محمّد مفتاح  -1
ّ

الواقعة على حدود السّودان ( الجنينة)في بلدة  1831الفيتوري سنة ولد الش

ريقة . الغربيّة
ّ
اذليّة»كان أبوه صوفيا كبيرا وأحد رجالات الط

ّ
انويّة بمدينة . «الش

ّ
بدأ دراسته الابتدائيّة والث

، المجموعة محمّد الفيتوري: ينظر .2115عاموتوفي . الإسكندريّة، وعاش في مناخ ذي نفحة دينيّة إسلاميّة

 .516أغاني إفريقيا، دار العودة، بيروت، ص -المجلد الأوّل  -الكاملة 

عري : ينظر -2
ّ

نور الدّين السّد، الأسلوبيّة وتحليل الخطاب، دارسة في النّقد العربي الحديث تحليـل الخطـاب الش

 16. م، ص1998والسّردي، دار هومة، الجزائر، 

عر العربي، اتحاد الكتاب العرب دمشق، تجل: محمّد عزام، النّص الغائب -3
ّ

 2114، (ط-د)يات التّناص في الش

 .11ص

 .28محمّد عزام، المرجع نفسه، ص -4

روق الدّوليّة، القاهرة 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيّة، دار الدّعوة، ط -5
ّ

 م2114-ه1425، مكتبة الش

 .17ص

ة الممارسات اللغويّة" معجم الأساطير أنموذجا-صّةنبيل حويلي، دراسة في المعاجم المخت: ينظر -6
ّ
جامعة -"مجل

 .63ص 2117ديسمبر-42ع-9مج-وزو_مولود معمري، تيزي 
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راث الإنساني في شعر أمل دنقل، ط -7

ّ
 .13ص 1897، دار هجر، القاهرة، 1جابر قميحة، الت

عبي في تشكيل القصيدة العربيّة المعاصرة -8
ّ

راث الش
ّ
 (قراءة في المكونات والأصول ) كاملي بلحاج، أثر الت

 .13، ص2114منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 

عر العربي المعاصر، مطابع ألف باء، دمشق -9
ّ

شاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبيّة في الش
ّ
 1891 نسيب الن

 .157ص

شر، ، المؤسّسة العربيّ 2محي الدّين صبحي، ط: رينيه ويليك، نظريّة الأدب، ترجمة -10
ّ
 1891ة للدراسات والن

 .356ص

 .56ص 2112القعود عبد الرّحمان، الإيهام في شعر الحداثة، مطابع السّياسة، الكويت، -11

، الأهالي 1حنا عبود، ط: ، موسوعة الأساطير الميتولوجيا الرّومانيّة والاسكندينافيّة، ترجمة(فولر)إدمونن  -12

شر، 
ّ
 .491، ص1887للطباعة والن

 .491ن، المجلد الأوّل، ص الدّيوا -13

راث في شعر محمّد الفيتوري : ينظر -14
ّ
عار، الت

ّ
 2117جامعة مؤتة، ( رسالة ماجستير)سلطان عيس ى الش

 .49ص

 .491الدّيوان، المجلد الأوّل، ص -15

عار، المرجع السّابق، ص -16
ّ

 .49سلطان عيس ى الش

 .55حزيران، ص-61، العدد1874الدّيار، البقيلي فاروق، هكذا غادر الفيتوري لبنان، مقال بمجلة  -17

عار، المرجع السّابق، ص -18
ّ

 .48سلطان عيس ى الش

اني، ص ص -19
ّ
 .125-124الدّيوان، المجلد الث

 .139-137الدّيوان، المصدر السّابق، ص ص -20

عري  -21
ّ

راثيّة)أحمد مجاهد، أشكال التّناص الش
ّ
خصيات الت

ّ
تاج أطلس للنشر والإن 1ط( دراسة في توظيف الش

 .19، ص2115الإعلامي، الجيزة 

 .18أحمد مجاهد، المرجع نفسه، ص -22

(. المضاف لمعرفة/ المحلى بأل/ الاسم الموصول / اسم الإشارة/العلم/المضمر: تنقسم المعرفة إلى ستة أنواع هي -23

 .21أحمد مجاهد، المرجع السّابق، ص: ينظر

 .622الدّيوان، المجلد الأوّل، ص -24

راث في شعر محمّد الفيتوري، مرجع سابق، ص سلطان: ينظر -25
ّ
عار، الت

ّ
 .53عيس ى الش
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 .622الدّيوان، المجلد الأوّل، ص -26

 .623المصدر نفسه، ص -27

 .623الدّيوان، المصدر السّابق، ص -28

هو طائر في جزائر الصّين، يكون جناحه الواحد عشرة آلاف باع، وذكره الجاحظ وأبو حامد : طائر الرّخ -29

قافة الدّينيّة، بورسعيد-خورشيد فاروق: ينظر. يالأندلس 
ّ
 أديب الأسطورة عند العرب، مكتبة الث

 .141-118م، ص2114/ه1424

 .624الدّيوان، المصدر السّابق، ص -30

 .626صالمصدر نفسه،  -31

راث العربي، بيروت لبنان، ج1الدّميري كمال الدّين، حياة الحيوان الكبرى، ط -32
ّ
-232، ص1، دار إحياء الت

234. 
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يّ الجزائريّ " ديوان البكرِيّ "قراءة في  ِ
ّ
ل

َ
 للشيخ عبد الرّحمن بَك

Readings in Al Bekri Poetical works collection  

written by Cheikh Abderahmane Bakelli 

1۞عيس ى بن إبراهيم حاج امحمّد. أ
  

52يحيى بن بهون حاج امحمّد. د. أ
 

 3233-22-21: ــول تاريخ القبــــ 3233-23-51: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
محاولة منّا للكشف عن تراثنا اللغويّ والأدبيّ الجزائريّ وتسليط الضّوء على : ملخ

أعلامه ورموزه، اخترنا علمًا من أعلام العلم والاصلاح في الجزائر عامّة وجنوبه خاصّة وهو 

ي  ِّ
ّ
ل
َ
يخ عبد الرّحمن بن عمر بَك

ّ
رِّي،(م7891/هـ7041.ت)الش

ْ
ك الذي له نتاج  ، الملقب بالبِّ

كرِّي "وحضور متميّز في الأوساط العلميّة، من أعماله ديوان شعري سمّاه  الذي عبّر " ديوان البِّ

فيه عن قضايا الوطن والأمّة والإنسان والنّهضة، فحاولنا تقديم عرض ووصف لمحتوى هذا 

اذج من الدّيوان من ذكر مناسبات القصائد التي قيلت فيها، وأوزان القصائد وبحورها ونم

سّ  شعره، مع التّعليق على أهم خصائصه وفنّياته وقيمه، مبرزا ما يملكه شاعرنا من حِّ

 .مرهف وذوق أدبيّ رفيع

كرِّي ديوان : كلمات مفتاحيّة ؛ شعراء (م7891/ هـ7041:ت)؛ عبد الرّحمان بكلي؛ البِّ

 .الإصلاح؛ دراسة وصفيّة تحليليّة

 

Abstract  : In an attempt to reveal the Algerian linguistic and literary heritage 

and shed the light on the Algerian most brilliant figures I have opted to 

investigate the legacy of Cheikh Abderahmane Ben Omar Bakelli named Al 

Bekri, a famous scholar and author.  

                                                           
 .جامعة غرداية، الجزائر -1۞

ف المرسل) hm.aissa2002@gmail.com: كترونيالبريد الإل
ّ
 (.المؤل

 .جامعة غرداية، الجزائر -72

 ybenbouhoun@gmail.com :البريد الإلكتروني
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He wrote “Al Bekri Poetical works collection” (in Arabic: Dîwân Al-Bekrī) 

where he expressed his thoughts regarding many topics namely: motherland 

nation, human and renaissance. 

This research attempts to present and describe this poetical collection 

content; the events where the poems were firstly recited, poetic rhythmical and 

meters, and some examples of his poems. The main artistic and value related 

characteristics of Al Bekri poetry were discussed with distinguishing his delicate 

sense and high literary taste. 

 Keywords: Diwan Al Bekri; Abderahmane Bakelli; (d. 1407AH/1986 AD) 

reform poets; descriptive and analytical study. 

 

عر الجزائريّ المدوّن في فترة ما قبل الاستقلال عند جيل الإصلاح :مقدّمة. 1
ّ

 يعدّ الش

أو ما بعد الاستقلال عند جيل السّتينيات والسّبعينيات، من أهم فترات تاريخنا خصوبة 

عر ما يزال مجهولا، وما يزال في المخطوطات 
ّ

وعطاء وسخاء، على أنّ الكثير من هذا الش

 في المكتبات الخاصّة والعامّة وهو في أمسّ الحاجة إلى والصّحف والجرا
ً
ئد، ومتوزعا

عر لدراسته؛ وهو شعر 
ّ

الجمع والتّحقيق والدّراسة، لذا ارتأينا اختيار نموذجٍ من هذا الش

ي الذي عاش ما بين  ِّ
ّ
ل

َ
يخ عبد الرّحمن بن عمر بَك

ّ
 7891و 7847الش

ً
م، والذي يعتبر علما

ي الجزائر عامّة وجنوبه خاصّة، ندرسه دراسة أكاديميّة من أعلام العلم والإصلاح ف

تتناول جانبه الفنّي والجمالي على ضوء النّظريات النّقديّة الحديثة، واستخراج ما فيه 

من قيم فنيّة، والوصول إلى مستوياته الدّلاليّة المختلفة، لتكوّن لنا صورة واضحة لهذا 

عري، ووضعه في مكانته اللائقة 
ّ

 .بهالعمل الش

ص أهم عناصر البحث في النّقاط التّاليّة
ّ
 :وتتلخ

 يخ عبد الرّحمن بن عمر بكلي؛
ّ

اعر الش
ّ

 تعريف موجز بالش

  ومتروكه الأدبي؛ ،
ً
 ونثرا

ً
 تراثه الأدبي شعرا

  عريّ، عرض وتوصيف للمحتوى
ّ

 ؛(..مع ذكر مناسبات القصائد)ديوانه الش

  ّياته وقيمهنماذج من شعره، مع التّعليق على أهم خصائصه وفن. 
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يخ عبد الرّحمن بكلي  .3
ّ

عريف بالش
ّ
 (:البكري )الت

مه 5.3
ّ
ي... هو عبد الرّحمن بن عمر بن عيس ى : اسمه ومولده وتعل ِّ

ّ
ل
َ
بن بَك

1
ولد يوم  

راسخة من أسرة عريقة م؛ 7847أكتوبر  1: هـ الموافق لـ7178جمادى الآخرة  78الخميس 

جْن القدم في العلم والدّين،
َ
تْ العطف، أمّ قصور منطقة وادي مزاب، ولاية من مدينة ت

ْ
ين

 .غرداية، جنوب الجزائر

كرِّي »عُرف بـ و نسبة إلى أبي بكر الصّديق الذي يُنهي نسبَه إليه، كما حقّق ذلك ه« البِّ

ني
ُ
يخ إبراهيم أبي اليقظان رحمه بنفسه، وكان يُمض ي بهذه الك

ّ
ة مقالاته في صحف الش

 (.م7811/هـ7181.ت)الله 

م 
ّ
ت تعل

ْ
ين جْنِّ

َ
م (العطف)القرآن ومبادئ اللغة العربيّة والتّوحيد في بلدته ت

ّ
، كما تعل

مبادئ اللغة الفرنسيّة في المدرسة الرّسميّة يومئذ، واستظهر القرآن الكريم في مقتبل 

 .م7877العمر سنة 

يخ امحمّد 
ّ

ريعة على يد شيخين من تلاميذ قطب الأئمّة الش
ّ

درس علوم اللغة والش

ش رحمه الله؛ أوّلهمابن يوس ي : ف أطفيَّ ِّ
ّ
ل

َ
يخ الحاج عمر بن حمو بَك

ّ
ه الش ( ه7811.ت)عمُّ

اني
ّ
يخ يوسف بن بكير حمو عليّ : بمعهده، والث

ّ
في دار التّلاميذ ( م7890/هـ7041:ت)الش

 .بالعطف" إرْوانْ "

اقة إلى الاستزادة من المعارف والعلوم جعلته يُسا فر إلى غير أنَّ إقدامه وإرادته التّوَّ

اني من شذور 
ّ
الجزائر بغرض الالتّحاق بتونس، وأثناء وجوده بالجزائر قرأ الجزء الث

يخ المولود 
ّ

هب، ولاميّة الأفعال، وجوهر المكنون في المعاني والبيان والبديع، على الش
ّ
الذ

  .بن محمّد الزّريبي خرّيج الأزهر وشارح ابن عاشر

م والتي كان يشرف عليها 7811نس في أواخر سنة التّحق بالبعثة العلميّة المزابيّة بتو 

يخ إبراهيم أبي اليقظان، دَرَس في جامع الزّيتونة مختلف الفنون المعرفيّة؛ التّفسير 
ّ

الش

يّب سيّالة
ّ
يخ الط

ّ
اهر بن عاشور، والبلاغة على الش

ّ
يخ محمّد الط

ّ
 والأدب على الش

يخ الزّغواني، ودَرَس متن جمع الجوا
ّ

يخ والأصول على الش
ّ

مع في أصول الفقه على الش

يخ الصّادق النّيفر
ّ

 .محمّد بن القاض ي؛ كما دَرَس كتاب الأشموني في النّحو على الش

وتابع دروس المعهد الخلدوني لإتقان العلوم التّطبيقيّة والاستزادة من اللغة 

ؤرّخ الأستاذ المؤرّخ حسن حسني عبد الوهاب، والأستاذ الم: الفرنسيّة؛ ومن أساتذته فيه

يخ العبيدي
ّ

اك، والش  .عثمان الكعَّ
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 بتونس ما  :جهوده في الحقل الاجتماعي والسّياس ي 3.3
ً
في الفترة التي كان موجودا

تكونت آراؤه السّياسيّة والوطنيّة في النّدوات التي كان يعقدها طلائع  7818-7811بين 

يخ عبد العزيز : محزب الحرّ الدّستوري التّونس ي القديم في دار البعثة بتونس؛ منه
ّ

الش

يخ صالح بن 
ّ

ش، وأحمد توفيق المدني والش يخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيَّ
ّ

عالبي، والش
ّ
الث

ميني
ّ
 .يحيى، ومحمّد الث

ة لجهاده الإصلاحي بعد نهاية دراسته في تونس الخضراء مشاركته 
ّ
وكانت أوّل محط

وض في ت يخ إبراهيم بيُّ
ّ

يخ إبراهيم أبي اليقظان والش
ّ

جمعيّة العلماء "أسيس مع الش

كرِّي الجلسة التّأسيسيّة، وعُـيِّّن 7817سنة" المسلمين الجزائريين يخُ البِّ
ّ

م، فقد حضر الش

 في لجنة صياغة قانونها الأساس ي
ً
 .عضوا

ق 
َّ
عين للشيخ أبي اليقظان في نضاله الصّحفي، لاسيما ما يتعل

ُ
عم الم كما كان نِّ

عه في بتعريب المهمِّّ من المقالات التي تصدر ف
ُّ
ي الصّحف الفرنسيّة بالجزائر وبفرنسا لتضل

سانين؛ وقد نشرت له صحف إبراهيم أبي اليقظان العديد من المقالات وكانت  ِّ
ّ
الل

كرِّي »: جميعها ممضاة باسم  » البِّ

شارك مع حركة الإصلاح بالعطف في تأسيس أوّل مدرسة عصريّة بوادي مزاب وذلك 

ربيّة هما أحسنُ م7811مارس  71/ هـ7117في شهر محرم 
ّ
ه تيّقن بأنَّ التّعليم والت

ّ
؛ لأن

يخ 
ّ

ف وكسر أغلال التّبعيّة للأجنبي، وكان يُدير المدرسة الش
ّ
وسيلة لإزاحة الجهل والتّخل

ي  ِّ
ّ
 (.م7894.ت)أحمد بن الحاج يحيى بكل

ابة بالعطف، وفي سنة 7810في شهر ماي   في حلقة العزَّ
ً
م انتقل إلى 7818م عُيِّّن عضوا

  (إحدى قرى مزاب)يان برَّ 
ً
ليتفرَّغ للتعليم، فأدار مدرستها إدارة حازمة، ثمَّ عُيِّّن واعظا

 للحلقة، وفي 
ً
يان، ثمَّ رئيسا ابة برَّ  في حلقة عزَّ

ً
 في مسجدها، فعضوا

ً
شوال  41ومرشدا

جمعيّة "م شارك مع جماعة الإصلاح بالعطف في تأسيس 7801سبتمبر  41/ هـ7110

س بمشاركة إخوانه في بريان ، وعيِّّن رئ"النّهضة  لها؛ ثمَّ أسَّ
ً
 شرفيا

ً
" جمعيّة الفتح"يسا

 .للإشراف على الحركة العلميّة بها

الة في العمل  ورة التّحريريّة وامتدادها للصحراء، شارك مشاركة فعَّ
ّ
وعند اندلاع الث

لقي عليه القبض عام 
ُ
هيد باسليمان7811السّياس ي والتّنظيمي، فأ

ّ
 م، هو ورفيقه الش

لقت السّلطات الفرنسيّة 
ْ
ط

َ
رْ، الذي قتل تحت سياط تعذيب الاحتلال، وأ نَوَّ

ْ َ
إبراهيم لم

 إلى يوم الاستقلال 
ً
ة شهور، واستمرَّ في جهاده سرا كري بعد عدَّ يخ البِّ

ّ
 .م7811سراح الش
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 في أوّل مجلس إسلامي أعلى للجزائر غداة استقلالها7811في سنة 
ً
ن عضوا  م عُــيِّّ

ى سنة . نة الإفتاء التّابعة لهذا المجلسوعضوا في لج
َّ
ي "رئاسة  7897وتول مجلس عمِّّ

يخ الإمام إبراهيم بيّوض"سعيد
ّ

 2، الهيئة العليا لمساجد مزاب ووارجلان بعد وفاة الش

ي
ّ
يخ يوسف بن بكير حمو عل

ّ
 .وعَجْز نائبه الش

جمادى الأولى  1ن التحق رحمه الله بالرّفيق الأعلى مساء يوم الاثني :وفـــاتـــه 2.3

ه في 7891جانفي  71هـ الموافق ليوم 7041
ُ
 71يوم الأربعاء " انيّ برّ "م، ليوارى جثمان

ورثاه الخطباء  ،م، وشهد جنازته جمهور غفير من مختلف أنحاء القطر7891جانفي 

عراء
ّ

 .طيّب الله ثراه بالرّوح والرّيحان، ونعّمه بالمغفرة والرّضوان .والش

، ومتروكه الأدبيّ تراثه الأدب 2.3
ً
 ونثرا

ً
  :يّ شعرا

ً
 علميا

ً
يخ رحمه الله إنتاجا

ّ
ترك الش

بع ومنه المخطوط الذي ينتظر رؤيّة النّور؛ ومن آثاره المطبوعة
ُ
، منه ما ط

ً
 :غزيرا

كري "-7 تقديم ابنه الأستاذ عبد . ؛ معظمه قصائد حول الحركة الإصلاحيّة"ديوان البِّ

 .حمّد بن قاسم ناصر بوحجّامالوهّاب، وعليه مقدّمة للدكتور م

 .؛ جمع وتقديم الدّكتور مصطفى بن صالح باجو"محاضرات البكري في العلم والعلماء"-1

ميني، معتمَد المذهب " كتاب النّيل"تحقيق -1
ّ
للشيخ ضياء الدّين عبد العزيز الث

 .الإباض ي في الفقه، في ثلاثة أجزاء

 .ل الجيطالي، في جزأينللشيخ إسماعي" قواعد الإسلام"تحقيق كتاب "-0

كري "-1 وأعيد طبعها في أربعة أقسام بتحقيق وتقديم الدّكتور . في جزأين" فتاوى البِّ

 .داود بن عيس ى بورقيبة

كري "-1  .في جزأين؛ تحقيق وتقديم داود بن عيس ى بورقيبة" خطب الجمعة للبِّ

كري الصّحفيّة"-1  .ج؛ جمع وتقديم الدّكتور قاسم بن حمو حُجّا"بصمات البِّ

 .؛ إعداد وتقديم الدّكتور مصطفى بن صالح باجو"مسيرة الإصلاح في جيل"-9

ي، ومقدّمة للدّكتور "جمهرة رسائل البكري "-8 ِّ
ّ
؛ تقديم ابنه الأستاذ عبد الوهّاب بكل

  .مصطفى بن صالح باجو

؛ وهي مجموعة خطب ومحاضرات، أسهم بها في مناسبات "كلمات خالدّة للبكري "-74

 .لها ابنُه الأستاذ عبد الوهّابمختلفة؛ قدّم 

يخ السّيابي العُماني، ترتيب "الأسئلة والأجوبة النّثريّة للبكري "-77
ّ

؛ وهي نثر لفتاوى الش

وم رُّ
َ
 .وتحقيق الأستاذ أحمد بن حمو ك
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كري حول مدرسة وجمعيّة الفتح للتربيّة والتّعليم في بريان"-71  ."تقارير البِّ

كري "-71 يخ الحاج أيوب إبراهيم القرادي، ، تصدير وتق"وصيّة البِّ
ّ

 (.مط)ديم الش

رات البكري "-70
ّ
فر ضخم يحتوي على "مقتطفات من مذك جمع . صفحة 7708؛ سِّ

ي
ّ
ل
َ
 .وتقديم ابنه الأستاذ عبد الوهّاب بَك

فاته غير المطبوعة، فعددها 
َّ
ا مؤل ِّ يده عنوانها 11أمَّ

ّ
، توجد قائمة بخط

ً
ذكر »: عنوانا

ة في ملحق ، وقد ط«تراثي الأدبي فهرس مخطوطات مكتبة »بعت هذه القائمة الهامَّ

كما ترك مكتبة ثريّة بالمخطوطات والمطبوعات النّفيسة، وهي حاليا في مسقط رأسه ، «البكري 

راث فهرسا في إطار مشروعها
ّ
دليل مخطوطات وادي »: العطف، وقد أنجزت لها جمعيّة الت

يخ عمي سع« ميزاب
ّ

 آخر ثم أعدّت بعدها مؤسسة الش
ً
راث والمكتبة فهرسا

ّ
يد بغرداية قسم الت

ة
ّ
 .أكثر دق

 وإلى جانب العلم الذي تركه في الدّفاتر، فقد تـخرَّجت على يديه كوكبة من المثقّفين

 3.وهم يشغلون مختلف المراكز في عموم القطر الجزائري 

عري، عرض وتوصيف للمحتوى  .2
ّ

يشتمل الدّيوان على الأقسام  :ديوانه الش

 :ليّةالتّا

 اعر وسيلة للتعبير عن آرائه وأفكاره ووسيلة : القصائد الرّئيسة
ّ

خذها الش
ّ
وهي التي ات

 
ً
للإصلاح والإرشاد، والإشادة بمواقف الإصلاحيين ومن يناصرهم، كما سجّل فيها أحداثا

وهذه القصائد مرتبة حسب تواريخ . هامّة تخصّ مجتمعه خاصّة، ووطنه وأمته عامّة

مها أو نشرها
ّ
يخ أبي اليقظان إبراهيم  نظ

ّ
، وعددها (م7811/هـ7181:ت)في صحف الش

، كما اشتملت على خمس قصائد كذلك لا تقل أهميّة عن الأولى، مغفولة (74)عشر 

التّاريخ، فيها جانبٌ من الغزل، والوصف، والعتاب الأخوي والتّعبير عن العواطف 

 ؛...والانطباعات

 ل بها صورتين له إحداهما بالزّي الرّسمي لهيأة وهي تلك التي ذيّ : الأبيات الخاصّة

 ، والأخرى باللباس العادي، لتبقى ذكرى له؛4العزّابة

 شطير
ّ
لاثة : الت

ّ
عراء الث

ّ
ويضم هذا الجزء محاولتين إحداهما عارض فيها أبيات الش

جرير والفرزدق والأخطل في مجلس عبد الملك بن مروان حين طلب أن يمدح كل واحد 
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يخ إبراهيم بن بكير القـراري في منهم نفسه، و
ّ

'' وداع وارجلان''الأخرى تشطير قصيدة الش

 بأسلوب فكاهي ممتع؛

 انيّة في المال كيف يجمع : الخواطـر
ّ
وهي أربع، منها واحدة قالها في الوعظ والزّهد، والث

ة في نبذ الانفراد والانزواء، والأخيرة الحـيــاة في نظر عدد من أصنا
ّ
الث

ّ
ف ويصرف، والث

 النّاس، وهم المتصوف، والمحارب، والماجن المستهتر؛

 وهي في الوعظ والنّصح . وعددها ست عشرة في مواضيع مختلفة: المقطوعات

 والحكمة وفي التّضرع والتّذلل لله تعالى؛

 غة الدّارجة، سجل : العتاب والفكاهة
ّ
وتحتوي على خمس محاولات، منها واحدة بالل

 طريفة مرّت في
ً
 .حياته، وفيها تعريض وهجاء وعتاب فيها أحداثا

وسنحاول في هذا القسم تقديم عرض وتحليل لمحتوى هذه القصائد من ذكر 

 .موضوع القصيدة والمناسبة التي قيلت فيها بالتّفصيل

 5!"فأهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا"الأولى بعنوان كانت القصيدة  :القصائد الرّئيسة.2-5

يخ إبراهيم بن عمر بيوض)ة أحد المشايخ ومناسبة هذه القصيدة كانت زيار 
ّ

ه الش
ّ
 (ولعل

اعر عن فرحته( م7897/ هـ7047.ت)
ّ

بهذه الزّيارة التي  إلى الجزائر العاصمة، يعبّر فيها الش

 : جاءت بالخير والنّفع على الإخوة هناك
ّ

مّ الش
َ
 :، وزرع المودة والإخاء بينهم، يقول مـلمن ل

ـــــــــــــــــارَة  نًا زِّيَ
ْ
ـــــــــــــــــأ

َ
هَـــــــــــــــــا ش ِّ

ّ
ـــــــــــــــــنْ جَل دٍ وَمِّ ــــــــــــــــــاجِّ  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تِّ  ۞
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يْــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ صِّ
َ
خ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لِّ ـــــــ

ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ رَبْط وَانِّ

ْ
ِّخ  لإِّ

 

ــــــــــــــــا ـــــــــــــــوَدّةِّ وَالصّفَـــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــيرُ الم كسِّ

َ
ـــــــــــــــيَّ أ عَــــــــــــــمْ هِّ

َ
 ن

 

۞  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــاتِّ ـنْـــــــــــــــــــــــــــــوَك ـــــــــــــــــــــــــــــا وَالحُـــــــــــــــــــــــــــــبِّّ وَالقُرُبَــــ

َ
 زُ الإِّخ

 

مْـــــــــــــلُ جَمِّ 
َ

ـــــــــــــانَ ش
َ
يــــــــــــهِّ ك  وَفِّ

َ
ـــــــــــمْ لا ـــــــــــــاوَلِّ نَــــــــــــــــــــ  يعِّ

 

تِّ  ۞
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا خُ الحَمَــــــــــــ
َ
ستَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذٍ أ

ُ
أ يمًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِّ ظِّ

َ
 ن

 

 
ً

ــــــــــــــلا ــــــــــــــانَ مَوْئِّ
َ
يـــــــــــــلِّ اللهِّ مَـــــــــــــنْ ك لِّ

َ
يُّ خ  سَـــــــــــــمِّ

 

بَاتِّ  ۞
َ
النّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْمَ بِّ

ُ
ن ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ إِّ تِّ مَّ

ُ
 لأِّ

 

ما الحب لحظة من نعيم الخلد"وفي قصيدة أخرى بعنوان 
ّ
"إن

6
اعر : 

ّ
قدّم فيها الش

صور التّنازع بين ركيزتين أساسيتين في بناء الإنسان وسلوكه وهما العقل  صورة من

 ما ينتج عن 
ً
 بين عقله وعاطفته، وغالبا

ً
 داخليا

ً
والعاطفة، فكثيرا ما يُواجه الإنسان صراعا

هذا الصّراع مواقف مصيريّة قد توصله إمّا إلى الانتصار وتحقيق النّجاح، أو إلى الفشل 

اعر 
ّ

رفين على الآخر والهزيمة، فالش
ّ
ب أحد الط

ّ
 .طرح هذه القضيّة لذوي الأفهام من يغل

 :وإليك بعض أبيات منها

ــــــــــــــ
ْ
ـــــــــــــيمِّ ال عِّ

َ
ــــــــــــنْ ن  مِّ

ٌ
ـــــــــــــة

َ
حْظ

َ
مَــــــــــــا الحُـــــــــــــبُّ ل نَّ  إِّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــانِّ  ۞ ـــــــــــــــــــــ
َ
ق عَاشِّ

ْ
هَـــــــــــــــــــــــــــا ال يْلِّ

َ
ن ـــــــــــــــــــــــــــى بِّ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــدِّ يَحْظ

ْ
ل
ُ
 خ
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د   
ّ
لاثي : السّنة  2:العدد  32: المجل

ّ
الثالث

ّ
 252-392: ص 3232 الث

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
ُ
 ت

ٌ
بَــــــــــــــــــــة

ْ
 عَذ

ٌ
مَـــــــــــــــــــة

ْ
غ

َ
مَـــــــــــــــــــا الحُــــــــــــــــــــبُّ ن نَّ  رْ إِّ

 

نَــــــــــــــــــــانِّ  ۞ ــــــــــــــــــــنْ رِّيَــــــــــــــــــــاضِّ الجِّ هَا الحُــــــــــــــــــــورُ مِّ
ُ
ـــــــــــــــــــــل  سِّ

 

 عَـــــــــــــــــــــــدْنٍ 
ُ
ــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــ مَـــــــــــــــــــــــا الحُـــــــــــــــــــــــبُّ رُوحٌ جَنَّ نَّ  إِّ

 

ـــــــــــــــــــــانِّ  ۞ سَــــــ ــــــــــــــــــــدُودِّ الحِّ
ُ
ــــــــــــــــــــي خ ــــــــــــــــــــتُ الــــــــــــــــــــوَرْدَ فِّ  يُنبِّ

 

يْهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
ــــــــــــــــــــــــــــرَامِّ عَل

َ
 الغ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــارَة

َ
يث  وَهْــــــــــــــــــــــــــــوَ قِّ

 

۞  
َ
بَ الأ

َ
عْــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــعُ الصّــــــــــــــــــــــــــــبُ أ ـــــــــــــــــــــــــــــانِّ يُوقِّ حَــــــــــــ

ْ
 ل

 

يخ أبي اليقظان والأديب مفدي زكريا بعنوان 
ّ

من "وفي مساجلة وقعت بينه وبين الش

"وحي السّمر
7

أن ونبذ الرّكود والجمود والحث  
ّ

تحمل رسائل للشباب للنهوض ورفع الش

 حعلى العزّة والكرامة، والمطالبة بحقّهم الضّائع، والغرض منها أيضا تمجيد أبطال الإصلا 
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ــــــــــــــــرِّيَا
َ
رْسَـــــــــــــــانَهَا زَكـ

ُ
 ف

ُ
عْـــــــــــــــرِّف

َ
يْـــــــــــــــلَ ت

َ
رَى الخ

َ
 أ

 

انَهَــــــا عــــــــبد الرّحـــــــمان ۞ عَّ
ُ
 السّــــــمرُ ط

ُ
عْــــــرِّف

َ
مَــــــا ت

َ
 ك

 

ــــريا ــ ــ ــ ــ ــ ــ عُـــــــ زكــ
ْ
ل ـــــــــــــــدٌ لِّ  يَ

َّ
لا  وَمَـــــــــــــــا الحَـــــــــــــــرْبُ إِّ

َ
ــــــــــــــــلا  ـــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإِّ  ۞ يدَانَهَـــــــــــــــ ا عَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ عِّ
َ
 ذ

 

يلَ  عبـــــــد الرّحمـــــــان  سَـــــــبِّ
َّ

لا  وَمَـــــــا الحَـــــــرْبُ إِّ
 

ا رَ  ۞
َ
ذ ـــــــــــــــــــــــــاالحَيَـــــــــــــــــــــــاةِّ إِّ انَهَــــ

َ
وْط

َ
اكَ أ

َ
 مَــــــــــــــــــــــــت يَــــــــــــــــــــــــا ذ

 

ــــــــــــــــــــــيخ
ّ

ي الش عَـــــــــــــــــــــادِّ
َ
مَــــــــــــــــــــاءُ الأ يسَــــــــــــــــــــتْ دِّ

َ
ل
َ
 أ

 

ـــــــــ ۞
َ
دْرَان

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ أ هِّّ

َ
ط

ُ
يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهٌ ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى مِّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَاسِّ

 

وفي حدث هام يتمثل في عودة زميله البطل الفرقد سليمان بن يحي بوجناح بعد 

بل الاستعمار لحماسه الوطني وقلمه النّاري، سجّل  نفيه إلى أقاص ي الصّحراء من قِّ

اعر من خلالها هذا الحدث التّاريخي الهام فنظم هذه القصيدة التي بعنوان 
ّ

لنّفي ا"الش

"سبيل الحياة
8

مّ شمل الجميع بهذا الضّيف،  
َ
يقول تعبيرا عن سعادته بهذا القدوم، ول

كري   :البِّ

جْمَـــــــــــــــــــــعُ 
َ
ــــــــسُ أ

ْ
ن
ُ
عَــــــــادَ الأ

َ
يقُ ف  هُ عَــــــــادَ الصّــــــــدِّ

 

ـــــــــــــــــــــرَبُ  ۞
ّ
ـــــــــــــــــــــرُ وَالط

ْ
ش  البِّ

حَـــــــــــــــــــــلَّ
َ
يلُ ف  آبَ الــــــــــــــــــــــجَلِّ

 

ــــــــــــــــ عَتِّ
ْ
ل
َ
ط ــــــــــــــــــلْ بِّ جْمِّ

َ
ــــــــــــــــــهِّ أ وْبَتِّ

َ
أ دْ بِّ سْــــــــــــــــــعِّ

َ
ـــــــــــــــــــهِّ أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــرَبُ  ۞ ــــــــــ
َ
ى الهَـــــــــــــــــــمُّ وَالك

َّ
ـــــــــــــــــــوَل

َ
 حَـــــــــــــــــــلَّ السّـــــــــــــــــــرُورُ ف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ  تِّ بَّ حِّ
َ
ــــــــــــــدًا حَجَبَتْــــــــــــــهُ عَــــــــــــــنْ أ

َ
رْق

َ
ــــــــــــــا ف  يَ

 

ـــــــــــــمُ  ۞
ُ
ك

ْ
ل زَالـــــــــــــتّ تِّ

َ
عَـــــــــــــادِّ ف  السّـــــــــــــحُبُ  سُـــــــــــــحُبُ البِّ

 

ــدْ 
َ
ق

َ
ــبِّ الصّــحَابِّ ف

ْ
خ

َ
ــى ن

َ
يئًــا عَل ــرُبْ هَنِّ

ْ
ش

ُ
 أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  ۞ سَكِّ
ْ
ن
َ
ــــــــــــــــــــوْقِّ ت

ّ
الش فُوسُــــــــــــــــــــهُمْ بِّ

ُ
ـــــــــــــــــــاـدَتْ ن

َ
 ك

 

ــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طِّ
َ
ـــــــــــــعُ وَالبَـــــــــــــيْنُ مُنْق ـــــــــــــمْلُ مُجْتَمِّ

ّ
الش

َ
 ف

 

ــــــ ۞ عِّ
َ

ش
ْ
ـــــــــــــــــــــعُ وَالصّـــــــــــــــــــــدعُ مُن فِّ

َ
رُ مُرْت

ْ
ك

ّ
ــــــــــــــــــــــبُ وَالـــــــــــــــــــــذ  ــــ

 

اعر قصيدة بعنوان 
ّ

يا ميزاب : "مطلعها" رثاء فقيد الوطنيّة"وفي الرّثاء كتب الش

"ألبس ي الحداد سنينا
9

-71-/هـ7111-77-41: ، بتاريخ14عـدد '' الأمّــة''نشرت في جـريدة  

يخ بكير العُنق المتوفى سنة 41-7811
ّ

 م7810م يرثي فيها فقيد القرارة ووادي مزاب الش
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د   
ّ
لاثي : السّنة  2:العدد  32: المجل

ّ
الثالث

ّ
 252-392: ص 3232 الث

أسد "عتبر أحد رموزها، وأبرز مفكريها، وأحد أقوى زعمائها والذي كان يلقب بـ الذي ي

اعر هذه القصيدة ليسجّل مشاعره، ويقدّم عواطفه نحو هذا ". القرارة
ّ

فنظم الش

فعدّد مناقبه وخصاله، منها كفالة القصارى والمعوزين، ورعاية الأيتام  .المصاب الجلل

لم قولا وعملاوالأرامل، وإنفاق ماله في سبيل الله
ّ
 .، ومواجهته للجور والظ

صَـــــــــــــــابَ 
َ
 »مَـــــــــــــــا أ

ُ
ـــــــــــــــرَارَة

َ
ـــــــــــــــــــي« الق  اليَـــــــــــــــوْمَ رَبِّّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــا  ۞ ينَـــــــ مِّ هُمْ وَاجِّ
َ
 مَـــــــــــــــــــــــــــــا دَهَاهَـــــــــــــــــــــــــــــا  وَمَـــــــــــــــــــــــــــــال

 

ـــــــــــــــــــــــرُزْءٍ  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــيبَتْ بِّ صِّ
ُ
ــــــــــــــــــــــدْ أ

َ
ق

َ
هَا ف

ْ
سَــــــــــــــــــــــل

َ
 ت

َ
 لا

 

ــــــــــــــــــــ ۞
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ المثون بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة َ هُ

ْ
ك

َ
هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

َ
ــــايَال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــا رِّيمًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــدَتْ هُمَامًـــــــــــــــــــــــــــا ك

َ
ق

َ
هَـــــــــــــــــــــــــــا ف نَّ  إِّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ۞ ينَـــــــــــــــــــــ يًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَدِّ
ْ
حَيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِّ دُن

ْ
ل يًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لِّ  دَاعِّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــا هَــــــــــــــــــــــــــ
َ

زِّّهَـــــــــــــــــــــــــــا وَعُلا ـــــــــــــــــــــــــــدَتْ رَمْـــــــــــــــــــــــــــزُ عِّ
َ
ق

َ
 ف

 

ينَا ۞ حِّ صْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ
ُ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَاب وَالم  وَعَزِّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُ مِّ

 

يخ بكير العُنـ
ّ

، وتحمل المسؤوليّة التي على ڤثمّ وصيّة للخلف على السّير على نهج الش

ف والفساد، والعمل الجاد في 
ّ
عاتقهم بالنّضال والجهاد للقضاء على أسباب التّخل

 .النّهوض بالمجتمع، والأخذ بيده إلى حيث الفلاح والنّجاح

اعر قصيدة بعن
ّ

ما هكذا الموعدة يا أبا "وان وبأسلوب فكاهي ممتع نظم لنا الش

"مسعودة
10

فيها لوم وعتاب على صديقه لعدم الوفاء بوعده، ويتمثل في إعارته كتاب  

لابن حجر العسقلاني، بعد ما طال أمد الانتظار، وأعياه '' فتح الباري شرح البخاري ''

مطاله، وأضجره تسويفه، فرأى أن يسجل هذه المماطلة على مرّ الأيام عقوبة له 

 بأ
ً
 :سلوب فكاهي ساخر، قائلا

ـــــــــــــــــــــــــارِّي  ـــــــــــــــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــتْح البُخ

َ
 ف

َ
عَــــــــــــــــــــــــارَة  سَــــــــــــــــــــــــالتّ إِّ

 

ـــــــــــــــــــــــي العَهْـــــــــــــــــــــــد ۞ وَلِّ
11
ــــــــــــــــــــــــالَ   ـــــــــــــــــــــ
َ
 : ق

ً
هْـــــــــــــــــــــــلا

َ
عَـــــــــــــــــــــــمْ وَأ

َ
 ن

 

ـــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــدًا صَبَاحًــــــــــــــــ
َ
يْــــــــــــــــــــــكَ غ

َ
ل هُ إِّ

ُ
ل حْمِّ

َ
 سَــــــــــــــــــــــأ

 

ــــــــــــــــ ۞
َّ
وَل

َ
ــــــــــــــــــــــــــــدٍ ت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــدٌ وَبَعْـــــــــــــــــــــــــــــدَ غ

َ
مَــــــــــــــــــــــــــــرَّ غ

َ
ــــىف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رَ يَقْتَفِّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خ

َ
سْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُوعٌ ف

ُ
أ
َ
 ف

 

۞  
َّ

ــــــــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــــــــــــيَّ  ك

َ
ل تَـــــــــــــــــــــــــابُ إِّ هَـــــــــــــــــــــــــلْ جَـــــــــــــــــــــــــاءَ الكِّ

َ
 ف

 

ــــــــــــــــــــاءٍ 
َ
 وَف

َ
ــــــــــــــــــــلا يِّّ بِّ ــــــــــــــــــــى السّــــــــــــــــــــخِّ

َ
ل  رَجَعْــــــــــــــــــــتُ إِّ

 

ـــــــــــــــــتُ  ۞
ْ
قُل

َ
  مَتَـــــــــــــــــى: ف

ً
جـــــــــــــــــابَ سَـــــــــــــــــهْلا

َ
 !الوَفـــــــــــــــــاءُ  أ

 

اعر هذه المناسبة من 
ّ

يخ بيوض لمدينة بريان بوادي مزاب، سجّل الش
ّ

وبمناسبة زيارة الش

''ذكرى وترحيب''أو '' ذكرى ''خلال قصيدته 
12
ترحيبا بقدومه، وتعظيما لمقامه، وإشادة بمكانته  

جتمع، لتتخذه الأجيال قدوة في وم ثره وجهاده في سبيل التّغيير والتّطوير إلى ما هو أصلح بالم

يخ 
ّ

التّحرك ومعرفة كيف السّبيل إلى النّصر والنّجاح، وبعد الإشادة والإعجاب الكبير بدور الش

طا هم، وتوبيّخهم 
ّ
يخ وأعدائه ومخط

ّ
بيوض في الحركة الإصلاحيّة، انتقل إلى فضح خصوم الش
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 والتّقليل من مكانت
ّ
عَد القصيدة إحدى ووصفهم بالوصف الدّنيء لمحاولة الحط

ُ
هم وقدرهم، وت

 : واستهلها بقوله( 781)مطولاته، فعدد أبيا ها اثنين وتسعين ومائة بيت

ــــــــهِّ  زْبِّ يمِّ وَحِّ ـــــــبِّ الـــــــزّعِّ
ْ
خ

َ
ـــــــى ن

َ
ـــــــرَب عَل

ْ
 اش

 

ءِّ  ۞
َ

يــــــــــــــــــــــــــــقِّ وَلا ـــــــــــــــــــــــــــنْ رَحِّ ــــــــــــــــــــــــــــا مِّ
ً
هَاق سًــــــــــــــــــــــــــــا دِّ

ْ
أ
َ
 ك

 

 
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضَّ

َ
ةِّ غ سَـــــــــــــــــــرَّ

َ
يــــــــــــــــــرَ الم زَاهِّ

َ
ــــــــــــــــــرْ أ

ُ
ث
ْ
 وَان

 

رَ  ۞
َ
مَــــــــــــــــــــــــــــاءِّ ف

َ
ــــــــــــــــــــــــــــدِّ العُل ــــــــــــــــــــــــــــحَ سَيِّّ

َ
ل
ْ
ف
َ
أ  ...حًــــــــــــــــــــــــــــا بِّ

 

... 
ُ
نْ أ

َ
يْـــــــــــتُ أ

َ
رَأ

َ
 ف

َ
ـــــــــــغ ــــــــــــكَ التـــــــــــ ينِّ تِّ

َ
رِّحْل  يـبِّ

 

دِّ  ۞
َ
لا ـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــبِّ ـــــــــــــــــــــــا فِّ

ي  ـــــــــــــــــــــــتْ دَوِّ
َ
رَك

َ
ـــــــــــــــــــــــــي ت  النّائِّ

 

هَــــا صَــــدىً 
ُ
جعل

َ
ــــولَ أ

َ
ــــا الق يهَ ضُ فِّ ّ

قيِّ
ُ
ــــأ

َ
 ف

 

ــــــــــــــــــــــــــــاءِّ  ۞
َ
ــــــــــــــــــــــــــــى مَــــــــــــــــــــــــــــدَى الآن

َ
جًـــــــــــــــــــــــــــا يُحْك

َ
مُوذ

َ
 وَن

 

وبمناسبة زيارة الباشاغا سليمان
13

اعر قصيدة بعنوان  
ّ

في طريق "لبريان نظم الش

"الوحدة 
14

يخ بيوض، يهدف من 
ّ

هدفها التّقريب بين الباشاغا سليمان بن بكير والش

مل والصّلح والإخاء لإصلاح الأمور 
ّ

 41وقعت ببريـان بتاريخ . ورائها إلى الوحدة ولم الش

انيّة 
ّ
 :.هـ7111جمـادى الث

 وَ 
ً

هْـــــــــــــــــــــــــلا
َ
 مَرْحَبًـــــــــــــــــــــــــا مَرْحَبًـــــــــــــــــــــــــا وَأ

ً
 سَـــــــــــــــــــــــــهْلا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ  ۞ يــــــــــــــــــــ بْـــــــــــــــــــــــــــــــــن بَكِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا اِّ
َ
رِّن

ْ
ط

ُ
يْمَانَ ق

َ
سُـــــــــــــــــــــــــــــــــل  بِّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ  رِّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ بِّ مَاجِّ هُمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ بِّ  بِّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِّ  ۞ عْمُـــــــــــــــــــــــــ
َ
يزَابُنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الم ا مِّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ

َ
بَاش  بِّ

 

ـــــــــــــــــــــــــ قْيَـــــــ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــتَاقُ ل

ْ
ش

َ
ـــــــــــــــــــــــــا وَالنّفُـــــــــــــــــــــــــوسُ ت

َ
 ـزَارَن

 

يرِّ  ۞ ـــــــــــــــــــــــــــلْءَ الضّـــــــــــــــــــــــــــمِّ هُ مِّ
َ

ـــــــــــــــــــــــــــاهُ وَبَـــــــــــــــــــــــــــدْرٌ عَـــــــــــــــــــــــــــلا  ـ
 

يخ بيوض لبريان أكتــوبر 
ّ

اعر بالمناسبة قصيدة بعنوان 7800وفي زيارة الش
ّ

م، نظم الش

"مرحبا أهلا وسهلا: تحيّة الأستـاذ"
15

جاعة  
ّ

فيها ترحيب ومدح وتنويه بأعماله ومواقفه الش

لنّفوس وإحيائها، ورثاء الأوضاع المترديّة التي وإظهار ما لهذه الزّيارة من أثر عظيم في تحريك ا

تمرّ بها الجزائر عامة ومزاب خاصّة، والمتمثلة في ضعف التّعليم وانتشار الجهل وزهد النّاس 

في العلم، واستفحال الجمود الفكري، وسيادة التّخاذل والتّقاعس وضعف التّفكير السّليم 

 :بل الأمّة والوطن قائلافي مستق-عند بعض النّاس-والتّدبير السّديد 

ـــــــــــــــــــــــــــا  مَرْحَبَـــــــــــــــــــــ
ً

 وَسَــــــــــــــــــــــــــهْلا
ً

هْــــــــــــــــــــــــــلا
َ
 مَرْحَبًــــــــــــــــــــــــــا أ

 

ــــــــــــــــــــــــرِّ  ۞
ْ
يمِّ القُط ــــــــــــــــــــــــزَعِّ ـــــــــــــــــــــــــيمِّ « بَيُــــــــــــــــــــــــوض»بِّ  العَظِّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ  سِّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــمْ مُبْت

ُ
ك ــــــــــــــــــــــــــــــان بِّ ــــــــــــــــــــــــــــــرُ رَيَّ

ْ
غ

ُ
 ث

 

يــــــــــــ ۞ دِّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــرَاق الأ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــرِّ رَق

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ وَمُحيّـــــــــــــــــــــــــــــــا القُط  ــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــقٌ سَجْسَــــــــــــــــــجٍ 
ْ
ل
َ
ــــــــــــــــــيمُ الــــــــــــــــــرّوْضِّ ط سِّ

َ
 وَن

 

ــــــــــــــــــــــــــــمِّ  ۞ يــــــــــــــــــــــــــ فَـــــــــــــــــــــــــــاسِّ النّعِّ
ْ
ن
َ
أ شُ الـــــــــــــــــــــــــــرّوحَ بِّ  يُـــــــــــــــــــــــــــنْعِّ

 

م 7801مــاي  49المصادف ليوم : 16"عيد الهدنة"وفي خطاب له ألقاه في احتفال بمناسبة 

اعر هذا الخطاب بقصيدة والذي أقيم على ظهر المسجد ببريان ابتهاجا بهذا ا
ّ

لعيد، ذيّل الش

 :والتي تحتوي على أربع وعشرين بيتا، يقول " !بشرى "سماها 

ــــــــــــدَتْ  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــــــدْ خ

َ
ـــــــــــارُ الحَـــــــــــرْبِّ ق

َ
بَـــــــــــرُ ن

ْ
ك

َ
 اُلله أ

 

مِّ بَـــــــــــــدَتْ  ۞
َ

ــــــــــــــلا ـــــــــــــقِّ السّــــــ
ُ
ف
ُ
ـــــــــــــي أ مْـــــــــــــنِّ فِّ

َ
 الأ

ُ
جْمَـــــــــــــة

َ
 وَن
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َ
يْــــــلُ الـــــــبَلا

َ
جَــــــابَ ل

ْ
نَــــــــــــــــــــــــاوَان بِّ

َ
وْك

َ
هْــــــرِّ ك

َ
  عَــــــنْ ظ

 

ــــــــــــــــتْ  ۞ قْبَـــــــــــــــة عَبَسَــــــــــــــــــــــــــــ سَـــــــــــــــمَ الـــــــــــــــدّهْر بَعْـــــــــــــــدَ حِّ
َ
 وَابْت

 

نـــــ
ُ
ـــــرْطِّ الم

َ
ـــــنْ ف رْضُ مِّ

َ
تِّ الأ

ـــــزَّ
َ
 وَاهْت

َ
 ـ

ً
لا

َ
 ى جَـــــذ

 

ــــــــــــى ســــــــــــرَتْ  ۞
َّ
ن
َ
عْسُــــــــــــولُ أ

َ
مَــــــــــــلُ الم

َ
ــــــــــــا الأ هَ  يَحْــــــــــــدُو بِّ

 

ـــــــــــــــوَانِّ 
ْ
ك
َ
ـــــــــــــــمُ الأ

َ
غ

َ
حَتْ ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وَصَـــــــــــــــدَّ

َ
ل ائِّ

َ
 :ق

 

ــــــــرَى  ۞
ْ

نَــــــــتْ  !بُش دْ حُقِّ
َ
ـــــــــ مَــــــــاءُ النّــــــــاسِّ قـــــــ ي دِّ هَــــــــذِّ

َ
 ف

 

يخ بيوض إثر تقديمه 7801وفي احتفال أقيم ببريان سنة 
ّ

م ترحيبا وتكريما بالش

مال والجنوب ، وقيامه برحلات في أقال''شاتينيو''مطالب الأمّة إلى الوالي العام 
ّ

يم الش

 في أوساط المجتمع المزابي، وكانت حريمه بصحبته في هذه الزّيارة ألقى 
ً
 هائلا

ً
أحدثت دويا

والقصيدة طويلة تنوف أبيا ها  17''أهـلا وسهلا ومرحبا''هذه القصيدة بالمناسبة وهي بعنوان 

 :بيتا، استهلها بقوله 714عن 

وسًـــــــــا ُ
ؤ

ُ
مَــــــــامِّ ك ــــــــبِّ الإِّ

ْ
خ

َ
ــــــــى ن

َ
 اشــــــــرَبْ عَل

 

فُـوسًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ۞
ُ
ّ ن

ــــــــــــــــــــــــــــــيِّ مَـــــــــــــــــــــــــــــرْآهُ الَ هِّ عَــــــــــــــــــــــــــــــم بِّ
ْ
 وَان

 

هِّ  ضْـــــــلِّ
َ
ـــــــنَ ف ـــــــى الـــــــدّنيَا مَحَاسِّ

َ
 عَل

ْ
 وَاقـــــــرَأ

 

يسًـــــــــــــــــــــــا ۞ قْدِّ
َ
ـــــــــــــــــــــــهِّ ت حرَابِّ ـــــــــــــــــــــــدَى مِّ

َ
 وَاســـــــــــــــــــــــجُد ل

 

يّة في ديوان البكري ا. 2
ّ
سنحاول في هذا القسم أن ندرس المميّزات : لخصائص الفن

 
ّ

عري معتمدين منهج الوصف والتّحليل والخصائص الفنيّة والجماليّة لهذا العمل الش

 .والنّقد والمقارنة

شكيل الموسيقي في شعر البكري . 5.2
ّ
عري : الت

ّ
يعدّ الإيقاع الموسيقي في العمل الش

 في 
ً
 جوهريا

ً
من أهم العناصر التي يعتمد عليها هذا الفن الرّاقي، ويشكل الإيقاع أساسا

عر العربي والتي على تشكيل بنيّة القصيدة، وهي البنيّة العروضيّة ا
ّ

لتي تأسّس عليها الش

عراء أشعارهم، وهي بنيّة ضبطت بعلم العروض الذي هو ميزان شعر 
ّ

 الش
َ
طاها صَاغ

ُ
خ

"العرب وبه يُعرَف صحيحه من مكسورة
18
. 

اعر المنفعلة 
ّ

فموسيقى الأداء "فحقيقة مصدر الإيقاع الموسيقي هو نفس الش

ر عن حالة شعوريّة خاصّة، موسيقى تستمد رنينها النّفس ي، موسيقى معبّرة تمام التّعبي

اعر بطابع صوتي خاص تدركه في 
ّ

من النّفس لتهزّ مسارب العاطفة التي طبعت أداء الش

قه
ّ
عري أو  هدّجه، في ارتفاعه أو انخفاضه، في انسياب النّبع أو تدف

ّ
ق النّفس الش

ّ
كل  تدف

المصبوبة في قوالب التّجربة، حتى ذلك في أمانة، وفي كل وقفة شعوريّة من الانفعالات 

اعر وتركت ظلالها في نفسه وعلى 
ّ

لنستطيع أن ندرك اللحظات الزّمنيّة التي عاشها الش

ة، أو لفّة ودهشة، أو حنين وأس ي، أو ضيق 
ّ
عري، من غضب أو ألم ولذ

ّ
نتاجه الش

وثورة
19.  
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ر التي اعتمد عليها أجرينا عمليّة إحصائيّة للأوزان أو البحو  :البحور والأوزان. 5.5.2 

كري في شعره، وجاءت على المنوال التّالي؛ مصحوبة بنس ها المئويّة مع تفسير ذلك  :البِّ

؛ وقد أخذ النّصيب الأكبر في ديوان البكري؛ إذ عبّر من خلاله %11,78 :البسيط -

على موضوعات مختلفة تتعلق بفرحه وسروره حين عودة زميله البطل سليمان بن يحيى 

هير بـ بوجناح 
ّ

" الفرقد"الش
20

لنشاطه  بعد نفيه إلى أقاص ي الصّحراء من طرف الاستعمار 

فرحته واحتفاله  عبّر عن" !بشرى ...عيد الهدنة: "وفي قصيدة أخرى وهي بعنوان. الوطني

ا أطفأت نار الفتنة في العالم ونهاية الحرب الكونيّة 7801مــاي  49يوم : بعيد الهُدنة
ّ
م، لم

انيّة، فهو 
ّ
ول والعظمةبحر الث

ّ
ويل في الط

ّ
والجلالة والرّصانة يشارك الط

21
سم  

َّ
ويت

بالاتساع والتّفصيل وتنوّع وحداته الإيقاعيّة، ويصلح للرّقة والجزالة
22

، وجاء جميع 

عراء " فعلن"استعمالاته في صورته التّامة وينتهي بـ 
ّ

مكسور العين فكان البكري أكثر الش

 .المحدثين نظما لبحر البسيط

ويلا -
ّ
انيّة بعد البسيط من حيث الاستعمال؛ لأنّهما %17,01 :لط

ّ
، وهو في المرتبة الث

عر 
ّ

من أطول البحور العربيّة إيقاعا؛ بحر لا يضاهيه في نسبة استعماله بحر آخر في الش

عر العربي
ّ

لث الش
ُ
ظم به ما يقرب من ث

ُ
ف البكري من خلاله 23 العربي، وقد ن

ّ
؛ وقد وظ

إذ  لصديقه الأستاذ الأديب تعموت عيس ى" تحيّة وعتاب"صيدته عدة موضوعات، منها ق

استهلها بالتّحيّة والسّلام لصديقه ثم عتابه بسبب غيابه وانقطاع أخباره ونسيانه الأيام 

كريات الجميلة التي قضوها معا؛ خاصّة تلك التي كانت في ديار الغربة لما كانوا ضمن 
ّ
والذ

ى ذلك توظيفه للبحر في مقطوعات الوعظ والزّهد، فتنوّع البعثة العلميّة بتونس؛ إضافة إل

ّ للمدح والرّثاء والغزل والهجاء والاعتذار والفخر 
ه وزن ذو مرونة؛ يصلحِّ الموضوعات يدلّ على أنَّ

يب قائلا. 24والعتاب
ّ
ه أعظم البحور أبهة وجلالة وإليه يعمد أصحاب : "ويصفه عبد الله الط

ّ
إن

ف نغماالرّصانة، وكذلك هو أرحب ص
ّ
 .25"درا وأطلق عنانا والط

كري للتعبير عن فرحه %70,19 :الكامل - فه البِّ
ّ
بإتمام تجديد مسجد بريان، وافتخاره ، وظ

رهم الله تعالى للبرّ وعمل الخير، واغتنم الفرصة أنّ حثّهم بتشييد مدرسة 
ّ
بأهله على أن سخ

، والعمل والانفاق في سبيل الله تعالى لنيل الأجر والسّعادة والهناء؛ وكما وظفه أيضا في للنشء

بيعة وبديعها ومنافعها التي تجلي الهموم وتزهو النّفوس؛ وقد جاء هذا الوزن 
ّ
وصف جمال الط
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سعا للتعبير عن أغراضه، والكشف عن 
ّ
عوريّة للبكري؛ حيث أعطى له مت

ّ
ا للدفقة الش مناسبُّ

 .26ر موضوعاتهأكث

لرثاء فقيد الوطنيّة الحاج بكير العنق ، استعمله البكري %70,19: الخفيف -

، الذي يعتبر من كبار المصلحين والمساندين لزعماء الحركة الإصلاحيّة بكلّ (7919-7810)

عند زيارة لبريان، سعيا ( م7800/ 7981)الباشاغا سليمان بن بكير أو لمدح . سخاء

يخ بيوض وسعيا وراء وحدة شاملـةللتقريب بينه وبي
ّ

فخر والاعتزاز بالهيأة أو لل. ن الش

ابـة وما لها من فضل في الحفاظ على الدّين والعربيّة وهذه الموضوعات  الرّسميّة للعزَّ

زَّ بالخفة الإيقاعيّة والمرونة، لذلك سمّي بالخفيف  ه يتميَّ
ّ
تناسب وزن الخفيف؛ لأن

 البحر بين طرفي الغزل والحماسة والمديح والهجاءلخفّته، وقد اختلفت أغراض هذا 

 .27والرّثاء والفخر

، وقد وظفه البكري ليلوم ويعاتب به صديقه على عدم الوفاء %1,70 :الوافر-

بوعده بعد ما طال أمد الانتظار وأعياه مطاله وأغضبه تسويفه فرأى أن يسجّل هذه 

 المماطلة على مرّ الأيام عقوبة له؛ بأسلوب فكاهي 
ً
 البكري أيضا

ّ
ساخر، وكما وظف

الوافر ليعدد مناقب ومحاسن رفقائه الذين منهم من رحل ومنهم من هو على قيد 

الحياة، ويبيّن دورهم في رفع راية الإسلام ودفاعهم عن الوطن، وكان مناسبا لبحر الوافر 

ا
ّ
ى في الغضب الث

ّ
ئر أن يستوعب هذه الموضوعات؛ لأنّ لديه أداء عاطفيا قويا يتجل

ة الغزليّة والحنين
َّ
 .28والحماسة والرّق

 في المسرحيات %1,70: المتقارب -
ّ
، النّظم في هذا الوزن قليل عند المعاصرين، اللهم إلا

عريّة
ّ

 في مواضع، حيث استعمله في هجاء أحد التّجار الذي كان 29الش
ّ
، ولم يستعمله إلا

. لاح بل ويتحدى رواد الإصلاحيدّعي المعرفة بشؤون التّجارة ويتبجّح بذلك ويدّعي الصّ 

أن ومطالبة شباب الأمّة بحقّهم 
ّ

 في قصيدة أخرى لشحذ الهمم ورفع الش
ً
ووظفه أيضا

 
ً
 يسيرا

ً
م المتقارب سهلا

َ
ورة التي هي سبيل الحياة لنيل العزة والكرامة ويُعد نـغ

ّ
الضّائع، وَالث

وتلذذ بجرس الألفاظ ذو نغمة واحدة متكرّرة؛ وهو يَصلح لكل ما فيه تعداد للصفات، 

وسرد للأحداث في نسق مستمر، كما يصلح للرثاء والمدح والوصف والاندفاع وراء 

 .30النّغم

، وقد نظم البكري على نغمه قصيدة واحدة فيها ترحيبًا للشيخ %1,19: الرّمل -

يخ، وفيها رثاء للأوضاع المترديّة التي
ّ

تمر  بيوض أثناء زيارته لبريان، وفيها مدح ومناقب الش



 

 

 

221 

د   
ّ
لاثي : السّنة  2:العدد  32: المجل

ّ
الثالث

ّ
 252-392: ص 3232 الث

بها الجزائر عامة ومزاب خاصّة، والمتمثلة في ضعف التّعليم وانتشار الجهل وزهد النّاس 

رب، وتصلح 
ّ
شوة والط

ّ
في طلب العلم وتشجيع أهله، ونغمة الرّمل خفيفة تتناسب مع الن

 .31للعواطف الحزينة كذلك

هترين ، نظم على وزنه أبياتًا فيها تعريض بأحد القضاة المست%1,19 :المتدارك -

ون الرّأي العام ولا يحترمونه وهو المسمّى  ي"المستهزئين الذين يتحدَّ وذلك بمناسبة " بَاحَاحِّ

 .زيارة له لمدينة بريـان

كانت هي التي استحوذت على  ثمانيّة بحور ومعنى هذه النّتيجة كما هو واضح فإنّ 

اعر عليها، وهي
ّ

اعر، وقد تتابعت حسب إقبال الش
ّ

ويلالبس: اهتمامات الش
ّ
 يط الط

سب المئويّة في البحور الباقيّة وهي. الكامل، الخفيف، الوافر، المتقارب
ّ
: ثم تنزل هذه الن

لم تحظ بش يء من قصائد السّريع والمجتث والهزج والمنسرح فالرّمل، المتدارك، أمّا 

 . الدّيوان

عريّة، وأكثر إلماما ب
ّ

اعر كان ذا معرفة بالبحور الش
ّ

العروض وممّا يلاحظ أنّ الش

 للبحور 
ً
أمّا ظاهرة الأخطاء العروضيّة في شعره وما يمكن أن  .الخليلي، وأكثر تنويعا

ل والأخطاء العروضيّة فهو قليل
ّ
  .يعتوره من الزّحاف والعل

عري المناسب أثناء الكتابة وربطه بالموضوع 
ّ

اعر للوزن الش
ّ

كما يظهر اختيار الش

عور، والذي له صلة بالانفعال 
ّ

اعر في حالة اليأس والجزع يتخيّر . النّفس يوحالة الش
ّ

فالش

 كثير المقاطع يصبّ فيه من أشجانه ما ينفّس عنه حزنه وجزعه، فإذا 
ً
 طويلا

ً
عادة وزنا

ب بحرا قصيرا يتلاءم وسرعة 
ّ
قيل وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النّفس ي، وتطل

 .32التّنفس وازدياد النّبضات القلبيّة

عريّة 
ّ

 تعدّ اللغة ذات أهميّة ومكانة في العمل الأدبي بعامة :عند البِكري اللغة الش

عر بخاصّة، لما لها من دور أساس ي في كل عمل فني
ّ

يستخدم الكلمة أداة للتعبير، وعنصرًا  والش

عري من كثرته للجوانب الإيجابيّة أو قلتها فما هي خصائص هذا 
ّ

هامًا في الحكم على العمل الش

كري الجانب الفني الها  م في شعر البِّ

راث 
ّ
ركيب، والجزالة في اللفظ، واستغلال صاح ها الت

ّ
اعر القوة في الت

ّ
ممّا تمتاز به لغة الش

 
ً
 وصرفا

ً
نٍ لافتٍ من ناصيّة اللغة العربيّة وقواعدها نحوا

ّ
 الأدبي، وهي ميزة تدلّ على تمك

راث العربي واستغلال ثرائه والاقتداء 
ّ
به في أساليبه البيانيّة واطلاع واسعٍ على مصادر الت

ريفة والأدب 
ّ

الرّائعة، لا سيما مصادره الأصيلة مثل القرآن الكريم والأحاديث النّبويّة الش



 

 

 

222 

د   
ّ
لاثي : السّنة  2:العدد  32: المجل

ّ
الثالث

ّ
 252-392: ص 3232 الث

 
ً
، وقصصا

ً
 وأمثالا

ً
طبا

ُ
، وخ

ً
 ...العربي القديم شعرا

ً
 واسعا

ً
عري ثريا

ّ
 ، وهذا ما جعل معجمه الش

اعر بالقرآن ولغته صحيحة سليمة، خاليّة من الألفاظ العاميّة والمبتذلة
ّ

، ويتجلى تأثر الش

عريّة قوله
ّ

 :الكريم في لغته الش

 
ً
رِّيفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
يسِّ ش  جَنــــــــــــبَ الــــــــــــرّئِّ

ً
فَــــــــــــة

ْ
ــــــــــــا وق  يَ

 

ضْـــــــــــــــــــــــــــــــــرَاءِّ  ۞
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــى الخ

َ
ل نَــــــــــــــــــــــــــــــــا إِّ

َ
ت
َ
ان

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــعَتْ مَك

َ
 رَف

 

فّـــــــكَ سَــــــاعَة الــــــــ
َ
ك ى بِّ

ــــــت عَصَـــــــا مُوســــــ َ
َ
ان

َ
 ك

 

التّـصرِّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِّ  ۞ ءِّ بِّ
َ
دلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاءِّ  إِّ بَـــــــــــــــــــــــ

ُ
لخ لِّ

33 
 

ــــــــــــــرَتْ  هَـــــــــــــــــــــ
ْ
ـــــــــــــحرَ الجُمُـــــــــــــودِّ وَأظ فَـــــــــــــتْ سِّ قَّ

َ
تَل

َ
 ف

 

ءِّ  ۞
َ
ّ بَــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ
ُ
صْـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ ك

َ
نَّ الجُمُــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ لأ

َ
 أ

 

ءِّ 
َ
ّ بَـلا

لِّ
ُ
صْلُ ك

َ
نَّ الجُمُـودَ لأ

َ
ى استخدامه القصص العربي، من خلال تضمينه لقصة  أ

ّ
ويتجل

 :غدت مثلا للحب والوجد، يقول  قيس وليلى، التي

ــــــــــــــــــــا عًــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــي صَـــــــــــــــــــارَ مُنصَدِّ بِّ
ْ
ل
َ
بَـــــــــــــــــــرُ ق

ْ
ك

َ
 اُلله أ

 

عَــــــــــــــــــــــــــــــــا ۞
َ
ل
َ
جنُونِّ وَانخ

َ
ـــــــــــالم  بِّ

ـــــــــــرْطِّ مَـــــــــــا حَـــــــــــلَّ
َ
ـــــــــــن ف  مِّ

 

ـــــــــوْ  ـــــــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــبٌ وَل

ْ
ل
َ
ـــــــاقَ ق

َّ
 يَـــــــرحَمُ العُش

َ
 لا

َ
يْـــــــف

َ
 وَك

 

ــــــــــــــــدَّ  ۞
ُ
رَةِّ الصّــــــــــــــــمَاءِّ وَانتزعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ق

ْ
ــــــــــــــــنَ الصّــــــــــــــــخ  مِّ

 

 
ّ
ــــــــي حَــــــــظ بِّ

ْ
ل
َ
ــــــــةِّ ق

َ
مُقْل ــــــــي بِّ بكِّ

َ
ــــــــيْسٍ أ

َ
ــــــــــا ق  وَمَـــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــي ۞ ــــــــــــنَ الوَجــــــــــــدِّ فِّ ــــــــــــى مِّ
َ
ق

َ
ــــــــــــى لا

َ
يْل

َ
ـــــــــــــا ل  وَمَــــــــــــا جَزَعَــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــوَامُ بَينَهُمَـ
ْ
ق
َ
 حَالــــــــــــــــتّ الأ

ْ
ذ ــــاوَهَــــــــــــــــامَ إِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رْبَــــــــــان وَالضّــــــــــوعَا ۞
ُ
حَبَ الغ

َ
ــــــــــي البَيْــــــــــدِّ وَاصْــــــــــط  فِّ

 

ــــــــــــــهُ  ـــــــــــــان مُهْجَتـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــدْمَع الهَتَّ
َ
 الم

َ
نــــــــــــــزَف

َ
 وَاسْت

 

ــــــــــــــــــــا ۞ وْصَــــــــــــــــــابَ وَالوَجَعَـــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 الهَـــــــــــــــــــمَّ وَالأ

َ
ف

َ
ــــــــــــــــــال

َ
خ

َ
 ف

 

ــــــــــــــالَ 
َ
ـــــــــــــّــِدًا وَق ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــــــــــــــهُ مُتَّ و مِّ
ُ
ــــــــــــــدْن ــــــــــــــوتُ يَ

َ
 وَالم

 

ـــــــــــــــــــــا ۞ بــــــــــــــــــــهُ مُزَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
ل
َ
فْــــــــــــــــــــرِّي ق

َ
 وَرَوْعَــــــــــــــــــــة البَــــــــــــــــــــيْنِّ ت

 

ـــــــا هُمَــ
َ
ــــــي ل ــــــي دَمِّ ا فِّ

َ
ــــــيط ــــــقُ سِّ

ْ
ش  الحُــــــبُّ وَالعِّ

 

ـــــــــــــــــي الفُـــــــــــــــــ ۞ تَيْنِّ فِّ ـــــــــــــــــابِّ
َ
صْـــــــــــــــــبَحَا ن

َ
أ
َ
ادِّ مَعًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

َ
 34ؤ

 

اهرة ظاهرة التّأثر بالأدب العربي القديم في هذا الدّيوان يعود فيما  
ّ
إنّ حضور هذه الظ

قافة العربيّة الأصيلة منذ صغره لما كان في المحضرة أو 
ّ
نحسب إلى كون صاحبه تثقّف بالث

إلى كونه يحفظ القرآن الكريم حفظا جيّدا، ودراسته بجامع  المدرسة الابتدائيّة، فبالإضافة

 من ينابيع المعرفة العربيّة والإسلاميّة الأصيلة
ً
 .الزّيتونة الذي كان منبعا

كري تتميز بسلامتها من الأخطاء النّحويّة  ،وخلاصة القول  عريّة عند البِّ
ّ

إنّ اللغة الش

 
ّ
كما تميّزت بالسّهولة واليسر . ركيبوالصّرفيّة، مع جزالة في اللفظ، ومتانة في الت

ف والوضوح باستخدام معجم قريبٍ من الأفهام، والابتعاد عن الرّمز اللغوي 
ّ
، إذ لم يتكل

راكيب المعقدة، وهو في الوقت ذاته لم ينساق إلى استعمال 
ّ
الجري وراء المفردات الغريبة أو الت

ت الحديث العادي كما كان بعض عاميّة مبتذلة بادعاء استخدام اللغة اليوميّة أو مفردا

عراء في الوطن العربي يدعون إلى ذلك
ّ

 .الش
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اعر أيضا استخدامه لغة تقريريّة مباشرة؛ وهي التي تفتقد التّصوير 
ّ

وما يميّز لغة الش

عريّة من صور تجسّم 
ّ

ره في اللغة الش
ّ
والإيحاء في تراكي ها؛ تفتقد إلى ما يجب توف

اعر، وتجسد المعاني
ّ

المجردة، وإيحاء مؤثر يجسد المعاني النّفسيّة، لإثارة  أحاسيس الش

 إذا استثنينا منها بعض الأبيات 
ّ
الإحساس الذي بداخله وينقله للمتلقي أيضا، إلا

عر هو تسخيره للرسالة 
ّ

شبيه، ومرد ذلك أنّ هدفه من الش
ّ
المشتملة على الاستعارة، والت

لاحيّة أوّلا وقبل كل ش يء إلى جمهور ووسيلة لإيصال أفكاره وأهدافه الإصالتي يحملها، 

عب، واقناعه ب رائه، فأغلب المفردات التي يستعملها تدور في مجالات الإصلاح، والنّهضة
ّ

 الش

 
ً
 والدّعوة إلى العلم، ومقاومة الجهل، والتّحريض على التّمسك بالمقومات الأساسيّة لغة ودينا

 ما ينظر إلى اللغة من جان ها الجمالي ب
ً
 .هدف إثارة الإحساس الفني لدى المتلقيفنادرا

عريّة في شعر البكري 
ّ

عر عن لغة  :الصّورة الش
ّ

تعتبر الصّورة أهم صفة تميّز لغة الش

عر بواسطتها سبيله إلى التّأثير في المتلقي 
ّ

النّثر، لأنّ الصّورة هي الوسيلة التي يتّخذ الش

عري ويكتسب بها إيحاء ورمزا، ويعتبر التّصوير أحد الأسس التي ينبني ع
ّ

ليها العمل الش

 .صفته الفنيّة

شبيه، فنجد سيطرة 
ّ
كري أثناء التّصوير المقاربة في الت ومن العناصر التي اعتمدها البِّ

كري كاستخدام الصّورة المستمدة من البيئة الصّحراويّة شابيه القديمة من نفس البِّ
ّ
 الت

وكناياته، تتنفس في مناخ صحراوي ، فتشبيهاته واستعاراته، ...في طبيعتها، وحيوانا ها

رف جاعة والإقدام والجرأة وما في معناها حضرته صورة . صِّ
ّ

فهو إذا أراد تصوير الش

اعر العربي الصّحراوي يرى فيها تجسيدا 
ّ

سر وغيرها مما كان الش
ّ
بل، والن

ّ
الأسد، والش

 .لتلك المعاني

لم، والغدر، وما 
ّ
 في معناها حضرت في ذهنهوإذا أراد تصوير الخسّة والنّذالة، والظ

علب، والبومة كما تكون صورة الحمام، والهزار والغزال 
ّ
ئب، والضّبع، والث

ّ
صور الذ

ومن ذلك هذا النّموذج الذي . والخروف، مادة لتجسيد الوداعة والسّكينة والسّلام

ويرمز فيه إلى نفسيّة هؤلاء المغرضين  مكائد الأعداء ودسائس المغرضين،يصوّر فيه 

 أعمالهم التي هي  ووصفهم بأوصاف تنقص من مكانتهم وقدرهم، ويكشفشعة، الج
ّ
ها كل

 :، يقول البكري عرقلة لحركة التّغيير والإصلاح

مْ  هِّ عُقُــــــــــولِّ ــــــــــبَ الهَــــــــــوَى بِّ عِّ
َ
ــــــــــدْ ل

َ
ــــــــــدَوا وَق

َ
غ

َ
 ف

 

سْـــــــــــــــــــــــــــوَاءِّ  ۞
َ
رَةِّ الأ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــي بُـــــــــــــــــــــــــــؤ ـــــــــــــــــــــــــــم فِّ هِّ  وَرَمَـــــــــــــــــــــــــــى بِّ

 

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــرَ سَاخِّ
َ
ــــــــــــــــــكٍ وَآخ ـــــــــــــــــــرٍ مَــــــــــــــــــا بَــــــــــــــــــيْنَ مُنْهَمِّ  ـ

 

رَةِّ الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَاءِّ  ۞
ْ
الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ ك وْ جَامِّ

َ
 أ
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  ِ الضّــــــــــــــب 
َ
جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِّه ك ــــــــــــــف وِّ

ْ
 يَنفَــــــــــــــكُّ خل

َ
 لا

 

ءِّ  ۞
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــةِّ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا
َ
مُقل  بِّ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــو الحَيَــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

ُ
 يَرن

 

ــــــــــــــــــنَ صُنْعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
تق

َ
مَــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــرّحمَنُ أ نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
ـــــــــــــــــــهُ ف  ــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِّ  ۞ يَــــــــــــــــ
ْ

ش
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأ عْـــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ فِّ

َّ
لط هُ لِّ

عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
َ
 وَأ

 

عٌ  ذِّ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــعْنٌ وَسَـــــــــــــــــــــــــــــــب  لا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
مُــــــــــــــــــــــــــــــهُ ط

َ
لا

َ
ك

َ
 ف

 

مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِّ  ۞
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ وَالعُل

ْ
ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــي العِّ مَا فِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ  سِّ
َ

 لا
 

يتَــــــــــــــــــ
َ
قُــــــــــــــولُ رَأ

َ
ــــــــــــــق مَــــــــــــــا ت ــــــــــــــتَ حَقِّّ

ْ
ل
ُ
نْ ق  ــــــــــــــــــــــــــــهُ إِّ

 

البُومَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ  ۞
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِّ  ك رْسَـ

َ
ومَةِّ الخ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ

ْ
ش

َ
 الم

 

ـــــــــــحَنْ  ـــــــــــولُ، وَوَضِّّ
ُ
ق
َ
 مَـــــــــــا أ

ٌ
ـــــــــــف لـــــــــــتَ زَيِّّ

ُ
وْ ق

َ
 أ

 

ـــــــــــــــــــــاءِّ  ۞
َ
ط

ْ
خ

َ
ـــــــــــــــــــــنْ أ ـــــــــــــــــــــٍ  وَمِّ ـــــــــــــــــــــنْ زَيْ يـــــــــــــــــــــهِّ مِّ  مَـــــــــــــــــــــا فِّ

 

فَيتَــــــــــــــــــهُ 
ْ
ل
َ
الــــــــــــــــــدّيِ  أ

َ
بصَــــــــــــــــــرَ  ك

َ
اأ

ً
ــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ل ع 

َ
 ث

 

ـــــــ ۞
َ
 زق

َ
ــــــــــــــــــــــرْط

َ
 وَف

ً
ة
َ
ــــــــــــــــــــــأ

َ
وْق

َ
نفَــــــــــــــــــــــكَ ق ـــــــــــــــــــــــاءِّ مَــــــــــــــــــــــا اِّ ـــــــــــ
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كما يستعمل صورة السّهم للنفاذ، والسّيف للحسم، والرّعد للقوة، والبرق للسرعة 

 :، كما في قوله...الخاطفة

فُوسًــــــــــــــــــــــــــا
ُ
رَمُــــــــــــــــــــــــــوا ن

َ
ــــــــــــــــــــــــــى ك

َ
ل
ُ
ي وَالأ ــــــــــــــــــــــــــاقِّ

َ
 رِّف

 

ــــــــــــــــــــــــــــوا مُحتَــــــــــــــــــــــــــــدً  ۞
ُ
فَاعَــــــــــــــــــــــــــــاوَرَاق  ا وَسَــــــــــــــــــــــــــــمُوا ارتِّ

 

نَـــــــــــــــــــــــــا عُهُـــــــــــــــــــــــــودَا
َ
رُونَ ل

ُ
ـــــــــــــــــــــــــذك

َ
 هَـــــــــــــــــــــــــل ت

َ
لا

َ
 أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــاـلَ رِ   مَضَـــــــــــــــــــــــــــــــتْ  ۞
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــا  ك حَ التّمَاعَــــــــــــــــــــــــ

َ
 لا

ْ
ذ  إِّ

 

نــــــــــــــــــــــــسٍ 
ُ
ةٍ وَعُهُــــــــــــــــــــــــودَ أ

َ
 عُهُـــــــــــــــــــــــودَ صَــــــــــــــــــــــــدَاق

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ۞ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ

لا نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قِّ تِّ
زَّ عِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لِّ هَ بَنَيْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِّ
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راثيّة ا
ّ
كري لهذه الصّور الت لتّقليديّة، راجعٌ إلى سعة اطلاعه ونعدّ سبب استخدام البِّ

ق بتجربته وخبرته بكيفيّة لم 
ّ
بالأدب العربي القديم في بداية دراسته فرسخ في ذهنه، وتعل

 . يتمكن من الخروج منه، أو الاستفادة منه

ه لا يعطي عنصر الايحاء والخيال أهميّة 
ّ
وفي دراستنا لعنصر التّصوير في شعر البكري أن

عري 
ّ

راكيب اللغويّة الجاهزةفي العمل الش
ّ
ه . بقدر ما يعطي الأهميّة للأسلوب المحبوك، والت

ّ
لأن

لا يستمد صوّره من ملكاته الإبداعيّة من عاطفة وخيال يطعمه ببعض الجمال في 

كيّة 
ّ
تضاعيف لغته باستعماله المحسنات المعنويّة واللمسات الفنيّة الخاصّة والإشارات الذ

ما يعتمد 
ّ
 على ذاكرته يستمد منها تعابيره حيث تختزن آلاف الصّور المحفوظةالإيحائيّة، وإن

راث
ّ
ويلة في الت

ّ
 .والقوالب الجاهزة من خلال قراءاته الط

عراء الجزائريين في هذه المرحلة كانت ثقافة عربيّة 
ّ

فمن المعلوم أنّ ثقافة أغلب الش

ر ب
ّ
لاع على الآداب الأجنبيّة، ولم تتأث

ّ
التّجارب العالميّة الغنيّة خالصّة، لم تطعم بالاط

وا مقصّرين على الأدب العربي وحده، وهو أدب لم يحفل في . بخيالها وصورها
ّ
بينما ظل

اعر  37الأغلب بالصّورة الرّامزة المشحونة بالتّجارب النّفسيّة، وخيالاته و هويماته
ّ

والش

بيعة الجغر 
ّ
 كما هو معلوم نشأ في بيئة صحراويّة جافة بسيطة، والط

ً
افيّة كمنطقة وادي أيضا

اعر آثارها واضحة بسيطة، ومن 
ّ

مزاب طبيعة صحراويّة بدويّة كان لابد وأن تترك في نفس الش
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ثم فقد جاءت صوره أشبه بنفسه الواضحة البسيطة التي تتجنب الغموض والتّلميح 

 .والتّعقيد

عريّة ظل أكث
ّ

كري، ولا سيما في الصّورة الش ر ارتباطا إنّ الجانب الفني في قصائد البِّ

عراء القدامى وقواعد عمود . بالقصيدة العربيّة التّقليديّة
ّ

حيث كان يسير في نهج الش

عر، إذ نجد عنده صورا تقليديّة محضة من القصيدة الجاهليّة، لأنه لم يستطع 
ّ

الش

ص النّهائي من القواعد العروضيّة والنّحويّة والأنماط التّعبيريّة الموروثة، فهو لا 
ّ
التّخل

عري لإثارة الإحساس الذي بداخله وينقله يُع
ّ

طي عنصر الخيال أهميّة في العمل الش

شبيه ومردّ 
ّ
 إذا استثنينا منها بعض الأبيات المشتملة على الاستعارة، والت

ّ
، إلا

ً
للمتلقي أيضا

عر كوسيلة من وسائل الإصلاح
ّ

عب، ويستخدم الش
ّ

اعر يكتب لجمهور الش
ّ

 ذلك أنّ الش

رب
ّ
 يّة، ونبذ الجهل، ورفع راية العلم والعلماء، فهمّه أن يقنع الجمهور ب رائهوالنّهضة، والت

وينقل أفكاره إليه، فهو يحاول دائما أن يكون واضحا بسيطا في صوره وألفاظه وتراكيبه 

ومعانيه، فأغلب الصّور التي يستعملها تدور في مجالات الإصلاح والنّهضة، والدّعوة إلى 

والتّحريض على التّمسك بالمقومات الأساسيّة لغة ودينا، فنادرا ما  العلم، ومقاومة الجهل،

 .ينظر إلى اللغة من جان ها الجمالي بهدف إثارة الإحساس الفني لدى المتلقي

كري الذي يفيض بين سطوره عبق : خاتمة .2 عريّة في ديوان البِّ
ّ

وبعد هذه القراءة الش

يخ النّضال وعطر الوطن، والذي في معظمه إشادة وو 
ّ

لاء للحركة الإصلاحيّة ورمزها الش

اعر أحد م زريه الأساسيين، كما كان يوثق 
ّ

إبراهيم بن عمر بيّوض وأنصاره، إذ كان الش

 ما يفعله أعداؤها ويكشف نوايا المغرضين 
ً
الكثير من الأحداث التي عاشتها المنطقة، مستنكرا

عليم، كما كان يشحذ همم والمعرقلين لسير حركة النّهضة والاصلاح وبخاصّة حركة التّ 

غيان والمكر الاستعماري المستعبد 
ّ
عب وتحفيزه إلى العمل الوطني، والصّمود في وجه الط

ّ
الش

 .للشعوب

اعر، وكشفنا 
ّ

نا سلطنا الضّوء على بعض الجوانب الكثيرة من حياة الش
ّ
ونحسب أن

راث الأدبي الفصي
ّ
عريّة، إذ كان متعلقا بالت

ّ
ح، وبالدّين عن بعض خبايا تجربته الش

الإسلامي الحنيف، ووظفه أحسن توظيف فأبدع شعرا نقيا صافيا لا تشوبه شوائب وهذا 

راث التي أغنت معارفه
ّ
ويلة في الت

ّ
 .لا شكّ نابع من قراءاته الط

 :وهذه أهم النّقاط المتوصّل إليها من خلال قراءتنا للديوان وهي كالتّالي
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اعر وتكوينه .7
ّ

العلمي واحتكاكه مع شخصيات بارزة  من خلال قراءتنا لحياة الش

عريّة
ّ

 وقراءته لأشعار الفطاحل والتّأثر بهم؛ نجد أنه كان لها دورا هاما في بناء تجربته الش

روف السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي كان يعيشها وطنه عامة 
ّ
إضافة إلى الظ

الكتابة والعطاء خاصّة الجو  وأبناء منطقته خاصّة، فقد كانت من البواعث الأساسيّة في

غيان الاستعماري المستبد
ّ
 .السّياس ي السّائد والط

كري والبحور والأوزان المستعملة  .1 عريّة عند البِّ
ّ

ومن خلال قراءتنا للموسيقي الش

عريّة
ّ

ه كان ذا معرفة ودراية بالبحور الش
ّ
 وأكثر إلماما وإجادة بالعروض الخليلي ،نجد أن

حيث كان يسير في . ظل أكثر ارتباطا بالقصيدة العربيّة التّقليديّةووأكثر تنويعا للبحور، 

عر
ّ

عراء القدامى وقواعد عمود الش
ّ

 .نهج الش

كري فكانت تتميز بسلامتها من الأخطاء  .1 عريّة عند البِّ
ّ

وأمّا من حيث اللغة الش

ركيب
ّ
واليسر كما تميزت بالسّهولة . النّحويّة والصّرفيّة، مع جزالة في اللفظ، ومتانة الت

والوضوح باستخدام معجم قريب من الأفهام والابتعاد عن الرّمز اللغوي، إضافة إلى 

استخدامه لغة تقريريّة مباشرة؛ التي تفتقد التّصوير والإيحاء في تراكي ها؛ تفتقد إلى ما 

اعر، وتجسّد المعاني 
ّ

عريّة من صور تجسّم أحاسيس الش
ّ

ره في اللغة الش
ّ
يجب توف

ر الذي يجسّد المعاني النّفسيّة، لإثارة الأحاسيس والعواطف المجردة، مع الإ 
ّ
يحاء المؤث

 .التي في أعماقه وينقلها للمتلقي أيضا

 تقليديّة محضة من  .0
ً
ت في أغل ها صورا

ّ
كري فقد ظل عريّة عند البِّ

ّ
وأمّا الصّورة الش

ص النّهائي من القواعد العروضيّة 
ّ
والنّحويّة القصيدة الجاهليّة، لأنه لم يستطع التّخل

عري لإثارة 
ّ

والأنماط التّعبيريّة الموروثة، فهو لا يعطي لعنصر الخيال أهميّة في العمل الش

 إذا استثنينا منها بعض الأبيات المشتملة على الاستعارة
ّ

 أحاسيس المتلقي وعواطفه، إلا

شبيه، 
ّ
ومن ثم فقد جاءت صوره أشبه بنفسه الواضحة البسيطة التي تتجنب والت

 .ض والتّلميح والتّعقيدالغمو 

راثيّة التّقليديّة، ويعزى إلى سعة اطلاعه 
ّ
ونعدّ سبب استخدام البكري للصور الت

ق بتجربته وخبرته بكيفيّة لم 
ّ
بالأدب العربي القديم في بداية دراسته فرسخ في ذهنه، وتعل

ن من الخروج منه، أو الاستفادة منه
ّ
 . يتمك

مل بداية لدراسة أكثر تحليلا وعمقا، دراسة وفي الأخير نتمنى أن يكون هذا الع

 .موضوعيّة نقديّة، تحيط بكل مستوياته الدّلاليّة المختلفة
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 : قائمة المراج . 1

بحث في تجليات الإيقاع )رشيد شعلال، البنيّة الإيقاعيّة في شعر أبي تمام،  •

 (م1477/هـ7011، 47ط: الأردن-إربد)، عالم الكتب الحديث، (تركيبا ودلالة وجمالا

 .14الصّفحة 

عبد الرّحمان بكلي البكري، شجرة نسب آل عبد الله، مخطوط محفوظ  •

 .7، الصّفحة (ت.د: غرداية-العطف)بمكتبة البكري مكتبة البكري، 

يخ عبد الرّحمن بكلي البكري، تقديم  •
ّ

عبد الرّحمان بكلي البكري، وصيّة الش

يخ الحاج أيوب إبراهيم القرادي،
ّ

/ هـ7041رجب : العطف)مكتبة البكري،  وتصدير الش

 .7، مع مراجعة ابنيْ البكري عبد الوهاب وأحمد، الصّفحة (م7891مارس 

: غرداية-العطف)عبد الرّحمن بكلي البكري، ديوان البكري، مكتبة البكري،  •

 .91الصّفحة ( 7014-1448

يب، المرشد إلى فهم أشعار لسان العرب، دار جامعة ا •
ّ
 لخرطومعبد الله الط

 181-7/190الصّفحة / المجلد( م7887، 0ط : السّودان)الدّار السّودانيّة، 

أحمد فوزي . د: عثمان ابن جني أبو الفتح، كتاب العروض، تحقيق وتقديم •

 .18الصّفحة ( م7891/هـ7048، 1ط: الكويت)الهيب، دار القلم للنشر والتّوزيع، 

: تونس)ط، .اضيّة الوهبيّة في جربة، دفرحات الجعبيري، نظام العزابة عند الإب •

 : ، الصّفحة(م1471

يخ عبد الرّحمن بن عمر بكلي  •
ّ

-فعاليات الأيام الدّراسيّة حول الإمام الش

 : الصّفحة( م1441/ هـ7011: غرداية-العطف)مكتبة البكري، -البكري 

مة-مجموعة من الأساتذة، فهرس مكتبة البكري  • راث جمعيّة : القرارة)، -المقدِّّ
ّ
الت

 .ل-ط: ، الصّفحة(م7880/ هـ7070

مجموعة من الأساتذة، معجم أعلام الإباضيّة، قسم المغرب، المطبعة العربيّة  •

رجمة رقم(7881: غرداية)
ّ
 . 109:، الت

مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضيّة، دار الوعي للنشر   •

 .147ص ،(1م، ط1471/هـ7011: الرّويبة الجزائر)والتّوزيع 

وقيات، منشورات  •
ّ

رابلس ي، خصائص الأسلوب في الش
ّ
محمّد الهادي الط

 .14،17، الصّفحة (م7897: تونس)الجامعة التّونسيّة، 



 

 

 

252 

د   
ّ
لاثي : السّنة  2:العدد  32: المجل

ّ
الثالث

ّ
 252-392: ص 3232 الث

 محمّد بن قاسم ناصر بوحجام، مقدمة ديوان البكري، مكتبة البكري  •

 . 17، ص(1448-7014: غرداية-العطف)

/ هـ7018: الجزائر)دار الرّيّام، محمّد صالح ناصر، مشايخي كما عرفــتهم،  •

 111-100الصّفحة ( م1449

عر العربي •
ّ

رؤيّة نقديّة تجمع بين : نغم وإيقاع: مصطفى سويفي، موسيقى الش

قافيّة، 
ّ
 .17، ص(1474: القاهرة)الأصالة والتّجديد الدّار الدّوليّة للاستثمارات الث

 :هوامش. 2
                                                           

يخ ينظر -1
ّ

 .العطف ولاية غردايةشجرة نسب آل عبد الله بخط يده، محفوظة في مكتبته ب: عن نسب الش

 بمدينة القرارة ولاية غرداية جنوب الجزائر  7988ابريل  11/ هـ 7171ذي الحجة  71ولد في اليوم : إبراهيم بن عمر بيوض -2

جمادى الأولى  17توفي يوم الجمعة . من زعماء الحركة العلميّة والنّهضة الإصلاحيّة في وادي مزاب خاصّة وفي الجزائر عامة

رجمة. م7897مارس  11/ هـ7047
ّ
 .411: ينظر معجم أعلام الإباضيّة، قسم المغرب، رقم الت

يخ البكري المراجع التّاليّة 3
ّ

، قسم المغرب مجموعة من معجم أعلام الإباضيّة: اعتمدنا في التّعريف بالش

رجمة رقم 7881الأساتذة، المطبعة العربيّة، غرداية 
ّ
يخ عبد ا؛ البكري 109، الت

ّ
 لرّحمن بكلي البكري وصيّة الش

يخ الحاج أيوب إبراهيم القرادي العطف رجب 
ّ

م، مع مراجعة ابنيْ 7891مارس /هـ7041تقديم وتصدير الش

راث 
ّ
مة)، فهرس مكتبة البكري البكري عبد الوهاب وأحمد؛ جمعيّة الت -ط: م، الصّفحة7880/ هـ7070، (المقدِّّ

فعاليات ؛ 111-100م، ص1449/ هـ7018ر الرّيّام، الجزائر، ، دامشايخي كما عرفــتهممحمّد صالح ناصر، . ل؛ د

يخ عبد الرّحمن بن عمر بكلي 
ّ

 .م1441/ هـ7011، نشر مكتبة البكري، البكري -الأيام الدّراسيّة حول الإمام الش

ب هيأة العزابة أو مجلس العزابة أو نظام العزابة أو حلقة العزابة تنظيم اجتماعي خاص بالإباضيّة في المغر  4

هـ، أول من أنشأ هذا النّظام هو أبو عبد الله 181أساسه المحافظة على المجتمع بعد انتهاء حكم الرّستميين سنة 

فرحات . الجعبيري : للمزيد ينظر. في وادي ري  بالجنوب الجزائري ( م7479/هـ048سنة )محمّد بن بكر الفرسطائي 

 معجم مصطلحات الإباضيّة: م، وينظر1471تونس، ط، .نظام العزابة عند الإباضيّة الوهبيّة في جربة، د

 .147، ص1م، ط1471/هـ7011مجموعة من الباحثين، دار الوعي للنشر والتّوزيع، الرّويبة الجزائر 

-11: بتـونس، تاريخ'' وادي ميزاب''نشـرت في جـريـدة . 11إلى ص 11من الصّفحة  :موضع القصيدة في الدّيوان 5

 .م7811-41-11/ هـ77-7101

/ هـ7108-47-71: ، تاريخ1العدد '' المغرب'نشـرت في جـريـدة . 04إلى ص 19من ص: موضع القصيدة في الدّيوان 6

 .م11-41-7814

 .م7817-41-48/ هـ7114-47-14: الجزئر، بتاريخ. 01إلى ص 07من ص: موضع القصيدة في الدّيوان 7

. م7811-71-71/ هـ7117شعبان  79: اريخالجزئر، بت. 01إلى ص 00من ص: موضع القصيدة في الدّيوان 8

فين 7899/ هـ7049: توفي-م7841/ هـ 7111: ولد)الفرقد)سليمان بن يحي بو جناح  ، من المثقَّ م، أديبٌ وصحفي 

يخ ابن باديس . عُرف بحماسه الوطني، وقلمه النّاري منذ الصّغر .بمدينة غرداية بمزاب
ّ

شارك في صحافة الش

يخ أبي اليقظان
ّ

ى وُصف بـل .والش لة باللغتين العربيّة والفرنسيّة، حتَّ له كتاب  .«الصّحفي القدير»ه مقالات مطوَّ
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قد وطنيّة وأصالة«الفرقد» نظرا لنشاطه الوطني ومقالاته الملتهبة، سجنه  .، وهو مجموعة مقالات بالعربيّة تتَّ

ستعمار الفرنس ي بسجن بربروس سنة  معجم أعلام الإباضيّة، قسم : نظري .م، ونفي إلى الصّحراء كذلك7818الاِّ

رجمة
ّ
 .017: المغرب، رقم الت

تاجر في ( 7810-7919)الفقيد هو المرحوم الحاج بكير العنق . 09إلى ص 01من ص: موضع القصيدة في الدّيوان 9

هناك '' الجمعيّة الصّديقيّة''شارك في تأسيس . تبسة، من كبار المصلحين، ساند زعماء الحركة الإصلاحيّة بكلّ سخاء

ولمواقفه وتجنده لنصرة . وهو من تولدت لديه فكرة إرسال التّلاميذ في بعثات إلى تونس. مع المرحوم عبّاس حمانة

واعتبر موته خسارة فادحة، فرثاه العديد من الكتاب . أسد القرارة وأسد الإصلاح: الإصلاح والعلماء سموه بحق

عراء
ّ

رجمة بقلم عبد الوهاب بكلي..." والش
ّ
اعر، ينظر الدّيوان، ص الت

ّ
 .01ابن الش

انيّة  71: بريان. 17إلى ص 08من ص: موضع القصيدة في الدّيوان 10
ّ
 .م7801جوان  14/ هـ7117جمادى الث

 .خلف أباه في القيادة11

 .م7800مــارس / هـ7111ربيع الأنور : ، ألقيت ببريـان11إلى  11من ص: موضع القصيدة في الدّيوان12

من أعيان بلدة مليكة ( م7800/ هـ7110: حي في-م 7981/ هـ 7171: و)بن أحمد، باعمارة سليمان بن بكير 13

ى دراسته باللغتين العربيّة، والفرنسيّة ن رئيسا للجماعة  .بميزاب الجزائر، تلقَّ  لطموحه واستعداداته عيِّّ
ً
ونظرا

نته فرنسا قائدا على7811/ هـ7107المزابيّة بالجزائر قبل سنة  م، برضا 7811ماي  71مليكة، يوم  م، ثمَّ عيَّ

ي إلى منصب باشاغا يوم  .الأهالي لمهاراته وكفاءته ِّ
ّ
معجم أعلام الإباضيّة قسم : ينظر. م7800مارس  11ورق

رجمة
ّ
 .004: المغرب، رقم الت

انيّة  41: ، ألقيت ببريـان10إلى 11من ص: موضع القصيدة في الدّيوان 14
ّ
 .7800ماي  19/هـ7111جمـادى الث

 .م7800أكتــوبر  40/هـ7111شــوال عام  71: ، ألقيت ببريــان19إلى 11من ص: موضع القصيدة في الدّيوان 15
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صــوّف الإسلاميّ 
ّ
 مكانة الكتـــابة الأدبيّة في عــــالم الت

 -الرّوحيّ  رؤيّة في نتاج تلاقح اللغة العربيّة والوازع-

The status of literary writing in the world of Islamic mysticism: 

a vision at the cross-fertilization of  

the Arabic language and spiritual restraint 

1۞علي منصوري. د
 

   

 5255-27-25: تاريخ القبــــــول  5251-21-11: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
يعتبر الأدب الصّوفي من أعلى وأرقى أنواع الكتابة الأدبيّة في اللغة العربيّة : ملخ

على الإطلاق، وفيه تتلاقى اللغة العربيّة في شكلها العالي الذي يقوم على معجم خاصّ 

لا  عييقة م  التّرربة الرّوييّة العييقة جدا والي  خاهها عع  الأعلام ميّن جدًا ودلا

عرف بهم التّاريخ الإسلاميّ، وهذا المقال نحاول فيه الرّجوع إلى هذا النّوع من الأدب 

كل الذي تييّز به، والتّيثيل بأرقى أشكاله المعروفة وهو 
ّ

بالتّعريف والتّقديم، وتعليل الش

رين، ورأيهم في هذا النّوع الفريد من فنّ المناجاة م
ّ
  اختيار لبعض شهادا  النّقاد والمفك

 .الكتابة الأدبيّة

الأدب الصّوفي؛ فنّ المناجاة الصّوفي؛ الكتابة الصّوفيّة؛ العربيّة : كلمات مفتاحيّة

 .والتّصوف

 

Abstract: Sufi literature is considered one of the highest and finest types of 

literary writing in the Arabic language at all. In this literature the Arabic 

language in its high form, based on a very special lexicon and deep 

connotations, converges with the very deep spiritual experience that was 

treated by some of the notables for whom Islamic history was known. In this 

article, we try to refer to this type of literature by defining, introducing 

                                                           
 .، الجزائر2جامعة علي لونيس   البليدة  -1۞

ف المرسل) alimansouri478@yahoo.fr: البريد الإلكتروني
ّ
 (.المؤل
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explaining the form that characterized it, and representing in its finest known 

form, which is the art of soliloquy, in addition to selecting some testimonies of 

critics and thinkers, and their opinion on this unique type of literary writing. 

Keywords: Sufi literature; the art of the Sufi soliloquy; Sufi writing; Arabic 

and Sufism. 

 

غة  تعدّ الكتابة الأدبيّة في التّصوّف الإسلامي مرالا  :مقدّمة .1
ّ
خصبا تلتقي فيه الل

ستخدم فيه الرّموز 
ُ
ا سامي المعاني، ت م  خيالا  المتصوفين لتنتج لنا أدبًا روييًّ

ا  الإلهيّة م  أدب المناجاة لليتصوّف، وتكون الألفاظ في الأدب 
ّ
والإشارا  المرتبطة بالذ

 .الصّوفي بالغة التّعقيد صعبة الفهم يعسر على غير المتصوّف فيها فهيها

 هنا بصدد أن حن فن
ً
نعرض بالحديث لنوعٍ من الأدب لا يلقي أكثر النّقّاد إليه بالا

ل  
ّ
والقراء في عزوفٍ عنه لكون معانيه شاردة في الفضاء، وكلياته غير مفهومه لمن لم يط

سك 
ّ
ف على الوصول إلى الدّرجا  العليا في جانب الن

ّ
ه متوق

ّ
على تاريخ أصحابه، ولأن

 .والعبادة

لتّصوّف؟ ومن هم الصّوفيّة؟ وهل لهم أدب قائم بذاته؟ وهل هناك أدباء فيا معنى ا

 وشعراء من الصّوفيّة معروفون؟ وكيف هو هذا الأدب الصّادر عنهم؟

وقد جاء  هذه الورقة البحثيّة لبيان اختلاف التّعابير عن مفاهيم التّصوف بين 

زعة الصّوفيّة باختلاف مذاهبه وفرقه، ولت
ّ
وهيح قييته الجياليّة والفنّيّة الأدباء ذوي الن

وأنّ هذه الكتابا  ييى وإن طغت عليها ععض الأيكام  في الكتابة الأدبيّة الإسلاميّة،

 أنّ معانيها تبقى في كنف صايبها ومقصوده 
ّ
ركيا  إلا

ّ
الفقهيّة الي  تدخلها في دائرة الش

 .منها

صوّف بين الأصالة والفقه الإسلاميّ  .5
ّ
 : الت

صوّف ومعانيهأصل مصطلح ا  5.1
ّ
إنّ أوّل ما يرب الإشارة إليه معنى التّصوّف  :لت

غة، فيصطلح 
ّ
ل"على وزن " Soufism"،"التّصّوف"في الل فَعُّ

َ
، وهو يحيل في صيغته "ت

 ء، ويذكر 
ّ

أساس "في معجم ( هـ825) " الزّمخشري "الصّرفيّة معنى المبالغة في الش 

سبوا إلى آل" البلاغة
ُ
هم ن

ّ
صوفة الذين كانوا يُريزون الحاجّ من عرفا   أنّ الصّوفيّة لعل

سك والتّعبّد وقيل يُنسبون إلى أهل 
ّ
به بينهم هو في الن

ّ
أي يفيضون بهم، ولعلّ وجه الش
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 للتّخفيف، أو إلى 
ً
يّة الصّوفيّة بقلب إيدى الفاءين واوا ة فقيل مكان الصّفِّّ الصّفَّ

أنّ التّصوّف مأخوذ من " التّهانوي "؛ وذكر 1الصّوف الذي هو لباس العُبّاد وأهل الصّوام 

 2.الصّفاء وهو محيود في كلّ لسان

ةِّ "نسبة إلى «وذكر عبد الرّيين بدوي أنّ تسييتهم كانت 
وهي المقعد، وهو " الصّفَّ

م والخلفاء 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لقب أعطي لبعض الفقراء المسليين في عهد الرّسول صل

إليها، فكانوا يأوون إلى مقعد مغطى خارج الرّاشدين، ميّن لم تكن لهم بيو  يأوون 

المسجد، كان قد أمر الرّسول ببنائه، أو هو اسم مشتق من الصّفاء، وأنّ الصّوفي هو 

رور وأكدار الدّنيا وشهواتها، وقيل أنّهم ينسبون 
ّ

الذي صافى، بيعنى أنّهم صفوا من الش

 الأوّل من بين المؤمنين في الصّلاة
ّ

  3.»إلى الصّف

بيح اسياعيل بن إبراهيم عليهيا  وهناك من
ّ
ربط فكرة التّصوّف وأصلها بفكرة الذ

السّلام، لما فداه الله بكبش عظيم، فاشتقت الصّوفيّة من كلية الصّوف ظاهريا، وفكرة 

ا  باطنيا
ّ
  4.التّضحيّة بالذ

والمتصوّفة أناس مثلنا، سيوا بهذا الاسم لأنّهم كانوا يلبسون الصّوف علامة لهم 

ن  وزهدًا سييّة فيِّ
ّ
نه، على خلاف كبير في هذه الت باس وليِّّ

ّ
فييا سواه من فاخر الل

ن القائلين بأنّها  القائلين بأنّها كلية عربيّة مشتقّة، ثمّ اختلفوا في أصل الاشتقاق، ومِّ

كلية عربيّة جامدة، ومن القائلين بأنّها أعجييّة من أصل هندي، ومن القائلين بأنّها من 

م  أنّ هذا هو  5التّقسيم جاء تسهيلا لآراء البايثين في هذه الكلية أصل يوناني وهذا

رجيح لتشعّب المسألة
ّ
 .الحصر الأيوط للأقوال ويصعب الت

 أنّ كلّ المعاني تدلّ على 
ّ

ورغم تضارب نسبة الصّوفيين وأصل الكلية فيها، إلا

 .ا ووجدانياارتباطها الدّين  بالزّهد وتطهير النّفس وتقويّة الصّلة بالله روييًّ 

يعدّ التّصوّف من المفاهيم الي  قيل في يدّها كثير من الأقوال، وعرفت بيريوعة 

وقدييا يار النّاس في تعريف «هائلة من التّعريفا  ولم ترسُ على تعريفٍ جامٍ  مانٍ ، 

التّصوّف، وتشعّبوا فيه إلى مائة رأي، بل زاد  أقوالهم في ماهيته على ألف قول وفي 

 
ّ
  لمن يريد أن يقف به عند معنى خاص كأن يقول التّصوّف هو كلّ عاطفة ذلك ملخ

 .6»صادقة متينة الأواصر، قويّة الأصول، لا يساورها هعف، ولا يطي  فيها ارتياب

يراخيّة
ّ

 فالتّصوّف إذن كثير التّعاريف وافرها باختلاف المذاهب الصّوفيّة وفرقها كالش

ه والإباييّة، والحاليّة والحلوليّة،
ّ
نا سنكتفي بالقول أن

ّ
 أن

ّ
ق «: والإلهاميّة وغيرها، إلا

ّ
التّخل
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اهر 
ّ
رعيّة ظاهرا، فيرى يكيها من الظ

ّ
بالأخلاق الإلهيّة، وقيل هو الوقوف م  الآداب الش

اهر فيحصل لليتأدّب بالحُكيين 
ّ
 فيرى يكيها من الباطن في الظ

َ
في الباطن، وباطنا

 7.»كيال  

هو امتثال  ظاهر في الأفعال والأقوال، وتطهير باطن : والمقصود به في معناه العام

شري  الإسلامي
ّ
قّ الرّوحي لها، وفق ما جاء في الت

ّ
ق بالنّيا  والش

ّ
 .للنفس يتعل

وهناك من البايثين من عدّ التّصوّف منهجا سلوكيا يقوم على ركائز روييّة وجدانيّة 

 ععد  ، وقد اختار أيد8تؤدّي إلى صفاء القلب ونقاء السّريرة
ً
 شاملا

ً
الدّارسين تعريفا

التّصوّف أوّله : والتّعريف الذي نختاره هو التّعريف القائل«: سرده لعدّة تعاريف قائلا

 9.»علم ووسطه عيل وآخره موهبة من الله تعالى

 
ً
لا ِّ

ّ
 :لقد جي  هذا التّعريف في نظرنا ثلاثة جوانب«: ويضيف مُعَل

 ي؛الجانب العلم  أو النّظر : الجانب الأوّل 

اني
ّ
 الجانب العيلي أو التّطبيقي؛: الجانب الث

الث
ّ
النّتيرة المطلوبة وهي مشاهدة الحق سبحانه، وهي هبة منه لعبده : الجانب الث

 .الذي بذل مرهودا  في العبادا  وترك ما نهى عنه ييّى وصل إلى الصّفاء والنّقاء

ه ق
ّ
د بيّن في البداية أنّ وهذا التّعريف أقرب إلى الفهم عند الدّارسين الجدد، لأن

التّصوّف علم من العلوم لا بدّ من تحصيله ثمّ العيل به ععد ذلك وتأتي ععده 

 10.»النّتيرة

ومهيا قلنا في التّصوّف فلن نكون بدعا فيه فنرجح بتعريف، أو نري  كلّ ما قيل 

ه منهج 
ّ
جياعة فيه، أو نطيل فيه الكلام والمقام لا يستدعي ذلك، لكننا نقول باختصار أن

خذوا الحياة الدّنيا وراءهم ظهريا، وتفرّغوا لطقوس ويالا  ترعلهم 
ّ
من النّاس ات

يسيحون في مقاما  الرّبوبيّة العليّة ععيدا عن مدارك العوام من النّاس، دافعهم في 

نوب والأوزار الي  أثقلت كاهلهم 
ّ
ذلك سوء يظهم في الدّنيا، أو اسوداد ماهيهم بالذ

 فرايوا يضعون عن أ
ً
نفسهم هذه الأييال بالرّهوخ والعبادة، أو اعتقادهم أنّ لهم يالا

ا  الإلهيّة
ّ
هؤلاء هم الصّوفيّة، الذين لهم بصيا  لا تنكر في تاريخ  .خاصّة م  الذ

 .الإسلام

أييد والمعارضة 5.5
ّ
لقد اختلف الدّارسون اتراه  :الرّؤيّة الفقهيّة للتصوّف بين الت

 بين إفراط وتفريط، فنرد ععضهم مدافعا عنهم ومنافحامسألة التّصوف والصّوفيّة 



 

 

 

751 

د   
ّ
لاثي : السّنة  7:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 773-713 :ص 5257 الث

را منهم ناعتًا إيّاهم  ِّ
ّ
 لهم محذ

ً
متعاطفا معهم وشاكرا لسيرتهم، وترد البعض الآخر ذامّا

 .بالبدعة والخروج عن السّنة والمروق من الدّين

منهم السّادة المعتدلة : لكنّ المتصوّفة في يقيقة أمرهم كباقي طوائف الإسلام

سطاء المتظاهرين بالتّصوف لغاية يريدون بلوغها، والغلاة الدّراويش الذين يضعون والب

 .أنفسهم في مراتب قد لا يصدّق يقيقتها اللبيب العاقل

وقد عرف عن كثير منهم يسن الخلق، وجي  الفضائل، والعلم الواس ، والخشيّة 

ة وذي النّون المصري الكبيرة من الله تعالى، من أمثال الحسن البصري وراععة العدويّ 

وعن ععضهم الخروج عن الجادة والدّعوة لأمور أنكرها عليهم الجي  الكبير من ... وغيرهم

ج بالحلول 
ّ

عاءا  الحلا  العلياء الفاهلين كويدة الوجود الي  قال بها ابن عربي، وادِّّ

اذة المأثورة عن ابن الفارض، وما ذهب إليه ابن سبعين وغيرهم
ّ

 .والأبيا  الش

رد  على المتصوّفة في كتابه ( ه895)د كان لأبي الفرج عبد الرّيين بن الجوزي  وق

 تلبيس إبليس في الباب الحادي عشر، وقد أنكر التّصوّف لبدعيته كقولهم بالحلول 

واتخاذ ملاعس خاصّة، كلبس الصّوف ولبس الخرق والمرقعا ، واصطناع السّياع 

يّة على الزّواج والدّعوة إلى ترك طلب الأولاد والرّق  واستدعاء الوجد، وتفضيل العزوب

عوذة
ّ

طح والدّعاوى وادعاء الكراما  والش
ّ

 11.يين الزّواج، إهافة إلى الش

فهو يقف  12ويرى ابن تيييّة أنّ الصّوفيّة طوائف منها المعتدل ومنها المغالي المبتدع،

جاء في  لى ماموقفا وسطا بحسب كلّ فرقة، فيعرض مبادئ كلّ طائفة من المتصوّفة ع

ريعة رفضه وقال ببطلانه، وما جاء مؤيدا له أقرّ 
ّ

الكتاب والسّنّة، فيا خالف الش

لكنّ المتصوّفة عيوما قوم آثروا تعذيب النّفس في  .بصحّته وعدم بدعيته وتطرفه

مراهدتها وكبت شهواتها الي  تنزل الإنسان من مرتبة الانقياد لله إلى قاع الانقياد 

 .للشيطان

القوّة الإييانيّة وطاقة الإيسان والإخلاص وتيارا  الصّفاء الرّوحي، لا يحصل إنّ «

روف الصّعبة ومحصول 
ّ
بدون مراهدة إييانيّة في سبيل الله تعالى، خلافا للطبائ  والظ

ويل في : الكلام
ّ
إنّ هذه الأوصاف تطلب الجهود المضنيّة والتّضحيا  والتّفاني والصّبر الط

رائق الكثيرة الي  تحصل بها هذه .. .سبيلها من طالبيها
ّ
رق الصّوفيّة وايدة من الط

ّ
والط

 .13»الأوصاف العاليّة
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لهذا كان أغلب الصّوفيّة على وعي كبير بحقائق الحياة وأسرارها، وتفاصيل ما فيها 

رّ الهاربين منه، وقد دوّنوا في هذا تأمّلاٍ  وملايظا  أشبه ما 
ّ

البين له، والش
ّ
من الخير الط

بالرّموز البعيدة عن العامّة وقاصري النّظر، وكانت كتاباتهم تلك موروثا أدبيا غير تكون 

 .عادي إن صحّ هذا التّعبير

 :المتصوّفينالكتابة الأدبيّة عند .7

كان للصوفيّة «": زكي مبارك"يقول الدّكتور : الإبداع الصّوفي في أدب المناجاة 1.7

نبّ  وأبي العلاء، ولكن طافت بالنّاس طائفة أدب هو أعلى وأشرق من أدب البحتري والمت

من الجهل، فتوهيوا أن لا صلة بين الأدب والدّين، ورايوا يتخيّرون عند الكتّاب 

خذوا غذاءهم من الكؤوس المترعة والوجوه 
ّ
عراء الذين ألفوا الرّوح المدنيّة، وات

ّ
والش

 .14»الصّباح

من الغلوّ والإفراط، لكنّ الذي  وظاهر هذا الكلام للعوام من النّاس أنّ فيه كثيرا

ل  على هذا النّوع من الأدب لا يتحامل عليه كذلك، لأنّ الحقيقة ليست ببعيدة عن 
ّ
يط

هذا الكلام، ولأنّ هذا البحر الذي ذهل عن الغوص فيه كثير من البايثين بحر  ععيد 

 بتّل والخشيّةالأغوار، عييق  عيق الكلية المقدّسة، وعيق الأسرار الصّوفيّة، وعيق التّ 

 
ً
 .وعيق الملكو  الذي يسبح فيه هؤلاء الذين شغلوا من التّاريخ الإسلامي ييّزا معتبرا

، والقراء في عزوفٍ 
ً
نحن نعرض بالحديث لنوعٍ من الأدب لا يلقي أكثر النّقّاد إليه بالا

ل  على تاريخ 
ّ
عنه لكون معانيه شاردة في الفضاء، وكلياته غير مفهومه لمن لم يط

سك والعبادةأص
ّ
ف على الوصول إلى الدّرجا  العليا في جانب الن

ّ
ه متوق

ّ
وعلى  حابه، ولأن

راث العربي ما دوّن عن هؤلاء من فنون القول وما قالوه من 
ّ
مرّ الأزمان يفظت مكتبة الت

 .شعر ونثر أفرغوا فيه معاني الرّبانيّة والخشيّة الي  كانت فيهم

ة المتصوّفة، ومقولاتهم، تكشف عن عالم غريب في والآثار الي  بين أيدينا من ييا«

ير، أو 
ّ
لغته، الي  يترجم بها عن مواجده وأشواقه، وإلهاماته، ييث إنّها أشبه بزقزقة الط

هيهية الأطفال لا يضبطها يكم، ولا يحدّها تأويل، بل ييكن أن يكون من محاملها 

 ء وهدّه
ّ

 .15» الش 

غة الغريبة 
ّ
فإنّها يين تكون أصدق ما تكون –في معناها  وإن كانت غرابتها–تلك الل

ف فصولا لا يشب  القارئ منها وإذا غاص فيها كبر عليه أن يخرج من مائها 
ّ
عليه تؤل

المتلاطم الهادئ، وصفحاته الكدرة الصّافيّة، وأغواره القريبة البعيدة، وأمواجه العاتيّة 
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 ليس أقل من هذا ما يرعل منه ... لحظة الوصل، الخفيفة لحظة الابتعاد
ً
أدبا وكلاما

عراء، وأغاني الكتاب
ّ

 .شعر الش

أدب إسلامي رفي  ومرال  16وللصّوفيين كيا يذكر الدّكتور محيّد عبد المنعم خفاجي

عر، وباع طويل في كلّ أغراض الأدب، ومنزلة عاليّة في التّرديد في 
ّ

واس  في النّثر والش

 .معاني الأدب وأخيلته وأساليبه

ر في غيره من الآداب، فأغلب  فالأدب الصّوفيّ 
ّ
قائم بذاته له خصائ  لا تتوف

كتاباتهم تعبّر عن الوجد الإله  وعالم المثل الذي يسيو بالرّوح عن الدّنيا ودنيّاتها إلى 

 الذين 
ّ
هر، فأغلب كتاباتهم لها رموز دينيّة خاصّة لا يفهيها إلا

ّ
عالم الصّفاء والط

ة إلى استعيالهم الخيال الواس  في كتاباتهم الأدبيّة يشاركونهم التّبتّل والابتهال، إهاف

لا مفرّ من الاعتراف بأنّ الصّوفيّة كان لهم وجود أدبي ملحوظ، وكيف لا يكون الأمر «و

فون، تلك الألفاظ والتّعابير هي ثروة 
ّ
كذلك، وقد عرفت عنهم ألفاظ وتعابير دوّنها المؤل

 وتعابيرَ : قد يقاللغويّة يقام لها وزن ييث تدرس المصطلحا ، و 
ً
إنّ لكلّ قوم ألفاظا

 .17»ييى النّرارين والحدّادين

غة في معان قد لا يفهيها إلا من يتكلم بها، ورموز وإشارا  ععيدة وسابحة 
ّ
فرعلوا الل

 عن «في فضاء العبوديّة الي  يرفعون إليها أنفسهم، بل 
ً
إيدى الوقائ  المعروفة جيّدا

ة غير كافيّة، أو أنّها لا غناء فيها تياما كوسيلة لنقل تراربهم الصّوفيّة أنّهم يرون أنّ اللغ

أو استبصارهم إلى الآخرين، ولهذا تراهم يقولون أنّ ما ييرّون بترربته لا ييكن وصفه 

أنّ الكليا  الي  –عندئذ  –صحيح أنّهم يستخدمون اللغة لكنهم يعلنون ... ولا التّفوه به

قوله، وأنّ جيي  الكليا  بيا هي عاجزة عن أن  يستخدمونها لا تقول ما يرغبون في

 .18»تفعل ذلك

لهذا ترى أدبهم قد يبلغ أقص ى درجا  التّعبير بيا أنّ المعاني المنوطة به عند 

غا ، فهو أدب ترهق معانيه 
ّ
أصحابها لا يحدّها لفظ من الألفاظ بل ولا لغة من الل

القوّة والمتانة، لأنّهم كيا تقدّم اللغة المحدودة، وله جانب كبير من الفصاية والبيان و 

اللغة الي  يضطرون أنفسهم إلى «يعبّرون عن يال من الكشف والهيام والتّبحر، و

استخدامها بأقص ى طاقة لها هي الحقيقة الحرفيّة عن ترربتهم، لكنّها متناقضة، ذلك 

غة، وهم يرتبكون لأنّهم مثل غيرهم من النّاس 
ّ
ذووا  أشخاص–هو جذر ارتباكهم م  الل

عقليّة منطقيّة في لحظاتهم غير الصّوفيّة، فالوايد منهم ليس موجودا يعيش في عالم 
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المفارقة الخاص بالوايد، بل يعيش أغلب يياته في عالم الزّمان والمكان الذي هو أرض 

ريقة الي  يشعر بها غيره من 
ّ
قوانين المنطق، وهو يشعر بالصّواب والصّدق بنفس الط

ه يرغب في أن ينقل للآخرين في كليا  ما النّاس، وعندما ي
ّ
عود من عالم الوايد، فإن

ه يرد نفسه يقول 
ّ
يتذكره من ترربته، وتخرج الكليا  من فهيه فيرتبك ويندهش لأن

متناقضا ، وهو يفسّر ذلك لنفسه أنّ هناك شيئا خطأ في اللغة، ويقول أنّ ترربته لا 

 .19»ييكن وصفها

ره بقوى خارقة تغزو كيانه، ونفحا  علويّة ترتاح والسّبب في هذه المفارقا  شعو 

خواطره، فيشعر بتحرر في أفكاره، وإطلاقا لطاقا  يبيسة داخل نفسه، ميّا يرعله 

يعجز  20يسبح في عالم الخيال، فتستدعي نزعاته النّفسيّة خوارقا ومواجيدا وأياسيس،

ون قصور اللغة لعجزها في غالب الأييان عن التّعبير عنها، وهذا ما يرعل المتصوّفة ير 

عوريّة الي  ترتايهم أثناء ابتهالاتهم وطقوسهم
ّ

 .عن التّعبير عن الحالة الش

تلك هي الخاصيّة الأساسيّة الي  نييّز أدب المتصوّفة عن غيره وهي عدم اقتناع 

أصحابه به، وعدم إرهاء اللغة لهم كوسيلة تعبير، لهذا فهم يستنفذونه استنفاذا 

ق تعبيرهم بحثا عن اللغة الصّوفيّة المفقودة، والي  لا يردونها في ويلونون في طرائ

 .السّنتهم في الوقت الذي يعيشون معاني هذه اللغة المنشودة كلّ لحظة ويين

بيعي جدا أن يحتوي أدبهم على أمتن الأساليب وأيسنها لما رأيتك 
ّ
ولهذا فإنّ من الط

ولو أنّ رجال الأدب «والتّعبير الرّاقي،  من أسباب، وتشتيل كتاباتهم على التّصور الفائق

وعلياء البلاغة نظروا في الأدب الصّوفي نظرة جديّة لاتخذوا منه شواهد في المرازا  

شبيها ، ولرأوا فيه كليا  متخيرة تصلح نياذج لإصابة المعنى والغرض، ولكنّهم 
ّ
والت

فاتهم النّقديّة غير شواهد من كلام
ّ
عراء والكتاب  انصرفوا عنه فلم نر في مؤل

ّ
الش

الأدب الصّوفي «إذن  .21»والخطباء، الذين سبقوا في ميادين غير ميادين الأرواح والقلوب

ية ونصيحة 
ْ
، يك

ً
دوه في آثارهم شعرا ونثرا

ّ
هو أدب الصّوفيين الذين كتبوه ودوّنوه وخل

وللصوفيّة أسلوب خل  في التّعبير اشتهروا به، ييتاز «، 22»وموعظة ومثلا وعبرة

 .23»غيوض، وإيثار الرّمز على المعنى دون التّصريح بهبال

يوا عن كلّ ش  ء في هذه 
ّ
اختلفت المواهي  الي  تناولها الصّوفيون في أدبهم، فقد تكل

 أنّهم يربطون الموهوع دوما بالآخرة والحساب والحشر والموقف وعظم الخالق 
ّ

الحياة إلا

الإنسان ومصيره وهعفه وياله م   ونوره وجلالتّه وقدرته وسلطانه على الخلائق، وعن
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 .الدّنيا ومآله في الآخرة، وعن الدّنيا ومساقطها الي  تهوي بالإنسان ويذمّونها فارّين منها

وقد كانت الدّنيا وزينتها ميا اهتم به الصّوفيّة في أدبهم المنظوم والمنثور، لأنّهم أدركوا «

عهدهم ويفسد  24قض على المريدينأنّ يبّ الدّليل رأس كلّ خطيئة وأنّ فتنتها ميا ين

 .25»عليهم نفوسهم

بيعي والرّوحي والإله ، والحكاية والإنصا ، والاغتراب الوجودي 
ّ
فكتبوا في الحبّ الط

للعارفين، فكتاباتهم في أصلها مراتب وعتبا  متباينة من ييث الدّواف  والأهداف 

خ  والخاصيا ، وكلّ مرتبة ترج  إلى قيم ومعايير خاصّة إمّا بن
ّ

وعيّة الكائن أو الش

 .26المحبّ 

 من الأدب كالرّثاء 
ً
وكان لهم في تناول هذه المواهي  طرقا خاصّة من التّعبير وألوانا

يا 
ّ
والحكية والزّهد والنّصائح والوصايا والدّعاء والمناجاة ويوار النّفس، وغير ذلك وإن

 .بهم إثراءً كبيرااقتصرنا إلى أظهرها، فنوعوا سبل التّعبير فيها تنويعا أثرى أد

كل : لقد استخدم الصّوفيون في كلامهم على الله والوجود والإنسان، الفنّ «
ّ

الش

 
ّ

الأسلوب، الرّمز، المراز، الصّورة، الوزن، القافيّة، والقارئ يتذوّق تراربهم، ويستشف

وهي مستعصيّة على القارئ الذي يدخل إليها، معتيدا على ظاهرها ... أععادها عبر فنيّتها

فظي ععبارة ثانيّة
ّ
ر الدّخول إلى عالم التّرربة الصّوفيّة، عن طريق عبارتها: الل

ّ
 يتعذ

 .27»فالإشارة لا العبارة هي المدخل الرّئيس

المعروف عن الصّوفيّة أنّ أرقى منتوجهم الأدبي ما قالوه في خلوة وعزلة عن  ومن

ا  الإلهيّة الي  يس
ّ
 هم والذ

ّ
تشعرون يضورها معهم العالم ييث ليس هناك أيد إلا

وأنّهم ماثلون أمامها فترتعد فرائصهم وتفيض قرائحهم، وترود ععيون الأدب ععد أن 

 .تبكي عيونهم على عساط التّضرّع والانكسار بين يدي الله

وقد كان للخلوة أثرها في أدب الصّوفيّة، فضلا عن يياتهم، فقد أنشأ  على «

أيديهم فنّ المناجاة، وهو لون أدبي لم يشاركهم فيه غيرهم من طوائف المتأدّبين 

ه فنّ نثري كيا هو فنٌّ شعري 
ّ
عراء، وهو فنّ مزدوج، أي أن

ّ
؛ ولون من ألوان آداب 28»والش

 عزّ وجلّ والحديث إليه، والاستغراق في خطابه، وهو الصّوفيّة، أنشأ عغرض مناجاة الله

ريف، أتى الصّوفيّة فيه بكلّ معنى جديد بدي 
ّ
 .29أدب بليغ، ونوع من أنواع النّثر الط

فإن كان الصّوفي إنسانا هاربا من مسرح الحياة إلى أيّ مكان يتحقّق له فيه ما يريده 

ه يينئذ قد من الحضرة الإلهيّة والخشوع والحال الي  لا يدر 
ّ
ك معناها جيي  النّاس، فإن
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يتفوّه بأقدس ما عنده من الألفاظ ويعبر عن أيسن ما يكنّه لربّه من المعاني، وهذه 

أيسن الأيوال عندهم، وأنسبها لليناجاة والتّضرع والتّيسح عستار الكعبة وهم في بلاد 

وق، والحنين 
ّ

إلى المراتب والدّرجا  ععيدة عنها مازجين في هذا التّوجه لله البكاء بالش

 .العلى بالحنين للقاء الخالق

عراء يهيئونها لأنفسهم ييّى يخرجوا أيسن ما 
ّ

وهذا ما يشبه الأيوال الي  كان الش

عر، أليس ععضهم يكون أشعر إذا طرب، والآخر أشعر إذا شرب والآخر 
ّ

عندهم من الش

قا ... أشعر إذا رغب
ّ
نا ب .كيا أثر عن ععض أصحاب المعل

ّ
المقابل نقول أنّ الصّوفي فإن

ذلك الهارب من دنيا قد تصارع فيها النّاس على الأموال والمراتب ... أعلى أدبا إذا اختلى

هوا  وأرخ  المطالب الي  ليس لها ميزان عند الله
ّ

 .والش

فالتّصوّف والكتابة الصّوفيّة الأدبيّة هي ترربة شخصيّة خاصّة، ولكلّ صوفيّ طريقة 

ا، وذلك لاعتياده على الاستبطان في معيّنة في التّع بير عن يالاته، ميّا يرعل التّصوّف فنًّ

وصف الحالا  الدّاخليّة للنفس، واعتياد الرّمز المستغلق على الأفهام ابتغاء التّكتّم عن 

 30.أذواقهم وتيييزا لها عن الكتابا  الأدبيّة الأخرى 

ي الزّمن الذي تريعت فيه وقد كثر اختلاء الصّوفيّة وهربهم من النّاس خصوصا ف

بقيّة واستئثار ععض النّاس بالأموال 
ّ
روة في يد فئة من النّاس فتكون ما يشبه الط

ّ
الث

في ظل هذا النّظام تنعدم الرّيية وتغيض المحبّة، ويستشري «والحياة الرّغيدة، و

 النّفاق، وتيتلئ صدور المحرومين بالضّغينة والنّقية على هؤلاء الذين يستضعفونهم

ويسرقون ثيرة جهودهم، وأعسط ما يظهر فيه أثر هذه البغضاء الاجتياعيّة أن نرى 

روة المكتظين 
ّ
 أو مازيا في تحقير أصحاب الث

ً
يا أمن العقاب يسترسل جادّا

ّ
المحروم، كل

اته وزفراته مفصحة عيّا به من سعير الحاجة والضّيق، ثمّ لا 
ّ
بالمال والنّفوذ، أو يبعث بأن

ه ييّى يألف ذلك عسبب هعفه، وترتد إليه صورة الحياة المضيئة يفتأ يردد شكوا

وهذا دليل على الإرهاصا  الأولى الي  بدأ فيها أدب المناجاة يظهر، من  .31»مظلية قاتية

بقيّة بين فئا  
ّ
لم الذي أرس ى الط

ّ
كوى للخالق دون الخلق، عسبب الظ

ّ
خلال ترديد الش

 .المرتي  الوايد

دنياه الجديدة، في آخر مرايل مرهه النّفس   قد اندف  يرري تراه في ... فالمحروم «

ذيذة الهينة يتناس ى فيها آلام الحرمان، ويستيت  منها بخيالا  التّحقيق 
ّ
وراء الخواطر الل

هن ويرنح للعزلة، وما 
ّ
والوصول، فهو يتعاطى الخيال في راية عييقة، ويعشق شرود الذ
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 به، ويصبح  يزال في هييانه هذا ييّى يستغرقه الخيال
ّ
فلا يرى ولا يسي  ولا يحسّ إلا

آخر الأمر من أهل الباطن، يرى في الأشياء المليوسة غير ما يرى النّاس من يقائقها؛ هذه 

العيليّة الي  تسمّى بالتّعويض من الحرمان، والي  تقوم على هدم الحقيقة، هي الأصل 

 .32»نفي قيام التّصوّف في أشكاله المختلفة في كلّ زمان ومكا

ومن هذا المنطلق يرد الصّوفي رايته من كلّ هذا في تلك الخلوة الهارب إلى 

يا 
ّ
أيضانها، فهذه الحالة والهروب منها ليست راية قصيرة يض  بها ما عاناه في فترة وإن

حظة الي  ترعل منه صوفيا بأتمّ معنى الكلية، لهذا هي الأصل في التّصوف، وما 
ّ
هي الل

 .ه الصّوفي هي أقص ى وأشرف لحظة أدبيّة لديهينتج عنها ميّا يقول

والصّوفيّة إذا كانوا في يال المناجاة فإنّهم قد يخاطبون الله أو الإنسان من ييث هو 

ه هو القيية الحقيقيّة الي  فرّوا إليها
ّ
 أنهم يكثرون من ذكر الله لأن

ّ
 إنسان أو أنفسهم، إلا

ء، ويعوهون أنفسهم ما فاتهم من فيرفعون وجوههم وأبصارهم وأروايهم إلى السّيا

وهكذا تدور مناجاة «الدّنيا من نعيم وما يخشون أن يفوتهم في الآخرة من ثواب؛ 

المتعبّدين يول معاني الاستغفار والدّعاء وغير ذلك ميا يكون بين العبد وربّه، فين الله 

ة العبوديّة
ّ
لرّغم من أنّ وعلى ا .33»ما يوافق عظية الألوهيّة، ومن العبد ما يلائم ذل

المناجاة فنّ قديم في الآداب العالميّة، فقد عرفته الأمم وهي تناجي آلهتها، فإنّ الصّوفيّة 

وهكذا كان أدب « .34المسليين كتبوا فيه أروع أناشيدهم في مخاطباتهم للذا  الأقدس

المناجاة تعبيرا صادقا قويا جياشا عن نفس أيرقها الجيال والجلال، وأظياها الحبّ 

 .35»لهياموا

وقد يطول بنا المقام لو أردنا الإشارة إلى ععض مناجيا  أعيان الصّوفيّة، لكن لا 

 :بأس من ذكر مقطوعا  قصيرة منها

جر، ولا صو  ييوان، ولا ... إله  «: يقول ذو النّون المصري 
ّ

ما أصغي إلى يفيف الش

 وجدتها شاهدة على ويدانيتك، دالة 
ّ

على أن ليس كيثلك خرير ماء، ولا ترنم طائر، إلا

غلب، وعدل لا ترور 
ُ
ك غالب لا ت

ّ
هذا القول تأملا  تيزج بين أصوا   .»...ش  ء، وإن

بيعة بيختلف أشكالها وترانييها للدلالة على عظية الخالق، ووصفه غير ميكن 
ّ
الط

سلطانا فوق كل سلطان، وملكا فوق ثيّة للعقل البشري، ميّا يرعل المتأمل يدرك أنّ 

 .كلّ ملك، ليس
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سيّدي إليك تقرب المتقرّبون في الخلوا ، أنت الذي سجد «: ويقول معروف الكرخي

ار، وكلّ ش  ء عندك بيقدار، وأنت العليّ 
ّ
لك الليل والنّهار، والفلك الدّوار، والبحر الزّخ

وفي هذه الصّورة الفنيّة ييتزج السّج ، بنغيا  الفواصل، ميّا يخلق أسلوبا  .»القهّار

ه الكليا  بالجزالة والقوّة، ويعطي فيه يرف الرّاء مدلولا على العظية بديعا تيتاز في

د هذا العلوّ من خلال أسلوب التّكرار لحرف الرّاء م  كل فاصلة
ّ
 . والعلوّ الإله ، ويتأك

أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في ... إله «: ويقول ابن عطاء السّكندري 

من  ما يليق .. علم ، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟، إله  أنا الجاهل في... فقري؟، إله 

في هذه الصّورة تصوير بدي  لمنتهى المعاني في سياقها  .36»بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك

المنطقي، وإقرار بالعظية لله في كلّ الحالا  الي  ييرّ بها الإنسان، وذلك بالجي  بين 

بين الفقر والغنى، والجهل والمعرفة، واللؤم المتناقضا  في التّصوير البلاغي، كالجي  

باق، وتحيل الجيلة في سياقها العام إقرارا بحالة 
ّ
والكرم باستخدام خاصيّة الط

الضّعف للإنسان مدى يياته مهيا بلغ من الغنى والعلم والكرم، بينيا تقرّ بالعظية 

يا دليل على ثبو  الحال لله وتغيّ 
ّ
 . ر الأيوال لدى البشرالأبديّة والمطلقة لله؛ وهذا إن

ل  عليها في كتب 
ّ
وهناك أمثلة غاية في الرّوعة والبلاغة والجيال ييكن للقارئ أن يط

راث الصّوفي كي يلايظ تلك الأساليب الأخاذة والتّعابير الفتانة الي  تركها الصّوفيون 
ّ
الت

 .عبر الأزمان

عر 5.7
ّ

عر: الإبداع الصّوفي في الش
ّ

، فكلاهيا يستخدم للتصوّف صلة وثيقة بالش

 الخيال، في تصوّر عالم مثالي خال من النّقائ  باعتياد سحر البيان ولطائف الألفاظ

ساقا وانسجاما من النّثر
ّ
 .وجزالة المعاني، وتراص المباني، ميّا يعطي صورا أكثر ات

اعر 
ّ

عر والتّصوّف في يالة التّأمّل والوجد، فالحالة الي  ييرّ بها الش
ّ

ويشترك الش

ي"، بينيا يطلق عليها عند المتصوّفين مصطلح "إلهاما"مّى تس
ّ
" الكشف"أو " التّرل

وتختلف هذه الحالا  في شدّتها وقوّتها بين فرد وآخر تبعا لشدّة تركيز الملكا  التّصوّريّة 

اعر والصّوفي في يالة استغراق، تبلغ أقص ى مداها عند 
ّ

هنيّة، وفيها يكون الش
ّ
الذ

يا " الفناء"الصّوفي ببلوغ يال 
ّ
التّامّ، والامتزاج بحال الحقيقة ييث النّور والنّقاء، وكل

اعر الامتزاج بالعالم قارب السّيوّ الصّوفي اللامتناهي
ّ

  .37قارب الش

عر الصّوفي تطويرا للشعّر الإسلامي وامتدادا له، وتحسينا للغزل العذري 
ّ

ويعدّ الش

 فة لشعر الخيريا  في الأدب العربيالمتصوّف الهائم في مسارح الجيال الرّوحي، وإها
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اني للهجري 
ّ
ا  الإلهيّة والتّغنّ  بها؛ وهذا الفنّ يعدّ وليد القرن الث

ّ
واكتيالا بوصف الذ

هـ، كيا روته ععض المؤلفا  الي  011على يدي الحسن البصري وتلاميذه بداية من 

 . 38أرّخت لهذا الفنّ 

ساء را
ّ
عراء المتصوّفين من الن

ّ
، وقيل سنة (ه038)ععة العدوّيّة  ومن أشهر الش

راجم عنها(ه058)
ّ
ساء في عصرها كيا روته كتب الت

ّ
 ، وهي من أنسك وأعبد وأزهد الن

ا  الإلهيّة، ومن ذلك قولها
ّ
عر الصّوفيّ في يبّ الذ

ّ
 :وقد كتبت الكثير من الش

ــــــــــــــــــــيْن ــــــــــــــــــــكَ يُبَّ بُّ يِّ
ُ
 يُــــــــــــــــــــبَّ الهــــــــــــــــــــــــــــــــوى : أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــك أهـــــــــــــــــــــــــــــل  لذاكـ ۞ نَّ
َ
 لأ

ً
ـــــاويُبّـــــــــــــــــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

ـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو يُـــــــــــــــبُّ الهـــــــــــــــــــــــوى  مَّ
َ
أ
َ
 ف

 

ـــــــــــــــــــــــا ۞ رِّك عيّــــــــــــــــــــــن سواكــــــــــــ
ْ
ك ي بــــــــــــــــــــــذِّ لِّ

ْ
ــــــــــــــــــــــغ

ُ
 فش

 

 وأمّــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــتَ أهْــــــــــــــــل  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ـــــــــــــــــي الُ جْـــــــــــــــــبَ ييّـــــــــــــــــى أراكــــــــــــــــاـ ۞ ـــــــــــــــــفُكَ لِّ
ْ

ش
َ
 فك

 

 فــــــــــــــــــلا الحَيْــــــــــــــــــدُ فــــــــــــــــــي ذا ولا ذاك لــــــــــــــــــي
 

ـــــــــــــــــــنْ لـــــــــــــــــــ ۞ ــــــــــــــــــــاولكِّ  كَ الحيْـــــــــــــــــــدُ فـــــــــــــــــــي ذا وذاكـــ
 

هو يبّ الله : وقيل في شرح هذه الأبيا  أنّ مقصود راععة العدويّة بحبّ الهوى 

الحبّ لجياله : لإيسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة، وبحبّه لما هو أهل له

خبر وجلاله الذي انكشف لها، وهو أعلا الحبّين وأقواهيا، فالحبّ هنا عن يقين، لا عن 

وسي  وتصديق من طريق النّعم والإيسان، فتختلف المحبّة إذا تغيّر  الأفعال لاختلاف 

واشتغلت -أي الله -ذلك عليها، لكنّ محبّتها كانت من طريق العيان، لذلك فرّ  منه إليه 

زامها خوفا من التّقصير، ويياؤها 
ّ
به وانقطعت عين سواه، فهنا ميّا أوجبه يبها له الت

ة وف
ّ
ائها، وكان من الله لها كرم الفضل والعطاء أن أراها وجهه بكشف ال جب من قل

بينه وبينها، وهو من النّعم الي  توجب الحيد لله على خصاصة الكرامة الي  منّ الله بها 

يا ععطاء الله وهبته 
ّ
عليها دون سائر الخلق، والفضل في ذلك ليس بحيدها وذكرها وإن

 .39لمن يشاء

ا  الإلهيّة ومن الصّور البديعة
ّ
 :لها أيضا قولها في يبّ الذ

ــــــــــــه ــــــــــــر يُبَّ ظهِّ
ُ
 تعصــــــــــــ   الإلــــــــــــه وأنــــــــــــتَ ت

 

 هــــــــــــــــــــذا لعيــــــــــــــــــــري فــــــــــــــــــــي القيــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــدي  ۞
 

ـــــــــــــكَ صـــــــــــــادقا لأطعتـــــــــــــهُ   لـــــــــــــو كــــــــــــاـن يُبُّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــبُّ يطيــــــــــــــــــــــــــــــُ   ۞ ــــــــــــــــــــــــــــــبَّ لمــــــــــــــــــــــــــــــن يُحِّ حِّ
ُ
 إنّ الم

 

والمقصود من هذه الأبيا  أنّ عبادة الله تكون عن يبّ له وفقط، وليس عبادة طي  

 .40فا من عذابه ونارهفي جنّته أو خو 

عريّة أيضا قول 
ّ

 (:ه248)أبو تراب عسكر بن الحسين النّخشب    "ومن الصّور الش
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ــــــــــــــــــــــــــدَعَنّ فللحبيــــــــــــــــــــــــــب دلائــــــــــــــــــــــــــل
ْ
خ

ُ
 لا ت

 

حــــــــــــــف الحبيــــــــــــــب وســــــــــــــائل ۞
ُ
 ولديــــــــــــــه مــــــــــــــن ت

 

 فــــــــــــــــــــــالمن  منــــــــــــــــــــــه عطيّــــــــــــــــــــــة مقبولــــــــــــــــــــــة
 

 والفقــــــــــــــــــــــــــر إكــــــــــــــــــــــــــرام وبــــــــــــــــــــــــــرّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجل ۞
 

بيان للحائر أو السّائل كيف يهتدي لله من دون خداع، فاستعيل فدلالة الأبيا  

اعر هنا رمز الحبيب للدلالة على الله الخالق، ولم يكتف بذلك بل جعل لله كلّ 
ّ

الش

الصّفا  الي  يطلبها الإنسان في محبوبه من ريية وعطاء وغفران في يقل دلالي يشير 

اعر أنّ ما ي
ّ

راه الإنسان من موان  تكدّر يياته وتنغ  إليه بلفظة الحبيب، كيا يشير الش

رايته كالفقر والحاجة، هي في أصلها عطايا من الله وكراما  وبرّ معجّل به في يكم 

 .القضاء والقدر

عراء المتصوّفين
ّ

 :ويقول ابن الفارض وهو من أشهر الش

ــــــــــــــــيـقلبـــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــكَ مُتْلِّ
ّ
ن  بأن

ُ
ث  ي يُحـــــــــــــــدِّّ

 

 فـــــــــــــتَ أمْ لــــــــــــــم تعــــــــــــــرفِّ روحـــــــــــــي فــــــــــــــداك عر  ۞
 

 مــــــــا لــــــــي ســــــــوى روحــــــــي وبــــــــاذلُ نفســــــــه
 

 فـــــــــــــي يُـــــــــــــبّ مـــــــــــــن يهـــــــــــــواهُ لـــــــــــــيس بيســـــــــــــرفِّ  ۞
 

ـــــــــي ن رهــــــــيتَ بهــــــــا فقــــــــد أسعفتنـــــ َِّ ــــــــ
َ
ل
َ
 ف

 

فِّ  ۞ ســـــــــــــــعِّ
ُ
 يــــــــــــــا خيبـــــــــــــــة المســــــــــــــعى إذا لـــــــــــــــــــــــم ت

 

ا  الإلهيّة وعالم الرّوح وهي معزولة عن الدّنيا ولذا 
ّ
عر الصّوفي هو الذ

ّ
فينطلق الش

عراء 
ّ

ل الش
ّ
أنّ الله موجود عند النّاظرين في صنعه مفقود : الصّوفيين مبدأ أساسهيتيث

عند النّاظرين في ذاته، فشعرهم قائم على صراع بين الموجود والمفقود والحضور 

لة لاستغراقهم 
ّ
عراء الصّوفيين معط

ّ
والغياب، وفي ظل هذا الصّراع تغدو يواسّ الش

يش الرّوحي وغيابهم عن العالم المحسوس، ميّا يؤ 
ّ
دّي بهم إلى يدّ الاهطراب والط

طح
ّ

عراء المتصوفين هو الوجد المديد باعتباره يالا من الصّفاء  .41والش
ّ

والغالب على الش

الرّوحي يستغرق فيه الصّوفي عن يواسه، ويغيب عن الإيساس بفعل المؤثرا ، ميّا 

 . 42يشبه الصّرع

عراء المتصوّ 
ّ

فة دون غيرهم من النّاس وبالرّغم من يالا  الهيام الي  يعيشها الش

رّ، فإنّ لشعرهم 
ّ

اتي وأنا المرتي ، وبين الخير والش
ّ
ويالا  الوجد والصّراع بين الأنا الذ

عريّة؛ وهذا ما يرعل شعرهم مستساغ المسي ، له 
ّ

لونا لا نرده في غيره من الألوان الش

يييل  عانيوق  في نفس سامعه، سهل العبارا ، خيف الأوزان، متراص المباني غامض الم

. في بحوره إلى خفة الحركا  والألحان، ميّا ييسر تحويله إلى ترانيم صوفيّة وشطحا 
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يعدّ الأدب الصّوفي من أرقى أنواع الكتابة الأدبيّة، ومن أيسنها نظيا : خاتمة .2

ونثرا، إذ يغلب عليه المزج بين الأهداد والمتناقضا ، كيا يري  بين سهولة اللفظ 

نى، وقوة الرّمز وسلاسة المبنى، وييتز أسلوبه عسهولة محاكاته ظاهرا م  وجزالة المع

ه يبقى 
ّ
 أن

ّ
غيوض معانيه ومراميه، ورغم النّظرة الدّونيّة للتصوف في الفقه الإسلامي إلا

ا يعبّر عن يقبة تاريخيّة يوجب الاهتيام بها ومعاينتها  جزءًا من الحضارة الإسلاميّة وفنًّ

 .دبيّة، ععيدا عن الغلو والتّطرفكفنّ من الفنون الأ 

 :وميّا توصّل إليه بحثنا من خلال ما أوجزناه في هذه الورقة

 يعدّ الأدب الصّوفي جزءًا لا يترزأ من ألوان الكتابة الأدبيّة؛-

 لمصطلح الصّوفيّة أصول متعدّدة بتعدد الرّوايا ، لكنّ معناها العام وايد وثابت؛-

صوّف يسب كلّ فرقة صوفيّة، وفي الغالب هي تعبير تختلف التّعاريف لمصطلح التّ -

 فردي عن ترربة شخصيّة قد لا تتكرّر م  شخ  آخر؛

عريّة من -
ّ

إنّ الأصول الي  يستيدّ منها الصّوفيّة كتاباتهم الأدبيّة سواء النّثريّة أم الش

أو علم  الخيال، والحبّ الإله ، والمعاني الرّوييّة المعقّدة الي  يصعب على علم النّفس

ا  نفسها وبعالم المثل؛
ّ
 آخر أن يوجد لها معان ثابتة أو مفهوما وايدا لاتصالها بالذ

راث -
ّ
إنّ ما تفرهه علينا هذه الورقة البحثيّة من توصيا  هو الاهتيام أكثر بالت

عراء المتصوفين، وتحقيق 
ّ

الصّوفي، وإفراده بيؤلفا  خاصّة كالحديث عن طبقا  الش

عريّة المخطوطا  الخاصّة
ّ

فاتهم الش
ّ
 .بكتاباتهم الأدبيّة ومؤل

 :قائمة المراجع. 1

 دون بلد)إبراهيم عوض، في التّصوف والأدب الصّوفي، مكتبة جزيرة الورد، -

 (.م2104
قافة للنشر -

ّ
أبو الوفا الغنيم  التّفتازاني، مدخل إلى التّصوف الإسلامي، دار الث

ة، 
ّ
الث

ّ
بعة الث

ّ
 (.دون رقمالقاهرة، ب)والتّوزي  الط

انيّة-
ّ
بعة الث

ّ
 أدونيس علي أييد سعيد، الصّوفيّة والسّورياليّة، دار السّاقي، الط

 (.م0998بيرو  لبنان، )

 السّيد محيّد عقيل بن علي المهدلي، مدخل إلى التّصوف الإسلامي، دار الحديث-
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 (.م0993/ه0404القاهرة مصر، )الط
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عر الجزائريّ المعاصر
ّ

 المنتج الدّلالي للأبعاد الصّوفيّة في الش

Semantic Product of Sufi Perspectives in Contemporary Algerian Poetry 

1۞عمر طرافي. أ
 

 علاق فاتح. د. أ: إشراف
   

 5255-22-21: تاريخ القبــــــول  5252-25-52: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
عر الجزائري  المعاصر بدلالات عميقة تعكس تجلى الخطاب الص  : ملخ

 
وفي في الش

ات وفردانيتها، وتهدف إلى كشف عمقها اللامتناهي 
 
ي غموض الذ عراء في تقص  

 
تجارب الش

ة  وفي  ة متسمة بالإيغال في عوالم الص  عري 
 

بة، فأضحت أعمالهم الش طلبا للحقيقة المغي 

عي لل لالات، والس  ة، ولدراسة هذه الد  مزي  ة والر  وفي  ة الص  عري 
 

جربة الش نفاذ إلى روح الت 

ي، تم  ؤيا، أو على مستوى البناء الفن  ة وإبراز خصوصياتها إن على مستوى الر  الجزائري 

لالة  ة معاصرة، قمنا بالبحث في آليات اشتغال الد  ة جزائري  انتقاء نصوص شعري 

ؤيوي لهذ ة العميقة على المنتج اللغوي والر  ة في البني  وفي  ه الن صوص، وبالاشتغال الص 

ناص وأسلوب  ة والت  لالي  ة كالحقول الد  لالي بمختلف الآليات الأسلوبي  على المستوى الد 

عدد  لالات ذات الت  ة في تلك الد  وفي  ة، برزت لنا الأبعاد الص  دي  نائيات الض 
 
قابل والث الت 

لالي في أنساق متضادة لها صلة بالكون وانسجام ؤيوي والإطلاق الد   .هالر 

عر: كلمات مفتاحيّة
 

ة؛ المعاصر؛ الش وفي  لالي؛ الخطاب؛ الص   .الد 

 

Abstract: The Contemporary Algerian poetry presented the Sufi discourse 

with profound connotations. These connotations reflects the different 

experiences of poets in their journey to discover the self. This journey aims to 

uncover the aims to reveal the infinite meaning in order to reach the covered 

reality. Hence the works of these poets is full of use of Sufi symbols and other 

symbolic language. To be able to investigate this symbolic language, and 

                                                           
 .، الجزائر2جامعة الجزائر  -1۞

ف المرسل) amar_tarafi@yahoo.com: نيالبريد الإلكترو
 
 (.المؤل
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analysing this mystical poetry, some texts are chosen for this purpose. In this 

analysis, I will explain some features, both in the meaning and in the style. I will 

also investigate the semantics of these texts, intertextuality juxtaposition binary 

oppositions, Through this, we found that these semantics has Sufi perspectives. 

These semantics has a relationship with the universal in a harmonic way. 

Keywords: Semantic; Discourse; Sufi; Contemporary; Poatry. 

  

عر العربي  المعاصر أكث :مقدّمة
 

ر انفتاحا واتساعا وتثاقفا مع الحضارات أضحى الش

لالي عدد الد  ؤيوي والت  نوع الر  جربة بأبعادها الغائرة، والت   الأخرى، وصار قائما على الت 

دت زته من قبل وتعد  ة التي مي  أثر والانفعال والغنائي  ساؤل المعرفي بدل الت 
 
القراءات  والت

د التي لجأت للتأويل لفهم هذه الن صوص، فجاء خطا ب القراءة مفتوح الآفاق، متعد 

 .الأبعاد

سيان قرونا 
 
جاهل والن تيه أدبا صوفيا طواه الت 

 
راث العربي  كان يحمل بين دف

 
ولأن  الت

طويلة كونه يحمل مفارقة الجمع بين ما هو ديني في جوهره، وما هو أدبي في طـــرق 

عراء تعبيــــره، كان الحفر فيه واستخراج كنوزه، واستكناه معارفه
 

، فتحا مبينا على الش

جه إلى  ة تت  ة ثوري  صوف حداثة عريقة ورؤي  هم وجدوا في تجربة الت  المعاصرين، ذلك أن 

ا  الكمال، كما وجدوا أن  المركز لم يعد المطلق الإلهي وحده بل يشارك فيه الإنسان مم 

مان والمكان   .يعطي للتصوف بهذا المعنى بعده الكوني الذي يتجاوز حدود الز 

عراء إليه وكتبوا 
 

ة، لجأ الش وفي يتوافق مع منطلقات حداثي  ه الص  راث في شق 
 
ولأن  الت

فة القدامى  نصوصهم بعيدين عن صخب العالم، بعدما استفادوا من تجارب المتصو 

حول، ولا  جاوز وديدنها الت  ة، رهانها الت  ة خاص  ة في عوالم ذاتي  ومارسوا حريتهم الإبداعي 

وفي أمثــــال لويس ننكر جهود المست راث الص 
 
اقين للتنقيب في الت شرقين الذين كانوا سب 

ماسنيـــون، وريني جينون، وإدوارد هنري بالمر، ومارغريت سميث، وبلوشيه، وغيرهم كثير 

وفي وأعادوا بعثه من جديد ن درسوا تراثنا الص   . مم 

ا يحدث للشع ون المعاصرون بمنأى عم  عراء الجزائري 
 

ر العربي من ثورة في لم يكن الش

ة  عبير، وأجناس الخطاب، وتغييرات عصفت بالمعاني والمباني اللغوي  طرائق الت 

بعينات، وزاد اهتمامهم  ة منذ تبلورها في الس  وفي  ة، فمالوا إلى الكتابة الص  -الكلاسيكي 
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مانينيات وما بعدها 
 
ة في الث صوف وعلاماتها وأساليبها وما تتيحه لهم -خاص  من بلغة الت 

ات في 
 
ون الذ رون عن تجارب خلجاتهم العميقة يتقص  ة كبيرة، فراحوا يعب  طاقات إبداعي 

غموضها وفردانيتها، ويرومون كشف عمقها اللامتناهي، ويسبرون أسرارها وأغوارها 

بة، وأضحت أعمالهم تشكل مشروعا حضاريا وثقافيا مفرزة تجارب  طلبا للحقيقة المغي 

يات جديدة تتسم بالإيغال في 
 
ة من هنا جاء اهتمامي بتجل مزي  ة والر  وفي  عوالم الص 

عر الجزائري المعاصر، أحاول فيه كشف مواطن الفرادة في 
 

وفي في الش الخطاب الص 

جربة  ين، وأسعى للنفاذ إلى روح الت  عراء الجزائري 
 

وع من الخطاب لدى الش توظيف هذا الن 

ة وإبراز خصوصيا ة الجزائري  وفي  ة الص  عري 
 

ؤيا أو على مستوى الش تها إن  على مستوى الر 

ي، و لهذا سأنطلق من ظاهرة توظيف الخطاب الصّوفي في نصوص شعريّة البناء الفن 

جزائريّة معاصرة، وأبحث في آليات اشتغال الدّلالة الصّوفيّة في البنيّة العميقة على 

صوص
ّ
ة مجموعة من  فكان أن اخترت   .المنتج اللغوي والرّؤيوي لهذه الن القصائد غني 

جربة  ة متقاطعة مع الت  وفي  جربة الص  ى فيها الت 
 
ين تتجل وفي لشعراء جزائري  بالخطاب الص 

الي ة كما في الجدول الت  عري 
 

 : الش

اعر
ّ

عريّة الش
ّ

 الصّفحات القصائد المختارة المجموعة الش

قينا ضبابا -1 ياسين بن عبيد هناك الت 

 وشمسا

 

 الوهج العذري -2

 

لى أستار معلقات ع-1

وح  الر 

  

ة آخر التيه -2  غنائي 

 

 أهديك أحزاني -3

اي  نبلة والن   ـ الس 

 ـ غيمة المعنى

 

 ـ تراتيل المشكاة الخضراء

 

لوين -  عائد من سفر الت 

 

 تقاطعات الليل والمنفى -

 

وح -  أعاصير الر 

 

 

 33ـ  32

33-11 

 

11-13 

 

 

21 

 

 

98-82 

 

103-103 
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عثمان 

 لوصيف

 قالت  الوردة -1

قراءة في ديوان -2

بيعة 
 
 الط

 نمش وهديل-3

 

 المتغابي-1

 قالت  الوردة-

 البحر-

 

بي -  شعاع ويأتي الن 

 الفجاءة -

5-80 

33-90  

 

38-11  

 

19-51 

 صحوة الغيم -1 عبد الله العش ي

 

 مقام البوح-2

 

اء تغزل ليل -
 
 (ها)الث

 الغياب-

ل البوح-  أو 

ة-  احتفال الأبجدي 

28-33 

 

33-33 

 

35-31 

ة غير البحر-1 فاتح علاق  ما في الجب 

 

 

جر -2
 

 الكتابة على الش

ة غير البحر -  ما في الجب 

ليب -  الحلاج على الص 

 على طريق إرم-

13-21 

 

15-33 

 

39-11 

عبد الله 

 حمادي

كين-1 وت  البرزخ والس   155-138 يا امرأة من ورق الت 

د علي  محم 

 سعيد 

 صداح البحر -1

 

ذاذ-2  جيوب الر 

 

 وح المقام ر -3

مة -  مقد 

 

ذاذ -  جيوب الر 

 

ات سبحتها وقولي-  حب 

يقة-  الأرض الض 

11-12-13 

 

103-88 

 

23-29 

أحمد عبد 

 الكريم 

نونو-1  معراج الس 

 موعظة الجندب-2

بابة -  الس 

 

 قيس والعشاء الأخير -

13-19 

 

108-111  
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 حالات- متن العارفين-1 عقاب بلخير 

 

قطة -  الن 

22-30  

 

15-16 

عبد القادر 

 اعبيد

 28-29 آنسته - روح تتمرأى -1

د خليل  محم 

 عبو

سيرة الر جل الذي لبس -

البحرين وعاش في 

 البرزخ

سيرة الر جل الذي لبس -

 البحرين

 2و1ضيف البحر -

3-8 

 

25-23 

 195-132 مقام الموسيقى  محاريث الكناية  الأخضر بركة 

 ور فوق أصابع الن  - سماء لوجهي  مداني بن عمر 

 الر حيل الكبير -

 125ـ122

 81ـ  81

 جدول قصائد شعراء مدونة البحث ومصادرها

ة كالحقول  لالة بمختلف الآليات الأسلوبي  لالي إلى إنتاج الد  يتعر ض المستوى الد 

ة قمنا بتطبيقها  ة وهي أدوات إجرائي  دي  نائيات الض 
 
قابلات والث ناصات والت  ة والت  لالي  الد 

صوص ال ة المنتقاةعلى الن  عري 
 

 .ش

ة : الحقول الدّلاليّة-2 لالي  ها "تعد  الحقول الد  مجموعة من الكلمات ترتبط دلالت 

، حيث تسهم في الكشف عن طبيعة (1882عمر، )" وتوضع تحت لفظ عام يجمعها

لالات التي تقترن بها  عراء، والد 
 

اعر أو مجموعة من الش
 

الألفاظ التي تشيع عند الش

ح علاقات م اعر وتوض 
 

ا يفصح عن لب  المعنى، فاختيار الش كونات كل حقل بينها مم 

يتم  في ضوء إدراكه لطبيعة اللفظة، وتأثير ذلك على الفكرة، كما يتم في ضوء "لألفاظه 

 المطلب) "تجاور ألفاظ بعينها تستدعيها هذه المجاورة، أو تستدعيها طبيعة الفكرة

ة،  ياق الذي توجد فيه، وتكون إن  دلالة . (1891البلاغة والأسلوبي  اللفظة تكون وفق الس 

ة، وقد يتجاوز ذلك إلى ما سواه، ذلك أن   مع شبيهاتها في المعنى المعجمي من جهة خاص 

 هالة من المتجانسات والمترادفات"الكلمة لا تحمل معناها المعجمي فقط بل لها أيضا 

ــوت والكلمات لا تكتفي بأن يكون لها معنى فقط، بل تثير معا ني كلمــــات تتصل فيها بالص 

ة العلاقـــات  ياق وثيقا مع نظري  ة الس  أو بالمعنى أو بالاشتقـــــاق، وهذا ما تدرســـه نظري 

ة لالي   .(2011مقيرش، ) "الد 
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ة في مايلي لالي  ة الحقول الد  ص مبادئ نظري 
 
 : وتتلخ

ة تنتمي إلى حقل واحد معين -1  .إن  الوحدة المعجمي 

ة بها كل الوحدات -2  . تنتمي إلى حقول خاص 

ة -3 ياق الذي ترد فيه الوحدة اللغوي   .لا يمكن إغفال الس 

حوي في دراسة مفردات الحقل -1 ركيب الن 
 
 . مراعاة الت

عبير عنه من خلال  وفي في قصائد شعرائنا حين توسلوا بالت  لقد تجلى الخطاب الص 

ها وحقل  ألفاظ المعرفةحقل ألفاظ الحب وحقل ألفاظ الخمر وحقل : عدة حقول أهم 

الة على أعضاء الإنسان ومتعلقاته هذه الحقول التي ستكشف عن أهم . الألفاظ الد 

ة لدى شعرائنا وفي  لالات الص   .الد 

ز ابن عربي بين ثلاثة أنواع من الحب وهي: حقل ألفاظ الحب2–2  الحب الإلهي: يمي 

ا الحب  الإلهي  بيعي؛ فأم 
 
وحي، والحب الط حب الخالق من أجل المخلوق  فهو "والحب الر 

ة أخرى هو حب المخلوق من أجل  ة، ومن ناحي  الذي تجلى فيه الخالق ذاته من ناحي 

ر عن اقتران القدس ي ... الخالق رب من الحب الحوار الأبدي المعب  ل هذا الض 
 
ويمث

وحي فإن  المخلوق يلتمس (1839، .نصر ع)"والإنساني ا الحب الر  الوجود الذي "، وأم 

وحي غاية أو إرادة سوى أن ...ف فيه صورتهيتكش وليس للمخلوق في هذا الحب الر 

بيعي فهو ينشد إرضاء رغبات . (1839، .نصر ع)" يتطابق مع المحبوب
 
ا الحب الط أم 

 . المحب دون أن يكترث لإرضاء المحبوب

ة أربعة ألقاب هي  :ولمقام المحب 

 وهو سقوط الحب في قلب المحب؛: الهوى -

 خلوص الهوى إلى القلب وصفاؤه من كل كدر؛هو : الحب-

ة القلب؛: العشق- فاف الحب على المحب وظهوره في حب  ة والت   هو إفراط المحب 

واء: الود  -  .هو ثبات الهوى أو الحب أو العشق في ما يسوء وما يسر على الس 

بول والانكسار والقلق
 
كر والغرام واللوعة والكلف والذ  وللحب أحوال مختلفة كالس 

 .(2009زدادقة، ) والأرق والوله والكمد والحزن 

بيعي، وبين الإلهي 
 
وحي والط ة يقوم على تصوير الحب توحيدا بين الر  وفي  تصنيف الص 

عبير عن تجارب حبهم الألفاظ. والإنساني عراء في الت 
 

ة  وقد استعمل الش والأساليب الغزلي 
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ر  ي، حيث طو  عوا الموروثة بعدما تم تكوينها ونضجها الفن  وا معجم الحب الإنساني ووس 

ة وفي  ياق المختلف للتجربة الص   .من دلالات ألفاظه لتكتسب دلالات جديدة تناسب الس 

وفي قصائد شعرائنا وجدنا أن  الألفاظ التي يتشكل منها حقل الحب مكررة وغير 

ح لها هي كالآتي لم   مالالحب، العشق، الغزل، المحبّة، الهوى الج: مكررة، صريحة أو م 

وق صبابة
ّ
 غرام، الصّبا، الحنين، شوق، الوصال، الوصل، صبوة، حرقة، بوح، الت

شوق، وله، تحنان، تودد، تعلق الوجد
ّ
نائي، تلاقي، حشا، الت

ّ
صابي، الوداد، الت

ّ
 الت

صاق الغوى 
ّ
بلة، الهيام، الاحتراق، الاشتعال، الالت

ُ
زوة، ق

ّ
بق، الن

ّ
هوة، الش

ّ
 .الش

عراء الذين أل
 

ح ومن الش لمَّ
 
ريحة أو الم فيناهم يكثرون من استخدام ألفاظ الحب الص 

ة في قصيدته  اعر نفسه«قالت  الوردة»لها عثمان لوصيف خاص 
 

 ، حيث الوردة هي الش

اعر هذا المحب 
 

وكل ما تعانيه من حنين إلى مصدر البدايات ولواعج وأشواق يعانيه الش

 :ل في هذه القصيدةيقو . الهيمان الذي يغرق في بحار العشق الإلهي

اهِ السّبُلْ " 
َ
جْمَتِي فِي مَت

َ
 !يَا ن

 مِنْ صَبْوةٍ 
ُ
ا أتمزّق

َ
 ها أن

ي لِعَيْنيكِ 
ّ
صَلِ

ُ
 وأ

بْتَهِلْ 
َ
 أو أ

ى 
َ
ظ

َ
ونِي الل

ُ
 فامْسَحِي عَنْ جُف

بَلْ 
ُ
تِي بالق

َ
ف

َ
سِلِي ش

ْ
 واغ

ولِي
ُ
مًا: ثمَ ق

َ
مَا ..سَلا

َ
 سَلا

زَلْ 
َ
وَى والغ

َ
ي مَعًا للغ ِ

ّ
ن

َ
 وغ

مَا
َ
ا  حِين

َ
انِ هُن

َ
قِي عَاشِق

َ
 يَلِت

عْجِزَاتِ الكِبَارِ 
ُ
رْضُ بالم

َ
حْبِلُ الأ

َ
 ت

مِلْ 
َ
ت

ْ
ك

َ
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )! وَآيَاتُهَا ت

وحي في تجانس وانسجام تام، وقد برزت فيه  بيعي والر 
 
د بين الط إن  هذا الحب يوح 

ة، خاط( الوردة)المرأة  : بها بألفاظ عديدة من حقل الحبرمزا لله المتجلي في صورة فيزيائي 

بل والغوى والغزل وعاشقان
 
قة"، فغدت الوردة ...كصبوة وق

 
وح الخلا والقدرة  بمثابة الر 

اعر المبدع من روحها
 

ابع الإلهي الخالق الذي روح الش
 
ة، والأنوثة ذات الط  "الإبداعي 

 .(2009، .هيمة ع)
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فة في : حقل ألفاظ الخمر5–2 عراء المتصو 
 

قاتها ما يعينهم على وجد الش
 
الخمر ومتعل

ة، فأنشأوا دلالات جديدة  وفي  عبير عن تجاربهم الص  هم، والت  لا تدل على "توصيف حالت 

وفي ما تفيض بوجد الص 
 
كر الحقيقي أو الواقعي، وإن ة ولا تنصرف إلى الس   الخمرة الأرضي 

ويعد  بعث الكتابة . (2002داوود، ) "وتشير إلى ما أصابه من أخلاط الوعي، وغياب العقل

كر  ة حيث تتخذ الس  ة الإسلامي  وفي  ة في العصر الحديث استمرارًا للكتابة الص  وفي  الص 

اعر المعاصر أيضا 
 

وفي مكررة تجارب القدامى، كما أن  الش وسيلة لتجربة الحب الص 

 .اتخذ من الخمرة رمزا لهمومه وقضاياه القديمة والجديدة

ا الألفاظ التي يتشكل من ا ألفيناه لدى أم  قاتها مم 
 
لالي للخمرة ومتعل ها الحقل الد 

 : شعرائنا الجزائريين فتشمل ما يلي

مالة، الانتشاء، القدح، الكأس 
ّ
بيذ، الاعتصار، العناقيد، الث

ّ
الخمر، الرّاح، الن

شوة، دنان 
ّ
رب، المعتق، السّكر، الصّحو، الن

ّ
خب، الخوابي، الأباريق، العنب، الش

ّ
الن

لّ، سكرات، كؤوس داليّة، مخم
ّ
ور، قطوف، خمرة، سكرة، حانة، المعربد، الط

ديم، كرم، مَعاصر، الصّبوح
ّ
راب، الدّوالي، كروم، حُميّا، الن

ّ
 .الش

ة فإن   وفي والر حلة العروجي  اعر في تجربة الحب الص 
 

كر وسيلة يتخذها الش ولأن  الس 

وح»قصيدة  ن« أعاصير الر  ت في إبراز ذلك يقول للشاعر ياسين بن عبيد خير من تفن 

اعر
 

 :(1889بن عبيد، أهديك أحزاني، ) الش

ـــــــــــــــــــــــــي تالله
وي  ومـ اللهالله تحـــــــــــب  وه  ــــــــــر 

 
 إليــــــــــكالله ك

 

ـــــــــــــــــــــــــي ۞ ــــــــــــــــــــــ  ـجـتالله ــــــــــــــــــــــــز  م 
ـ
ــــــــــــــــــــــــاراللهي وـتـهـت

ـ
وت

ـ
ن  أ فـــــــــــــــــــــــــتالله

ـ
 وـت

 

ـــــاـللهي ري يــــــا هــــــواكالله وـرـاعـنـ
ـ
ـــــذ ـــــيـ ع   صــــــحـا بالله

 

ضــــــــــــــــاء   ۞
ـ
ضــــــــــــــــاء  ..ف

ـ
ـــــــــــــــار  .. ف

ـ
ــــــــــــــــةالله  رـهــــــــــــــــنـ ن ــــــــ

ـ
يئ ضالله  م 

 

ي ــــدالله ـــــوحـ فمـوـعالله ــــــــ ب  ــــاكالله الص  مـي  يــــراللهي ح  دالله
ـ
 أ

 

ــــــــــــــةالله  ۞ يقـــــ س   عـتالله
ـ
ـــــــــــــأ

ـ
ك ســــــــــــــنـى بالله

ـ
ـــــــــــــى الأ

ـ
ل  إالله

ود  ـــــــــــــج   س 
 

ـــــــــــــــــي نالله ب  يـضًـــــــــا يـع 
ـ
ي كـــــــــرومـ اللهالله ف ـــــــــودالله  وـع 

 

ـــــــــي ۞ تالله
ـ
صـرـخ مــــــــاكالله بالله ـــــــي حالله ي فالله عـالالله ـــــــتالله

ـ
ـــــــرـى اش

ـ
ك  !وـذالله

 

يم   ــــــــدالله ــــــــاكـ الن  يَّ
ـ
ــــــــدـت  وـذ حًـــــــــــــــــــا وـع  صـافالله  م 

 

ـــــــــــــــــــي ۞ رـتالله
ـ
ي وـصــــــــــــحـوي وـسـك حــــــــــــوـالالله

ـ
ي وـأ وـجـــــــــــدالله  بالله

 

وفي  ة تحولت ألفاظ المعجم الخمري الص  اك )بإكسير العرفاني  مي  كروم الله، ح 

ديم، صحوي، سكرتي ني، الن  بــــوح، كأس، عتيقة، يعب  ة وتلويحات إلى ( الص  إلى رموز شعري 

وفي معاني الحب والفناء و  حنت من قوة الواردات والوجد الص 
 

فس، وقد ش الغيبة عن الن 

جارب  العارم، كر الإلهي المعنوي بمشاهدة الجمال المطلق، ومنازلة الأحوال والت  والس 

ة ة العالي  اتي 
 
 .الذ
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ة بالحب الإلهي إلى درجة أن  : حقل ألفاظ المعرفة 3 – 2 وفي  ترتبط المعرفة الص 

وفيين يختلفون في ت م المعرفة وآخرون الص  قديم أحد الحالين على الآخر، فبعضهم يقد 

ة إذ تبنى عليها  وفي  ة في الص  لالات الأساسي  ة، وهي في كلتا الحالين من الد  مون المحب  يقد 

فة واستبصاراتهم ورؤاهم  .تأملات المتصو 

ة هي  وفي  ة أن  المعرفة عند الص  سالة القشيري  صفة من عرف الحق "وجاء في الر 

وهي أيضا أعلى  (1880القشيري، )" حانه بأسمائه وصفاته ثم صدق الله في معاملاتهسب

وفي إلى ربه، ى عن شهود الحق بالاستهلاك في " درجات الفناء، وغاية سفر الص  إذ هو يفن 

 .(2002داوود، ) "وجوده

ا يجعلها تختلف من صوفي إلى آخر  ات مم 
 
ة تنبع من داخل الذ وفي  والمعرفة الص 

رجته ومقامه ورسوخ قدمه، وهو ما يعكس الاختلاف الذي ينبني عليه الخطاب حسب د

ظام المعرفي ومظهرا من مظاهره ة الن  ل تجليا لبني 
 
ه يشك

 
وفي، كما أن وتعد  العلاقة . الص 

ة علاقة معرفة بقدر  ها العميقة والأساسي  ات والموضوع هي في دلالت 
 
بين الأنا والوجود، الذ

يء ما تصغر المسافة ب
 

ات العارفة والش 
 
ينهما المعرفة هي تبعا لذلك، علاقة اتحاد بين الذ

  (2010كعوان، ) .المعروف

الة على المعرفة في قصائد شعرائنا بوجوه مختلفة وهي تشير في  تظهر الألفاظ الد 

ة ونورد منها وفي  ى من المعرفة الص   الحقيقة المعرفة، العرفان: صياغتها على درجات شت 

بوءةالحق، ا
ّ
 لدّراية، الرّؤيّة، السّؤال، العلم، الدّين الكتابة الحيرة، الفهم، الن

ك الفكر الإشراق، البرهان، العقل
ّ

هود، السّر، الإشارة، الرّمز، السّمع، الش
ّ

 الش

بض
ّ
لاع القراءة، المعنى، القلب، الن

ّ
أمل، الاكتشاف، الأخبار الاط

ّ
 المنطق، الدّليل، الت

 . لمالبيان، اللوح، الق

اعر عقاب بلخير عن مسألة العرفان متقاطعة مع العلم والفهم فقال 
 

ث الش لقد تحد 

 :(2011عقاب، )س «حالات»من قصيدة  15في المقطع 

ـــــــهالله  ــــــــــــــ مالله
ـ
ل ــــــورالله عالله

 
ــــــنـ ن ــــــانالله مالله

ـ
رـف  العالله

 
ة

ـ
ل
ـ
 وـمـســـــــأ

 

ــــــــــــــــاـللههالله  ۞ مــــــــــ
ـ
ل عالله نـــــــــــــــــا بالله

ـ
ل
ـ
حـل

ـ
نـــــــــــــــــا حـتـــــــــــــــــى ان نـاهـــــــــــــــــتـ بالله

ـ
 ت

 

ـــــــو ـ هالله
ـ
ـــــــــــــــــــــــــــمـ مـــــــا ف ه  م 

 
 يـل

ـ
شــــــاق  كيـــــــف  مـ الع 

 

ـــــــــــــــــهالله  ۞ ـــــــ هـمالله
ـ
ونـ ف تـوـوـا د 

ـ
ــــــــــــــــاك

ـ
ــــــــــــــــيهم ف يــــــــــــــــهالله فالله نـاهالله

ـ
 ت

 

ـــــي مـــــر  الحـبيـــــبالله ولا يـعالله ي ع   ـــــ الله
ـ
ا يـنـق

ـ
ــــذ

ـ
 ك

 

ه ۞ ـــــــــــــــين  عــــــــــــــــنالله اســــــــــــــــمالله بالله
 
مــــــــــــــــات  لا ت لالله

ـ
ـــــــــــــــوـى ك  سالله

 

ة إن  مسألة العرفان هي العلم الكشفي الإلهي الذي يتنزل في رحاب ال وفي  ات الص 
 
ذ

أة لتلقيه، ولا يمكن إدراك واستيعاب وفهم ما يحدث لمن مارسوا الحب الإلهي  المهي 
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ون  لدرجة الفناء والحلول حين اكتووا بهذا الحب وعجزوا هم أنفسهم عن فهم ما يمر 

هشة ة مثيرة للانبهار والد   .به من تجربة صوفي 

ة مرتبطة بالحب الإلهي، وفي  عراء دائما عن ظمئهم  ولأن  المعرفة الص 
 

ر الش يعب 

ة وبالأخص من جوهر الحق باني  اعر عثمان . للاغتراف من فيوضات المعرفة الر 
 

فهذا الش

 :«قالت  الوردة»لوصيف يقول في 

عْشِعِي الكأسَ واستبشري "
َ

 ش

 أنتِ من جوهرِ الحقِّ 

 من جوهري 

 صاغكِ الله مِنْ وهَج ٍ .. آية 

 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" وحباكِ حَمِيميّة الأنهرِ 

بض ليجمعهما  اعر نفسه وفي القصيدة ذاتها يكرر لفظ الحقيقة والن 
 

كما نجد الش

 :في قوله

سُ فيكِ الحقيقةِ " 
َ
 ألم

َ
ني الآن

ّ
 ثمّ ها إن

رِيّة
ّ
 بالبرُوق الط

ً
 متنبضة

ً
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" نابضة

ه القلب والقلب مصدر الحب، 
 
بض محل ريـــــــق الموصل إلى إن  الن 

 
والحب هو الط

ائم، وهو مركز المعرفة، و كلما امتلأ القلب بالحب "الحقيقـــــة، وبه يحصل الاتصال الد 

ام، وعندئذ لا تغد  ما هي حصيلة الحب الت 
 
زاد امتلاؤه بالمعرفة، والمعرفة الكاملة إن

ة، فهذه العلوم ما  وفي  ة لدى الص  ة أهمي  تزال ترى الله غائبا وبعيدا وللعلوم الأخرى أي 

ى لهم 
 
بينما عند العارفين حاضر قريب، يتحققونه في ذواتهم، ويناجونه بقلوبهم، فيتجل

شـــرقا ومضيئا  . (2011مقيرش، ) "م 

 اكتشاف الحقيقة : حقل ألفاظ الرّحلة 2–2
 
وفي لا هم له إلا اعر الص 

 
بما أن  الش

ه يقوم برحلة
 
ة وراء المحسوسات فإن فس وترويضها وتهذيبها حتى  الكلي  ة الن  لتزكي 

لقي هذه الر حلة التي أورد الخطاب . تكتشف روحه، ويكون أهلا للكشف والمشاهدة والت 

امزة التي تشتغل دلاليا ضمن  وال الر  عري المعاصر لدى شعرائنا مجموعة من الد 
 

الش

الدّيار، الإياب  المسافات، المنتهى، الإبحار، السّفـر، الملكوت،: حقلها ونذكر منها

راع، ترحال، صاعد، الجنوب 
ّ

رق، الش
ّ
ريق، الط

ّ
رفات، الزّمان، الط

ّ
المدائن، الش

مال، زورق، الوطن، المدن، الزّمن، ذاهب، ركاب، أمد بعيد، مَعلم، دروب 
ّ

الش
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طى 
ُ
المسافر، قوافل، حدود، مبحر، الأباعد، التيه، سبيل، قِبلة، غربة، أوطان، خ

نق
ّ
تات، دليلالمدى، غريب، الت

ّ
  .ل، رحلة، عائد، مطايا، عبور، الش

ويحضر الوسيط الذي لا يمكن الاستغناء عنه رمزًا من رموز وسائل الر حلة 

ة، فهو الوسيلة التي تكون سببا في حدوث الر حلة دة . العروجي  والوسائط كثيرة ومتعد 

وفي نذكر منها  : دلالاتها في الخطاب الص 
ّ
 ور، الدّخان الماءالأجنحة، البراق، البرق، الن

ل حقلا له، فالماء مثلا يضم  
 
وكل رمز من هذه الوسائط يشمل أيضًا رموزا أخرى تشك

وفان، المياه: كل من
ّ
 الغرق، الموج، الوديان، الملاح، البحر، المحيط، الخلجان الط

ة. إلخ...الأشرعة، الموانئ الي  ة الت  لالي  ـــــراءحق: ويمكن جمع كل هذا في الحقـــــول الد   ل الإسـ

رب
 

ير، حقل الإبحار، حقل الش يران، حقل الس 
 
. حقل العروج، حقل الارتقاء، حقل الط

ة التي احتفت بألفاظ حقل الر حلة واستعملت الوسائط نجد  عري 
 

ماذج الش ومن الن 

اعر فاتح علاق في تتمة قصيدته 
 

 : حيث يقول « على طريق إرم»الش

بُ "
ْ
ل
َ
 يا أيّهَا الق

ة أسْنِدْ 
َ
اتكَ بالبَسْمَل

َ
ن
َ
 ق

 واستعنْ بالصّلاة 

 
 
 فالأرض مقبرة

دى مِقصلة 
ّ
 والن

 الصّبرُ هُدْهدك الأبدي 

 زادُك في الفلوات ِ 
ُ
وق

ّ
 والش

 فأوقدْ شموعَكَ 

علْ 
َ
ت

ْ
هُمُ فاش

ُ
 ناداكَ شوق

 وبالخطو
ْ
 واتبِعِ الخط

 وبالصّفو
ْ

 الصّف

ور ِ 
ّ
 حتى ترى القلبَ يشرق من جانب الط

 فاجمعْ ضلوعَكَ 

 خطوتينِ 
ً
 ثم اقتربْ خطوة

ةِ 
َ
 من قبَسٍ في العليق

ُ
ار تشرق

ّ
 حتى ترى الن

 ثمّ اقتربْ قابَ قوسينِ 



 

 

 

321 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  53: المجل

ّ
الثالث

ّ
 373-333 :ص 5253 الث

 حولَ خيمتها 
ْ

 طف

 مرة ً، مرتين ِ 

ورُ أسرارَهُ 
ّ
 الن

ُ
 يكشف

 وتفيضُ المعاني 

 
ْ
تين

ّ
جر، ) "على الضّف

 
 .(2013علاق، الكتابة على الش

عري دليلا 
 

اعر في هذا الن ص الش
 

لقلبه يطلعه في حديث باطني كيف يصل يـظهر الش

جلي الأعظم ة تنتهي بإشراقاتها وفيوضاتها بالت  وانكشاف  إلى غاية الغايات في رحلة عروجي 

ور وسيطا تشير رمزيته إلى مداليل ة أسرار العرفان، وقد اتخذ من الن  ات الإلهي 
 
 الذ

جلي، هذا الوسيط الذي أمد  أيضا برمزيته مجمو  وال، حيث المعرفة، والت  عة من الد 

ار موع، تشرق، قبس، الن 
 

والتي أسهمت . جعلها تشتغل دلاليا ضمن مجال اشتغاله كالش

وقد ارتبط مكان العروج هنا من القلب إلى القلب أي أن  المنطلق من . في مقامات الارتقاء

وق 
 

ة لتحط فيها مرة أخرى في سفر عروجي نحو المطلق، زاده الش وفي  ات الص 
 
 ضفاف الذ

بر، ورحلته البحث عن المعنى الإلهي  .ومقامه الص 

ناص-5
ّ
فاعل الخصب بين : تجليات الت عر على نتائج الت 

 
ناص في الش يقوم الت 

ة  جارب الفني  ة للآخرين ثم دمجها في الت  عري 
 

جارب الش الن صوص بعدما استحضر الت 

ة ناص مصطلح نقدي له تعاريف عديدة يراد به في مجمله. الخاص  تعالق الن صوص "ا والت 

ل مرة (2003مباركي، )" وتقاطعهـا، وإقامة الحوار فيما بينها ، ولقد ظهر هذا المصطلح لأو 

فة إياه  عر  ة جوليا كريستيفا في مجموعة بحوث لها م  اقدة الفرنسي  من قبل الباحثة والن 

ه 
 
عبير مأخوذ من نصوص أخرى "بأن قاطع داخل الت  د ع)" ذاك الت  أصبح ، و (1885، .محم 

ارسون في حقل الخطاب الأدبي  .هذا المصطلح يتعامل به الد 

ناص فيما يلي مات الت  ل أهم مقو 
 
 : وتتمث

 ه فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت في الن ص المقروء بتقنيات مختلفة؛
 
 أن

  رها منسجمة مع فضاء بنائه، ومع ها المبدع ويجعلها من عندياته، ويصي  يمتص 

 مقاصده؛

 لها بتمطيطه ها أو بهدف يحو  ا أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالت 

 (.1882مفتاح، ) تعضيدها

ة الي  د بنيس أن  إعادة كتابة الن صوص تتم وفق أحد القوانين الت   : ويرى محم 
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 ص الحاضر فيه استمرارًا للنص الغائب، وهو إعادة له : قانون الاجترار ويكون الن 

ص عمل ا
 
ة؛إعادة محاكاة وتصوير، ويتلخ ف في تقديم الن ص الغائب في أوزان شعري 

 
 لمؤل

 وهو قبول للنص الغائب، وتقديس له، وإعادة كتابته بطريقة : قانون الامتصاص

ص غير قابل  ف هنا من قناعة راسخة، وهي أن  هذا الن 
 
لا تمس  جوهره، وينطلق المؤل

 للنقد أو الحوار؛

 مفاهيمه، وتفجير له  وهو نقد للن ص الغائب، وتخريب لكل  : قانون الحوار

ناص وأرقاها  بنيس )وإفراغه من بنياته، وهو لا يقبل المهادنة، فهو أعلى درجات الت 

1838). 

اريخ الإنساني  راث والت 
 
ة انطلاقا من الت ص المعرفي  ة الن  ناص في تشكيل هوي  ويسهم الت 

ه يبحث في جذور الن ص المقروء والن صوص ا
 
لتي أسهمت وترسبات طبقات اللغة، كما أن

قافة المنتسبة إليها، حيث 
 
ي والفكري، ونظرته "في تشكيله، والث تفصح عن اتجاهه الفن 

اريخ بوجه عام ا للتراث . (2003مباركي، ) "للكون والحياة، والت 
ً
ناص بعث ة الت  وتعد  عملي 

ة تناص  الحضاري من جديد، حيث تحيا في الن صوص التي تعيد كتابتها وفق عملي 

 . يات متعددةخاضع لمستو 

عرف  ناص في الت  ومن خلال ما سبق تظهر لنا من خلال الن صوص المتناصة فوائد الت 

رط الحضاري الذي أنتجها
 

ة لشعرائنا المعاصرين والش ة والإنشائي  ة الفكري  . على المرجعي 

نتنا عر الجزائري المعاصر انطلاقا من قصائد شعراء مدو 
 

ناص في الش  وسنرى تجليات الت 

وفيحيث  راث الص 
 
ناص مع الت بوي والت  ناص مع الحديث الن  ناص القرآني والت   .ندرس الت 

ناص القرآني5-2
ّ
ناص مع القرآن : الت فاعل مع مضامينه وأشكاله"ونعني بالت   الت 

ى ة من آليات شت  ة بواسطة آلي   واصل)" تركيبيا ودلاليا، وتوظيفها في الن صوص الأدبي 

لن ص القرآني يأتي في طليعة الن صوص التي ينهل منها شعراء ولقد وجدنا أن  ا. (2011

ناص إلى قسمين هما وع من الت   : بحثنا، وينقسم هذا الن 

 " ة، مع تحوير بسيط أحيانا بإضافة الاقتباس الكامل للآية، أو جملة من آية قرآني 

 أ وحذف، أو بإعادة ترتيب مفردات الجملة؛

 اعر، مع الإبقاء على كلمة من الكلمات اقتباس المعنى فقط، وصياغته بلغة ا
 

لش

اني فهو قليل 
 
ا الث ل هو الأكثر شيوعا، أم  الة على الآية، والأو   .(2001الحسني )الد 
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اعر عثمان لوصيف اقتبس آية كاملة من 
 

ل، نجد الش ناص الأو  ومن الذين أخذوا بالت 

 : إذ يقول « قالت  الوردة»دون تغيير أو تحوير في قصيدته 

ائهُ أيّه" 
ّ
 ا الت

قْ 
َ
ف

ّ
 المتعثرُ في فجَواتِ الن

ثري 
َ
قتفِي أ

ُ
ها الم  أيُّ

هَامِهِ 
َ
 في الم

سَقْ 
َ
 أو في فِجاجِ الغ

 الخرائِط َ 
َ

 إن أضعت

كَ الدّياجي 
ْ
 أو غشيت

رُق ْ
ّ
 أمامكَ كلُ الط

ْ
 وسُدّت

قْ ﴾
َ
ل
َ
 بِرَبِّ الف

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )!" ﴿ ق

اعر الآي
 

ف الش
 
قْ ﴾ ة لقد وظ

َ
ل
َ
 بِرَبِّ الف

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
توظيفا ينفي الجمود [ 1الفلق،]﴿ ق

جت في نسيج  ب  بيل، وقد د  ة، لاسيما وقد جاءت كخلاص لمن أضاع الس  ويضفي الحيوي 

يا راقيا ة مشعة، وأضفتـ تحاورا نص  عري كصورة جمالي 
 

ص الش  .الن 

ناص أيضا لدى عبد الله حمادي في ق وع من الت  يا امرأة من »صيدته ونجد هذا الن 

وت اعر«ورق الت 
 

 : ، يقول الش

 كان جَسدُ الماء يُغري بالبوحْ " 

 وشفاهُ الكرزِ المحمومِ حُبلى

 بالحُمْرةِ 

 دانيّةو 
 

  قطوف
ْ
 الأشواق

 
ْ
 :تتوعّدني بعِناق

وَارْ 
ْ
 للشهوةِ فيها أط

 للعاصفة الجائرةِ فيها

 (2001حمادي، )..." إبحارْ 

اهد هنا هو قوله 
 

 ، وهو قــــــول مقتبس من الآية ﴿«طوف دانيّةق»إن  الش
َ
ها

ُ
وف

ُ
ط

ُ
ق

مير [22الحاقة،]﴾ دَانيّة اعر الض 
 

، ويكاد يكون اقتباسا حرفيا كاملا، حيث حذف الش

اعر هذه الآية بطريقة . فقط وترك باقي الآية على حالها( ها)المتصل 
 

ف الش
 
ولقد وظ
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ة ال عري 
 

ة حين رآها تستجيب لتجربته الش ة جسد امتصاصي  ة؛ إذ استخدم رمزي  وفي  ص 

ة جسد المرأة ( سر الحياة سرى في الماء)الماء ماء)برمزي  ــــــد لدى ( رمز الخصوبة والن  ــ والجســ

ة يــــرمـــــــز إلى البـــــــــــــرزخ الفاصــــــل بيـــــــن مــــــــا يربــــط الموجــــــودات  وفي  اهر)الص 
 
ـــ(الظ ط ، وما يربــ

ــــــدوم  هود (الباطن)المعـــــ ة عن الن  اني  ى بالقطوف الد  اعر كن 
 

، فه ومعبر للتسامي، ولعل  الش

فات  عشة الكبرى، وكل هذه الص  ة المفعمة بالإغراء، كما كنى بالعاصفة عن الر  المتدلي 

ة الحمراء، عناق، شه فاه الكرزي 
 

صريح كالش اعر بالت 
 

ة للمرأة التي ذكرها الش وة، أو الحسي 

ة للوصول إلى الحقيقة، حيث شهود الحق في   جسورًا مـجازي 
 
هود ماهي إلا ذكرها كناية كالن 

جلي وفق ما يشير إليه بن عربي ساء يعد  من أعظم الت 
 
 . الن

دد يقول أدونيس متحد   ةثا عم  وفي هذا الص  شوة : "ا وراء الجسد من معان صوفي 
 
الن

ها نو  ة هي كذلك انخطاف، إن  أو ...ع من الموت المؤقت، أو لنقل هي صورة للموتالجنسي 

ة الغائبة، وليست هذه  ة من الحياة الحقيقي  حياة داخل الحياة، أو هي صورة عالي 

ة وحسب شوة حسي 
 
شوة ...الن

 
بل هي مليئة بأشياء ما وراء الحس، الحب  عبر هذه الن

نيس للجنس تتجلى في إن  نظرة أدو . (2001أدونيس ) "أبدي  كالألوهة، أو هو جزء منها

البعث والخلاص، ورمزا للتجدد والخصوبة، وقهر الموت، وهي كما يراها سفيان زدادقة 

سق "–مشاطرينه الر أي –
 
سق الأورفي الوثني أكثر من اندراجها في الن

 
أوليات تندرج في الن

وحي وفي الر   .(2009زدادقة، )" الص 

د خليل عب« 1ضيف البحر»وفي قصيدة  ة آيات من سورة  للشاعر محم  وتتجلى سني 

اعر
 

 : الر حمن في مطلع القصيدة، يقول الش

 على كتفي  مرَجَ البحرين"
ْ
 يلتقيان

 و 
ُ
  في قلبي  البرزخ

 
ْ
 وأنا البَحران

مسُ وأنا 
ّ

 تسافرُ وأنا  الش
ْ
 (2011عبو، )" الحسبان

اعر في توظيف آيتي ﴿
 

قِيَان البَحْرَينِ  مَرَجَ تصر ف الش
َ
ت
ْ
 لا يَبْغِيَانِ بَيْنَهُما ۝يَل

 
خ

َ
﴾ بَرْز

على »في شعره، فكان اقتباسه حرفيا للآية الأولى مضيفا لها [ 19-13الر حمن، الآيتان ]

مت على « كتفي من الآية التي تلتها خدمة « برزخ»، واستعمل كلمة «يلتقيان»التي تقد 

ي المعرفة باتساعهما وش ق  مولهما لمعنى صوفي جديد وعميق، حيث يتم تأويل البحرين بشالله

اعر والذي بدوره تجاوز أيضا المعنى الحرفي لآية 
 

اجتمعا في برزخ يحل  في قلب الش
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مَرُ بِحُسْبَان ٍ ﴿
َ
مْسُ والق

ّ
ة[ 3الر حمن،]﴾ والش إذ  ليمنحها من خلال تناصه دلالات صوفي 

مس بالحقيقة والحسبان مجلاها وظهورهما يكون في الإنســــان الكامل 
 

ل الش ظلا "تؤو 

ة التي هي حضرة المعانيوصورة   .(2011القاشاني، )" للحضـــرة الإلهي 

ـوع « غيمة المعنى»وفي قصيدة  للشاعر ياسين بن عبيد نجـد تنـاصا قرآنيا من الن 

ة، وقام بتحوير بسيط بإعادة ترتيب المفردات  ل، حيث اقتبس جملة من اية قرآني  الأو 

اعر
 

 : يقول الش

لـ  ــــــــوا ماءـهـــــــا نشــــــــتعالله ـــــا علينــــــــا أفيض   بهـــ
 

تخلـــــــلالله  ۞
 
ـــــــدـى الم ـــــــيحالله الص   صــــــــبًا ضـــــــاعـ فـــــــي شالله

 

(2003عبيد، )  

ه بطريقة الامتصاص توظيفا  اعر هنا يعيد كتابة الن ص القرآني الغائب، ويوظف 
 

فالش

 : فنيا للآية الكريمة
ْ
ن

َ
ة أِ

َّ
صْحَابَ الجَن

َ
ار أِ

ّ
صْحَابُ الن

َ
ادَى أ

َ
اءِ ﴿وَن

َ
ا مِنَ الم

َ
يْن

َ
فِيضُوا عَل

َ
أو  أ

ا رَ  افِرِين﴾ مِمَّ
َ
مَهُما عَلىَ الك وا إنَّ اَلله حَرَّ

ُ
ال

َ
م اِلله، ق

ُ
ك

َ
ق

َ
فبعدما كان [ 18الأعراف، الآية ]ز

ا آتاهم الله ها هو  زق مم  ار أن يجود لهم أهل الجنة بالماء أو بالر  المعنى طلب أهل الن 

اء﴾، شاعرنا ياسين يقتبس جملة 
َ
ا مِنَ الم

َ
يْن

َ
فِيضُوا عَل

َ
ه الجملة ويقوم بتقديم شب﴿ أ

وتغييرها إلى « من الماء»، مع تحوير طفيف في شبه جملة «أفيضوا»على الفعل « علينا»

، ليصبح المعنى في سياق جديد، وذلك بفضل مهارة «ماءها»مضاف ومضاف إليه 

ار إلى سياق إيجابي  ق بأهل الن 
 
اعر واقتداره الفني في نقل الآية من سياق سلبي متعل

 
الش

لالات بمنظور صوفي تمثل  مز للحقيقة، وهي طريقة معاصرة في توليـــد الد  ار الر  فيه الن 

موز   .تسمـــى بقلب الر 

ار أيضا مدار تناص قرآني مستوحيا « آنسته»وفي قصيدة  ل الن 
 
لعبد القادر أعبيد، تمث

ة، وذلك في قوله وسوي 
 
ار الم  : فهمه لها من معاني الن 

 جنحـــــت  للحـــــب  والأغيـــــار  مـــــا جنحــــــوا
 

ـــ ۞ جى جـمحــــــوا.. ت  نـــــاري آنســ  الـــــد 
 
ـــــفالله

ـ
 وفـــــي ك

 

 (2011أعبيد، )

اعر عبد القادر آية
 

اكَ : من سورة طه في قوله تعالى يستحضر الش
َ
﴿وَهَلْ أت

بَسٍ أو *حديث ُموس ى
َ
مْ مِنْهَا بق

ُ
ي آتِيك

ّ
عَل

َ
 ل

ً
ارا

َ
 ن

ُ
سْت

َ
ي آن ِ

ّ
وا إن

ُ
ث

ُ
هْلِهِ امْك

َ
ال لَأ

َ
ق

َ
ارًا ف

َ
ى ن

َ
 رَأ

ْ
إذ

ار هُِد
ّ
جِدُ على الن

َ
اعر جملة ، [10طه، الاية ]ىً﴾ أ

 
﴾ لقد امتص  الش

ً
ارا

َ
 ن

ُ
سْت

َ
ونسب ﴿آن

ار لنفسه فأضحت ـ ر بها «آنست  ناري »الن  ة للشاعر وليعب  جربة ذاتي  ، لتدل  على أن  هذه الت 

ار في  وق والحب الإلهي، وإذا كانت الن 
 

وفي الذي اتخذه منطلقا من الش عن المسلك الص 
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ة  ها لدى عبد القادر أعبيد في المستوى المجازي الآية تبد وظاهريا حسي  ة، فإن  حقيقي 

يادة في درجات الهوى  ة، تدل  على معنى القرب، والز   .معنوي 

عراء استحضار آيات من 
 

كما نجد في تناص القصص القرآني الأكثر شيوعا لدى الش

ته روى أن  قص  ا للأديب العربي الحديث " سورة يوسف، حيث ي  تحمل سحرا خاص 

قافي ال
 
ل جزءا أساسيا من المخزون الث

 
شك ه ي 

 
ص القرآني لأن ذي شغف بتوظيف الن 

ة هائلة ه بطاقة تعبيري  وقد اقتبس من . (2003مباركي، )" الجمعي للقارئ العربي، ويمد 

اعرين أحمد عبد الكريم في قصيدته 
 

، وفاتح «قيس والعشاء الأخير»آياتها كل من الش

 :، وذلك في قول عبد الكريم«ة غير البحرما في الجب  »علاق في قصيدته 

ارعِ الحجريِّ جميلا"... 
ّ

 ومَرَّ على الش

 أصابعَهنّ 
ُ

 الفاتنات
ْ

عت
ّ
 وقلنَ  فقط

معدانِ الفراشْ 
ّ

 في هوى الش
ْ

 (2008أحمد، )" كذا فليمت

 :وقول فاتح علاق في قصيدته

" 
ّ

 هو الفجر لكْ : وقالت

 لكْ 
َ

 هيت

ض غماري ولا تشتك اِلهجرَ 
ُ
 خ

ع
ّ

 ر لكْ فالش

ة غير البحر، )!" أيّها البحرُ ما أجملكْ   (2013علاق، ما في الجب 

اعر أحمد عبد الكريم على آية 
 

رهِنّ لقد اشتغل الش
ْ
 بمك

ْ
ا سَمعت  ﴿فلمَّ

ْ
ت

َ
أرْسَل

 
َ
ا رَأيْن ، فلمَّ  ْاخرُجْ عَليْهِنَّ

ّ
 وقالت

ً
ينا ِ

ّ
لَّ واحدة مٍنْهنَّ سِك

ُ
 ك

ْ
كأ وًآتت

ّ
 لهنَّ مُت

ْ
عتدَت

َ
هُ إليهنَّ وأ

ه وُ 
َ
بَرْن

ْ
يْديَهُنَّ أك

َ
عْنَ أ

َّ
ط

َ
﴾ق ريم 

َ
ك ُ كُ

َ
 مَل

َّ
ا إلا

َ
رَا، إن هَْذ

َ
ا بش

َ
نَ حَاشَ للهِ ما هَذ

ْ
ل
ُ
يوسف ]وق

اعر فاتح علاق على آية [. 31الآية 
 

ه ُالتي هُو فِي بَيْتِهَا عَنْ واشتغل الش
ْ
﴿ورَاوَدَت

 
ّ

بْوابَ وقالت
َ
ت الأ

َ
ق

َّ
ل
َ
سِه وِغ

ْ
ف

َ
 لكَ ن

َ
الَ مَعَ هِيت

َ
هُ ، ق

َّ
وَايَ، إن

ْ
هُ رَبّي َأحْسَنَ مَث

َّ
 اِلله، إن

َ
  اذ

َ
لا

 ﴾
َ
ون

ُ
الِم

ّ
لِح اُلظ

ْ
 [.23يوسف، الآية ]يُف

ة لدوال القرآن الكريم، وكلا  عريين بطريقة امتصاصي 
 

ناص في المقطعين الش ورد الت 

اني 
 
اعرين استلهما الن ص القرآني؛ أحدهما اقتبس جزئيا فهو اقتباس جزئي، والث

 
الش

 . س جملة دون حذف أو إضافة فه واقتباس حرفياقتب
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اعرين ث
 

وفي لكلا الش م أعادا كتابة الن ص الغائب بطريقة أسهمت في إنتاج المعنى الص 

ة، حيث الجمال المطلق، وتجلي عظمة الله فيه  وفي  ة الص  عري 
 

مستجيبة لتجربتهما الش

اعر عبد الكريم برمزي  . يغري بالانجذاب والفناء
 

ل له الش
 
ة الحرق المستوحى من طبيعة مث

وفي الذي يقوم أساسا على البحث عن حقيقة الحب الإلهي، ولا يصل " لوك الص  الس 

ار التي تريد القرب من   إذا أصبح كفراشة الن 
 
الباحث المحب إلى مرابع ذلك الحب إلا

عر المغربي المعاصر، ) "اللهب إلى أن تصل درجة الحرق 
 

ة في الش وفي   . (2000بنعمارة، الص 

جلي الإلهي فيه، من حيث ل صورة البحر في شعر فاتح علاق بالت  ؤو 
 
كينة " كما ت الس 

ها سكينة الكينونة  ة عليها قبل ظهورها الوجودي، إن  ة التي كانت الحقيقة الإنساني  الأبدي 

ة . (1889منصف، )" الباطنة داخل الأصل الإلهي ة متعالي  وهي كما نرى معاني صوفي 

نصيصتنبيء عن مها اعرين في الت 
 

 .رة الش

بوي  5-5
ّ
ناص مع الحديث الن

ّ
بوي في : الت عراء المعاصرون الحديث الن 

 
استحضر الش

ة في بناء الن صوص وأعادوا  ة وفكري  ة فني  نصوصهم، ونهلوا من معينه لما له من أهمي 

 أن  نصوص شعرائنا قل  كثيرا في
 
ة، إلا عري 

 
ها هذا كتابته وفق ما يتمش ى مع تجاربهم الش

ناص وع من الت  ة تقام على . الن  وفي  جارب الص  ه إلى أن  الت  بب في اعتقادنا مرد  ولعل  الس 

ة  عري 
 

اعر بتجربته الش
 

، ذلك أن  الش العلاقة المباشرة دون وسيط مع الله عز  وجل 

بوءة من حيث أن   ة أقرب إلى الن  وفي  ة وطبيعة إدراكه "والص  فسي  بي الن  صفات الن 

ة –مع محيطه هي نفسها وتفاعله  ة الإجرائي  احي  اعر وإدراكاته، أي –من الن 
 

تفاعلات الش

ة تخترق الأشياء وتتنبأ بالوقائع وتقرأ المخبوء  ة كشفي  ة انفعالي  امتلاك معرفة حدسي 

ة جديدة للإنسان والعالم م رؤي  ب، وتقد  لذلك لم تحفل نصوص . (2009زدادقة ) "والمغي 

عراء المتصوفة بتنا
 

 قليلاالش
 
بوي إلا  .صات الحديث الن 

ــــــاعر مداني بن عمر 
 

خـــــدم من تنـــاص حديثي لــــــــــــدى شعرائنا فنجد الش ا ما است  أم 

 : «الر حيل الكبير»يقول في قصيدتـــــه 

هــــــــــــ
ـ
 ـإل

 
 ضــــــــــــفيرة

 
ــــــــــــراط حـــــــــــــب والص 

ـ
أ
ـ
 ي أ

 

 ي صــــــــــــــــــــــغير  ـونبـ ـــــــــــــــــــــ ي ســــــــــــــــــــــمـاوات  وقلبـــــــــــــــــــــ ۞
 

(2003مداني، )  

اك
 
ة تستثار فور قراءة هذا البيت لتستذكر حديث للنبيإن  الذ عن   رة القرائي 

راط وأهواله والذي رواه أب وهريرة وحذيفة بي  الص  ه قال  عن الن 
 
 : أن
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يِ "
َ
بَت

َ
ومَانِ جَن

ُ
ق

َ
ت
َ
 وَالرّحِمُ، ف

ُ
ة

َ
مَان

َ
رْسَلُ الأ

ُ
مْ  الصّرَاطِ وَت

ُ
ك

ُ
ل وَّ

َ
يَمُرُّ أ

َ
، ف

ً
ا وَشِمَالا

ً
يَمِين

بَرْقِ 
ْ
ال

َ
 . ك

َ
 : الَ ق

ُ
ت

ْ
ل
ُ
الَ : ق

َ
بَرْقِ؟ ق

ْ
مَرِّ ال

َ
يْءٍ ك

َ
يُّ ش 

َ
ي أ مِّ

ُ
 وَأ

َ
ت

ْ
ن
َ
 : بأبي أ

َ
يْف

َ
بَرْقِ ك

ْ
ى ال

َ
رَوْا إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

جْرِي بِهِمْ 
َ
دِّ الرّجَالِ، ت

َ
يْرِ، وَش

ّ
مَرِّ الط

َ
مَّ ك

ُ
مَرِّ الرّيحِ، ث

َ
مَّ ك

ُ
ةِ عَيْنٍ؟ ث

َ
رْف

َ
يَمُرُّ وَيَرْجعُ فِي ط

 
ُ
ك بيُّ

َ
هُمْ وَن

ُ
عْمَال

َ
ولُ أ

ُ
ى الصّرَاطِ يَق

َ
ائِم  عَل

َ
مْ : مْ ق ِ

ّ
مْ سَل ِ

ّ
عِبَادِ . رَبِّ سَل

ْ
عْمَالُ ال

َ
عْجزَ أ

َ
ى ت  حَتَّ

ى يَجيءَ الرّجُلُ  احَتَّ
ً
َحْف

 ز
َّ
طِيعُ السّيْرَ إِلا

َ
 يَسْت

َ
لا

َ
الَ ف

َ
لِيبُ : ، ق

َ
لا

َ
يِ الصّرَاطِ ك

َ
ت

َ
وَفِي حَاف

 بهِ 
ْ

مِرَت
ُ
ذِ مَنِ ا

ْ
خ

َ
 بِأ

 
مُورَة

ْ
 مَأ

 
ة

َ
ق

َّ
ارِ مُعَل

ّ
دُوس  فِي الن

ْ
اجٍ، وَمَك

َ
دُوش  ن

ْ
مَخ

َ
بِي . ، ف

َ
سُ أ

ْ
ف

َ
وَالذي ن

ا
ً
رِيف

َ
 خ

َ
سَبْعُون

َ
مَ ل

َّ
عْرَ جَهَن

َ
 بِيَدِهِ إِنَّ ق

َ
 . [101مسلم، حديث]" هُرَيْرَة

بي اعر بن عمر هذا الحديث الذي يصف فيه الن 
 

أهوال القيامة  يستحضر الش

راط، كل  بحسب عمل ه، وهو يسعى للترقي من أجل الاتحاد وعبور الخلائق على الص 

راط  ه يعوقه نحو مقصوده، حيث الص  في شكل –وهو وسيط عروجي هنا –بالكمال، لكن 

ا يستدعي عبوره زحفا أو حبوا، وهي كناية عن  يح مم  لا يسمح له بالعبور كالبرق أو كالر 

ة العرو  وحي  وفي أثناء رحلته الر  عوبات والمشقات التي يلاقيها الص  ةالص   .جي 

د علي سعيد فنجده في قصيدة  اعر محم 
 

ا الش يقة»وأم   : يقــــــــول « الأرض الض 

" 
َ

وْت
َ
 أختصر اُلم

ُ
 قلت

 الوَطنْ 
ُ

 كلمات
ْ

دلقت
ْ
 لكنّها ان

واعِدَني 
ُ
يْ أ

َ
 ك

 
ْ
 الورَق

َ
 الجُذورِ وبين

َ
ميَ بين

ْ
 يتناثرُ حُل

راتِ صَلِيلُ، و 
َ
ط

َ
ي، وللخ مِّ

ُ
 أ

َ
 الوحيبين

ُ
صَة

ْ
  صَل

 نيَ أن يرتدي الزّهرُ نبْوَته ُأغرَب م

 المزارعُ مِنْ ثِقل السّنبلة
َّ

 (2001سعيد، )" أو تخف

بي ينـ  تحيلنا قراءة صلصلة الوحي إلى حديث الن  نالله مالله
ـ
ؤ
ـ 
الله الم

م 
 
وي عن عائشة أ الذي ر 

ه  عـنـهـا
َّ
ي الل   :رـض الله

َّ
لَ رَسُولَ الل

َ
هُ سَأ

ْ
هُ عَن

َّ
ي الل امٍ رَض ِ

َ
 بْنَ هِش

َ
حَارِث

ْ
نَّ ال

َ
ى الله عليه أ

ّ
هِ صل

الَ 
َ
ق

َ
م ف

ّ
تِيكَ : وسل

ْ
 يَأ

َ
يْف

َ
هِ ك

َّ
وَحْي؟يَا رَسُولَ الل

ْ
مَ  ال

ّ
ى اُلله عليهِ وَسَل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
: ف

ل "
ْ
تِينِي في مِث

ْ
ا يَأ

ً
حْيَان

َ
جَرَسِ أ

ْ
ةِ ال

َ
صَل

ْ
 مَا - صَل

ُ
دْ وَعَيْت

َ
ي وَق ِ

ّ
صَمُ عَن

ْ
يُف

َ
يَّ ـ ف

َ
هُ عَل دُّ

َ
ش

َ
وَهُو أ

ا
َ
ي ق  رَض ِ

ُ
ة

َ
 عَائِش

ّ
الت

َ
ولُ، ق

ُ
عِي مَا يَق

َ
أ
َ
مُنِي ف ِ

ّ
يُعَل

َ
 ف

ً
كُ رَجُلا

َ
ل
َ ْ
لُ لِيَ الم

َّ
مَث

َ
ا يَت

ً
حْيَان

َ
كُ، وَأ

َ
ل
َ ْ
لَ الم

هُ عَنْهَا
َّ
هُ : الل

َ
صَـمُ وَإِنَّ جَبِين

ْ
يُف

َ
رْدِ ف

َ
بـ
ْ
دِيدِ ال

ّ
يَوْمِ الش

ْ
وَحْيُ فِي ال

ْ
يْهِ ال

َ
زِلُ عَل

ْ
هُ يَن

ُ
يْت

َ
دْ رَأ

َ
ق

َ
وَل

 
َ
يَت

َ
ال

ً
دُ عَرَق صَّ

َ
ن كيف كان ينزل الوحي على  .[3البخاري، الحديث]" ف النبي هذا الحديث يبي 
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ها عليه فه في . ، وصلصلة الوحي أشد 
 
اعر هذا المعنى ليوظ

 
وكذلك امتص  الش

قصيدته، وإن اختلف مصطلح الوحي بين الن ص الغائب الذي يعني القرآن والن ص 

ة الاغتراب في إن  . الحاضر الذي يعني الإلهام د علي سعيد يشك وشد  اعر محم 
 

الش

ة بان صاحبها عن الخلق بمعناه  ة صوفي  قصيدته، ومعاناته ظاهرة، وباطنها غربة روحي 

وحي مكان الوصول   . وسريرته ليرحل عنهم إلى الوطن الر 

ناص 3–5
ّ
راث الصّوفي الت

ّ
اعر الجزائري المعاصر من تراث ضخم : مع الت

 
ينهل الش

ة، وفي ذلك إحياء للنصوص القديمة، وبعث لتراث الأمم  يأخذ منه ما يناسب رؤاه الفني 

ة التي تستند لتراثها ومخزونها الإبداعي " صويري  كي تظل معطاءة تغترف منها المخيلة الت 

وفي شعرا ونثرا . (2003مباركي،)" والفكري  راث الص 
 
وقد استلهم شعراؤنا تحديدا من الت

ة أغنت ن ات صوفي  ة وشخصي  م  تولدت لديهم فاعلي 
ـ
ا ومن ث صوصهم رؤيويا وفنيًا وروحيًّ

عري 
 

 .الخلق الش

ين بن عربي اعر عثمان لوصيف يتناص في شعره مع شعر محي الد 
 

 لقد ألفينا الش

 : يقول عثمان

 ومِن أيِّ بيداء أو عدَمٍ "

 يتدفقُ هذا الضّياءُ؟ 

 
ُ

ات
َ
اتِن

َ
 وتزهرُ بالصّورِ الف

 رُجْ؟وبالسّحْرِ هَذي السّ 

 
ُ

 صُوغي نشيدًا تردّدُهُ الكائنات

جْ 
َ
فٍ وغن

َ
غ

َ
دُ وبِهِ الرّيحُ في ش

ْ
ش

َ
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" وَت

ين بن عربي في قصيدته   :«هل عندكم من فرج »ويقول محيي الد 

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ تهــــــــــــــــــا يـ ر 
 
ســــــــــــــــــنها مــــــــــــــــــن طفلــــــــــــــــــة  غ  ح 

 

جالله  ۞
ـــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــ ثــــــــــــــــــــــــــل الس   ت ــــــــــــــــــــــــــ يء  للطــــــــــــــــــــــــــارقالله مالله

 

هــــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــــ ها ناظر   قًـــــــــــــــــــــــــابيـ نـيحســــــــــــــــــــــــب 
 

ســـــــــــــــــــن اللهذاك الغـــــــــــــــــــنجالله  ۞ يــــــــــــــــــدها، وح  ــــــــــــــــــن جالله  مالله
 

 (2005محيي، ) 

اعر عثمان بيتـيـ ابن عربي، ويعيد تشكيلها في قصيدته وفق رؤاه بفنيات 
 

يمتص  الش

 . مقتدر حذوق، فجاء قصيده لوحة رائعة

هيرة التي تعكس الاتحاد والحلول والتي 
 

ه يتناص أيضا في شعره مع الأبيات الش
 
كما أن

 :ا الحلاجيقول فيه
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ــــــــــــا
ـ
ــــــــــــا مـــــــــــــنـ أهـــــــــــــوى وـمـــــــــــــنـ أهـــــــــــــوـى أن

ـ
 أن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ۞
ـ
نــــــــــــــــــــــــــــــــــا بدـن

ـ
 نحــــــــــــــــــــــــــــــــــن  روحــــــــــــــــــــــــــــــــــان حـلل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
ـ
بـصـرـت

ـ
ي أ نالله

ـ
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــإذا أبـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرـت

 

ا ۞
ـ
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ
ه  أبـصـرـت

ـ
 وـإذا أبـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرـت

 

(2002داوود، )   

 : «قالت  الوردة»وانظر إلى أبيات عثمان لوصيف في قصيدة 

" 
َ
ا الآن

َ
 ؟مَنْ أن

 أيُّ ألوهيّة تتبجّسُ 

 ملءَ خلايَايْ؟

دْ؟  اية روحٍ بكل الدّنى تتوحَّ

 بي في أثيرٍ 
ُ

رفرف
ُ
 وت

 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" مِنَ الجَاذِبيّة والوَجْدْ؟

إن  تأثر عثمان لوصيف بفكرة الحلول والاتحاد التي نطق بها الحلاج في بيتيه 

ر عن الفكرة  ه واضحة، فأخذ بمضمونها وعب  ذاتها بتشكيل جديد، وبطريقة مختلفة لكن 

م نفسه لمعتقدها
 
ه سل

 
ر في محتواها ولم يحاورها، ويبد وأن ولسنا هنا في مقام . لم يغي 

نا في  وحي الذي "محاكمة حتى نحكم على هذا المعتقد، ولكن  وحد الر  مقام الاتصال والت 

اعر وروح الحلاج، فصار كل  منهما ظلا ل
 

د بين روح الش وذلك من منظور تناص ي " لآخروح 

وفي عر الص 
 

 .في الش

هيرة
 

 الله": ولعبارة الحلاج الش
ّ
تناصات نجدها في  (1838سامي، ) "ما في الجبّة إلا

اعر فاتح علاق في مطلع قصيدته 
 

ة غير البحر»قول الش  :«ما في الجب 

 ليسَ في البحرِ مِنْ أحَدٍ "

 غيرَ جُبّتهِ وهَوَاه ْ 

 ئِمَة غيرَ نظرتِهِ الهَا

 (2013علاق، ما في الجبة غير البحر، )" في سَمَاءِ الإلهْ 

 :«البحر»وهذه العبارة نفسها نجد لها تناصا عند عثمان لوصيف في ختام قصيدته 

 إلى قبّة السّماء "

 ورؤيا ..نبوءة

 في البحر 
ّ
 إلا

َ
 لا نبوءة

 في البحر
ّ
 (1888عثمان، )" لا رؤيا إلا
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اعر فاتح 
 

علاق استهلاليا مستبدلا كلمة الله بالبحر الذي هو لقد كان تناص الش

ة ومجلى له ة. صورة إلهي  بيعي 
 
ة الط مزي  . فهو ليس اجترارا بل امتصاصا لتشكيل أجمل بالر 

اعر عثمان قبل أن يستخدمها 
 

ويلاحظ أن  استعمال لفظة البحر قام بتوظيفها الش

ه حدث تداخل  لل
 
ا يعني أن اعر فاتح علاق بعده مم 

 
نصوص استفاد منه هذا الأخير في الش

ة بنمط مختلف قليلا عن الأصل  . تشكيله للعبارة الحلاجي 

خصيات 
 

عراء تلك الش
 

ة القديمة؛ استخدم الش وفي  خصيات الص 
 

ناص مع الش وفي الت 

ة غير مكترث ل خصي 
 

ة كمعادل موضوعي لتجاربهم، ومنهم من تصرف في الش راثي 
 
لزمان الت

اعر فاتح علاق 
 

لوك، وكان أكثر من استدعى حضورها هو الش فات والس  والمكان والص 

قطي في قصيدة : الذي استحضر كل من بلي، الس 
 

الحلاج على »الحلاج، الجنيد، الش

ليب ة في قصيدة : ، واستحضر كل من«الص  على »الجنيد، بشر الحافي، رابعة العدوي 

 :، والتي يقول فيها«طريق إرم

 من هُنا مرّتِ الأفئدِة "

 صَعَدًا صَعَدَا 

ا 
َ
ق

ُ
ف
ُ
 تجرَحُ الأ

 يلوحُ  الجنيدِ هذا فؤادُ 

رٍ وذا قلبُ 
ْ

ــش ِـ  يطلّ  بِـ

 نجمة تتألق في كبدي  ورابعة

 هذي منازلهم فاستظلي بها 

 من هجيرِ الرّغابِ 

جر، )" ومن سطوة الجسد
 

 (2013علاق، الكتابة على الش

خصي
 

اعر من الش
 

ة القديمة مستفرغا ماضيها الذي وظفه في استفاد الش وفي  ات الص 

وفي  راث الص 
 
ة الكامنة في الت املة والخالد 

 
وح الش عري ومحاولا كشف الر 

 
هذا الن ص الش

خصيات 
 

ر منها، مؤكدا بذلك أن  مثل هذه الش ليست مجرد "والينابيع الأولى التي تفج 

ة عابرة، تنتهي بانتهاء وجودها الواق ها ظواهر كوني  عي، فإن  لها إلى جانب ذلك دلالت 

ة ة الباقي  مولي 
 

 ".الش
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ة  ة القديمة توظيفا لدى شعرائنا شخصي  وفي  خوص الص 
 

نا نجد أكثر الش
 
على أن

ملاذا، وخلاصا وصورة معادلة لما يطمحون "حسين بن منصور الحلاج، إذ ركنوا إليها 

ة  .(2010معمري، )" إليه من خلال تجربتهم الإبداعي 

ي عالي المستـــــــوى في قصيدتــــه استخ ة بوعـــي فن  خصي 
 

ــــاعر فاتح علاق هذه الش
 

ـــــدم الش

ليب» اعر على لسان الحلاج«الحلاج على الص 
 

 : ، يقول الش

 أنتظرُ "
ُ

ا مَازِلت
َ
وبًا هُن

ُ
 مَصْل

 يَمْض ي مُسرِعًا 
ُ

ا الوقت
َ
 وهَذ

رُ 
َ
ط

َ
 والعُمْرُ والأحْلامُ والم

 وذِي دُنيَايَ و 
 
 اقفة

دَى 
َ
جرجِرُ جُثتِي عَبْرَ الم

ُ
 فلا ريح  ت

ني إلى الأعْمَاقِ 
ُ
 لا نهرَ يَجرف

 ينفجرُ 
َ

 الصّوت
َ

 ليت

اسُ 
ّ
 فيسمعُ صرْختي الن

 ويسمَعُ ضجّتي الحَجرُ 

، أنا حَيٌّ   .(2013علاق، ما في الجبة غير البحر، ) "أنا حيٌّ

ة قن خصي 
 

اعـــــــر علاق اتخذ هذه الش
 

اعا يتحدث به، ومن ورائه معاناتـــــه ويبد وأن  الش

ة ويحل  فيها حلولا صوفيا، و خصي 
 

حد بأبعـــادها "ومواقفه، لدرجة الاندماج في هذه الش يت 

عر العربي المعاصر،)" بفعل تشابه أحواله بأحوالها
 

وفي في الش . (2001بنعمارة، الأثر الص 

يا ة داخل الص  خصي 
 

اعر إعادة صياغة الش
 

ة مدمجا إياها في وقد حاول الش عري 
 

غة الش

ة نجد تاريخ كتــــابة . زمنه المعاصر بعدما اتخذها قناعا يختفي من ورائه وفي إشارة هام 

ـــاني والمخفي للقصيــــدة، حيث كتبها 
 
ــــل في المدلول الث أم  القصيدة يستدعي إعــــــادة الت 

ة، وهو تاريخ استقلال الج اعر في الخامس من جويلي 
 

 أن  الش
 

ا يجعلنا نستشف زائر مم 

اعر)المعاناة التي تألم لها الحلاج 
 

ان المستعمر ( قناع الش  معاناة شعب الجزائر إب 
 
ماهي إلا

 ثورة تحرير قادته للنصر، يقول 
 
الفرنس ي، وانتفاضته في آخر القصيدة ما هي إلا

اعر
 

 :الش

ط ْ " 
ُ
طيُّ فلمْ أسْق

َ
 مرّ السّق

بِي
َ

ش
َ
 خ

ْ
ط

ُ
 ولمْ يَسْق
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َ

يْ فأش
َ
 ارَ إِل

فِضًا 
َ
ت
ْ
عشَ مُن

ّ
 الن

ُ
 فطرَحْت

ا 
ً

عِش
َ
 وَرَاءَهُ مُرْت

ُ
يْت

َ
 ومَش

فِي النّهْرُ 
ْ
ل
َ
ى خ

َ
 وَمَش 

 ومش ى خلفي القمَرُ 

 كثيرًا في الزّمَنِ 
ُ

 أوغلت

دُنِ 
ُ
 كثيرًا في الم

ُ
 أوغلت

ى رآني الصّبْحُ 
َ
 (.2013علاق، ما في الجبة غير البحر، )" حَت

قطي ف ة الس  ل نوفمبر الذي ســــــار عليه الحــــلاج لم تكن شخصي  ي رمزيتها سوى بيـــــان أو 

اعر)
 

ورة ( قناع الش
 
فاف حول الث  الالت 

 
هر إلا عب الجزائري، وما الن 

 
ة مقاومة الش برمزي 

بح وهو فجر الاستقلال  ماء، حتى أتى الص  ا القمر فرمـز إلى بركة الس  ير في دربها، أم  والس 

ة الج ةالمشهود للأم  اعر فاتح قد أجاد وأبدع في هذه القصيدة . زائري 
 

ولا شك أن  الش

ة بتوليد معاني معاصرة تستجيب  وفي  ة الص  خصي 
 

المتميزة حين عرف كيف يستثمر الش

ة أبهرت ثورتها العالم بأسره ة فحسب بل لأم   .لتجربة ليست ذاتي 

اعر ياسين بن عبيد فقد أهدى قصيدته 
 

ا الش إلى روح « الخضراءتراتيل المشكاة »أم 

 بن عبيد) "الحلاج رحمة الله عليه..مهداة إلى شهيد الحقيقة وشاعرها": الحلاج قائلا

اه. (1885الوهج العذري،   : وقد استهل  القصيدة مخاطبا إي 

ي"  دالله عـاعالله مـــــــواعالله
 

تـابـكـ في ش  كالله
ـ
رـأ

ـ
 إق

ي دالله صـائالله
ـ
يـاء  ق سـجـ الض 

ـ
اعر  ن

ـ
ا ش

ـ
 !أن

ب   اهالله
ـ
ا ذ

ـ
هــــــــــا..أن ي جـنـبـاتالله  فالله

اح   والر 

عـراللهي 
 
راللهي وذ

ـ
ذ  !وانتشاء  عـوائدي..ع 

هـــــــــــا
 
وـال

ـ
نـاتالله إذا اسـتـحـالـ ن مكالله  للم 

سـتـحيلالله  ي..للم  دالله  ســــــــــاعالله
ـ
ط أبَّ

ـ
 إذا ت

ـي هـايـتالله ـي ابتداء  نالله نتـهـى بـدـئالله نـ م   مالله

 وـاراللهدي
 
يقـــــة ي حـقالله ى دـرـبالله

ـ
لتـق ي م    "فالله

 (1885بن عبيد، الوهج العذري، )



 

 

 

333 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  53: المجل

ّ
الثالث

ّ
 373-333 :ص 5253 الث

ة  اعر ياسين بداية الآية القرآني 
 

تـابكـ ﴿يقتبس الش  كالله
ـ
رأ

ـ
يـكـ  إق

ـ
كـ اليـوـمـ عل نـفـسالله فـى بالله

ـ
ك

يبـا فها في مطلع القصيدة في سياق مخالف للآية ويبدع ، [11، الآية الإسراء] ﴾حـسالله
 
ويوظ

اعر صورة نادرة ورائعة قلما تجد لها مثيلا في 
 

ــــــاعر الش
 

عــــر المعاصر حيث يطلب الش
 

الش

ــــــــرأ كتابه  ة الحلاج)من الحلاج أن يقــ فيرى الحلاج ذاته في تجربة ( صحيفة أعمال وخاص 

اعر هو ذاته الحلاج بتناص مقلوب
 

ة، ما يعني أن  الش وفي  اعر ياسين الص 
 

وإذا كان . الش

ه يعيش
 
اعر يعد  نفسه الحلاج فهذا يعني أن

 
ة الش ة مماثلة في أطرها العام   تجربة صوفي 

د مع الحلاج  ا فعله بنفسه حين اتح  ه يؤمن بالاتحاد والحلول وليس أدل  على ذلك مم 
 
وأن

 . وصارا شخصا واحدا لهما كتاب واحد

ة القصيدة  لا جزءا من بني 
 
وفي وشخوصه شك ص الص  ونخلص بالقول أن  الن 

عر 
 

ة المعاصرة، واستخدمه الش وفي  لون به نصوصا معاصرة الص 
 
اء منطلقا خصبا يشك

ة تستجيب لتجاربهم ورؤاهم  .متعالي 

قابل_3
ّ
ضاد بين نظام العلاقات الذي : أسلوب الت قابل في قيمة الت  برز أسلوب الت 

ة مثمرة تنتج  ة تقابلي  نا بذلك بني  يقيمه بين عنصرين متقابلين أتيا في توال لغوي، مكو 

عارض  خالف والت  لالي الذي معاني الت  ة وتوليد "الد  اخلي  يؤدي إلى تصعيد الحركة الد 

لالات المطلقة اعر المعاصر إلى المقابلة في إطار تقابل بين . (2011بقار، ) "الد 
 

ولقد لجأ الش

الحركتين من عالمين مختلفين ومتعارضين، دعتهما آمنة بلعلى بالمثل الأعلى والمثل 

 . (1885بلعلى، ) المحطم
 

اعر القديم قد استعمل هذا الأسلوب مقتصرا في وإذا كان الش

ة  عوري 
 

اعر المعاصر تبنى مقابلاته على العناصر الش
 

مفارقته على تضاد الألفاظ، فإن  الش

ق الأمر 
 
راع الذي هو من سمات الحياة المعاصرة، وحين يتعل ة، ليجدد طابع الص  فسي  والن 

عري فإن  الأحوال تنطوي على الكثير 
 

صوف الش ة بالت  وحي  من المعاناة والمجاهدة الر 

ة وح للذات العلي  م وبالر  غرب في سبيل إفناء الجسد والس  جاذب والحيرة والت  وتر والت  . والت 

قابل لدى شعرائنا ونستشف الأمثلة انطلاقا من نوعيه ور : لذلك سندرس الت  تقابل الص 

 .وتقابل المشاهد

ور في البي: تقابل الصّور  2–3 عر العمودي، أو في يكون تقابل الص 
 

ت ذاته في الش

عر الحر، يقول ياسين بن عبيـــــــــــد في قصيدتـــــه 
 

 :«غيمة المعنى»الفقرة نفسها في الش

نــــــــــا 
 
ة ك ـــــــــي  مــــــــــاسـوـاسالله

 
ـــــــــوت  علـــــــــى الظ م 

ـ
 ن

 

ـــــــــــــــــــــــلالله  ۞ بـت  نـحـيــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــرـاجينـ الهــــــــــــــــــــــــوـى والت   لالله
 

قينا ضبابا وشمسا، ) (2003ياسين، هناك الت   
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قابل بين صورتيننجابه هذا ا  : لت 

ما 
 
بتل ‡ نموت على الظ  نحيا عراجينـ الهوى والت 

قابل وفي وتألمه طلبا للحقيقة! ما أجمل هذا الت   فالموت على العطش هو معاناة الص 

اعر 
 

قيض ببعث حياة للأفضل يتلذذ فيها الش ورة إلى الن  هذه المعاناة التي تقلب الص 

بتل إليه، وفي إلى ما يشبه أن إن   بالهوى الإلهي والت  ها لحظة الفناء الفارقة التي تقود الص 

ة لا "يكون موته،  ه موت رمزي في عالم، وولادة تتحقق في عالم آخر فهي لحظة أبدي  ولكن 

ة  . (2009زدادقة، ) "نهائي 

اعر ياسين 
 

ة من مثال الش وبتقابل شبيه يجمع بين صورتي الموت والحياة، وبأقل فني 

 
 

 : «قالت  الوردة»اعر عثمان لوصيف يقول في بن عبيد نجد الش

اب ْ"...
َ
تِي فِي العَذ  يا رَبَّ

ُ
وت

َ
 هُو الم

تي    بيدَ أني أصرّ عُلى حِصَّ

 في الحياة ِ  

جتباة 
ُ
ة مَعْبُودَتي الم  (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" وحِصَّ

نظور تتقابل صورة الموت في العذاب للحصول على صورة الحياة للأنا والأنت وبالم

الك لن  اعر يعلم طريق الس 
 

ص، فإن  الش أويلي للعبارة والإشارة في هذا الن  وفي الت  الص 

على أن يكون له  تحقق له حتى يموت في مشقاتها ومكابدة معاناتها، ورغم ذلك فهو يصر  

ة، ونصيب من الفناء في المحبوب وفي  ة الص  وحي   .نصيب من هذه الر حلة الر 

ه أيضا يمكن ت
 
اعر ورفضه للواقع الأليم، وسعيه لتغيير على أن

 
أويلها بإصرار الش

ة  يئة لهذا الواقع، والارتقاء به للأفضل، وبعثه من جديد من أجل الإنساني  المعالم الس 

 . ومستقبلها

اباـللهل عبد الله حمادي الحب  بالقصف في قصيدة 
ـ
ق يا امرأة من ورق »وفي مثال آخر ي 

وت  : قائلا« الت 

" 
ُ
 بدايته ُ  الحبُّ ويكون

 
ُ
 (2001حمادي، )" نهايتهُ  القصفويكون

هاية‡ الحب : البداية  القصف : الن 

هاية فإن  واقع أمرها صيرورة لها ومسار حتمي لتطورها  لئن بدا تناقض البداية مع الن 

تقابل واضح، فهما « القصف»و« الحب»ابتغاء الوصول بالحالة إلى ذروتها، وفي لفظتي 
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لاليين مختلفين، إذ الحب ينتمي لحقل العواطف وهو من المثل ينتميان إلى حقلين د

قابل بين  دمير وهو من المثل المحطم وهذا الت  الأعلى، بينما القصف ينتمي لفعل الت 

راع  ات والموضوع بمزيد من تصعيد الص 
 
الحقلين أتاح احتلال الفضاء الفاصل بين الذ

جاذب والحيرة من أجل   .الوصول إلى مبتغى الفناءوالمعاناة والمجاهدة والت 

د : تقابل المشاهد 5–3 قابل فيه بالمشاهد بحيث يبنى مشهد على الض  ويكون الت 

قابل في المشاهد بين عالمين مختلفين تمامًا، وهذا اللون  انطلاقا من مشهد آخر، ويقع الت 

ور في مشاهد، ولوحات يقابل بعضها بعضا مقابلة صوير يعتمد على تجميع الص   من الت 

ة في . تناظر وتعارض يؤدي إلى تأكيد وحدة الموقف ة جلي  قابلي  ة الت  وتبد ولنا هذه البني 

اعر عثمان من استخدامها حتى أضحت سمة «قالت  الوردة»قصيدة 
 

، وقد أكثر الش

شكيل
 
ة بارزة، وخصيصة يتميز بها في الت  : من ذات القصيدة 15يقول في المقطع . أسلوبي 

 : المشهد الأوّل 

رُ أيُّ " جَبَّ
َ
 هَا الآدَمِيُّ الذي يَت

سيطِرْ 
ُ
ا لت

َ
 هُن

َ
ت

ْ
 جِئ

َ
نت

ُ
 !هلْ ك

 
َ

ذلّ الضّعيف
ُ
 فت

ريق الدّمَاء َ
ُ
 ت

سِد ما أبدعَ الله
ْ
ف

ُ
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" وت

 : المشهد المقابل‡ 

رْ "
َّ
ذك

َ
هَا الآدَمِيُّ ت  أيُّ

 الحَقِّ فِيكَ 
َ
ة

َ
خ

ْ
ف

َ
 ن

ضِ 
َ
حْت

َ
اكَ لِت

َ
ف

َ
 اصْط

َ
يْف

َ
 نَ الأرْضَ وَك

غنياتٍ 
ُ
هَا أ

ُ
رِش

ْ
ف

َ
 ت

ا 
ً
ق

ْ
  وَعِش

بَرْ 
ْ
 وَعَن

رْ 
َّ
عَط

َ
هَا الآدَمِيُّ ت  أيُّ

 بِالهَوَى  

رْ  بِّ
َ
 وَك

َ
مّ صَلِّ مَعَ العَاشِقِين

ُ
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، ) "ث
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ــر في دا
 

ر الذي تطغى عليه نزعة الش ل على صــــــور الإنسان المتجب  خله يقوم المشهـــــد الأو 

ماء، الفساد) عيف، إراقة الد  يطرة، إذلال الض  جبر، حب الس  ور في (الت  ، وتتوالى الص 

قيض بمشهد يرفض ما سبقه، وهو مشهد صور الإنسان  تصاعد درامي حتى أتى الن 

ه خليفة الله في أرضه، وروحه من نفخه، يفرش الأرض 
 
بنزعة الخير الذي يستشعر بأن

 .بالهوى الإلهي ويصلي في محراب العاشقين لله ويتعطر  أغنيات وعشقا وعنبرا،

اعر إلى الواقع الإنساني بكل صور 
 

قابل في المشاهد قد يرمز فيه الش إن  هذا الت 

ورة 
 
غيان والفساد في الأرض، في حين يقوم المشهد المقابل على إدانة هذا الواقع والث

 
الط

اعر إلى تغليب نزع
 

لام عليه للتغيير الإيجابي، حيث دعا الش ة الخير كي يعم الحب والس 

ة جمعاء  .على البشري 

اعر يقول في القصيدة 
 

وفي مشهد تقابلي آخر شبيه بالذي سبق في معانيه نجد الش

 :نفسها

 : المشهد الأوّل 

ةِ ..آه ِ" هِمَّ
َ
دْل

ُ
 ياامْرَأتِي الم

 بالهَمِّ 

مِّ 
َ
 والغ

اتِرَة
َ
تِي الف

َ
 !يَا رِعْش

اءُ يُدَمْدِمُ عَبْ 
َ
ت

ّ
وَارعِِ هَا الش

ّ
 رَ الش

اتِ 
َ
ا الوَاجِف

َ
بْوابَن

َ
 يَضْرِبُ أ

فِئُ 
ْ
 وَيُط

ا السّاهِرَة 
َ
تِن

َ
رْف

ُ
  (2000لوصيف، قالت  الوردة، ) "مِصْبَاحَ غ

 : المشهد المقابل‡ 

" 
َ
 عَانِقِي البَرْق

زَعِي 
ْ
ف

َ
 ت

َ
 لا

اطِرَة 
َ
 عَانِقِي الرّعْدَ والسّحُبَ الم

افِرَة 
َ
 ك

 
رَة

ْ
 فِك

مُوتِي 
َ
 أن ت

 
َ
مِ وت

َ
لا

َ
سْلِمِي للظ

َ
 سْت
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مَرَ الليلِ 
َ
 وأنتِ البَهِيّة يَا ق

يَ البَاهِرَة مْس ِ
َ

 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" يا ش

اعر فيهما 
 

إن  هذين المشهدين المتقابلين بما فيهما من تعارض ومفارقة يحاول الش

اع
 

ر في رؤياه كسر حاجز الخيبة والفشل، وبعث الأمل والحياة من جديد، لاسيما وأن  الش

ة ثائرة تجعل تشكيله للصور . يدع وإلى اعتناق شريعة الحب الخالص   وله تجربة شعري 

مس بمثابة الموازاة 
 

لام والش
 
ة المتضادة كالموت والحياة، والحزن والأمل والظ عري 

 
الش

اعر الحائر
 

شكيل الجمالي لموقف الش
 
ة والت مزي   .الر 

نائيات الضّديّة-2
ّ
ماهي بين المتناقضاتيصدم متلقي ال: الث وفي ذلك الت   خطاب الص 

وحيد بين المتنافرات، ويرى فجوة عظيمة قائمة بين اللغة وعالم الأشياء  وهكذا "والت 

وفي مركزيته، ويبقى مجرد احتمال ضمن احتمالات يفرضها  يفقد المعنى في الخطاب الص 

دي  قابل الض  ص نفسه، المبني على فكرة الت  نائيا)متن الن 
 
ةالث دي   .(2003 بوزيان) ("ت الض 

ة بقولهوقد  نائي 
 
نائي من الأشياء ما : "عر ف جميل صليبا في معجمه الفلسفي الث

 
الث

ة الأضداد  ة المبادئ المفسرة للكون، كثنائي  ة هي القول بزوجي  نائي 
 
كان ذا شقين، والث

ة الواحد وغير المتنا ة الواحد والمادة، أو ثنائي  هي عند الفيثاغورثيين أو وتعاقبها، أو ثنائي 

ة عالم المثل وعالم المحسوسات عند أفلاطون   .(1892جميل، )" إلخ...ثنائي 

عر 
 

ة التي نلفي لها حضورا قويا في الش واهر الفني 
 
ة من أهم الظ دي  نائيات الض 

 
وتعد الث

نائيات 
 
ة يعتمد في نشاطه على الث العربي الحديث والمعاصر، ذلك أن  الفكر بعام 

د فس في أغوارهاالض  ة، والن  عور بها أتم   ي 
 

نائيات التي تجعل الش
 
تجتمع فيها مثل هذه الث

عـرف الأشياء 
 
ها ت ح بعضها بعضا وبضد  ة المتضادة يوض  فسي  وأوضح، لأن  الحالات الن 

ز، فهذه  الحياة غريزة واضحة الأثر في حركاتنا وسكناتنا، والموت غريزة ماثلة أمام "وتتمي 

واد والبياض موجودان جنبا إلى جنب في الحياة، ويمكن القول أعيننا، وال إن  مظاهر : س 

ة نائي 
 
جاذب بين قطبي هذه الث يوب، ) "الحياة كلها نتيجة ذلك الت   .(2008الد 

ة قائلا ورة الفني  ضاد في تشكيل الص  ة الت  م عبد القاهر الجرجاني على أهمي 
 
: وقد تكل

حر " ه يعمل عمل الس 
 
في تأليف المتباينين حتى يختصر لك ما بين المشرق  وهل تشك  في أن

ار ... والمغرب ئام عين الأضداد، فيأتيك بالحياة بعد الموت مجموعين والماء والن  ويريك الت 

يء من جهة 
 

مجتمعين، كما يقال في الممدوح وهو حياة لأوليائه، موت لأعدائه ويجعل الش 

 (1899الجرجاني، )" ماء، ومن جهة أخرى نارا
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زا، حيث تقوم الأضداد ع د فضاء متمي 
 
ة في الن ص الأدبي تول دي  نائيات الض 

 
لى أن  الث

ة للنص،  ة الحركي  س الوجه الأهم في البني  إذ تجتمع جملة "بدور حيوي فاعل يؤس 

ة بأزمنة مختلفة، فتلتقي هذه العلاقات على أكثر من  ة، وفعلي  ة ومكاني  علاقات زماني 

ضاد الفعلي  محور، وتتصادم وتتوازى، لالة فيه، فالت  ص، وتعدد إمكانيات الد  فتغني الن 

ات في صراعها مع الحياة
 
ل عالما من جدل الواقع والذ

 
يوب ) "والاسمي يشك  .(2008الد 

نائيات في الن ص تدل  على انسجام إيقاعاته، وانفتاحه وهي تضفي عليه 
 
إن  وفرة الث

ة والحركة وذلك في أنساق  وفي . متضادة ذات صلة بالكون الذي تصورهمزيدا من الحيوي 

نائيات نذكر منها
 
لنا العديد من الث ور : )قصائد شعرائنا سج  لام/الن 

 
الموت )، (الظ

ــــاب/الحضـــــور )،(الحياة/ ـــر/الخير( )الانفصــــال/الاتصـال)،(الآخــــر/الأنــــا)،(الغيـ
 

( الش

ـــــرح/الحـــزن ) ــ مت)،(الفـ ك)،(الكلام/الص 
 

ـــــن/الش عف/القوة)،(اليقيـ  (الأمل/اليأس)،(الض 

كــون /الحركة ) عة )، (الس  يـــــــــق/الس  حول )، (المستحيل/الممكن )، (الض  بات/الت 
 
( الث

كر)،(الحاضر/الماض ي)،(البقاء/الفناء)
 
اهر)،(الأنثى/الذ

 
( الحلم/الواقع )، (الباطن/الظ

وح/الجسم ) طق )، (ال جر/لوصل ا)، (القرب/البعد )، (الر  مت/الن  الوصل )، (الص 

كر )، (العهر/العفة ( )ال جر/ حو/الس  إن  . إلخ(... الانهزام/الانتصار )، (الألم/اللذة )، (الص 

عراء لتصبح كتلة 
 

نائيات التي تجمع بين المتناقضات تتوحد في أعماق الش
 
هذه الث

 .واحدة، ويظهر من خلالها جوهر الأشياء، وحقيقة الحقيقة

ة الفصل بينها وبين  ة في إمكاني  اهري 
 
على أن  هذه المتناقضات ليست بهذه البساطة الظ

وت»حدود لها، فمثلا في قصيدة  للشاعر عبد الله حمادي قد « يا امرأة من ورق الت 

طهر خطيئة يقول . يتحول العهر إلى صلاة لفتنة الجسد وعبقه المحظور، وقد يصبح الت 

اعر
 

 : الش

" 
ُ

ات
َ
ت

ْ
ق

َ
حْظورْ ت

َ
 مِنَ الجَسَدِ الم

 والإبْحَارْ 
َ
رْبَة

ُ
 الغ

ُ
رِف

ْ
ت
ْ
ق

َ
 ت

جَرِيّ 
َ
عْرٍ غ

َ
 في ش

مًا  
َ
غ

َ
صَابِعِكِ ن

َ
عِ أ

ْ
جُّ عَلىَ وَق

َ
 يَرْت

 
ُ
 اللوز

ُ
شِف

َ
 يَرْت

ةِ  ِ
ّ
دُ بالعِف زوَّ

َ
 يَت

 
ْ

وَات
َ
 والصّل
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هْوَتِهَا 
َ

 فِي مِحْرابِ ش

اريّة
ّ
 الأجْرَاسِ الن

َ
 .(2001حمادي، ) ..."تحت

ة بدراسة خمس ثنائيات الأولى وهيلقد  دي  نائيات الض 
 
 :اكتفينا من بين العديد من الث

  لام؛
 
ور والظ ة الن   ثنائي 

  ة الموت والحياة؛  ثنائي 

  ة الحضور والغياب؛  ثنائي 

  ة الاتصال والانفصال؛  ثنائي 

 ة الأنا والآخر  . ثنائي 

لام2–2
ّ
ور والظ

ّ
لا : ثنائيّة الن

 
ور والظ م مستمرا منذ وجود الإنسان لا يزال صراع الن 

لام 
 
ا ي  يء، وهابوا الظ جوم وغيرها مم  مس والن 

 
ل، لذلك نجد القدامى عبدوا الش الأو 

بوا له القرابين مخافة أذاه وشره ور تسليطا . فقر  ر "ويعد  الن  لمة، وبالقياس ينف 
 
ر الظ ينف 

ة وجودها بالحق والوعي  فإن   :بهذا الوجودظلمة العدم عن الموجودات، ويتيح لها رؤي 

لم في المحل الذي يظهر فيه
 
ر الظ فور، منف  ور هو الن  ين، )" الن  ه يطلق (2011الز 

 
، كما أن

يء الكاشف للمستور، ويطلقونه بمعنى 
 

كل وارد إلهي يطرد الكون عن "على حقيقة الش 

اه. (2011القاشاني، ) "القلب
 
ور من أسماء الحق تعالى، وهو تجليه باسمه الظ ا . روالن  أم 

لمة عند المتصوفة على 
 
لام فتطلق الظ

 
ا هو كمال "الظ سبة إلى ما يعلوه مم 

 
كل نقص بالن

سبة إليه
 
 .وهو أيضا ميقات للتجلي الإلهي. (2011القاشاني،) "بالن

لام 
 
ور والظ ة الن  قابل في ثنائي  ة "وتعد  دلالة هذا الت  ة روحي  محاولة لتأسيس وضعي 

صوف من خلالها-ينشط  ويتكامل تحت تأثير ديالكتيك وجداني يتسم بتقابل الأطراف -الت 

 
 

  ثالث
وتعارض أحوال الوجدان دون الاتجاه على القضاء عليها برفعها إلى تركيب حد 

ا للمتقابلين بإفناء أي  منهما في الآخر
 
 (.1892، .نصر ع)" يكون حدا ثالث

 نور وظلام
 
ة ا! وهل الحياة إلا نائي 

 
لت هذه الث

 
لحضور الأكبر، وبرزت بأشكال لقد شك

اعر ياسين بن عبيد في قصيدتـــه 
 

متباينة، ودلالات مختلفة في قصائد شعرائنا، يقول الش

لوين..عائد»  :«من سفر الت 

ــــــــــــــــي فــــــــــــــــي  حـ لالله
ـ
جـــــــــــــــــايلا جــــــــــــــــم   د 

ـ
 بـعيــــــــــــــــد   ن

 

ويـــــــــــــــــــــــــــل   ۞
ـ
 وـطريقـــــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــــــا انطلقـــــــــــــــــــــــــــت  ط

 

وح، ) (2003بن عبيد، معلقات على أستار الر   
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اعر 
 

ة  لقد جمع الش ور )ثنائي  لام/الن 
 
 (:الظ

 دجاي‡ نجم  

ل لها بـ 
 
ة مث اعر ياسين إشارة إلهي 

 
 (دجاي)، تلوح له في باطنه (نجم بعيد)يتلقى الش

فر سيخوضها روحيا ة طويلة الس  ة صوفي  إن  . وهي على ما تبد وإرهاصا لرحلة عروجي 

ة  نائي 
 
اعر في سبيل ال( دجى/نجم )هذه الث

 
 .وصول للنور المطلقتكشف عن اغتراب الش

ة  ور )وتظهر أيضا ثنائي  لام/الن 
 
ليب»موزعة في جسد قصيدة ( الظ « الحلاج على الص 

 : للشاعر فاتح علاق، إذ يقول على لسان الحلاج

. (2013علاق، ما في الجبة غير البحر )" من جُرحِي فيزدهرُ  الليلَ  أض يءُ أنا حيٌّ "

ة   :ويقول ( الليل‡ أض يء )ثنائي 

  أنا حيٌّ "

 وهذا الليلُ مُنهزمُ 

صِرُ 
َ
ت
ْ
 (2013علاق، ما في الجبة غير البحر، )" وهذا الصّبْحُ مُن

ة بح ) ثنائي  بلي يقول (. الليل‡ الص 
 

 :وعلى لسان الش

" 
ْ
كَ فِي الأعْماق

َ
 شوق

ْ
 فاحْفظ

اتِ الليلِ 
َ
عَن

َ
 مِنْ ط

ارِ 
ّ
حَاتِ الن

َ
ف

َ
 (2013علاق، ما في الجبة غير البحر، )" وَمِنْ ل

ة ثنا  ار )ئي   (الليل‡ الن 

 : وعلى لسان الجنيد يقول 

يلْ "
َ
راتِ الل

َ
 قلبكَ مِنْ سَك

ْ
 واحفظ

جْرْ 
َ
 الف

ُ
 يَحِين

َ
 (2013علاق، ما في الجبة غير البحر، )" حِين

ة    ( الليل‡ الفجر )ثنائي 

ة  ؤيوي تكشف عن دلالات جديدة لثنائي  ة في موقفها الر  دي  ات الض  نائي 
 
إن  هذه الث

ور ) لام/الن 
 
ة المتولدة عن فعل (الظ : في قول الحلاج( الإضاءة)، حيث تدهشنا الحركي 

وهل لليل طعنات ! وماذا  هل حقا ي  يء الجرح  الليلـ ! أض يء الليل من جرحي

اعر بطاقته ! وسكرات 
 

د الش نائيات تكشف حقا عن تفر 
 
ا يجعل هذه الث وهذا مم 

جدد والإبداع ة القادرة على الت   .الإبداعي 
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ة : ثنائيّة الحياة والموت 5–2 وفي  جربة الص  ة الحياة والموت عصبا حيا في الت  تعد  ثنائي 

يحيل "عموما ومقام الحب الإلهي خصوصا، وقد انبنت بناء تلازميا بين طرفيها حيث 

جرد عن مقام أو حال إلى الاستئناس  موت ش يء على حياة آخر، ويف  ي الاغتراب والت 

وى فلا حياة و ...بالذي يليه لا إنجاز لمشروع الاتصال بالمحبوب دون موت وفناء عن الس 

وفي ة مصرحا بها أو . (2011فيلالي، ) "بما في ذلك ذات الأنا الص  نائي 
 
وتستخدم هذه الث

عــــــــري 
 

ص الش يــاق في الن  مني الذي يكشفه الس  فمن المصـــرح بها . مضمرة في المعنى الض 

ــاعر فاتح عــ
 

ــــة قصيدتـــــه نجــد قول الش ــــلاق في خاتمــ ليب»ـ  :«الحلاج على الص 

بْ "
ْ
ل
َ
 فهبَّ الق

 
ْ

ابوت
ّ
 وانكسرَ الت

 اُلله حيْ 

 حيْ الله 

 وسِواهُ 
ْ

 (.2013علاق، ما في الجبة غير البحر، )" يَمُوت

دين مباشرة  اعر بين الض 
 

، ويبد وأن  الحلاج (فعل/اسم )، (يموت/حي )هنا جمع الش

وحد مع « أنا حي»القصيدة كاملة قول بعدما كرر في  خمس مرات ختم القصيد بالت 

ة  ات الإلهي 
 
ة « الله حي»الذ وفي  دها مرة أخرى، ليصبح المجموع في تجربته الص 

 
مرة وأك

ة  ة ومكانته الخاص  مزي  ه الر  سبع مرات، وهو عدد رمزي في إنتاج المتصوفة، له دلالت 

وى لا معنى عندهم، وحينما وصل الحلاج إلى مقام ال فناء والاتحاد والحلول أصبح الس 

 .له ولا بقاء للغير عينا وأثرا

ة  اعر (الموت/الحياة )ومن المضمر الذي يعكس ثنائي 
 

ياق قول الش ف من الس 
ـ

ستش ، وي 

 :«حالات»من قصيدته  11عقاب بلخير في المقطع 

ــــــــــــــي و   أرجــــــــــــــو أن أكــــــــــــــونـ بجنبــــــــــــــهالله حـبيبالله
 

نا  ۞
ـ
قـ شــــــــــــــــــــــــــــمل  تفـــــــــــــــــــــــــــر 

 
هـــــــــــــــــــــــــــا وألا  وت  المــــــــــــــــــــــــــــأي 

 

(2011عقاب، )  

ة بين نائي 
 
د الث  الموت‡ أرج وأن أكون بجنبه وألا تفرقـ شملنا  :تتجس 

  

 الموت ‡ الحياة     

اعر يرج والقرب من الجناب 
 

ة تحمل معنى الامتلاء والخواء، والش نائي 
 
إن  هذه الث

د الامتلاء  د ا(الحياة)الأقدس ما يجس  ة تجس  وحاني   (.الموت)لخواء ، وانقطاع اللطيفة الر 
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ا في قصيدة  ة « الر حيل الكبير»أم  ( الموت/الحياة )للشاعر مداني بن عمر نجد ثنائي 

 :تتجسد في قوله

دَى "
َ
 مَعَ الم

َ
ي كيْ أموت مْش ِ

َ
ي وأ  سَأمْش ِ

نِي الحُورُ  
ُ

بُش
ْ
ن
َ
يِي فت

ْ
نِي مَش

ُ
ن
ُ
  "ويَدْف

 (2003مداني، )

 تنبشني الحور ‡ يدفنني مشيي  

 
 

 البعث والحياة    ‡                  وت الم     

ياق في هذا  مني الذي ينكشف مع الس  اعر لجأ إلى المعنى الض 
 

هنا أيضا نجد الش

عري، وهذه المرة مع الوحدتين المتضادتين معا
 

الحياة والموت، حيث استخدم : البيت الش

بش علامة على الانبعاث وتجديد الحياة فن دليلا على الموت، والن   .ألفاظ الد 

زا كبيرا من : ة الحضور والغيابثنائيّ  3–2 ة الحضور والغياب حي  تشغل ثنائي 

وفي، ذلك أن  المتصوفة يغيبون عن المحيط  الخلق ويكونون /جدليات الفكر الص 

إذ أن  كل  حاضر غائب، وكل غائب "الحق، والعكس بالعكس؛ /حاضرين مع الوجود 

ها سرعان ما تغد ة فإن  ت تلك الجدلي  ة، إذ إن  تلك  حاضر، وإذا ما تضام  ووسيلة جمالي 

ة تخلق إيقاعا خفيا تشع  منه مواجيد القلب نائي 
 
وقد يرتبط مفهوم . (2015عامر، ) "الث

ة  اعر ياسين بن عبيد، حيث تتجلى لنا ثنائي 
 

الغياب بالفناء، كما نلفيه عند الش

وح»في قصيدته ( الغياب/الحضور )  :فيقول « أعاصير الر 

" 
ُ

يْبِي، و حضرْت
َ
 أبديّة سَاع غ

 
 ة

تي   عْصَارِ رَجْعِي ورِدَّ
َ
ؤاتي مِنَ الأ

ُ
 ت

دَوا 
َ
اعُوا مَعَانيَّ فاهْت

َ
نْ ض

َ
 لم

ْ
 تراءت

ابَ الحَيَارَى فِي وُجُودي ودَعْوَتِي 
َ
 " وذ

 (1889بن عبيد، أهديك أحزاني، )

ة    ( غيبي‡ حضرت )ثنائي 

ا غاب عن الأغيار بصفاء اليقين، ف
 
كالحاضر "هو والحضور هنا هو حضور القلب لم

وري بني»: عنده، وإن كان غائبا عنه، يقول الن   كعوان) "«إذا تغيبت  بدا، وإن بدا غي 

2010) . 
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مير في القصيدة  د الض  ا هو معلوم أن  تعد  اعر بالعائد، ومم 
 

في البيتين يناور الش

اعر عن نفسه في حضوره وغيابه في 
 

الواحدة من تعدد الواحد، فبعدما كان يتحدث الش

اني بضمير ا
 
ل من البيت الث طر الأو 

 
ل، وصف حضوره في الش ووصف ( هم)لبيـــت الأو 

مير  اني بنفس الض 
 
طر الث

 
ى في ( هم)غيابه في الش سم  اعر نفسه وهذا ما ي 

 
 الش

 
وما هو إلا

قد لالي، ذلك أن  تعدد الواحد : عرف الن  ي الد  خف  ة "لعبة الت  وفي  إبدال معرفي أرساه الص 

ة التي نسجوها معه على نحو كسر  في مفهومهم للمطلق، انطلاقا من العلاقة الخاص 

جلي ة الت  د سمحت به آلي  قليدي للواحد، وفتحه على تعد  ابت في الاعتقاد الت 
 
 المعنى الث

ه كثير
 
 لأن

 
 .(1899بلقاسم )" فالمطلق صوفيا ليس الواحد إلا

وفي   ة الص  عري 
 

عراء عن تجربتهم الش
 

ر بعض الش ـــــراء وقد يعب  ـــ ة مستعملين ألفـــــــــاظ شعـ

اعر "العشـــق، فأحيــــانا 
 

ترمز إلى الحضور، ومعناه الحضور الإلهي، الذي يصل فيه الش

ة، وأحيانا أخرى يستعمل الألفاظ التي توحي  باني  فحات الر  ة والن  إلى المكاشفات الإلهي 

اعر ينشد 
 

بن ) "القرب الإلهي ولكن لا يصلهبالغياب، وهو البعد الإلهي، حيث يظل الش

اعر عبد الله العش ي يعاتب الغياب مخاطبا له. (2015ساحة، 
 

 :فها هو الش

 الغِيَابِ آه ِ يَا مُرَّ "

 
َ

 صيّرت
َ

 ...اخضرارَ الرّوحِ كيف

 ...عُمْرًا يَابسًا

بَابِي
َ

 ش
َ

 (2003العش ي، )" كيف شيّبت

ة  وح )ثنائي   (الغياب‡ اخضرار الر 

 : ويقول أيضا

 
َ
يك تِ سَيَمْض ِ

ْ
 ...مْ مِنَ الوَق

 ...وَمِنَ الصّبْرِ 

تِرَابِي 
ْ
رجَُ مِنْ تِيهِ اغ

ْ
 لكيْ أخ

ي   كمْ مِنَ الحُزْنِ سَيَمْض ِ

تِهِ 
َ
لبَ مِنْ حُرْق

َ
ريحَ الق

ُ
 ...كيْ أ

عِيدَ 
ُ
رَ وأ

َ
ض

ْ
خ

َ
رَحَ الأ

َ
 ...الف

 (2003العش ي، )" الغِيَابِ مِنْ بَعْدِ 

ة    (الغياب‡ الفرح الأخضر )ثنائي 
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وح والفرح الأخضر ترمز إلى الحضور الذي يحمل معنى الوصل  إن  ألفاظ اخضرار الر 

د والإبعاد ا لفظ الغياب فقد حمل معنى ال جر والص    .والحضور الإلهي، وأم 

ة: ثنائيّة الأنا والآخر 2–2 مائر سمة أسلوبي  عبير بالض  ة يعد  الت  وفي   في الكتابة الص 

مير في القصي ة إسهام . دة الواحدة فهو من تعدد الواحدوإذا تعدد الض  وتبرز أهمي 

عري، ذلك أن  
 

ص الش مير بقيمة كبيرة في بناء الن  ة لا تشتغل على "الض  وفي  الن صوص الص 

ة التي تزج بالن ص  لالـــة بقدر اشتغالها على الوظيفة البرزخي  مسار واحد وقار  في إنتــــاج الد 

لالي، حيث يسهم  مائر في المعترك الد  وتر، فالض  أويل في خلق الت  ص بانفتاحه على الت  الن 

ة إلى تعــــــدد الواحد بضمائر . (2010كعوان، )" هي تجسيد لمقام الحيرة وفي  وقد أشار الص 

وجلها إشارات إلى ...« هن  »، وأحيانا بـ «هم»، ومــــرة بـ «هي»، ومـــــرة بـ «هو»عديــــدة، مرة بـ 

ة، ح ات الإلهي 
 
دت مظاهرها وطرق الإشارة إليهاالذ ة الأنا والآخر . تى وإن تعد  وتمثل ثنائي 

ق الأمر بالفناء في المحبوب 
 
ة كبيرة حينما يتعل ة)جدلي  ات العلي 

 
، حيث تختلط (الذ

خاطب اليومي، وهو  مائر لأن  أحوال الاتحاد والمشاهدة تقت  ي لغة مختلفة عن الت  الض 

اعر عبد
 

ل البوح»الله العش ي في قصيدته  ما وقفنا عليه عند الش ، حيث يخاطب «أو 

ة بمولاتي ومرة بمولاي، يقول  ة مر  ات الإلهي 
 
 :الذ

تِنِي فِي البَوْحِ يا "
ْ
ف

َ
  مَولاتيأوْق

تِنِي 
ْ
بَضْتِنِي، بَسَط

َ
 ق

رْتِنِي 
َ

ش
َ
وَيْتِنِي، ن

َ
 ط

هَرْتِنِي 
ْ
ظ

َ
يْتِنِي، أ

َ
ف

ْ
 أخ

وَامِضِ العِبَارَة 
َ
 عَنْ غ

ُ
 وبُحْت

ت ُ
ْ
ل
ُ
  مولايْ يَا وق

 أعطيت لُكْ 

 .......أعطيت كُلَّ ش يءٍ لك ْ

 يا سيّدي 

 وسيّدَ الإشارة 

راني
َ
يْ أ

َ
 (2003العش ي، )" تجلَّ لي لِك

 ثلاث ثنائيات كما يلي
 

 : نستشف

ة    (أنتالله /أنا )                          أوقفتني في البوح يا مولاتي ثنائي 
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ة  وقلــــــــــــت  يـــــــــــا   (أنتـ /أنا )                                    مــــــــــــــــــــولاي ثنائي 

ة    (أنا/أنا )                                     تجل  لــــــــــــي لكي أرانـــــــــي ثنائي 

ة لأن  ( أنا)إن   اني 
 
ا الأولى هي أنا ال( أنا)الوحدة الأولى غير أنا الوحدة الث اعر وحده أم 

 
ش

ها 
 
اعر وكل

 
ة فهي في حال اتحاد وحلول إذ تشمل بمعناها أنتالله وأنتـ وأنا الش اني 

 
الأنا الث

ـــدة عري توترا شديدا تكشف عنه سلسلة من . ذات متوح 
 

ونلاحظ في هذا الن ص الش

ة المتعاقبة، حيث دخلت الألفـــاظ في علاقات تضــــاد وفق تسلسل  دي  نائيات الض 
 
دوري الث

 : تكشف عنه هذه الخطاطة

 
 خطاطة تسلسل ثنائيات ضديّة متعاقبة

 بعد تعرضه لدوامة انتقال دوري من ضد إلى ضد 
 
اعر أن يبوح إلا

 
لم يستطع الش

لالي والإيقاعي حتى أتى  وتر الد  عاقب والت  بإيقاع مضبوط، فتسلسل البناء على هذا الت 

هاية بالبوح، وهذا ما وتر الانفراج في الن  سمى بمسافة الت   .ي 

وت»وفي قصيدة  يتداخـــــــل الأنا مع الأنت أيضا إذ يقـــــــــول « يا امـــرأة من ورق الت 

اعر عبد الله حمادي
 

 :الش

ي " 
ّ
كَ أنِ

ّ
 أن

ُ
 )...(توهّمْت

 
ْ

مَات
ُ
ل
ّ
ا بالظ

ً
وف

ُ
ة  (2001حمادي، )" يا جَسَدًا مَحْف ك )ثنائي 

 
ي/أن

 
 (. أن
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نائي  
 
ة معنى الاتحاد الذي جمع بين الأنا والأنت، وهي على تبد ومفارقة حملت هذه الث

ة تنبني على المفارقات وجدل الأضداد، وهي  وفي  جربة الص  مدهشة، ولا غر وما دامت الت 

وفي المعاصر عري الص 
 

 .سمات بارزة في الخطاب الش

 هموتشمل الانفصال من الواقع وهمومه وآلا : ثنائيّة الانفصال والاتصال 3–2

صوف وح والولوج لعوالم الت  ها تشمل أيضا الانفصال عن . والاتصال بتسامي الر  كما أن 

وحي راع مع الواقع، ما . الجسد وبداية الاتصال الر  ة من وجوه الص  نائي 
 
وتعد هذه الث

بين الانقياد إلى ما هو كائن، والانجذاب إلى ما هو ممكن، ومرغوب في "يجعل المبدع 

، ويكون الانفصال مؤقتا للخروج في ساحات المعاني المطلقة (1889، .هيمة ع)" تحقيقه

عراء الذين استخدموا هذه . وميادينها وترك العالم الواقعي في شروره ويبابه
 

ومن الش

ابع من قصيــــدة  ة عثمان لوصيف فنجده في المقطع الر  دي  ة الض  نـــــائي 
 
« قـــــالت  الوردة»الث

 :يقول 

 على"
ُ

تا  كمْ وقعت  هَامَتِي مَيِّ

 أنهزمْ 
ْ
يَ أرفضُ أن

ّ
 !غيرَ أن

حِمِ 
َ
لا

َ
لَّ الم

ُ
رُ ك

ّ
 لمْ أزلْ أتذك

يازكِ انفصال 
ّ
 كلّ الصّواعِقِ كلَّ الن

لَّ الحِمَم ْ  
ُ
 كلَّ البراكينِ ك

ويلا 
َ
 ط

ُ
 بَكيت

 أنا أضطرمْ 

 

مَلٍ 
ْ
مَائِمُ مِنْ مَخ

َ
نِي غ

ْ
ت
َ
دَغ

ْ
 دَغ

ً
 مرّة

 
َ
بٍ أ

َ
وْك

َ
نِي إِلى ك

ْ
ت
َ
رٍ حَمَل

َ
ض

ْ
 خ

نْهُر  وَنِعَم ْ 
َ
هُ أ

ّ
ل
ُ
 ك

 هذهِ يَدُ حُورِيّة 

 فِي غلائلَ وَرْدِيّة 
ْ

 لألأت

 عَنْ جَبِينِي الجِرَاحَ 
ْ

 مَسَحَت

م ْ اتصال 
َ
نِي مِنْ حَرِيقٍ وَغ  وَمَا مَسَّ

 
ّ

عَالَ مَعِي : ثمَّ قالت
َ
 ت
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م ْ 
ُ
ةٍ كالحُل

ّ
ل
ُ
 بِي إلى ظ

ْ
ت

َ
 وَمَش

مَئي 
َ
 ظ

ْ
 عَانقت

نِي رُ 
ْ
رَت

َ
سْك

َ
ابًا أ

َ
 ض

 
ّ

الت
َ
مًا : وَق

َ
نِي سَلا

ْ
ذ

ُ
 أنا لكَ خ

 وَهَا جَسَدِي جَدول  عَسَلِيٌّ 

 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )! " تهَجّدْ بهِ واستحِمْ 

ل معاناته مع الواقع وآلامه فيها  اعر في نصف المقطع الأو 
 

أنا .....كم وقعت ُ)يسرد الش

اني ، وهو ما يمثل وحدة الانفصال في هذا الس  (أضطرم
 
ياق، ليبدأ بعدها الن صف الث

ينتقل على إثرها في سياق متضاد  (واستحمْ .......مرة دغدغتني غمائم)بوحدة اتصال 

تسامى فيه إلى عالم صوفي رمز إليه بالكوكب الأخضر أين عانق الحقيقة في ساحات 

 .المطلق

وح عن ا« الفجاءة»وفي قصيدة  لجسد للشاعر نفسه يتجسد الانفصال بانسلاخ الر 

وحي في أرقى تجليه  : يقول عثمان. وفناء هذا الأخير، ليبدأ الاتصال الر 

ى .. ها"
َ
ل

ْ
 منْ أعماقيَ السّف

َ
 الآن

ُ
 خرجْت

بِيْ 
ّ
فلُ الن

ّ
 أنا الط

ضُ مَبْهُورَا 
ُ
رْك

َ
ي أ

َ
ن
ّ
 إن

اذا؟
َ
دْري لِم

َ
 أ

َ
 !ولا

 عُيوني زائغات  ..ها

يْ  ص ِ
َ
شوةِ يَرميني إلى نجْمٍ ق

ّ
 زخمُ الن

 سِرِّي البَاطني لا ..ثمّ هَا
ُ

 مَسْت

رَارَاتي 
َ

 وش

 وغِوَاياتي 

تِي
َ
لا

َ
ايَ الخفيْ ..سُلا

َ
 وَمَعْن

ائي؟
َ
 أينَ أعْض

نِي 
ْ
ت
َ
ف

َ
ط

َ
ت

ْ
 اخ

ُ
 البُروق

رُ السّخِيْ 
ْ
ها البِك

ُ
ؤ
َ
لا

ْ
نِي لأ دَّ

َ
 ش

 مِلءَ سَمَاوَاتِي 
ْ

رايَا اشتعلت
َ
 والم
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 أنْهرُ الرّؤيا على حُزني 
ّ

 وَسَالت

 وأجْرَاسُ المعاني 

وَرْدَ القزحيْ سقس َ
 باللاز

ْ
 قت

 كلّ الرّاحِ 
َ
 ما الذي رَقرق

جيْ؟
ّ

 (.1888لوصيف، المتغابي، )" في جُرحي الش

حين اختطفت البروق شاعرنا حدث الانفصال عن الجسد وأعضائه، والبروق هي 

تلك الأنوار الجاذبة إلى حضرة القرب لجناب الأقدس تدعوه للدخول والمشاهدة، وقد 

اف حدث الاتصال وشا
 
ة، والالط جليات الإلهي  اعر ما شاهد هناك من أنوار الت 

 
هد الش

ة باني  ة . الر  دا ثنائي  اعر في آخر القصيدة كل ما حدث مجس 
 

الانفصال )ويختصر الش

 : في قوله( الاتصال/

نِي"
َ
 سربل

 
 لمح  خاطف

َ
 كان

ا 
ً
ق

ْ
 عِش

ا 
ً
 وَبَرْق

ينِ 
ّ
 من الط

ُ
 فتحررت

 
ُ

 أنا الصّوفيُّ ..وعانقت

 (1888لوصيف، المتغابي، )" اسْمي الجَوهَريْ آياتي و 

 

الي ة كالت  نائي 
 
 :تتجسد الث

ين 
 
 وحدة الانفصال                           تحررت من الط

وفي آياتي واسمي الجوهري   وحدة الاتصال                        عانقت  أنا الص 

ة انفصل ف  اعر يعيش تجربة صوفي 
 

يها عن واقعه وجسمه لقد بدا جليا أن  الش

وفي المفعم بالأنوار والأسرار  . واتصل بعالمه الص 

صوص  ة الن  ة في نصوص شعرائنا أسهمت في دينامي  دي  نائيات الض 
 
وهكذا نرى أن  الث

دت من دلالاته وأبرزت طبيعة  ة في أنساق متضادة، وعد  وانفتاحها، وقد أغنته بالحيوي 

ات في جملة
 
راع بين الواقع والذ لت  الص 

 
ة، والتي شك من العلاقات المتصادمة والمتوازي 

ة وحي  ة وأبعادها الر  وفي  ة الأخرى لحمولتها الص  عري 
 

ة عن الن صوص الش ة متعالي  ة نصي   .بني 
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لالة : خاتمة ة على إنتاج الد  لالي بمختلف الآليات الأسلوبي  اشتغل المستوى الد 

قابل و  ناص وأسلوب الت  ة والت  لالي  ة،كالحقول الد  دي  نائيات الض 
 
ة  الث وفي  وأبرز الأبعاد الص 

لالات عت الحقول إلى. في تلك الد  ة تفر  لالي  حقل ألفاظ الحب الذي  :ففي الحقول الد 

ة الموروثة، عراء فيه الأساليب الغزلي 
 

عوا  استعمل الش روا معجم الحب الإنساني ووس  وطو 

يا ةمن دلالات ألفاظه لتكتسب دلالات جديدة تناسب الس  وفي  . ق المختلف للتجربة الص 

وفي مكررين  كر وسيلة لتجربة الحب الص  عراء الس 
 

وفي حقل ألفاظ الخمر؛ اتخذ الش

تجارب القدامى، ومنهم من اتخذوا من الخمرة رمزا لهمومهم وقضاياهم القديمة 

الة عليها بوجوه مختلفة وهي تشير . والجديدة وفي حقل ألفاظ المعرفة تظهر الألفاظ الد 

ة، كالبرهان وفي  والفهم والإشارة والعلم  في صياغتها على درجات شتى من المعرفة الص 

ين الة على أعضاء الإنسان . إلخ...والإشراق والمعنى والد  ا في حقل الألفاظ الد  أم 

قاته،
 
ة وأسماء جوارح  ومتعل فقد شكلت حقلا خاصا عماده أسماء الأعضاء المادي 

عراء مع هذه الأسماء بمنظور صوفي الإنسان وحواسه، وبعض متعلق
 

اته، وتعامل الش

 .قائم على أساس الفناء

ة حيث أفاد في  ة نصوص شعرائنا المعرفي  ناص في تشكيل هوي  هذا وقد أسهم الت 

عراء والتي كان مصدرها الكتاب 
 

ة لهؤلاء الش وفي  ة والص  ة الفكري  عرف على المرجعي  الت 

ريفة
 

ة الش بوي  نة الن  ةالحكيم والس  وفي نثرا وشعرا وشخصيات صوفي  راث الص 
 
ولعب . ، والت

خالف  ة مثمرة تنتج معاني الت  ة تقابلي  نافر دورا بارزا في إنشاء بني  قابل والت  أسلوب الت 

لالات  ص، وتوليد الد  ة للن  اخلي  ي إلى تصعيد الحركة الد  لالي، والذي يؤد  عارض الد  والت 

 . المطلقة

دي   نائيات الض 
 
زة داخل الن صوص كما أن  الث ة أسهمت في توليد فضاءات متمي 

ت على انسجام إيقاعات هذه الن صوص وانفتاحها وقد أضفت 
 
ة، ووفرتها دل عري 

 
الش

ره ة ذات صلة بالكون الذي تصو  ة والحركة في أنساق متضاد   . عليها مزيدا من الحيوي 

 

 :قائمة المراجع

 لالةالب)شعر عبد الله حمادي (. 2011. )أحمد بقار ة والد  دروب : الأردن(. ني 
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قد العربيّ 
ّ
 أثر البداوة في مصطلحات الن

The impact of nomadism in the terminology of literary criticism. 

1۞زكريا بوشارب. د
 

   

 5252-23-32: تاريخ القبــــــول  5239-22- 32: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
راث العربي هو ثمرة اجتهاد فكري أصي: الملخ

ّ
ل؛ لا هو إنَّ المصطلح النّقدي في الت

 دخيل ثقيل، ولا هو غريب عليل، ولا هو لفظ تأباه أصول العربيّة وروحها ومنهاجها

بالإضافة إلى امتيازه بالوجاهة في الاختيار، والدّقة في الدّلالة، والجمال في الهيأة، والحظ 

 الوافر من الفصاحة، والتّناغم المنسجم بينه وبين بيئته التي أنتجته؛ فقد كانت البيئة

البدويّة هي المعين الأوّل الذي استقى منه النّاقد العربي منظومته المصطلحيّة؛ إذ تبنى 

أوائل النّقاد مصطلحات قادمة من أفضيّة الصّحراء، تتبدى معالمها جليّة في الارتباط 

ا جعل أدونيس  عر، ممَّ
ّ

عر والأخبيّة المصنوعة من الش
ّ

الوثيق بين مصطلحات صنعة الش

عر؛ وذلك ما نجده يقول إنَّ الع
ّ

عر، وسكن بوجدانه بيت الش
ّ

ربي سكن ببدنه بيت الش

لأنَّ -إلى حدٍّّ بعيد–وقبله الخليل بن أحمد الفراهيدي -إلى حدٍّّ ما–عند حازم القرطاجني 

 
ً
 مفروضا

ً
 .المتوارث هو امتداد الماض ي في الآتي عبر الأجيال المتعاقبة، وكان ذلك سبيلا

 .المصطلح؛ النّقد عيّة؛ البيئة؛المرج: الكلمات المفتاحيّة

 

Summary  : The approach to Bedouin life was a powerful factor that led Arab 

critics to evoke their Arab environment in shaping the critical term inspired by 

the nature of the environment . The early critics adopted terms coming from the 

desert space. This is what we find at Hazem Al-Carthaginians - to a certain 

extent - and before him, Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahdi - to a large extent - 

because heritage is the extension of the past in future generations. 

Keywords: Reference; Environment; Term; Criticism. 

                                                           
 .جامعة عبّاس لغرو ر، خنشلة، الجزائر -1۞

ف المرسل) Zakariabouchareb02@gmail.com :البريد الإلكتروني
ّ
 (.المؤل
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امتلك المجتمع العربي القديم خصوصيته التي : تأثير البيئة في الإنسان العربي. 23

دته بصفاته التي تلحق به  ميزته في الكثير من معالمه عن سواه، ومنحته استقلاليته، وفرَّ

 
ً
، بدت التّأثيرات -صفات العربي–دائما

ً
ركيز على الميدان الاجتماعي تحديدا

ّ
وإذا ما تم الت

ناحي الحياة؛ من تنشئة الفرد ضمن ظروف واحدة طبقيّة ووراثيّة وتربويّة لتشمل كل م

ز كل عن الآخر   وحضاريّة، ولابد أنْ تنتهي إلى جانب تكوين التّوافق فيما بينهم إلى تميُّ

 1.وتخصصه في طباعه وميوله وآفاقه

ر القرآن الكريم صورة حب الدّيار والتّعلق بها إلى حدِّّ الهوس؛ فج عل وقد صوَّ

وا ﴿: الخروج من الدّار مثل قتل النّفس، في قوله تعالى
ُ
ل
ُ
ت
ْ
نِ اق

َ
يْهِمْ أ

َ
ا عَل

َ
بْن

َ
ت

َ
ا ك

َّ
ن
َ
وْ أ

َ
وَل

نْهُمْ  لِيلٌ مِّ
َ
 ق

َّ
وهُ إِلَّ

ُ
عَل

َ
ا ف م مَّ

ُ
رُجُوا مِن دِيَارِك

ْ
وِ اخ

َ
مْ أ

ُ
سَك

ُ
نف

َ
ساء] ﴾أ

ّ
وبقدر انتماء [. 66:الن

الإنسان لبيئته يكون الحب والتّفاعل والتّواصل، وبالتّالي التّعبير عن ذلك بألوان التّعبير 

 وموسيقى وعمارة؛ فالبيئة والإنسان طرفان 
ً
 ونحتا

ً
 ورسما

ً
 ونثرا

ً
المختلفة شعرا

 التّفت أمير المؤمنين  .متفاعلان، يؤثر كل منهما في الآخر
ً
رض ي  ر بن الخطابعموقديما

الله عنه إلى أثر البيئة على الإنسان، فكتب إلى أحد حكماء عصره، وقد منَّ الله على 

ام والعراق، قال رض ي الله عنه يستقص ي الحكيم
ّ

ا أناس عرب: "(*)المسلمين بفتح الش  إنَّ

ف وقد فتح الله علينا البلاد، ونريد أن نتبوأ هذه الأرض، ونسكن البلاد والأمصار، فص

ربُ والأهويّة في سكانها
ّ
 2".لي المدن وأهويتها ومساكنها، وما تؤثره الت

سر ببلاد الرّوم، قالتّ له بنت الملكسابور السّاساني أنّ الملك  الجاحظوروى 
ُ
 لما أ

شربة ماء من دجلة، وشمة من تراب : ما تشتهي؟ قال: وكان قد مرض وعشقته

لعرب إذا غزوا وسافروا، يحملون معهم من وكان ذلك دأب ا 3!اصطخر، فحمل إليه فبرأ

عراء
ّ

 يستنشقونه عند نزلة أو زكام أو صداع، وفي ذلك أنشد بعض الش
ً
 4:تربة الأرض رملا

يييييييييييييييييا
َ
يرَن نْييييييييييييييهِّ مَسِّ

ُ
ك ييييييييييييييمٍّ بِّ

ْ
ل ييييييييييييييى عِّ

َ
يييييييييييييييرُ عَل سِّ

َ
 ن

 

دِّ  ۞ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزَاوِّ
َ
ييييييييييييييييييييييييييييونِّ الم

ُ
ييييييييييييييييييييييييييييي بُط فَييييييييييييييييييييييييييييةِّ زَادٍّ فِّ عِّ  بِّ

 

 
َ
يييييييييييينْ ق ا مِّ

َ
ن سْييييييييييييفَارِّ

َ
ييييييييييييي أ  فِّ

بُيييييييييييييييييدَّ
َ

يصَييييييييييييةٍّ ولا  بِّ
 

ييييييييييييييييرْ  ۞
ّ
ييييييييييييييينْ الت وَالييييييييييييييييدِّ مِّ

َ
حُييييييييييييييييبِّ الم اهَا لِّ

َ
سْييييييييييييييييق

ُ
 بِّ ن

 

عر العربي. 25
ّ

اعر : تأثير البيئة في الش
ّ

إنَّ معرفة أخبار البيئة التي ينتمي إليها الش

 لقول 
ً
، وذلك مصداقا

ً
 فحلا

ً
اعر في قريض : "الأصمعيتجعل منه شاعرا

ّ
لا يصير الش

 حتى يروي أشعار العرب، ويسمع
ً
عر فحلا

ّ
الأخبار، ويعرف المعاني وتدور في مسامعه  الش

اعر  5".الألفاظ
ّ

 ما يدل على أنَّ الأخبار التي يشترط الأصمعي سماعها هي أخبار بيئة الش

وأخبار قبيلته وشؤونها وأمجادها وأيامها، وأنَّ أشعار العرب هي ما سارت على طريقة 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya66.html
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عر)اولوا العرب الأوائل التي أشار إليها النّقاد فيما بعد حين تن
ّ

، وهي التي (عمود الش

 يقتدى، ودفعت 
ً
عراء البدو أنموذجا

ّ
: إلى القول  القاض ي الجرجانيجعلت من شعر الش

عر "
ّ

 وإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرّشيق من القلب وعظم غنائه في تحسين الش

  6،"فتصفح شعر جرير وذي الرّمة في القدماء، والبحتري في المتأخرين
ً
من  وهؤلاء جميعا

 .البدو

عر الجديد المحدث بالحضارة، وثارت حولهما 
ّ

عر القديم بالبداوة، والش
ّ

ارتبط الش

عر الجديد أو المحدث آنذاك ثائرة النّقاد والرّواة والمتعصبين 
ّ

الخصومة؛ إذ أثار الش

لعبت البيئة البدويّة دورها في تشكيل هويّة اللغة وأصالتّها  فقد. للقديم أو البدوي 

عر البدوي والحضري تحتل مكانها من الفكر والمحافظ
ّ

ة عليها، حيث شرعت ظاهرة الش

اني للهجرة عند 
ّ
، الذي راح يقسم فحول ابن سلام الجمحيالنّقدي منذ القرن الث

 البيئة المكانيّة؛ فقسمهم شعراء وبر 
ً
عراء إلى طبقات معتمدا

ّ
وشعراء مدر ( بدو)الش

 (**)(.حضر)

ر  عر العربي بالبيئة البدويّة؛ فقال إبراهيم بن هانئوقد عبَّ
ّ

ومن تمام : "عن صلة الش

 
ً
اعر أعرابيا

ّ
عر أنْ يكون الش

ّ
عر العربي لا يبلغ درجة الكمال  7".آلة الش

ّ
ه يقول إنَّ الش كأنَّ

عر
ّ

ها مهبط الش اعر من الباديّة، لأنَّ
ّ

 إذا كان الش
ّ
عر : "الأصمعيبل قال . إلا

ّ
إنَّ سبيل الش

ريق لانَ وضعفهو وصف حياة الباديّة 
ّ
خرج من هذا الط

ُ
 8".بطبيعتها وحيوانها، فإذا أ

عر أثاره 
ّ

 عبد الكريم النّهشليولكن أعمق ملمح عن أثر البيئة في الش
ً
قد : "؛ قائلا

تختلف المقامات والأزمنة والبلاد، فيحسن في وقت ما لا يحسن في آخر، ويستحسن 

 
ّ

عراء الحذاق تقابل كل زمان بما عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره، ونجد الش

ستجيد فيه وكثر استعماله عند أهله
ُ
وربّما استعملت في بلد ألفاظ لا تستعمل ]...[ ا

 في غيره
ً
 9".كثيرا

عر، بل لا نعدو 
ّ

عراء على ظهور الإبل إلى الباديّة يتناشدون الش
ّ

 ما خرج الش
ً
وكثيرا

عر الجاهلي قد قيل: الحقيقة حين نقول 
ّ

على ظهور الإبل والخيل وسط  إنَّ أكثر الش

بيعة، منها نشأ، وفي أحضانها نضج، وبمثلها العليا بلغ 
ّ
عر ابن الط

ّ
بيعة؛ فالش

ّ
الط

 10.الكمال

ه الباحث   أنَّ المحيط يمنح للشعر كل المقوّمات-في هذا السّياق- توفيق الزّيديتنبَّ

ما يستمد نسغ عر العربي لا يقال داخل البيوت المغلقة، وإنَّ
ّ

إلى حد  11ه من محيطه،فالش
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بياني وقد يقول  زهير بن أبي سلمىجعل 
ّ
 للنابغة الذ

ً
يّة : "أرادا التّباري شعرا أخرج إلى البَرِّّ

عر بَرِّّيّ 
ّ

 12".فإنَّ الش

د في شعره ما كان  اعر العربي القديم جسَّ
ّ

ولا نجانب الصّواب إذا ما قلنا بأنّ الش

 يتراءى له من أمور في بيئته الصّحراويّة المت
ً
 كل ما يشعر به معبرا

ً
راميّة الأطراف، مصورا

 عن عواطفه وكل ما يختلج في نفسه من أحاسيس ومشاعر فيأتي إبداعه 
ً
 صادقا

ً
تعبيرا

ها،
ّ
ت فيها حياته كل

َّ
فحتى اللغة التي صاغ بها  13عبارة عن لوحة فنيّة صادقة تجل

كل ولكنّها تتحدد بالمضامين أو تقوقعت داخل قوالب ا"حضارته الإنسانيّة لم 
ّ

لش

عر موغلة 
ّ

تفتحت، لتنقل نبض البيئة الصّحراويّة بوعي فطري صادق، فكانت لغة الش

 14".في استنطاق عناصر هذه البيئة

بيعيّة والاجتماعيّة، فكل 
ّ
م؛ فالأدب الجاهلي وليد الصّحراء بيئته الط  لما تقدَّ

ً
وطبقا

استمد طريقة معيشته ونمط ما في سمات العربي الجاهلي متلون بلون الصّحراء، فمنها 

حياته، ومنها استوحى عاطفته وعقليته وخلقه، فالصّحراء بترابها وسمائها، بقرِّّها 

وحرِّّها، بشظفها وقسوتها، وبكل ما كان يدور في مسارحها من غزوات وحروب هي التي 

نت سلوك عرب الجاهليّة عر الرّجز الذي يسا" 15؛"كوَّ
ّ

ير ومن هنا نشأ أوّل ما نشأ من الش

  16".نغمات سير الجمل

عر القديم الذي يرتد إلى البيئة  ِّ
ّ

؛ إنَّ للبيئة أثرها في تشكيل الخصائص الفنيّة للش
ً
إذا

البدويّة التي نشأ فيها، كما ترتد إلى طبيعة أصحابها وأمزجتهم التي اكتسبوها من هذه 

عر صورة لهذه البيئة الت
ّ

بيعة الصّحراويّة القاسيّة، فأتى هذا الش
ّ
ي كانوا في صراع الط

القوم يختلفون في ذلك وتتباين فيه أحوالهم، فيرق شعر أحدهم "دائم معها، إذ كان 

ما ذلك بحسب  ويصلب شعر الآخر، ويسهّل لفظ أحدهم، ويتوعر منطق غيره، وإنَّ

بع، ودماثة الكلام 
ّ
بائع وتركيب الخلق، فإنَّ سلامة اللفظ تتبع سلامة الط

ّ
اختلاف الط

 في أهل عصرك وأبناء زمانك، وترى الجافي بقدر دماثة ال
ً
خلقة، وأنت تجد ذلك ظاهرا

ر الخطاب فليس الجافي الغليظ كالهيِّّن  17،"الجلف منهم كز الألفاظ معقد الكلام وغِّ

الرّقيق في شعره، وليس البادي كالحاضر، فمن سلم طبعه سلم لفظه، ومن بدا جفا 

ت ألفاظه، وتعقد كلامه  .طبعه وكزَّ

قد العربي تأثير . 21
ّ
، فإنَّ خطابه هو ثمرة : البيئة في الن

ً
 فرديا

ً
إذا كان النّقد جهدا

؛ 
ً
ه نتاج اللحظات الخصبة التي يعرفها كل جيل وقبيل من "للبداوة والحضارة معا لأنَّ
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ولعلنا نقف عند بعض النّصوص التي تشير صراحة إلى أثر البيئة في النّقد  18".النّاس

 من 
ً
ولعلَّ أوّلها أنَّ الأقوال التّقييميّة المطلقة . معاييرهم النّقديّةواتخاذهم لها معيارا

ها وليدة فضاء مفتوح قلت عن النّابغة دالة على أنَّ
ُ
 19.الأولى التي ن

عدي بن زيد وأبو دؤاد الإيادي لا تروي العرب أشعارهما (: "ه712ت) الأصمعييقول 

ه بدوي ذو الرّمة : "ويقول  20".لأنَّ ألفاظهما ليست بنجديّة فقد جعل  21".حجة لأنَّ

عر فمن لم 
ّ

 تقوم عليه رواية الش
ً
 ومعيارا

ً
اعر أو حضارته أساسا

ّ
الأصمعي من بداوة الش

. تكن ألفاظه نجديّة بدويّة لا تروي العرب أشعارهم، ومن كانت ألفاظه بدويّة كان حجة

راثيّة كثيرًا من الأبيات المجهولة تحفظ 
ّ
لحجتها وتنسب ولذلك ألفينا في المؤلفات الت

  22".هو البدوي وإنْ كان بالحضر: "للأعراب؛ والأعرابي كما يقول ابن قتيبة

نقل الصّراع بين القدماء فبدل المحدثين؛ ( المولدين)استخدم الجاحظ مصطلح 

عر بالعرق والغريزة والبيئة، وقاد إليها 
ّ

 علاقة الش
ً
دا

ّ
والمحدثين إلى ميدان الأعراق، مؤك

عر،
ّ

فقد حكم عليه من وجهة نظر عرقيّة، ليخلص إلى أنَّ العرب  نظرته إلى الش

والقضيّة التي لا : "والأعراب من البدو والحضر هم أشعر من أغلبيّة المولدين؛ يقول 

أنَّ عامّة العرب والأعراب والحضر من سائر : أحتشم منها ولا أخاف الخصومة فيها

ولقد لمسنا رأي  23".لدة والنّابتةالعرب أشعر من عامّة شعراء الأمصار والقرى من المو 

 - الجاحظ
ً
، وإصراره على الرّبط بين البحتري و أبي تمامفي الموازنة بين  الآمديعند -أيضا

عر والأسلوب البدوي القديم
ّ

 .عمود الش

عر التي تبعث  ابن قتيبةولم يغفل 
ّ

أثر البيئة في النّقد؛ فقد تحدث عن بواعث الش

عر، وتوقد ف
ّ

م هذه البواعث داخليّة في النّفس قول الش بع شرارة الإبداع، وقسَّ
ّ
ي الط

نفسيّة وأخرى خارجيّة ترتبط بالبيئة؛ أمّا البواعث إلى الدّاخليّة فهي التي تثور في طيات 

عريّة، 
ّ

عر دواعٍّ تحث البطيء وتبعث "النّفس، وتحرك كوامنها، فتستفز الملكة الش ِّ
ّ

وللش

وق ومنها
ّ

مع ومنها الش
ّ
رب ومنها الغضب المتكلف منها الط

ّ
راب ومنها الط

ّ
 24".الش

اعريّة حتى روي عن النّقاد 
ّ

أمّا البواعث الخارجيّة فتتمثل في المكان الذي يحرك الش

رف العالي والمكان الخضر : "قولهم
ّ

عر بمثل الماء الجاري والش
ّ

ه لم يستدع شارد الش إنَّ

  25؛"الخالي
ّ

عر وتحفيز شاعريّة الش
ّ

يا أبا : قيل لكثير"اعر، فقد فللبيئة أثرها في قول الش

عر؟ قال أطوف في الرّباع المخليّة، والرّياض 
ّ

صخر كيف تصنع إذا عسر عليك قول الش

 26".المعشبة، فيسهل علي أرضه، ويسرع إلي أحسنه



 

 

 

183 

د   
ّ
لاثي : لسّنةا  1:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 198-183 :ص 5251 الث

ها حسبه ( ه782ت) المبردأمّا  ها  27؛"أشكل بالدّهر"فلم يغفل أشعار المولدين لأنَّ وكأنَّ

اعر ابن بيئته لا ( ه277ت) ابن طباطباما وأ. مرآة تعكس وجه البيئة
ّ

فيرى أنّ الش

ه يتحدث عنها ويصف أهلها فهم   أهل وبر صحونهم البوادي"ينفصل عنها، بل إنَّ

 28".وسقوفهم السّماء؛ فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها

شبث به( ه221ت) الآمديويحرص 
ّ
يقرن و  في الموازنة على إمعان النّظر في القديم والت

عر البدوي الذي يمثل شعر الأوائل في اتباع التّقاليد الفنيّة في 
ّ

عر بالش
ّ

عمود الش

ريق الذي سلكه 
ّ
هما لمختلفان" أبو تماموجانبه  البحتري القصيدة العربيّة، وهو الط  وإنَّ

عر 
ّ

عر مطبوع، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الش
ّ

لأنَّ البحتري أعرابي الش

 29".المعروف

في الاعتماد على البيئة ابن سلام و الأصمعيما ذهب إليه ( ه283ت) المرزبانيابع وت

عراء، فقد روى عن اللغويين الذين وقفوا إلى جانب القديم، كما روى 
ّ

في مآخذه على الش

رماح: "عن الأصمعي قوله
ّ
ه مولد، وكذلك الط لأنَّ ]...[ الكميت بن زيد ليس بحجة لأنَّ

 فلا يكون مثل الكميت كان من أهل الك
ً
عر، وكان معلما

ّ
وفة؛ فتعلم الغريب وروى الش

 30".أهل البدو

 أثر البيئة على  زيد بن عديرأيه في  ابن سلامعن  المرزبانيونقل 
ً
نا السّابق مبيِّّ

 (***).الأسلوب الفني للشاعر، فجعل الفصاحة في أهل الباديّة

نّاقد القديم بالتّغير الحاصل ولعلَّ هذا الالتّفات للبيئة وأثرها دليل على إحساس ال

وق النّقدي من جهة، والتّغير الحاصل في النّماذج الأدبيّة التي بدأت تظهر أمامه
ّ
 في الذ

ا أثار قضايا نقديّة كبيرة لها علاقة بالمصطلح البدوي مثل القديم والمحدث أو البدوي  ممَّ

، ثم محاولة التّوفيق بينهم
ً
 والحضري، والصّراع بينهما أوّلا

ً
 . ا ثانيا

قدي. 23
ّ
 أسهمت البيئة في تكييف طبيعة المصطلح: تأثير البيئة في المصطلح الن

رقيّة أو المصطلحات الحضاريّة الأندلسيّة وارتباطها بالغناء 
ّ

فالمصطلحات الحضاريّة الش

يدل على إيمان وحس بالتّطور والتّغير، وهذا يعني أنّ العنصر المادي مؤثر لا محالة في 

راث العربي أنْ  31تصور الإنسان؛طبيعة 
ّ
يخترق "إذ لم يستطع المصطلح النّقدي في الت

ن بلونها وحمل رائحتها   32".حاجز البيئة فتلوَّ

عر 
ّ

ومن النّماذج التي يمكن أنْ يسوقها الدّارس في هذا السّياق؛ نموذج عمود الش

عر 
ّ

العربي يلتفت  فهذا المصطلح يمتلك طاقة إيحائيّة ودلالة تجعل كل متعامل مع الش
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عر التّقليدي، الذي وضع قواعده 
ّ

 الخليل بن أحمد الفراهيديمباشرة إلى الش

 فمصطلح العمود في وعي العربي يعدُّ الأساس الذي يقوم عليه بناء البيت الذي يسكنه"

فإنْ هو استقام قام البيت، وإن اختل تهاوى البناء ووقع البيت، وهو بذلك اكتسب 

إذ به يقوم البيت الذي يأوي هذا الإنسان، والبيت ]...[ عي العربيدلالة نفسيّة في و 

 للطمأنينة وعلامة على الاستقرار وتأكيد 
ً
سبة للعربي في بيئته الصّحراويّة يمثل رمزا

ّ
بالن

ات، لأنّ من خصائص البيئة العربيّة التّفاخر؛ فمن كان له بيت فقد استقر مكانه 
ّ
الذ

سب والحسب التي تعد من الصّفات التي في البنيّة الاجتماعيّة وأرس ى 
ّ
رف والن

ّ
دعائم الش

هذا الارتباط العضوي بين العمود والبيت انتقل إلى . يحرص العربي على المحافظة عليها

 إذا أسس 
ّ
عري لا يستقيم بناؤه إلا

ّ
عر، وكأنَّ البيت الش

ّ
الوعي اللغوي، فجاء عمود الش

عرعلى وزن وقافيّة وأسباب وأوتاد، وهي عناصر 
ّ

فهو تعبير عن عروبة ]...[ عمود الش

مائل ما يعطيها صفة 
ّ

ات العربيّة الأبيّة التي فيها من الش
ّ
العربي، وعن عرقه، وعن الذ

 (الباديّة)بعد كل هذا يمثل رمز المكان -أي العمود-العمود في شموخه وأنفته، وهو 

ات ، والتّخلي عنه يكون بمثابة الانكسار (القدم والعراقة)والزّمان 
ّ
رخ لهذه الذ

ّ
 33".أو الش

 المرزبانيومن المقولات النّقديّة التي تستمد من البيئة مصطلحها النّقدي ما أورده 

بيعة؛ وذلك حين أخذ على المحدثين السّطحيّة في المعنى وعدم 
ّ
عر بالط

ّ
من تشبيهات الش

اوة، حتى الذين مالوا إلى الحضارة وابتعدوا عن البد-وغيره أبي نواسمثل -العمق فيها 

 ويذوي فيرمى به وأشعار القدماء "غدت 
ً
أشعار هؤلاء المحدثين مثل الرّيحان يُشم يوما

 
ً
  34".مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيبا

 من الرّوافد البارزة 
ً
 لكثير من القضايا النّقديّة، ورافدا

ً
ومن هنا كانت البيئة محركا

حيوانها وجمادها وأشيائها "ة، إذ تفاعلوا مع التي أمدت النّقد والبلاغة بمصطلحات كثير 

 بأعمال، ومن 
ً
وإنسانها واستمدوا مصطلحهم النّقدي مشبهين صفات بصفات، وأعمالا

صور صنيعهم بتلك البيئة ونشاطهم فيها اقترضوا أسماء عبروا بها في ميدان النّقد عن 

 35".عدد من الأحوال

القبليّة السّائدة في تلك الحياة مصطلحات من العادات -على سبيل التّمثيل-نجد 

القائمة على الإغارة حيث تكف السّماء عنهم غيثها، وتجدب ديارهم وتمحل، فلا يكون 

ستمدت مصطلحات السّرقات 
ُ
أمامهم سوى الغزو وشن الغارات، ومن هذه البيئة ا

عريّة كالإغارة والغصب والمرافدة والمصالتّة
ّ

 .الش
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الجماعة من : دفع عليهم الخيل، والغارة: م إغارة وغارةترتد الإغارة من أغار على القو 

فانتقلت من بيئتها البدويّة  36الخيل إذا أغارت، وقيل للنهب غارة، وأصلها الخيل المغيرة،

عريّة، وترد واضحة الدّلالة في قول 
ّ

ابن لتدل على المصطلحات الخاصّة بالسّرقات الش

عر جيده، وكانت شعراء قل-من شعراء غطفان-كان قراد بن حنش : "سلام
ّ

يل الش

 37".غطفان تغير على شعره فتأخذه وتدعيه

يء: وترتد المصالتّة إلى
ّ

، وأصلت الش 
ً
 وغيره بالسّيف صلتا

ً
أبرزه وأصلت : صلت فلانا

الماض ي من الأمور، فتنتقل إلى ميدان النّقد لتدل : جرده من غمده، والإصليت: السّيف

، ومن ذلك ما جاء في الأغاني  على أخذ الفكرة وصوغها صياغة جديدة
ً
 وقسرا

ً
غصبا

تي حتى بلغت أنشدت أبا نواس قصيد: قال حدثني أبي عن الحسين بن الضّحاك قال"

 [المنسرح: ]إلى قولي

 
ً
مَيييييييييييييييييييييييرا

َ
ييييييييييييييييييييييهِّ ق سِّ

ْ
أ
َ
صْيييييييييييييييييييييييبَ ك

ُ
هَييييييييييييييييييييييا ن

ُ
ال

َ
خ

َ
 ت

 

ييييييييييييييييييييييكِّ  ۞
َ
جُييييييييييييييييييييييمِّ الفَل

ْ
ن
َ
ييييييييييييييييييييييي بَعْييييييييييييييييييييييضِّ أ ييييييييييييييييييييييرَعُ فِّ

ْ
 يَك

 

و : ]فأنشدني أبو نواس بعد أيّام لنفسه: قال
ّ
 [يلالط

تَييييييييهُ 
ْ
ل يييييييوْمِّ خِّ

َ
ييييييييارِّبُ الق

َ
يهَيييييييا ش ا عَيييييييبَّ فِّ

َ
ذ  إِّ

 

۞  
ً
بيييييييييييييييييييا

َ
وْك

َ
يْيييييييييييييييييييلِّ ك

َّ
ييييييييييييييييييينَ الل يييييييييييييييييييي دَاجٍّ مِّ يييييييييييييييييييلُ فِّ بِّّ

َ
 يُق

 

ه يروى لك في الخمر معنى : يا أبا علي، هذه مصالتّة، فقال لي: فقلت له: قال
ّ
أتظن أن

  38".جيد وأنا حي

يها علاقة وطيدة ولا يخفى على المتأمل بأنَّ تجربة العربي مع محيطه النّباتي تغذ

عر وفي المصطلح النّقدي وهو 
ّ

سواء في الباديّة أم الحاضرة، وقد كان لذلك صداه في الش

عر: "الفرزدقفي  جريرما سنتبينه من خلال قول 
ّ

 الش
ُ
بْعَة

َ
  39؛"الفرزدق ن

ُ
والنّبْعَة

 
ّ

ةِّ الجبل، والش
َّ
ل
ُ
 تكون في ق

ُ
رْيَانُ أشجار جبليّة، فالنّبْعَة

ّ
 والش

ُ
وْحَط

ّ
رْيَانُ في سفحه والش

 في حضيضه،
ُ
وْحَط

ّ
 في النّقد الأدبي للدلالة على  40والش

ُ
تخذ النّبْعَة

ُ
ومن هذه الوجهة ت

اعر
ّ

 .علو مكانة الش

 بأنّ النّقاد العرب تأثروا بالبيئة، وانصبت جهودهم على إيجاد 
ً
ليتضح جليا

 لهذه المصطلحاتمصطلحات تتلاءم مع طبيعتهم البدويّة التي كانت بمثابة المنبع الأوّل 

حتى انخزلت لغتهم في دائرة  فانعكست عليها سمات البداوة والعفويّة والبساطة،

 . مصطلحاتها

ولذلك فإنَّ العناية بنشأة المصطلح ومرجعياته، أخذت اهتمام كثير من الدّارسين في 

ها لم ت ها تبقى إشارات عرضيّة في جمل معدودة، لأنَّ نتظم ملاحظات ذات أهميّة، ولو أنَّ
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 رجاء عيد داخل رؤيّة متماسكة؛ مثل ما ساقه 
ً
ومن الواضح أنّ المصطلح : "قائلا

ا سواه، من معايشة البيئة على ذلك رجاء عيد بل أطلق  41".مقترض، مثل كثير ممَّ

لا تتجاوز ما -على أهميتها-وتلك نظرة  42".التّحاور الصّامت بين البيئة والمصطلح"تسميّة 

 ( ****).يقيهو نظري إلى ما هو تطب

عر. 22
ّ

عر إلى بيت الش
ّ

استند المصطلح النّقدي في : ارتحال المصطلح من بيت الش

عَر؛ 
ّ

راث العربي إلى بيت الش
ّ
يستمد مصطلحات  فالخليل بن أحمد الفراهيديالت

، فقد ؛ بيت البدوي الذي يأويه في صحرائه(الخيمة)العروض والقافيّة من عالم الخباء 

ي يقيه الحر وسطوة القر، وناقته التي يجوب بها القفار يشكلان كان خباء البدوي الذ

 .مرجعيّة مهمة في تأسيس المصطلح النّقدي العربي

على درب الأخذ من المنبع البدوي والاستمرار  الخليل بن أحمد الفراهيديودأب 

عليه، بل احتذاؤه تارة، والابتكار والتّجديد فيه تارة أخرى، باستخدام تلك الأسماء 

عر ترتيب البيت من بيوت : "، يقول البدويّة في مفاهيم ورؤى جديدة
ّ

رتبت البيت من الش

عر
ّ

عر  43؛"الش
ّ

عر من شقق من الش
ّ

عر بناء كما الخباء بناء، وكما يتكون بيت الش
ّ

فالش

عر ببنائه 
ّ

، فإذا وُضعت في نظام معين نشأ منها بيت الش المنسوج وأسباب وأوتاد وعُمُدٍّ

عر الذي يقوم على فكرة المقابلة والمماثلة بين بيت السّكنى المعروف، وهكذا ب
ّ

يت الش

عر الذي يقوم على ترتيب الألفاظ على نحو خاص، وضمن قواعد وقيود 
ّ

وبيت الش

 .معينة من الوزن والقافيّة

تنرينيويفسّر 
ّ

واعلم أنّ العرب شبهت : "بقوله الخليلما ذهب إليه  ابن السّراج الش

عر با
ّ

عر يحتوي على ما فيه كاحتواء بيت البيت من الش
ّ

عر لأنَّ بيت الش
ّ

لبيت من الش

طر الأوّل 
ّ

عر على معانيه، فسموا آخر جزء في الش
ّ

 )الش
ً
 تشبيها بعارضة الخباء( عروضا

 )وهي الخشبة المعترضة في وسطه، ولذلك سموا هذا العلم 
ً
]...[ لكثرة دوره فيه( عروضا

 لكونه م
ً
 من الضّرب الذي هو (العروض)ثل وسمي آخر جزء في البيت ضربا

ً
، مأخوذا

المثل، وشبهوا الأسباب والأوتاد التي تتركب منها بأسباب الخباء وأوتاده لثبات الأوتاد 

 44".واضطراب الأسباب في أكثر الأحوال بما يعرض فيها من الزّحاف والاختلال

عر يتأ
ّ

عر يتألف من قسمين أو شطرين فكذلك بيت الش
ّ

ف من وكما أنّ بيت الش
ّ
ل

طر الأوّل منه 
ّ

 )شطرين، يسمّى الش
ً
اني ( صدرا

ّ
 )والث

ً
، وتسمّى التّفعيلة الأخيرة من (عجزا

 )صدر البيت 
ً
عري، وكذلك الخشبة التي توضع ( عروضا

ّ
وهي التي تقع وسط البيت الش
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 ،
ً
عر تسمى عروضا

ّ
فقوام البيت من الكلام عروضه كما أنّ قوام البيت "وسط بيت الش

ضة التي في وسطه فهي أقوى ما في البيت؛ فلذلك يجب أن تكون من الخرق العار 

 45".العروض أقوى من الضّرب

أمّا الأسباب في التّفعيلة فتماثل الأسباب أو الحبال التي تشد الخيمة وتثبتها والأوتاد 

 في التّفعيلة تماثل الأوتاد التي تركز في الأرض لتشد إليها حبال الخيمة أو أسبابها

قيل يماثل اختلاف الأسباب والحبال التي تشد و 
ّ
اختلاف الأسباب بين الخفيف والث

عر بأوتاده وأسبابه 
ّ

الخيمة من حيث القوة والضّعف، وكما تتضافر أجزاء بيت الش

عر بشطريه، فإن الأسباب والأوتاد تتضافر 
ّ

وأعمدته وشققه ورواقه لتؤلف بيت الش

مع غيرها وفق وحدات متساويّة مشكلة البيت -بدورها–لتؤلف التّفعيلة التي تتضافر 

عر 
ّ

عري بشطريه المتساويين، فالبيت من الش
ّ

]...[ يضم الكلام كما يضم البيت أهله"الش

 فصار كبيت جمع من شقق وكفاء وأعمدة 
ً
ه كلام جمع منظوما

ّ
 لأن

ً
وقد سمي بيتا

 46".ورواق

عري الخليل بن أحمد الفراهيدي وإذا كان 
ّ

 من بيت قد جعل البيت الش
ً
مستمدّا

عر، فإنّ 
ّ

 له من  ابن رشيقالش
ً
عر يشبه البيت من البناء مستمدا

ّ
يجعل البيت من الش

عر كالبيت من الأبنيّة"البيئة التي يحيا فيها، وهي بيئة الحضر والمدر 
ّ

قراره  فالبيت من الش

بع، وسمكه الرّواية، ودعائمه العلم، وبابه الدّربة، وساكنه المعنى، ولا 
ّ
خير في بيت الط

غير مسكون، وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنيّة أو كالأواخي والأوتاد 

شبيه  47،"للأخبيّة
ّ
 بالبيت من البناء، وهذا الت

ً
 وخياليا

ً
عر متشابها منطقيا

ّ
ليصير بيت الش

دعاه إليه حرصه على الإفهام، إذ غدت الأعاريض ابن رشيق الحس ي الذي أقامه 

 .افي بمنزلة الموازين والأمثلة للأبنيّة، أو هي كالأواخي والأوتاد بالقياس إلى الأخبيّةوالقو 

عر حتى قيل
ّ

عر وبيت الش
ّ

 بين بيت الش
ً
عر خير من : "وقد ربط العرب قديما رُبَّ بيت شِّ

عر
َ

، ويحط من قدر آخرين 48؛"بيت ش
ً
عر هذا شأن فيرفع قوما

ّ
حتى  فقد يكون لبيت الش

ا دعبلقال 
ّ

ويل] 49:عرالش
ّ
 [.الط

مْيييييييرَهُ 
َ
بَيْييييتٍّ يَحْمَييييدُ النّيييياسُ أ ي بِّ ِّ

ضيييي ّ
ْ
ق
َ
 سَأ

 

يييييييييييييييييي ۞
ُ
ث
ْ
ييييييييييييييييييهْ يوَيَك

ُ
ل هْييييييييييييييييييلِّ الرّوَاييييييييييييييييييية حَامِّ

َ
يييييييييييييييييينْ أ  رُ مِّ

 

يييييهِّ  هْلِّ
َ
بْيييييلِّ أ

َ
ييييينْ ق يييييعْرِّ مِّ

ّ
يءُ الش  يَمُيييييوتُ رَدِّ

 

يييييييييييييييييييييييييييييهْ  ۞
ُ
ل ائِّ

َ
نْ مَيييييييييييييييييييييييياتَ ق ييييييييييييييييييييييييى وَإِّ

َ
ييييييييييييييييييييييييدُهُ يَبْق  وَجَيِّّ

 

عر 
ّ

ي بأوزانه وقوافيه فقد كانت أمّا مصطلحات العيوب التي تعتري البيت الش

عر، وفي ذلك يقول الخليل في سبب تسميته الإقواء-كذلك–مستمدة 
ّ

: من بيت الش
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عر والمخفوض على قافيّة واحدة"
ّ

ما ]...[ فسميت الإقواء ما جاء من المرفوع في الش
ّ
وإن

 أقوى الفاتل إذا جاءت قوة من الحبل تخالف: سميته إقواء لتخالفه؛ لأنّ العرب تقول 

 من مساندة بيت إلى بيت إذا 
ً
سائر القوى، قال وسميت تغير ما قبل حرف الرّوي سنادا

 
ً
د مدى حضور المعنى  50،"كان كل واحد منهما ملقى على صاحبه ليس مستويا

ّ
ممّا يؤك

عر في الدّلالة الاصطلاحيّة للمصطلحين
ّ

 .الإقواء والسّناد: اللغوي المستمد من بيت الش

مأخوذ من قولهم بيت : "لسّابق في سبب تسميته الإكفاء فيقول قوله ا الخليلويتابع 

ر البيت
ّ
قة في مؤخ

ّ
 51".مكفأ إذا اختلفت شقاقه التي في مؤخره والكفأة الش

؛ فالمصطلحات البدويّة كانت بمثابة السّياق المعرفي لعصر 
ً
الخليل بن أحمد إذا

 لما وضعه من  وجد نفسه يسبح في هذا السّياق الخليل، أو قل إنَّ الفراهيدي
ً
مستجيبا

وهو وإنْ سكن البصرة وانتمى بتجربة حياته إلى بيوت الحاضرة وفضاء "مصطلحات، 

ه لا يملك أن يمدين مصطلحاته، وما يعمد إلى تسميته وتقرير  المدينة المستقر؛ فإنَّ

ه يتحرك داخل لغة، أو بالأحرى تحركه تلك اللغة وتوجه رؤيته بسياقها  مفهومه، لأنَّ

 52".ي المحمل بفضاء الباديّة وبسياقه المعرفي المتّجه إلى تثبيت تلك اللغة وتجريدهااللفظ

ولم يكف النّقاد عن الالتّفات للبداوة في اختيار المصطلح، وحسبنا أن نذكر مصطلح 

عر)
ّ

ه وثيق الصّلة بالخباءالآمديالذي نلقاه لأوّل مرة عند ( عمود الش والملاحظ  53.، فإنَّ

ع
ّ

بات والتّغير أنّ عمود الش
ّ
 ر على الرّغم من مرونته وتطوره عبر الحقب وتذبذبه بين الث

فقد أذعن لسلطان البيئة منذ نشأته فهو مأخوذ من عمود الخباء أو الخيمة وهي ما 

وقد انعكس هذا التّعريف على مفهوم النّقاد  54تقوم عليه، وعمود كل ش يء ما يقوم به،

دة وما هو خارج عنها للمحافظة على ما تقوم فذهبوا يلتمسون ما هو أصل في القصي

عريّة 
ّ

 به؛ أو بالأحرى المحافظة على تقاليد ورسوم الش
ّ
عليه القصيدة ولا تنهض إلا

 .العربيّة

  
ً
 كبيرا

ً
وبناء على ذلك؛ فإنَّ للبيئة البدويّة التي كان يعيشها العرب في ذلك الوقت أثرا

الذي ربط بين المصطلح  مد الفراهيديالخليل بن أحعلى المصطلح النّقدي، منذ عهد 

عر؛ ف
ّ

عر وُلد في البداوة الخليلقد كانت خلاصة موقف العروض ي وبيت الش
ّ

 أنَّ الش

ه صورة للكيان البدوي، ومصطلحه النّقدي يمكن أنْ يؤخذ من ذلك الكيان  ولهذا فإنَّ

 في النّظر "
ً
 وتكاملا

ً
 دقيقا

ً
 55".ة العامّةوقد كان عمله من هذه النّاحيّة يمثل وعيا
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؛ فقد أطنب 
ً
اكرة النّقديّة سنين عددا

ّ
حازم وشاعت هذه الفكرة واستقرت في الذ

عر وطبيعة البيت البدوي  القرطاجني
ّ

إذ  56.من بعد في تحليلها والإفادة منها في فهم الش

توجه صاحب منهاج البلغاء وسراج الأدباء وهو من نقاد القرن السّابع الهجري إلى 

قاد والبلاغيين والعروضيين العرب الأوائل الذين استخدموا المصطلح مجموعة من النّ 

ولفت النّظر إلى آرائهم، وتعرض إلى  57،الجاحظ، والأصمعي، والخليلالبدوي مثل 

 .مقالاتهم

نا نقف عند بعض الآراء النّقديّة 
ّ
، التي رأينا فيها عودة لحازم القرطاجنيولعل

فقد استخدم مصطلحات الخليل في علمي  للمصطلح المستمد من البيئة البدويّة؛

 سبب تسميّة 
ً
جعلوا الوضع : "لها بقوله الخليلالعروض والقافيّة، وأفاد منها، مفسرا

الذي يبنى عليه منتهى شطر البيت، وينقسم البيت عنده بنصفين بمنزلة عمود البيت 

خرهما الموضوع وسطه، وجعلوا القافيّة بمنزلة تحصين منتهى الخباء والبيت من آ

ها جعلت بمنزلة ما يعلى به عمود البيت : وتحصينه من ظاهر وباطن، ويمكن أنْ يقال إنَّ

هم : وقد يقال. من شعبة الخباء الوسطى التي هي ملتقى أعالي كسور البيت وبه مناطها إنَّ

 
ً
 متناسبا

ً
جعلوا العروض والضّرب وهما نهايتا شطري البيت في أنْ وضعوهما وضعا

 منزلة
ً
وجعلوا الاعتماد على ]...[ القائمتين في وسط الخباء اللتين يكون بناؤه عليها متقابلا

بمنزلة الأوتاد التي تحفظ وضع الخباء وتمسك ]...[ السّواكن وحفظ نظام الوزن

  58".جوانبه

ل  عر، وكان حازم القرطاجني وقد فصَّ
ّ

عر وبيت الش
ّ

به بين بيت الش
ّ

في أوجه الش

ي أقامه يدلل على وعي دقيق بالنّظرة المعرفيّة للفضاء المكاني عمل المشابهة والتّماثل الذ

عر في صياغة المصطلح النّقدي بشكل عام والمصطلح 
ّ

والزّماني الذي يحتله بيت الش

 . العروض ي بشكل خاصّ 

عر  حازم القرطاجنيويمكن القول بأنَّ المماثلة التي أقامها 
ّ

عر وبيت الش
ّ

بين بيت الش

عري  من خلال تراسل الحواس
ّ

بين ما هو مرئي وما هو مسموع؛ فشكل البيت الش

عر المرئي؛ لأنَّ العرب القدماء 
ّ

لما قصدوا أنْ يجعلوا "المسموع يتصل بشكل بيت الش

عريّة ونظام أوزانها متنزلة في إدراك السّمع منزلة وضع البيوت 
ّ

هيئات ترتيب الأقاويل الش

 وأعمدة وترتيباتها في إدراك البصر؛ تأملوا البيوت فو 
ً
 وأقطارا

ً
 وأركانا

ً
جدوا لها كسورا

، وجعلوا ملتقى كل قطرين وذلك حيث يفصل بين بعضها وبعض 
ً
 وأوتادا

ً
وأسبابا
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 لأنَّ السّاكن لما كان يحجز بين استواء القطرين المكتنفين له صار بمنزلة 
ً
بالسّواكن ركنا

الآخر، ولأنَّ السّاكن  الرّكن الذي يعدل بأحد القطرين اللذين هما ملتقاهما عن مساواة

 59]...[".له جدة في السّمع كما للركن في رأي العين

عر عند رؤيتها
ّ

ل منزلة بيوت الش عري عند إنشاده وسماعه يتنزَّ
ّ

 إنَّ ترتيب البيت الش

 له 
ً
عر مماثلا

ّ
عر يترتب من كسور وأركان وأقطار وأعمدة جعلوا بيت الش

ّ
ولما كان بيت الش

 صورة  مماثلة تامة، حتى يخيل
ً
 أو إنشادا

ً
للسامع أو المتلقي عند تلقي البيت سماعا

عر وهو 
ّ

-كما نرى –مدركة في ذهنه وخياله ينفعل لتخيلها من خلال محاكاتها لبيت الش

 للآخر، وإذا كانت 
ً
يداخل بين مصطلحي المحاكاة والتّخييل فيجعل كل واحد منهما شرطا

عري فإنَّ 
ّ

 .60التّخييل يدخل في تأثيره على المتلقيالمحاكاة تدخل في تشكيل البيت الش

وجعل توازن القوافي وتكرار الرّوي كوقع حوافر الفرس في سيرها على الأرض راسمة 

مجرى متوازي الجانبين، وكذلك القوافي فهي ترسم مجرى الأبيات حين تتكرر في 

العروض والضّرب فتحدد شطرين متساويين، ثم تتوالى فارضة أن تتساوى الأبيات 

لتّاليّة في شطريها، فينشأ عن ذلك خطان متوازيان هما خط الصّدر وخط العجز فكأن ا

اعر يقفز من بيت إلى بيت كما يقفز الفرس من بين كل خطوة وخطوة فالقافيّة 
ّ

الش

عري المقصود
ّ

 .61أشهر ش يء في البيت، وهي ترتبط بالغرض الش

في العروض ومصطلحاته على ارتكازه على أصول المذهب الخليلي حازم القرطاجني و

 من الجدة، بل يتميز 
ً
يتمايز عنه ويستقل بآراء عدة تضفي على ما جاء به الخليل جانبا

عن سائر العروضيين بألفاظ اصطلاحيّة خاصّة مثل الرّكن الذي هو عبارة عن السّاكن 

ي الفاصل بين المتحرّكات في القافيّة وغيرها من أجزاء البيت كما ينفرد بآراء خاصّة ف

 62.مفاهيم بعض المصطلحات

عري وأجزائه وعيوبه، فقد كان 
ّ

 في مصطلحات البيت الش
ً
عر حاضرا

ّ
ولما كان بيت الش

 في مصطلحات بلاغيّة كثيرة مثل الإطناب، إذ استمد من الخباء المطنب المشدود 
ً
حاضرا

عر وقد أشرنا إ
ّ

 في مصطلح عمود الش
ً
وال من حبال الأخبيّة، وكذلك كان حاضرا

ّ
ليه بالط

؛ فالعمود في اللغة
ً
عمود البيت وهو الخشبة القائمة في وسط الخباء، فكما أنّ : سلفا

عر العربي 
ّ

عر هي الأساس الذي يقوم عليه ذلك البيت، فإنَّ أصول الش
ّ

خشبة بيت الش

عريّة المتوارثة التي يشير إليها المعنى الاصطلاحي تعد بمثابة الدّعامة 
ّ

والتّقاليد الش

عر العربي الأصيلالأساسيّة ال
ّ

 .تي يقوم عليها الش
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من قبله أرادا الإفضاء الخليل بن أحمد الفراهيدي و حازم القرطاجنييبدو أنَّ 

 يهيب بعلاقات عريقة في البداوة، ولعلَّ هذه 
ً
بهموم التّحولات الاجتماعيّة إفضاء رمزيا

ات من حيث هي ذات م
ّ
ستقلة أو العودة إلى الصّحراء لها صلة خاصّة بالوعي بالذ

بقصد تحقيق نوع من الأمن "منفتحة، حريصة على الخصوصيّة أو على المعرفة بالآخر 

ا يمكن أنْ يلون طبيعتها أو يعبث بخصوصيتها اتي ممَّ
ّ
تدفع إليه الرّغبة في  63،"الذ

راث، 
ّ
 حين تحيط بها "المحافظة على سلامة الت

ّ
وإنَّ أمّة من الأمم لا تشعر بضرورتها إلا

 64".منها على كيان أو تراثظروف يخش ى 

 من دوافع ذاتيّة 
ً
ولأجل ذلك؛ ظهر المصطلح المستمد من البيئة البدويّة انطلاقا

زوع إلى التّنظيم والتّنسيق لأمور الحياة ووضع الأمور في مواضعها "وأخرى علميّة هي 
ّ
الن

قافيّة للأمّة وهي تصنع تاريخها الحافل 
ّ
بعظيم الآثار الصّحيحة من المسيرة العلميّة والث

 65".والأعمال

ه ما دام المصطلح النّقدي ابن بيئته ووليدها : خاتمة في الأخير؛ يمكن القول بأنَّ

ن بلونها، وبالتّالي لا يمكن لأي كان أنْ يحدث أي انفصال بينهما مهما  يمتاح منها ويتلوَّ

ي صورة كان نوعه، ولذلك لا نعدم أنْ تؤثر مظاهر الجمال في الخطاب النّقدي العرب

 ورؤيّة
ً
ما هي . ومصطلحا ولأنَّ العلاقة القائمة بين النّاقد العربي والواقع الذي يعيشه إنَّ

هذا  ليشكل منظومته المصطلحيّة-الواقع-علاقة جدليّة؛ حيث ينطلق النّاقد من المرجع 

لا يتسم بالجمود بل هو في حركة تجديديّة دائمة لأنَّ المصطلح يتجدد "الأخير الذي 

ا كان  66،"دد الواقع الاجتماعيبتج
ّ
اعر بلغته في جماليتها وإبداعيتها قد "ولم

ّ
إحساس الش

فلا  67،"سبق البحوث النّقديّة في أصواتها ومعجميتها وتراكيبها وفي قواعدها وأصولها

 .عجب وقتئذ أنْ نجد النّاقد يتمثل مظاهر البيئة البدويّة في خطابه النّقدي

ق النّقاد الأوائل من المصطلح البدوي في تشكيل انطلا  إحسان عباسوقد أرجع 

معالم الخطاب النّقدي، إلى هدف المحافظة على أصالة المفردة العربيّة، وحماية اللغة 

ا دخلها من الغريب والأعجمي والمولد والفاسد والملحون، وقد كانت هذه الغاية  ممَّ

 عند اللغويين الأوائل أمثال
ً
الخليل بن و( ه123ت) لعلاءأبي عمرو بن ا: واضحة تماما

يباني، و(ه181ت) الكسائي، و(ه122ت)أحمد الفراهيدي 
ّ

 الأصمعيو( ه706ت) الش

 ابن سلام الجمحي: وغيرهم، ثم استمرت عند النّقاد والبلاغيين الأوائل أمثال

عر في تصور هؤلاء المدافعين عن العرب " 68؛أبي العباس ثعلب، والجاحظو
ّ

لأنَّ الش
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، ومن هنا تراث عربي خال
ً
 عارضا

ً
 شبها

ّ
صّ، ليس هناك ما يشبهه لدى الأمم الأخرى إلا

عر والغريزة الجاحظكان إيمان 
ّ

عر والعرق، ثم بين الش
ّ

وكذلك كان ]...[ بالصّلة بين الش

 69".تمسك هؤلاء العلماء بالمصطلح البدوي في النّقد

 دفع النّق
ً
 قويا

ً
اد ذوي الاتجاه العربي ولذلك كان التّوجه إلى الحياة البدويّة عاملا

إلى استحضار بيئتهم العربيّة الخالصّة في  ثعلبو الأصمعيو الخليلالخالصّ من أمثال 

على الرّغم من الاتجاه . صوغ مصطلحهم البدوي المستوحى من طبيعة البيئة التي ولدتها

ام والعراق، وثقافيّ 
ّ

 نحو الحضارة والتّحضر بانتقال العرب إلى بيئات الش
ً
 نحو مكانيا

ً
ا

 
ً
قافة اليونانيّة مبكرا

ّ
قافات الأخرى؛ فقد بدأ الاتصال بالث

ّ
رجمة والمثاقفة مع الث

ّ
 .الت

 :الهوامش
                                                           

عر الجاهلي، اتحاد الكتاب العرب دمشق، : ينظر. 1
ّ

 (ط.د)ريم هلال، حركة النّقد العربي الحديث في الش

 .22:م، ص1111
شرقا وغربا، وشمالا : اعلم يا أمير المؤمنين أنّ الله تعالى قسم الأرض أقساما: "وقد كتب إليه ذلك الحكيم (*)

شريق فهو مكروه لاحتراقه وناريته، وحدته وحراقه لمن دخل فيه، وما تناهى مغربا أضَرَّ وجنوبا، فما تناهى في ال
ّ
ت

مال أضَرَّ ببرده، وما تناهى في الجنوب أحرق بناره ما اتصل بالحيوان، وأمّا الجبال 
ّ

سكانه، وما تناهى في الش

د الأفهام ِّ
ّ
لد اعتدل هواؤه وخف ماؤه ولطف غذاؤه كل ب: ثم ينهي الحكيم مسالتّه قائلا... فتخشن الأجسام، وتبل

راث الأدبي، دار العالم العربي، القاهرة : ينظر". ناسب أهله هذا الاعتدال
ّ
خصيّة العربيّة في الت

ّ
أحمد سويلم، الش

 .72:م، ص7010 1ط

 .72:نفسه، ص. 2

 .71:نفسه، ص: ينظر. 3

 .72:نفسه، ص: ينظر. 4

عر وآدابه ونقده، تحقيق ، العمدة في محاسن(القيرواني)ابن رشيق . 5
ّ

محمّد محي الدّين عبد الحميد، دار : الش

 .1/127، م1181، 2الجيل، بيروت، ط

 محمّد أبو الفضل إبراهيم: ، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق(الجرجاني)القاض ي علي بن عبد العزيز . 6

 .73/72:، صم1166( ط.د)وعلي محمّد البجاوي، دار إحياء الكتب العربيّة، القاهرة، 

عراء : جعل ابن سلام الجمحي شعراء الباديّة في إحدى عشرة طبقة( **
ّ

بقات العشر الأوائل من الش
ّ
الط

ائف: الجاهليين، وطبقة لأصحاب المراثي، وحصر شعراء الحضر في خمس قرى هي
ّ
 المدينة، ومكة، والط

عر وعلى أسلو ... واليمامة
ّ

اعر الفني، فالحضارة قد رققت شعر عدي بن متنبها إلى أثر هذه البيئة على الش
ّ

ب الش

نَ لسانه، وسهل منطقه فحُمل عليه ش يء كثير، وتخليصه شديد"زيد إذ 
َ
 كان يسكن الحيرة ويراكن الرّيف، فلا

 ". فأكثر( المفضل)، وخلط فيه (خلف)واضطرب فيه 

عراء، تحقيق(الجمحي)ابن سلام : ينظر
ّ

 7كر، مطبعة المدني، القاهرة، طمحمود محمّد شا: ، طبقات فحول الش

 . 1/130، م1123
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راث الأدبي، ص. 7

ّ
خصيّة العربيّة في الت

ّ
 .771:أحمد سويلم، الش

 .771:نفسه، ص. 8

امن الهجري )تاريخ النّقد الأدبي عند العرب إحسان عباس، . 9
ّ
اني حتى القرن الث

ّ
عر من القرن الث

ّ
، دار (نقد الش

روق للنشر والتّوزيع، الأر 
ّ

 .320:صم، 7011، 1دن، طالش

راث الأدبي، ص: ينظر. 10
ّ
خصيّة العربيّة في الت

ّ
 .771:أحمد سويلم، الش

 .21:م ص1118، 1، ط7000توفيق الزّيدي، جدليّة المصطلح والنّظريّة النّقديّة، قرطاج: ينظر. 11

 م1162، (ط.د)القاهرة،  علي محمّد البجاوي، دار الفكر العربي: ، الموشح، تحقيق(المرزباني)أبو عبيد الله . 12

 .21:ص

راث النّقدي العربي من العصر الجاهلي إلى : ينظر. 13
ّ
حبيبة طاهر مسعودى، قراءة جديدة للمصطلح في الت

 الهجري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
ّ

الث
ّ
 .27:م، ص7008، 1القرن الث

 .27:نفسه، ص. 14

شر والتّوزيع، لبنانخالدّ يوسف، في النّقد الأدبي وتاريخه عند العرب، المؤ . 15
ّ
 سسة الجامعيّة للدراسات والن

 .37/32:م، ص1182، 01:ط

 .32:نفسه، ص. 16

 .18:الوساطة بين المتنبي وخصومه، صالجرجاني، . 17

 .17:م، ص1187صلاح عبد الصّبور، قراءة جديدة لشعرنا القديم،. 18

 .220:توفيق الزّيدي، جدليّة المصطلح والنّظريّة النّقديّة، ص: ينظر. 19

 .66:المرزباني، الموشح، ص. 20

عراء، ص. 21
ّ

 .70:الأصمعي، فحولة الش

شر : أدب الكاتب، تحقيق، (ابن قتيبة)أبو محمّد عبد الله بن مسلم . 22
ّ
يوسف البقاعي، دار الفكر للطباعة والن

 .22:م، ص7008، 1والتّوزيع، بيروت، ط

 .127-2/121الحيوان، الجاحظ، . 23

عراء، تحقيق(ابن قتيبة)أبو محمّد عبد الله بن مسلم . 24
ّ

عر والش
ّ

 (ط.د) أحمد محمّد شاكر دار المعارف: ، الش

 .77:، صم1166

 .72:نفسه، ص. 25

 .72:نفسه، ص. 26

شر، بيروتالكامل في اللغة والأدب، دار م، (المبرد)أبو العباس محمّد بن يزيد . 27
ّ
 كتبة المعارف للطباعة والن

 .1/271م، 7012، 1ط

عر، صابن طباطبا، . 28
ّ

 .38:عيار الش

 .1/6الموازنة، . 29

 .123:الموشح، ص. 30

 إن أهل الباديّة أكثر فصاحة من غيرهم، ولكن؛ أهل القرى أكثر قدرة على تمييز الأخطاء من أهل الباديّة( ***

 .ة لما قدم المدينة، فعيب عليه الإقواء، فلم يأبه له حتى أسمعوه إياه في غناءكما جاء في قصة إقواء النّابغ
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قراءة جديدة : عبد الله المعطاني، أثر البيئة في المصطلح النّقدي القديم، ضمن كتاب أعمال ندوة: ينظر. 31

قافي، جدة، 
ّ
 (.ضلصلاح ف: تعقيب. )733:ص. م1188، (ط.د)لتراثنا النّقدي، النّادي الأدبي الث

 .726:نفسه، ص. 32

مقاربة حواريّة في الأصول )عبد الغني بارة، إشكاليّة تأصيل الحداثة في الخطاب النّقدي العربي المعاصر . 33

 .782/788:م ص7002، (ط.د)، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، (المعرفيّة

 .772:الموشح، ص. 34

اهد البوشيخي، مصطلحات النّقد العربي لدى ال. 35
ّ

عراء الجاهليين والإسلاميين الش
ّ

قضايا ونماذج )ش

 .21:، ص1:، ط(ونصوص

 (.ر. و. غ: )لسان العرب، مادة: ينظر. 36

عراء، ابن سلام الجمحي، . 37
ّ

 .7/222طبقات فحول الش

 .2/118الأغاني، . 38

عراء، . 39
ّ

 .63/62ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الش

 .2/261، (ع. ب. ن: )ابن منظور، اللسان، مادة: ينظر. 40

عراء للجمحي ضمن مجلة فصول، القاهرة: رجاء عيد، بواكير المصطلحات. 41
ّ

 قراءة في كتاب طبقات فحول الش

 .112:م، ص1186، 7:عدد

 .112:نفسه، ص. 42

رقة )نستثني من ذلك بعض التّعليقات المقتضبة التي وردت في متن دراسته؛ مثل تعليقه على مصطلح ( ****

ياب: "قائلا( الحواش ي
ّ
بواكير رجاء عيد، : ينظر". من مساق ورود المصطلح تتضح دلالتّه المقترضة من جنس الث

عراء للجمحي: المصطلحات
ّ

 . 116، قراءة في كتاب طبقات فحول الش

اكلة نفسها علق على مصطلح  -
ّ

رود)وعلى الش
ّ

: ينظر". تستقي دلالتّها من البيئة الرّعويّة: "قائلا( القافيّة الش

 .112:نفسه، ص

بين هذين المصطلحين كما سيتضح، صلة : "قائلا( شدة الاسر)و( المتانة)وكذلك في تعليقه على مصطلحي  -

 .112:ص نفسه: ينظر". فكلاهما يستقي دلالتّه من الرّمح في تمام استوائه، ومن السّهم في كمال صنعته. حميمة

راث البلاغي والنّقدي عند العرب المرجعيّة البيئيّة للمصطلح اابتسام محفوظ أبو محفوظ، . 43
ّ
من )لبدوي في الت

 .1168: صم، 7016، 7:، الملحق32:، مجلة دراسات، العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة المجلد(ه8إلى ق 7ق

 .70: الموشح، المرزباني، ص. 44

 .12-17:المعيار في أوزان الأشعار والكافي في علم القوافي، ص. 45

 .1168: ظ، المرجعيّة البيئيّة للمصطلح، صابتسام محفوظ أبو محفو . 46

 .1161: نفسه، ص. 47

 .1/171العمدة، ابن رشيق القيرواني، . 48

عالبي، خاص الخاص، ص: ينظر. 49
ّ
 .60:الث

 .60:نفسه، ص. 50

 .70:المرزباني، الموشح، ص. 51
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ّ
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 .113:م، ص7000، 3:العدد 78:، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد(العربي لدى القدامى نموذجا

 .78:المرزباني، الموشح، ص: ينظر. 54

عر في النّقد العربي القديم، ص. 55
ّ
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راثيّةالمنظوم)مصطفى درواش، وجه ومرايا . 67
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 دراسة تداوليّة معرفيّة لأساليب استفهاميّة: الضّمنيّ في الخطاب القرآنيّ 

Implicit meaning in the Quranic discours  

a cognitive pragmatic study of interrogative forms 

1۞أحلام بن عمرة. أ
 

   

 5255-29-23: تاريخ القبــــــول  5252-77-54: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
دت دلالتها في  يعد  : ملخ ة التي تعد  أسلوب الاستفهام من أهم  الأساليب البلاغي 

الخطاب القرآني، ومنه نهدف في مقالنا هذا إلى تحديد المضامين المختلفة لأسلوب 

ة  ة المعرفي  داولي  ة الت  ظري  الاستفهام من خلال تحليلنا لنماذج منه، ودراستها في ضوء الن 

ة اشتغال ال ة التي تتدخل التي تهتم بكيفي  ات الاستدلالي  ماغ البشري، ومختلف العملي  د 

مني الكامن في الخطاب أويل؛ لأجل الوصول إلى المعنى الض  ة الت   . في عملي 

ها وعليه تائج أهم  ع جملة من الن 
 
 :فإن  البحث في موضوعنا يجعلنا نتوق

ة ل- مني  لالة الض  ة في الكشف عن الد  ة المعرفي  داولي   لاستفهام؛بروز دور الت 

ة- ات الاستدلالي  ة، والعملي  رميزي 
 
ات الت أويل المناسب للأقوال يجمع بين العملي   .الت 

مني؛: كلمات مفتاحيّة أويل؛  الاستفهام؛ الض  ة؛ الت  ة المعرفي  داولي   الت 

 

Abstract: Interrogative form is the most important rhetorical styles which 

varied their significance in the Quranic discours, therefore we aim in our article 

to define the: Implicit meaning of interrogative form through modelling analysis 

in the light of cognitive pragmatics, who is concerned with the way human 

brain functions by studying the various mental processes involved in the 

comprehension of the implicit meaning .  

                                                           
د لمين دباغين سطيف  -1۞  .، الجزائر2جامعة محم 

ف المرسل) a.benamra@univ-setif2.dz :البريد الإلكتروني
 
 (.المؤل
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The research on this topic would show: The importance of context, and the 

appropriate interpretation of speech combines symbolic processes and 

inference processes.  

Keywords: interrogative form; implicit meaning; cognitive pragmatics 

interpretation. 

 

مني الكامن في الخطابات المختلفة :مقدّمة. 7 ة المعنى الض  م الباحثون بقضي   اهت 

ة التي  داولي  راسات نجد الت 
ة بالغة، ومن بين هذه الد  راسات التي تعنى به أهمي 

وأولوا الد 

ت بدراسة المع داولي، ولا يمكن تحديده اهتم  فكير الت  مني الذي يعد  بؤرة الت  نى الض 

ما يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع 
 
ياق؛ وإن بالاقتصار على معرفة عنصر من عناصر الس 

 .العناصر التي تسهم في صياغة الخطاب

 في الألفاظ وحدها ولا يرتبط بالمتك
ً
مني ليس متبلورا م وهنا نشير إلى أنَّ المعنى الض 

 
ل

 
 
ما هو مرتبط بكل أطراف الخطاب ولا يمكن تحديده إلا

 
وحده أو المخاطب وحده، وإن

مني في الخطاب ننا من بلوغ المعنى الض 
 
ياق الذي يمك  .بالعودة إلى الس 

راسات التي ترى بأن  
مني في الخطاب من صميم الد  ويعد  البحث عن المعنى الض 

ساني المع
 
فكير الل صورات المعنى هو أساس الت  ز على الت 

 
فكير بدوره يرك اصر، وهذا الت 

ماغ ة التي يستعملها الد  بل المعرفي  ة، والس  هني 
 
غة كونها قدرة  الذ

 
ويعتمدها في فهم الل

ة معنى  اسات المعرفي  ر 
غة حسب ما جاء في الد 

 
ة في محيط الإدراك؛ فالل ة مركزي  ذهني 

ة؛ الأمر الذي  يجب تبليغه أو فهمه من طرف المخاطبين على اختلاف هني 
 
قدراتهم الذ

غوي وملابسات الموقف الكلامي، وجميع العناصر 
 
ياق الل ب معرفة قرائن الس 

 
يتطل

ل منها
 
ة التي تتشك هني 

 
سهمة في الكشف عن معنى الخطاب والحالات الذ

ُ
ة الم داولي   الت 

ة من و  ة المعرفي  داولي  راسات الت 
صور الذي بذلك يكون المعنى قد تخلص مع بزوغ الد  الت 

ة  يحصره في ما هو لغوي محض ليشمل ما هو غير لغوي؛ أي كل  العوامل الخارجي 

كريات
 
قاليد، والعقائد والذ ة ...المتمثلة في العادات والت  هني 

 
وافتراضات حول الحالات الذ

ة في الخطاب مني  وصل إلى المعاني الض  ننا من الت  ِّ
 
 .لأطراف الخطاب؛ لأن  ذلك يمك
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مني في الأساليب وبناء عل ى ما سبق سنحاول في هذه المقال أن نبحث عن المعنى الض 

ة ة انطلاقا من الإشكالات الآتي  ة المعرفي  داولي  راسات الت 
ة في ضوء الد  ما : الاستفهامي 

ة  داولي  ة؟ كيف يمكن أن تساعدنا الت  ة المعرفي  داولي  مني؟ ماذا نعني بالت  المقصود بالض 

وص ة في الت  ة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة ننطلق من جملة من المعرفي  مني  ل إلى المعاني الض 

ها  :الفرضيات أهم 

أويل؟- ة الت  مني هو المعنى المخفي الذي نتوصل إليه عن طريق عملي   أليس الض 

هني -
 
ة علما لسانيا جديدا يهتم بعمليات الاشتغال الذ ة المعرفي  داولي  أليست الت 

 طريقة لإنتاج وتأويل الاقوال؛ للدماغ؟ ومن ثم ما هو إلا 

ة؟ -  ة والاستدلالي  رميزي 
 
ات الت ة تأويل الأقوال الجمع بين العملي  ب عملي 

 
 ألا تتطل

لالات المختلفة للاستفهام في الخطاب  ونهدف من خلال بحثنا هذا للكشف عن الد 

ز ببلاغته ونظمه للأساليب المختلفة والتي يهدف من خلالها إلى تحريك  القرآني؛ الذي تمي 

فوس، وتغيير المعتقدات الباطلة؛ ولذا ينبغي على المخاطب أن يحيط علما بمضامين  الن 

 . الاستفهام في الخطاب القرآني

ة ة الآتي   : وقد دفعتنا طبيعة دراسة هذا الموضوع إلى اتباع المنهجي 

ة؛ - ة المعرفي  داولي  مني في ظل المقاربة الت   الض 

 ح؛ الملامح ودلالة المصطل -

ة؛ - ة للأفعال الكلامي  ة والوظيفة الإنجازي  مني   المقاصد الض 

مني؛ -  الخطاب القرآني والاستفهام الض 

ة؛ - مني  لالة الحقيقة والض   أسلوب الاستفهام في القرآن بين الد 

مني - حليل: الاستفهام الض   ؛نماذج للت 

داوليّة المعرفيّة .5
ّ
 :الضّمني في ظلّ المقاربة الت

إن  الحاجة الماسة إلى فهم مقاصد الخطاب ومضامينه : م  وداللة المططل الملا  7.5

ة ة المعرفي  داولي  ة الت  ظري  ة في ظهور الن  التي  1المختلفة كانت عاملا من العوامل الأساسي 

ها العلم الذي يبحث في عر ف على أن 
ُ
ماغ البشري لتوليد " ت الآليات التي يعمل بها الد 

غة، وذل
 
لة المعرفة والل ك في سياق تكاملي مستفيدة في ذلك من كل  العلوم وثيقة الص 

سانيات
 
ات والحاسوب وبطبيعة الحال الل ياضي  شريح والر 

 
عابي )2بهذه كعلم الأعصاب والت

 (. 021، ص2102وضبعي، 
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الذي نشر مقالا في  Grice( غرايس) ويرجع الفضل في إرساء أسسها إلى كل  من

لالة  بجامعة هارفرد كما ( وليام جيمس)ه محاضرات حول فلسفة ، وألقى بدور 0191الد 

ة اللازمة لفهم الملفوظات وتأويلها في مقاله المشهور  هني 
 
ع في توصيف العمليات الذ توس 

(logique and conversation )3( Grice, 1975, p 5 ) حيث نص على أن  المتخاطبين

روط التي
 

من شأنها أن تضمن نجاح  عندما يتحاورون يقبلون ضمنا بجملة من الش

ة، كما أدى  واصلي  ة الت  ا في ( Wilson( )ويلسون )و( Sperber( )سبربر)العملي  دورا هام 

ة ة المعرفي  داولي  ة الذي ركز فيه  ،إرساء الت  وقد تجلى ذلك بوضوح في كتابهما الإصابي 

ة الفهم على مجموعة من المفاهيم والمبادئ  مبدأ : أبرزهاالباحثان أثناء تحليلهما لعملي 

ة المناسبة   تأويليا يستعمله المخاطب بغير وعي إبان عملي 
ً
الذي يعد مبدأ

أويل، بهدف إماطة اللثام عن المقاصد المبثوثة في ( (4Sperber and Wilson,1989الت 

ات الخطاب  . طي 

ة  داولي  مني"هذه المعاني هي ما يصطلح عليه في ميدان الت  الذي اهتم به " بالض 

د مشاربهم وهذا ما أكده لنا أبو بكر العزاوي بقوله الباحثون  : على اختلاف وجهاتهم وتعد 

غويين القدامى ولسانيي اليوم "
 
ل والل واب إذا قلنا إن  هم  الفلاسفة الأو  قد لا نجانب الص 

مني، ومفاهيمه ودرجاته  على اختلاف مقاربتهم في البحث كان منصبا على البحث في الض 

ويمكن أن نصوغ تعريفا مبدئيا ...آليات تفكيكه، وإدراكه، وتأويلهوطريقة إنتاجه، و 

اهر للمنطوق وهو المسكوت عنه : للضمني
 
ة، والأثر غير الظ ه الإحالة الخفي 

 
فنقول إن

طقي وهو  م، لأسباب أخفاها ولم يظهر في مستوى الإنجاز الن 
 
أي –لقصد من المتكل

مني لفظ إليهما لا يقال، ولكن يدل  اللفظ عليه و -الض  اجح، (5يحيل الت   2109الن 

م( 210ص
 
داولي كونه لا يكشف عن كل  مقاصد المتكل فكير الت  مني هو مركز الت   فالض 

ة؛ ليتوصل إلى المعنى الكامن في  هني 
 
ى يستخدم قدراته الذ اطب حت 

َ
ويترك مجالا للمخ

ه إليه  .الخطاب الموج 

داول راسات الت 
مني هو ما تهتم به الد  ة إن  الض  ة المعرفي  التي أخذت على عاتقها " ي 

ة  دراسة وتحليل أشكال الاشتغال المعرفي  للعقل الإنساني إلى جانب إعطاء أهمي 

للاستبطان؛ لكونه طريقة تفيد في الكشف عن عدد من الوقائع التي لها حضور معين في 

فس خلال  س ي علم الن  أواخر هذا الاشتغال، وبذلك تسجل العودة على اهتمامات مؤس 

هني 01القرن 
 
شاط الذ

 
ة في ما يتعلق من ذلك بالن  2102بلقاسم وبكأي ) ،6"خاص 
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ة ( 10ص ة المعرفي  داولي  علمًا ذهنيا جديدا " ما جعل كثيرا من الباحثين يعتبرون الت 

واهر المدروسة لا يعترف بصرامة الفصل بين العلوم، وينشد 
 
ه اشتغال بالظ

 
م على أن د 

ُ
وق

 
 
ون بمجال العتق من الالت ة؛ لذلك يرى المهتم  راسة العلمي 

ة للد  زام بالحدود الوضعي 

فس  ة باعتماد مفاهيم علم الن  غوي 
 
واهر الل

 
داولي المعرفي أنَّ في معالجة الظ حليل الت  الت 

ة وعلم الإناسة فائدة بينة ه علم (2102بلقاسم وبكأي )7"والفلسفة والإعلامي 
 
؛ أي أن

ة، وتفسيرها يعترف بفكرة مفادها أن  ا غوي 
 
واهر الل

 
لوصول إلى معنى العبارات، وفهم الظ

 واسعٌ، ولم يعد 
ٌ
لالة محيط ب الاستفادة من نتائج مختلف العلوم؛ لأن  محيط الد 

 
يتطل

نا لا 
 
؛ بمعنى أن مضمون العبارات يقتصر على ظاهر القول بل تجاوزها إلى ما هو ضمني 

ة نكتفي عند تحليلنا للعبارات بالوقوف على ما نتجاوزه إلى  8القوة الإنجازي 
 
ة، وإن الحرفي 

م للخطاب، وطريقة 
 
ة إنتاج المتكل ة المستلزمة مقاميا أي البحث عن كيفي  القوة الإنجازي 

توصيله للمخاطب بدرجة تتجاوز معنى ما قاله ولا يمكن للمُخاطب أن يفهم مراد 

 بالمرور
 
م إلا

 
ات الاستدلا المتكل ة التي يتم فهها تجاوز المستوى عبر مجموعة من العملي  لي 

م يستحضر المخاطب أثناء إنتاج 
 
أويلي؛ الأمر الذي يجعل المتكل رميزي إلى المستوى الت 

 
الت

مني في الخطاب الموجه إليه وهذا من  ى يتوصل المخاطب إلى فهم المعنى الض  خطابه حت 

ة داولي  راسات الت 
 .صميم الد 

ة في  داولي  راسات الت 
خاطب بين مستعملي تلك "وتبحث الد  العلاقة التي تنشأ أثناء الت 

ة  لالي  ة والد  حوي  حة الن  العبارت، وذلك طبعا بعد أن تكون قد استوفت شروط الص 

ة  دق، الفكرة المحوري  لالة الذي يتخذ من فكرة شروط الص  وهكذا ففي مقابل علم الد 

ة بصفة  داولي  ة بصفة والأساس في دلالة الجمل، تقف المقاربة الت  غوي 
 
ة والأفعال الل عام 

ة؛ فبلوغ  داولي  ة الت  واصلي  ة لتحديد معنى كل فعل لغوي من خلال وظيفته الت  خاص 

ة راسات اللساني 
قبي، ) 9"المعنى هو أساس الد  نا نهتم بدراسة المعنى ( 29، ص 2102الر 

 
ولأن

ة  ه من الأهمي 
 
ة؛ فإن ة المعرفي  داولي  مني في ظل المقاربة الت  بمكان أن نشير إلى أنَّ المعنى الض 

ة في بناء الخطاب  ة أساسي  ة ذهني  ه عملي 
 
مني في ظل هذه المقاربة يوصف على أن الض 

ظرة التي كانت سائدة  وتأويله، ة غيرت من الن  راسات المعرفي 
نفهم من هذا القول بأن  الد 

د رموز، وأنَّ فهم دلالت   غة مجر 
 
غة، والتي مفادها أن الل

 
ها مقتصر على فك  بخصوص الل

أويل  .رموزها إلى نظرة جديدة ترى أنَّ فهم الأقوال يعتمد على الت 
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أويل هو تلك  ة التي تستهدف بلوغ المعنى، وبذلك يكون من "إن  الت  ة الفكري  العملي 

ة  اليسير علينا استنتاج حاجة المؤول إلى تمثل المعنى أي ما نريد بلوغه عبر تلك العملي 

ة نهدف من خلالها إلى (20، ص 2101الحباشة، )؛ 10"المسماة تأويلا أويل عملي  ؛ فالت 

رت  ة للعبارات؛ فكل جملة تحمل معنيين معنى صريح عب  مني  الكشف عن المعاني الض 

ة تجلت هذه القواعد  ة، ومعنى ضمني تحكمه قواعد تواضعي  ة الحرفي  ة الإنجازي  عنه القو 

وتحدث ضمنها ( غرايس)المقاربة التي صاغها : منها في مقاربات كثيرة لإنتاج الجمل وتأويلها

روري أن يحترم طرفا  ه من الض 
 
عاون، ورأى أن خاطبي ومبدأ الت  عن مفهوم الاستلزام الت 

أويل اشترط  ة الت  ة، ولتتيسر عملي  واصلي  ة الت  عاون حتى تنجح العملي  الخطاب قواعد الت 

سهمين في ( غرايس)
ُ
عاون؛ وقد بين ضرورة احترام المتخاطبين الم محادثة مشتركة مبدأ الت 

عاون وهي عة عن مبدأ الت  دق: القواعد الأربع المتفر   قاعدة الكم، والكيف، والص 

ه لا يمكننا تحديد مقاصد الخطاب  (Grice, 1975, p 61) 11والملاءمة
 
وهذا يعني بأن

ها تسهم بدرجة كبيرة في عملي   أويل، وتعين المختلفة دون مراعاة قواعد المحادثة؛ لأن  ة الت 

د قواعد  ة؛ فهي لا تمثل مجر  مني  وصل إلى المقاصد الض  ين بتحليل الخطابات في الت  المهتم 

ها تساعد المخاطب على تأويل الخطاب وفهم  محادثة وإنما تمثل مبادئ تأويل؛ لأن 

ة ة للأفعال الكلامي  مني   . المقاصد الض 

غة الوسيلة : للأفعال الكلاميّة المقاصد الضّمنيّة والوظيفة الإنجازيّة 5.5
 
تعد  الل

ر على المقاصد المختلفة التي يتضمنها الخطاب، وعليه يمكن أن نصف وظيفتها  التي تعب 

ة؛ ها تتضمن جملة من المقاصد التي يريد المرسل تبليغها إلى المرسل إليه  بالقصدي  أي أن 

غة التي تعد أسمى وسيلة للتواصل
 
الفعل الذي ينقل فيه "هو وهذا الأخير  بواسطة الل

ة التي تأخذ شكلا  الخبر من نقطة إلى أخرى، وتحويل هذا الخبر يتم بواسطة الإرسالي 

ة  واصل لا بد أن يأخذ الخبر سننا معينا، بمعنى تحويل الإرسالي  س الت  معينا، ولكي يتأس 

ة أن يكون عرفا دًا  المحسوسة إلى نظام من العلاقات، أو إلى سنن خاصيته الأساسي  محد 

عريف بأن  ( 22، ص 2101نظيف )؛12"سلفا، نسقيا واضحا وجازما نفهم من هذا الت 

ة  ة انتقال من جهة إلى جهة عن طريق تبادل الأدوار بين أطراف العملي  واصل هو عملي  الت 

ة؛ بحيث ينتج المرسل  ناظري  ة الت  ى في علم الخطاب بالخاصي  ة؛ وهو ما يسم  واصلي  الت 

تبليغها إلى المرسل إليه الذي يحاول بدوره أن يفك  سننها ليصل إلى رسالة، ويحاول 

 .قصد المرسل
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ة هو العلم الذي  داولي  ة، والت  واصلي  ة الت  إن  بلوغ القصد هو الهدف من العملي 

ة بمقاصد اللغة انطلاقا  داولي  يساعدنا على فهم مقاصد الخطاب المختلفة؛ إذ تتصل الت 

ن مقاصد من اهتمامها المنهجي بالو  ة، وهذه الأخيرة تتضم  ة للأفعال الكلامي  ظيفة الإنجازي 

ها تحمل في طياتها معلومات نتوصل إلهها انطلاقا من فك  ة، أي أن  ظاهرة ومقاصد ضمني 

ة، وهناك مقاصد  ة الحرفي  ة الإنجازي  رموز اللغة؛ أي الاكتفاء بما دلت عليه القو 

ة الحرف ة المستلزمة مقامياتستدعي منا تجاوز القوة الإنجازي  ة إلى القوة الإنجازي   ي 

ة منها د مقاصد الخطاب المختلفة؟ : وتستهدف وظائفها أسئلة محوري  كيف يمكن أن نحد 

ة  ة أم يتجاوزها إلى القو  ة الحرفي  وهل فهم المقاصد يعتمد فقط على القوة الإنجازي 

ة المستلزمة مقاميا؟ ما المقصود بالأفعال الكلامي   ة المباشرة وغير المباشرة؟ ما هي الإنجازي 

 المراحل التي نمر  بها لتحليل الفعل الكلامي غير المباشر؟

ة في دراسة  ن أبعادا نظري  وعندما نبحث في أغراض هذه الأسئلة نجدها تتضم 

ن  عبير عن الغرض المتوخى والذي يحدد "الخطاب، وطبقات القصد التي تتضم  ة الت  كيفي 

 كروم) 13"مة، وتركيبها بطرق معينة لتؤدي المعنى العام للخطاباختيار الألفاظ الملائ

ة الخطاب و إذ أن  بلوغ المعنى هو الهدف من انتاج الخطاب( 021، ص2109 لكن ماهي 

ة بين جانبين فأكثر؛ لأن  هذه العلاقة على قدر " د إقامة علاقة تخاطبي  ليست في مجر 

ر بما دار عليه الخطاب؛ فقد يحصل فائدتها، قد توجد حيث لا يوجد طلب إقناع الغي

وجه إلى : أحد الجانبين على القصدين المطلوبين في قيام هذه العلاقة وهما قصد الت 

 الآخر وقصد افهامه مرادا مخصوصا، من غير أن يسعى إلى جلب اعتقاد أو دفع انتقاد

ما حقيقة الخطاب تكمن في كونه يضي
 
ف إلى ولا أن يزيد في يقين أو ينقص من شك وإن

ين هما ين المذكورين قصدين معرفي  خاطبي  قصد الادعاء وقصد : القصدين الت 

د معاني يهدف منتج ( 229، ص0112طه،)،14الاعتراض ن الخطاب مجر  فلا يتضم 

ما يحمل الخطاب معاني
 
 الخطاب إلى تبليغها للمتلقي، وعلى هذا الأخير أن يقبلها وإن

؛ ولهذا نجد منتج الخطاب يستحضر أثناء انتاج ورسائلَ يمكن للمتلقي أن يعتر ض علهها

ها تعين على تحديد وصف خاص للأفعال  اطب وطبيعة العلاقة بينهما لأن 
َ
الخطاب المخ

ة،  ومحاولته " أفعال اللغة: "في كتابه( جون سيرل )وإذا رجعنا إلى تجربة اللساني الكلامي 

ه الغرض ا دة التي توج  ة المحد  لكلامي بناء على معطيات الإحاطة بالأوصاف اللغوي 
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ريح إلى  ة وقراءتها في فهم الجملة؛ نجده يعتمد في الانتقال من المعنى الص  حوي  الأدوات الن 

مني عبر مراحل منها  :المعنى الض 

 .الإحاطة بمفهوم الجملة .0

ياق في ضبط دلالة الجملة  .2  .استحضار الس 

روف المحيطة بالخطاب .2
 
 .إشعار المخاطب بالظ

مي معين اعتبار الجملة  .1
 
ة لإنتاج أثر تكل المستعملة وسيلة تواضعي 

خاطب  (.Searle, 1972,P 89)15.للت 

ن لنا من خلال هذه المراحل التي استند إلهها  في تحليل الفعل الكلامي ( سيرل )ويتبي 

حليل يرتكز  مني كما تبين لنا من خلال هذه المراحل أن  الت  ه قد ركز على المعنى الض 
 
بأن

ياق الخارجي من معطيات، فدلالة الألفاظ تختلف من سياق لآخر على ما يوفره ا  لس 

ل منها الجمل"وذلك يدل على أن  الأقوال 
 
ل عليه الكلمات التي تتشك ا تد  إن   تبلغ أكثر مم 

 هذا الجزء من دلالة الأقوال التي تنأى عن شروط حقيقة الجملة يطلق علهها تضمينا

عبير اللساني،  ياق؛ فكل قول بعضها يرتبط بالت  وبعضها تثيره العلاقة بين القول والس 

 أخرى يضمها أو يخلقها بوعي أو بدونه داخل نظام دائري؛ حيث الكل  
ً
يثير جزئيا أقوالا

صريح بكل  ش يء في رسالة  واصل بغير ما هو خفي وضمني؛ فالت  متماسك؛ إذ يستحيل الت 

 16"  يمكن أن يقال كل ش يءبسيطة يتحول إلى دائرة مغلقة ليست لها نهاية لذلك لا 

وصل ( 11، ص2111عشير، ) ياق هو المعطى الذي يساعد المرسل إليه في الت  أي أنَّ الس 

ة في الخطابات المختلفة، ومنها الخطاب القرآني، الذي اخترنا أن  مني  إلى المقاصد الض 

ة  .نحلل جملة من أساليبه الاستفهامي 

 :الخطاب القرآني والاستفهام الضّمني. 9

نقصد بالخطاب القرآني  :أسلوب الاستفهام بين الدّاللة الحقيقيّة والضّمنيّة. 7.9

اس على  ه إلى كافة الن  كلام الله سبحانه تعالى المنزه عن الخطأ، المعجز في بلاغته، الموج 

اس كافة ة؛ أنزله الله على رسوله ليبلغه إلى الن  نتهم؛ فهو خطاب دعوة ديني   اختلاف الس 

ن  حيح الذي يقود الإنسان إلى الحق ويبعده عن الباطل؛ ولقد ويبي  ريق الص 
 
لهم الط

ن الخطاب القرآني وسائل عديدة للتبليغ وأساليب كثيرة منها أسلوب الاستفهام : تضم 

ها إلى ترسيخ العقيدة في جوانبها المختلفة؛ وهذا إن 
 
ر بصيغ عديدة، تهدف كل الذي تكر 
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ل على أ ما يد 
 
ؤال الذي يعد مفتاحا لاكتساب المعرفة، وتحفيز دل  على ش يء إن ة الس  همي 

 .الأذهان، وزيادة الانتباه والوعي

اس لإعادة  إن  أسلوب الاستفهام في الخطاب القرآني من الأساليب التي تدفع الن 

حيح، وقد بلغ عدد أساليب الاستفهام في القرآن  ظر في واقعها، واتباع المنهج الص  الن 

ما جاء استفهام من الله، وهو استفهام لا يقصد به طلب :  منهاسؤالا  0211الكريم 

إن  الأسئلة المختلفة يمكن أن تكون ذات صلة بطرائق مختلفة؛ فليس هناك "الفهم؛ إذ 

( 120 2101سبيربر وولسون،) 17"حاجة لتحليل كل  الأسئلة بوصفها طلبات للمعلومات

ة  ها الحقيقي  ما استفهامات خرجت عن دلالت 
 
ياق دورا هاما وإن إلى دلالات أخرى أدى الس 

ه من المؤمنين : في تحديدها، ومنها استفهام جاء بغرض طلب الفهم، وهذا استفهام موج 

لام والعباد()إلى الر سول  لاة والس   .، وهناك استفهامات دارت بين الر سل علههم الص 

ة سنعالج في بحثنا دلالات الاستفهام المختلفة، والتي يطلق علهها مني   بالمعاني الض 

اطب
َ
 فقد ورد للاستفهام معان كثيرة غير معنى طلب الفهم حتى يقع ذلك في نفس المخ

أثير، وهو دفع المخاطب إلى تغيير معتقداته أو وجهته، أو  ق الهدف من الت  فيتأثر، ويتحق 

 .تحسين سلوكه، وهذا من عظيم بلاغة القرآن الكريم

لال طلب العلم "ة الحقيقة لأسلوب الاستفهام تتمثل في أشرنا في ما سبق بأن  الد 

 الهمزة، هل، ما، من متى: بش يء لم يكن معلوما من قبل بواسطة واحدة من أدواته وهي

ى، كم، أي
 
ان، كيف، أن توي،)، 18"أي 

 
وقد يخرج الاستفهام ( 212، ص0112العاكوب والش

لالات أشا ة هذه الد  ه الحقيقة إلى دلالة مجازي  ر إلهها علماء البلاغة، ونشير هنا عن دلالت 

عظيم: إلى بعض منها هي، الت  شويق الأمر، الن 
 
ة، الت سوي 

 
حقيق، الت قرير الإخبار، الت   الت 

وبيخ عجب، الإنكار، الت  هويل الت  فخيم، الت  الخ، كما تطر ق علماء الأصول إلى ...الت 

ة على أساس تداو  لي؛ حيث درسوا الاستفهام في خضم تصنيفهم للأفعال الكلامي 

م وغرضه من 
 
ياق وقصد المتكل الاستفهام وجعلوه متنقلا بين الخبر والإنشاء بحسب الس 

ب 
َ
اني: أحدهما: فالاستفهام بمعنى الخبر ضربان"المخاط

 
في : نفي، والث إثبات فالوارد للن 

ى ى استفهام تقرير : يسم  ل إ"استفهام إنكار، والوارد للإثبات يسم  ه يطلب بالأو 
 
نكار لأن

اني إقراره به
 
ب، وبالث

َ
اط

َ
 . المخ

ما بعد الأداة منفي، ويجئ لأغراض كتعريف "المعنى فيه أن  : استفهام الإنكار-

ا في الإنكار : المخاطب أن  ذلك المدعي ممتنع عليه وهو نوعان إبطالي وحقيقي أم 
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ا الإن كار الحقيقي الإبطالي؛ فيكون ما بعد أداة الاستفهام غير واقع، ومدعيه كاذب، أم 

 . فيكون ما بعد الأداة واقعا وفاعله معلوم

قرير-
ّ
ب على الإقرار بأمر قد استقر عنده: استفهام الت

َ
اط

َ
 19"ومضمونه حملك المخ

ركش ي،) م( 902، ص0112الز 
 
 .أي الاعتراف بأمر قد استقر عند المتكل

حليل: الاستفهام الضّمني.5.9
ّ
عت أساليب الاستفهام في: نماذج للت القرآن  تنو 

ها دة أهم  نفي المعتقدات الباطلة وترسيخ العقيدة، وسنحاول في ما : الكريم لغايات متعد 

مل: يأتي تحليل بعض منها ا دَعَاهُ ﴿: قوله تعالى في سورة الن 
َ
رَّ إِذ

َ
ضط

ُ
ن يُجِيبُ ٱلم مَّ

َ
أ

لِ 
َ
هِ ق

َّ
عَ ٱلل ه مَّ

ََٰ
ءِل

َ
رضِ أ

َ
اءَ ٱلأ

َ
ف

َ
ل
ُ
م خ

ُ
ك

ُ
وءَ وَيَجعَل  ٱلسُّ

ُ
 وَيَكشِف

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
ا ت ن 45﴿ يلا مَّ مَّ

َ
﴾أ

هِ 
َّ
عَ ٱلل ه مَّ

ََٰ
ءِل

َ
 يَدَي رَحمَتِهِۦ أ

َ
َ  بُشرَا بَين

َٰ
يَ تِ ٱلبَرِّ وَٱلبَحرِ وَمَن يُرسِلُ ٱلرِّ مََٰ

ُ
ل
ُ
م فِي ظ

ُ
يَهدِيك

 
َ
ون

ُ
ا يُشرِك هُ عَمَّ

َّ
ى ٱلل

َ
ل
َٰ
عَ

َ
م مِّ 49 ﴿ت

ُ
ك

ُ
ق

ُ
مَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرز

ُ
لقَ ث

َ
 ٱلخ

ْ
ا
ُ
ن يَبدَؤ مَّ

َ
مَاءِ ﴾أ نَ ٱلسَّ

رضِ أ
َ
دِقِين وَٱلأ

َٰ
مْ صَ

ُ
نت

ُ
مُۥ إِن ك

ُ
ك

َ
ن

َٰ
 بُرهَ

ْ
وا

ُ
لْ هَات

ُ
هِ ق

َّ
لل

َ
عَ ا ه مَّ

ََٰ
 .﴾11﴿ ل

هة في هذه الآيات الكريمة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده  جاءت الأسئلة الموج 

ه الحقيقة المتمثلة في طلب الفه م إلى مبتدئة بالهمزة، وقد خرج فهها الاستفهام عن دلالت 

ه في هذا المقام  ة تمثلت في الإنكار؛ فالله سبحانه وتعالى عليم بالإجابة، ولكن  دلالة مجازي 

عوا أن  مع الله إله  ادرة عن بعض عباده الذين اد  يستنكر، ويستهجن أقوال الكفر الص 

عم التي أنكروها ا يشركون؛ حيث بين الله لهم نعمه علههم، وهي الن   آخر فتعالى الله عم 

ونسبوها إلى غيره ظلما وزورا؛ وكان من الأجدر أن يعترفوا بنعم الله ويشكروه علهها ولا 

ة؛ وتعرف  يكفروه، ولا يشركون به؛ وعليه فإن  دلالة الاستفهام هنا جاءت ضمني 

مني هو أشياء تقال بعبارات مقنعة وآراء وأفكار مبطنة : "مني بقولهاأوركيوني الض   الض 

فكير في ش يء له صلة بما قيل  20"ومضمرة تحت الأسطر وبينها، تفرض على المخاطب الت 

((Orecchioni, 1986,P6 ة بوضوح والتي تبحث في المعنى داولي  ة الت  وهنا تتجلى أهمي 

م لينكر المختفي وراء الملفوظ؛ فالاستفهام 
 
هنا ليس حقيقيا بل استفهاما جاء به المتكل

اكرين لنعمه منه نقول بأن  الآيات تضمنت فعلا كلاميا غير مباشر  أفعال بعض العباد الن 

ة  Searle) )"سيرل "تمثل في الإنكار ويُعد   من الأوائل الذين اهتموا بدراسة الأفعال الكلامي 

فها بقوله حالات التي يكون فهها معنى القول مخالفا تماما هي ال:" غير المباشرة وقد عر 

ل  (Searle,1982,P72) 21"لصيغة الجملة بطرق وكيفيات مختلفة فصيغة الجملة لا تد 

د  ل إلهها بمجر  ل على معنى آخر مخالف لمعناها، ولا يمكن أن نتوص  ما تد 
 
على معناها، وإن
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فرة
 

غة هي شفرة تزاوج بين الت  " 22فك الش
 
ة صحيح هي أن  الل لالي  ة والد  وتي  مثيلات الص 

ة للجمل والأفكار التي توصلها المقولات لالي  مثيلات الد   أن  هناك فجوة بين الت 
 
 للجمل؛ إلا

شفير بل بالاستدلال، 
 
واصل على ...هذه الفجوة لا تملأ بالمزيد من الت فقد تم  وصف الت 

م
 
ة إدراك استدلالي لمقاصد المتواصل المتكل ه عملي 

 
 (20، ص2101بيربير وولسون،س)23"أن

شفير والاستدلال معا، ولا يمكن الاستغناء على واحد منهما
 
 فتأويل الأقوال يقوم على الت

ننا من فهم مراد المخاطب في الآيات 
 
شفير لما تمك

 
فنا عند مستوى الت

 
الله  –فلو توق

ة نفهم بل سنفهمها فهما خاطئا ولكن باستخدام العمليات الاستدلا-سبحانه وتعالى لي 

ما يريد 
 
ا، وإن ه عليم بأحوالن 

 
بأن  الله سبحانه وتعالى لا يريد بالاستفهام طلب الفهم؛ لأن

أويل حيث تبينت لنا بأن  دلالة الاستفهام  ة الت  لنا إليه بعد عملي  شيئا آخر، وهو ما توص 

 .هي الإنكار

ر في تلك الآيات بأن  صيغة الاستفهام الواردة في  عَ  ﴿ :قوله تعالىويلحظ المتدب  ه مَّ
ََٰ
أل

هِ 
َّ
لل

َ
أثير في المخاطب، ودفعه إلى تغيير معتقداته،  ﴾ا رت بهدف الت  تنطلق "ولذلك قد تكر 

ة في تحديد العلاقة بين المتخاطبين من هدف أساس هو استثمار الممكن والمتاح  داولي  الت 

نة وجعل المعني بها يعهها ويت ة معي  حر ك في إطار من الآليات لتوصيل رسالة لغوي 

لبة،)،24"إنجازها
 
وهذا ما كشفنا عنه من خلال تحليلنا للآيات  (019، ص2112الط

م
 
ابقة حيث تبين لنا بأن  المتكل ر عباده بنعمه علههم، وأنكر -الله سبحانه وتعالى-الس 

 
قد ذك

ظر في واقعهم  نكرانهم لها، كل  ذلك بهدف تصحيح عقيدتهم، ودفعهم إلى إعادة الن 

ون بنعمه علههمومطالبته أمل في خلق الله وقدرته التي تجعلهم يذعنون له، ويقر   .م بالت 

ولذلك نجد الخطاب القرآني قد ذكر أنواعا كثيرة من الاستفهام منها الاستفهام 

مر  قريري، وقد سبق وأن عرفناه، ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى في سور الز  الت 

اف  ﴿ 
َ
هُ بِك

َّ
يسَ ٱلل

َ
ل
َ
هُۥ مِن  أ

َ
مَا ل

َ
هُ ف

َّ
ذِينَ مِن دُونِهِۦۚ وَمَن يُضلِلِ ٱلل

َّ
كَ بِٱل

َ
ون

ُ
ف وِّ

َ
عَبدَهُۥۖ وَيُخ

في ليس، وقد 21﴿ هَاد ﴾ جاء الاستفهام في هذه الآية مبتدئا بالهمزة ومتبوعا بحرف الن 

قرير؛ حيث  ة المتمثلة في الاستعلام وطلب الفهم إلى دلالة الت  ه الحقيقي  عدل عن دلالت 

م أن يقر  المخاطب بهذا الكلام، ولهذا فهو يحتاج إلى جوابأ
 
وقد جاءت ( بلى)راد المتكل

دا من آلهتهم؛ فطمأنه الله  فون محم  هذه الآية ردا على المشركين الذين كانوا يخو 

ه كفاه ما مض ى وسيكفيه في المستقبل في أمر دينه ودنياه
 
فما  سبحانه وتعالى، ووعده بأن

 أن يقر  
 
ث  كان إلا د أن يحد   أمر دينه ودنياه، وعلى محم 

ً
دا الكفار بأن  الله قد كفى محم 
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 :بنعم الله عليه وهي كثيرة قال تعالى
َ
م يَجِدكَ يَتِيما ف

َ
ل
َ
 4اوَ َٰ ﴿  ﴿ أ

ّ
اال

َ
﴾ وَوَجَدَكَ ض

هَدَ َٰ ﴿
َ
ىَٰ ﴿ ﴾ وَوَجَدَكَ 1ف

َ
غن

َ
أ
َ
تضمنت هذه الآيات استفهاما ابتدأ بالهمزة أتبع  ﴾4عَائِلا ف

في بح فالاستفهام هنا جاء ( بلى: )ليجاب عليه بإثبات المنفي فيكون الجواب بـ( لم)رف الن 

لا يجحد نعم الله، ولكنَّ الله () الر سول  –لغرض تقرير المخاطب وإن كان المخاطب 

حى بقوله تعالى اس بها، ولهذا ختمت سورة الض  ث الن  كَ : أراده أن يحد  ا بِنِعمَةِ رَبِّ مَّ
َ
﴿وَأ

حَدِّ 
َ
اس بنعم الله عليه؛ ليتبعه ()فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه  ث﴾ف أن يحدث الن 

اس ويهتدوا بهديه؛ فيقروا بنعم الله ويشكروه علهها  .الن 

عم ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في  قريري بكثرة في معرض سرد الن  ويرد الاستفهام الت 

  :سورة الر حمن
ُ
مَا ت

ُ
ك ءِ رَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ

َ
بَانِ ﴿ ف ِ

ّ
ذ

َ
م  ﴾ك

 
فالاستفهام في هذه الآية لم يرد به المتكل

رت هذه الآية  ما أراد أن يقر  المخاطب بهذا الكلام، تكر 
 
ة في  20حقيقة الاستفهام، وإن مر 

ر عباده بنعمه علههم ويدفعهم للإقرار 
 
ة يذك ورة ذاتها، وكان الله سبحانه في كل  مر  الس 

كرار هنا عبث ما جاء ليؤثر في المخاطب ويدفعه إلى الإقرار، ويمكن بها؛ ولم يأتِّ الت 
 
ا وإن

ة أخرى منها ن معاني ضمني  وبيخ ومن ذلك قوله تعالى: للاستفهام أن يتضم   ﴿ :الت 
َ
دعُون

َ
ت
َ
أ

 
َ
لِقِين

ََٰ
حسَنَ ٱلخ

َ
 أ

َ
رُون

َ
ذ

َ
افات ﴾ 752﴿ بَعلا وَت تضمن الاستفهام في هذه الآية  029الص 

ح الأن وبيخ؛ حيث قب  بياء فعل المشركين الذين فضلوا عبادة الأصنام على عبادة معنى الت 

الله سبحانه وتعالى، وجعلوا لله أندادًا وهذا من سفه عقولهم؛ فالاستفهام هنا لا يراد 

ما تضمن وجاء بهدف توبيخ المشركين
 
 .به طلب الفهم، وإن

ا في قوله تعالى   ﴿:أم 
َ
تا ف

َٰ
موَ

َ
م أ

ُ
نت

ُ
هِ وَك

َّ
 بِٱلل

َ
رُون

ُ
كف

َ
 ت

َ
يف

َ
مَّ ك

ُ
م ث

ُ
ك

ُ
مَّ يُمِيت

ُ
م ث

ُ
ك

َٰ
حيَ

َ
أ

﴾ 
َ
رجَعُون

ُ
يهِ ت

َ
مَّ إِل

ُ
م ث

ُ
فقد تضمن الاستفهام الوارد في هذه الآيات معان  22البقرة يُحيِيك

عجب ضمن الإنشاء غير : كثيرة منها ون الت  ف الأصولي  عجب؛ وقد صن  وبيخ والت  الإنكار والت 

ه
 
لبي، وعرفوه بأن

 
ب استعظام زيادة في وصف الفا" الط عل خفي سببها وخرج بها المتعج 

ون ( 011، ص2119صحراوي،) 25"منه عن نظائره، أو قل نظيره فهها واهتم الأصولي 

عجب من أفعال الله ركش ي أصل هذه المسألة وهو كيف . "بمسألة الت  وقد ناقش الز 

بب أو جهل الحقيقة فاستحسنوا صنيع الز مخشري وهو إضافة  ينسب إلى الله خفاء الس 

عجيب ومعناه إلى ا عجب فعلا كلاميا ثانيا هو الت  عجب، إذ إن  "لت  ب على الت 
َ
حمل المخاط

اطب
َ
عجب فيه مصروف إلى المخ ركش ي، ) 26"فعل الت  فلا يوصف فعل الله ( 0112الز 

ه استعظام يصحبه الجهل، وهو سبحانه وتعالى منزه عن 
 
عجب؛ لأن سبحانه وتعالى بالت 
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ما المراد تعجيب العب
 
عجيب أن ذلك، وإن اد من مذاهبهم الفاسدة؛ فالهدف من هذا الت 

ب إلى رشده إن كان منكرا، وأن يتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى الذي 
َ
يعود المخاط

ة على عباده يوم القيامة  . أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليكونوا حج 

ابقة ب ل في أساليب الاستفهام التي تضمنتها الآيات الس  أن  الاستفهام يلحظ المتأم 

م ويوجهه إلى 
 
ة، فكل قول ينتجه المتكل اهر معاني ضمني 

 
تضمن بالإضافة إلى المعنى الظ

 
 
د ذلك المعنى إلا اهر ولا يمكننا أن نحد 

 
المخاطب يمكن أن يحمل معنى غير المعنى الظ

ها دراسة اللغة في سياق الاستع ة على أن  داولي  ياق، ولذلك تعرف الت   مالبالعودة إلى الس 

م، وفهم المعنى الذي 
 
وصل إلى قصد المتكل ياق هو الذي يساعد المخاطب في الت  فالس 

نه كلامه ولقد ارتبطت عمليات الفهم عند سائر المشتغلين بالخطاب وتحليله " يتضم 

فاذ إلى دائرة  ياق بأنواعه في وجه من وجوهها، وارتبطت رأسا بالقدرة على الن  بالس 

يقة، لكن الأ  واصل القصد الض  ه يسير سواء في تجربة الت 
 
را أن مر لم يكن يوما متصو 

اللفظي المباشر أم في تجربة القراءة التي تطرح على القارئ غير تحد واحد في الوصول إلى 

قصد تبليغ : ذلك أن  القصد قصدان( 0201، ص 2101مقبول، )؛ 27"المعنى المقصود

المخاطب عليه، وفي نفس هذا محتوى معين، وقصد تحقيق هذا القصد نتيجة لتعرف 

ة المناسبة دان سبربر وديردر ويلسون بين قصدين استلهمهما  وجه يميز أصحاب نظري  الت 

ة غرايس  :وهما( ص002،001، 2101سبيربير وولسون )28من نظري 

وهو أن تجعل مجموعة من الافتراضات ظاهرة أو أكثر ظهورا : القصد الإخباري : أوّال

ن كلامنا في كثير من الأحيان للمستمع؛ أي ما يريد ا م تبليغه للمخاطب؛ إذ يتضم 
 
لمتكل

م في أن يبلغها للمخاطب
 
ة يرغب المتكل  .معان ضمني 

واصلي- اهر تبادليا للمستمع وللمتواصلة بأن يكون : القصد الت 
 
أن تجعل من الظ

وصل إلى القصد الإخبار   ي للمتواصلة هذا القصد الإخباري؛ أي تمكين المخاطب من الت 

خاطب بين ( جون لاينز)يقول  ة الت  يه القصد في إنجاح عملي  ور الذي يؤد  متحدثا عن الد 

لقي الجديد للكلام فحسب، بل عليه أي : "المتخاطبين خاطب على الت  لا يتوقف نجاح الت 

ا - ا وإدراكيًّ م وأن يتفاعل معه فعليًّ
 
خاطبي للمتكل ب أن يدرك القصد الت 

َ
اط

َ
على المخ

نة في الخطابات ( (29Lyons,1990,P35بشكل سليم وصل إلى المقاصد المتضم  إذ إن الت 

وصل إلى مقاصد  على اختلاف أنواعها هو الهدف من إنتاج الخطاب، ولا يمكن الت 

ق عبر  أويل الذي يتحق  ما نتجاوزه إلى مستوى الت 
 
العبارات بمجرد فك  رموز اللغة وإن
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ة التي هي جملة من العمل ات استدلالي  وصل إلى عملي  ة التي تساعدنا في الت  هني 
 
ات الذ ي 

ة  داولي  ة للخطاب، والت  مني  لالات الض  ا عند تأويل الأقوال بكل ما لا يتم "الد  تتكفل فعليًّ

نة في القول، وتأويل  ة وهذا يشمل بطبيعة الحال نسبة الأعمال المتضم  ة ترميزي  بكيفي 

ة، ولكن هذا لا يمثل سوى مظاهر  ا من تأويل الأقوال؛ فعلى  الكلمات المقامي  دنيا نسبيًّ

ة كذلك أن تستدرك ما أهمل من مجمل المضامين التي يبلغها القائل، والتي  داولي  الت 

نفهم من هذا القول ( 12، ص2112ربول وموشلار،)؛ 30" يظل عدد كبير منها غير صريح،

ة تركز على تأويل الأقوال، وهي بذلك تتجاوز مستوى فك   داولي  فرة إلى  بأن  الت 
 

الش

موذج الاستدلالي ممثلا في  ه يمكننا اعتبار الن 
 
مستوى الاستدلال؛ وهذا لا يعني بأن

ة  موذج العام لنظري  ة المستخدمة في معالجة المعلومات الن  هني 
 
مختلف العمليات الذ

فرة فقط لأن  
 

واصل، كما لا يمكن الاعتماد على فك الش فاعل الكلامي يتضمن "الت  الت 

واصل يمكن نمطين م ة ؛ فالت  شفير والإجراءات الاستدلالي 
 
ن الإجراءات إجراءات الت

سائل وتفكيكها كما يمكن تحقيقه أيضًا بواسطة توضيح  تحقيقه بواسطة تشفير الر 

ن نموذجين نموذج ...الاستدلال المقصود،  واصل تتضم  ة الت  ومن هنا نستنتج بأن  نظري 

موذج الاستدلالي ولا ي فرة والن 
 

؛ ويبقى الهدف من 31"مكن أن يغني أحدهما عن الآخرالش

ب منهم 
 
ة الأمر الذي يتطل هني 

 
أثير في المخاطبين على اختلاف قدراتهم الذ فاعل هو الت  الت 

ة مني  نوا من بلوغ المقاصد الض 
 
ركيز حتى يتمك

 
وهو  الانتباه للخطاب الذي يلقى علههم، والت

 .الهدف من انتاج الخطاب

  :خاتمة.4
 
لت إلهها فيما يليتتمث تائج التي توص   :ل أهم الن 

د دلالة الاستفهام؛ فلا يدل في الاستفهام في الخطاب القرآني في كثير من  - تعد 

دة منها ة متعد  ما تضمن دلالة ضمني 
 
وبيخ : المواضع على طلب الفهم وإن قرير الت  الانكار، الت 

ب عج  لالات يعتمد ع. الخ...الت  وصل إلى هذه الد  ات والت  فرة زائد القيام بعملي 
 

لى فك  الش

ة؛  استدلالي 

مني؛ ذلك أن  هذا الأخير هو بؤرة - ة المعنى الض  ة المعنى خاص  اهتمام الباحثين بقضي 

مني  وصل إليه؛ والمعنى الض  ة للت  ات ذهني  داولي؛ حيث يتطلب استخدام عملي  كير الت  ف  الت 

م ليس ذاتا ناقلة فقطهو المعنى الذي يريد منتج الخطاب توصيله للمخا
 
 طب؛ فالمتكل

بليغ يتجاوز الوقوف عند ما هو صريح إلى ما هو ضمني؛ ما ذات مبلغة، والت 
 
 وإن
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داولي للوصول إلى - م الأساس الذي يرجع إليه الباحث في المجال الت 
 
ياق هو المعل الس 

ة في الخطاب، فهو ليس مجرد معطى لإغناء المعلومة فقط  مني  لالات الض  ما هو الد 
 
وإن

ة؛ ة المعرفي  داولي   معطى لتحديد متضمنات الخطاب، وإن  البحث فهها هو من صميم الت 

ة؛ حيث تعد امتدادا - ساني 
 
راسات الل

ة هي أرقى ما وصلت إلهها الد  ة المعرفي  داولي  الت 

ة التي تحدثت عن مستويين مهمين وهما حولي  ة الت  وليدي  مستوى : لدراسات المدرسة الت 

ة البني   حولي  ة الت  وليدي  ة والعميقة، ومنه يمكننا القول بأن  ما توصلت إليه الت  طحي  ة الس 

ة الأفعال  ة، أضف إلى ذلك جهود أصحاب نظري  راسات المعرفي 
كان إيذانا بظهور الد 

ة أوستين و عاون؛( غرايس)؛ و(سيرل )الكلامي   الذي صاغ مبدأ الت 

زام ب-
 
عاون مبدأ أساس ي، والالت ا مبدأ الت  ة، أم  واصلي  ة الت  قوانينه يضمن نجاح العملي 

ب من 
 
خاطبي التي تتطل إذا خرق قانون من قوانيه، فإن  ذلك يولد ظاهرة الاستلزام الت 

ة لفهم القول وتأويليه؛  متلقي الخطاب استخدام عمليات ذهني 

داولي حيث يجمع بين العمليات - حليل الت  ل تأويل الأقوال أهم  عمليات الت 
 
يمث

ة، وتتدخل هنا المناسبة كعنصر أساس ي، وهنا نشيد ا ة والعمليات الاستدلالي  رميزي 
 
لت

ة، وتحدثا عن مبدأ المناسبة ( سبربر)بجهود كل من  ة الإصابي  وولسن اللذين أساسا نظري 

أويل؛ ة الت  يته في عملي   وأهم 

تائج يجعلنا نقترح مزيدا من البحوث في مجال الت  - ظر في هذه الن  ة إن  الن  داولي 

ماغ البشري  ة اشتغال الد  ة؛ نظرا لأهميتها، فهي العلم الذي يبحث في كيفي  المعرفي 

ة صياغة الأقوال؛  وكيفي 

داولي العمل على تشكيل وحدات بحث تعمل على - ونروم من الباحثين في المجال الت 

 .تحليل الخطابات المختلفة، والبحث في مضامينها الكامنة

  :قائمة المراجع. 2

 القرآن الكريم 

فات
ّ
  :المؤل

رعي، ط .0
 

دار : ، عمان0أحمد كروم، مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الش

وزيع،   .2109كنوز المعرفة للنشر والت 

واصل، ط .2 ة اليوم علم جديد في الت  داولي  : ، بيروت0آن ربول، جاك موشلار، الت 

ليعة للنشر 
 
 . 2112دار الط
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ركش ي، البرهان .2 ين الز  د أبو الفضل إبراهيم: ، تح2في علوم القرآن، ج بدر الد   محم 

ة0112: بيروت 2ط  .ـ المكتبة العصري 

واصل والإدراك .1 لة أو المناسبة في الت  ة الص   دان سبيربر، ديدري ولسون، نظري 

 .2101، دار الكتاب الجديدة المتحدة، 0هشام إبراهيم عبد الله الخليفة، ط: تر

قبي، من البلاغة  .9 صور، في رضوان الر  ة والت  ة في البني  ة دراسة تحليلي  داولي  إلى الت 

عليم الأساس ي لك الأول من الت  ار البيضاء0ط، الس  جاح الجديدة ط: ، الد   0مطبعة الن 

 . 2102عالم الكتب الحديث : الأردن

ةصابر الحباشة،  .1 ة تداولي  لالة وتداوليات الخطاب مقاربة عرفاني    أسئلة الد 

وزيع، دار زهر : عمان  .1: ص 2101ان للنشر والت 

كوثر العقلي، ط .1 سان والميزان أو الت 
 
قافي : ، المغرب0طه عبد الر حمن، الل

 
المركز الث

 .0112: العربي

ة لآليات  .2 ة معرفي  لام عشير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولي  عبد الس 

واصل، ط رق، : المغرب 0الت 
 

 .2111افريقيا الش

اجح،  .1 ين الن  مني والحجاج بين تحليل الملفوظ وتحليل عز الد  ة الض  تداولي 

شر الجامعي : تونس 0بحوث ومحاولات، ط،: الخطاب
 
 .2109مركز الن

ة .01 توي، الكافي في علوم البلاغة العربي 
 

 عيس ى علي العاكوب، علي سعد الش

ة0المعاني البيان، البديع، ط  .، الجامعة المفتوحة0112: ، الإسكندري 

د سالم محم   .00 لبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة محم 
 
د الأمين الط

قد المعاصر، ط  .، دار الكتاب الجديدة المتحدة2112: ، لبنان0الن 

ة في  .02 واصلي، دراسة تطبيقي  فاعل الت  د نظيف، الحوار وخصائص الت  محم 

ة، ط داولي  رق : ، المغرب0اللسانيات الت 
 

 . 2101إفريقيا الش

ة لظاهرة مسعود صحراوي،  .02 ة عند العلماء العرب دراسة تداولي  داولي  الت 

ساني العربي، ط
 
راث الل

 
ة في الت ليعة للطباعة 2119: بيروت. 0الأفعال الكلامي 

 
، دار الط

شر
 
 .والن

 : المقاالت

جاح للأبحاث العلوم  .0 إدريس مقبول، في تداوليات القصد، مجلة جامعة الن 

ة المغرب  .22، مجلد 9ع  2101: الإنساني 
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ة إلى اللسانيات  .2 وليدي  ذير ضبعي، من اللسانيات الت  لام عابي، الن  عبد الس 

د 
 
ة تحولات المباجث والمفاهيم، مجلة اللسانيات، المجل  .021، ص 0، ع21العرفاني 

هني في فهم وتأويل  .2
 
د بكأي، ميكانيزمات الاشتغال الذ د بلقاسم، محم  محم 

ة-الخطاب ة تداولي   -مقاربة معرفي 
 
د ، مجل

 
 . 2102، 2، ع2ة مقاليد، المجل

 :المواقع الألكترونيّة .1

ة عن الموقع الالكتروني(2121)ربيعة العربي .0 ة الاستدلالي  داولي  : الت 

https://bilarabiya.net/7367.html  اعة  2121سبتمبر  22يوم  00.10الس 
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يخ محمّد عبده لمدينة الجزائر صائفة 
ّ

اتها1423زيارة الش  م وتداعيَّ

The visit of the Egyptian Sheikh Mohamed Abdou to the city of Algiers, 

the summer of 1903 AD and its repercussions. 

 1۞سليم أوفة. أ
   

 5255-23-25: تاريخ القبــــــول  5251-21-29: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
لمدينة الجزائر " محمّد عبده"تتناول هذه الورقة البحثيّة تفاصيل زيارة : ملخ

م بروز سياسة أهليّة فرنسيّة جديدة وما نتج عنها من ظهور 3091 م ونتائجها في خضَّ

حراك ثقافي باكورة القرن العشرين، وتطرّقت إلى خلفيّات ودواعي هذه الرّحلة وطبيعة 

شاطات الفكريّة التي
ّ
ديدة من الإدارة الاستعماريّة ثم تبيان  الن

ّ
لتها وسط الرّقابة الش

ّ
تخل

صداها وتداعياتها على النّخبة والجماهير العاصميّة في إرساء الحزب العبدوي وأتباع 

 "راسم"، "ابن الخوجة"، "ابن سماية: "الجامعة الاسلاميّة بالجزائر؛ والذي قاده كل من

 "...بن قدور "

راث كما شهدت المدينة 
ّ
في أعقابها ميلاد الحركة الصّحفيّة، والجمعويّة، وإحياء الت

 .التّاريخي، وإعادة أواصر التّواصل بين الجزائر والعالم الإسلاميّ 

مدينة الجزائر؛ محمّد عبده؛ الجامعة الإسلاميّة؛ الحراك : كلمات مفتاحيّة

قافي
ّ
 .النّهضويّ؛ التّواصل الث

 

Abstract: This paper the details of the historical visit "Mohamed Abdou» to 

the city of Algiers in the 1903 AD and its effects in the midst of a new French, in 

addition to the resulting crystallization of the cultural movement that swept the 

Algerian capital at the beginning of the twentieth century. The study dealt with 

the background and circumstances of this trip, the nature of the intellectual 

activities that it was exposed to amid the intensive supervision of the colonial 

                                                           
 .جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر -  1۞

ف المرسل) dbkm.dz-salim.ouffa@univ:البريد الإلكتروني
ّ
 (.المؤل
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administration, then showed its resonance and consequences for the elite and 

the metropolitan masses, by resurrecting the reform movement in them, and 

establishing the pillars of the Abadawi party and the followers of the Islamic 

University of Algeria  

Moreover, the Algerian capital witnessed the birth of the Journalistic and 

association  

Keywords: City of Algiers - Mohamed Abdou - Islamic University 

Renaissance Movement. 

 

إنّ الجزائر وبحكم موقعها الجغرافي كان منتظرا لها أن تكون مواكبة : مقدّمة .1

ارات فكريّة خصبة فكان أهل   لتيَّ
ً
لحضارات أقدم العصور، وأبعد الأزمنة، ومجالا واسعا

سبة للمشارقة في 
ّ
، والعكس بالن ّ

المغرب يمرّون عليها حين ذهابهم إلى المشرق أو الحج 

، كما أنَّ 
ً
هؤلاء لم يكونوا بمعزل عن الأحداث في بلاد المغرب، وهو ما  رحلاتهم غربا

دته زيارات  م، والتي 3091إلى الجزائر وتونس صائفة " محمّد عبده"شيخ الأزهر جسَّ

انة تراثهم ، أخرجت البلدين من العزلة التي فرضها عليهما الاستعمار عتهم على صيَّ وشجَّ

واعتبر  الجغرافيّة والنّفسيّة أكثر من غيره تخطى اسمه وتعاليمه الحدودذلك الإسلامي، ل

م الرّوحي لجيله في المشرق، بل أنَّ المغرب العربي كان قلعة أيضًا تتفاعل فيها أفكار 
ّ
المعل 

 .هذا المصلح العظيم

ه كان يمثل أكبر  اهر أنَّ زيارته للجزائر قد حظيت بأهميّة خاصّة من منطلق أنَّ
ّ
الظ

ع بسمعة 3901" انيغالأف"سلامي بعد وفاة شخصيّة دينيّة في العالم الإ  م، وكان يتمتَّ

 لما امتاز به من رجاحة الفكر، وجرأة الاجتهاد، وبُعد 
ً
طيبة في الأوساط الإسلاميّة نظرا

أمّا عن أبرز النّظر في الدّعوة والإصلاح، فقد ارتبط اسمه بحركة الجامعة الإسلاميّة، 

ساؤلات التي ستجيب عليها هذه الدّ 
ّ
ما هي ظروف ودوافع هذه الزّيارة؟ كيف : راسة هيالت

خصيّات التي قابلها 
ّ

قت؟ لماذا سمحت فرنسا بها؟ وما هي الش ت، وماذا حقَّ محمّد "تمَّ

ارات، أم أنّها  "عبده في مدينة الجزائر؟ وكيف تفاعلت معه؟ وهل كانت زيارة كباقي الزّي ّ

ه نحو الجامعة الإسلاميّة؟ وفي كانت مفصليّة؟ وإلى أي مدى أسهمت في بلورة الاتجا

قافي النّهضوي بعاصمة الجزائر؟ 
ّ
 تفعيل الحراك الث
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يخ عبده بالبلاد المغاربيّة.5
ّ

إذا  :م1882-م1889الزّيارة المبكرة لتونس ...علاقة الش

يخ 
ّ

عبد "بالبلاد المغاربيّة نذكر ما أورده  1"محمّد عبده"عدنا للحديث عن علاقة الش

عالبي
ّ
ورة العُرابيّة " عبده"الذي صرح بأنَّ  "العزيز الث

ّ
قد زار ( م3991-3993)عقب الث

 بها الرّحال في -حديثة العهد بالحماية الفرنسيّة-تونس 
َّ
، فحط

ً
 ثائرا

ً
وكان أنداك شابا

حيث قصدها للاطلاع على إصلاحات ( م91/93/3991–م90/31/3991)الفترة ما بين 

فالتّقى برواد ، 2العلماء والقادة على مواصلتها ، ولتشجيع"خير الدّين التّونس ي"الوزير 

محمّد "، و"محمّد بيرم الخامس"الإصلاح المتأثرين بفكر الجامعة الإسلاميّة أمثال 

، فأقبل عليها "العروة الوثقى"، وشرح لهم أهداف ومبادئ "سالم بوحاجب"، و"السّنوس ي

جمعيّة السّياسيّة العروة ال"من أجل تأسيس فرع لـ " الأفغاني"أقطاب الإصلاح، وراسل 

ودعا التّونسيين لتفعيلها، واستطاع جمع مقدار عشرين ألف فرنك من ، "الوثقى

استنبط توجهه الفكري من زيارته لتونس " عبده"ويذكر الكثيرون بأنَّ . 3التّبرعات لها

عال"ولعلَّ المتتبّع لمنهج  بعد سلسلة من المحادثات مع الزّيتونيين المتفتّحين،
ّ
، يجده "بيالث

مَا يدُلُّ على أنّ بدايات 
ّ
يخ الأزهري، وهذا إن دلَّ على ش يء إن

ّ
على نفس الخط مع الش

د ركيزة أساسيّة في مسارها  عَّ
ُ
الحركة الإصلاحيّة التّونسيّة مدينة لزيارته، والتي ت

 .4ومنهجها

د أنَّ سفريته المبكرة لتونس 
ّ
أعطت له فكرة عن جارتها م قد 3991ومن المؤك

 ولو زائر، فالج
ً
يخ المصري قد سمع شيئا

ّ
، ومن دون شكّ أنَّ الش

ً
دت له زيارتها لاحقا مهَّ

 عن أحوالها
ً
يْر  احتلالها يسيرا

َ
، وليس بالغريب أن يلتقيَ بعدد من بعد نصف قرن من ن

لبة الجزائريّين 
ّ
حلوله  بعد" عبده"أنَّ " سعد الله"ويذكر ، في الزّيتونة أنذاك الدّارسينالط

مانينات من القرن التّاسع عشر، ت ودمشق في ببيرو
ّ
الأمير عبد "ربط الصّلة بـ عقد الث

ه تحادث "محي الدّين"و" محمّد"، وبإبنيه "القادر ، والجاليّة الجزائريّة هناك، ويبدو أنَّ

 في " الأمير"عن الجامعة الإسلاميّة، وقيل أنَّ شؤون بلادهم و معهم عن 
ً
كان عضوا

" رشيد رضا"دلُّ المراسلات على العلاقات الخاصّة بينهما، وهنا يذكر جمعيتها السّريّة، وت

 من الرّسائل إلى " عبده"الذي أرَّخ لـ
ً
تمحورت حول  ،"الأمير"أنّ هذا الأخير قد كتب عددا

يخ الأزهري رسالة تعزيّة 3991" عبد القادر"، وعلى إثر وفاة التّجديد الاسلامي
ّ

م بعث الش

 
ّ
وليس من كلمة أجمع من كلماته، ولا قول : "رة وموحيّة منهالولديه حملت كلمات مؤث

ه منتهي وصف الواصفين، وغاية مدح المادحين
ّ
 .5"أوفى بفضائله سوى أن



 

 

 

955 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 934-914 :ص 5253 الث

ه بعد وفاة  في نشر أفكار " عبده"م، خلفه رفيقه وتلميذه 3901" الأفغاني"لا جرم أنَّ

، وتزامن ذلك مع ترقيته كم
ً
 ومغربا

ً
يار المصريّة الجامعة الإسلاميّة مشرقا ّ

فتي للد 

 لمواصلة الإصلاح، وقد ظهرت لديه رغبة 3900
ً
 ثقيلا

ً
 يحمل عبئا

ً
م، فوجد نفسه وحيدا

ه لأبعد من بلاده لتشمل الجزائر وتونس ّ
 على ذلك قام بزيارة  ،6في توسيع مهام 

ً
وعطفا

 .م3091تاريخيّة إليهما صائفة 

مبادرة فرديّة منه أم ...عشرينظروف ودوافع زيارة عبده للجزائر مطلع القرن ال. 3

حسبنا في هذا المجال أن نتساءل هل كان بالعاصمة الجزائريّة أثناء تلك  بإيعاز فرنس ي؟

هات المتحرّكة ّ ارئة ويستجيب للمنب 
ّ
ر بالوقائع الط

َّ
 المرحلة مناخ تصاب به المعرفة ويتأث

د أوّل رحلة  عَّ
ُ
تقوم بها شخصيّة دينيّة وللإيعازات العابرة، خاصّة وأنَّ زيارته هذه ت

مشرقيّة معروفة إلى الجزائر لغاية فكريّة إصلاحيّة، فالجزائريّون كانوا معجبين به أشدَّ 

 ".العروة الوثقى"الإعجاب كما كانوا يتابعون باهتمام كبير لما كان ينشر له في 

" نارالم"نشرته وممّا يجدر ذكره أنّ ظروف هذه السّفريّة قد تهيأت له بداية بمقال 

ة إدارة 3091أفريل  1بتاريخ ( فرنسا والجزائر: )تحت عنوان
ّ
م؛ نصحت فيه المجل

قافي اتجاه 
ّ
الاحتلال الفرنس ي بضرورة اللين والمعاملة الحسنى، وبالاسترخاء السّياس ي والث

هت بزيارة الرّئيس الفرنس ي  ،7الأهالي إلى الجزائر في تلك السّنة والمعروف أنَّ " لوبي"كما نوَّ

ر والأرض المستعمَرةتل ة كانت معتدلة في معالجة العلاقة بين المستعم 
ّ
ويبدو لنا ، 8ك المجل

. للجزائر هو إسترضاء لحكومة باريس" عبده"أنَّ نشر هذا المقال قبل أشهر من زيارة 

ة 
ّ
ا أن نشير أنَّ صاحب تلك المجل ه يليق بنا المقام هنَّ

ّ
استعمل عبارة " رشيد رضا"ولعل

 " عبده"مبادرة السّفريّة إلى أستاذه نسب  غامضة حينما
ً
قا

َّ
والذي يبدو أنَّ قلبه كان معل

رحال لشمال افريقيا من أورو ،9بالجزائر
ّ
ه أخبره بنيته الت ا قبل عودته پوأضاف بأنَّ

علمائهم مع دعوتهم  لبلاده، وذلك ليقف بنفسه على أوضاع المسلمين هناك ويتتبع آثار 

ر عليه بقوله ،لمسايرة النّهضة العربيّة قد أخبرنا -رحمه الله-كان الإمام الأستاذ: "وهو ما عبَّ

ه ينوي السّفر منها إلى تونس والجزائر 3091/ه3113ا في صيف پعند السّفر إلى أورو
ّ
م، أن

كتمت عزم : "، وأضاف.."ليقف بنفسه على أحوال المسلمين فيهما، وآثار الإسلام فيهما

ئلا يبادر الأشرار إلى بث الدّسائس لمنع فرنسا إياه من شيخنا على زيارة تونس والجزائر  ل 

، وهو نفس ما ذهبت إليه 10"دخول البلاد وللحيلولة دون ما يريدون منها بعد دخولها

وتعد هذه التّحركات  ،11التي كتبت تغطيّة قصيرة عن زيارته( لوفيقارو الفرنسيّة)جريدة 
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ة للإمام المصري، تضاهي نفس المنزلة بمثابة مرحلة جديدة وتحول في المسيرة الإصلاحيّ 

 .12"علي مراد"على حد تعبير الباحث " الأفغاني"التي كان يحتلها 

فادة كانت  في إطار بإيعاز فرنس ي وفي المقابل اتجهت آراء أخرى للقول بأنّ هذه الو 

 عن فلك الإنـالتّوازنات السّياسيّة مع بريطانيا، و 
ً
يخ بعيدا

ّ
دما ليز بعگذلك باستقطاب الش

 لمنفاه سنوات عديدة، ومنه استجابت  طردوه من بلاده،
ً
ا آمنا فوجد باريس مستقرًّ

هاب و 
َّ
 للذ

ً
، فالمبادرة تبدو 13إلى مستعمرتها الجزائر الدّخول باريس لطلبه وأعطته رخصة

ها كانت من عنده،  كرأنَّ
ّ
ومساوقة مع  .ولقيت تجاوبا من فرنسا للأسباب السّالفة الذ

تحقيق " سعد الله"انت حكومة باريس تريد من تلك الزّيارة حسب الفكرة الأخيرة ك

اني محلي، فالدّولي فهو خشيتها من تأثيرات الجامعة الإسلاميّة : أمرين
ّ
الأوّل دولي، والث

اني"بقيادة 
ّ
قل الرّوحي للشيخ في من جهة، و" عبد الحميد الث

ّ
الاستفادة من النّفوذ والث

أمّا المكسب على حساب بريطانيا من جهة أخرى ا وتوظيفه لصالحهالعالم الإسلامي 

اسة الأهليّة الجديدة التي جاء بها الحاكم العام  وأطلق " جونار"المحلي فهو خدمة السّيَّ

نانها  قافة الفرنسيّة لتحلَّ محلَّ الصّوفيّة والمرابطيّة، ويبدو ع 
ّ
لتكوين نخبة مرتبطة بالث

وجعلته يأمُل في الأحسن والأفضل من " هعبد"أنّ المناخ السّياس ي الجديد قد أغدق 

 .14فرنسا نحو الجزائريّين

نا لا  :لقاء الأعلام وزيارة المعالم..عشرة أيّام للشيخ عبده في مدينة الجزائر. 9 إنَّ

ريّة، ومازالتّ جوانبها  ّ
نتجاوز الحقيقة إذا أدلينا بالقول إنّ هذه الزّيارة كانت شبه س 

تاريخ )و" المنار"لك لاعتماد الباحثين الجزائريّين على مجهولة، وقد يعود السّبب في ذ

قا لزيارته إلى الجزائر وتونس دون الإشارة "محمّد رضا"لـ ( الإمام ، واللذين تطرَّ

ل دراسة محليّة اهتمت بالسّفريّة هي بحث  بعنوان " علي مراد"لقسنطينة، وتعود أوَّ

باللغة الفرنسيّة، وكانت سنة  (م3091تعاليم محمّد عبده السّياسيّة للجزائر سنة )

ارة 09م، أي بعد 3001 في كتابه " أجيرون"كما تطرَّق . 15سنة بالتّمام على تاريخ هذه الزّي ّ

ون المسلمون وفرنسا)  أنَّ المؤرّخ الفرنس ي قد " أحمد صاري "، ويشير 16إليها( الجزائريُّ
ّ
إلا

عد تونس، مع العلم أنَّ العكس زار الجزائر ب" عبده"وقع في أخطاء كثيرة حينما ذكر بأنَّ 

يخ من بلاده إلى لندن شهر جويليّة 
ّ

م، ومنها 3091هو الذي حدث، حيث توجه الش

أوت من نفس السّنة، كما ذكر  11أوت وصولا إلى الجزائر العاصمة يوم  31لمرسيليا يوم 
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ه زار قسنطينة فمدينة الجزائر، وهو خطأ آخر ارتكبه في دراسته" أجيرون"
ّ
تى ، وح17أن

قافي)في " سعد الله"
ّ
 .18وقع في نفس الهفوة( تاريخ الجزائر الث

ا لاشك أنَّ  يارة أستاذه إلى الجزائر " رشيد رضا"ممَّ  على محاولة كتمان ز ّ
ً
 عمل جاهدا

رين إياها 
ّ
يخ، وراسل بعضهم حكومة فرنسا محذ 

ّ
لكنَّ يبدو أنَّ الخبر تسرَّب لخصوم الش

ه ذاه
ّ
عين أن ورة ضدَّ وجودهم، لكن من عواقبها، ومدَّ

ّ
ب لتحريض المسلمين على الث

سات منحت  له فرنسا رخصة الدّخول إلى مستعمرتها وليس غريبا أن ورغم تلك التّوجُّ

غب من جهة، والابتعاد عن الخوض في المسائل 
ّ

يتمَّ ذلك بعد تعهده بعدم إثارة الش

اسة من جهة أخرى  فر معه عبر الباخرة سا، كما وضعت له مُرافقا 19السّياسيّة الحسَّ

يخ  بجريدة المبشر بمرسيليا وهو الصّحفي المحرّر  من ميناء طولون 
ّ

أبو القاسم "الش

وأحاطته بترسانة من الجواسيس الذين بدأوا يعدّون ، (م3011-3919)" الحفناوي 

هر يوم، و 20نبضات قلبه انطلاقا من فرنسا نفسها
ُ
 الخميس حلَّ بالعاصمة الجزائريّة ظ

ون " الحفناوي "فارقه م، وهنا 3091أوت  11 والذي انتهت مهمته ليتولاها آخرون يعدُّ

اره التّقارير ويقدّمونها للحكومة الفرنسيّة  عليه خطواته وأنفاسه، فيكتبون عنه وعن زوَّ

 من إحداث القلاقل في 
ً
قة خوفا

ّ
وهذا يدلُّ على أنَّ فرنسا لم تكن تثق فيه كل الث

  .21مستعمرتها

 على منزل Hôtel L'Oasis) )اصمة أقام بفندق الواحة وبعد حلوله بالع
ً
ثم نزل ضيفا

وشرع في التّجول بأزقة وشوارع المدينة، ولقاء أكابر أعيانها  ببلكور،" مصطفى بن الأكحل"

في مكتبه، ثم توجّه إلى مسجد المسمكة للقاء المفتي " ابن زاكور "ومثقفيها بداية بالمفتي 

 Le)" لوتان الفرنسيّة"نقلا عن جريدة " سعد الله"حسب ، وقد اكتشف بها 22"بوقندورة"

Temps ) دين لهوجود حزب إصلاحي ّ
الحزب "، وهو ما أطلق عليه بـمن أنصاره والمؤي 

نته مدرسة "العبدوي  بان للقطر " المنار"و" العروة الوثقى"، والذي كوَّ واللتان كانتا تتسرَّ

من أبرز وجوه هذا الحزب ستعماريّة و الجزائري عبر عدّة معابر رغم سقف الرّقابة الا 

يخ : نجد
ّ

ابين" ابن سماية"، والأستاذ "ابن الخوجة"الش
ّ

عمر "، و"عمر بن قدور : "والش

 . 23"راسم

وفي سياق الحديث عن نشاطاته وتحركاته بمدينة الجزائر نشير لصولاته في بعض 

خذت للشيخ صور مساجد العاصمة، والمكتبة الوطنيّة، والمركز الفلكي ببوزريعة أين أ

، كما قام بزيارة مجاملة لمقر الحكومة العامّة، وفي هذا اليوم "ابن سماية"تذكاريّة مع 
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ه قد  ويل الذي تستغرقه، كما يبدو أنَّ
ّ
لع على الوقت الط

َّ
ألغى زيارته لتلمسان بعدما اط

لا و . 24(م3091)أبدى معارضته لحضور مؤتمر المستشرقين المزمع تنظيمه لاحقا بالجزائر 

شكّ أنَّ انتشار نبأ تواجده بعاصمة الجزائر قد انتشر بسرعة الهشيم فتهاطل عليه 

التّقلديّين والحداثيين، وقد : على تباين توجهاتهمطلائع النّخبة الزّوار والمشايخ من 

مهم  ة الدّراسات الإسلاميّة والموسومة بـ " رشيد بن شنب"قسَّ
ّ
في دراسته المنشورة بمجل

يخ)
ّ

جماعة )حيث يضم الصّنف الأوّل : إلى ثلاثة أصناف( م3091عبده للجزائر  زيارة الش

ومفتي الحنفيّة " ابن سماية"و" المجاوي "، و"السّعيد ابن زكري : "وهم( المحافظين

القائم على ضريح سيدي عبد الرّحمان و إمام المسجد الكبير، " ابن زاكور "، و"بوقندورة"

ا"ابن الحاج موس ى"
ّ
إمام  "ابن الخوجة: "أمثال( فئة العصريّين)ني ، وضم الصّنف الث

رشالي"، و"محمود كحول "، والصّحفي جامع سفير
ّ

عبد الرّزاق "، و"مصطفى الش

مة "الأشرف
ّ
 فجمع "، والعلا

ّ
الث

ّ
ة من المتفرنسين)ابن شنب، أمّا الصّنف الث

َّ
ل
ُ
ت( ث : وضمَّ

 "حمدان بوركايب: "ىإضافة إل" ، وأحمد بوضربة"أحمد بن بريهمات"، و"ابن التّهامي"

 .25من الأعيان" حمود بوعلام"و

" ابن الاكحل"السّيد وأقيمت على شرفه مأدبة عشاء، وجلسة فكريّة عند مضيفه 

مائة وخمسون حوالي )حضرها جمع غفير  م،3091بحي بلكور في الفاتح من سبتمبر 

 
ً
سوا اجتمعوا وجل، العاصمة وأعيانبينهم عدّة وجوه معروفة من وجهاء ( شخصا

 يسألونه في مسائل دينيّة مختلفة، وقضايا فقهيّة متنوعة تخصُّ العبادات والعادات

يخ 
ّ

س والذي تحامل " أحمد بن بريهمات"و" عبده"ودار نقاش فلسفي حاد بين الش
ّ
المتجن

إلقاء دروسه ومواعظه بمساجد العاصمة، والتي " عبده"واصل و على الاتجاه الإصلاحي، 

 وإعج
ً
 من طرف أعيان وسكان المدينةلقيت استحسانا

ً
  .26ابا

ري بنا الإشارة إلى الدّرس الذي ألقاه في جامع  ر " ابن الأكحل"وحَّ بالحامة، والذي فسَّ

لمدّة ساعتين من الزّمن، وكان بالإمكان أن يكون ذلك بأحد المساجد ( سورة العصر)فيه 

تمَّ اختيار ذلك " سعد الله"الكبرى بالعاصمة كالجامع الجديد، أو الكبير، لكن حسب 

ه پالجامع لبعده عن الأورو
ّ
سات الحكوميّة والسّاحات العموميّة، كما أن يين، وعن المؤسَّ

 من الإدارة الفرنسيّة المشرفة على هذه الزّيارة
ً
ومع ذلك فقد حضر .. قد يكون مقصودا

وقد  27(حضره حوالي مائتي نفر)العشرات من رجال العلم والدّين من شتى أنحاء الجزائر 

 ( سورة العصر)من اختيار تفسير فهم البعض 
ً
ه لم يكن اختيارا

ّ
 لما بأن

ً
تحمله اعتباطيا
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لتحقيق الغايات  والحث على الصّبر والصّلاة والتّعلق بالله من معاني التّواص ي والحذر،

زم ، في حين فهم البعض الآخر أنّ اختياره يدل على المنشودة
ّ
ه الت مهادنته لفرنسا، أو أنَّ

 .28عدم التّدخل في السّياسةب

ا أنَّ  قد نصحه النّاصحون بعدم التّعرض بالنّقد للحكومة " عبده"يبدو جليًّ

سبة للجزائريّين كالماء والهواء 
ّ
ها بالن الفرنسيّة حتى لا تمنع المنار من الدّخول للجزائر، لأنَّ

اه أنّ الإمام الأ " رشيد رضا"إذا انقطعت عاشوا منكوبين، وهنا يذكر صاحبها  زهري ترجَّ

بها إليهم ئلا تمنع تسرُّ ته ل 
ّ
غه بأن لا يذكر فرنسا بما يسوئها في مجل  علماء الجزائر أن يُبَل 

نا نعتبرها بمثابة مدد الحياة لنا، فإن انقطعت المنار انقطعت الحياة : "وقالوا له إنَّ

ة لأنّها هي أنّ ذلك قد يكون يإيعاز من السّلطات الفرنسيّ " سعد الله"ويفترض ، 29"عنا

ة عن فضائعها في الجزائر
ّ
رشيد "ومهما يكن من أمر فإنّ  .30المستفيدة من سكوت المجل

ص الأفكار التي بثها " رضا الجدّ في : لجلسائه من الجزائريّين في ثلاث نقاط وهي" عبده"لخَّ

 عدم 
ً
تحضير العلوم الدّينيّة والدّنيويّة، والحث على العمل وعمران البلاد، وأخيرا

نهم الحكومة الفرنسيّة من تحقيق الغرضين الأوّليين
ّ
 31الاشتغال بالسّياسة لكي تمك

ه من 
ّ
يخ اختار سبل الإصلاح المثمر، حين رأى أن

ّ
 على ذلك يبدو أنَّ الش

ً
وعطفا

ضيق عنهم سبل الاصلاح والنّهضة، ومن زاويّة أخرى 
ُ
المستحسن مهادنه فرنسا كي لا ت

هاة المخابرات الفرنسيّة، ومصالح ليس غريبا أن يكون قد وقع ره ات دُّ
ّ
ينة مغالط

ؤون الأهليّة، ومنهم المسيو 
ّ

الذي أرسلته فرنسا لتتبعه وكتابة التّقارير  32"لوساني"الش

 حول مدلول نصيحة و . 33اليوميّة عن تحركاته ونشاطاته
ً
" عبده"لقد ظلّ الجدل قائما

 35"محمود بوزوزو"لـ 34الجزائريّة للجزائريّين، وبشأن هذه القلاقل أوردت جريدة المنار 

 في 
ً
مال الافريقي)م تحت عنوان 3011مقالا

ّ
 ( محمّد عبده والش

ً
وذلك بعد خمسين عاما

ته بمسالمة  يخ المصري وتساءلت عن السّر وراء وصيَّ
ّ

من زيارته للجزائر، عاتبت فيه الش

 . 36الحكومة الفرنسيّة والابتعاد عن السّياسة

أثارت حفيظة الكثير من المؤرّخين الجزائريّين ومنهم  يبدو أنّ هذه المسألة قد

 " قنانش"
ً
عب المقاوم : "الذي صرَّح منفعلا

ّ
ر في هذا الش

ّ
التّعسف )كل هذا لم يؤث

( الجزائريّون )، كان ينتظره (عبده)حتى جاءه زعيم شرقي ..ولم يرضخ للقوة( الاستعماري 

يّة والخلاص فجاءه بصفة ليبعث فيه روح المقاومة من جديد، ويهديه طريق الحرّ 

ه شعب لا يستحق 
ّ
مستعمر يدعوهم إلى المسالمة، وترك الاشتغال بالسّياسة، وكأن
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ة الحكومة "الحياة
ّ
، وأضاف متّهما مفتي الدّيار المصريّة بأن توجيهاته تصبُّ في خط

 . 37الفرنسيّة

 بزيارتهأنّ الجزائريّين لم يكونوا مسرورين " ابن العقون "ومن جهته يذكر الباحث 

ه يكره السّياسة حتى أنَّ  ال لفرنسا وأنَّ ه ميَّ
ّ
بسبب ما أشيع عنه بطريقة أو بأخرى على أن

 " ليطو"الوالي العام 
ً
عند زيارته للجزائر " عبده"إنَّ : "صرَّح أمام البرلمان الفرنس ي قائلا

عتبر كافرة، بل هي من أهل الكتاب ويجوز للجزا
ُ
ها لا ت ئريّين قبول أعطى فتوى لفرنسا بأنَّ

ن أستاذه قد آنس من الحكومة الفرنسيّة " رشيد رضا"، لكن 38"حكمها
َّ
ن بأ سبق وأن بيَّ

 . 39الميل إلى المعاملة الحسنة ومسالمة الأهالي

اهر أنَّ تلميذ 
ّ
رت " الافغاني"الظ  منه أنّ فرنسا قد غيَّ

ً
حاول أن ينشر السّلام ظنّا

جاه الجزائريّي
ّ
م هذا التّطور، ويسعى إلى سياستها الاستعماريّة ات  ّ

ن، فقد حاول أن يدع 

ه كان يجهل  تشجيع مساعيها للقيام بمجموعة من الإصلاحات لصالحهم،
ّ
لكن يبدو أن

 م3091" جونار"ممارسات وبطش الفرنسيين، ومعاناة المسلمين من المحاكم الرّادعة لـ

 . 40الحج عليهمومن التّضييق على ممارسة شعائرهم الدّينيّة، ومن قوانين تمنع 

هذا الموقف لا يعني بأنَّ يحاول أن ينصفه حين أوضح بأنّ " علي مراد"وها هو 

ر" عبده" ورة العُرابيّة جعلته ، كان يثق في المستعم 
ّ
لأنّ خبرته السّابقة خاصّة بعد الث

 بأنّ التّعليم هو 
ً
ورة، ويفضل المقاومة السّلميّة، فبقي مؤمنا

ّ
يتفادى العنفوان والث

ر 
ّ
الة لتطوير الأذهانالط  .41يقة الفعَّ

إلى مدينة الجزائر دامت حسب التّقرير " محمّد عبده"ومن المتّفق عليه أنَّ سفريّة 

 م باسم الحكومة العامّة عشرة أيّام3091سبتمبر  91والمؤرّخ في " لوسياني"الذي كتبه 

يخ مغادرته وهو تار ( م3091سبتمبر  90أوت إلى يوم الأحد  11الخميس )من يوم حلوله 

ثلاثة أيّام ، والتي مكث بها 42العاصمة متوجها بواسطة القطار صوب مدينة قسنطينة

بها كـ 
َّ
 للطرقيّة"ابن الموهوب"أين التّقى ببعض مشايخها وطلا

ً
 لاذعا

ً
ه بها نقدا  ، ووجَّ

ف عليها الإصلاح
ّ
 ورأى بأنَّ التّكوين الدّيني الصّحيح بمثابة القاعدة الصّلبة التي يتوق

بان الجزائريّين
ُّ

وبعد ثلاثة أيّام ، 43كما أظهر بعض الاستياء من التّوجهات السّياسيّة للش

 .44تونسبها تركها وتوجه منها صوب 
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ومهما يكن من أمر : الدّفع بالنّهضة الجزائريّة إلى الأمام...نتائج وثمرات الزّيارة. 2

ه من المنصف القول بأنَّ  م تعدُّ أهم زيارة 3091ئفة للعاصمة صا" عبده"زيارة فإنَّ

مشرقيّة للجزائر إبان الحقبة الاستعماريّة، إذ رغم قصرها تركت أثرها الواسع في نفوس 

صدى كبيرًا كونها الجزائريّين، ويظهر ذلك من خلال تهاطل الزّوار عليه، كما أحدثت 

فين الذين راحوا يستنبطون الب قت الإصلاح بصورة مباشرة في نفوس المثقَّ عد عمَّ

 إلى شعورهم بالعزلة وبعدهم عن 
ً
الحقيقي للأخذ بفكرة النّهضة، وقد كان ذلك عائدا

قافيّة الجديدة
ّ
رات الث

ّ
، كما أعلن عدد منهم تبعيتهم للفكر والحزب العبدوي فعلى 45المؤث 

 وقد أثنى عليهم الإمام بعد رجوعه إلى بلادهالمدى القريب نشط هؤلاء على السّاحة، 

ه رأ
ّ
ه يرجو للبلاد الجزائريّة نهضة وقال بأن

ّ
 جديدة تسري في العلماء، وبأن

ً
ى روحا

قد ارتاح كذلك " عبده"فإنّ " لوفيقارو الفرنسيّة"وحسب جريدة ، 46إسلاميّة قريبة

كان من " ابن الخوجة"بأنَّ " دبوز "ويذكر  .47للإقبال الكبير للأهالي على التّعليم المسجدي

للعاصمة، وقد نال اعجابه كثيرا به فأثنى عليه كما أورده أبرز ملازمي الإمام عند زيارته 

يخ محمّد بن : ".. بقوله( تاريخ الأستاذ الإمام)في " رشيد رضا"
ّ

ومن خيار علماء الجزائر الش

 . 48"مصطفى ابن الخوجة صاحب المصنفات

 لأئمة الجزائر في الوعظ والتّفسير " عبده"لا ريب أنّ أفكار وآراء و 
ً
في و أصبحت مرتكزا

تدريس العقائد الإسلاميّة، فكان اسمه يذكر في الخطبة الواحدة، وفي الدّرس الواحد 

ل  ، فعرفته العامّة، وعرفت منهجه في النّهضة والإصلاح، وكان إذا استُد 
ً
 وتكرارا

ً
مرارا

بلته الجماهير لثقتها به وإعجابها بمذهبه، 
َ
يخ بقول له تق

ّ
" ابن الخوجة"حتى أنَّ الش

ة ( العصر سورة)تفسير واصل تدريس 
ّ
في  "المنار"في صورتها النّهائيّة كما أوردتها مجل

 .49جامع سفير وغيره من مساجد مدينة الجزائر

ومن ثمرات الزّيارة أيضا تكوين قاعدة للتغيير الفكري، وهو ما أفرزته الرّسالة التي 

اني" ابن سماية"إلى " عبده"أرسلها 
ّ
 له فيهاائق 50والتي توضح إعجاب الأوّل بالث

ً
حضرة : "لا

يخ عبد الحليم بن سماية لا يزال يؤنسني مثال علمك وفضلك
ّ

 الأستاذ الفاضل الش

 ويعجبني رفيق رقيق من كمالك ونبلك، وما كان ذلك ليفارقني بعد أن صار بضعة مني

ولو كشف لي من نفسك، ما كشف لي منها لعلمت مقدار ما آتاك الله من نعمة العقل 

ك ستكون إمام قومك تهديهم والأدب، ولعرف سبيل الرّشاد، وتبصرهم  -إن شالله-ت أنَّ

حظ المعاش، وحظ المعاد، وهذا هو أملي الذي أسأل الله : بما يوفر عليهم الحظين
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كما  .51"تحقيقه، فخذ من الوسائل ما يبلغك فضل الله غاية ما يرمي اليه استعدادك

م  ،من خمسقصيدة شعريّة تتألف " ابن سماية"قدَّ
ً
، وجاء في 52"عبده"مدح فيها  ين بيتا

 :53مطلعها

ـــــدى ــ ــ ــ ــ ــــى المـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر علــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمس تنيـــ ــ ــ ــ ــ ــــت شـــ ــ ــ ــ ــ ــ  أنـ
 

 أتـــــــــــــــــــــى نورهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــــر أن تطلعـــــــــــــــــــــا ۞
 

 أديــــر بــــذكرك الــــذي منــــك قــــد م ــــ ى
 

 فاشـــــــــــــــرب كأســـــــــــــــا بالصّـــــــــــــــفاء مشعشـــــــــــــــعا ۞
 

 يــــــــذكر فيــــــــك المجــــــــد والعلــــــــم والتّقــــــــى
 

ـــــا ۞ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مرفعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاك عرشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن عليــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأنظر مــ ــ ــ ــ ــ ــ  فــ
 

 وتلـــــــــوي إلـــــــــى تلـــــــــك المجـــــــــالسّ فكرتــــــــــي
 

ـــرك ۞ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا فتتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال ممتعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي بالخيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قلبــ
 

 محافل كاـن العلـم فيهـا مجالسّــــــــــــــــــــــــــــــي
 

 أســــــــــــــــــــــامر بــــــــــــــــــــــدرا بــــــــــــــــــــــالجلال تقنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ۞
 

يخ المصري فتخترق الأسوار 
ّ

وليس بدعا أن تمتد الإشعاعات الإصلاحيّة التي بثها الش

 تباشير النّهضة الحديثة، وفي هذا السّياق الحديديّة التي كانت تحيط بالجزائر لتخلق

أوضح )كتابا صغيرا تحت عنوان " محمّد السّعيد ابن زكري "إلى إصدار " علي مراد"يشير 

م، وهذا إن دلَّ على ش يء 3091سنة ( الدّلائل على وجوب إصلاح الزّوايا ببلاد القبائل

لت في البيئ
َّ
هنيّة الجديدة التي تشك

ّ
ما يدلُّ على الذ

ّ
ة المستعمرة ويعكس إحدى أفكار فإن

 . 54حركة الإصلاح السّنيّة المناديّة بضرورة إصلاح النّظام المرابطي

كلها، وبلغت 
ُ
ا المهتمّون بتاريخ الصّحافة فيرون أنّ زيارته إلى الجزائر قد أتت أ أمَّ

بعض مقاصدها، وأضافت لبنة في صرح الحركة الإصلاحيّة يإعطاء انطلاقة حقيقيّة 

سعد "ويشير هنا ونشاط الحركة الصّحفيّة الجزائريّة، مع إطلاق العنان لها،  لحركيّة

يخ الأزهري، وكذا نشر أخباره ومتابعتها" الله
ّ

فصارت  55إلى تبني بعض الجرائد أفكار الش

قاء شرّ الرّقابة الاستعماريّة عليها وها هي 
ّ
الجرائد الصّادرة تعمل في إطار مبادئه بات 

ه كان " عبده"م جعلت من 3031الصّادرة  "ذو الفقار"جريدة 
ّ
 لها، رغم أن

ً
 روحيا

ً
مديرا

ها 
ّ
قد ق  ى نحبه منذ ثماني سنوات وقتئذ، وأعلنت في واجهة عددها الأوّل عن خط

، أي أنّها حسب 56(ذو الفقار جريدة إصلاحيّة عبدويّة: )الافتتاحي من خلال العبارة التّاليّة

ريقة " محمّد ناصر"
ّ
العبدويّة بالابتعاد عن السّياسة لأنّها ما دخلت في لا تخرج عن الط

 وأفسدته
ّ
 صاحبها 57"ش يء إلا

َّ
على غلاف عددها " عبده"صورة لـ" راسم"، كما خط

 
ّ

الث
ّ
على تقريظ -صدرت أيّام قليلة قبل مجيئه-"المغرب"وفي المقابل حصلت جريدة . 58الث

ق عليها بقوله
َّ
يخ المصري، والذي عل

ّ
بح ورقها، وسوء طبعها  وهي: "وتشجيع من الش

ُ
على ق
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ت 3091وبعد  ،59.."نافعة للجزائريين المحرومين من الصّحف الوطنيّة العربيّة م عجَّ

 
ّ
مدينة الجزائر بعدة عناوين صحفيّة، ورغم كونها محتشمة، وذات سحب محدود، إلا

 .أنّها طرحت موضوعات في مسائل إصلاحيّة مهمّة

يخ الأزهري للجزائريّين في الوقت المناسبظهرت الحركة الإصلاحيّة التي ألهمه
ّ

 ا الش

سبة للاسلام المعاصر وكتتويج لتقليد : "جاءت" علي مراد"فحسب 
ّ
كفضل رباني بالن

المجدّدين، كما كان لها بعد معنوي هائل حيث أخرجت العلماء والمثقفين العبدويين من 

 ر 
ً
ات، وأحدثت في نفوسهم انطباعا

ّ
 استمر طويلا في العزلة والانكفاء على الذ

ً
اسخا

 من الرّعيل الإصلاحي الأوّل  .60"ذاكرتهم ومخيالاتهم
ً
كما أوقدت شعلة الإصلاح انطلاقا

إلى ميلاد جمعيّة العلماء المسلمين، والتي اقتبست الكثير من الفكر العبدوي في نهجها 

بلغة صريحة في إحدى مقالاته " ابن باديس"ومنهجها، وهو ما كشف عنه مؤسّسها 

ة السّنة" عبداويّون ثم وهابيّون "وسومة بـالم
ّ
يخ 61على صفحات مجل

ّ
، ويعزز رأيه الش

إنَّ أوّل صيحة ارتفعت في العالم الإسلامي بلزوم الإصلاح، هي : "بقوله" الابراهيمي"

يخ محمّد عبده، 
ّ

جاهر بدعوة المسلمين في المشرق ( الذي)صيحة إمام المصلحين الش

ه لا  والمغرب إلى الرّجوع للدين الصّحيح، والتّماس الهداية من القرآن الكريم والسّنة، وأنَّ

 بالعودة إلى تلك المنابع الصّافيّة 
ّ
وفي موضع آخر  ،62.."فلاح في دنياهم وأخراهم إلا

 
ً
كان الأستاذ الإمام أعجوبة الأعاجيب في الألمعيّة، وبعد النّظر، وعمق : "أضاف عنه كاتبا

تنارة البصيرة، وسرعة الاستنتاج، حكيم بكلّ ما تؤديه التّفكير، ووحدة الخاطر، واس

 .63"هذه الكلمة من معنى منقطع النّظير في صدق الإلهام، وسداد الفهم، وصدق العزيمة

ممّا لا شكّ فيه أنّ هذه الزّيارة التّاريخيّة قد أعادت أواصر التّواصل بين الجزائريين 

دت العلاقات الفكريّة والصّلا والمشارقة، 
َّ
ت الحضاريّة بين المشرق والمغرب في هذه ووط

ابع الرّسمي الفترة، كما رسمت دعائم الحركة السّلفيّة في شمال إفريقيا، 
ّ
وأضفت الط

كما خلقت نوعا من الدّيناميكيّة لبلوغ أفكار الجامعة الإسلاميّة للقطر الجزائري، 

ها كانت في حاجة لمكسب معنوي ت فتقوى بها شجيعي والحراك في المنطقة، خاصّة وأنَّ

رقي من جهة والتيار التّغريبي من جهة 
ّ
الحزب العبدوي الإصلاحي في مواجهته للتيار الط

سنة " عبده"أتباعه بحسرة كبيرة بعد تلقيهم نبأ وفاة الإمام وقد أصيب ، 64أخرى 

ت المنار 3091
َّ
، تول

ً
 ونثرا

ً
يين شراقاتها على الجزائر إالتي لم تنته  -م، فكتبوا المراثي شعرا

 .65نشرها عبر صفحاتها-بوفاته
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وفي المقابل نسجل آراء أخرى مغايرة، وأصداء متباينة تنظر لهذه الزّيارة كحدث 

ك في خلفياتها ونتائجها، فها هو 
ّ
ورغم " علي مراد"عابر، بل أنّ هناك من يقزّمها ويشك

ل حدثا كبيرا رغم مكانة ا
ّ
لرّجل كونه مفتي كل ما قاله عنها يذكر بأنّها مرَّت دون أن تشك 

م 66الدّيار المصريّة، وذلك لعدم إقامة أي تظاهرات ثقافيّة لائقة بمستوى الحدث ّ
، ويدع 

ون "رأيه  ه " ابن العقُّ
ّ
 لكونها كانت قصيرة الأمد، ولأن

ً
ها لم تترك أثرا كبيرا الذي صرَّح بأنَّ

م أمام جمهور قليل
َّ
في صفحاتها لم تجعل لها مساحة " المبشر"، حتى أنَّ جريدة 67تكل

تقزيم ثمرات هذه السّفريّة " أندري جوليان"وحاول . 68"دبوز "أيّام الزّيارة على حد تعبير 

ا3091في : "ونظر إليها ببرودة حين قال يخ محمّد عبده انتباها خاصًّ
ّ

 م لم يثر مرور الش

وقد تحدث المفتي أمام جمع صغير من المستمعين بمسجد متواضع من حي بلكور، ولم 

ويستثني قسنطينة من تفتح اشراقات النّهضة بعد  ،.."ببال أحد على ما يظهريخطر 

ة التّأثير على " جوليان"، ولعلّ نظرة 69زيارته العابرة إليها
ّ
اذة كان يقصد بها قل

ّ
الش

الجماهير، لكن المعروف أنَّ الإمام المصري التّقى بالنّخبة التي تكفلت بنهضة العامّة 

 
ً
  .لاحقا

م دعنا نقول إن 3091لمدينة الجزائر صيف " عبده"ا قيل عن زيارة ومهم: خلاصة. 4

كانت محبوسة الخطوات، معدودة الأنفاس من طرف السّلطات الاستعماريّة ولم تعطه 

ة وبرنامج عمل 
َّ
د بخط  بعد أخذ وردّ، وتعهُّ

َّ
حكومة باريس تأشيرة الدّخول إليها إلا

خصيّات التي سيلتقي
ّ

ابع الخاص الرّحلة، وبنوع وعدد الش
ّ
ها، وعلى العموم اتسمت بالط

ى  فكانت شبه سريّة، ذلك أنّها لم تلق العناية من طرف الصّحافة رغم شهرة الرّجل، حتَّ

ن ( تاريخ الأستاذ)أنَّ كتاب  ارته لقسنطينة، وتضمَّ لاثة لم يشر إطلاقا إلى زيَّ
ّ
في أجزائه الث

 قليلة عن العشرة أيّام التي أقامها في مدين
ً
ة الجزائر، عكس زيارته لتونس والتي سطورا

 لقيت اهتماما منقطع النّظير، وقد يعود ذلك لاختلاف الوضع السّياس ي بين البلدين

ولطول فترة إقامته فيها عكس الجزائر، ولشهرة المفتي في الوسط التّونس ي بعد زيارته 

نا لا نجافي الحقيقة إذا أدلينا الق. م3991الأولى لها 
ّ
ه يجب ألا تعطى وفي الأخير إن

ّ
ول أن

 ّ
روف كانت حرجة، والجواسيس في كل 

ّ
تها قصيرة والظ لهذه الزّيارة أكثر ممّا تستحق فمدَّ

قت أهدافها بإرشاد المسلمين لحقيقة دينهم" رشيد رضا"مكان رغم أنَّ  ومن  ذكر بأنّهَا حقَّ

 في التّأريخ لبداية الحركة الإصلاح
ً
 .يّة في الجزائرذلك يذهب كثيرون إلى جعلها معلما
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 1 :قائمة المراجع. 7

فات
ّ
 : المؤل

 :أوّلا باللغة العربيّة

 أبو القاسم سعد الله، بحوث في التّاريخ العربي الإسلامي، دار الغرب الإسلامي .3

 .م1991، 3بيروت ط

قافي، ج .1
ّ
 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت1أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الث

 .م3009

 .م3090، 1ق المدني، كتاب الجزائر، دار الكتاب، الجزائر، طأحمد توفي .1

ركة الوطنيّة للنشر 3أحمد طالب الابراهيمي، آثار البشير الابراهيمي، ج .1
ّ

، الش

 .م3019والتّوزيع الجزائر، 

عالبي رائد الحريّة والنّهضة الإسلاميّة  .1
ّ
-3910)أنور الجندي، عبد العزيز الث

 .م3091، 3بيروت، ط، دار الغرب الإسلامي، (م3011

، المؤسّسة الوطنيّة 1الزّبير سيف الإسلام، تاريخ الصّحافة في الجزائر، ج .0

 .م3099للكتاب الجزائر 

ماليّة تسير، تر .1
ّ

سليم المنجي، الدّار التّونسيّة : شارل أندري جوليان، إفريقيا الش

 .م3010تونس،  1للنشر، ط

بة العصريّة، بيروت، دون عباس محمود العقاد، محمّد عبده، منشورات المكت .9

 .تاريخ

 .، دار الأمّة، الجزائر1عبد الرّحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج .0

عبد الرّحمن بن العقون، الكفاح القومي والسّياس ي من خلال مذكرات معاصر  .39

 .م3091، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، 3، ج(م3019-3010)

اد، الحركة الإصلاحيّة  .33 الإسلاميّة في الجزائر بحث في التّاريخ الدّيني علي مرَّ

 .م1991محمّد يحياتين، دار الحكمة، الجزائر، : ، تر(م3019-3011)والاجتماعي 

محمّد أرزقي فراد، أفكار محمود بوزوزو في التّحرر الوطني، دار الأمل للطباعة  .31

شر والتّوزيع، الجزائر، ط
ّ
 .م1930، 3والن

 سجل مؤتمر جمعيّة العلماء المسلمين، دار الكتبمحمّد البشير الإبراهيمي،  .31

 .م3091الجزائر 
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شر، الجزائر، ط .31
ّ
روق للاعلام والن

ّ
 3محمّد الهادي الحسني، نجوم ورجوم، الش

 .م1931

 .م1990، دار الفضيلة، مصر، 3محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج .31

ناحي، دار الهلال طاهر : محمّد عبده، مذكرات الإمام محمّد عبده، تح .30
ّ
 .ت.د الط

، عالم للمعرفة 3نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، جدبوز، محمّد علي  .31

 .م1931، 3للنشر والتّوزيع، الجزائر، ط

، المؤسسة العربيّة 3محمّد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام محمّد عبده، ج .39

شر، بيروت، ط
ّ
 .م3010، 3للدراسات والن

عبيّةمحمّد قنانش، ا .30
ّ

 لمواقف السّياسيّة بين الإصلاح والوطنيّة، المكتبة الش

 .الجزائر، دون تاريخ

م، دار الغرب الإسلامي 3011م إلى 3911محمّد ناصر، الصّحف العربيّة من  .19

 .م1991، 1بيروت لبنان، ط

 
 
 :باللغة الفرنسيّة: ثانيا

1. Archive d’Outre-Mer (Aix en Provence), Série 9 H 1. 

2. Charles Robert Ageron, histoire de l'Algérie contemporaine T2 1er 

édition, presse universitaire de France, 1979, p181.  

3. Charles Robert Ageron, Les Algeriens Musulmans et la FranceT2 

Presses Universitaires de France, 1968.  

 : المقالات

 
 
 :باللغة العربيّة: أوّلا

مال الافريقي"الأمين، أبو  .3
ّ

جوان 1، 11، المنار الجزائريّة، ع"محمّد عبده والش

 . م3011

ة "الجديد عن زيارة محمّد عبده إلى الجزائر وقسنطينة"أحمد صاري،  .1
ّ
، مجل

 .م1991، جامعة قسنطينة، 1الآداب والعلوم الإنسانيّة، ع

يخ محمّد عبد"عبد القادر دوحة، -امحمّد دراوي  .1
ّ

ه للجزائر سنة صدى زيارة الش

ة دراسات وأبحاث، مج"م من خلال الأرشيف الفرنس ي3091
ّ
، جامعة 3، ع31: ، مجل

 .م1919الجلفة 
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ة السّنة، السّنة الأولى"عبداويون ثم وهابيون "عبد الحميد بن باديس،  .1
ّ
 ، مجل

 .م3011أفريل  11، 1ع

 .م3031جوان  19، 1عمر راسم، جريدة ذو الفقار، ع .1

 ، الجزائر 11، الأصالة، ع"ر في كتابات محمّد عبدهالجزائ"برج،  محمّد .0

 .م3011مارس

ة المنار،  .1
ّ
 .99-10م، ص ص3091أفريل  1محمّد رشيد رضا، مجل

ة التّاريخيّة "حول نتائج زيارة محمّد عبده لتونس"مصطفى كريم،  .9
ّ
، المجل

 .م3011جانفي  1المغاربيّة، ع

مّد عبده وأثره على الفكر الإصلاحي التّجديدي للشيخ مح"منير صغيري،  .0

ة المعارف للبحوث والدّراسات ("م3013-3091)الحركة الإصلاحيّة في الجزائر 
ّ
، مجل

 .م1931، جامعة الوادي، 0التّاريخيّة ع

الأصالة  "جوانب مجهولة من أثار زيارة محمّد عبده للجزائر"المهدي البوعبدلي،  .39

 .م3019، الجزائر، 99-10ع

ة  ،"م3011-3091 الجزائري المصري التّواصل "هزرش ي بن جلول،  .33
ّ
مجل

 .م1930، 1، جامعة الجزائر3، ع19:الدّراسات التّاريخيّة، مج
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1. Le Figaro, 16 sep 1903, Annee 49, 3 eme Serie, N° 259. 

2. Ali Merad, «L’enseignement Politique de Mohamed Abdou Aux 

Algériens1903», In : Revue Orient, N° 28, 1963. 

3. Rachid Ben Cheneb, «Le séjour de Mohamad Abdou en Algérie 1903» 

in : Studia Islamica, N°53, 1981. 

 

 : الرّسائل الجامعيّة

م، مذكرة لنيل شهادة 3011-3910الجزائر والجامعة الإسلاميّة امحمّد دراوي،  .3

-1991: ، السّنة الجامعيّة1معة الجزائر ، جا(مرقونة)الماجستير في التّاريخ المعاصر 

 .م1999
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 (م3019-م3099)النّخبة الوطنيّة الجزائريّة ومشروع المجتمع طاهر عمري،  .1

، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم (مرقونة)رسالة دكتوراه في التّاريخ الحديث والمعاصر 

 .م1991-1991: الإسلاميّة قسنطينة، السّنة الجامعيّة

 ي، آراء أقطاب الجامعة الإسلاميّة وصداها في بلدان المغرب العربيمنير صغير  .1

 ، جامعة تلمسان(مرقونة)مذكرة الدّكتوراه في تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر 

 .م1930-1931: السّنة الجامعيّة

 :ملاحق. 8

يخ محمّد عبده أثناء زيارته 
ّ

يخ عبد الحليم ابن سماية وإلى جانبة الش
ّ

الش

 .1م1423عاصمة الجزائريّة لل

 
 

 

 :هوامش. 9
                                                           

واشتغل في  م، تلقى تعليما أزهريا، وتحصل منه على شهادة العالميّة،3910ولد بقريّة محلة نصر : محمّد عبده 1

ربيّة والتّ 
ّ
م وتتلمذ على يديه ولازم حلقات 3913" جمال الدّين الأفغاني"قى بـ عليم، تغير مجرى حياته عندما التالت

، اشترك في ثورة "لمصريّةالوقائع ا"دروسه، فأصبح أقرب حلفائه في تيار الجامعة الإسلاميّة، كان محرّرا لجريدة 
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وفي أعقاب فشلها نفي من بلاده، فأقام سنة واحدة فقط في لبنان، ثم التحق بأستاذه بباريس  ،م3991عرابي 

ة العروة الوثقى، عاد إلى مصر وعين قاضيًا بالمحاكم 
ّ
وانخرط في العمل السّياس ي كما عين رئيسا لتحرير مجل

م، ثم عضوا بمجلس 3900تولى منصب مفتي الدّيار المصريّة منذ  الأهليّة، وعضوا بمجلس إدارة الأزهر،

ورى، وتعتبر أعماله الكاملة 
ّ

: واحدة من أبرز ثمرات الفكر الإصلاحي، ومن أهم كتبه كذلك" خمس مجلدات"الش

 الإسلام دين العلم والمدنيّة دروس من القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم، رسالة التّوحيد، كان من أنصار 

 . م3091الإصلاح التّدريجي حيث مال للإصلاح الدّيني والاجتماعي، توفي بمصر 

ناحي، دار الهلال، دون تاريخ، ص ص: محمّد عبده، مذكرات الإمام محمّد عبده، تح: أنظر: للاستزادة
ّ
-1طاهر الط

-119يخ، ص صعبّاس محمود العقاد، محمّد عبده، منشورات المكتبة العصريّة، بيروت دون تار : وكذلك. 0

113 . 

عالبي رائد الحريّة والنّهضة الإسلاميّة  2
ّ
 ، دار الغرب الإسلامي(م3011-3910)أنور الجندي، عبد العزيز الث

 .11م، ص3091، 3بيروت، ط

-3091)الفكر الإصلاحي التّجديدي للشيخ محمّد عبده وأثره على الحركة الإصلاحيّة في الجزائر "منير صغيري،  3

ة المعارف للبحوث والدّراسات التّاريخيّة ع، مج("م3013
ّ
 .199م، ص1931، جامعة الوادي، 0ل

 .11-13أنور الجندي، المرجع السّابق، ص ص 4

قافي، ج 5
ّ
 .191-191م ص ص3009، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الث

6 Ali Merad, «L’enseignement Politique de Mohamed Abdou Aux Algériens1903», In : Revue Orient 

N° 28, 1963, pp90-91. 

ة المنار،  7
ّ
 .99-10م، ص ص3091أفريل  1محمّد رشيد رضا، مجل

 .191-191أبو القاسم سعد الله، المرجع السّابق، ص ص 8

 .13ص م3011، الجزائر، مارس11، الأصالة، ع"الجزائر في كتابات محمّد عبده"برج،  محمّد 9

  .919م ص1990، 1، دار الفضيلة، مصر، ط3محمّد رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج 10

11 Le Figaro, 16 sep 1903, Annee 49, 3 eme Serie, N° 259.  

12 Ali Merad, op.cit, p09. 

وراه في تاريخ منير صغيري، آراء أقطاب الجامعة الإسلاميّة وصداها في بلدان المغرب العربي، مذكرة الدّكت 13

 .311ص، م1930-1931: ، جامعة تلمسان، السّنة الجامعيّة(مرقونة)المغرب العربي الحديث والمعاصر 

 .190-199أبو القاسم، سعد الله، المرجع السّابق، ص ص 14

ة الآداب والعلوم الإنسانيّة، ع"الجديد عن زيارة محمّد عبده إلى الجزائر وقسنطينة"أحمد صاري،  15
ّ
 1، مجل

 .0م، ص1991جامعة قسنطينة، 

16 Charles Robert Ageron, Les Algeriens Musulmans et la France, T2, Presses Universitaires de France 

1968, pp916-917.  

 .33-39ص ص أحمد صاري، المقال السّابق، 17

 .109سعد الله، المرجع السّابق، صأبو القاسم  18

 .30ق، صأحمد صاري، المقال السّاب 19
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 .330-331م، ص ص1991 3سعد الله، بحوث في التّاريخ العربي الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 20

 .193، المقال السّابق ص"..الفكر الإصلاحي التّجديدي للشيخ محمّد عبده"منير صغيري،  21

يخ محمّد عبده للجزائر سن"عبد القادر دوحة، -امحمّد دراوي  22
ّ

م من خلال الأرشيف 3091ة صدى زيارة الش

ة دراسات وأبحاث، مج"الفرنس ي
ّ
 .119-111م ص ص1919، جامعة الجلفة، 3، ع31: ، مجل

 .330سعد الله، بحوث في التّاريخ العربي الإسلامي، المرجع السّابق، ص 23

24 Archive d’Outre-Mer (Aix en Provence), Série 9 H 1. 

25 Rachid Ben Cheneb, «Le séjour de Mohamad Abdou en Algérie 1903», in : Studia Islamica, N°53 

1981, p122 et suivant.  

 .39-30أحمد صاري، المقال السّابق، ص ص 26

 .330سعد الله، بحوث في التّاريخ العربي الإسلامي، المرجع السّابق، صأبو القاسم  27

قافي، جأبو القاسم  28
ّ
 .101-103رجع السّابق، ص ص، الم1سعد الله، تاريخ الجزائر الث

 .111م، ص3090، 1أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، دار الكتاب، الجزائر، ط 29

قافي، جأبو القاسم  30
ّ
 .191، المرجع السّابق، ص1سعد الله، تاريخ الجزائر الث

 .101، المصدر السّابق، ص1تاريخ الأستاذ الإمام، ج محمّد رشيد رضا، 31

من مواليد كورسيكا، عمل في قسنطينة، ثم بالإدارة المركزيّة بالحكومة ( م3030-3913: )دومنيك لوسياني 32
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اطبيّ في ضوء علم اللغة الحديث
ّ

داوليّ عند أبي إسحاق الش
ّ
 :المنحى الت

 دراسة مقارنة نقديّة

L'approche délibérative d'Abu Ishaq Al-Shatby 

À la lumière de la linguistique moderne: 

Une étude comparative critique 

 1۞محي الدّين بن عمّار. د
   

 5252-45-43: تاريخ القبــــــول  5252-20-44: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
اطبي الأصولي واللغوي : ملخ

ّ
نال النّص القرآني اهتماما كبيرا في فكر الش

ف الكثير من النّظريات والحقول المعرفيّة لفهم أبعاد الخطاب القرآني
ّ
 والمقاصدي، ووظ

ة العربيّة المدد والرّسالة الحضاريّة المرسلة والمؤثرة في المخاطبين، وكانت علوم اللغ

والتّمييز بين ( التّاريخيّة والنّفسيّة والاجتماعيّة)الأساس في استجلاء أبعاده السّياقيّة 

الاستخدام الأساس ي للغة والاستخدام الفعلي لها، وبالتّالي الكشف عن نظريّة تداوليّة 

 .مؤسّسة في الفكر العربي الأصولي

اطبي، وتبيان معاني التّداوليّة وآلياتها وفي هذا البحث عرض للمنهج اللغوي عند ال
ّ

ش

وأدوارها في النّص والخطاب والمتلقين عنده، بعد عرض معالم النّظريّة التّداوليّة 

 الحديثة، ثم تأتي المقاربة النّقديّة بين النّظريتين الأصوليّة العربيّة والتّداوليّة الغربيّة

 .نهمالتسجيل وجوه التّداخل والتّمايز والتّكامل بي

اطبي؛ معهود : كلمات مفتاحيّة
ّ

النّظريّة التّداوليّة؛ المنهج الأصولي؛ أبو إسحاق الش

 .الخطاب القرآني؛ الاستعمال والسّياق والتّواصل

 

 

 

                                                           
 .، الجزائر1قسم اللغة والأدب العربي، جامعة الحاج لخضر، باتنة  -  1۞

ف المرسل) mohieddinebenammar28@gmail.com: البريد الإلكتروني
ّ
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Abstract: In this research topic, the linguistic method and its relation to the 

fundamentalist thought by Shatibi will be introduced, besides, the meanings of 

pragmatics and its mechanisms, its roles in the text, the discourse and 

audiences will be highlighted, after showing the features of the modern 

pragmatic theory, after that, the critical approach of both Arabic fundamentalist 

theory and the western pragmatic one, will mark the main points of integration 

and difference between them at methodological and epidemiological levels 

Keywords: Deliberative theory; The Fundamentalist Approach; Abu Ishaq 

Al-Shatby; The Quranic discourse is recognized; Usage, context, and 

communication. 

 

يعالج هذا البحث النّظريّة التّداوليّة من خلال علم أصول الفقه؛ عند  :مقدّمة .4

اطبي، ويطرح إشكاليّة
ّ

ق بمدى نضج النّظريّة التّداوليّة في الفكر  أبي إسحاق الش
ّ
تتعل

راثي عموما، والأصولي المقاصدي 
ّ
خصوصًا؛ من حيث التّأسيس المعرفي العربي الت

م والمتلقي 
ّ
المرسل )والتّأصيل المنهجي لمفاهيم وآليات تداول معاني النّصوص بين المتكل

، والكشف عن أبعادها الاستعماليّة، وعلاقة ذلك بحدود القواعد (والمرسل إليه

ن الخطاب الأصوليّة والفكر المقاصدي، ثم فعاليتها في الكشف عن المعاني المعهودة م

اطبي-القرآني؟ والتّمييز بين الاستخدام الأساس ي للغة والاستخدام الفعلي لها
ّ

؟ -عند الش

اطبي أفعال الكلام المتناثرة في الخطاب القرآني واستطاع أن يتجاوز 
ّ

هل استوعب الش

الأساليب اللغويّة الأصوليّة من ظواهرها إلى ملاحظة التّواصل والتّفاعل التي تحدثها في 

اطبي هنا الم
ّ

-خاصّة في موافقاته–تلقي عن طريق الاستعمال اللغوي؟ هل ما قدّمه الش

من سبقه؟ أم يمكن القول -في أغلبها–آراء علميّة متناثرة لا رابط تأسيس ي لها؛ كان تابعا 

بتأسيس نظريّة أصوليّة تداوليّة متكاملة في فهم الخطاب القرآني، وكشف التّفاعلات 

 ثها القرآن عن طريق اللغة؟الحضاريّة التي يحد

اطبيّ وعلاقته بالفكر الأصولي المقاصديّ : مدخل-5
ّ

: المنهج اللغويّ عند الش

اهتم »للقواعد اللغويّة دور كبير في فهم نصوص القرآن والسّنة فهما صحيحا لذلك 

علماء أصول الفقه باستقراء أساليب اللغة العربيّة، وعباراتها، ومفرداتها وما قرره 
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وقد تشكل  1«هذه اللغة، فوضعوا قواعد لغويّة تعين على فهم النّص فهما دقيقا علماء

اطبي بالقواعد اللغويّة في الدّرس الأصولي المقاصدي منهج وفكر لغوي خاص 
ّ

اهتمام الش

 :به، يمكن تلخيصه في النّقاط الآتيّة

اطبي أهمّيّ : مكانة أساليب اللغة العربيّة من علم الأصول 1.2.
ّ

د الش
ّ
ة اللغة أك

العربيّة حين التّعامل مع نصوص القرآن والسّنة؛ إذ أنّها جاريّة على أساليب كلام 

العرب، وذلك يلزم كل من أراد فهم هذه النّصوص واستنباط الأحكام منها أن يكون 

 في اللسان العربي، بالغا فيه مبالغ العرب، أو مبالغ الأئمة المتقدّمين-بل متبحرا-عارفا

 .2ذلك لزم التّقليد دون الاجتهاد ومن لم يحقق

اطبي 2.2
ّ

 :وهي اختصار كالآتي :أسس الفكر اللغوي عند الش

ريعة المباركة عربيّة، لا مدخل فيها للالسّن العجميّة»القول بأنّ  -أ 
ّ

، وأنّ ما 3«الش

ف عليه المطلوب مطلوب
ّ
، ويُسلك في فهم القرآن والاستنباط منه معهود العرب في 4يتوق

 باعتبارهم كانوا الأقرب إلى مناهل اللغة»ها، ومنازعها في أنواع مخاطباتها تقرير معاني

، وإنّ أيّ تجاوز لذلك المعهود والاكتفاء بتأويل اللفظ فإنه 5«والأدرى بقرائن الأحوال

 .6تخرُّص يؤدي إلى سوء التّأويل وفساده

والأساس الذي  يعتبر المعنى أو الدّلالة الأصل الذي تنبثق منه القواعد اللغويّة، -ب 

 :تنبني عليه قواعد أصول الفقه، ومن ثم يرى أنّ لدلالة الألفاظ على معانيها وجهان

 .كون الألفاظ والعبارات على معان مطلقة :الدّلالة الأصليّة -1

ابعة -2
ّ
حينما تكون هذه الألفاظ مقيّدة تدلّ على معان خادمة  :الدّلالة الت

 . 7للأصليّة

 :تّها على العموم والخصوص إلىثم قسم الألفاظ من حيث دلال

 .ما تدل عليه الصّيغة في أصل وضعها على الإطلاق :الاعتبار القياس ي -1

بحسب ما تقض ي العوائد بالقصد إليها، وهو يدل على  :الاعتبار الاستعمالي -2

رعيّة أو الحقيقة العرفيّة العامّة والخاصّة
ّ

 .8الحقيقة اللغويّة أو الحقيقة الش

ي على المعنى اللغوي في حالة التّعارض الحقيقي، إذ الحكم تقديم المعنى العرف -ج 

فالقاعدة في الأصول العربيّة أنّ الأصل الاستعمالي إذا عارض »للمعنى الاستعمالي؛ 

رعي، كان الحكم للاستعمالي: الأصل القياس ي في أصل الاستعمالين
ّ

 .9«العرفي والش
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ياقها، وتركيبيّة تقوم على المعاني كذلك إفراديّة تقوم على اللفظة مجردة عن س -د 

ضم العبارات إلى بعضها تأديّة للمعاني والمقاصد، وهي المقصودة دون المعاني الإفراديّة 

 في حدود توضيحها المعنى الكلي–
ّ
ركيبيّة -إلا

ّ
د تأثير الدّلالات الت

ّ
في -المقاصد-، وهذا ما يؤك

 .10الصّيغ والأساليب اللغويّة

ي مراعاة النّظرة الكليّة التي تربط بين أجزاء من معالم منهجه اللغوي الأصول -ه 

زول–النّص، وما يحيط به من قرائن وأحوال 
ّ
عن طريق السّياق، ثم عن -أسباب الن

 .11طريق التّدرج، بتحديد الدّلالة اللغويّة ثم الانتقال إلى الدّلالة المقاصديّة

حصل تحديد الاصطلاحات وتبيان أبعادها حتى تضبط المعاني بدقة كي لا ي -و 

، وتبيان أنّ وظيفة اللغة الأساسيّة إيصال 12تحريف للمعنى الحاصل في ذهن السّامع

الصّوتي الصّرفي )المعنى وتبليغه إلى ذهن السّامع أو المتلقي وفق العناصر اللغويّة 

 (.النّحوي، المعجمي

اطبي 3.2.
ّ

اطبي : العلاقة بين الفكر اللغويّ والفكر الأصولي عند الش
ّ

اهتم الش

ركيبيّة بال
ّ
اهتماما كبيرا عكس عناية الأصوليّين بالمعنى ربّما فاقت -المعنى الكلي–دّلالة الت

رعيّة؛ فالفكر 
ّ

عناية اللغويين أنفسهم؛ من حيث ربط البحث اللغوي بالمجالات الش

في حقيقة اللفظ وأقسام : عقد بحوث في المبادئ اللغويّة؛ أي»اللغوي لديهم يعني 

فالعلاقة هنا متكاملة . 13«وفي مبدأ اللغات وطرق معرفتها... المفرددلالتّه، وفي أقسام 

ريعة واضح 
ّ

رع، وأثر مقاصد الش
ّ

ومتبادلة؛ إذ للأبحاث اللغويّة أثر واضح في أحكام الش

 الاشتراك والتّضاد: كذلك في ضبط معهود الخطاب اللغوي، وذلك في مباحث كثيرة منها

رادف والإشارات؛ إذ العربوالعموم والخصوص، والإطلاق والتّقيي
ّ
كما قال  ،د، والت

اطبي
ّ

يء يعرف »-الش
ّ

م بالش 
ّ
م بالكلام ينبئ أوّله عن آخره، وآخره عن أوّله، وتتكل

ّ
تتكل

يء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم 
ّ

بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمى الش 

( هي)المعرفة اللغويّة »تّأكيد أنّ وبالتّالي يمكن ال .14«...واحد، وكل هذا معروف عندها

إحدى آليات التّفكير، وإحدى وسائل الاستنباط، وبما يمكن إزالة اللبس أو الغموض 

رع 15«الذي قد يوجد بالنّص
ّ

ة على مقاصد الش
ّ
بوضوح وتأثير على  16قصد الوقوف بدق

 .المتلقي والسّامع

داوليّة الحديثة وآلياتها في مقاربة ال .3
ّ
ظريّة الت

ّ
ص اللغوي الن

ّ
التّداوليّة اتجاه : ن

لغوي ولساني حديث ومعاصر، ظهر تيارا جديدا في إبان سبعينات القرن الماض ي، يهتمّ 
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بدراسة اللغة أثناء الاستعمال من خلال السّياقات المختلفة، وبدراسة العمليّة 

مين، وأحوال المخاطبين وظر 
ّ
وف التّواصليّة وأقطابها، من خلال مراعاة أغراض المتكل

وهذا  التّواصل بينهما بآليات وأدوات منهجيّة وعلميّة متنوعة تحقّق هذا التّفاعل اللغوي 

 :ما نشير إليه باختصار فيما يأتي

داوليّة"في مفهوم 1.3.
ّ
يقرّ المختصّون في هذا : في الدّرسين العربي والغربي" الت

ق بمصادر معرفيّة الحقل اللساني بصعوبة ضبط مفهوم واحد للتداوليّة؛ ذلك أنّها ت
ّ
تعل

عديدة، وتتداخل مع علوم كثيرة، وفلسفات متنوعة؛ إذ أنّ نظريّة أفعال الكلام انبثقت 

-Paulبول غرايس "من تيار الفلسفة الحديثة، ونبعت نظريّة المحادثة من فلسفة 

Grice"ولذا سنكتفي بذكر أهم 17، وولدت نظريّة الملاءمة من رحم علم النّفس المعرفي ،

 :يفهاتعار 

لاثي  :المفهوم اللغوي  - أ
ّ
الذي يدل على ( دول )يرجع هذا المصطلح إلى الجذر الث

معاني التّحول والتّبدل والانتقال من مكان إلى آخر، ومن حال إلى أخرى، وهو مصطلح 

مْ﴾:قرآني ورد في قوله تعالى
ُ
نِيَاءِ مِنْك

ْ
غ
َ
 بَيْنَ الأ

ً
ة

َ
ونَ دُول

ُ
يْ لا يَك

َ
في سياق ] 07/الحشر]﴿ ك

زيع أموال الفيء على المصارف التي ذكرتها الآية هنا، وعللت ذلك بتداول المال بين تو 

 .الجميع

أحدهما يدل على تحول : الدّال والواو واللام أصلان»: -في مادة دول -قال ابن فارس 

إنّ معنى التّحول . 18«ش يء من مكان إلى مكان، والآخر يدل على ضعف واسترخاء

جود أكثر من طرف يشترك في فعل التّحول والانتقال، ممّا يدل والانتقال هنا يدل على و 

م إلى حال أخرى لدى السّامع، ومتنقلة »على أن حال اللغة 
ّ
متحولة من حال لدى المتكل

أكثر ثبوتا بهذه الدّلالة من " تداوليّة"بين النّاس، يتداولونها بينهم، ولذلك كان مصطلح 

 .19«يّة، السّياقيّةالمصطلحات الأخرى؛ الذرائعبة، النّفع

يعد طه بعد الرّحمن المغربيّ : Pragmatiqueالمفهوم الاصطلاحي للتداوليّة  - ب

على  1791وقد وقع اختيارنا منذ »: من أوائل من استخدم هذا المصلح مبرّرًا له بقوله

ه يوفي المطلوب حقه باعتبار "براغماتيقا"مقابلا للمصطلح 20"التّداوليات"مصطلح 
ّ
؛ لأن

" المجال التّداولي"ثم استخدم مفهوم . 21«"الاستعمال والتّفاعل معه"على معنيين دلالتّه 

فالنّقل والدّوران يدلان في استخدامهما ...»: قائلا( Pragmatique)في ترجمته لمصطلح 

... اللغوي على معنى التّواصل وفي استخدامهما التّجريبي على معنى الحركة بين الفاعلين
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التّواصل والتّفاعل، فمقتض ى التّداول إذن أن : ا بين اثنين همافيكون التّداول جامع

البراغماتيّة والنّفعيّة : وهناك مصطلحات أخرى أهمّها 22«يكون القول موصولا بالفعل

إلى منظري " الذرائعيّة الجديدة"أو " البراغماتيّة"يعود أصل تسميّة "والذارئعيّة، و

س ساندرز بيرس، وجون ديوي على وجه تشارلز موريس، وتشالرّل: السّيمياء، مثل

كالفلسفة واللسانيات : الخصوص، وتختلف دلالتّها حسب الحقل الذي تبعث منه

رجمة . 23«...والاتصال
ّ
لذلك وقع التّداخل بين هذه المصطلحات والخلط بينهما أثناء الت

 ":ليّةالتّداو "إلى اللغة العربيّة، ويمكن هنا التّفريق بين اتجاهين مختلفين لمصطلح 

يهتم بالجانب الاستعمالي للغة في السّياقات المختلفة للكشف عن الوظيفة : الأوّل -

 .العمليّة للغة

اني-
ّ
  .منطلقه فلسفي، يبحث القضايا المعرفيّة من خلال آثارها العمليّة: الث

 :ذكر أهمّها-اختصارا-؛ حيث يمكننا "التّداوليّة"وقد تعدّدت تعريفات مصطلح 

 م، من خلال تعريفه للسيميائيّة1791سنة" تشارلز موريس"ان لـ أقدم تعريف ك -أ 

ركيب، الدّلالة والتّداوليّة: فالسّيمياء تنقسم إلى ثلاثة فروع»: إذ قال
ّ
تدرس ( التي... )الت

 .24«العلاقة بين العلامة ومستعمليها

 المكون »الدّراسة التّداوليّة بالسّياق؛ إذ يرى أنّ " Maigueneauمنقونو"ويربط  -ب 

م بها25«التّداولي يعالج وصف الملفوظات في سياقاتها
ّ
 .، بتحديد قصد المتكل

التّداوليّة تتطرق إلى اللغة كظاهرة " F. Jacquesفرانسيس جاك "تعريف  -ج 

؛ إذ تتجاوز الدّراسة البنيويّة السّكونيّة للغة إلى 26"خطابيّة وتواصليّة واجتماعيّة معا

مين دراستها في سياق استعمالها، ومراعاة
ّ
 .أحوالها وظروفها وخضوعها لمقاصد المتكل

من خلال تبيان أهمّيتها في كونها تهتم " التّداوليّة"يقرّر مسعود صحراوي مفهوم  -د 

 بإيجاد القوانين الكليّة للاستعمال والتّعرف على القدرات الإنسانيّة للتواصل اللغوي »

، كما أنّها تبحث في 27«اللغوي وتصير التّداوليّة من ثم جديرة بأن تسمى علم الاستعمال 

م»
ّ
 .28«كيفيّة اكتشاف السّامع مقاصد المتكلم أو دراسة معنى المتكل

جزء من علم أعم هو دراسة التّعامل اللغوي ( Austin)التّداوليّة عند أوستين  -ه 

، فالتّداوليّة تدرس الاتصال 29كجزء من التّعامل الاجتماعي في نطاق التّأثر والتّأثير

روط والمعطيات التي تسهم في إنتاج اللغوي في الإ 
ّ

طار الاجتماعي، بالكشف عن الش

  .الفعل اللغوي من جهة، وفي بحث فاعليته وآثاره العمليّة من جهة أخرى 
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من أهم العلوم التي : في المرجعيّة المعرفيّة للتداوليّة وعلاقتها بالعلوم الأخرى  2.3.

 :يأسهمت في تأسيس اللسانيات التّداوليّة ما يأت

حليليّة -أ 
ّ
حيث تجاوز روادها الفلسفة التّقليديّة إلى الاهتمام باللغة  :الفلسفة الت

 ".الأفعال الكلاميّة"فيما يعرف بدراسة 

من خلال البحث عن المعاني في الواقع الخارجي عن طريق  :الفلسفة البراغماتيّة -ب 

نطاق الخبرة للوصول إلى النّجاح العملي، أو السّلوك النّاجح في " الصّدق"معيار 

 . 30الإنسانيّة

فس المعرفي -ج 
ّ
ريقة التي يشتغل وفقها الذهن البشري وقد  :علم الن

ّ
في عنايته بالط

، وفي تفسير العمليات الاستدلاليّة في إدراك "نظريّة الملاءمة"أفادت منه التّداوليّة في 

 .أبعاد الفعل اللغوي 

فهومين مهمين حيث أدخل م: Paul Griceنظريّة المحادثة لـ بول غرايس  -د 

، والتّمييز بين الجملة "مبدأ التّعاون "و" الاستلزام الحواري "للسانيات التّداوليّة؛ وهما 

 .31والقول الذي يتغيّر بتغيّر الملابسات والقائلين

 :ومن أهم العلوم ذات العلاقة المباشرة أو التّأثريّة بالتّداوليّة ما يأتي

دراسة اللغة على أنّها نظام ونسق دون تهتم البنيويّة ب: اللسانيات البنيويّة -أ 

م وسياقاته، وهذا الذي تكمّله وتضيفه التّداوليّة إلى 
ّ
اهتمام بالكلام أو نوايا المتكل

 .البنيويّة

داوليّة وتحليل الخطاب -ب 
ّ
تتدخل التّداوليّة مع تحليل »: كقول اجسين :الت

مو 
ّ
ن والسّامعون وهم الخطاب الذي يهتم بالوسائل المتعدّدة التي يستخدمها المتكل

ينسجون الجمل، كما يهتم كل واحد منهما بتحليل المحادثة ويشتركان في بضعة مفاهيم 

 .32«فلسفيّة ولغويّة

حو وعلم الدّلالة وعلم البلاغة -ج 
ّ
داوليّة بالن

ّ
يدرس علم النّحو  .علاقة الت

وتدرس -اءالنّظم والإنش–العلاقات بين الصّيغ اللغويّة وكيفيّة تنظيمها في تتابع معين 

ويعنى علم الدّلالة بدراسة العلاقات القائمة بين  .33التّداوليّة مستخدمي هذه الصّيغ

مين 
ّ
الماهيات اللغويّة وبين العالم الخارجي، ويعنى التّداوليّة بالسّياقات ومقاصد المتكل

كذلك يهتم علم البلاغة بدراسة صيغ الخبر والإنشاء وأضربها ومعانيها . لتلك العلاقات
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لحقيقيّة والمجازيّة، بينما تتوسع التّداوليّة في ذلك بدراسة أحوال المتكلمين والسّامعين ا

قافيّة لتحقيق التّواصل والتّفاعل اللغوي بينهم
ّ
 .والتّعرف على قدراتهم اللغويّة والث

ص اللغوي 3.3.
ّ
لاث للتداوليّة وآلياتها في مقاربة الن

ّ
يهتم المنهج : ـ الدّرجات الث

بدراسة استعمال اللغة في إطار التّواصل بين المتلفظ والمخاطب، في إطار موقف  التّداولي

 كلامي ملموس وواضح، ويدرس ملابسات وظروف هذه العلاقة من شروط معينة

 لدراسة حقيقة التّواصل اللغوي، وانتقال المنطوقات اللغويّة وتأثيرها في السّامع

ساؤلات التي طرحتها 
ّ
م؟ : "«رونسواز آرمينيكوف»وبالإجابة عن الت

ّ
م)من يتكل

ّ
 (المبدع/المتكل

م؟ 
ّ
م؟ (المتلقي/المستمع)مع من يتكل

ّ
، ماذا علينا أن (مقاصد الكلام)، لأجل ماذا نتكل

 :فالتّداوليّة بهذا ثلاث درجات 34«(السّياق)نعلم حتى يرتفع الإبهام عن جملة أو أخرى 

 تتّضح بالمنطوقات وتكشف  دراسة الرّموز الإشاريّة التي :الدّرجة الأولى

 بالسّياق الخاص؛ السّياق الوجودي أو الإحالي؛

 انيّة
ّ
المعنى الحرفي والمعنى التّواصلي؛ حيث تدرس الدّلالة الضّمنيّة  :الدّرجة الث

المتجاوزة للمعنى الحرفي في ارتباطها بالجمل المتلفظ بها في الحالات العامّة، وذلك في 

 سّياق المترجم إلى تحديد العوالم الممكنة؛إطار السّياق الذهني بل ال

 ة
ّ
الث

ّ
، ذات الأبعاد «الأفعال الكلاميّة»وهي نظريّة أفعال اللغة  :الدّرجة الث

الاجتماعيّة، وتختلف حسب الأغراض التي تتحقق في الإنجاز اللغوي عبر وضعيّة 

المحادثة : ضمإنّ التّداوليّة إطار عام يهتم بالخطاب والتّواصل وي .35تواصليّة معنيّة

والإنجاز والتّضمين والحجاج، ويضم الكثير من النّظريات، كالنّظريّة الحجاجيّة والنّظريّة 

التّلفظيّة، ونظريّة الملاءمة وغيرها، وهي تشتغل لمقاربة النّص اللغوي على مجموعة من 

 :الآليات أهمها

الذي ترد فيه  إذ أن تحديد المعنى اللغوي يقوم على معطيات السّياق :السّيــاق -4

ركيبي إلى قرينة 
ّ
الكلمات والجمل؛ بل إنّ هذا المعنى يتعدد فيؤدي إلى حاجة النّمط الت

وقرينة السّياق »: من خارج الجملة، هي قرينة السّياق التي يصفها تمام حسان بقوله

هذه هي كبرى القرائن النّحويّة لأنّها قد تعتمد على ش يء من هذه القرائن النّحويّة 

، وذلك 36«ردة أو تتجاوزها إلى أمور دلاليّة من العقل ومن المقام المحيط بالجملةالمف

م والمتلقي ولتوضيح قدر التّفاعل 
ّ
للكشف عن حقيقة التّواصل اللغوي بين المتكل
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لاث 
ّ
الاجتماعي الملموس المحصل باللغة، والكاشف عن حقائق المعاني وفق الدّرجات الث

 .اللتداوليّة المشار إليها آنف

وقد اهتم أصحاب نظريّة السّياق بدراسة معنى الكلمة والدّور الذي تؤديه في 

ريقة التي تستعمل بها، وقسموا السّياق إلى أربعة أقسام
ّ
السّياق اللغوي : السّياق، والط

قافي وسياق الموقف
ّ
، في حين فرق تمام حسان بين المقام 37السّياق العاطفي، السّياق الث

جتماعي في الدّلالة وبين مقتض ى الحال الذي يشمل باقي الذي هو العنصر الا 

 .38السّياقات

التّداوليّة تدرس كل ما في معنى الملفوظ المربوط بالمقام الذي قيل »: يقول ديكرو  -

ركيب اللساني الذي استعمل فيه
ّ
 .39«فيه، وبالت

من خلال البحث في أثر اللغة في مستعمليها : Actes de langageأفعال الكلام  -5

يرى أنّ »يير الواقع والسّلوك والمواقف، وذلك عن طريق إنجاز جملة من الأفعال؛ إذ تغ

هي مؤسّسة : وظيفة اللغة الأساسيّة ليست إيصال المعلومات والتّعبير عن الأفكار أي

تتكفل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقيّة إلى أفعال ذات صبغة 

إلى ثلاثة -انطلاقا من سمة التّلفظ–فعال الكلام أ" أوستين"وقد قسم . 40«اجتماعيّة

 :أفعال

يراد به إنتاج ملفوظ بصيغة معينة ومعنى  :L’acte locutoireفعل الكلام  -أ 

محدد، ويكون للملفوظ قوّته وصورته النّهائيّة، وبمعنى آخر هو إطلاق الألفاظ في جمل 

 .مفيدة ذات بناء نحوي سليم ودلالة معنيّة

ويكون هذا الفعل متضمّنا في القول : L’acte illocutoireالفعل الإيجازي  -ب 

تعاد صياغته بحيث يستعمل : الفعل يتحقق في كنف الكلام، ثانيها: أوّلها: بثلاثة معايير

ه فعل تعاقدي عرفي، فليس نتيجة منطقيّة أو نفسيّة للمحتوى : فعلا إنجازيا، ثالثّها
ّ
أن

 .ة المؤسّسةالفكري، بل هو في حاجة لكي يتحقّق إلى سلط

أثري  -ج 
ّ
وهو الفعل الذي يحقق على المخاطب  :L’acte perlocutoireالفعل الت

" أوستين"وقد قسم . ، يتجاوز به مجرد فهم الكلام إلى إنجاز فعل41بإقناعه وإرشاده

، في حين 42الحكم، الممارسة، الالزّام العرض السّلوك: الفعل الإنجازي إلى خمسة أقسام

 الإثبات التّوجيه الوعد، أفعال تعبيريّة: ة مختلفة عن هذهإلى خمس" سيرل "صنفها 

 .43أفعال الإعلانات
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خاطب-3
ّ
يقوم التّخاطب الإنساني على عمليات دقيقة ومعقدة فيتقاسم : قواعد الت

م والمستمع؛ فالأوّل ينش ئ الملفوظات بقدر مقاصده التّواصليّة
ّ
 الأدوار فيها كل من المتكل

اني يؤول ذلك حسب 
ّ
السّياقات الواردة فيها، ثم يتحقّق التّواصل اللغوي باشتراك والث

 .وتبادل المخاطب والمخاطب لاعتقادات ورغبات وأفكار ومقاصد

م يبتغي إفادة 
ّ
وذلك ما يتحقّق أيضا وفق قانوني الإخباريّة والإفادة؛ وذلك أنّ المتكل

ب أو الاستفادة منه، ممّا يستلزم بنيّة جملة ما تؤدّى م
َ
 .شافهة أو مكاتبةالمخاط

ص القرآني-4
ّ
اطبي في الن

ّ
داوليّة وآلياتها عند الش

ّ
يفترض محمّد سويرني : معاني الت

أسبقيّة العلماء العرب في معرفة أصول الاتجاه التّداولي والاشتغال بآلياته المنهجيّة في 

راث العربي والنّص القرآني خصوصا، فيقول 
ّ
ة إن النّحاة والفلاسف»: دراسة نصوص الت

المسلمين والبلاغيين والمفكرين مارسوا المنهج التّداولي قبل أن يضيع صيته بصفته 

راث العربي شكلت  .44«ياپفلسفة وعلما رؤيّة واتجاها أمريكيا وأورو
ّ
د أنّ علوم الت

ّ
ويؤك

م »
ّ
وحدة متكاملة في دراسة اللغة، وما يتصل بها من قرائن غير لفظيّة نحو منزلة المتكل

امع، وحالة كل منهما النّفسيّة والاجتماعيّة والأدائيّة وحركة ضمن ظرف وعلاقته بالسّ 

اطبي  .45«التّواصل الزّمني والمكاني
ّ

واعيا لأصول -المؤسّس لعلم المقاصد–فهل كان الش

هذا الاتجاه اللساني؟ ومدركا لقضاياه وموضوعاته المعرفيّة؟ ومشتغلا بآلياته المنهجيّة 

؟ فضلا عن أن يكون -وفي مقدّمتها القرآن الكريم–لعربيّة في مقاربة معاني النّصوص ا

مؤسّسا لنظريّة لغويّة مقاصديّة تتحقّق من خلالها إجراءات الفهم والتّفهيم والتّواصل 

م والمتلقي السّامع؟
ّ
 والتّأثير والتّفاعل اللغوي بين المتكل

داوليّة"في مفاهيم -4-4
ّ
اطبي" الت

ّ
اطبي ق: في فكر الش

ّ
أو  والب مفاهيميّةلم يصغ الش

م والمتلقي في إطاره الاجتماعي، وتحديد 
ّ
يضع تعريفات علميّة للاتصال اللغوي بين المتكل

زاما بمضامين 
ّ
التّأثير الملموس على السّامع بأفعال الكلام؛ إدراكا لمقاصد المتكلم أو الت

ما كانت له إشارات لذلك ضمن تأصيله لأهميّة 
ّ
اللغة في نصوصه إيجابا أو سلبا؛ وإن

رع، وهي اختصارا
ّ

 : بيان مقاصد الش

ه إلى المتلقين جميعا -أ 
ّ
إذ بذلك : نزول القرآن بلسان العرب وأثره في تبليغ رسالت

فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب »يتحقّق التّواصل؛ أوّلا عن طريق تحقيق الفهم 

 .46«يُفهم، ولا سبيل إلى طلب فهمه من غير هذه الجهة
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شارك في مقاصد الخطاب بين أنّ : وثانيا
ّ
التّلفظ بالمنطوقات يضبط بالاستعمال، والت

م والسّامع، حتى إنّ ألفاظ العجم 
ّ
إذا كانت العرب قد تكلمت به وجرى في »المتكل

 .47«صار من كلامها... خطابها، وفهمت معناه

ا
ّ
اطبي–أنّ نزول القرآن باللسان العربي يقصد به : وثالث

ّ
ه أن» -كما قال الش

ّ
زل على أن

لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصّة، وأساليب معناها، وأنّها فيما فطرت عليه من 

 لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعالم يراد به العام في وجه والخاص في وجه

اهر، وكل ذلك يعرف من أوّل الكلام أو 
ّ
اهر يراد به غير الظ

ّ
وبالعام يراد به الخاص، والظ

يء  وسطه أو 
ّ

م بالش 
ّ
م بالكلام ينبئ أوّله عن آخره، أو آخره عن أوّله وتتكل

ّ
آخره، وتتكل

يء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة 
ّ

يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي الش 

 .48«باسم واحد، وكل هذا معروف عندها

اطبي إذ يؤكد ال: القرآن خطاب تتداول فيه المعاني بين المتكلم والسّامع -ب 
ّ

ش

رعي  49-وجميع الأصوليّين
ّ

خطاب الله »هو -وهو غاية العلوم فهما وتطبيقا-أنّ الحكم الش

ق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التّخيير أو الوضع
ّ
: ، وأنّ المقصود بخطاب الله50«المتعل

 وهو ما يرجع إلى كلامه من سنة، أو إجماع: كلامه مباشرة وهو القرآن، أو بالواسطة»

رعيّةوسائ
ّ

 .51«...ر الأدلة الش

اطبي
ّ

رعيّة قسمان»: يقول الش
ّ

أهمّها يرجع إلى خطاب التّكليف والآخر : والأحكام الش

لب من المخاطب : ، أي52«يرجع إلى خطاب الوضع
ّ
ق بالط

ّ
ف)ما تعل

َّ
الإتيان بفعل أو ( المكل

رطيّة أو الم
ّ

نع، أو الصّحة تركه، أو ما كان تعليقا بين فعلين على وصف السّببيّة أو الش

د أنّ هذا الخطاب الإلهي يأتي باعتبارين . 53والبطلان
ّ
في نفسه كلام واحد لا »ثمّ يؤك

يتوقف : أن يكون واحدا بالمعنى المتقدّم، أي»، وأنّ خطاب العباد إمّا 54«تعدد فيه بوجه

يصح أن »، وإمّا أن (55) «...فهم بعضه على بعض بوجه ما، وذلك أنه يبين بعضه بعضا

ه أنزل سورا مفصولا بينها معنى لا ي
ّ
كون كلاما واحدا، وهو المعنى الأظهر فيه فإن

 .، وهذا ما يتناسب فيه الخطاب مع أذهان السّامعين في كل مرحلة ينزل فيها56«وابتداء

ريعة مطابقة للغة العرب -ج 
ّ

اطبي: الش
ّ

ريعة من اتباع »: يقول الش
ّ

لابد في فهم الش

فإن كان للعرب في لسانهم عرف -نزل القرآن بلسانهم وهم العرب الذين –معهود الأمين 

ريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصحّ أن 
ّ

مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الش

 .57«...يجري في فهمها على ما لا تعرفه وهذا جار في المعاني والأساليب
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كاليف يسع الأمي تعقلها -د 
ّ
افالتّلفظ : المعاني هي المقصودة، والت

ّ
 طبيعند الش

م والسّامع؛ لذا يقول 
ّ
الاعتناء بالمعاني المبثوثة »: وسيلة إلى بث المعاني وتداولها بين المتكل

ما 
ّ
ما كانت عنايتها بالمعاني، وإن

ّ
في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أنّ العرب إن

ما هو 
ّ
أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربيّة، فاللفظ إن

فإنّ المعنى : يلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضا كل المعانيوس

ركيبي مفهوما بدونه
ّ
وتحصيل هذه المعاني . 58«...الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى الت

ما هو يتحقّق بمراعاة مقاصد المستمعين، ولذا قال
ّ
فاللازم الاعتناء بفهم معنى »: إن

سبة الخطاب، لأ 
ّ
ه المقصود والمراد وعليه ينبني الخطاب ابتداء، وكثيرا ما يغفل هذا بالن

ّ
ن

وتستعجم على ... للكتاب والسّنة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي

 كما أنّ معاني الخطاب معقولة لجماهير المتلقين. 59«...من لم يفهم مقاصد العرب

العمليّة مما يسع الأميّ تعقلها، ليسعه الدّخول تحت التّكاليف الاعتقاديّة و »فـ

على ، وهذا لا ينفي معرفة الخواص لدقائق يجهلها غيرهم، فالتّفاوت نجده 60«حكمها

اطبي
ّ

ريعة التي لم يوضع لها حد »-حد تعبير الش
ّ

في الغالب في الأمور المطلقة في الش

ف، فصار كل أحد في
َّ
ها مطلوب بإدراكه، فلهذا المعنى يوقف عنده، بل وكلت إلى نظر المكل

ف إلى مشقة يمل بسببها أو إلى تعطيل 
َّ
بعينه وضعت العمليات على وجه لا تخرج المكل

 .61«عاداته التي يقوم بها صلاح دنياه، ويتوسع بسببها في نيل حظوظه

ر عنه إلى واقع عملي ملموس -ه  عَبَّ
ُ
: تداوليّة الخطاب القرآني بتغيير الواقع الم

اطبي، تحول الخطاب إلى أثر عملي في حياة المتلقين يدل فمن معاني 
ّ

التّداوليّة عند الش

م والمتلقي، وعلى تحقق الإنجاز اللغوي في 
ّ
على تحقق رسالة التّواصل اللغوي بين المتكل

اطبي هذا 
ّ

ريعة، ولذا يؤكد الش
ّ

استجابة المتلقي، وهذا هو المعنى الأعظم لنزول الش

كل »: مة الرّابعة التي افتتحها مع غيرها كتابه الموافقات يقرر بعبارات كثيرة؛ ففي المقدّ 

مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهيّة أو آداب شرعيّة أو لا تكون 

كل »: ، وفي المسألة الخامسة يؤكد62«...عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عاريّة

ض فيما لم يدل على استحسانه ودليل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خو 

، ويبين 63«شرعي؛ وأعني بالعمل عمل القلب عمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا

 64«...معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور »في المقدّمة السّادسة أنّ 

 م شرعيكل عل»: ثم يقرّر معنى التّغيير المطلوب من الخطاب القرآني برمته، فيقول 
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ما يكون حيث هو وسيلة إلى التّعبد به لله تعالى 
ّ
ارع له إن

ّ
فإن ظهر فيه ... فطلب الش

اني لا بالقصد الأوّل 
ّ
 .65«اعتبار جهة أخرى فبالتّتبع والقصد الث

اطبي2.4.
ّ

ص القرآني عند الش
ّ
داوليّة في مقاربة الن

ّ
اطبي  :الآليات الت

ّ
اعتمد الش

تّداوليّة في مقاربة النّص القرآني واستنباط الأحكام مجموعة من الآليات والقواعد ال

رعيّة والمقاصد الكليّة والجزئيّة منه، لعلنا نقتصر على أهمّها اختصارا
ّ

 .الش

صنيفيّة لمدلولات الخطاب -أ 
ّ
حليليّة الت

ّ
إطار عام »السّياق : السّياق وقواعده الت

طته الجمل فيما بينها تنتظم فيه عناصر النّص ووحداته اللغويّة، ومقياس تتصل بوسا

وتترابط، وبيئة لغويّة وتداوليّة ترعى مجموع العناصر المعرفيّة التي يقدّمها النّص 

وهو يضبط حركات الإحالة بين عناصر النّص حتى يتحقق الفهم لكل أجزاء  66«للقارئ 

 .النّص، أو يفسّر الملتبس منه والغامض

صّورة الكليّة التي تنتظم الصّور ال»وإذا كان السّياق هو : السّياق المقاصدي-أ4

 في موقعه من الكل
ّ
د67«الجزئيّة، ولا يفهم كل جزء إلا

ّ
اطبي، يؤك

ّ
لا اعتبار »: ، فإنّ الش

ف بعض الجزئيات في ... لمعارضة الجزئيات للكليات
ّ
لأنّ الأمر الكلي إذا ثبت كليا، فتخل

تقرائيّة، واعتبر ذلك هذا شأن الكليات الاس... مقتض ى الكلي، لا يخرجه عن كونه كليا

د أنّ مراعاة المعاني الكليّة المشتركة بين النّاس لا يكون بإهمال . 68«بالكليات العربيّة
ّ
ويؤك

فالجزئيات مقصودة معتبرة »، 69«يرجع إلى إهمال القصد في الكلي»الجزئيات؛ لأنّ ذلك 

شريع
ّ
 70.«في إقامة الكلي أن لا يتخلف الكلي، فتتخلف مصلحته المقصودة بالت

ويقصد به دراسة النّص القرآني من خلال نصوص  :السّياق اللغوي الموسع .1.أ 

 لغويّة أخرى مرتبطة به، تبيّن مجمله، وتفسر متشابهه، وتخصّص عامّه وتقيّد مطلقه

ريفة، ولغة العرب المعهودة
ّ

اطبي عن  .وتلك هي نصوص السّنة النّبويّة الش
ّ

يقول الش

ستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النّظر في شرحه فعلى هذا لا ينبغي في الا »: الأوّل 

ه كلي وفيه أمور كليّة ولا محيص عن النّظر في بيانه
ّ
وأمّا عن . 71«وتبيانه وهو السّنة، لأن

وقد مرّ بنا  ،72مراعاة لسان العرب وفق معهود خطابها فقد ذكره كثيرا في موافقاته

 .قريبا

ة في موقعها من السّورة، وسياق الجملة أي مراعاة سياق الاي: السّياق المكاني .5.أ 

 . 73في موقعها من الاية، فيجب أن تربط الاية بالسّياق الذي وردت فيه
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اطبي هذا تحت عنوان 
ّ

د الش
ّ
فالذي »: فيقول -لا بد من رد الكلام ليعلم المقصود–يؤك

يّة وإن فإنّ القض... يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتّفات إلى أوّل الكلام وآخره

ق بالبعض، لأنّها قضيّة واحدة نازلة في ش يء واحد فلا 
ّ
اشتملت على جمل فبعضها متعل

محيص للمتهم عن رد آخر الكلام على أوّله، وأوّله على آخره؛ إذ ذلك يحصل مقصود 

ف
َّ
ارع في فهم المكل

ّ
 .، وضرب لنا مثلا بسورتي البقرة والمؤمنون 74«...الش

اريخ .3.أ 
ّ
المرتبط بسياق الاية بين الآيات بحسب ترتيب  :يالسّياق الزّماني والت

زول أو سياق الأحداث التّاريخيّة القديمة التي حكاها القرآن الكريم، والمعاصرة لزمن 
ّ
الن

زول القرآني وأسبابه: ، أي75التّنزيل
ّ
 .مناسبات الن

لهذا كان تأكيد الأصوليين مراعاة القرائن الحاليّة، أو مقتض ى الحال، كما يسميها 

اطبيا
ّ

زول هي من  76لش
ّ
اطبي أنّ معرفة أسباب الن

ّ
كثيرا في فهم القرآن والسّنة، ويعتبر الش

رعي، لازمة لمن أراد علم القرآن؛ وذلك أنّ 
ّ

باب معرفة مقتضيات الأحوال في النّص الش

علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز ونظم القرآن، فضلا عن مقاصد كلام »

ما مداره ع
ّ
حال الخطاب من نفس جهة »، وتشمل 77«لى مقتضيات الأحوالالعرب، إن

ب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 
َ
الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاط

معرفة »ومن مقتضيات الأحوال أيضًا  .78«حالين، وبحسب مخاطبَيْن، وبحسب غير ذلك

 .79«التّنزيلعادات العرب في أقوالها وأفعالها، ومجاري أحوالها حالة 

ن  ﴿: ومثال ذلك ما أورده عن استشكال مروان بن الحكم لقوله تعالى
َ
ونَ أ يُحِبُّ وَّ

 
ْ
وا

ُ
مْ يَفْعَل

َ
 بِمَا ل

ْ
ما : ، فقال له بن عباس[111آل عمران ] ﴾يُحْمَدُوا

ّ
ما لكم ولهذه الاية؟ إن

يهود فسألهم عن ش يء فكتموه إياه وأخبروه بخيره، فأوره أن قد -صلى الله عليه وسلم-دعا النّبي

اطبي80«وخرجوا بما أوتوا من كتمانهم... استحمدوا إليه 
ّ

فهذا السّبب بيّن »: ، يقول الش

المدني ومن ذلك أيضا قوله ضمن عنوان  .81«أنّ المقصود من الاية غير ما ظهر لمروان

لا في الفهم على المكي وكذلك المكي »-مبني على المكي زَّ
َ
المدني من السّور ينبغي أن يكون مُن

والدّليل على ذلك أنّ معنى الخطاب ... بعض، على حسب ترتيبه في التّنزيلبعضه مع 

 المدني في الغالب مبني على المكي، كما أنّ المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه

ما يكون ببيان مجمل أو تخصيص عموم
ّ
 .82«...دل على ذلك الاستقراء؛ وذلك إن
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واصل -ب 
ّ
اطبي إلى : اللغوي  العرف والاستعمال وأثرهما في الت

ّ
تأسيس »سعى الش

، من 83«نظريّة لغويّة تقوم على مراعاة المعنى، والمقصد الذي تؤديه الألفاظ والصّيغ

 .-اختصارا-خلال مراعاة العرف والاستعمال، وذلك وفق الآتي 

ارع الحقيقة العرفيّة وتقديمها على الحقيقة اللغويّة .4.ب‌
ّ

لأنّ ذلك : قصد الش

ل لها بتخصيص دلالة العموم بكلمة هو الذي يوضّح المقص
ّ
د من النّص القرآني، ومث

لم"
ّ
مٍ﴾: في قوله تعالى" الظ

ْ
ل
ُ
 إِيمَانَهُم بِظ

ْ
بِسُوا

ْ
مْ يَل

َ
 وَل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
، فإنّها [12الأنعام ]﴿ ال

رك"اكتست دلالة عرفيّة استعماليّة جديدة هي 
ّ

 .84"الش

لا ترى »هود العرب أنّها فمن مع: دور العرف العربي في فهم معاني الخطاب .5.ب‌

، خدمة لأغراضها 85«الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني، وإن كانت تراعيها

تخاطب بالعام مرادا به ظاهره وبالعام يراد به »ومقاصدها، ومن معهودها كذلك أنّها 

يء الواحد بالأسماء الكثيرة وتوقع اللفظ الواحد... العام، ويدخله الخصوص
ّ

 وتسمّى الش 

 .86«وغيرها من التّصرفات العربيّة... للمعاني الكثيرة

فالعرب أصلحت : أوجه مراعاة اللفظ في الوقوف على المعنى عند العرب .3.ب‌

ما كانت عنايتها »الألفاظ خدمة للمعاني والأغراض، فالمعاني هي المقصودة، والعرب 
ّ
إن

ما أصلحت الألفاظ من
ّ
 87«أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربيّة بالمعاني، وإن

ل ذلك بسؤال عمر بن الخطاب عن معنى قوله تعالى
ّ
فٍ ﴿:ومث وُّ

َ
خ

َ
ى ت

َ
هُمْ عَل

َ
ذ

ُ
خ

ْ
وْ يَأ

َ
 ﴾أ

ه[  79النّحل ]
ّ
 .88«لأنّ هذا قد توقف فهم معنى الاية عليه»التّنقص، : ثم أجيب بأن

اطبي  إذ: فهم دلالات العموم بحسب المقاصد الاستعماليّة .4.ب‌
ّ

د الش
ّ
يؤك

والقاعدة في الأصول العربيّة أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل »: قاعدة نفيسة هنا

ف على »، ويقرر 89«القياس ي كان الحكم للاستعمالي
ّ
أنّ الفهم في عموم الاستعمال متوق

 :فهم المقاصد فيه، وللشريعة بهذا النّظر مقصدان

 ...الذي أنزل القرآن بحسبهالمقصد في الاستعمال العربي : أحدهما

اني
ّ
رعي: والث

ّ
ارع فيها... المقصد في الاستعمال الش

ّ
 .90«...إنّها تعم بحسب مقصد الش

ل ذلك بقوله تعالى
ّ
هَا﴿: ومث مْرِ رَبِّ

َ
يْءٍ بِأ

َ
لَّ ش 

ُ
رُ ك دَمِّ

ُ
فالمقصود تدمر كل [ "22الأحقاف ] ﴾ت

ما يعتبر  ش يء مرت عليه ما شأنها أن تؤثر فيه على الجملة، فالحاصل
ّ
أنّ العموم إن

بالاستعمال ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك 

 .91"البيان
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اطبي -ج 
ّ

صنّف الدّكتور مسعود صحراوي : نظريّة الأفعال الكلاميّة عند الش

كيفيّة استثمارهم »الاعتبارات اللغويّة في البحث الأصولي إلى ثلاثة أنواع، ذكر منها 

التي بحثوها ضمن نظريّة " نظريّة الأفعال الكلاميّة"للمفاهيم والمقولات التّداوليّة كـ 

وكيفيّة تعاطيهم بالأساليب اللغويّة والأغراض الإبلاغيّة التّواصليّة ... الخبر والإنشاء

اطبي عنها في مسالتين أساسيتين92«المنبثقة عنها
ّ

 :، ونقتصر في بحث الش

اطبي قاعدة هنا مفادها: للألفاظ الخبريّةالحقيقة والمجاز . 4.ج
ّ

إذا كان »: يقرّر الش

الدّليل على حقيقته في اللفظ لم يستدل به على المعنى المجازي الأعلى بتعميم اللفظ 

المشترك، بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملا عند العرب في مثل ذلك اللفظ وإلا 

رط بقو  .93«فلا
ّ

رجُِ ﴿: ل تعالىوضرب مثلا لما تحقق فيه هذا الش
ْ
تِ وَيُخ يِّ

َ ْ
حَيَّ مِنَ الم

ْ
رجُِ ال

ْ
يُخ

حَيِّ 
ْ
تَ مِنَ ال يِّ

َ ْ
، بإرادة المعنى الحقيقي أو المجازي أو هما معا، أي بالخلق [17/الرّوم]﴾ الم

 .94والهداية

هي. 5.ج
ّ
إذ بيّن أن الأمر والنّهي يستلزمان طلبا وإرادة؛ لأنّ : معاني صيغتي الأمر والن

ق ب
ّ
ارع إيقاعا أو تركا له، لأنّ انتقاء القصد هو ذلك متعل

ّ
كلام السّاهي والنّائم »قصد الش

، ثم بيّن أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر 95«والمجنون، ولذلك ليس بأمر ولا نهي باتفاق

د  .96بالمقيّد
ّ
زام بالأخلاق والعوائد الحسنة، ويؤك

ّ
رع يكتفي بالتّذكير في طلب الالت

ّ
وأنّ الش

طلب العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها، والنّهي مثله، ثم في ذكر الأمر والنّهي أكثر في 

الصّريحين من غيرهما، وإفادتهما لدلالة حقيقيّة هي الالزّام، أو دلالات مجازيّة كثيرة 

ما يقترن بها من القرائن الحاليّة أو المقاليّة الدّالة على »: على حسب ضابطين أساسيين

، ثم يعدد بعض هذه الدّلالات 97«الح في المأمورات، والمفاسد في المنهياتأعيان المص

المجازيّة، كالرّفق والوصيّة والتّوكيد والتّعجيز والإباحة وغيرها، ثم بيّن درجات الأمر 

لا بين اعتبار الأصل واعتبار الوصف، ثم  والنّهي واجتماعهما معًا في خطاب واحد، مفصِّ

سويّة بين بيّن الأصول العمليّة و
ّ
الآثار الواقعيّة في هذه التّدقيقات وأهمّها عدم الت

 .98المندوب والواجب وبين المكروه والحرام ردا على اعتماد الصّوفيّة بغير ذلك

اطبي -د 
ّ

داولي في فكر الش
ّ
خاطب الت

ّ
 :يكتفي بذكرها إجمالا :قواعد الت

 . 99تقديم الاهتمام بالمعاني والمقاصد على الاهتمام بالألفاظ -1

 .100دم التّكلف والإغراب في معرفة معنى اللفظع -2

 .101مجاوزة مدلول الكلمة إلى تركيب الكلام، إذا كان مفهوما بمقتض ى السّياق -9
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 .102استحالة ترجمة القرآن إلى كلام العجم إلا إذا كان ذلك للمعاني الأصليّة -7

 .103اجتناب التّعمق في اللسان حيث تترخص العرب -2

 .104المشتركة للجمهور  أن ينزل فهم القرآن على المعاني -6

 .105أن يكون التّعريف في التّكاليف بالتّقريب لا بالتّدقيق

اطبيّة-5-
ّ

ظريّة الأصوليّة الش
ّ
داوليّة الحديثة والن

ّ
ظريّة الت

ّ
: مقاربة نقديّة بين الن

يجد وجوها للتداخل والتّمايز  ،في النّظريتين المقدمتين آنفا النّاظر بتأنٍّ وموضوعيّة

 تما، ثم تتبيّن له ملامح عامة لنظريّة عربيّة تداوليّة خالصّة والتّكامل بينه
ّ
 :ص فيتلخ

ظريتين 1.5.
ّ
داخل بين الن

ّ
 :وجوه الت

 :تطرقت كلتا النّظريتين إلى: في المفاهيم العامة للتداوليّة -أ 

م إلى السّامع؛ -
ّ
 الدّلالة على تحول وانتقال الكلام بمعانيه المقصودة من المتكل

ال الملفوظات من المتكلم وإدراك معانيها من السّامع، وبالتّالي الدّلالة على استعم -

 تحقق التّواصل اللغوي بين طرفي الرّسالة اللغويّة؛

تحقيق التّفاعل من خلال التّأثر في المتلقي أو السّامع، ومن خلال وصل القول  -

 بالفعل والبحث عن الآثار العمليّة للقضايا المعرفيّة التّداوليّة؛

ركيز  -
ّ
م وفهم السّامع الت

ّ
على معاني الخطاب اللغوي في التّعرف على قصد المتكل

 لذلك؛

اطبي–اكتشاف الأطر الاجتماعيّة أو مقتضيات الأحوال  -
ّ

في التّعرف -كما يسميها الش

مين، وضبط مسالك الاستعمال والتّفاعل
ّ
 .على معاني الخطاب، ومقاصد المتكل

 :ها بالعلوم الأخرى في المرجعيّة المعرفيّة للتداوليّة وعلاقت -ب 

المذهب البراغماتي )اعتماد مرجعيات ثقافيّة معينة تناسب الأيديولوجيا الغربيّة  -

اطبيّة؛( الواقعي
ّ

 للنظريّة التّداوليّة الحديثة، والعقيدة الإسلاميّة للنظريّة الأصوليّة الش

ي البيئتين علاقة وطيدة بالعلوم اللغويّة المتداولة ف-في كلتا النّظريتين–للتداوليّة  -

رعيّة 
ّ

+ أصول الفقه + تفسير )العربيّة والغربيّة، بعلوم النّحو والبلاغة والعلوم الش

ريعة
ّ

للأولى، وعلوم النّحو والدّلالة واللسانيات الاجتماعيّة والنّفسيّة ( مقاصد الش

 وتحليل الخطاب للثانيّة؛

م الأخرى، وتتبادل تتداخل مباحث التّداوليّة في كلتا النّظريتين مع مباحث العلو  -

الإفادة والاستفادة بينها؛ كنظريّة الأفعال الكلاميّة التي نجدها في علم الدّلالة وتحليل 
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الخطاب والفلسفة التّحليليّة العربيّة عند الغربيين، ومباحث الخبر والإنشاء، والحقيقة 

للغويّة من ضمن علم البلاغة، إضافة إلى مباحث قضايا الدّلالات ا-بأنواعهما-والمجاز 

إيماء وإشارة ومنطوق ومفهوم، ومعاني الأمر والنّهي، والعام والخاص، والحقيقة والمجاز 

 .ضمن علم أصول الفقه عند العرب

ص اللغوي  -ج 
ّ
داوليّة وآلياتها المنهجيّة في مقاربة الن

ّ
 .في درجات الت

م والسّام -
ّ
ع، وحالة دراسة ملابسات وظروف العلاقة اللغويّة التّداوليّة بين المتكل

 كل منهما النّفسيّة والاجتماعيّة والأدائيّة ضمن ظرف التّواصل الزّماني والمكاني؛

تتبع مسار المعاني عبر درجات تداولها وانتقالها، بدءا من الرّموز الإشاريّة عبر سياق  -

الإحالة بالضّمائر أو غيرها، ثم معاني الجمل والنّصوص عبر السّياق الذهني للمتكلم أو 

امع، ثم تحقّق التّواصل بالأفعال الإنجازيّة عبر السّياق الاجتماعي والنّفس ي وحتى السّ 

 التّاريخي؛

يعتبر السّياق بقرائنه اللفظيّة والحاليّة من أهم الآليات المعتمدة في كلتا النّظريتين  -

 لتحقيق الفهم والاستعمال والتّواصل والتّفاعل؛-بل هو أساسها–

دائيّة يعد بؤرة اللسانيات التّداوليّة، ويعتبر إجراء منهجيا إنّ رصد أفعال الكلام الأ  -

 مهما في تتبع انتقال المعاني الحقيقة، أو المجازيّة من المتكلم إلى السّامع؛

م تواصله اللغوي مع  -
ّ
تهتم النّظريتان بضبط قواعد الخطاب التي يحقق بها المتكل

خلال ضبط الخطاب بالمعاني  السّامع، قصد إيصال مقاصده إليه والتّأثير فيه؛ من

 .المشتركة بينهما اعتقادات ورغبات وأفكار ومقاصد

ظريتين2.5.
ّ
مايز والاختلاف بين الن

ّ
 :وجوه الت

 .في المفاهيم العامة للتداوليّة - أ

ارتبط مفهوم التّداوليّة عند الغربيين بالبراغماتيّة الماديّة؛ من حيث البحث عن  -

د موقف كلامي ملموس، وتحقيق سلوك ناجح، في حين المعاني في الواقع الخارجي لتحدي

اطبي ينطلق أساسا من تفسير معاني الخطاب الإلهي 
ّ

أنّ مفهوم التّداوليّة عند الش

للمكلفين أوّلا، ثم انتقالها إلى المستمع والمتلقي لتحويلها إلى عمل يلتزم فيه بتحقيق 

 ؛(التّعبد لله تعالى)–مقصود الخطاب 
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غربيّة تعريفات اصطلاحيّة للتداوليّة باعتبارها فرعا مستقلا في وضعت النّظريّة ال -

اطبي لها كانت إشارات عابرة، وملاحظات 
ّ

اللسانيات العامّة، في حين أنّ مفهوم الش

 متفرّقة ضمن حديثه عن نظريّة اللغة المقاصديّة؛

ماعيّة معا في تعتبر النّظريّة الغربيّة التّداوليّة ظاهرة لغويّة خطابيّة وتواصليّة واجت -

رعيّة وتحقيق المقاصد الكليّة 
ّ

اطبي اللغة وسيلة إلى استنباط الأحكام الش
ّ

حين يعتبر الش

 والجزئيّة المتعلقة بالخطاب الإلهي للبشر؛

تهتمّ التّداوليّة الغربيّة بالقوانين الكليّة للاستعمال، وتتعرف على القدرات  -

اطبيالإنسانيّة للتواصل اللغوي؛ في حين ترتبط ال
ّ

بالوظيفة الإبلاغيّة  لغة عند الش

لإيصال المعنى إلى السّامع حتى يتحقق الفهم والإفهام، وبالوظيفة التّأثيريّة لها حينما 

 يتحول القول إلى عمل؛

اطبي مفهوم انتقال المعاني بين النّاس عبر لسان واحد  -
ّ

اللسان –يضبط الش

وضبط الاستعمالات اللغويّة  بمعهوده زمن نزول القرآن ألفاظا وأساليب،-العربي

المتعدّدة المرتبطة بهذا العهد اللغوي، من عام وخاصّ ومشترك ومترادف وغيرها وهذا ما 

 إشارة عامّة إلى الإطار الاجتماعي للغة؛
ّ
 لم تفصله النّظريّة الغربيّة إلا

اطبي أنّ الخطاب اللغوي  -
ّ

د الش
ّ
قد يكون واحدا، وقد يتعدد -القرآني خاصّة–يؤك

أذهان السّامعين في كل زمان ومكان، في حين تعتبر التّداوليّة -وتنوع-حسب اختلاف  على

 الغربيّة اللغة ظاهرة خطابيّة وتواصليّة في زمانها ومكانها المحدد؛

د أنّ  -
ّ
اطبي، الذي يؤك

ّ
المعاني هي المقصودة من الخطاب، وليست الألفاظ عند الش

ب واحد، في حين لابد من تعدد الخطابات في تداوليّة هذه المعاني يفهمها الجميع بخطا

 النّظريّة التّداوليّة الغربيّة حتى يتناسب كلّ واحد منها مع جمهوره الواعي له؛

اطبي أنّ معنى التّداوليّة يتجاوز الرّسالة التّواصليّة الإبلاغيّة إلى تغيير  -
ّ

يعتبر الش

لم تعبر عنه النّظريّة الغربيّة  الواقع الإنساني برمته، وتحقيق استجابة المتلقي، وهذا ما

 بصراحة؛

اطبي الدّلالات إلى أصليّة وتابعة، والمعاني إلى إفراديّة وتركيبيّة ويؤكد  -
ّ

يقسّم الش

ركيبيّة على الإفراديّة، والمقاصديّة على اللغويّة، 
ّ
أولويّة الدّلالة الأصليّة على التّابعة والت

 .دّلالات والمعاني في تداولياتها التّنظيريّةفي حين لم تفرق النّظريّة الغربيّة بين ال
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يمكن اعتبار أنّ مرجعيّة النّظريّة التّداوليّة : في المرجعيّة المعرفيّة للتداوليّة - ب

( علم النّفس المعرفي+ براغماتيّة + فلسفة تحليليّة )الغربيّة مركبة من علوم متنوعة 

ين لم تتعدد مرجعيّة النّظريّة ، في ح(الملاءمة وغيرهما+ المحادثة )ونظريات متعددة 

اطبي 
ّ

ريعة+ علوم اللغة )اللغويّة الأصوليّة لدى الش
ّ

 (.علوم الش

صيّة والدّلاليّة - ج
ّ
داوليّة للمقاربة الن

ّ
 :في الآليات الت

اللغوي : إلى أربعة أقسام، حسب النّظريّة الغربيّة ،قسّم أصحاب نظريّة السّياق -

قافي، وسياق الموقف، في
ّ
اطبي إلى هذه الأقسام السّياق  العاطفي، الث

ّ
حين أضاف الش

راتبي وتميز -التّناسبات الدّاخليّة والخارجيّة–المكاني للسور القرآنيّة 
ّ
والسّياق التّاريخي الت

بتفعيل السّياق المقاصدي من خلال حديثه عن كليات الخطاب الإلهي وعلاقتها 

 .بالجزئيات والوسائل منها اللغة

ربيّة أفعال الكلام إلى أقسام وأنواع متعددة، في حين اكتفى فصّلت النّظريّة الغ -

اطبي الحديث عنها ضمن مباحث الخبر والإنشاء، والعلم والخاص
ّ

 .الش

اطبي معاني الاستعمال التي تحقق التّواصل والتّفاعل اللغوي المنشود  -
ّ

فصّل الش

في فهم معاني  من تقديم الحقيقة العرفيّة على اللغويّة، وتبيان دور العرف العربي

الخطاب، وفهم دلالات أفعال الكلام بحسب المقاصد الاستعماليّة، وهذا ما لم يتضح 

 .بجلاء في النّظريّة التّداوليّة الغربيّة

اطبي مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تلزم الخطاب اللغوي  -
ّ

حدد الش

لتّكلف والإغراب في بتحقيق الإفادة والتّواصل، كاجتناب التّعمق في اللسان، وفهم ا

معرفة معنى اللفظ، وتحقيق المعاني على وجه التّقريب لا التّدقيق، وهذا الذي بقي عاما 

 .في النّظريّة الغربيّة

ظريتين 3.5.
ّ
كامل بين الن

ّ
 :وجوه الت

داوليّة الغربيّة - أ
ّ
ظريّة الأصوليّة للنظريّة الت

ّ
إذ يمكن إضافة بعض : وجه إفادة الن

اطبي على الدّرس الأصولي إلى الأبعاد النّظريّة المفاهيم والآليات 
ّ

الإجرائيّة التي طبّقها الش

للسانيات التّداوليّة الحديثة؛ كضبط قناة انتقال المعاني الأصليّة عبر لسان واحد، أو 

رجمة بين اللغات–المعاني التّابعة عبر تنوع لساني 
ّ
د أهميّة المعاني على -الت

ّ
؛ إذ يؤك

ستعمالات المرتبطة بالعهد اللساني الواحد أو بالعهد اللساني الألفاظ، ثم رصد الا 
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المتعدد، من عام وخاص، ومطلق ومقيد، حقيقة ومجاز، ومشترك ومترادف، مراعيا 

 .التّوافق أو الاختلاف البيئي الاجتماعي للعهدين الموحد أو المتعدّد

رّؤيّة الكليّة تفعيل التّقسيم الدّلالي للألفاظ والمنطوقات، ال-أيضا-ومن ذلك 

اطبيّة إلى دلالات أصليّة وتابعة، والمعاني إلى إفراديّة تركيبيّة، وتأكيد استحضار 
ّ

الش

م 
ّ
البعد المقاصدي للخطاب اللغوي، ودلالات الألفاظ، والمعاني المشتركة بين المتكل

والسّامع وتنوعه بين الضّروريات والحاجيات والتّكميليات، ثم ضبط درجات الخطاب 

 .بذلك

كما أنّ التّعمق في دراسة واقع المخاطبين، ونسج الخطاب اللغوي ممّا يحقّق تغييره 

واستجابة المتلقي لذلك يعد مفهوما دقيقا يحقق المفهوم الصّحيح للتداوليّة انتقالا 

 . للمعاني من المتكلم أوّلا، ثم تأثيرها في السّامع وتفاعله معنى ثانيا

عند –فيمكن اعتبار الجمع المنهجي بين السّياقات المتنوّعة أمّا عن الآليات الإجرائيّة، 

اطبي
ّ

والمقاصد الاستعماليّة الكليّة أو الجزئيّة وقواعد التّخاطب المقاصدي من أهم -الش

 .ما يمكن تطعيم آليات المقاربة التّداوليّة الحديثة

داوليّة الغربيّة - ب
ّ
ظريّة الت

ّ
ظريّة الأصوليّة من الن

ّ
إنّ النّظريّة : وجه استفادة الن

التّداوليّة الغربيّة تيار لغوي قائم بذاته، متميز بمفاهيمه اللسانيّة الخاصّة، وأطره 

 المعرفيّة المتعددة، ومجالاته وموضوعاته اللغويّة المعروفة، وقوانينه الاستعماليّة الكليّة

هيرة 
ّ

نسانيّة ظاهرة ، التي تعتبر اللغة الإ...(المحادثة، الملاءمة)ونظرياته العلميّة الش

للمتكلمين )خطابيّة وتواصليّة واجتماعيّة معا، وتسعى للتعرف على القدرات الإنسانيّة 

لتحقيق التّواصل اللغوي، وذلك بالاستعانة بمعطيات العلوم الإنسانيّة ( أو السّامعين

ريّة والاجتماعيّة، والنّظريات الفلسفيّة والعلميّة المتعددة، وهذا الذي لم تحققه النّظ

رعيّة، التي 
ّ

اطبي؛ بل كانت مندرجة ضمن نظريّة المقاصد الش
ّ

الأصوليّة العربيّة عند الش

ريعة"أسسها في كتابه 
ّ

، ولم يخلصها من ناحيّة الإطار المنهجي "الموافقات في أصول الش

نظريّة مستقلة بذاتها، ولا من ناحيّة المجالات التّداوليّة الخاصّة؛ بل مزج بينها وبين 

 .وضوعات الفقهيّة والأصوليّة وحتى العقائديّةالم

ه لابد من تفعيل نظريّة الأفعال الكلاميّة وقواعد الحجاج اللغوي الغربيّة 
ّ
ثم إن

راثيّة 
ّ
بشكل واسع في دراسة النّصوص القرآنيّة والنّبويّة من جهة، والنّصوص الت
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جديد المنهجي الإنسانيّة من جهة أخرى، بما يراعي خصوصيات الأولى، ويحقق التّ 

 .والمفهوماتي للثانيّة

اطبي4.5.
ّ

داوليّة العربيّة عند الش
ّ
ظريّة الت

ّ
اطبي : ملامح الن

ّ
 -رحمه الله–يبدو أنّ الش

كان يسعى إلى تأسيس نظريّة تداوليّة عربيّة خالصّة تقوم على الوضع والعرف 

وكان لفكره  الاجتماعي، وتدرس الاستعمال اللغوي والتّفاعل الإنساني في آن واحد،

يلتقي في نظريّة اللغة على »اللغوي موقع بين النّظريات اللغويّة القديمة والحديثة؛ إذ 

أنّها عُرف، وتواضع مع الذين يرون أنّ اللغة اصطلاحيّة، عرفيّة، مكتسبة من أمثال ابن 

كما يلتقي مع ابن القيم . 109«108، وابن سنان الخفاجي107، وعبد القاهر الجرجاني106جني

اطبي (تابعة)، وإضافيّة (أصليّة)في تقسيمه للدلالة إلى حقيقيّة  110يّةالجوز 
ّ

 أنّ الش
ّ
، إلا

ب
َ
 . 111يربطها بالوضع اللغوي، فيما يربطها ابن القيم بأداء المخاطِب، وتلقي المخاط

يين القائلين بعرفيّة پويلتقي كذلك مع كثير من علماء اللغة المحدثين عربا أو أور 

، كما يلتقي مع اللغوي 113وإبراهيم أنيس 112دي سوسير، وسابير: اللغة وتواضقها، كـ

إذ  ليزيّة في تأكيد مراعاة مقتضايات الأحوالگجون فيرث مؤسّس النّظريّة الاجتماعيّة الإنـ

 .114لابد من اعتماد كل تحليل لغوي على المقام أو السّياق

 :يمكن أخيرا سرد أهم نتائج البحث وتوصياته في الآتي :الخاتمــة-6-

ريعة  -1
ّ

اطبي رافدا أساسيا في فهم معاني نصوص الش
ّ

يعدّ المنهج اللغوي عند الش

الإسلاميّة لجميع متلقي الخطاب بالإلهي قصد تحويل الأقوال إلى أعمال، وقد جعل 

ركيبيّة، والدّلالات العرفيّة الاجتماعيّة والسّياقات 
ّ
اطبي ضوابط مراعاة المعاني الت

ّ
الش

تحققة جميعا بالنّظرة الكليّة لروح النّص وأجزائه أسسا عاما المقاصديّة الكليّة الم

لفكره اللغوي، والذي مزجه بفكره الأصولي المقاصدي، من أجل تأسيس منهج سليم 

رعيّة منه
ّ

 .لفهم النّص واستنباط الأحكام الش

اطبي اللغويّة في الدّرس الأصولي-ظهرت  -2
ّ

ملامح نظريّة -من خلال أبحاث الش

ة عند الأصوليين أكثر من النّحاة وعلماء اللغة، من خلال تأسيس معرفي تداوليّة عربيّ 

التّفاعل  الاستعمال، العرف الاجتماعي، تداول المعاني)لمفاهيم التّداوليّة الأساسيّة عنده 

 والتّأثير في المتلقي، مراعاة معهود العرب في كلامها، أولويّة المعاني المشتركة على الألفاظ

وتأصيل منهجي متكامل للآليات ( عاني بخطاب واحد للمتلقين جميعامعقوليّة الم

 السّياق، نظريّة الأفعال الكلاميّة القواعد الاستعماليّة العرفيّة)التّداوليّة الحديثة 
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د أسبقيّة علماء العرب (قواعد التّخاطب المشتركة
ّ
في -الأصوليين خاصّة -، ممّا يؤك

راثمعرفة أصول الاتجاه التّداولي والا 
ّ
علوم  ،شتغال بقواعده المنهجيّة، وتصيير علوم الت

 .وحدة متكاملة مترابطة فيما بينها-اللغة خاصّة

اطبي أنّ وظيفة اللغة الأساسيّة وظيفة إبلاغيّة تأثيريّة في آن واحد  -9
ّ

اعتبر الش

قافيّة–تحقق إيصال المعنى إلى ذهن المتلقي 
ّ
وفق -باختلاف مشاربه الاجتماعيّة والث

تويات اللغويّة المعروفة، وتهدف إلى التّأثير فيه، من حيث استجابته لمضامين المس

رعيّة المطلوبة 
ّ

تحقيق العبوديّة لله )الخطاب القرآني، وتغيير واقعه نحو المقاصد الش

د أنّ التّداوليّة (وتعمير الأرض
ّ
يتجاوز مفهومها استعمال اللغة إلى -عنده-، ممّا يؤك

 .ني والحضاري بهاتحقيق التّفاعل الإيما

اطبي اللغويّة اقتربت كثيرا من النّظريّة التّداوليّة -أيضا-علمنا  -7
ّ

أنّ نظريّة الش

الغربيّة، من حيث غلبة وجود التّداخل والتّوافق بينهما في المفاهيم التّنظيريّة التّأسيسيّة 

ه كانت ه
ّ
ناك وجود للتمايز للتداوليّة، واعتماد الآليات المنهجيّة المتقاربة في ذلك، غير أن

رعي عند )بينهما، في تضمن كل نظريّة مفاهيم تداوليّة خاصّة بها 
ّ

معهود الخطاب الش

اطبي وقواعده الكليّة، وللتأسيس التّنظيري المستقل للتداوليّة وقوانينها الكليّة عند 
ّ

الش

د هنا وجود نظريّة تداوليّة عربيّة، غير أنّها لم تكن مست(الغربيين
ّ
قلة عن ، ممّا يؤك

النّظريّة المقاصديّة العامّة، وهو ما يوحي بضرورة التّكامل بين النّظريتين واستفادة كل 

 .واحدة منهما من الأخرى 

يوص ي البحث هنا بضرورة ضبط اللسانيات التّداوليّة بالرّؤيّة الكليّة للنصوص  -2

ر البعد المقاصدي اللغويّة أو الأدبيّة في ترابطاتها الجزئيّة أو العامّة، وتأكيد استحضا

عبر لغة واحدة –للخطاب اللغوي وفق كليات دلاليّة مشتركة بين المتكلمين أو السّامعين 

وفق معطيات العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، ثم بتوظيف مناهج وآليات -أو أكثر

فلسفيّة وفكريّة ولغويّة متعددة، لتحقيق رسالة الفهم والتّفهيم والتّواصل والتّفاعل 

 .عناصر الرّسالة اللغويّة بين

راث العربي  -6
ّ
على –من أهم توصيات البحث هنا تشجيع البحث في مدونات الت

فات من آراء لغويّة  -اختلاف حقولها المعرفيّة
ّ
من أجل استخراج ما تضمنته هذه المؤل

اهرة اللغويّة، ويمكن تطبيقها في تحليل النّصوص اللغويّة، ثم من 
ّ
متطورة تغني الظ

راث  أجل ربط
ّ
راث العلمي للأمّة بواقعها، ومحاولة توثيق صلة المناهج الحديثة بالت

ّ
الت
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لتحقيق الإفادة والاستفادة بينهما، ثم السّعي إلى تأسيس نظريات لغويّة معاصرة تجمع 

بين مراعاة خصوصيات أصالة الأمّة العربيّة الإسلاميّة والانفتاح الحضاري مع الغرب 

 .«الوحدة اللغويّة الإنسانيّة الجامعة»مكن تسميته ومناهجه بما يحقّق ما ي

 :قائمة المراجع. 7

 مشهور حسن، دار : ابن القيم الجوزيّة، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تح

 .ه1423، رجب 1ابن الجوزي المملكة العربيّة السّعوديّة، ط 

 قاهرةمحمّد علي النّجار، دار الكتب المصريّة، ال: تح ،ابن جني، الخصائص 

 .م1722

 عبد السّلام محمّد هارون، دار : أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح

 .م1797الفكر، 

 يباني التّداوليّة : آن روبول جاك موشلار، تر
ّ

سعد الدّين دغفوس، ومحمّد الش

 .م2003، 1، المنظمة العربيّة للترجمة، طاليوم علم جديد للتواصل

 ،م1966المصريّة، القاهرة، _مكتبة الأنجلو أنيس إبراهيم، من أسرار اللغة. 

  بعلي حفناوي، التّداوليّة البراغماتيّة الجديدة، خطاب ما بعد الحداثة، مجلة
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 سیمیاء الاستهلال في روايات الحبيب السّائح

Inceptin’s semiotics in the novels of Al Habib Sayh 

 

رتیبة مصمودي. أ
۞1

 
 

 5254-45-54: تاريخ القبــــــول  5254-25-20: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
ا في أعمال الرّوائي : ملخ يهدف مقالنّا إلى تحليل الاستهلالات الرّوائيّة سیمیائیًّ

یتها في استقطاب القراء وتشويقهم لما هو آت فالنّص السّردي نظرا لأهمّ  الحبيب السّائح،

لم یعدّ مرآة عاكسة للأحداث الواقعة، بل رؤيا من زاويّة أخرى تخضع لمستويات التّلقي 

 .والتّأويل

ومنه نستخلص مدى تأثير الاستهلالات علاماتیا في نجاح العمل السّردي، وفق أنواع 

 .توظيفها حسب خصوصيّة القصديّة وملكات المبدعیجري 

 .سیمیاء؛ الاستهلال؛ الرّوائي؛ الأنواع؛ التّوظیف: كلمات مفتاحيّة

 

Abstract: Our article aims to analyze the narrative inceptions 

semiologically, in the works of the novelist Al Habib Sayah, due to its 

importance in attracting readers and their interest in what is to come. 

From this, we deduce the effect of semantic inceptions on the success of the 

narrative work, according to the types that are employed according to the 

specificity of intentionality and the talents of the creator. 

Key words: semiotic; inception; novelist; types; use. 
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وتكون أوّل عتبات هذا الاستقطاب  کثيرًا ما تستقطبنا رواية دون أخرى : مقدّمة.1

ننفر منها  یزید شغفنا بها أو الغلاف، وبمجرّد أن نقرأ الصّفحات الأولى منها، العنوان أو

تارکين هذا العمل على الرّفوف، وهنا تظهر لنا أهميّة الاستهلال الرّوائي وتسقط مقولة 

حسب مسرحية شكسبير وهذا ما يحولنا إلى مستویات  «ا انتهى بخيرکل ش يء بخير إذ»

ف على التّأطير والإحاطة 
ّ
الإدراك والتّأویل والاستشراف عند القارئ ومنها قدرات المؤل

والإغراء اللفظي المتشابك مع المعاني القصدية لنقل المرسل إليه من خارج النّص إلی 

 بنضوج ا
ّ
لفكرة الإبداعيّة والتّجربة الرّوائية التي تجعل داخل النّص ولن تأتى ذلك إلا

الرّوائي یتصیّد ما يناسب متن الرّواية ليختزله في الأسطر الأولى أو ربّما في الصّفحات 

صة بدقة وشمولية ففي أكثر من نص روائي »الأولى من عمله 
ّ
أي محاولة تقدیمها ملخ

 صدوق نور الدّین) 1«لواحقهایكفینا التّعامل مع البدایة لمعرفة مجریات الأحداث و 

1994.) 

إنّ العمل الرّوائي فضاء تنافس ي إبداعي تکون فیه العتبات النّصيّة جسر عبور لفکر 

وایدیولوجیا، وحقلا للتجریب نظرا لنثریة الجنس الأدبي الذي يسمح له بالتّمازج مع 

انات متعدّدة ، ممّا یتیح للروائي إمك...مختلف الأجناس الأدبیة من رسم ومسرح وشعر

ونظرا لهذه الفسحة التّوظیفیة یتحرّر . للتوظیف العلاماتي بما یخدم الجمال والقصدیة

كل لیُحمل الاستهلال وظیفة دلاليّة، یُحكم من خلالها على 
ّ

الرّوائي من قیود اللفظ والش

ومتن وخاتمة ( بدایة)نجاح العمل من عدمه، على اعتبار أنّ النّص الرّوائي استهلال

 . وعلیه فإنّ الاستهلال انتصار أو سقطة الرّوائي (ایةنه)

ساؤل عن کیفیة توظیف  من هذا المنطلق ندرك أهمیّة الاستهلال،
ّ
ممّا یقودنا إلى الت

وما الدّلالات السّیمیائیة لهذا  الرّوائي الحبيب السّائح للاستهلال في أعماله الإبداعيّة؟

وهذه  .ا في الاستهلال أم تعدد بتعدّد المضمون؟وهل اعتمد الرّوائي نوعا معین الاستهلال؟

الإشكالات الرّئیسة قد تقودنا في ثنایا بحثنا إلی إشکالات ثانوية كعلاقة الاستهلال 

وذلك من خلال دراسة نماذج مختلفة من أعماله  وبإیدیولوجیا الرّوائي؟ بالقارئ؟

ا، سبر العلامات وتتبع التّأويل  الذي سیتیح لنا الرّوائيّة متبعين في ذلك منهجا سیمیائیًّ

وهذا بهدف  المراجع، الحاصل على مستوی الدّال والمدلول أو المدلولات والمرجع أو

 .الكشف عن ملكات الرّوائي ومدى تحكمه في اختزال المعاني واستقطاب القارئ 
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 :سيميائيّة الاستهلال. 5

بيرة من هي علم یستمد أصوله ومبادئه من مجموعة ك»: مفهوم السّيمياء 5.4

... ولوجیاپالحقول المعرفیة كاللسانیّات والفلسفة والمنطق والتّحلیل النّفس ي والأنثرو

ومرورا  بدءًا من الانفعالات البسیطة...فالسّیمیائیّات تهتم بكل مجالات الفعل الإنساني

قوس الاجتماعيّة وانتهاء بالأنساق الإیدیولوجیة الكبری 
ّ
من هذا ( 2005بنکراد، )2«بالط

تّعریف، السّیمیاء علم قائم على المنطق والقانون یعتمد علی التّحلیل والتّفسير ال

وهذا ما جعلها من المناهج الحديثة التي تشهد إقبالا کبيرا رغم تجذرها في  والاستنتاج،

ب والفلسفة التي تجعل من العلامة مقیاسا للفهم 
ّ
العلوم القدیمة كالفلك والط

إلی النّتیجة وذلك اعتمادا على کل العلوم المحیطة بالإنسان  والتّفسير وبالتّالي الوصول 

اهرة  والتي أسهم في اکتشافها وتطویرها،
ّ
فكل ما هو إنساني یعد مرجعا لتفسير الظ

دراسة حیاة العلامات داخل »فمهمة هذا العلم حسب دوسوسير  اللغویة علاماتیا،

ا (2005بنکراد، )3«الحیاة الاجتماعيّة
ّ
هرة اللغویة هدفها التّواصل بين وذلك لکون الظ

لذلك یمکن تصور نموذج أدبي سیمیائي شامل یعد النّص الأدبي »أفراد الفعل الجمعي، 

یفرة اللغویة وفق اشتغالات نصّیة 
ّ

ا من العلامات اللغویة یصدر عن الش نسقا خاصًّ

 ویرتبط بسیاق لغوي  معینة من جهة، ویتوسّط بين الكاتب والقاريء من جهة ثانیة

ة( نفس ي واجتماعي)ونص ي وبمرجع دلالي
ّ
 ( 2010عبد الواحد مرابط،)4«من جهة ثالث

فاللفظ کقالب مرتبط بالمعنى الذي یتوالدّ وفق السّياق، الذي یفتح المجال إلی قراءات 

ما نضجت عنده 
ّ
متعدّدة خاضعة لقوی التّأویل المستمدة من مرجعيّات القاريء الذي کل

ما ارتقی ال
ّ
سّیاق والنّص الأدبي ممّا یجعل الكاتب يجتهد في اختیار ما قل العلامات کل

فا تعدد السّیمیوز 
ّ
ما كان النّص مكث

ّ
وبهذا »( بورس) ودل، أي ما يعرف بالكثافة فكل

المعنى فإنّ كل واقعة نستمد من أجل دلالتّها، إلى سيرورة داخليّة تجمع بين العناصر 

 . (2005بنکراد، )5«...اهالمكنونة لها ضمن ترابط جلي ولا تنفصم عر 

إنّ اللغة من وجهة نظر السّیمیاء رقي علاماتي يجعل الكاتب یتوخی انتقاء ما يناسب 

سق السّیمیائي لدی موریس یتحدّد في »أفكاره القصدية والبوح بالمسكوت عنه، ف 
ّ
الن

ميّزات اللغة من النّحويّة، الدّلاليّة، التّداوليّة، بحیث یشير البعد الأوّل إلى م: أبعاد ثلاثة

اني باتساع مجال الأشیاء والتي تشير إلیها 
ّ
ق الث

ّ
جهة تعقد بنیاتها النّحویة، بینما یتعل

الث، فیحیل علی الغايات التي تتلاءم معها
ّ
هواري )6«...العلامات اللغویّة، أمّا البعد الث
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ف ومشحون فهو أرض خصبة لسبر الع (2006بلقندوز، 
ّ
لامات ولأنّ النّص الرّوائي مكث

راتبية
ّ
كل والمضمون والت

ّ
 .من خلال الش

ه من : الاستهلال الرّوائي 5.5
ّ
تعني  هلّ : الفعل»یُعرف یاسين النّصير الاستهلال لغة بأن

سیقودنا المفهوم اللغوي إلی المفهوم و ( 2009یاسين النّصير، )7«من بين ماتعنیه البدایة

عر المطلع،هو بدء الكلا »الاصطلاحي حسب آرسطو في فن الخطابة 
ّ

وفي  م ویناظره في الش

ها بدایات كأنّها تفتح السّیل إلی ما 
ّ
فن العزف على النّاي الافتاحیة، فتلك کل

أي أنّ الاستهلال هو باکورة کل عمل ونقطة الانطلاق وبالتّالي  ،(2009النّصیير، )8«یتلو

 .الانتقال من حال إلى حال

ه
ّ
ل بأنّ البدایات اختلفت وفق اختلاف يمكن القو »: یُعرفه صدوق نور الدّین بأن

ه یملك أکثر من بدايّة، ثمة البدايّة الأصل أو ...أمّا النّص الرّوائي...الأجناس الأدبیّة
ّ
فإن

 (1994صدوق نور الدّين )9«الرّئيسة، وهي بمثابة العتبة التي تقذف بنا إلى رحابة النّص

عتبات النّص الرّوائي بعد الغلاف وهذا ما یجعلنا نسلم بأنّ البدايّة أو الاستهلال من 

 القيرواني)10« فحسن الافتتاح داعيّة الانشراح ومطيّة النّجاح»... والعنوان والإهداء

ومنه فإنّ الاستهلال مساحة في النّص الرّوائي تتحدّد وفق دلالات أو إشارات منها  (1955

 :«یةإنشائيّة الفواتیح النّص»حسب ما جاء في مقالة لدي لنجو بعنوان 

 .ـ توقف السّرد والتّحول منه إلى السّرد أو العكس1

 .ـ توقف الخطاب والتّحول منه إلى السّرد أو العكس 2

 .ـ التّغیير في مستوى الصّوت السّردي أوفي محور الكلام 3

ـ وجود بعض العلامات الدّالة على انتهاء الاستهلال مثل نهايّة الفصل أو الوحدة  4

 .ووجود فضاء أبيض

وبعد هذه المقدّمة : ـ وجود بعض العبارات أو الجمل الدّالة على الانغلاق، مثل 5

 ...إذن، وبعد هذا المدخل، أو التّوطئة

 .(2012منصور البلوري، )11«.ـ التّغير في الحوار، وفي الزّمكان السّردي 6

 من هذه التّحديدات نجد أنّ الاستهلال غير محدّد ممّا يتيح للكاتب حريّة استهلاك

الفضاء الورقي والخطابي لاستقطاب القارئ بشتّى الوسائل الإغرائية المتاحة، ممّا یخلق 

فعن الاختلاف يتم التّفرد واكتساب النّص مشروعیة »تميزا علی المستوى الإبداعي 

شابه أصلا لكنا بصدد نصّ روائي یتیم
ّ
فتنوع ... إعلامه عن ذاته، إذ لو تحقّق الت
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إلى تعددیة في بداياتها خاصّة وأنّ البدايّة من أعقد مکونات  النّصوص واختلافها يسوق 

 .(1994صدوق نور الدّین، )12«...النّص

من ثمّة فإنّ الحديث عن الاستهلال وأهمّیته یقودنا إلى الحديث عن أنواعه التي 

 :اختلف النّقاد في تقسیمها فنجد یاسين النّصير قد قسمها إلی

 .ئي الموسعـ الاستهلال السّردي الرّوا 1»

 .ـ الاستهلال الرّوائي المتعدد الأصوات 2

 .ـ الاستهلال الرّوائي المحوري البنیة 3

 .(2009النّصير، )13«ـ الاستهلال الرّوائي الحديث 4

ه یحتل صفحات یقدّم من خلالها 
ّ
ویقصد بالاستهلال السّردي الرّوائي الموسع؛ أن

صّورة التّخییلیّة لها في ذهن القارئ الرّوائي شخصیّات عمله وما یحیط بها لترتسم ال

وهذه طریقة قدیمة كلاسیكية تعمل على تنشیط واختزال التّصویر واقناع القارئ 

ها لینحاز لها ویبدأ في تتبع أحداثها ومواقفها 
ّ
خصيّات أو بعضها أو كل

ّ
ه »بإحدی الش

ّ
إن

ا النّوع من إضافة لهذا فإنّ هذ( 2009النّصير، )14«یولد لنا فکرة البیضة المخصّبة

الاستهلال یمتد لیشمل کل الفصول الآتیة وهذا ما یکسبه صفة التّوسّع ویوظف عادة 

عبیة والرّوایة التّاریخیة والرّوایة الواقعیة 
ّ

في الأعمال ذات البنیة الملحمیة کالسّير الش

وع من ومن هذه الرّوایات النّاجحة والتي اعتمدت هذا النّ ...والرّوایة ذات المحاور الفکریة

لاثیّة لنجیب محفوظ « النّخلة والجيران»الاستهلال 
ّ
شرق »لغائب طعمه فرمان، الث

 .(2009النّصير )15«للطاهر وطار« اللاز»...لعبد الرّحمان منیف« المتوسط

أمّا الاستهلال الرّوائي متعدّد الأصوات فيقصد به؛ تعدّد الاستهلال عبر فصول العمل 

خصيّات ا
ّ

لتي تظهر خلال المسار السّردي، وتتوازى مع الأحداث ويكون الرّوائي بتعدّد الش

ما ظهرت وتطوّرت الأحداث عكس 
ّ
خصيّات تقدم نفسها كل

ّ
للفصل الأوّل الغالبیة، فالش

ی یمتد حدثیا إلى الفصول الأخرى 
ّ
ويصلح لروايات . ما هو في الاستهلال الموسع الذ

 .ص والأحداث الكبرى الحقب التّاريخيّة التي يشترط فیها التّمهيد للشخو 

ه ثمّة فكرة أو محورا »في حين أنّ الاستهلال الرّوائي المحوري البنيّة يتحدّد معناه 
ّ
بأن

 معینة أو مكانًا، أو 
ً

واحدا یتكرّر داخل الصّفحات الأولى من العمل فهو إمّا أن یكون حالا

یمحور حدیثه في ، ومنه فإنّ الرّوائي يكثف و (2009النّصير، )16«...موقفًا، أو زمنًا ما

الصّفحات الأولی من عمله على غایة معینة تكون خاما مبهمة ویكون المكان أساسها ثم 
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رح والإضافات لتشکیل صورة أوضح في ذهن 
ّ

یجري تفكيكها بالوصف والتّحلیل والش

شویق فالأنفس تعشق کل غامض لتسعی إلی 
ّ
القارئ، ویعد هذا ضربا من ضروب الت

ى هذا النّ 
ّ

 .وع مع الرّوایات الحقبیة وذات البنیة الدّائریةکشفه ویتمش 

ى مع متطلبات الرّوایة 
ّ

ه یتمش 
ّ
وعن الاستهلال الرّوائي الحديث یرى یاسين النّصير أن

الحدیثة التي شهدت تحدیثا تجريبًا يتصف بالعمق والعالميّة والإنسانيّة نظرا للتطور 

تيّة بقدر ما هي بوح اجتماعي الكبير علی جميع المستويات فلم تعد نقلا وفق رؤى ذا

قوة الأشیاء »: وایدیولوجي وهذا ما جعل للاستهلال الحديث مجموعة من المقومات

 وحضورها الفاعل، العمق المیثولوجي للشعب، البعد الأسطوري للحياة المعاصرة

اعریة الغامضة في الأسلوب، وحدة الزّمن الإنساني، اعتماد الحس التّطوري في 
ّ

الش

املة للعالم، العمق الرّمزي والكثافة صیاغة م
ّ

شروعات الغد، الرّؤیا الش

 .(2009النّصير، )17«والواقعیة

 (.1994صدوق نور الدّین، )18:أمّا صدوق نور الدّین فقد قسم الاستهلال إلى

سمیة نستشف معناها، وهي اعتماد الرّوائي علی : ـ البدایة المتناصة1
ّ
ومن خلال الت

راث وما سبقه لینح
ّ
 .وبه منحی آخر ودلالات أعمقالت

معناه غیاب الاعتماد على بدایة واحدة موحدة داخل النّص »: ـ البدایات المتعالقة2

، ومع ذلك فإنّ الموضوع واحد وهو الرّابط بين (1994صدوق نور الدّین، )19«الرّوائي

 .هذه البدایات مع تباین البنیات الاجتماعية

 :ثلاث أنواعوقسمها إلى : ـ البدایات الواصفة 3

عریة الخالصّة
ّ

 وهي التي تعتمد على صور فنیة لفواعل السّرد خاصّة المکان؛: أ ـ الش

 وهي قائمة على زمن معين استرجاعا أو استباقا؛ : ب ــ النّاهضة على الزّمن

 وذلك بوصف اجمالي لفواعل السّرد ممّا يخلق مشهدا مکتملا؛: ج ـ المشهدیة

لص أهميّة الاستهلال الذي ینبني عل جملة من الوظائف ممّا تقدّم یمكننا أن نستخ

أهمّها الإغراء وتوسيع أفق الانتظار من خلال دمج القارئ في أجواء الرّوایة، اعتمادا على 

: للاستهلال وظیفتان»كل الأساليب المتاحة للروائي وحسب ما یراه یاسين النّصير فإنّ 

انیة ...شاهد وشده إلی الموضوعالأولى جلب انتباه القارئ أو السّامع أو الم
ّ
أمّا الوظیفة الث

(. 1994صدوق نور الدّین، )20«للاستهلال فهي التّلمیح بأیسر القول عمّا یحتویه النّص
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ولا ننكر أنّ هذه الوظائف لیست حصريّة لأنّ هناك وظائف أخری تقديريّة حسب 

 .قصديّة الرّوائي التي تبقی ذات خصوصيّة تماشیا مع مضمون النّص

یعدّ الحبيب السّائح من رواد : استهلالات الحبيب السّائح قراءة سیمیائیّة في.3

الرّوايّة الجزائريّة، إذ جعل من صفحات كتاباته متنفسا للبوح عن المسكوت عنه 

لاثيّة الخطيرة 
ّ
 من خلال ( الدّین، السّياسة، الجنس)والمتمثل في الث

ّ
ولن یتأتی له ذلك إلا

عیة المدلول الذي قد یتحول حسب مستويات التّأويل إلى مدلولات رمزيّة المعني ومرج

وذلك أنّ الفعل التّوالدّي للأيقونات اللفظيّة والسّیاقیة تخلق . ويقودنا إلى المابعد

شویق، ومن ذلك ما نجده في رواية 
ّ
غف والت

ّ
أنا »استشرافا عند القارئ مبنیا على الش

من سعیدة إلی  1444» تحديد الزّمن والمكان إذ أوّل ما يستهل به الرّوايّة« وحاییم

دون توضيح ليترك لنا فسحة التّأويلات التي ( 2018الحبیب السّائح، )21«معسکر

تنكشف بتصريح في آخر أسطر الاستهلال الذي توسع إلى تسع صفحات ومحددا 

سخة التي بحوزتي تعد من الكتب 
ّ
بالفضاء الأبيض أو لنقل الفضاء الأصفر لأنّ الن

انيّة عشرة، وعامها كانت الحرب العالميّة »فراء كنهاية له الصّ 
ّ
عامذاك، كنّا سنبلغ الث

انيّة ستضع أوزارها بعد سنة
ّ
ونظرا لأهمّیة الزّمن کفاعل  (2018الحبیب السّائح، )22«الث

سردي في الرّوايّة نجد الحبيب السّائح یعود في الصّفحة المواليّة ليؤكد تفصیلا على 

نا لن ...عطلتي الصّیفیة االوشیكة لنهاية»الزّمن 
ّ
طمأنت زوجتي زلیخة النّضري على أن

وهنا یأتي الفصل بين زمن الحكي وزمن  (2018الحبيب السّائح، )23«نتأخر یوما آخر

ل له فترة متقدمة 
ّ
السّرد إذ نجده یخلق مفارقة من خلال الاسترجاع، فزمن الصّیف یمث

کریات لیسردل
ّ
نا، بعد أن وقف على الرّصیف المقابل لمنزله من الأحداث ثم یسترجع الذ

تقدّمت وعند الباب الصّامت، ذاك الذي رأیت حاییم یخرج منه بمحفظته قبل ثمانیة »

ه  (2018السّائح، )24«وعشرین عاما کي نتجه معا لأوّل مرة إلی مدرسة جول فيری 
ّ
کما أن

من خلال  وفي وصف مشهدي جمیل حاول أن ینقل القارئ إلى مستویات التّخییل

 وهذا ما یعرف بالبدایة الواصفة المشهديّة« حاییم»التّصویر الدّقیق لتفاصیل منزل 

وكأنّ هذا یحدث لأوّل مرة، أنّ الرّواق أطول، کما ساعته الحائطیة أکبر، وأنّ غرفة »

ارع« حاییم»نوم 
ّ

 .(2018السّائح، )25«...أوسع بنافذتها المطلة على الش

لوصف محاولة لاختزال الزّمن والمكان بجمل تتواتر بين القصر التّمازج بين السّرد وا

یا مع نفَس الرّاوي أثناء السّرد، فالمعنى السّیمیوزي المعتمد علی 
ّ

ول وهذا تمش
ّ
والط
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راتبیة الكامن في تصویر ذهني 
ّ
تراتبیة الجمل كأصوات یُحول إلی موضوع هذه الت

خصيّات المحوریة 
ّ

 (مسیو سانشيز، والمعمر ألفونسوالرّاوي، حاییم، الأستاذ )للش

ولن یکون للموضوع تصویر ذهني دون ( منزل حاییم، المزرعة، القریة)وللأحداث والمكان 

 .فهم له

اعتماد الرّاوي على أنواع متداخلة من « حاییم»وما نلحظه من استهلال روايّة 

خصيّات وکسر الحوا
ّ

جز بين الاستهلال كالموسع والحديث والواصف بغرض تقديم الش

الدّيانات في حرکة إبداعيّة جريئة إذ یجعل من المسلم والیهودي صدیقين منذ الصّغر 

غير أنّ السّید ألفونسو باتیست لم »لتمتد هذه الصّداقة إلی فترة متقدّمة من العمر 

ه سیقطع عن المدرسة إسهاماته الخيریة إن لم یتخذ إجراء ردعيٌ في حق 
ّ
یقتنع، وهدّد بأن

وما (. 2018السّائح، )26«أرسلان ابن القاید وحاییم ابن الیهودي»المذنبين  التّلميذين

ه قبل أن یفصح عن دیانة 
ّ
کان قد مهد لفکرة عدم التّمیيز بين « حاییم»نلحظه أن

م الذي كتب على السّبورة 
ّ
م في المدرسة لا »الدّیانات وقد أسندها لشخصيّة المعل

ّ
المعل

 السّائح)27« ضهم على بعض على أساس الدّین والعرق یفرق بين تلامیذه ولا یُحابي بع

إنّها محاولة لخلق مرجع فكري بعدم التّحسس من فكرة الصّداقة بين المسلم ( 2018

 .والیهودي، أي انتفاء التّحسس یؤدي إلى قبول العلاقة بين الدّیانات

واستباق  مازجت بين استرجاع« أنا وحاییم»إنّ ثنائيّة الزّمکان في استهلال روايّة 

فولة، فنجده في الأسطر الأولى 
ّ
فكان المكان متعدد لحظة استرجاع الرّاوي لذكریات الط

راجیدیا عندما یقف مقابلا منزل صدیقه 
ّ
وفي « حاییم»يضفي مسحة من الحزن والت

منذ أن أطاح الدّهر، قبل ثلاثة أشهر ...»: تلمیح تشویقي یذکر سبب هذا الحزن قائلا

، إلى جانب الاهتمام بتنظیف المنزل والاعتناء (2018السّائح، )28«ینبآخر أهلها الغابر 

بالأزهار لدلیل على توسيع أفق الانتظار لدى القارئ ومنه فإنّ الحبيب السّائح وفي 

صفحات متعددة حاول من خلال استهلاله الموسع أن يقحم القارئ في أجواء المتن 

بمسائل قد تكون جد مرفوضة في  لیخلق في ذهنه صورة مشوشة حول قناعات الرّاوي 

المجتمع الجزائري والعربي، موظفا استهلالا محوري البنیة والذي یرکز علی فكرة معینة 

خصیة الرّئیسة التي تعمل 
ّ

شویش جعل الش
ّ
ومن ثمة تبنیها کهدف، وما یزید هذا الت

وقبل أیام قلیلة من استئناف عملي بدار »: بالتّعلیم مقتنعة بصداقة الیهودي

مينا
ّ
وأین؟ بوهران التي تعد أیقونة رمزیة للكاتب على اعتبار أنّها ( 2018السّائح، )29«لمعل
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وقد ختم استهلاله بلحظة مفارقته لصورة حاییم التي . متكرّرة في أعماله السّابقة

کشفت عن حنين لصديق وللبوح الذي تاه بين القلم وقارورة الحبر، لیبين مدی عمق 

هن . ف الأديان وخاصّة الإسلام والیهوديّةهذه العلاقة رغم اختلا 
ّ
إنّها محاولة لتأطير الذ

 .وإقناعه

يصعب على »استهلها بتناص فلسفي لفروید « من قتل أسعد المرورى؟»وفي رواية 

 (2017السّائح ) 30«الاعتقاد بوجود بشر في جنان سعيدة لا يعرفون العنف والعدوانيّة

يجعلها منفردة ویَحُولنا إلى تصنيف هذا العمل وقد توسطت هذه المقولة صفحة كاملة ل

. يصعب، سعيدة، العنف العدوانيّة: إلى مرجع فلسفي مرتبط بكلمات مفتاحيّة

فهي « سعيدة»فالصّعوبة لا تعني الاستحالة فالإمكانيّة متاحة لكنّها تحتاج إلى جهد أمّا 

دوانيّة دون مستويات نسبيّة مرتبطة بتحولات الحياة المعيشة، وقد ربطها بالعنف والع

عوريّة ليمركز مرجعيّة التّأويل والرّبط بين فقدان السّعادة بسبب 
ّ

أخرى من الحالات الش

العنف والعدوانيّة، وقد اختار مقولة فرويد مؤسّس علم التّحليل النّفس ي لیبين الأسس 

 . التي اعتمدها في خلخلة الأحداث رغم كونها سياسيّة بولیسیة

الذي « معمر حیمون »يأتي الحبیب السّائح مباشرة ليقدّم شخصيّة  بعد هذه المقولة

ا النّص الرّوائي مساندا لتنامي أحداث البطل  لما هاتفني معمر حیمون »یعد في ثنايًّ

رطة القضائیة
ّ

، هنا إشارة واضحة إلى وجود علاقة بين (2017السّائح، )31«مفتش الش

یب اسمه ليكشف في نهايّة الاست
ُ
أختك »هلال عن هذه العلاقة فهو صهره البطل الذي غ

ثم ینتقل إلى توظیف ألفاظ في ( 2017السّائح، )32«تلح علي أن أدعوك إلی العشاء

ه ...اغتيال، قتلوه، فرقة المتفجرات،: سیاقات توحي بما جاء في مقولة فروید مثل
ّ
، إن

ي، فها استهلال محمل بطاقة سلبيّة، يصف مسرح جريمة اغتيال للأستاذ أسعد المرور 

حاسرة الرّأس في جلابة سوداء تبدو »هي زوجته المفجوعة یصورها لنا الحبيب السّائح 

 فهي بدایة واصفة لمشهد مریع (2017السّائح، )33«...أنّها ألقتها على جسدها على عجل

ممّا یجعل القارئ یندمج مع ( فلاش باك)ناهضة على أیقونة الزّمن بتقنیة الاسترجاع 

من هي شخصیّة أسعد المروري؟ لماذا أغتیل؟ : تساؤلات عدة أهمّهاالأحداث ليطرح 

هي بضعة أسطر إیحائیة جعلت المرسل إلیه یتلهف إلى متن . وكیف اغتيل؟ ومن اغتاله؟

الرّوايّة وهذا ما یتمش ى مع وظیفة الاستهلال، ولا یقص ى الرّوائي الزّمن إذ حدده في 

نّاهضة علی الزّمن لأنّ الحدث مكان وزمان الأسطر الأولى معتمدا البداية الواصفة ال
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هني 
ّ
 »وشخصيات وذلك لاكتمال التّصویر الذ

ّ
الث

ّ
وکان ذا وقع على نفس ي یوم السّبت الث

، أمّا المكان فهو حي عدة بن عودة (2017السّائح، )34«والعشرين أفریل ألفين وأحد عشر

ل أسلوب حواري ثم یسترسل الرّوائي في عرض الصّورة من خلا( سان ميشال سابقا)

کشف به عن فجیعة زوجة المغتال وتجمع الرّاجلين والجيران ورجال الأمن أمام مسرح 

الجریمة، وقد حاول الرّوائي تضخیم الأحداث بعبارات ذات مدلولات توحي بهول الموقف 

ت منهارة أرضا عند أقدامهما»
ّ
ارع...فأن

ّ
، في لباس ...، فأخلى المحيط وأغلق جانبا الش

خصيات «...، لما وقفت على المشهد المروع...لمتفجّرات یرتدي درعافرقة ا
ّ

، في عرض الش

بطريقة غير مباشرة مبعثرة في ثنایا الحوار أو الوصف أو السّرد، لیبعد القارئ عن 

خصيات، وذلك بطريقة انسيابيّة مسبقا الوصف على الإسميّة
ّ

 کلاسیکیة تقديم الش

 أستاذ سبق شخصيّة أسعد الم
ُ

روري ووصف حالة الحزن والفاجعة سبق فوصف

التي لم یذکر اسمها « رستم معاود» شخصيّة خلیدة وصفة الصّحافي سبقت شخصيّة 

فكان ذکر اسمها قبل وصفها لیطرح القاريء « معمر حیمون » في الاستهلال، أمّا شخصيّة 

خصيّة الرّئيسة؟ ومثاله مع شخصيّ « معمر حیمون »سؤال من هو 
ّ

ة ولماذا هاتف الش

فكانت متعددة الأصوات في مشهد تطغی علیه شحنة من التّوتر والهلع . «توفیق بوخناتة»

إلى  7من بدایة الاستهلال إلى غایة نهايته والذي امتد على مدی صفحات من الصّفحة 

ه بعید عن 13الصّفحة 
ّ
 أن

ّ
، مازجا بين السّرد والوصف والحوار بأسلوب مباشر إلا

هن الجزائري مرجعا يجعلنا السّطحيّة خاصّة وأنّ ال
ّ
عشريّة السّوداء خلقت في الذ

کنت »: نستشرف أوضاعا سياسيّة متوترة من خلال تصريح شخصيّة توفیق بوخناتة

أكثر لا أدري، إلى مقر الحرکة لوضع ختمها النّدي على تبیان  عدت قبل ساعة أو

 السّائح)35«..عام عن اختفاء رفیقنا الأستاذ أسعد المروري أصدرناه نتساءل فيه الرّأي ال

« اختفاء»فألفاظ؛ حركة، تبیان، والرّأي العام ذات بعد سياس ي أمّا لفظة (. 2017

فتوحي بالغموض والتّوتر وانعدام الأمن، فمثل هذه المستویات اللفظیة مقرونة 

ة الغموض علی تعدد بمستویات التّأویل في صورة واضحة غير سطحیة ممّا یقص ي صف

إنّ الخیط العاطفي الذي رسمه الرّوائي من مقولة فروید إلی غایة الکشف عن . التّأویل

ي إن کنت أذكر شيئا عمّا » حقیقة شخصيّة معمر حیمون في مسار استرجاعي 
ّ
ذلك فإن

کخطوة انحرافیة لیستمیل القارئ إلی کسر خطیة الزّمن  (201 السّائح،)36«...حدث

کان مر علی اغتيال الأستاذ أسعد المروري ثمانیة »من آنیة المشهد المروع والتّخفیف 
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محمّلا كل تفاصيل السّرد الاستهلالي طابعًا تشویقیا بخلق ألغاز  (2017السّائح،)37«شهور 

ومتاهات یُتطلع إلى حلها ومنه تصفح الرّوايّة وقراءتها، ولذلك نجد الرّوائي يتعمد الإبهام 

یسوده الإجرام الذي یترك في ذهن القارئ انطباعا مأساويا، وهذا  لفرض تساؤلات في جو

ركيز والتّكثیف لفكرة معینة 
ّ
ما ينطبق علی الاستهلال محوري البنیة الذي يهدف إلی الت

ابع الإنساني على القضيّة المطروحة بعمق المعاني 
ّ
يجري تفكيكها في المتن مع إضفاء الط

وائي الحديث الذي یعد بوحا اجتماعيا ایدیولوجا وواقعيّة الحدث حسب الاستهلال الرّ 

 وفق رمزيّة دلاليّة سیمیوزیة بتوظیف الملفوظات المناسبة للحقبة الزّمنيّة المعيشة أو

الحال للعشریّة السّوداء بالجزائر والتي تعد من المسكوت عنه  التي خلقت مرجعا كما هو

رح ومنه فإنّ استهلا
ّ
« من قتل أسعد المروري؟»ل روايّة والخوض فیه يتطلب جرأة في الط

 .السّياسيّة والبولیسیة یعد مظهرا سردیا ایدیولوجیا دلاليًا اعترافيًا

بعد عنوان الرّواية یستهل الرّوائي برؤیا یُحملها طابعا « تماسخت»وعن روایة 

والذي ( 2016السّائح، )38«..فإذا بالبغل ینهض برأس رجل من معارفي یقول لي»عجائبيا 

من مظاهر التّجريب الرّوائي في الرّوايّة الحديثة محاولا إشراك القارئ في هذه الرّؤيا یعد 

بإتباع أسلوب الخطاب، ثم یُذکر اسمه ( 2016السّائح، )39«وجدتني» من خلال لفظة

هذا ( 2016السّائح )40«..أنت کریم بن محمّد ابن عمي»على لسان بغل برأس رجل 

 أنّها لم تصبهما، ثم حمل بیده محشوشة صوبها الرّجل رمی کریم ومرافقه بقذیف
ّ
ة إلا

وقد « کریم»وهكذا تستمر الرّؤيا التي تعكس خوفا باطنيا في نفس البطل ... نحوهما

على اعتبار أن الأحلام لا تتحقق في حين أنّ « رؤيا»جعل من هذا الاستهلال تحت عنوان 

لدی القراء لتتبع أحداث  الرّؤی متحققة، ممّا يفتح أبواب الاستشراف والتّوقعات

خصيّة 
ّ

عوریة التي تعيشها الش
ّ

ص لنا الحالة الش
ّ
الرّوايّة للبحث عن تحقّقها، ویلخ

الرّئيسة والتي تعد أهم فعل تخییلي في الرّوايّة فكريم أوّل شخصيّة تظهر في هذا العمل 

نفث مع تصویر ووصف موحي بجوهر العمل السّردي متتبعا الاستهلال محوري البنیة لی

ریق »من مهنته التي لم تعد تروق له « كريم»عتمة علی ما هو آت بدءًا بتذمر 
ّ
لعن الط

کأنّ « التي قادته إلی الجامعة ليدخل كلیة الصّحافة وأحس نفسه في حل من الزّمالة

« الصّحافة»، فالمزج بين الدّالين (2016السّائح )41«انفجارا ذریا حدث في وعیه

« إنفجار»وضع الصّحافة والکتاب في فترة ما، لما تحمله لفظة  للدلالة على« والانفجار»

من خلفیة سلبیة مریعة جعلت کریم یعیش حالة توتر تظهر من الأسطر الأولی للبدایة 
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ودائما کما  (2016السّائح، )42«...لكن نصيبا من الحزن أيضًا الموت للجمیع، أنت هارب»

دائمة التّوظیف في استهلالاته بعد تقدیم تعودنا عند الحبيب السّائح تقنیة الاسترجاع 

ه كم كان ینظر بعبثیة»موجز للوضع الرّاهن في ومضات 
ّ
، یومها، وقد غادر ...وتذکر أن

إنّ هذا الأسلوب يجعل من القارئ یفتش في (. 2016السّائح، )43«مكتبه في الجریدة

ه ذاکرته عما کان یختلجه من ذکریات اتجاه موقف قد یكون مشابها لما یق
ّ
رؤه ومنه فإن

خصيّة لاشتراكهما في وجع أو فرح
ّ

وتبقی وهران بمثابة . یندمج تعاطفیا مع موقف الش

الإيقاع المکاني إذ تحولت عند الحبيب السّائح إلى رمز يتكرر في صفحات سرده محاولا 

کان حل بها طفلا خلال حرب التّحریر وها قد عاد »أن يكسبه دلالة حسب الأحداث 

مدینة، لا تبرح مغریة مخادعة حنون .. حرب أخری صامتة إلیها في خضم

مثل إمرأة ثیب »إنّها أیقونة مکانیة تحولت إلى مسرح للانزياح  (2016السّائح، )44«ودافئة

في مسحة جمالیة خلخلت ما ترکته أسطر الرّؤیا ( 2016السّائح، )45«...ثلاثینیة العمر

هن کتصویر م. من قبح ونفور « کریم»وتشاؤم 
ّ
 ما هو فالذ

ّ
رئي أو مسموع لا یعشق إلا

ي جزء من کیانها»جمیل 
ّ
« لم أجد في الجزائر مدینة مثل وهران تجعلني أحسّ أن

إنّها إشارة واضحة إلى الانتماء وعمق التّأثر بهذه المدینة التي تحولت ( 2016السّائح،)46

(. 2016ئح، السّا)47«لكن ها هو قدري یذریني تذکارا لحماقة زمنها»لدی کریم إلی ذکری 

لالیة التي يقف 
ّ
إنّ هذا الوصف للمكان والتّحسر على ذکراه شبیه جدا بالمقدّمات الط

اعر يرثي أحبته ويبكي حاله ويستجدي وصلهم، وهذا تناص من بناء القصائد 
ّ

فیها الش

الجاهليّة التي عرفت تجدیدا مع خمريات أبي نواس والموشحات الأندلسیّة ولقد أسقطها 

عريّة والانزياح في أبهى صور المناجاة والحنين الحبيب السّ 
ّ

ائح في قالب نثري یتصف بالش

للأماكن وكثيرا ما يكون هذا الحنين محاولة للهروب من واقع مرير قد أعرب عنه الرّوائي 

برؤيا تحمل طابعا رمزيا عجائيبا بشعا لصورة الإنسان الذي یفقد إنسانيته بجثة بغل 

 .ة والتّنكر والغدر والعدوانيّةالتي توحي بالجهل والحماق

عريّة التي تعمل على استمالة 
ّ

إنّ مثل هذه المقدّمات تعد من البدايات الواصفة الش

القاريء واستظهار القوى الإبداعيّة، ومع ذلك فإنّ الحبيب السّائح وظف ألفاظا عاميّة 

 بم« ، ربي يسهّل...راني رايح»مثل 
ّ
 لكون بعض المرجعيّات لا تتأتى إلا

ّ
لفوظاتها الأصليّة وإلا

 .فقدت قيمتها
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ويمتد إلى ذكريات أمّه فهي رمز للأمن لحظة خوف، للحب « كريم»يستمر حنين 

فولة البريئة، هي رمز لضمة لحظة 
ّ
اهر النّقي الخالصّ، هي رمز للأصالة و الط

ّ
الط

بل هي كل جمیل يبعث فيك قوة ... انكسار، هي رمز للمستقر لحظة هروب، هي رمز

ه طالما تمنى من غير أن »هي وجع لحظة وداع ...قاومة من أجل الاستمرار والصّمودالم
ّ
فإن

يبلغ ذلك، أن يرسم لها وجها بعمق السّبعين بلون فرحها المصادر، بظل خجلها الجمیل 

 السّائح)48«..أمي أنا! کثيرة هي حروف الأنثى، فلا تتألم سوى أم!... وبفیض أنوار صبرها

ر مع( 2016
ّ
الذي کان غریمه بسبب فتاة اسمها خيرة لكنهما « بولنوار»ها شخصيّة ویتذک

وتتوالی ذگریات کریم مفصحا عن أوجاعه بانتهاجه أسلوب الهروب . تصادقا بعد عراك

إلى الماض ي وقد أعرب عن فقدانه للذة الحیاة والعیش فکل اللذات تلاشت مع وجود 

ساء والخمر والجلسا
ّ
ء لم تعد مصدر متعة، فیذکرها خوف ورعب ممّا هو آت، فالن

ه لیس سوی زعنفة ...»بتعفف 
ّ
وکان يدعى ودّی ببقیة بخس من الزّمن الهلالی، وبأن

وأقسمت لي بربك أنه .. عاش في غيبوبة دينية محنطا بصفرة مراجع مهومة..انتهازیة

ثم یقفز کریم من محطة ذکرى إلی أخری مبدیا تذمره (. 2016السّائح، ) 49«...مفصوم

مسبوقا برؤيا  22إلی الصّفحة  7ة وحنینه تارة أخری في صفحات ابتداء من الصّفحة تار 

وذلك وفق استهلال موسع یمتد إلى الفصول التّالیة، فهذه تلمسان كأيقونة مكانية ذات 

مثلك، لا أحب تلمسان المدینة العجوز المتعنفصة، على مجد »مدلول سلبي 

الصّحافة التي أبدى سخطه علیها في الأسطر الأولى ، أمّا مهنة (2016السّائح، )50«..غابر

هن 
ّ
لم يكن أحد يتوقع أن »يعاود الرّجوع إلى موقفه منها کتکرار على تثبیت المعنى في الذ

تتحول مهنة الصّحافة في البلد إلی ما یشقى الضّمير ويوحل الموقف ويعفر الكرامة 

، ویعرج إلی (2016السّائح، )51«..ويسبب الموت الرّخيص فاتحة للمآتم مثيرة للمناحات

عمر، اسماعیل، جمیلة وغيرهم وکل من تنعاهم »ذکری أبیه کولي من غير کرامات وعن 

ین أغتیلوا وسقطوا ضحایا (2016السّائح، ) 52«الصّحف یومیا
ّ
، زملاؤه في الصّحافة الذ

ساؤل حول خلفیة هذه النّظرة 
ّ
البائسة لمهنة الصّحافة، إنّها نظرة محوریّة تستدعي الت

کريات وفي حرکة انكسارية يخرجنا 
ّ
التي نفثت سمها إلى المابعد لتتوالى معكرات الذ

ائرة 
ّ
الرّوائي إلى جو من المرح بسخريّة هادفة من وزير الفلاحة الدّائم، الذي يهاب الط

فسافر من الجزائر إلى الصّين بحرا، وکیف يسخر المسؤولون من مهنة الصّحافة رغم 

ا، وكانت دهشتي عظيمة، أنّ المهمّة کانت أخطر »نة الموت تحولها إلى مه فرد علي شخصيًّ
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ه مزاج جزائري صرف.. من أن یُولي تصابیاتي أی بال
ّ
زوة ! إن

ّ
فأسندها یا صديقي إلى الن

 (.2016السّائح، )53« !ولا تغتنم

کریات ندرك تشتت الحالة النّفسیّة لشخصّيّة کریم التّى قدمها 
ّ
من خلال تعدّد الذ

الرّوائي الحبيب السّائح ضائعة تحاول لملمة ذاتها المفقودة الملطخة بالخوف من الحاضر 

، (أیقونات مکانیة/ کریم)بين ( الآخر/الأنا)الذي بات أسودا مخزونا، فظهرت ثنائيّات 

/ کریم)،(ودي/ کریم)، (بولنوار/ کریم)، (أبوه/ کریم)، (الصّحافة/ کریم)، (أمّه/ کریم)

صات لما سيأتي تفصيله في الفصول التّالبیة(وزیر الفلاحة/ کریم)(....زملائه
ّ
 ، وهي ملخ

 وتراکمات في نفسیة کریم حاول تعریتها في استهلال يتصف بالتّعدد، موسع، متناص

شعري وناهض علی الزّمن، محوري البنیة حدیث، بمقومات العمق والواقعیة معتمدت 

ر مقتطفات من مواقف شخصيّة کریم من الحس التّطوري في صیاغة الأحداث إذ ذک

شویق 
ّ
نائیات السّابقة، فتارة معللا وتارة مستنتجا بهدف الإقناع والت

ّ
الآخر المذکور في الث

حول مسببّات هذه الحالة التي تعيشها شخصيّة کریم وکیفیة تنامي الإحساس بالخوف 

لها في صورة والتّذمر الذي لم یخلق من عدم بل بسبب مرجعيّات کان کریم ضحیة 

انهزامیة مقهورة ذلك لأنّ الخوف تمرکز في شعوره وفي اللاشعور لينعكس في رؤيا تنتظر 

التّحقق، فهذه الرّؤیا بمثابة مختزل حاول الرّوائي تفكيكها في الصّفحات الموالیة لها 

في فلاشات سردیة واصفة ( فوبیا)کتبریر لما یعانیه کریم من حرمان وحنين ورهاب مهني 

 .اج في حد ذاتها إلی تعلیل، إنّها إبداعیة الحبکةتحت

، إنّها لفتة انتباهیة «لتلك المحبّة... وفاء»فقد استهلها بعبارة « تلك المحبة»أمّا روایة 

لق رفیع یعد من أسمى الصّفات الأخلاقیة عند الإنسان 
ُ
إلی کون المحبة تحتاج إلی خ

ه الوفاء، عبارة 
ّ
تحمل دلالتّها دعوة صریحة إلی التّحلي والذي ضاع بضیاع الضّمير، إن

بهذا الخلق الذي لا یمكن وصفه أو شرحه، فکانت دلالة النّقاط بعد اللفظة علی کلام 

هني لمعاني وأهمیة لفظ 
ّ
الذي لن یتأتی « وفاء»محذوف إمّا عجزا أو تحریرا للتصور الذ

 إذا کانت هناك محبة، فالكره یخلق الضّغینة والضّغینة تخلق 
ّ
 .المکر والغدرإلا

ثم تقذفنا إلی . إنّها الإنسانية في أسمى أخلاق الوجود البشري « لتلك المحبّة...وفاء»

ن علی أنّ الوفاء والمحبّة على قدر 
ّ
قاء والهم ما یدلا

ّ
بیتين للخیام، يحملان من الش

 أنّهما صعبتا التّحقق في عالم کل أیامه هموم جد
ّ
یدة بساطتهما وأهمّیتهما في الوجود، إلا

وأرق لانتظار الرّحیل ِ ثم یتلو هذین البیتين مقولة لأبي حیان التّوحیدي الفیلسوف 
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، وفیها تحذیر من «...إیاك أن تعاف سماع هذه الأشیاء الجاریة علی السّخف»المتصوّف 

الاستخفاف بقیمة الأشیاء على بساطتها، فالبساطة لا تعني السّطحیة والخفة، فالوفاء 

رنا سابقا خلقان وصفتان بسیطتان إنسانیتان تمدّان العلاقات والمحبّة کما أش

قة وتزرعان حب الآخر وتقبله في وجودنا المحدود الرّاحل یوما ما وإن 
ّ
مأنینة والث

ّ
بالط

بعد، فالتّوحیدي تصوفيَ المذهب ینظر إلی جوهر الأشیاء لا إلى سطحیتها، یبحث في 

 .الوجود والحب الإلهي

ون زمن أو مكان محورية البنية تسعی إلى تأطير فكر القارئ إنّها بدایة متناصة د

روف، فهذا 
ّ
وتحضيره لاستقبال وتقبل ما هو آت فالنّفس بطبعها خيرة أشقتها الظ

الاستهلال لم یكن جزءًا من فواعل السّرد بقدر ما هو تقديم لفكر صوفي أتبعه بفصل 

إنّها مفارقة وانزياح بين ما  «خطي بشفتیك علی صدري صبر النّخیل»: استهلالي عنونه ب

یدعو إلی التّصوف ومن یخاطب أنثى بلغة جریئة توحي بالجمع بين طرفين متضادین من 

لاثیة الخطيرة للمسکوت عنه وهما الدّین والجنس، ثم یستدرك هذا باستغفار الذي 
ّ
الث

 من محبّة الله ویحمله من الصّوفیة والمناجاة مایکشف عن مرجعیة 
ّ
دینیة لا یکون إلا

ولغة راقیة في سیمیوز یحولك من قارئ مستمتع إلی قارئ متدبر لکشف عمق المعاني 

لا أرید أن »والدّلالات وکأن هذه الرّوایة موجهة إلی الصّفوة من القراء فكما قال العقاد 

عریة والرّمزیة التي تجعل القاريء «یکون أدبي مروحة للکسالی النّائمين
ّ

، فنجد اللغة الش

را عن التّأویل فتتکرر القراءات، فعلی قدر بساطتها جاءت اللغة راقیة مبهمة یقف حائ

قد تکون تلك الحمامة رمتني قبسة من منقارها »المعاني متعددة الدّلالات والإنزیاخات 

فخلت إلی جزیئات الرّمل الذي بسط الصّحراء، وقد تکون الرّیاح حملتني نواة انشقت 

جرة تحبل مثلي وتعط
ّ

، فها هو (2016السّائح، )54«...ي من جسمها طعم الحیاةمنها الش

وکان »یقدّم بعض شخصیّاته بطریقة شعریة مبهمة کما هو الحال لشخصیّة الدّرویش 

ذلك الرّجل الدّرویش، الذي حارت في طبعه العقول یظهر بشرا سویا ویختفي ترابا رملیا 

 .یة لغویة رمزیة ببوح عاطفي، ویختم روایته بعد سنفون(2016السّائح، )55«...في العرق 

روائع السّرد الرّوائي الذي یعمد علی شعریة اللفظ إحدى « تلك المحبّة»رواية 

وغموض القصدية وبساطة اللغة على رقیها ودلالتّها، فالحبیب السّائح حاول في 

استهلالها بأن یلهب نيران القارئ لتسكن الرّوایة ذهنه وتأخذه من عالم الصّفحات إلى 

تخییلی یکشف به أسرارا للجمال الرّوحي ویبعث الوجود بمحبة الله والآخر في  عالم
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متاهات دلاليّة معتمدا علی تعدد التّوظیف الاستهلالي فهو موسع لتعدد الصّفحات مع 

خصيّات عبر الفصول المقدّمة بأصوات متعددة وبعد میثولوجي 
ّ

امتداد لتقدیم الش

حر دليل على ولوج الرّوائي إلى عالم موازٍ للوجود میتافيزیقي، فالأولياء والجن والسّ 

خصيات بشعريّة لغویّة في مشهد غير محدّد كصحراء 
ّ

البشري بتعالق اجتماعي بين الش

 .امتدت أشعتها لتكسّر الزّمن والمكان

، فقد استهلها بتنويه حول تشابه أسماء شخصياته «الموت في وهران»وعن روايّة 

رأ نفسه من أي تبعات، ثم انتقل إلى مشهد جريء کسر بشخصيات واقعيّة وذلك لیب

ابوهات الاجتماعيّة والدّینیة، فكان للفعل الماض ي النّاقص 
ّ
يعكس انتفاء « کنت»الط

وهي شخصيات « هواري »لـ« الفعل الحاضر والمشهد الموصوف، لیذکر فیه شوق خيرة

ن تحدید لها، اتصفت بأسماء تنتشر کثيرا في الغرب الجزائري ممّا یوحي بالمكانیة دو 

خصيتين 
ّ

بالمشهدیة المعتمدة علی الحوار الذي کشف العلاقة الموجودة بين الش

ما ! هواري »: أجهشت!...بختة، صديقتي: نادیتها من خلف دمعي»الرّئيستين 

 (. 2014السّائح، )56«تبكيش

ساؤل عن سبب حالة الحزن التي
ّ
 إنّهما صفحتان حملتا من المدلول ما یبعث على الت

فالیوم یوم یأخذ فیه الزّمن من عمري عامي الرّابع والعشرین، من غير »یعیشها هواري 

، إنّها نظرة تشاؤمیة رغم احساسه (2014السّائح، )57«..أن أدري إن کان سیمهلني قلیلا

بالفرح واللهفة عند زیارة بختة له، التي تبدو متحرّرة مخالفة للأخلاق والتّقالید 

لقد  .ض علاقات الصّداقة والحب بين الرّجل والمرأة في إطار غير شرعيالجزائريّة التي ترف

کانت البدایة مختصرة کشفت عن شخصیّتين لا أکثر دون الفواعل السّردیة الأخرى کما 

جرت العادة، لكن المتصفّح للرواية يجدها بشخصيات کثيرة ممّا یجعلها روايّة 

داث تظهر شخصيّات جديدة فكان شخصيّات بالدّرجة الأولی، فأثناء تنامي الأح

 .الاستهلال متعدد الأصوات بروابط تعالقیة

براعة الاستهلال لدى : ممّا سبق نخلص إلى جملة من النّتائج تكمن في: خاتمة .2

كاتبنا الحبيب السّائح، الذي أتقن المزج بين أنواع الاستهلال بما يخدم المابعد 

رات المبدع على التّميز، فالأحداث مطروحة واستقطاب القارئ وتشويقه، بحبكة تبرز قد

تحتاج لمن یُجملها في قوالب تحمل دلالات وفق مستويات التّلقي والتّأویل وهذا ما عمل 
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علیه کاتبنا بلغة شعریة راقیة في بعض أعماله ولغة بسيطة عميقه المعاني في أعمال 

 .أخری 

الأوّل یكتب وفق انفعاليّة  کما خلصنا إلى کون الكاتب يختلف عن النّاقد، وذلك لأنّ 

أفكاره ومشاعره وطول نفسه، برؤى المبدع الحر الذي یری في مخیاله فسحة لرسم 

لوحات ذهنیة یسقطها علی صفحات البوح، فجاء الاستهلال عند الحبيب السّائح طليقا 

شبع الفكري وحداثة المشهد الاستهلالي
ّ
کما برزت عنده تقنیة الاسترجاع في . یعكس الت

ظم استهلالاته، ممّا یزید من دمجه للقارئ في أحداث الرّوايّة موظفا أهم الفواعل مع

خصيّات الرّئيسة
ّ

 .السّرديّة كالزّمان والمكان والش

ومن ثم الإبداع  لعلاماتيو إنّ التّنوع الاستهلالي دعوة إلى التّحرر الفكري اللغوي 

 .يوالتّميز عن الآخر بعيدا عن الرّتابة والإرضاء النّقد

  :قائمة المصادر المراجع6-

عر وآدابه، مطبعة السّعادة، -1
ّ

مصر )ابن رشیق القيرواني، العمدة في محاسن الش

 .217ص، (1455مطبعة السّعادة، 

 قصر النّیل، القاهرة، مصر )الحبیب السّائح، الموت في وهران، دار العين للنشر، -2

 .10، 9، ص(2114دار العين للنشر، 

میسکیلیاني، تونس، دار میم )ئح، أنا وحاییم، دار میم للنشر، الحبیب السّا-3

 . 12،17، 11ص (2018

 الجزائر )میم للنشر، فضاءات للنشر والتّوزیع،  الحبیب السّائح، تلك المحبة، دار-4 

 . 11،14، ص(2116دار میم للنشر، 

 (2016 زائرالج)، میم للنشر، فضاءات الحبیب السّائح، تماسخت، دار-5

 .8،7،9،12،13،14،16ص

الحبیب السّائح، من قتل أسعد المروري، دار میم للنشر، فضاءات للنشر  -ـ 6

 .5،7،11،13، ص(2117دار میم،  الجزائر،)والتّوزیع 

اللاذقیة، سوریة، دار )سعید بنکراد، السّیمیائیات، دار الحوار للنشر والتّوزیع،  -7

 .25،258، ص(2115وزیع، الحوار للنشر والتّ 

صدوق نور الدّین، البدایة في النّص الرّوائي، اللاذقیة سوریة، دار الحوار للنشر - 8

 . 56،154، 18،23، ص،1994والتّوزیع، 
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وسیمیاء الأدب، الدّار العربیة للعلوم  مرابط، السّیمیاء العامة عبد الواحد-9

 .258، ص(2111بيروت الدّار العربیة للعلوم ناشرون، )ناشرون 

منصور بن محمّد بن راشد البلوري، الاستهلال السّردي في الرّوایة السّعودیة -10

 .9،10، ص(2112جامعة مؤتة، )المعاصرة رسالة ماجستير،

  هواري بلقندوز، مدخل إلی السّیمیائیات التّداولیة، محاضرات الملتقی-11
ّ

الث
ّ
 الث

شر جامعة محمّد خی)السّیمیاء والنّص الأدبي، 
ّ
 ضر، بسکرة، دار الهدی للطباعة والن

 .117، ص(2116، 31عين ملیلة الجزائر، العدد

 دمشق)یاسين النّصير، الاستهلال فن البدایات، دار نینوی للنشر والتّوزیع، -12

 .154،157، 146 ،15،145، ص،(2114سوریة دار نینوی للنشر والتّوزیع، 

 :هوامش-7
                                                           

 .11ص 1994، اللاذقیة سوریة،1نشر والتّوزیع، طنور الدّین، البدایة في النّص الرّوائي، دار الحوار لل ـ صدوق  1

 .25ص 2005، اللاذقیة، سوریة، 2ـسعید بنکراد، السّیمیائیات، دار الحوار للنشر والتّوزیع، طـ  2

 .4المرجع نفسه، صـ  3

 2111بيروت،  1عبد الواحد مرابط، السّیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، الدّار العربیة للعلوم ناشرون، طـ 4

 .111ص

 .251سعید بنکراد، السّیمیائیات، صـ  5

، السّیمیاء والنّص الأدبيـ  6
ّ

الث
ّ
جامعة  هواري بلقندوز، مدخل إلی السّیمیائیات التّداولیة، محاضرات الملتقی الث

شر، عين ملیلة الجزائر، العدد
ّ
 .117، ص2006، 31محمّد خیضر، بسکرة، دار الهدی للطباعة والن

 .15، ص2114، دمشق سوریة 1، الاستهلال فن البدایات، دار نینوی للنشر والتّوزیع، طیاسين النّصيرـ  7

 .17المرجع نفسه، ص ـ  8

 .134صدوق نور الدّین، البدایة في النّص الرّوائي، ص ـ 9

عر وآدابه، مطبعة السّعادة، طـ ابن  10
ّ

 .217، ص1455، مصر 2رشیق القيرواني، العمدة في محاسن الش

 بن محمّد بن راشد البلوري، الاستهلال السّردي في الرّوایة السّعودیة المعاصرة رسالة ماجستير ـ منصور  11

 .4، 11، ص2112جامعة مؤتة، 

 .56ـ صدوق نور الدّین، البدایة في النّص الرّوائي، ص 12

 .157، 145ـ یاسين النّصير، الاستهلال فن البدایات، ص 13

 .146ـ المرجع نفسه، ص 14

 141نفسه، صـ المرجع  15

 .144ـ یاسين النّصير، الاستهلال فن البدایات، ص 16

 .154ـ المرجع نفسه، ص 17

 .11ـ صدوق نور الدّین، البدایة في النّص الرّوائي، ص 18
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